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مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


الحمد لله الذي علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم؛ والصّلاة 
والسّلام على رسول الحدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدّم) 
وعلى آله وأصحابه ومّنْ بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

إن الاشتغال بطلب العلم والتفقه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشّارع الحكيم في كثير من 
نصوص كتابه» وأمَرَ نبيّه يع بالزيادة منه؛ فقال تعالى: وما كآنت 
انيدو سائَة لامرك مونم هلقنا لين 
وَلنَذِدواقَوَمَهُمإِذاْجَمْوأ! 005 ال]. 

ؤقال تخل وعلة: ِوَقُلرَبَ رْدْفِعِلْمَا * [طه: .]11١5‏ 

وقد رتّب البي يل الخير كله على التفقه في الدّين فقال ول: ((من 
يرد الله به خيراً يفقه في الدين» متّفق عليه. وقال كلهِ: «النّاس معادن خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متّفق عليه. وهذا م يدل على 
أاميته وعظم شأنه. 0 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب ا 
وفهم السّلف الصّالح هو الحدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك 
عيذ لعا حير حمه الله- وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لهم اليد 
الطولى وقَدَمُ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة» وخصّوه 
يجهود مباركة, ريت آثارها على البلاد والعباد. 


١.‏ مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


وكان لخادم الحرمين الشتّرِيفِين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه 
لله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووفقت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنّشر كعمادات ومراكز البحث العلمي في شتى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية- الي أولت 
البحث العلميّ اهتماماً بالغ وجعلته غاية من غاياتما وهدفاً من أهدافها. 
ومن هنا فعمادة البحث العلميّ بالجامعة متم بالبحوث العلمة كرا 
وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داخحل الجامعة وخارجها؛ من أجل النّهوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التَأليف والنّشرء ومن ذلك كتاب: 
[أشعر الحرب بين البحتري والمتنبي دراسة موازفة] 

أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص ف 
القول والعمل» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمّد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين» وآخر دعوانا أن للحت لسري العالمين. 


معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


المقدّمة و 


شكر وتقدير 


لا يسعني حبعد أن مَنَّ الله علي بإثتمام هذا البحث- إلا أن 
أتوجّه إليه سكالة وتعالى بالشّكر والثناء على إعانته وتوفيقه. 

واعترافاً بالفضل لأهله. أتوجّه بالشّكر الجزيل إلى أصحاب 
الفضيلة القائمين على الجامعة الإسلامية, الذين أتاحوا لي شرف 
الانتماء لهذه الجامعة الإسلامية. 

كما أتقدّم بالشّكر الجزيل لكل مَّن كان له فضلّ في إخراج هذا 
البحث؛ فجزى الله الجميع خير الجزاءء وجعله في موازين أعمالهم.»» 


1١5 المقدمة‎ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيّمات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله صَلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن سار على فهجه؛ واتبع 
ملته» واقتفى أثره» وسلم تسليما كثيرا. 

أقاء يسِسئكَ: 

فإن أدبنا العربي زاخر بجواهر من الفن الرّفيع» تستهوى الغائص في 
بحورهاء الملتقط لخيارهاء وإن العصر العباسي لحن أرفئن عصوره. لما 
كاذ ساعن قضة علمية وأدمة كيلك أرياه الدلتشة وقحدم كان 
يستهويني هذا الأدب وأنا أقرأ تماذجه التي منها قصيدة أبي تمام في فتح 
الشف اعدف إناء من الكسن لجن للد ونال و0 

وأبيات البَحتري ف وصف الربيع: 
أتاكَ الربيع الطَلقٌّ يختال ضاحكاً ما لسن حت كاذ أن تكن 


)١(‏ ديوانه بشرح وتعليق د/ شاهين عطية »)١5(‏ الطبعة الأولى عام /114.1هء 
نشر مكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبناني- بيروت. 

(؟) ديوانه بتحقيق حسن كامل الصّيرفي :)٠١90/4(‏ طبعة دار المعارف الثانية 
لالاكام. 


وقصيدة المتنبي في بناء قلعة الحدث: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 2 وتأتي على قدر الكرام المكارم”') 
وقصيدة أبي فر اس التي منها: 
ونحنُ أناس لا توسّط بين نا مدر دؤة الال 0 
ولَمّا قدر لي الالتحاق بالدّراسات العليا كنا نعرض بالتحايل 
لنماذج من هذا الشعر ومن ذلك تحليل لقصيدة المتنبي السابقة» كما كنا 
نقرأ في كتاب المثل السّائر لابن الأثير» ونقف على ما فيه مفاضلات بين 
الشّعراء» ومنها تفضيله للشعراء الثلاثة الأول الذين ذكرتهم آنفاً: (أبي تمام 
وَالبِحتّري والمتنبي) في قوله عنهم: رروهؤلاء الثلاثة هم لات الشّعر وعزاه 
ومناته» الذين ظهرت على أيديهم حسناته ومستحسناته» وقد حوت 
أشعارهم غرابة المْحدّثين إلى فصاحة القدماءء وجمعت بين الأمثال السائرة 
وحكية الك 


)١(‏ ديوانه بشرح عبد الرحمن البرقوقي (44/4)» نشر دار الكتاب العربي عام 
٠ه‏ - بيروت. 

)١(‏ ديوان بشرح عباس السّاتر (71)» طبعة دار الكتب العلمية الأولى عام 
20 ١هابيروت.‏ 

(59) المثل السائر ف أدب الكاتب والشاعر؛ لضياء الدّين بن الأثير. تحقيق د/ أحمد 
الحوفي ود/ بدوي طبانة (770-779/7)» الطبعة الثانية» -نشر دار الرفاعي 
0ه - الرياض. ا 


المقّمة ١7‏ 
العلمية (العالمية)؛ كانت أمنيتي هي دراسة شعر أحد هؤلاء الثلاثة» وبينما 
أنا أردّد الفكر وأجيل النْظر؛ إذ بأستاذنا الدّكتور طه مصطفى أبو كريشة 
يشير إلى موضع: (شعر الحرب عند البحتُرِيّ والمتتبّي)؟ فوافق هذا الموضع 
هوئ في نفسي» فقمت بتسجيله؛ والحمد لله على توفيقه. 

ولهذا الموضوع أهميّة فنيّة وتاريخيّة ونفسية: 

فأمّا الفنيّية؛ فلأنّه يعرض لأقوى أبواب الشّعر وأغراضه؛ لشعر 
البطولات والمعارك» شعر يستعدي من شاعره فخامة الألأفاظ وحزالة 
التراكيب وقوة العاطفة ووضوح الفكرة. 

وأما التاريخية؛ فلأنه شعر يصور لنا أشهر أحداث العصر العباسي 
السياسية في مدّة قاربت القرن ونصف القرنء في عصر كثرت فيه الفتّن 
والمنازعات؛ وكثر فيه هجوم الرّوم على الثغور المخاورة لهم؛ لكنّ الله قد 
هيّأ من وقف إزاء ذلك مجاهدا؛ فقضى على كثير من الفتن» ورد كرا 
من المغيرين على أعقابهم. 

وأمّا النفسية؛ فلأنّه شعر يصوّر لنا معارك الأسلاف» ويرسم لنا 
أمْمّى صور الجهاد في سبيل الله» مما يدفع الحمية في التفوسء ويحْيي 
النَخوة في القلوب شعر يُمثْل الأبطال فيجعلنا نستحضر صور قادة أفذاذ 
وصناديد أشاوس بذلوا أرواحهم في سبيل الله وجاه دوا في الله حق 
جهاده. 

والشاعران من أشهر من صوّر هذا الجانب الحماسي»؛ وإن كان 


شعر المتتبّي فيه أكثر» وشهرته فيه أشهر. 


١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 


أما :من حيبت الدراسات السابقة حول هذا الموضوع؛ فمن جهة 
دراسة شعر الحرب لدى البُحتّريُ؛ فلم تظهر دراسة سابقة على دراستي 
فيما أعلم. 
وأمّا من جهة دراسة شعر الحرب لدى المنَبّي فقد سبقني إليها 
بعض الدّارسين» وأبرز تلك الدّراسات: 
١ذ4-‏ دراسة د/ محمود حسن عبد ربّه في رسالة الدّكتوراه الف حععسيل 
عليها من كيّة اللغة العربية قي-جامعة الأزهرء وطبعها فيما بعد :عام 
2 التاق كتاف غتوانة: (اطرب فق شمر الل 006 
1- دراسة د/ هادي فر ف كتابه (مع المسّي في شعره الحربي)". 


ناما الككاب الأول تتكرن بع خسر اق الأزلاق خيحاة التقني 
وعصره وحديث عام عن الحرب في الشعر العربي. 

والثاني في الحديث عن شعر الحرب عند المْتبّي» وقد بتى منهجه 
على نحو يختلف عن منهجي حيث عرض لقصائد بعينها وحلّلّها فكرة 
فكرة» ثم تُحدّث عن الخصاص الفنّية ني الألفاظ والأسلوب الحربي لدى 
التي كقابل أسلوبه في الأغراض الأخرى» ثم أنّى بموازات بين ابي 
وغيره من الشعراء في القدهم والحديث. 

وأما الكتاب الثاني فجزء واحد تَحَدّث فيه عن حياة الشاعر 


(1) نشرته دار الشّروق بجّدة (الطبعة الأولى). 
2( الطبعة الأولى عام 919١م‏ في مطبعة الجامعة المستنصرية ببغداد. 


المقّمة ١٠‏ 
وعصره. وفيه تحليل جيِّدٌ لبعض النماذج» وحديث عن القائد أو ما ممّاه 
التطل و شع التي الحربي» وحديث عن وصف المعارك. 

وعلى هذا؛ فإن دراستي التي جمع بين الشاعرين الكبيرين في دراسة 
مزانة لا تلتقي مع أي من هاتين الدّراستين إل في بعض الحزئيات الخاصّة 
مني وليس هذا هضماً لحقّهماء فلهما الفضل في السّبق. 

وأا خطة دراستي لهذا الموضوع؛ فلم أهدف من ورائها أن أثبت 
على جهة الإطلاق تفوق البحتري على للتتبّى أو العكس» انما :ستر كه 
فيها على منهج شبيه بمنهج الآمدي ف موازنته بين أبي تمام والبحثري» 
وهو ذكر ما لكل منهما ف كل نقطة تحدّثاً عنها» ومحاولة إبراز وحه 
التفوق لد كل نيا ق الت اميرك أو .نا يلخ فيم قفد الى 
آثار البُحدُرِيَ مع ذكر ما انفرد به كل منهما عن الآخر. 

وف سبيل الوصول إلى هذا الهمدف جاءت الخطة على التحو التالي: 

الباب الأوّل: عصر كل من الشّاعرين وحياته» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: عصر البْحتّرِيَ وحياته. 

وتمحف قد ع إتلياة النثافية:ى القزن الك لحري متا 
ينضوي تحتها من خلفاء وفتن وحروبء وعن الحياة الاجتماعية ومظاهرها 
من أحناس بشرية وطبقات» وديانات وحياة عامّة» وعن الحياة الثقافة:؛ 
وكيفية طلب العلم؛ وأسباب التشارة» وأشهزر الكغراء والعلماء ىق كل 
فنٌ» وأشهر المذاهب والفرق. 

كما تحدّثت فيه عن حياة الشاعر نفسه» ونشأته ورحلاته ولقاءاته 


١‏ شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


و شخصيتة):وعن:شعره وشاعريكة. ٠‏ | 

والفصل الثاني عن: عصر مسي وحياته. 

وتحدثت فيه على النّحو التذي عرضت له عند البحتري. 

والفصل الثالث عن: الموازنة بين عصري الشّاعرين» وبين حياتهما. 

وقد وازنت فيه بين عصري الشاعرين» ومان فيهما مسن أحوال 
سياسية واحتماعية» وثقافية» كما وازنت بين شخصيتّي الشاعرين» ثم 
استنتجت عذة نقاط حرجت بما من دراسة عصريهما وحياتما. 

والباب الثاني» عنوانه: موضوعات شعر الحرب عند الششاعرين؛ 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: عن موضوعات شعر الحرب عند البحثري. 

أوّلاً: عن وصف القائد والجند. 

ثانيا : عن الإعداد للمعركة» ووصف الشّاعر للجيش عامّة» ولأشهر 
عتاد الحرب. 

ثالها : التَحرّك إلى ميدان القتال. 

رابعا: في ميدان القتال» وفيه وصف لكثرة الغبار ولبدء القعالء» 
وشدّة الضّرب, والطعن والرّمي. 

خامسا: في أعقاب المعركة» وفيه وصف لكثرة القتلى والدماء 
ووقوع الطبر والسّباع على الحشث» ووصف الفرار والفارين والأسرى 
والسَبّي والسّجن ووصف المصلوبين» وأثر الانتصار أو الهربمة على نفوس 
المتحاربين» وبعث البشرى بالنصر إلى الخلفية. 


١١/ المقدّمة‎ 


والفصل الثاني: عن موضوعات شعر الحرب عند المتنبي . 
وقد تحدّثت فيه على غرار ما سبق عند البُحتّري. 


الفصل الثالث: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين» 


وذلك من خلال الجوانب التي تُمثل تلك الموضوعات. 


ما الباب الثالث؛ فعنوانه: 

الخصائص الفئية في شعر الحرب عند الشاعرين؛ وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: عن الخصائص الفئية لشعر الحرب عند البُحدَري. 
أّلاً: خصائص الشكل من حيث: 

الألفاظ والتّراكيب. 

الصورة البيانية من تشبيه واستعارة وكناية. 

القيم الصوتية من وزن وقافية وموسيقي داخلية. 

البناء المني للقصيدة ا 

ثانياً: خصائص المضمون من حيث: 


الأفكار. 
والفصل الثاني: الخصائص الفّية لشعر الحرب عند المتبّي. 
وتحدّثت فيه على غرار حديثي عن البحثري. 


/1 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 
ا ا -أسص انكرت يون البكري لاصيا حا ا يا 


والفصل الثالث: عن الموازنة بين الخصائص الفئّية لشعر الحرب عند 
الشّاعرين» وقد وازنت فيه بين خصائص الشكلء ثم بين حصائص 
المموك للاق' كل عذهنا: 

ثم حتمت البحث بخاتمة بينت فيها أشهر ما عرضت له من نقاط 
توصلت إليهاء خلال الدّراسة والموازنة ثم ذيلت ذلك بقائمة للمصادر 
والمراجع التي استعنت يما ورجعت إليها ف بحثي. 

وبعد؛ 

كالرائية 2 السام اولض لذ هان: لهتحتاج إلى عدّة وعتاد 
وله نا نداك ازيف أن أكزن ةن ر عت عياه ضيف مها هنا 

فإن كان كذلك فبتوفيق الله وتسديده؛ ثم بتوجيه من فضيلة أستاذي 
الدّكتور / طه مصطفى أبو كريشة:؛ الذي لازمته مدّة خمس سنين» بذل 
لي خلالها أغلى ما يملك وهو وقته فأفادني علماء أسأل الله أن ينفعني به 
وأن يجعله شاهداً لي لا شاهداً علي كما أفدت منه سلوكاً حميداء 
وشمائل عالية» لا أستطيع حصرهاء أهمها: اللطاكن 3 ابل تين 
التق أشكره > شكرا :ما لشعوية: 

ل ا الهش دا 


محمد) وعلى آله وصحبه وسلم. 


تَاعِرَين وحيّائة 18 
الباب الأوّل: عصر كل من الشَاعِرَين وحيّائه 


الباب الأول 
عصر كل من الشاعرين وحياته 


الفصل الأوّل: عصر البّحمْرِي وحياته 
الفصل الثاني: عصر الْمتبّي وحياته 
الفصل الثالث:الموازنة بين عصري الشاعرين وبين حياهما 


الفصل الأول: عَصرْ البخثري وحيَائهُ 5" 


الفصل الأوّل: (عصر البُحتريّ وحياته) 
- عصر البحتري 
- الحياة السسياسية 


- الفياة الاجتماعية 


ّ وفاته وآثاره 


الفصل الأوّل: عَصرٌ البحثري وحيّائه وف 


أ- (عصر البحثري) 

أوّلة: الحاية السياسية: 

عاش البحبرِيّ في القرن الثالث المحري من العقد الأوّل إلى 
منتصف العقد التاسع» وهو بهذا قد أدرك عشرة من خحلفاء بني العباس» 
رهم المأمون وآخرهم المعتضد بالله بن الموفق. 

وسأوجز الحديث عن الحياة السّياسية حبحول الله- في ثلاث نقاط 
عي 
الأولى: خلفاء هذا العصر: 

ولي الخلافة في هذا العصر عشرة خلفاء هم: 
-١‏ المأمون حولي الخلافة سنة: (155ه)”"» ولكن الأمر لم يتم له إلآ 

بعد مقتل أححيه الأمين سنة: (194١ه)9",‏ ار 19١1ه)20.‏ 
19 المعتصم بالله حولي الخلافة بعد أخيه المأمون» توفي 70 17ه)0. 
“7 الوائق بالله -ولي الخلافة بعد أبيه المعتصمء وتولى (179ه)27. 


)١(‏ تاريخ الطبري؛ بتحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ ط دار المعارف الالشة 
١/0‏ ؟؛). 

(؟) المرجع السَابق (478/8). 

(*) المرجع السّابق (517/8). 

(5) المرجع السّابق .)١١18/9(‏ 

(5) المرجع السّابق .)١50/9(‏ 


5ِ 


4 


شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


المتوكل على الله ولي الخلافة بعد أخيه الواق بالله» وققل 
40 1ه)”2. 

المنتصر بالله حولي الخلافة بعد أبيه التوكتل علنئ الله والشوي 
(15ه)7". 

تفي بالله حولي الخلافة بعد المنتصر بالله» وبعد فتنة عظيمة خلع 
سنة: (1551ه)20» ثم قتل ف شوال من السنة نفسها"". 

المعتز بالله ولي الخلافة بعد خلع المستعين بالله» ثم خلع في آخعر 
رجب سنة: (160560اه) ثم مات بعد ذلك بأيام. 

التي يلل حو الفلاقة بعد الع للتترياك م حلعانساك ف 
رجحب سنة: (1605ه)2. 

المعتمد على الله 0 الخلافة بعد خلع المهتدي بالله كر 5 


ربجب سئة: 7075 . 


ا ا بالله حولي الخلافة بعد عمّه المعتمد على الله وتسوفي في 


00( 
0( 
فيه 
0 


المرجع السّابق (777/9). 
المرجع الستّابق .)١51/9(‏ 
تاريخ الطبري (74/9). 
المرجع السّابق (7557/9). 
المرجع السّابق (585//9). 
المرجع السّابق (455/9). 
المرجع الستّابق .)19/٠٠١(‏ 


الفصل الأول: عَصرٌ البُحثري وحيّائه " 

ربيع الآخر سنة: (57745ه)2". 

وعندمنا نطالع بعض كتب تاريخ الأدب بحدهم يجعلون فاية حلافة 
لواقم بالله نماية للعصر الأول من الخلافة العبّاسية» ثم يبدأ العصر الثاني 
عن المتوكل إلى سقوط بغداد على أيدي الثّتار سنة: (555ه)2". 

ولعل هناك ما يسوغ هذا التّقسيم من الوجهة التأريخية» وهو ما 
مير به حكام العصر الأوّل من قوّة واستبداد بالرّأي دون الخول والحشم 
من الموالي» بينمان نحد الأمر على حلاف ذلك اذ بكرن اطارن المتوكل؛ إذ 
تبدّلت الحال» وطغى ولاة الأمر بما فتح عليهم من كنوز الذنياء وما سخر 
هم من موالء وكلوا إليهم أمورهم؛ مع جهلهم بشريعة الله وأحكامه 
فأوردوهم الملاك» وكان على أيديهم حَيْنْهُم؛ ويهمم فرقتهم واعتلافهم؛ 
وقد لحظ ذلك العلامة ابن خلدون؛ فقال عن هذه الخلافة: روولي رجالا 
الأمر» فكانوا من العدالة بمكان» وصرفوا الملك في وجوه الحقٌ» ومذاهبه 
ما استطاعوا حتّى جاء بنو الرّشيد من بعده؛ فكان منهم الصّالح والطالح» 
ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك والدّرف حقه؛ وانغمسوا في الدنيا 
وباطلهاء ونبذوا الدّين وراءهم ظهريّاء فتأذن الله بحريهم؛ وانتزع الأمر من 
أيدي العرب جملة وأمكن سواهم)". 


.)85/١١( المرجع السّابق‎ )١( 
دار‎ »)١4/١( (؟) تاريخ الأدب العربي» د/ شوقي ضيفء (العصر الجاهلي)‎ 
.م١9/7‎ 2٠١ المعارف» ط‎ 


(؟) مقدمة ابن حلدون, ط الرابعة لدار إحياء التَراث العربي» بيروت .)5١5(‏ 


5" شعر الحرب بين البُحئري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 
كنا أن من أسباب طيعفن الدّولة العّاسية اشتعمالهم للموالي الأتزاك 

مع ما عرف عنهم من عنجهية؛ وعدم معرفة بالسّياسة: وإدارة الملك؛ 

فاستبدّوا بالملك» ورهب جنابهم» وفي أثناء هذا الاستبداد تنبّه بعض الخلفاء 

لما أحاط يُمء فحاول تغيير ذلك» ولك. دون جدوىء؛ وهذا ما كان 

, كمم» فحاول تغيير ولحن درو جدر عي و 

بوصيف”") وبغا””© انقلب الرّحى عليه» وهكذا الحال فيمن يعده من 


اللشطين زان فاله شدي الجا 


)١(‏ إيتاخ من قواد المعتصم العظام» وازدادت مكانته» رفعة في عهدي الوائق 
والمتوكل؛ حتّى صار القائد الأوّلء فخشي المتوكل شرّه فديّر حبسه بخندعة 
فتمكن من ذلك إلى أن مات في محبسه. الطبري .)١159/9(‏ 

(1) وصيف قائد تركي كبير بلغ مَنْْلةَ عظيمة لدى المتوكل ثم حاول قتله هو 
وبغا سنة: (841 1ه ). ولكنّهما علما بذلك فدبرا قتله. 
انظر: الكامل لابن الأثير» نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط ه» 
ه. هده إ(ه/١‏ ولسم اسع تم قتله المعتز سنة: 6579 1ه ). انظر: 
الكامل (ه/860؟7). 

(1) بغا: هو بغا (الصغير) الشرابي» كان أَرَّل أمره حاجباً تحت إدارة بغا الكبير 
أبي موسى» ثم ترقى إلى أن صارت إليه كثيرٌ من أمور المتوكل» وكثر أعوانه 
وهو الذي دبّر مع وصيف قتل المتوكل فقتلاه سنة: (/511اه). 

انظر: الكامل (1/0.+-7.*)» ثم قتله المعترٌ سنة: (4 5 1هم) انظرة 7 
الكامل (0//؟7). 


الفصل الأول: عَصرْ البحثري وحَيّائه يف 
الثانية: الفتن الدّاخلية: 

عصفت بالخلافة العباسية في هذه الحقبة فتن كثيرة أودت بحياة كثير 

من الأبرياء» ولعل معظم الفتن كان المعني يما الخلفاء لاستلاب الخلافة 

وه 

وأسباب الخلاف والخروج على الخلفاء كثيرة جداء ولعل من أهمها: 
طمع الخارج في السّيطرة على الخلافة» إِمّا تبعا لأهواء الموالي من الأتراك 
أو حقدا على العبّاسيّينء وتميّنا للفرص من أجل الإطاحة مم وأكثر 
المقدمين على هذا إمًا من الفرس ذوي الأصول المحوسسية والتنسب 
الكسروي» أو من العلوتين صريحي التتسب» » أو ممّن شايعهم من الباطنيين. 

بيد أن هناك فثْنّة عمّت وطمتء كان المراد يما الشّعب» والمنفذ لها 
الخليفة المأمون» ومن بعده المعتصم والوائق» وهي فتنة القول مخلق القرآن 
الكريم» أو ما عرف بامحنة؛ فإنّهِ أحبر العلماء والعامّة على القول بذلك؛ 
لأنّه دان .هذهب المعتزلة". 

وقد دامت هذه المحنة من عام: (/١1+ه).‏ إلى خلافة المتوكل الذي 
رفع شررها عن المسلمين عام: (5537ه)2". 


)١(‏ الكامل لابن الأثير (/0577-777)» والبداية والتّهاية لابن كثير» ط مكتبة 
المعارف» بيروت «الرابعة) (407١ه). :)7517/1١١(‏ ضحى الإسلام: أحمد 
أمين» دار الكتاب العربي؛ بيروت. ط 203 .)١157/5(‏ 

(1) البداية والتهاية لابن كثير .)701/٠١(‏ 


8" شعر الحرب بين البُحئري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 

وهناك فتن بحمت عن غفلة الخلفاء عن تدبير أمور الخلافة على 
أكمل وجه وسنعرض -بحول الله- لأهمها: 
أ- في عهدي الأمون والمعتصم: 

عَكْرَ صفو هذا العهد عدّة فتن؛ لعل من أهمها ظهور أربعة أعداء 
كان أَوّهم روجا لدي وتيك العقباكة وكان من قواد الأمين» فلمّا 
قتل الأمين أظهر الغضب لذلك واجتمع له خلق كثيرٌ عام: (599١ه).ن‏ 

وابضرك الكروت يه رين جد الأمؤنة سخالاً إل أن اتناف 
صفر سنة: (١٠1ه)2".‏ 

وثانيهم: بابك اللخرمي صاحب البَدَ الذي خرج بعد (نصر) بثلاثة 
أعوام؛ وهو من قوم وإن ادّعوا الإسلام إلا أَنْهم على دين المجوسء ولم يزل 
المأمون يبعث إليه بالجيش» ولكن دون جدوىء فلمًا أفضى الأمر إلى 
المعتصمء ومّه إليه أبا سعيد الثغري؛ فأوقع سا اد 
حيوشا كثيرة بقيادة الإفشين» وضمٌ إليه أبا سعيد 15 ين القواة» وذلك 
سنة: (0٠75ه).؛‏ من أجل القضاء عليه واستمصال شأفته إلى أن تم ذلك 


سنة: 1515 اه)72". 
وثالفهم: قوم يقال لهم (الرُط) خالفوا على المعتصم ف طريق 


.)5١07 الكامل لابن الأثير (ه/011077-111‎ )١( 
ل #ى ه4-هده والكامل لابن الأثير (ه/7107-‎ ١/99 (؟) تاريخ الطبري‎ 
.)65 


الفصل الأول: عَصنرٌ البُحتريّ وَحيائة ص 
البصرة. فحاريهم سنة: (59١اه).‏ واستسلموا آخرها عن بكرة أبيهم؛ 
نخملوا إل اللعرهن غين رربة ندكتوا هنايك سنون عديسدة إل أن 
احتاحهم الروم سنة: (1141ه)". 

واربعهم: مازيار بن قارن» وهو من ملوك الفرس ف ديار طبرستان» 
وقد حرج على المعتصم واستولى على عدد من المدن ف ناحيته» فوجحه إليه 
المعتصم الحيوش من كل جهة إلى أن استسلم سنة: (71765ه)» فحبس 
ومات ف محبسه”". 
ب- في عهدي الوائق والمتوكل: 

من أهم ما يذكر في عهديهما هو عيث بعض الأعراب في الجزيسرة 
من أمثال بني تُمير وكلاب وفزارة» وَمَرَّة وطيء) وذلك قُِ حلافة 
الوائق؛؟ فبعث إليهم بغا الكبير» فانقادوا إليه عام: (0755ه)2©. 

كما خرج ف عام: (14ه).؛ من خلافة المتوكل محمد بن 
المتوكل؛ فبعث إليه المتوكل عدّة من القواد حتّى قدموا به في شوّال من 
عام ١ه‏ فعفما عنه) وقيل حبس فمات©, 


.)1٠١-/9( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)80-48٠0/9( (؟) المرجع السّابق‎ 
.)١5.0-1١1457/9( المرجع السَابق‎ )5( 
.)171-11070/9( المرجع السّابق‎ )4( 


9 شن الخري بز التخلرئ والمكليى / الناد: زيذا الجهني 
6ب" 0-0-0027 شير الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد أجهني_ 


ج في عهد المستعين بالله وإلى فهاية حاية البُحتْرِي في خلافة 
المعتضد الله: 

مرّت السّنتان الأوليان من خلافة المستعين والأمن فيها مستتب لم 
يعكره إلا خحروج يحبى بن عمرو الطالبي في الكوفة سنة: (50١5هصل))»‏ 
فلمًا كثر جمعه فيها وجّه إليه السّلطان من حاربه فقتله'". 

لما تولّى المعتر الخلافة حرج في عهده أشدّ أعداء الدّولة وأشرسهم 
من أمثال: مساور الشّاري الخارجحي”"» ويعقوب الصفار”) والعلوي قائد 
الزّنج وقد امتدّت فتنتهم وحروهم إلى زمئّي المهتدي بالله» والمعتمد 
على الله فاصطليا بنار حرويهم؛ وتبلبلت أفكار القادة لولا أن الله هيّا أبا 
أحمد طلحة بن المتوكل للقضاء على فتنهم» حين تحرّد لحروهم. 

هذاء ولقد ظهر أثر الفتن على الخلافة باستقلال بعض ولاة 


6 تاريخ الطبري (9/-371). 

(5) انظر ما دار بينه وبين جند الخلافة من معارك في: تاريخ الطبري (#16/9- 
كلا والاف ولده). 

() انظر ما دار بينه وبين جند الخلافة من معارلك في: تاريخ الطيري (7/7/9- 
كل وكلاف ولاتف و4(مو15ه-مام وولالاف و144ه-045). 

(4) انظر ما دار بينه وبين جند الخلافة في: تاريخ الطبري :45107-41١/9(‏ 


و4515 و05ه) وككف و5ا١).‏ 


الفصل الأول: عَصرُ البُحثري وحيّائه "١‏ 
الأغالبة في أفريقية”"2» والسّامانيون فيما وراء فر بلخ". 
الثالثة: الحروب الخاريجة: 

كان دأب الخلفاء المسلمين منذ أن كانت الخلافة أن يبعثوا الجيوش 
لنشر دعوة الإسلام» وكان بعض الخلفاء يخرج في هذه الفتوحات» 
ويسموفها صوائف؛ لأنْها أكثر ما تكون في وقت الصّيف» وسنتحدّث - 
حول انين عق أشهر ارون الخارجية فيما يلي: 
أ- في عهدي المأمون والمعتصم: 

كان 5 المأمون الخلافة بقتله أحاه الأمين قد تسبّب في فتنة كرى» 
أكثرت من الخارجيّين بيد أنه وبعد أن هدأت الفتن سنة: (٠١1هل)ء‏ 
تحهر فدخل بلاد الروم وافتتح عدّة حصون فيها”. 

وق عهد المعتصم وبعد أن قضى على الفتن الدّاخلية» جاءه الخبر 
بإغارات الروم على ديار المسلمين مما يليهم؛ فأمر بالتفير إليهم وخرّج في 
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جمادّى الأولى سنة: (١55ه)ء‏ متجها إلى عمورية» وافتتح عدّة مدن 


)١(‏ بدأ استقلالهم في عهد الرّشيد واستمرّت دولتهم إلى آخخر الماثة الثالثة. 
انظر: الكامل لابن الأثير (4/5 »)٠١‏ وتاريخ ابن خلدون (185/5)» مصوّر 
عو دان الملباغة لديو ية وو لاق 'مفير: 

(؟) بدأ استقلاههم بتولية المعتضد ين بن أحمد بن أسد السّاماني» وقد دامست 
دولتهم إلى آخر الماثة الرّابعة. ٠‏ 
انظر: الطبري (014/9)؛ وابن خخلدون (81/5؟)ءوابن الأثير (7/3). 

0 الكامل لابن الأثير »)771-7٠/(‏ وتاريخ ابن حلدون .)١57/6(‏ 


و" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
11 عد اسم دك حت سو ل لسعو 10 اناد لات دنا للق اق 1 


منها: أنقرة» وهو في الطريق إليهاء ثم حاصرها وورّع قواه حوهاء فتمكن 
من هدم سورها ودخوطاء وقتل كثير من أهلها وأسرّ عدد منهم؛ وحصل 
للمسلمين غنائم وافرة". 


ب- من خلافة الوائق إلى عام: (85؟5ه,)., من خلافة المعتمد 
على الله : 


لم تشر المصادر إلى وقوع تصادم مسلّح بين المسلمين والرّوم» بعد 
حرب عمورية؛ ومرجع ذلك إلى ضعف الرُّوم؛ وتأثير عمورية فيهمء 
وشدّة قهر المعتصم لهم وهذا ما حدا بالخلفاء بعد المعتصم إلى الخلود إلى 
الرّاحة» وعدم الخروج بأنسهم مع الغزاة» وإِنما كان همهم تولية أحد أنحاد 
القادة على الثغور"» وأمره أن يسيّر الغزوات أو ما يعرف بالصّوائف إلى 


بلاد الروم مع الدذفاع عن هذه النغور وصد همجمات المعتدين. 


(1) تاريخ الطَّبري (55/9» و57 و١7)»‏ وتاريخ ابن خلدون (577/5). 

(؟) التغور. جمع: ثغرء ومن بلدان المسلمين ما ولي بلاد الأعداء مما يخاف هجوم 
الأعداء منه» فهو كالثلمة في الحائط» ومن عادة المسلمين أن يبنوا عليهما 
قلاعا كالثكنات العسكرية ليستريح با الجند. 
والثغور مما يلي الرّوم ثغور الجزيرة» نسبة إلى جزيرة أقورء وهي ما بين 
دحلة والفرات» وهي الثغور الشّمالية الشّرقية» ومسها: زبطرة؛ وملطية.» 
والحدث» ومرعش وغيرها. 
وتغور الشام» وهي الشمالية الغربية» ومنها: طرسوسء والمصيصة. 


الفصل الأوّل: عَصرٌ البحخثري وحيائه عم 


ومن أشهر الحروب ف هذه الحقب محاربة بغا الكبير سنة: 
(7ه). لأهل أرمينية» وهم قوم أهل صلح. ولكنهم غدروا بعامل 
الخليفة يوسف بن محمّد التغري» أوقع يهم فقتل كثيراً منهم وأحرق مدنهم 
وسبي وأسر بطارقتهم؛ وغنم أموالاً عظيمة". 

وكذا غزو محمّد بن عبد الله القمي للبجاة جنوب مصر بأمر مسن 
الخليفة المتوكل؛ فحاصرهم إلى أن استأمنوا إليه فوضعوا الجزية صاغرين؛ 
وذلك سنة: (١1141"ه)2”2.‏ 

ج من عام (7055"ه). في خلافة المعتمد إلى فغاية حياة 
البحثري في عام: (/81 1ه): 

لَمّا كانت سنة: (55؟ه) غزا الرّوم التغور» فحاصروا مالطة؛ 
فهزمواء ثم عادوا فحاصروا لؤلؤة فأحذواها سنة: (7ه). وفي سنة: 
599 اميق استولوا على قلعة الصقالية خاي لولوة مرّة كاتيقت ولجنا 
كثر الاعتداء منهم غزا بالصّائغة عبد الله بن رشيد فغنم وقفل؛ وفي طريق 


انظر: مادة ثغر فْ: معجم البلدان لياقورت (279/7 و74١)»2‏ وكتاب بلدان 
الخلافة الإسلامية للمستشرق كي لسترنج (مترجم)» مؤسّسة الرّسالة» ط »١‏ 
هه ص:(0150 و١15).‏ 

)١(‏ تاريخ الطّبري 23188-1١410/5(‏ و197-1937)؛ والكامل لابن الأثير 
(ه/95؟-3917, و59 ). 

(؟) البجاة» ويسمّيهم الطبري: البجه؛ جنس من الحبش؛ وهم قوم أهل هدنة, 
الطبري (9/٠5-7١؟)؛‏ والكامل لابن الأثير (55-79/6). 
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عودته حوصر فأسر وحمل إلى القسطنطينية» وذلك سنة: (5514ه)"". 

وقد ظلت تحت ولايتهم إلى عام: (1/85ه)). ومن أشهر غزواتهم 
فيا ما كان في الأعوال الثّالية: (555؟)2 و3754 وءلاك, و5لاك و078”ء 
و2748 و١281‏ و184ه). 

ثم ولى المعتمد ابن الإخشاد عليها عام: (1/5ه))» فغنم وفتح 
موا 1 

كما غزا راغب مولى الموفق في البحر وفتح حصوناً كثيرة وغنه©. 

ويقابل هذه الغزوات لدى السّامنيّين فيما وراء غزوهم بلاد الترك 
سنة: (17/0ه)» وافتتاحهم مدينة ملكهم وأسرهم اناه واف يقرا 
معه» وقتلوا وغنموا أموالاً عظيمة". 

أمّا الغزوات التي قام يما ولاة صقلية من قبل الأغالبة في أفريقية 


(1) انظر: الطبري (507/9, و١١ه.‏ ولالاه, و045-044)» والكامل لابن 
الأثير (4/5 1 و7١)»‏ وتاريخ ابن خلدون (/00:-م 0 0). ش 
ولؤلؤة: قلعة قرب طرسوسء معجم البلدان (57/5)» ولم أحد تاريخ 
استعادة المسلمين لها أُوّل مرّة. 1 

(1): تاريخ الطبري (57/9ه, و11ت. و١٠/317‏ و94 و295 و35)» والكامل 
لابن الأثير (377/7. و١لكء‏ ولالاء و78)» وتاريخ ابن خلدون (778/5). 

(©) الطبري »)19/٠١(‏ والكامل (31/7)» وفيه: ابن الأخشيد. 

(4) الطبري »)707/٠١(‏ والكامل (41/5). 

(ه) الطبري :)54/1١(‏ والكامل (77/5). 


فكثيرة جد وكثرتا ترجع لكوفها سرايا يبثها الأمراء بين الفينة والفيية» 
وأشهر غزواتم ما كان سنة: (1714ه))» حين ملكوا سرقوسه» وهي من 
أعظم مدن صقلية". 

ومن غزواتم ما كان في الأعوام التالية: (7578-5517, وق5ك3 
والاى والااه)”. 

تلك أهمّ أحداث العصر السّياسية التي كان البُحتُري اا ييه 


وكان لأغلبها صدى في شعره مما سنبيّنه فيما بعد إن شاء الله. 


.)١9/5( الكامل‎ )١( 
الكامل (تك7, وف ويدف واف و50).‎ )5( 
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ثانيا: الحياة الاجتماعية 


تتمثل مظاهر الحياة الاجتماعية في: الأجناس البشرية وطبقات 
امجتمع والديانات والحياة العامة. 
أ- الأجناس البشرية: 

لما انسعت رقعة الخلافة الإسلامية اختلط العرب بأهل البلدان التي 
فتحوهاء وكان اعتماد الخلفاء العبّاسيّين أوّل خلافتهم قائما على الجنسين: 
الغرت والقازموة تلكاتعا لزنه لتم عاق ابوك علدا كبر سيو 
الرقيق حلبهم من سائر أقطار الخلافة وما جاورها من البلدان» فكان 
منهم: الأتراك» وهم جُلّة هؤلاء الموالي وهم المسيطرون على الأمور 
والفراغنة» وهم أهل سمرقند وأشروسنة؛ والمغاربة» وهم من أهل مصر 
والمغرب؛ والرّوم وهم من أهل الثغور الشّاسية» والصّقالية» وهم أهل 
صقلية”". 


)١1(‏ مروج الذهب للمسعودي ص:(07/4)» ط (ه)؛ عام: (1897ه)) 
القاهرة. والنجوم الزّاهرة) لابن تغري بردي») نسحة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» نشرها المؤسّسة الممصرية العامّة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي ص: 

1 ففتضقة وتاريخ الخلفاء للستيرطي بتحقيق محمد يي الدين بن عبد الحميد 
(70)» الطبعة الأولى عام: (10/1١1ه).‏ نشر المكتبة التجارية» مصرء ظهر 
الإإسلام, أحهمد أمين» دار الكتاب العربي» طّ (2)5 بيروت) ص .)”/1١‏ 


الفصل الأول: عصر البُحَثْريَ وحيّائه نض 
ب- طبقات اجتمع: 
تكون امجتمع العباسي من ثلاث طبقات: 7( 
وح الحا ل لامي 
9- الطبقة الوسطى. 
لاك الطيقة العامة 
-١‏ فأمًا الطبقة الخاصّة هي الخلفاء ووزراؤهم وكبار القادة وأمراء 
الأقاليم» وكبار الكتّاب» ويرقى إليهم مّن يشاركهم في الثراء؛ 
فحسب من مشاهير العلماء والتّجار والشّعراء والمغتين. 
وكان هؤلاء غارقين في التّعيم والملذات» وسبب ذلك هو وفرة 
الأموال في أيديهم؛ فإنّها تجيء من كل بلدء فيوجّه ما زاد عن حاج البلد 
-من أزراق جند وإصلاح مساجد وطرق ومشاريع حيرية- إلى الخليفة؛ 
فتودع بيوت المال فيتولى هو ووزراؤه إنفاقهاء فيفوزون منها بحظظ واف 
غير ما يصل إليهم من الغنائم والجزى والمصادرات التي يوقعوفما على كبار 
التَجار والكتّاب وغيرهم ممّن تطوله أيديهم. 


؟- وأمًا الطبقة الوسطى؛ فهم الذين يجدون فائضا من الرّزق مما يصل 
إليهم من رواتب الدّولة أو يفرضها لهم الخاصّة مقابل عمل أو خدمة 
أدّوها لهم؛ أو هم ممّن تُمكن من منادمة أو صحبة بعض الخاصّة من 
)١(‏ العصر العبّاسي الثاني» د/ شوقي ضيف (7ه)» دار المعارف» ط (")» 


ااام مصر. 
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الوزراء أو القادة» ويدخل في عدادهم العلماء والتشعراء والمغنون 
وضفان الككات ورؤساء الجند ممَّن يلون القادة ومنهم مشاهير 
الصّناع والصّيارفة الذين تدر عليهم تحارهم أموالا مجزية. 
#- وأمًا الطبقة العامّة؛ فهم عامّة الرّعية (ويقع عليها عبء العمل كله 
ف الرّراعة والصّناعات الصّغيرة» وف خدمة أرباب القصور)". 
اشتهر من ألقاب بعض العلماء» مما لصق بهم من أسماء الحرف التي 
امتنهوها أوّل حياهم مثل: الرّحاجء والتحاسء» وغيرهما كثير. 
جه الديانات في اجتمع العباسي: 
وجد في امجتمع العبّاسي في هذا العصر ديانات متعدّدة غير الإسلام 
كان من أشهرها: التصرانية واليهودية» والمحوسية» والصائبة» وما ذاك إلا 
لسماحة دين الإسلام في قبوله الجزية ممّن أراد البقاء على دينه» وكانت 
ترفع عن ذي العاهات والأطفال والنّساء والتشيوخ والعبّاد الملازمين 
لكنائسهم أو صومعاقم. 
وقد كثرت أعداد اليهود والتصارى ف دار الخلافة وسائر أقطارهاء 
لكن التصارى كانوا يتمتّعون بنفوذ أكثر لما يعلم الناس عنهم من تسامح؛ 
فقربهم الخلفاء والوزراء والقادة والولاة» واستخدمهم في الذّواوين؛ ووجد 


)١(‏ العصر العبّاسي الأوّل» د/ شوقي ضيف (55)) ط (8)» 1147م دار 


المعارف» مصر . 


الفصل الأوّل: عَصرْ البُخثري وحَيَائه واوا 
منهم عددٌ كبيرٌ من العلماء في الطّبّ والتّرجمة وعلوم الطبيعة والفلك من 
أمثال: حنين بن إسحاق, وابنه: إسحاق» ومن أمثال: ثابت بن قرة 
وقسطا بن لوقا البعابكي. 
ما اليهود فهم وإن كثروا ومتّعوا بما تمبّع به التصارى إلآ أن ما 

عرف عنهم من عداء الإسلام وأهله لى يسمح هم بالارتقاء في الحياة 
العامّة» وقد لحظ ذلك الحاحظ في رسالته (الرّدٌ على التصارى)؛ إذ قال - 
بعد أن تحدّث عن الأعمال والمهن التي ينهض با النُصارى-: رلا تحجد 
امود :إل افواف أندحلاق ب سانا الا ا 
د- الحياة العامة 

تتشكّل صورة الحياة العامّة تبعاً للأروف التي تَمُرٌ يما الولة أيَا 
كانت؛ فمَنّى عَم الاستقراء والأمن» فقد عم الرّخاء وارتقى الششعبء» 
ومبّى فقد ذلك كثرت الفعن وتعدّدت؛ فأنتحت قضايا مستعصية يتعسر 
إصلاحهاء وسنبيّن هنا حبحول الله- أظهر ما تمحّض عن الحياة العامّة من 
مشاكل: 
-١‏ الترف: 

ليس التّرف بحدٌ ذاته مشكلة» إِنْما ما ينتج عنه من أضرار هو ما 


يجعله كذلك» وقد وجد نتيجة لكثرة مصادر الدّخل من خراج وغنائم مع 


)١(‏ رسالئل اللماحظ (517/8)» تحقيق: عبد السّلام هارونء» ط الأولى؛ 
8ه /9754١م,‏ نشر مكتبة الخانحي. 
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ما لحق بمما من استقرار داحلي وحمود للفتن إثر خلافة الوائق ومن بعده 
إلى أُوّل خحلافة المعتز بالله. 

ولقد تكدّست الأموال في أيدي الخلفاء ووزرائهم وحشمهم وكبار 
قادهم وكتابهم» فلم يكن بد من صرفها على ملذاقم وشهواقهه”". 
؟- الفقر: 

مّن قرأ عن مظاهر التّرف في هذا العصر وعن بعض ما بلغه بعسض 
النّاس فيه» ظنّ أن الناس كلهم منغمسون في التَعيم والملذات» بيد أن هذه 
الحياة التاعمة لم تكن لعامّة الشّعب؟ إذ يقابلها صورة قاتمة» وحياة قاسية 
مليئة بالبؤس والشّقاء» كانت من نصيب من لم يكن متّصلا بذوي السلطة 

ومن أظهر أسباب البؤس في هذا العصر؛ فساد الْنَظام الإداري؛ لأن 
سيطرة الكتاب والمواللي على السّلطة ومصادر الدّخل مع غفلة الخلفاء 
ولحوهم كانت سببا في بلوغ قوم الذروة في الثراء» وآخرين الدّرك الأسفل 
في الشّقاء لتفشّى الفاقة ولقلّة مصادر الدّخل بين أيديهم. 

وكذلك ما تترتب على هذا الفساد من مصادرة الأموال بعض 
الكتاب أو التّجارة وغيرهم واستلاب ما تحت أيديهم منهم؛ فيصيرون إلى 
أبأس 0 
)1١(‏ ظهر الإسلام (١/لا3,‏ و5١١).‏ 
)١(‏ المرجع السّابق .)١١5-91//1(‏ 
20 تاريخ الطبري (و/ره 5ك وم؟١).‏ 


الفصل الأوّل: عَصْرٌ البُحثري وَحيّائه ١‏ 

ومنها: كثرة الفعن والحروب الدّاخلية التي أودت بكثير من مصادر 
الدذخل مثل الرّراعة والحرف والتّجارة. 

ومنها: بِعْدٌ بعض البلدان عن الكبرى في العراق والثثام ومصر 
والحجاز» والتي استأئرت بنصيب الأسد من الثروات المكدّسة. 

وربّما كانت الفقر وكثرة الرّقيق من أهم دواعي تعاظم حركة الزنج 
التي قامت ف منتصف هذا القرن؛ فإِن الدّعي حقائدهم- استغل هذين 
م فنفخ مما ف بوقة على مسامع الموالي إلى السذح”". 

ونتيجة لقلة ما ف أيدي بعض العلماء وطلبة العلم وكثير من العامّة 
واحتجاجا على مظاهر التّرف التي يعيشها غيرهم فقد ظهر نوعٌ من 
الرهد والتقشّف انحرف به بعضهم إلى أن جعله ذلّة ومسكنة. 


- الرقيق: 

كان لكثرة الفتوحات وانتشارها أثرٌ كبير في كثرة الرقيق وتعذدد 
أجناسهم؛ وضاعف ف ذلك حرص الناس على اقتنائهم. 

ومنذ تولي المعتصم الخلافة حرص على تكوين جيش يحمي حوزة 
الخلافة؛ فأمّر بشراء الرّقيق من كل باد ومن كل جنس» واصطنعهم 
وأعتق كثيرأً منهم» 500000 وكلّ من أحدث فتنة 
داخل بلاد الإسلام””. 


.)7١/١1( ظهر الإسلام‎ )١( 
.)8195-878( (؟) تاريخ الخلفاء» لجلال الدّين بن عبد الرّحمن السّيوطي»‎ 
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وقد تسئم عدد كبير منهم أعلى المراتب من وزارة أو قيادة» وكان 
هؤلاء الموالي -أيضا- سبباً في كثرة الرّقيق لاستخدامهم في قضاء 
حوائجهم؛ وهذا مما أضعف هيبة الخلافة ودعا إلى تسلط هؤلاء وامتناع 
حانبهم على من يرومهم. 
4- امجون: 

نتيجة للدّرف الذي بلغ الذروة في هذا العصر؛ فقد عمّت العصر 
موجة من التّهتنك واممون ظهرت على السّاحة بصور متعدّدة» تتمشل في 
كثرة حالس اللّهو والطرب في البيوت والحدائق الخاصّة» وف الأديرة التي 
كان يعمرها الكتّابيُون من نصارى ويهود, ويعاوفم المحوس» وكان عامة 
الناس وبخاصة الشعراء يرتادون هذه الأديرة للترويح عن أنفسهم يما 
يجدون ف داحلها من مسامرات ومنادمات. 

وقد صور الشّابشتي في كتابه (الدّيارات) أشهر ما كان يدور فيها. 

وممًا أعان على هذا الحون كثرة الاختلاط بالأجناس الفارسية 
والرومية» وهم حديثو عهد بالإسلام؛ وكانوا حريصين على بقاء 
معتقداتهم مع علمهم أنّها تتعارض مع تعاليم الإسلام". 
ه- الشعوبية: 

تعئ الشعوبية حقد: الواق "على العرت الذين عتلوق :دعوة الأسلام؛ 
لآنهم -أعني يالعرب- قد سلبوهم مجدهم وأفنوا دولهم؛ فجاء هؤلاء 


(1) العصر العبّاسي الثاني د/ شوقي ضيف (91-/81). 


الفصل الأول: عَصرٌ البحثري وحيّائه 2 
وجمالهاء وبيان العرب وأخلاقهم» ومن أشهر مّن تصِدَّى لهم الماحظ وابن 
قتيبة”"2؛ إذ رَذّا عليهم في رسائل عدة» وما ذكره الجاحظ في كتابه: (البيان 
اسم الله نذكر مذهب الشّعوبية ومّن يتحلى باسم الشّعوبية» ومطاعنهم 
على خطباء العرب بأحذ الحصرة» عند مناقلة العرة ا 

ونظرا لكثرة الموالي وحد منهم من يفاخر بنسبه ويعراتبه العالية التي 

وعصبية الفارسي أشدٌ وأقوى, ولذا تحد البحتري إذا مدح أحدا 
منهم ألحّ على ذكر أصله؛ وأن ما هو فيه من عظمة وبحد ليس إلا امتدادا 
لما كان عليه أجداده» ومن ذلك قوله: © 


لهم منتمى في هاشم بولائهم يوازي علاهم ف أرومة فارس 


(1) .ألّف ابن قتيبة رسالة ممّاها: (كتاب العربء أو الرّدَ على الشّعوبية)» انظرها 
في: رسائل البلغاء» محمّد كرد علي» ط لحنة التأليف والتشرء (ص 514)) 
وما بعدها. 

(؟) البيان والتّبيينء لعمرو بن بحر الجاحظ» نشر مكتبة النائجي, القاهرة» 
(/0). 

(5) ديونه ))١175/7(‏ من قصيدة مدح بما أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد 


أحد الكتّاب. 
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أو قوله: ”" 
إذا ذكرت أسلافه وتشوهرت أماكنهم قلت التجوم قبورها 


وما البمحد في أبناء جرزان إذ رسا بعاريّة ينوي ارتجحاعا معيرها 
تلك هي أبرز الملامح الاجتماعية للعصر العبّاسي في القرن الثانث 


)١(‏ ديونه (؟/١٠٠٠غ)»‏ من قصيدة مدح با أبا العبّاس بن بسطام, أحد الكتّاب 


أيضا. 


الفصل الأوّل: عَصرْ البحثري وحيَائه 6 


ثالعا: الحياة الثقافية 

يعد هذا العصر مفخرةً لأمّة الإسلام بعامّة» والعصر الذهبي لازدهار 
علوم العربية كلّهاء لكون جلة علماء الإسلام في شنَّى فنون المعرفة- 
عاشوا فيه. 

وأهم ما يمكن التَحدّث عنه ما يلي: 
أ- طلب العلم: 

لقد وحد في هذا العصر مان يسرّ سبيل العلم أمام الرَاغبين؛ 
فالكتاتيب منتشرة في كل مدينة أو قرية لتعليم صغار المنّنٌ ما يتحاجون 
إليه من قراءة وكتابة وحفظ لكتاب الله» واطلاع على بعض مسائل الفقه 
والأحاديث النبِويّة؛ فإن برع الطفل وتمكّن من تحصيل كل هذه المبادئ» 
وجد حلقات العلم في بيوت الله عامرة» فانخرط في عدد منها ليحصل على 
ما يلقيه العلماء فيها صباح مساءة"؟, ْ 


ب- اهتمام الخلفاء ووزرائهم بالعلم: 

ومن أشهر من عي بذلك من الخلفاء المأمون» فقد كان بحلسه ساحة 
واسعة للجدل والمناظرة وعلوم الأوائل في شتَّى فنون المعرفة". 

ومثل صنيعه صنع المتوكل؛ فقد نشر السّنة» ودحر البدعة بعد أن 


.)١1١8( العصر العبّاسي الثاني؛ د/ شوقي ضيف‎ )١( 
.)٠١9( (؟) العصر العبّاسي الثاني» د/ شوقي ضيف‎ 
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استشرت وساعد على على انتشار مذهب السّلف”"©". 

وهناك صو كيرة تدل على اهتمامهم بنشر العلم: 

منها: إنشاؤهم المكتبات الكبيرة» وأشهرها: (خزانة الحكمة التي 
شادها في بغداد هارون الرّشيد» وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لترجمة 
الكنك :الطلية القدفة ..' ووقنع مول فنا الأمون إل ما يكبة معهدا علنييا 
كبيرا؛ إذ ألحق بما مرصداً ضخمماً ووظف بها كثيرين للتّرجمة)". 

ونتيجة لهذه العوامل» شغف العلماء بطلب العلم والرّحلة من أجله 
إلى الحواضر؛ كبغداد» والبصرة,؛ والكوفة, ودمش قء والفسطاط» 
والقيروان» وقرطبة» والمدينة. 

وممًا يدل على ازدهار العلم في هذا العصر؛ كثرة العلماء في كل 
فن. 
ومنهم: في علم الحديث والفقه والتفسير والقراءات: 
-١‏ أحمد بن نصر الخزاعي توفي ا ا 
؟- وبشر الحاقي؛ و ننه ع0 


9- وأحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني» توفي سنة: (41 17ه)". 


.)7157( تاريخ الخلفاء» للإمام السيوطي‎ )١( 

(؟) العصر العبّاسي الثاني د/ شوقي ضيف .)١554(‏ 
(5) الكامل لابن الأثير (ه/3074-107). 

(4) الأعلام للزّركلي» ط 5. دار العلم للملايين (؟/074). 
(5) المرجع السّابق .)7١7/١(‏ 


الفصل الأوّل: عَصرْ البحثري وحيائه /ا* 


-5 


-6 


ومحمد بن إسماعيل البخحاري» توفي سنة )20 

ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» توفي سق 1 اي 
وابن ماجه؛ محمد بن يزيد» يوق سنة: (1/7اه)77. 
أبو داود السجستاني» ل سنة: (/ااه)2. 

والتّرمذي؛ محمّد بن عيسى السلمي» 5 سنة: (11/9ه)2©., 
وقنبل واسمه: محمد بن عبد الرحمن» من أعلام القراءات» 6 سنة* 
(١9اه)”.‏ 


-٠‏ وإبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجّيء» توفي سنة: (1551ه)» 


فا يخفاظ الور 


ومن علماء اللّغة والبلاغة: 


تت 
ا 


10ع0( 
00 
000 
5( 
)5( 
00 


.)07( 


(00 
03 


الف 


أن عبيد القاسم بن سلام و سنة: (15115هم) 
و عثمان المازني؛ و سئةة 483 اه )0 . 
المرجع السّابق (54/5). 

المرجع السّابق (/771/1). 

المرجع السّابق (4/9 4 .)١‏ 

المرجع السّابق .)١77/7(‏ 

المرجع السّابق (51717/5). 

المرجع السّابق .)١9-/5(‏ 

المرجع السّابق .)49/١(‏ 

المرجع السّابق (1075/9). 

المرجع السّابق (78/5). 


:/ 


شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
وأبو حاتم السّحستاني» توفي سنة: (1144ه))» وقيل: سنة: 
(هه1اه)”. 
والجاحظ عمرو بن بحر» توفي سنة: 9ه اه)27. 
وأبو سعيد السكري عا ل بالأدب ورواية بصرى» جمع أشعاز كثر 
من الشعراء» وأخبار كثير من القبائل» توفي سنة: (0+اه)”". 
وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد» توفي سنة: 5ه 
وعبدالله بن مسلم الدّينوري (ابن قتيبة)»توفي سنة:(175اهم)". 

و 1 

ويعقوب بن إسحاق بن السكيكة إمام لغوي اديب فيشنت كتينينةهة: 
إصلاح المنطق» والألفاظ والأضداد, توفي سنة: (11415ه)". 
وأبو العباس علب أحمد بن يحيى من كتبه: الفصيح وقواعد الشعر» 
وبحالس تعلب توفي سنة: (١551ه)".‏ 
أعلام الشعراء: 


أبو نمام حبيب بن أوس الطائي» توفي سنة: (571ه) 


00 
المرجع السّابق (47/7 .)١‏ 

المرجع الستابق (0/4/9. 

المرجع السّابق .)١88/5(‏ 

المرجع السّابق (45/7 .)١‏ 

المرجع السّابق (1717/5). 

المرجع السّابق .)١985/8(‏ 

المرجع السّابق (5517/1). 

الأعلام للرّركلي .)١155/9(‏ 


الفصل الأوّل: عَصرْ البحثري وَحيَائه 5:8 


- 
و 
4- 


وعلىَ بن الهم بن بدر القرشي» قتل سنة: (159ه)27. 
وأبو العيناء البصري الشاعر الضّرير محمد بن القاسم؛ توفي سنة: 
(185ه)02. 


7 35 3 7 4 )_. لق 


فمات فيها سنة: (1595اه)2 2 . 
ومن علماء التاريخ والجغرافيا والفلك والتّرجمة والطبُ والكيمياء 


والهندسة: 


5أ- 


حنين بن إسحاق العبادي» طبيب ومؤرخ ومترجحم نصراني» توفي 


سنة: (156ه)2. 


وأبو معشر المنجم جعفر بن محمّد البلوحي عالم فلكي» توفي سنة: 


(:/اه)”2. 


المرجع السّابق (57199/7). 
المرجع السّابق (59/4؟). 
المرجع السّابق (7174/57). 
المرجع السّابق (1917/4). 
المرجع السّابق .)١١8/5(‏ 
المرجع السّابق (7817/1). 
المرجع السّابق .)١717/7(‏ 


ماكككتا 
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وإسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي حابن حنين السابق-» طبيب 
متر جم توفي سنة: (/19ه)2. 

مي د 
(9/ا1"ه)”". 

وابن خرداذبة عبيد الله بن أحمد. مؤراخ جغرافيء و ماي 
(اه)”2. 

أب جمقن عم بن عجري الطرق موك مشر توق ننطة: 
(٠8هع)202.‏ 

وثابت بن قرّة الحراني الصابي» طبيب حاسب فيلسوف مترجم, له 
مصئفات عدّة) وض سنة: (//1اه)2. 

المذاهب والفرق: 

نتيجة للوقوف على حضارات الأمم المحاورة وعلومها عن طريق 


ترجمة الكتب الفلسفية اليونانية وما شايمهاء ولكثرة أعداء الدّولة ذوي 
الترعات المتباينة والأفكار المنحرفة المخالفة للفكر السّلفى» نتيجة لذلك 
كله فقد ظهرت عدّة مذاهب من أشهرها ما يلى: 


0ع( 


المرجع السّابق (1514/1). 
المرجع السّابق .)١717//١(‏ 
الأعلام للزّركلي .)١150/5(‏ 
المرجع السّابق (19/5). 
المرجع السّابق (79/5). 


الفصل الأول: عَصرٌ البُخري وَحَيّائه ١ه‏ 
-١‏ المعتزلة: 
عرف المعتزلة قبل هذا العصر بكثير» ولكن أوج نشاطهم وقوتهم 
بدت للعيان وباعتناق المأمون والمعتصم والواثق مذهبهم؛ مما أعان على 
نمو الحركة الثقافية والاعتناء بالبيان وحسن الخطاب» وجرت بينهم وبين 
أهل السّنة المناظرات في إبطال مذهبهم, وألفت الكتب الكثيرة في الرّدٌ 
عليهم”"'. 
1- الشيعة: 
عرف التَشيّع منذ خحلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد 
ظهر أثرهم الحليّ على الثقافة باعتناق بعض العلماء والشعراء خاصّة 
مذهبهم وميوهم إليه» ومن شعرائهم: دعبل الخزعيء الذي تصذدى 
للخلافة» وهجا الخلفاء» وبِيّن بعض أفكار مذهبه, كما كان لانتصارات 
جيش الخلافة على الخارجين منهم أثر على الشعر بكثرة ترديد الشعراء - 
من أمثال البَحثْرِي وابن الرّومي وعلي بن الجهم- لهذه الانتصارات في 


8 زقة 


.)١9و مروج المذهب للمسعودي (8/4؛‎ )١( 

(؟) مروج المذهب للمسعودي.(2778-1170/7 و24)101-7017 ففيه شرح 
للمعتقداتهم؛ ولمّا دار بينهم وبين المعتزلة من مناظرات. 
وانظر: دواوين الشّعراء الآنف ذكرهم. 
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الصوفية: 

بدأت سمات التَصوّف تبرز ف هذا العصر لدى كثير من معتنقيه 
المغالين الذين تأثروا يكتب الفلاسفة الفارسَيّين والحتود» ومعتقد هؤلاء 
الغلاة قائم على ما يُسمّى عندهم ب: (وحدة الوجود)» والحب الإههي؛ 
فعبر بعضهم عن هذا الحب بشعر يصور عقيدتم في هذا الحب والعشق 
والعناء, 

ومن أشهر المتصوّفة في هذا العهد الحلاج؛ الذي قتل بعد محاكمته 
فيما بعد سنة: (09٠ه)2.‏ 
5 - الؤنادقة: 

عن الرّندقة الخروج على تعاليم الدّين الإسلامي» وقد نشطت 
عر كديا أوّل الخللاقة' العاسية لما ترقت الكفي' الفارسية والبوكانية» :وقد 
لحظ الخلفاء العبّاسيّون منذ عهد المهدي خطورة هذه الأفكرر الدّامة 
والكتب وفساد معتقد مؤلفيهاء فحاربوها أي محاربة» وشدّد المأمون 
عليهم نضا وتبعه الواثق» وقد يه المفتضك الله لخطرهم فعلكن الورّاقين 
يمدينة السّلام في خلافة عمّه المعتمد على الله بألا يبيعوا كتب اللجدل 
والفلسفة©. 


.)١59-1١51//57( انظر ما دار بينه وبين الذين حاكموه في الكامل‎ )١( 
.)18/١١( تاريخ الطّبري‎ )2( 


الفصل الأول: عَصر البُخثري وحيّائه 0 

تلك هي أشهر مذاهب أهل العصر التي كان لها أثر في الثقافة» 
وهناك مذاهب أخحرى لم يكن لا أثرٌ كبيرٌ مثل الخنوارج الذين أبعدوا عن 
مصادر الإشعاع الفكري وعن أشهر مدن الخلافة لتتبّع السّلطان لهم؛ 
حيث استقروا بعمان وأفريقية. 
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حياة البحتري 


نسبه وكنيته ولقبه: 

هو: الوليد بن عبيد الله بن يَحيّى بن عبيد بن ثملال بن حابر بن 
سلمة بن مُسّهر بن الحارث بن خيثم بن أبي حارثة بن جحدي بن تدول بن 
بحثّر بن عتود بن عثمة بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن 
جُلَهُمَة (وهو طيء) بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان”". 

وكى أباغنادة: :وآبا للسيق والأول أخيدة 

ويلقب بالبُحتّرِيَ» والطائي؛ فالبحّري نسبة إلى جدّه الأعلى الذي 
كان يفخر به دائما ومن ذاك قوله©: 


.)717/1١( الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» ط دار إحياء التّراث العربي‎ )١( 
وهناك شبه اتفاق على هذا السب سوى منا أظنّه تصحيفا وقع لبعضهم؛‎ 
كمّن روى: عبيد الله: عبيد» وشملال: ملان» وحيثم: جشمء وعتود: عنين»‎ 
وتدول: بدّل.‎ 
انظر: تاريخ بغداد للخطيبء ط دار الكتب العلمية» (41/1/175)؛ ومعجم‎ 
.)١148/١9( 1ه‎ 14٠.٠ الأدباء لياقوت الحمويء ط دار الفكر الثالثق.‎ 

(؟) معجم الأدباء لياقوت الحموي .)١154/١5(‏ 

.)١181 9/99 ديوانه‎ 


الفصل الأوّل: عَصرٌ البخثري وَحَيَائه هه 
يساحلني حتى كأن ليس بحتر أبي» وابن همام بن مرة خخالي 


والطائي نسبة إلى قبيلة طيء التي كان يفخر بما أيضاء ومن ذلك 
قوله0"©: 


ذهبت طيء بسابقة المحد على العالمين ناسا وجودا 
معشر أمسكت حلومهم دن ض وكادت من عزهم أن تميذدا 
مولده: 


وللدفيهمنبيج”», وههيبلدمن عمال 


.)0517/1( ديوانه‎ )١( 
وقبيلة طيء» قبيلة عظيمة من كهلان القحطانية»؛ خرجت من اليمن ونزالت‎ 
تميرا فيد في بحد ثم غلبوا على أجأ وسلمى» ثم كثرواء وقدم وفدهم على‎ 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وفيهم زيد الخيل سنة: (5ه))» فأسلموا‎ 

وحسن إسلامهم. انظر: معجم قبائل العرب -عمر رضا حالة (؟/75895). 
ومنهم الآن: قبيلة شمر التي تسكن مدينة حائل» وما جاورهاء وهي ديارهم 
القديمة و الحديثة.المرجع السّابق .)11١/9(‏ 
وحميرا فيد بادية جنوب حائل»على طريق القصيم؛ وتبعد عنه حولي 
(كم). 

(؟) منبج: بلد قدم؛ وقد سأل الرّشيد لما مرّ يما عنها عبد الملمك بن صالح 
الهاشمي؛ فقال: طيبة الحواء» وقليلة الأدواء. 
قال الرّشيد: كيف ليلها؟ 


كه شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل- د. زيد الجهني 
حلب”"), وكانت ودلاته سنة: (05٠١ه).؛‏ وقيل سنة: (5١٠٠ه).»‏ وقيل 
سنة: (0٠٠٠ه)"»‏ والأوّل أصحّ الأقوال لتواتره» ولكونه لما مدح سعيد 
بن محمّد بن يوسف الثغري» وعنده أبوه تُمام أعجبا من إحسانه في مدحته 
1 اد 
نشاته: 
نش البْحثْريّ في منبج وهي بلد شهرت بجمالها وعذوبة مائها 
وحسن هوائهاء هذاء وتكاد نشاة البّحتّري فيها تكن بجهولة تُماما إلا ما 
أشار إليه بعض أهلها بقوله: رررأيت البُحتّريّ هاهنا عندناء قبل أن يخرج 


قال: سحر كله قال: صدقت؛ إِنّها لطيبة» قال: بل طابت بك ياأمير 
المؤمنين» وأين يذهب عنها الطيب» وهي بره حمراء» وسنبلة صفراء» وشجرة 
خحضراء» ف فياف فيح بين قيصوم وشيح؟! 
معجم البلدان »)350١7-1./5(‏ لياقرت الحموي» ط دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت» 7595١اه.‏ 
)١(‏ معجم الأدباء لياقرت (9١/19؟).‏ 
(؟) معجم الأدباء لياقوت »)584/١3(‏ ووفيات الأعيان لابن علكتان طلس 
مكتبة التَهضة المصرية الأولى عام 5145١م؛‏ (74/5)»: معجم البلدان لياقرت 
(؟/550)» وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (7١//ا4).‏ 
(5) القصيدة في ديوانه 5547/59 »)١‏ والخبر في أحبار أبي تّمام» تحقيق: محمد عبده 
'عزام وباحثين معه؛ نشر دار الأفاق الدديدة» بيروت» الطّبعة الثالةء 


.هع (ه١٠0)»‏ والأغاني (١؟/47).‏ 


الفصل الأول: عَصرُ البُحثري وحيّائه لاه 
إلى العراق» يجتاز بنا في الجامع من هذا الباب» وأومأ إلى جنبتي المسجد - 
يداح أصحاب البصل والباذنحان» وينشد الشّعر في ذهابه وبحيعهم)”". 
تعلمه وثقافته: 

لم تسعفنا المصادر بمعلومات حول طلبه العلم» ولكن من يتصفح 
شغره جد فيه كيرا من الإشارات العلمية كمعرفة علم التجوم والفلك 
واطلاعه على القصص التّاريخي ومعرفته البلاد والأنمار. 

وكان كثيراً ما يذكر في شعره بعض أُيّام العرب الجاهلية كيومي 
لاود كرا من أيام الإسلام. 

كما أن تأليفه لكتاب الحماسة يدل على كثرة اطلاعه على شعر 
السابقين من جاهليين وإسلاميين» ولدق كان لاطلاعه الكثير ألراق أنه 
كان يكين على مكل أن المّان تعن تازه لبعض الشفر) ويؤينا للك 
ا اا رو البُحبُرِيَ يوم ومعي دفقرء 
فقال: ما هذا؟ فقلت: شعر الشّنفرى» فقال: وإلى أين تضدئى؟ فقلصت: 
لأبي العبّاس تثعلب» فقال لي: قد رأيت أبا عبّاسكم هذا منذ أيّام عند ابن 
ثوابة فما رأيته ناهذا الو ولا فال وك ينتعين شحنا 
ويتشده:وما هو تأفضل العتفر:قلت+ أما تفده وكميره فإن هذاه شاغة 
أخرى» ولكنّه أعلم النّاس بإعراب الشّعر وغريبه» فما كان ينشد؟ قال: 


قول الربعي الحارث بن ولعة: 


.)05/5( وفيات الأعيان‎ .)١( 


مه شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


7 #2 6 د وا 2 500 0 3 2 5 
قومي هم قتلوا اميم أاحي فإذا رميت يصصيبني سهمي 
فلئئن عفوت لأعفون جللا ولئن سّطوت لأوهئن عظامي 


فقلت: والله ما أنشد إلا أحسن الشّعر في أحسن معثى ولفظء فقال: 
فأين الشّعر الذي فيه عروق الذهب؟ قلت: مثل ماذا؟ قال: قول أبي 


ذؤيب ربيعة الأسدي: 


إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
بأحبهمٌ فقدا إلى أعدائه وأعرّهمٌ فقدا على الأصحاب 


قال الصّولي: وهذا التقسيم كثير في شعر البحثّري, وإذا هو لا 
يعجبه من الشّعر إلآ ما وافق معناه لفظه)”". 
ومن ذلك تشبيهه بعض الحوادث الحاضرة بحوادث سابقة؛ كقوله 
من قصيدة بمدح بما أبا حمّد يوسف بن محمّد الثغري": 
)١١(‏ أخبار البحثري» محمد بن يحيّى الصّولي ))١75(‏ طبعة المجمع العلمي العربي 
الأولى» دمشق عام 71/8 1اهم. 
(؟) ديوانه 515/5 .)١‏ 
آصف: هو الرّحل الذي قال لسليمان (عليه السّلام): «أتأ ءَاتِيكَ به 
قَبَلَ أن يَرْتَدّ إلَيَكَ طَرْفْكَ »4 [التمل آية: ٠‏ ف قصّة سليمان مع 
بلقيس وعرشها. 
وأسودان: جد أعلى للقائد الثغري» وهو شبان بن عمرو. 
وكعب بن الأشرف يهودي من طيء» وله خؤولة فيهم؛ قتله بعض الأنصار مسن 
صحابة الرّسول صلى الله عليه وسلّم بأمره سنة: («ه) لما خاض في أعراض 
المسلمين. 
انظر: سيرة ابن هشام (870-211/7). 


الفصل الأوّل: عَصرْ البحثري وحيائه 8ه 


حطبت إليك السّلم رَبَّهُ ملكهم لق كان يطلب ثائز نمز متفن 


وكاي بك قد أَيْتُ بعرشها 2 و«السسّيفُ أسرعٌ هبة من آصف 

يوْء اعنا عق أستويةان. ميواذ مينا فعل الى بكعب بن الأشرف 
وقوله هابا المستي 00 

وكان أصر قم بحن سكهيل إذا أوبا وأشامٌَ من قدَارِ 

تَعَائَى الْنَاسُ حتّى قلت عاداوا إلى حرب ابوس أو الفجّارٍ 


فلولا لله والمعكقز دنا كمان بادت (جديس) من (وبار) 


.)907/7( ديوانه‎ )١( 
سهيل: بحم لامع يطلع آخر الصّيف من أقصى الجنوب الشرقي.‎ 
قدار: هو ابن سالف عاقر ناقة ثمود» لسان العرب» دار صادرء بيروت»‎ 
.)80/5( 
البسوس: حرب دامت أربعين سنة بين بكر وتغلب ابتي وائلء متيف‎ 
باسم حالة حساس بن مرّة الشّيباني؟ لأنها المثيرة لها.‎ 
.)7١8/5( المصدر السّابق‎ 
الفجار: حروب كانت بين قريش ومن معها من كنانة» وبين قيس عصيلان‎ 
وهي أربعة فجارات» وسميت بذلك لكوفهما من الفجورء وهو ارتكاب الحرم؛‎ 
لأنها قتال في الأشهر الحرم.‎ 
.)4//0( المصدر السّابق‎ 
وقوله: «لولا الله والمعتري» حطأ في العقيدة» وصحّته:ررلولا الله ثم المعترّ».‎ 


6" شعر الحرب بين البُحثري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 


رحلاته ولقاءاته: 

عاش البحتْرِيّ في بيئتين رحل خلاهماء وتحول في فجاجهماء 
وهمان: البيئة الشّامية» والبيئة العراقية» وسنتحدّث عن أشهر من اتصل يهم 
ف كلعا البيئعين: 

أوّلاً: البيئة الشامية 

لعل أشهر من اتصل بهم البُحيُّريَ في البيئة الشّامية أبناء حميد 
الطوسي» وأبو سعيد التغري وابنه» وأبو تمام الطائي» وكلهم من قبيلة 
08 

أمّا أنّصاله ببني حميد الّوسيء وبأبي سعيد وابنه فلكونهم قادة ذاع 
صيتهم في مدافعتهم عن تغور الخلافة» ولقمعهم الخارجين عليها من أمثال 
بابك المخرّمي» ولما يُصل إل أيديهع :من أمؤال وثزوات؛ فنإن التتغعراء 
يقصدوفهم ليسطروا بطولاتهم؛ وليذيعوا أخبارهم؛ ولينعتوهم بكل خلق 
قويم وصفة نبيلة -وهكذا فعل البِحتُرِيَ مع هؤلاء القادة الطائيق: 

وقد حص البُحيُرِي بأبي فيد ارق وكان داه لتسطضوالن 
أيّامه ولابنه من بعده", 

واتّصال البّحتُّري به قديم؛ لأننا نجده قد عزاه في وفاة الخليفة 


ا لمعتصم قائلة"©: 


.)47/91١( الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني‎ )١( 
(؟) ديوانه (65/5م-465م).‎ 


الفصل الأول: عَصرٌ البحثري وحَيَائه 5١‏ 


27 5 45 رع تو 5 7 _ 2 7 
تعز بالصير واستبدل أسى بأسى فالشمس طالعة إن غيب القمر 
نه غرابك! ل لب عليه كنا ا 
فلم يمت من أميرٌ المؤمنين له بقية وإن اولي ينه ادر 
مضى الإمامُ وأضحى قُُ رعيته ِمَامُ عدل ل تَنْرّل المطِرٌ 


وعن طريق أبي سعيد نفسه تعرّف على أبي تُمام كما سيأتي. 

ومن ختصائص مدائحه لهم: أنّه يركز على ذكر نسبهم؛ وربط 
حاضرهم مماضيهم» وهذا من أشدٌ الدوافع التي جعلت صلته يهم قويّة 
وكثيرا منا يشير إلى رابطة القرابة بينه وبينهم: وأن تسبهم يلعقي يه عتتسد 
أحد أجدادهم. ظ 

وأمّا اتصاله بأبي تُمام الطائي؛ فقد كان في مجلس أبي سعيد الثغري» 
وكرا نف كان أبو تُمام يوادي كان لحري نا حدثاً من مُدَّاحَ أبي 
تيك فدحل عليه مرّة فلقي أبا تَمام عنده» وكان هذا اللقاء فاتحة لقاءات 
كثيرة بعضها فْ بحلس أبي سعيد وبعضها عند قصد البُحتّرِيّ أبا مام 
وهو مقيم في حمص. 

وقد أفاد البُحتّرِي من اتصاله بأبي تمام مالا وعلماء فأمّا المال؛ 
كن 1 تنام انو كاه رعق يفز تل عل مدر عي 

وأمًا العلم؛ فوصيّة أبي نمام له في كيفية نظم الشّعر واخحتيار الأوقات 
المناسبة خير شاهد على ذلك2". 
19" انظ الوضيّة” كاملة ف العدادة بق ضتتاعة الشّعر ونقده؛ لأبي علي الحسن بن 

رشيق القيراني؛ تحقيق: د/ مفيد قميحه. ط الأولى» دار الكتب العلمية» 


بيروت (7525)., 


1 شعر الحرب بين البُحثري وَالمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ثانياً: في البيئة العراقية 
تنسم رحلة البَحَثْرِي إلى العراق إلى قسمين: 
الأوّل: رحلته في عهد الواثق» وما تحقق له فيها من مدح وزيره ابن 
الرّيات7"©» وكاتبيه وبعض الأعيان» مثل: كاتب ابن أبي داود إسماعيل بن 
شهاب. ‏ . 
الثاني : رحلته في عهد المتوكل واتصاله بالفتح بن خخاقان» وعلي 
بن المنجم؛ وبعض أبناء الخلفاء» ويدخل فيها ما ترتّب عليها من شهرة 
نزاوت لد لتخا عاد تكن الوقن اللقاج نيما شد ل اندر لشاف 
لم يتكمّن البْحبْرِيّ من نيل شرف مدح الخليفة الواثق» وهو ما 
كان يأمله من ابن الرّيات وكتابه» فاكتفى بمدح كبار رجال الدذولة؛ 
ولكن بعد أن ولي المتوكل الخلافة بعد أخيه أعاد الكرّة طمعاً في تحقيق 
آماله» ومع أن ابن الرّيات كان موجودا؛ إذ ذاك وعلى مكانته في عهد 
الوائق إلا آنا لا نحد لبْحتُري من اتصال وئيق به» وكأنما حدثت بينهما 
حفوة» جعلت لتر بست عن ونحهاة اتروع حمتوق أهاتشهو ركان 
له ما أراد» وذلك عن طريق اتّصاله بالفتح بن حاقان» وووؤيو المتركل 
وكبير قواده. 


)١(‏ ابن الرّيات» هو: محمّد بن عبد الملك أشهر وزراء وكتّاب الدّولة العباسسية» 
كان شاعرا بحيداء ولي الوزارة آخر خخلافة المعتصم واستبقاه الوائق ومن بعده 


المتوكل» ثم نكبه عام (1+5ه). فعذّبه حتّى مات. الأعلام (74//5). 


الفصل الأوّل: عَصرْ البخئري وحيّائه 5 
ما عن كيفية إيصال الفتح له؛ فإن المُحبُرِيَ قد استدر عاطفته با 
أزجاه إليه من قصائد صوّر فيها شخصيته أي تصوير» فوعده الفتح على 
إثْر ذلك بأن يصله بالخليفة المتوكل إعجاباً بشعره وشاعريته. 
ويبدو أن الفتح قد ماطل البْحتُرِيَ في هذا الوعد ويدلّنا على ذلك 
ما في الدّيوان من قصائد عتابية أشار فيها البُحيّرِيّ إلى تأعمّر الفتح في 
وفائه بوعده؛ وإلى عدم مسارعته ف تحقيق أمنيته الوحيدة» ومن ذلك 
قوله": 
وعدت فأوشلك نحم وعدك إِنَهُ من البحد إعجال المواعيد بالنخح 


له مكرمات يقصُرٌ الوصف دوئهًا وأَبلْعْ مدح يستعارٌ لها مَدْحي 
وقوله9" 

فهلمُ وعدَك ف الإمام فإِنَهُ فضل. إلى جوف ديف تقيدة 

وهو الخليفة إن أسرٌ وعطاؤه خلّفي» فإِن نقيصة تخليفة 
فوصله الفتح به بعد عيد من أعياد الفطرء ومدحه البُحثْري 

بقوله0": 
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بر على الأنواء ناتك العَمْرٌ وَيقت قر ها يشاكلة فده 


.)455/1( ديوانه‎ )١( 
.)١571/59( ديوانه‎ )١( 


5) ديوانه (4917/5). 


55 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
ااا اصع تريب بين اصطري والدي يح ل ا 


ع و ٍِ - 5 ِل 
فأعجب المتوكل بشاعريته وأمر له بعشرة الاف درهم» وصيره من 


ندمائه0 , 


.)84( انظر قصة اتصاله هذه في: أخبار البُحِتْرِيّ للصولي‎ )١( 
وهذه الرّواية هي الرّاجحة» وهناك رواية أخرى مؤدّاها: أنه تعرف عليه‎ 
واتّصل به بعد مدحه لأبي سعيد حين سجن على أثر مطالبته بمال بعد غزاة‎ 
غزاهاء فمُرضت مدحته على المتوكل فأفرج عن أي سعيد وقرّب بتري‎ 
ولكنّ ذلك لا ينبت أمام التقد.‎ 
فالرّواية الأول معها دليل مادي» وهو معاتباته للفتح وإلْحَاحه عليه بوصله‎ 
بالخليفة» ولوسلمنا عدا زأن ذلك 15 فإلة الال ضع لم يمكلّهمن‎ 
المنادمة.‎ 
والملاحظة الجديرة بالاهتمام أنْ القصيدة المذكورة في الرّواية الأولى فيها ذكر‎ 
لمسير المتوكل إلى الشّامء وةقد ذكر المؤرّحون أن ذلك عام: (*14ه))؛‎ 
.)5١9/9( انظر: الطبري‎ 
وهذا التَاريخ يتعارض مع التاريخ المدرن في الرّواية؛ وهي سنة: ا‎ 
فالطاه امن تعارن ارين أن ول قصيدة مدح البُحتْرِيّ بها المتوكل هي‎ 
قوله:‎ 
أعنفي هوى لك في الضّلوع وأَظْهِرٌ‎ 
وألامُ في كمد علي مكدو ا حكدز‎ 
وليست القصيدة التي أولها:‎ 
(أبرّ على الأنواء نائلك الغمر)‎ 
ولعلّ هذا الخلط جاء من الرّاوي نتيجة لاتحاد موضوعي القصيدة؛ وهو‎ 
٠١7١/5؟( التتهنئة بالعيد» ووصف موكب الخليفة وحطبته.ديوانه‎ 


الفصل الأول: عَصرٌ البحثري وحيّائه 10 

بعد هذا الاتصال أكثر البحتري مجالسة المتوكل ومنادمته والدّحول 
عليه» وخير دليل على ذلك شعره؛ فقد نظم الشّعر على لسان المتوكل 
ليبعث به إلى زوحه قبيحة أُمّ بنيه حين صِدّت عنه”". 

وكذا وصفه قصوره ومشاركته أفراحه وأتراحه» وله فيه ثلاث 
وأربعون قصيدة بين مدح وتئئة ووصفء ورثاء. 

كما مدح البحيُرِي اعدو رات :وبال القظرة تنويح إن العدة 
قال القعيوه !عد ا اكه يعدن انيه 

(ريا وليد ما أنشدئي قط إلا أطربتّني) ولا رأيتك إل سررتُ للملك 
ببقائك)”". 

فمدحه في إحدى وثلاثين قصيدة» وصف فيها قصوره وهتأه وعزاه. 

كما مدح المهتدي بالله والمعتمد على الله في بعض قصائد» ويلحظ 
من خلال مدحه لمما عدم قربه منهما؛ وذلك لأنّه بعد وفاة المعترٌ رحل 
عن العراق والعتل بضيدانة. وأمواله قلا يل عليهجًا إلا لماما كينا تكننان 
لاضطراب أحوال الخلافة أثر في هذا البعد وكذا كبر سنه. 


.)١59/1١( انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) أخبار البَحتْري للصّولي .)١١-1١5(‏ 
والقصيقة التي مدخ ها وهتاه فيها بنعالة قصرة الكامل هي قوله: 
لو كان يعتبُ هاحر في واصل أو يستقادٌ لمغرم من ذاهمل 
.)١ 517/5‏ 


5 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهنِي 


أثر البيئة العراقية على حياة البحتري 
حظي البْحتّريّ ف البيئة العراقية بشرف منادمة الخلفاء وبمجالسة 
الوؤاراة» والقاذة والأعياة» وقل ظهر عليه آثر ذلك معيويا واعيديًا. 
فأمًا الأثر المعدوي؛ فيكمن فى فخعره بمذه المنادمة على أترابه 
ومعاصريه؛ ومن ذلك قوله مخاطباً المعتر حين استشفع به على ابنه 


عبدالشي0) 
دكا اسسنات اه تش 0 ا دور 
وما نلتْ من جدوى أبيه وجذه وما رفعا لي من سناء ومن ذكر 


وليس هذا فحسب؛ وإنّما جعلته هذه المنادمة مقصدَ كثير من أمراء 
العرب ووجهائهم, فنال بذلك رفعة وشرفا عندهم وها هو ذا يفتخر 
بذلك قائلة": 
وشفعت في الأمر الجليل إليهم بعد الجليل فأنححوا طلبّاتي 
وصنعت في العرب الصنائعٌ عندهم من رفد طلاب وفك عَنَاة 


.)٠١١ا//؟( ديوانه‎ )١١ 


(؟) ديوانه .)57/١(‏ 


الفصل الأوّل: عَصرْ البُحثري وحَيَائهُ 5 
القضيل 21 ول لتقل الكل يل 7 أ ب ا ا ال رج اي 


-4 


ما الآثار الحسيّة فكثيرة جد ولعل أهمها 


أنه تعرف يكبا رجال الذولة من وزراء وأمراء وكاب وعلماء 


ووجهاء» وقد أحصيت أشهر تمدوحيه منهم فجاوز عددهم ستة 
وض قوسا عدا مَنِ اتُصل يهم قبل منادمته المتوركل؛ كاين 
الزيات والحس بن وهب» والفتح بن خاقان» ومن هؤلاء الممدوحين 
ثمانية وزراء وعددٌ من القادة منهم: صاعدٌ بن مخلد» ذو الوزراتين» 
وإسماعيل بن بلبل» وعد الله بن يَحبّى بن خحاقان» والحسنُ بن مخلد 
وكلّهم من وزراء المنْتَمد على الله. 

ومالك بن طوق التغلبي أبو غانم؛ والشّاة بن ميكال» وأمد يبن 
دينار» وأحمد وأحوه إبراهيم ابنا محمّد بن المدير. 

أنه كسب شهرة ونال حظوةً لدى وجهاء النّاس» ونتيجة عكسية 
لهذا فقد وجد له أعداء بعضهم من أبناء مهنته» وبعضهم من أبناء 
قبيلته» وقد أشار إلى ذلك بقوله مخاطباً الفتتح"©: 


وكم لك من يد بيضاء عندي لها فضل كفض لك والأيادي 


ومن نعماء يُحسُّذدني عليها أداني أسرتي وذوو ودادي 
لقيتْ يما المصافي كالملاحي وألفيت الموالي كالمعادي 


.) 77/199 ديوانه‎ )1١( 


18 شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


ومثله قوله0"©: 


لا-كثرة ما وصل إليه من الأموال النّقدية والحدايا العينية الثمينة 
والإقطاعات الكثيرة» وشعره خير شاهد على ذلك؛ كما كان يمستهدي 
الخيل”", والبغال9, والسّلا 9 والغلمان”؛ والملابس©. 

4- كذلك انصافه بصفات الندماء من كثرة الاطلاع على مختلف 
الفنون و الآداب و أفضل أنواع الطيب وتذوّق الغناء ومعرفة أشهر المغنّين 
وإحادة اللعب بالشطرنج وغيره» فقد أحذ بنصيب من ذلك وشعره مليء 
هذه المعارف. 

أمّا فنّهُِ فإنّه مال إلى الرّقة في أغلبه فور دك وواحة شهزه لسن 
قيادها لكونه منشد الخلفاء ومطرب الوزراء؛ فأحسن سبك اللفظ على 
المعنى. 

هذا بعض الأثر الْتّاحم عن دخوله هذه البيئة العراقية. 


.)256/1( ديوانه‎ )١( 

.)١ انظر: ديونه (1/وم-س/ امل‎ )١( 
.)799/1( انظر: ديونه‎ )6( 

(5) انظر: ديونه .)١710//9(‏ 

(5) انظر: ديونه .)1١5/5(‏ 

(5) انظر: ديونه (7/6. 6 5-1//اام). 


الفصل الأوّل: عَصرْ البخثري وحيّائهُ 58 


شخم 3 

أولةً: صفاته: 

لكلّ إنسان في هذا الوحود صفات تصطبغ كما حياته الخلقية 
307 

فأمًا صفات شاعرنا الحسيّة فلم أعثر على ما يبين ملامح هيتته إلآ 
نتف وشذرات من نصوص متفرقات» جاءت 52 يشير بعضها إلى أنه 
كان طويل القائة.طويل اللحية أسمر البشرة"» وأنّهُ من أوسخ النّاس 0 
وآلة©©. 

فأمّا الرّوايات التي تسمه بانّساخ الثوب والآلة؛ فهي روايات مشوبة 
بالمبالغة» ويرفضها الواقع؛ لأن الوضع الاحتماعي الذي عاشه البْحتُرِي 
بعد انصاله بالخلفاء والوزراء وغيرهم من وجهاء المجتمع وضع لا يسمح له 
أن يكون يبمذه الصّورة المزرية» كيف يكون ذلك وقد نادم الخلفاء ومن 2 
تمام آلة التّدم الظرفء والذّكاء والنظافة التَامّة» وأمر آخر يستدعي رفض 
ذلك وهو ما حَصّل من ثروات وإقطاعات وهدايا ثمينة» جعلته من الأثرياء 
المعدودين إلا أن حلمناها على كون ذلك كان أوّل خرانة قر ونال تحه 
الخلفاء. 


.)0.-49( أخبار البَحتْرِي للصّولي‎ )1١( 
.)47/؟١( (؟) الأغاني‎ 


0 شعر الحرب بين البُحثري والمَتتبّي / ل د. زيد الجهذي 


وقد رفضها بعض الأدباء منهم بطر البستانى فق كتاسهةة» أديشاء 
العريت21 1 


وأمًا صفاته الخلقية: 

فقد ذكر له الأدباء عدداً من الصّفات منها: 
-١‏ قدرته على فهم نفسية تمدوحيه: 

فإنه إن رأى ممدوحه يحب ثلبّ أحد أعدائه» نحده يلح على تصويره 
أمامه بأبشع الصّورء وإن رأى أن ممدوحه يحب أن تَعَدَّدَ اتتصاراته 
وإنحازاته عدّدها ف كل مدحة كل نابي وما أكثر ذلك في قصائده 
التي مدح يما المتوكل وابنيه: المعترٌ بالله والمعتمد على الله"©. 
؟'- وفاوه: 

نيحد الرّوايات متناقضة بين إثبات هذه الصفة له ونفيها عنه» ويحتج 
المثتبون لاتصافه يما بما ثبت عنه من إقراره بفضل أبي تُمام حين فضّله 
بعض الناس عليه؛ فقال: «ركلاً واللهء ذلك الرّئيسء والله ما أكلت الخبز 


إلا به)”". 


)١(‏ أدباء العرب - بطرس البستاني (780-74/5)) نشر دار الخيلء 1919م 
بيروت. 

.)٠١١( انظر: ما قاله ابن المعتز حول هذا في أخحبار البِحتْرَيّ للصّولي‎ )١( 

(5) أخبار الْبِحتُري للصّولي (50)» والأغاني (41/51):, 


الفصل الأول: عَصرٌ البحثري وحيائه 0 
كما عد بعض الأدباء حنينه إلى المتوكل والفتح مع تباعد الزمن من 
زقاثة ايها 
مثل كونه بمدح بعض الشّخصيّات ثم يهجوها بعد ذلك» أو ينقل ما قاله 
فيهم إلى غيرهه”"» وكذا عدم ذكره من مات من الخلفاء والأصدقاء بعد 
موتهم. 
فأمّا هجاؤٌه بعض من مدحه؛ فإِنَ ذلك لا يدل على عدم وفائه؛ لأنه 
ل يهج إلآّ من عاداه أو من لم يحقق له طلبته» وهذا أمرٌ فطري» وكونه 
يمدحه لا يدل على ودّه له» وإنّما مدحه لكي يحصل على مراده من مال 


وأمّا عدم ذكره من مات من الخلفاء والأصدقاء؛ فلأنّه (كان يتوقع 
أبدا مدل الولاة واكلزك فصاخيي على دغل عدسهم: ف عزهم» وشكر 
لهم ف نكبتهم» وهو إِنْما بماشي زمانه في ذلك» وقد وجد في زمن قل فيه 
الوفاء وكثر الغدر والرّياء...)©". 
1 فخرة: 

كان الْبِحثْري كثير الفخر بثلاثة أشياء: 


(1) انظر: الموشح للمرزباني» الطبعة السّابقة» الطبعة الثامنية» عام: 45+١همء‏ 
بإشراف محب الدّين الخنطيب. 


(؟) أدب العرب- بطرس البستاني (115/7). 


,7 شعر الحرب بين البُحثريَ والمُتبّي / ل د. زيد الجهني 


بنسبه آباء وجدوداء وبصفاته الخلفية) و بشعره. 
فأمًا فخره بآبائه وجدوده فكان الباعث له مفاخرة أعدائه» وبيان 


ارتباطه ببعض ممدوحه من الطائيين ومن ذلك قوله"©: 


جد لذن رفع الآذان منج وأقامَ فيها قله الصّلوات 


وأبي أبو ان قائد طيء للروم حت لوائه المنصات 
وول فتح الجسر إذ أغرقة ابه عْمّرٌّ وفاعل تلكم الفعلات 
وخؤولتي فالحوفزان وحاتم والخالدان الرافدان حَمّاتي 


ومن فخره بصفاته الخلفية؛ كالشجاعة والجلد قوله”": 


يا ابنة الدّهر هل رأيت كمثلي عند دفع المى ونفي الشكوك 
رك لليسة لجرل تسوه ولحاي طلسي املك يرك 
وأشق الحيوب من خلع الأيل بكف من الرزّماع شوك 


.)هذال١و ومثله قوله: (5485/5 203 و3087/5‎ »)5575/1١( ديوانه‎ )١( 
.)١همال/9( ديوانه‎ )١( 

والحلكوك: الشّديد السّواد. 

وخلع الليلء جمع: خلعة وهي الثوب. 

والرزّماع: المضاء في الأمر والعزم عليه. 

والمتبوك: القاطع. 


الفصل الأول: عَصرٌْ البحثري وحيائه نب 


1) 5 0 

ومن فخره بشعره وسيرورته قوله ': 
إذا نحن كافأناكم عن صّنيعة أنقنا قلا لتقف عقات وي الك 
غتقوشة نقض الدتانين يمقت لها اللفظ مختاراً كما ينتقى المَبرُ 
تبيت أمامَ الريح منها طليعة وغدوثها شَهرٌ وروحتها شَهر 


توفي ديون المنعمين ويقتني لهم من بواقي ما أعاضتهم فخر 


.)568/7( ديوانه (؟/81/5)» ومثله قوله:‎ )١( 


7 شعر الحرب بين البُحئري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


يكن التحري اول سياته متدياء وإتمًا كان مسههعراء وشنعره 
مليء بما يدل على ذلك غير أَنْهِ بعد تجاوزه الخمسين لام نفسه على 
صبابته» وفي شعره بعد هذا السّن شواهدٌ على ذلكءجاءت اعتذارات عما 
يرى ف شعره من تصاب أو ما يؤاخذ عليه من تصرفات ومن ذلك 
قوله”): 


وكيف تعاطي اللّهِو والرَأسُ مُعْلسٌ 2 مشيباً وشربُ الرّاح من بعد جعفر 
قنعت وجانبت المطامع لابستا لباسُ محب للبراءة مؤثر 
وآنسني علمي بأن لا تقدمي مفيدي ولا مزر بِحَظَيْ تأخري 
وأمّا عقيدته فعقيدة أهل السّنة والجماعة المتمئلة في الاعتقاد بأن 
القرآن الكريم كلام الله مُتَزَّل غير مخلوق» والبعد عن التَشْيّع» وذمٌ الرّافضة» 
وما شاكهم من القدرية والمعتزلة» ويشهد لذلك ما حدّث به هو قال: 
(رأد خلني الفتح إلى المتوكل» وقد اصطبح يوم التيروز الذي أخخره فأنشدته: 
لك في المحد وَل وأخيرٌ ومساع صغير هن كبر 
فوهب له ألف دينار» وقال له الفتح: «رشرفه يا أمير المؤمنين ف هذا 
عا هو أحصّ من الصّلة؛ فإِنّه شامي سليم من الرّفض...”"©. 
(1) ديوانه (؟/5١٠).‏ 
)١(‏ أخبار البحتّري للصّولي (18). 


الفصل الأول: عَصرْ البحثري وحيّائه و“ 
كما بحد في شعره تشعنيعا بمّن يدين ببعض الاعتقادات الباطلة0©. 
وأمّا ما انهم به من اعتزال لقوله في بيت له عن الحبرية(©: 

يرمون خالقهم بأقبح فعلهم ويحرفون كتايّهة المحلوقا 
فقد اعترف بخطئه» وأن ذلك جاء منه للمداهنة أَيّام الوائق ثم غيره 

فَال9©: 

وكرفتئوة خابط لصوا 
وعلى هذا فقد كفانا مؤونة الدّفاع عنه. 
وكذا أتهامهم له بالرّندقة لقوله عن الدّنيا 29: 
ول أَرَ كالدّنيا حليلة وامق معان ذا ليه ايم 


صضوهي © 


تراها عيانا وهي صنعة واحد فتحسبها صَنْعَيّ لطيف وأحرق 


وذلك لسوء فهم من العامّة لهذين البيتين؛ لأنّه «يقرّر أن الدّنيا صنعة 
واحدء وإكشل للمر. أنها من صنع اثنين»””' لكن فيها ضعفاً في جانب 
نيقه لفقي ز نعل الاباك عن سعدره عو اشكاى عيناة وكثرة نزول 
البلاء به» وكذا ادي التي تَحُل بالصّغير والكبير مع إتقان الكون. 


(1) ديوانه (9/كى و#/.ه؛ ك و579.0/4). 

(؟) ديوانه 0/6 .)١45‏ 

ف أخبار البْحتُري للصولي (177).» الموشح للمرزباني .)١١5(‏ 

(4) ديوانه »)١5549/7(‏ والموشح (7017). 

(5) حياة البْحَبّرِيّ وفنه» د/ أحمد بدوي (1117)» طبعة مطبعة الأنحلو العصرية» 
عام 7 اها. 


7 شعر الحرب بين بتري وَالمتبي / ل د. زيد الجهني 


ثالغا : علاقته مع الآخرين 


8 ع و 5 
لقد نادم لمحتي الخلفاء بدء بالمتوكل ومدحهم وفاز بأعطياتم؛ 
وعن طريقهم انّصل بكثير من القادة والأدباء والتتعراءء وذاع صيئّه 
واشتهر اسمه» ففخر بذلك على أعدائه الحاسدين له الثاقمين عليه؛ 


فتقال0'): 

إن أبقَ أو أهلك فقد نلت التي 
وَعَت تذمان الللاقق :نافا 
وشفعت في الأمر الجايل إليهم 
وصنعت 3 العرب الصنائع عندهم 


ملأت صدورٌ أقاربي وعداتي 
ذكري وناعمة وكمهم نشواتي 
بعد الحليل فَأنْجَحَوا طلبّاتى 
فق رقن للاق وفعلك عتتيناة 


ولا نحد 5 يعغادي هن الك إل بلوغه أعلى المراقي عن الشحر ف 
والرّفعة» وكثرة ما وصل إليه من خيرات» وقد أشار هو إلى ذلك بقوله(”: 


فالآن :]3 ناصيت أغنان اتاد 
عري يدل واخارصرعي 
وقوله مخاطباً الفتح7: 


ورقيت منها أرفعٌ الدّرجات 


ف لجس يعشر 3 الررهان أناتي 


.)758/1( ديوانه‎ )١( 


23 ديوانه ))5١1/1(‏ وتواعك للق كثيرة. 


(؟) انظر: القصيدة رقم: (588)» (7757/7). 


الفصل الأول: عَصرٌ البُحثري وحيّائه و07 
وأعداء البُحتّريّ صنفان أقارب وأباعد: 
فأمّا الأقارب فقد أشار إلى عداوتهم له بقوله(©: 
ومن الأقارب من يسرٌ .ميتي سّقَها وعرٌ حياتهِمٌ بحياتي 
وأمّا الأباعد فأعداؤه منهم كثيرٌ كلهم نافسُ عليه ما وصل إليه من 
رتبة وجاه؛ وهم بين شاعر أو وزير أو قائد» أو كاتب. 
فأمّا عداوة الشّعراء له؛ فد زد جسن اكتف عن الومدرل إلى 
الخلفاء لما له لديهم من حظوة: وقد قيل: إِنّه هو وأبو نمام قد أخملا - 
وكات ذكر خمسمائة 0 
ومن أشهر هؤلاء الشّعراء ابن الرّومي الذي كان ينفس عليه مكانه 
الأدبية كك وقد دلل على ذلك لو : ْ 
الخط أغمى ولولا ذاك الاير للبْحبرِيّ بلا عقل ولا أدب 
وأا الوزراء والقادة والكتاب فقد هجا عددا منهم. إمّا لآنه لم 
يحظ بصلات جمّة منهم جزاء مدحه لهم أو لأنْهِ ترفع عن مدحهم 
فتعرضوا له والأمثلة على هذا كثيرة, 


.)276/1( ديوانه‎ )١( 

)١(‏ الموزانة بين شعري أبي تُمام» والبُحتّريّ للآمدي (١1/؟1١).‏ ط دار المعارف 
الثانية عام هب القاهرة. 70 ّْ 

5) ديوان البحثري .)١155/4(‏ 

(:) ديوان ابن الرّومي »))579/١(‏ تحقيق: حسين نصار» نشر الهيفة العصرية 
العامّة للكتاب» منطبعة دار الكتب 1797اه. 

(5) ديوانه (7571779/54)» والقصائد رقم: (578, و59؛ و8855 ). في هجاء 
أحمد بن الخصيب, وأحمد بن طولون. ويحى بن أكثم. 


7 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


شعره وشاعريته 


أوّلا:. شعره: 

شعر البُحتُّري غزير» متعدّد الأغراض» وقلما تحد له قصيدة تحدث 
فيها عن غرض بعينه لا تتجاوزه إلى أغراض أخر -خاصة قصائد المدح 
التي تغلب على ديوانه-» وذلك لسلوكه طريقة الأوائل» فهو وإن مدح 
إلآ اتسيدا بالتسي الذول وينتقل منه إلى وصف بعد الشّقة بينه وبين 
ممدوحه. ثم ينتقل منه إلى مدح ممدوحه ببيان صفاته من شجاعة وبجود 

وبدراسة شعره ظهر أن أشهر أغراض شعره ما يلي: 
-١‏ المديح: 

مدح البحثري الخلفاء والملوك والوزراء والأمراء والقادة والكتّاب» 
وكان يجعل لكل مقام مقالاء ولكل ممدوح ما يناسبه من الشّعرء ولم يفطن 
لهذا إلا بعد أن نبّهه عليه الفتح بقوله: ليس بك حاجة في مدح أمبر 
عىعمريه 05 1 م 0 ع ل لي .1 . بلق 
المؤمنين إلى مثل هذاء لين كلامك حتى يفهم؛ فإنّه يلذ ما يفهم... : 

وقد لحظ أثر هذه التصيحة ابن رشيق فقال -بعد أن تتحدّث عن 
سبيل الشّعراء في المدح: «ورأيت عمل المُحبُرِيَ إذا مدح الخليفة كيف 
يقل الأبيات ويبرز وجوه المعانم؛ فإذا مدح الكتّاب عمل طاقته وبلغ 


(1) أخبار الْبِحتْري (87). 


الفصل الأوّل: عَصْرُْ البُحثري وَحَيَائه / 
مرادم)('2) وهذا من المحمود له. 

كما كان كثير التَصرّف عند المدح خاصة؛ فإنّه يطرب سامعه لما 
ينتقل بين الأغراض» قال ابن المعترّ: ركان مما حبّب إلي الشعر أَنْي معت 
البْحدُريَ ينشد الماضي-والده- شعراً تشوّفه الّاس واستحسنوه ووصّفوه 
تصرف فيه بغزل ووصف ومدح وشكر وَعَدََدَ أصناف ما أحذ» وطلب 
خجاتم 00 : 

كما كان شديد الملاحظة لموى ممدوحه؛ فإن رآه يحب ذكر مآثره 
وأعماله واتتصاراته هو وجيوشه على الأعداء ذكر ذلك وأشاد به""؛ وإن 
رآه يبغض انجلا :فاه وصرح قٍْ ذمّه أمامه وعرّض فيه د 
؟- الغزل: 

للبحثري غزلٌ عذبٌُ جميل» وهو: «فٍ أكثره لطيفٌ ناعم يزداد 
بحسن الوصفء وفيه ما يستأسر القلوب» ويثير العواطف ف التتفوس»' ". 
لكن القائم بنفسه منه لا يعدو أن يكون مقطوعات قال أكثرها في ميعة 
الصبا وريعان الشباب لا تتحدّث إل عن شدة لحن وشكوى اللهمجرء 
وعتاب على التقاطع؛ وبلغ عددها مائة:ونيقا: 


.)845/90( الغطدة لآب زشيق‎ 41١ 

.)1١8( أخبار البِحُرِي‎ )١( 

59) من ذلك كثرة تعداده لأعمال المتوكل وقصوره وانتصاراته على أعدائهء 
وانظر أيضاً: مدائحه في ابنته (المعتزٌ). 

(5) انظر: ص (51).؛ من الرّسالة» وأخبار الَحثّرِي للصّولي .)٠١5(‏ 

() أدباء العرب بطرس البستاني (5171/1). 


م شعر الحرب بين البحثري والمتثْبُي / ل د. زيد الجهني 


راتااغرله ف افتتاحيات مدائحه فكثير لنهجه منهج الأوائل في ذلك. 

ومن خصائص غزله حسن العتاب» وبراعة الوصف» وذكر الطيف 
والخيال» والاعتذار عن اشم وتقدم السنْ مع لزوم التصابي له. 

والبْحيُرِيَ قد عرف الحبّ ومارسه» واشتهر بتشبيبه بصاحبته عَلَوة 
بنت زرريقة الحلبية» لكنّه لم يكن شديد اللّوعة عند الفراق أو القلىء ولا 
أذل علق للك مو اعتحافة شاابعدا أن اند حت دوتة العقافت وإعيو 0 


*- الوصف: 

5 البحدّري 0 ا جعله صادق الوصف» دقيقه» وقد 
جاءه ذلك نتيجة لنشأته في مُنْبج التي تغني الشعراء بجماهها وحسن 
طبيعتها» أضف إلى ذلك معاشرته الخلفاء ووزرائهم »ومشاهدته ما هم فيه 
بن 2ب مدرنة فصوّر كل ذلك تصويراً أنبأ عن قوّة مخياقه وروعة 
تصويره؛ فارتقى بذلك إلى ما بلغه من منرلة. 

وصف البُحيّرِي الطبيعة وما فيها من جمال: من ربيع'"'؛ وغيث”", 


. (4) 300 : م فى ن ْ : 
ورياض '؛ وجنان» ووصف القصور” © وما فيها من رفيع البناء وبديع 


)١(‏ ديوانه (5/1/ا؟). 

(؟) ديوانه وال“ وم*”, و١١4).‏ 

(5) ديوانه (١/لاكف‏ و1544/4). 

(5) ديوانه (640/5). 

(5) ديوانه 15-1895 .3 و1514/5). 


الفصل الأول: عَصرْ البحثري وحيائه م 
التصاوير» وما فيها من برك» وما شق خلالها من أار» وما جمع فيها من 
حيو اناك ووضفن المدن0. 

كما وصف المعارك الحربية وهي موضوع بحثنا. 

وقلما يأتي الصف عنده منفرداء وذلك منهج الأوائل؛ فإنّه إذا مدح 
أحد ممدوحيه وَصّفّ ما أراد وصفه. 
4 - المهجاء: 

لم يكن البحثري من الهجائين المعدودين في عصره مع أن له كثيرا 
من المقطوعات التي تدل على ظاهرتين اثنتين”". 

إاخداقا” عزن نسبية وليق كين لسية وعد كان للثلالة فرتحي 
ضعفه ف هذا الف بل يضاف إليه قلة المعاني التي يحويها هجاؤه... 

وثانيهما: صراحة هجائه وبذاؤه ألفاظه» فهو يدعو من يهجوه 
بأبشع الأسماء» ويصفه بأقبح الصّفات؛ كأن يجعله مخضا فاقد التحوة 
والرجولة. 

ويبدو أن عدم ملاحاته الشّعراء المشهورين بالهجاء في عصره من 
أمثال: دعبل) وابن الرومي نابعٌ من اعتزازه بقبيلته» واعتداده بنفسههء 
وحرصه على نقاوة عرضه؛ وكراهته توريث أسرته عاراً يبقى إلى الأبد من 
جراء بيت يهجى فيه» وقد أفصح عن ذلك بقوله"": 
)١(‏ الأغاني (8/71): فقد لظ أبو الفرج هاتين الظاهرتين. 
(5) ديوانه (9"/6؟١).‏ 


1 عن اكمرجا بيك لبون ولتكائي: ند زه الجهلن 
ع 057 0 2 0 00000 5 5 4 
أبى لي العبيّدون الثلاثة أن أرَى2 رسيل لفيم في المباذاة والقذف 
1 23 - 7 8 : 0 5 3 ال ساك 
وأحبن عن تعريض عرضي لجاهل وإن كنت في الإقدام أطعن في الصف 
2 8 50 1 02 5 0 2 1 5 2 ل 
وإني لدم إن تراكشت لأاسرتي اوابد تبقى في القراطيس والصحف 


وليس له في الحجاء قصيد جيّد إلا اثنتتان سلمتا من الفحش والبذاء» 
00 

هذاء وهناك رواية في الأغاني”") أفادت بأن البْحبُرِيّ قد مس إن 

احتراق ما له من الحجاء كراهة توريث أبنائه أحقادا لا ُمحى» وف شعره 


ما يؤيدها. 


ه- العتاب: 
اشتهر البُحبّرِي في العتاب وبرع فيه» وقد شهد له بذلك عبد الله 


بن المعترٌ في معرض حديثه عن فضل البْحْرِي» وآله ليس للعرب 


اعتذار ات بعد اعتذارات التابغة مثلها9 . 
رر رر 


(1) الأولى في ديوانه (415/1)» والثانية .)١5١7/6(‏ 

69 الأغاني (737/71). 
وممًا يؤيّدها من شعره قصيدته رقم: (057)» و(1794/7)) ففيها أبيات 
كل على رات المجاء وانيق :له أو عليه مكية سي في القسراطيس 
والصحف. 

() أخبار الْمُحثْرَيّ للصّولي (77). 


الفصل الأوّل: عَصرٌ البحثري وحيّائه اذه 
والعة ارو وقيق» راشيو الكلى عازرينا فق فشتات الاشتحرات 

شيخ الصناعة وسيّد الجماعة أبو عبادة البحتُري»”". 

5- الرثاء: 

5 البحثري وجهاء عصره وبعض أقاربه» ومن أشهر مَن رنّاهم: 
المنو م وأبو سعيد الثغري وابنه("”, وأبناء خياد الطوسي 7 وله تعاز 
ف بعض أقارب ممدوحيه”» وله تُفَحُمّ يفيض حزنا على قومه”©؛ وعلى 
بعض أصدقائه ومواليه. 

والبُحبّرِيَّ في كل هذا لم يكن ممّن اشتهر بالرّثاء مع أن بعض 
قصائده قد بلغت ذروة الرّوعة والجمال» وصوّرت عواطفه الحزينة يما 
تصوير. 

ولَمّا سكل عن أسباب كون مرائيه في أبي سعيد وابنه 20 مننن 

مدائحه فيهماء قال: «من نمام الوفاء أن تفضّل المر 1 ني المدائحج»07 


.)7070( العمدة لابن رشيق‎ )١( 

(؟) ديوانه (؟/45١٠).‏ 

(5) ديوانه (/لاكلاك وهو وك و81/4١0).‏ 
(4) ديوانه .)١54 ١/99‏ 

(5) ديوانه 3518/19 و457/5). 

.)١84 4/99 ديوانه‎ )5( 

0) ديوانه (555/1). 


.)45/7١( الأغاني‎ )8( 


45م شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


/ا- أغراضٌ أخر: 

هناك أغراض أخر ذكرها البّحتْرِيّ في شعره؛ لكنها لا تبلغ مبلغ 
الأغراض السّابقة من حيث الكم والكيف فمنها: 

الفخر: وله فيه ثماني قصائد جلها مما قاله في شبابه» لما يبدو فيها 
من الاعتزاز بفتوته» والنعت لها بما يتناسب وصفات الصعاليك من جلد 
وسهر وعدم خوفء وهجر للتدماء» واستعاضته عنهم بصحبة الليل والبيد 
والعيس والسيف والرمح. 

ومنها ما قاله حين اكتهل أو حين شاخ("©. 

وكثيراً ما يفتخر بآله وعشيرته (بُحتّر) خاصّة» وقبيلة (طَيء) بعامّة 
ناعتا لحم بالكرم والشّجاعة والكثرة والحصانة. 

وكان: كثر ا ميجر بسعره تهتنا بذللك عل د وطن 7 

ومنها: التوديع» وله فيه عشر قصائد يغلب عليها غرضُ المدح؛ 
لأنها قيلت ف الراخلين قن الخلفاء أن الأمراي؟, 

ومنها: القهنئة» وله فيها أربع قصائدء وهي إِمّا تهنئة ف عيد. أو ف 
بلوغ ابن الخليفة سن الحلم؛ أو في بناء قصرء أو سلامة من حادث؛ كاد 


.مكل/1١‎ 1١ 
.)١١مك/5و (الدوف‎ )59 
(الرككى وئلا1ل).‎ )5 


(5) ديوانه 0319/59 و51اكل ولاه؟١).‏ 


الفصل الأوّل: عَصرٌ البحثري وحيَائه هم 
يودي بحياة عوت ويكثر فيها من المديح والرضف 0 : 

ومنها: ذم الزّمن, وله فيه عدّة مقطوعات» وبعض أبيات من قصائد 
مدح يخرج من ذمّه للزمن فيها إلى استعطاف ممدوحه'". 

5 2 0 5 ع “اع 

ومنها: الرّهد, والترفع» وله فيه أبيات من قصائد, بيد أن أبيات 
زهده فيها لا تبدو بيّنة الدّلالة إلا حين ييأس من الحياة لفقر حل به أو 
ضائقة ألمت 0 

أو حكنها يريك أن يضتس قضييدثة شيباء مرق ادكفيئة في ذم البذيا 
والتقليل من شأنها0". 

وله في الإخحوانيات قصائد كثيرة تدور حول وصف بجلس» أو 
اعتذار من هفوة أو عدم حضور دعوة أو ما يشاعها0 وق شعر 
الإخوانيات حلديه- طرافة وسهولة وعدم تكلف. 


(1) ديواله ((* 537/5 و59١٠‏ و2154 
و١41١١).‏ 

(0) ديوانه (اأكف وزلكء امك وم 1). 

(5) ديوانه (2451/5 و5١٠).‏ 

(5) ديوانه (١/لاف‏ و3/5”١٠).‏ 


(5) ديوانه 35/1١‏ كن و5/ه 7511ماع و 031109 و١1؟١؟١).‏ 


45 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


نحاسن شعره وما عيب عليه 


أوّلا: محاسنه: 


له - 
عدد العلماء من محاسن شعره» رقتّه وحسن 00 وحسن 


سبكه اللفظ على الو 00 وعغال فوسيقا 1 000 استهلاله9 وعدم 
إطنابه” 22 وإبداعة في ذكر طيف الخيال9'. 
ثانيا: ما عيب عليه: 


عاب عليه بعض النقاد عدم تنسيق أفقكاره9 وعدم إحسانه 


)١(‏ المثل السّائر لضياء الدّين بن الأثيرء تحقيق: د/ أحمد الحوفي» ود/ بدوي طبانة» 
ص:(91/7/١107)»‏ نشر دار الرّفاعي بالرّياض» الطبعة الثانية 4.7١ه»ء‏ 
ووفيّات الأعيان لابن لكان (ه/الاء ولالا). 

(؟) أسرار البلاغة لبد القاهر الجرجاني (5؟1). دار المعرفة» بيروت 
0 هب والمثل السّائر .)707٠/9(‏ 

(©) المثل السّائر (770/7)» والعصر العبّاسي الثاني» د/ شوقي ضيف (188). 

(4) الوساطاة (/4). 

(0) حياة البحثْري وفنف د/ أحمد أحمد بدوي .)١151-١161(‏ 

(7) الموازنة (70/7)» وأمالي المرتضى (غرر الفوائد ودور القلائد)» تحقيق: محمّد 
أبو الفضل إبراهيم للشريف المرتضى الموسوي علي بن الحسنء دارالكتب 
العربية» الأولى ١ه‏ - 9614امء ص:(017-0151/1). 

(0) الفنْ ومذاهبه في الشّعر العربي» د/ شوقي ضيف ص:(97١19-1١)»‏ ط دار 
المعارف. التاسعة» القاهرة» ع كلاوام. 


الفصل الأوّل: عَصرٌ البحثري وحيَائه /ا8/ 


:ار > الك غ2١0‏ ا ا 2 00 
01 


(1) إعجاز القرآن» لأبي بكر محمّد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدّين أحمد 
حيدرة موننة الككنب الثقافيتة"بيروت» :ظ 1 عناء: 404 ]هيت 
ص:(753737). 

)١(‏ الموازنة (5357/1)» وديوانه (؟/750). 


8/4 شعر الحرب بين البُحثري وَالمَتتِبّي / ل د. زيد الجهني 


ثانيا: شاعريته 


إذا أردنا إن نتحدّث عن نظرة التَقَاد إلى شاعريّته» وجدنا إعجاب 
أكثرهمٌ بشعره وشاعربيه واضحأء وخحاصة البانب الغني بموسيقي الشعر. 

والبُحيُرِي أمام هذا هو النَان المقدَم مما جعل له طريقة تنسب 
إليهء بدأت منذ ظهوره مخالفاً ي؛ما طريقة بعض شعراء عصره وعلى رأسهم 
إمامهم أبو 0 

وقد بين الآمدي سس هذه الطريقة يقة البحثرية فقال: 

ولتت ى تعد عنة أهل العلم به إل حسن التَأتي» وقرب : الأحذ 
واحتيارَ الكلام؛ ووضعٌ الألفاظ في مواضعهاء وأن يوردٌ المعتى باللفظ 
المعتاد فيه» المستعمل في مثله» وأن تكون الاستعارات والتّمئيلات لائقة بما 
استعيرت له وغيّر منافرة لمعناه؛ فإِنْ الكلام لا يكتسي البهاء وَالروْنقٌ 37 
إذا كان يمذا الوصف وتللقة ظريقة ل 33 

وتعميُرٌ طريقة حبري باعتمادها على الموروث» وما انطبّعَ مسن 
آثاره في ذهن الشّاعر» ممّا يعرف بالفطرة أو الطبع الذين يخالفان التَكلف 
المصنوع. 

ولقد شهدَ للبحدُريٌ في هذا علماء الأدب من أمثال: المبرد الذي 


كان إذا 1 شعرا للبحئري قال: وأنشدنا قاع دهره) وز 3 وحذه؛ 


.)477/١١( الموازنة للآمدي‎ )١( 


الفصل الأول: عَصرْ البُخثري وحيائه كد 
أبو عاد ا 00 

وكان ابن المعترّ من المعجبّين بشاعريته وقد قال: 

«لو لم يكن للبحثري من الشّعر إلا قصيدة الستينية ف وصف إيوان 
كسرى» فليس للعرب سينية ملّهاء وقصيدتُهُ في وصف البركة... 

واعتذاراته في قصائده إلى الفتح بن خاقان التي ليس للعرب بعد 
اعتذارات التابغة إلى التعمان لياه وقصيدثة ف ابن دينار التي وصف فيها 
ما لم يصفه أحد قبلَهُ...؛ لكان أشعر الناس ف زمانه» فكيف إذا أضيف 
إل هذا فقا مشحه :ورد قبيية أل لالد 2 

وقال عنه أبو الفرج الأصبهاني : شاف وال فصيح) سين 
المذهبء قي الكلام» مطبوعٌ كان مشايخنا سرحمهم الله- يختمون به 
الشعراف وله تف حسنٌ قي في ضروب الشّعر سوى الهجاء...»7". 

وقال القاضي الحرجاني حي معرض حديثه عن الطبع والصّسنعة-: 
«ومتّى أردت أن تعرف ذلك حأي: الطّبع المهذب- عياناء وتستئبتة 
مواجهة فتعرف فرق ما بين المصنوع من المطبوع» وفضل ما بين السّمح 
والمنقاد» والعصي المستكرة, فاعمد إلى شعر البُحتُرِي» ودغ مَايُصدرٌ به 


)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي, المكتبة التجارية» 
بيروت» (؟185/7). 

(؟) أخبار الْبِحترِيّ للصّولي (77-9/7)» وصف البركة بالقصيدة رقم: (315)؛ 
وقصيدته في ابن دينار رقم: (/381). 


(5) الأغاني (717/51). 
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الاختيار» ويعدٌ في أوّل مراتب الحودة» ويتبين فيه أثرٌ الاحتفال) وعليك 
بما قاله عفو خحاطره» وول فكرته)20. 
وفاته: 

وو” ى م مس . 8 03 

توفي البحتري 2 مسقط رأسه ع عام: (7هصلم/) على 
الأرجح عن عمر يناهز خمسة وثمانين عاما9”؟. 

وكان من المنتظر أن يكون لوفاته دوي بين أقاربه ومحبّيه من شعراء 
عصره وأبدائه» ممّن ربطته بهم علاقة واداد بيد أن كتب الأدب لم تحفظ 
لنا شيعا من رثائهم له -فيما أعلم-» إلا ما وحدثة في معجم الأدباء من 
قصيدة لأبي القاسم جعفر بن محمّد الموصلي”"؛ لم يذكر لنا ياقوت منها 
إلا ثلاثة أبيات هي ©©2: 


)١(‏ الوساطة بين المتنبي وحصومه؛ للقاضي الحرجاني؛ تحقيق: محمّد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلي محمد البجاوي (355)» دار القلم» بيروت. 

)١9‏ هناك روايات قالت إنّه وني في حلبء وهناك روايات عذّة في سنة وفاته 
منهم من قال: إِنْها عام: (1/37ه)» ومنهم من قال (145ه))؛ وقيل: 
حين مات وعمره (87) سنة» وقيل: (85). 
انظر: أخبار البحثّري »)19١(‏ ووفيّات الأعيان» لابن لكان (ه/١81)»‏ 
ومعجم الأدباء لياقرت الحموي .)١51/1١59(‏ 

(5) أبو القاسم: محمد بن حمدان الموصلي» من علماء عصره الأفذاذ» أنداد المبرد» 
وثعلب» ومن ندمائهماء وله شعر حسنء معجم الأدباء .)١501/97(‏ 

(:) معجم الأدباء .)7١/10(‏ 


الفصل الأول: عَصِنرٌ البُحتْريّ وَحيّائه 4١‏ 


وأظلمٌ جانب الدّنيا وعادتث وجوة المكرمات وهنّ سود 
000 5 وهم 0 5 0 2 7 و 
فقل للدّهر يَحْهَدٌ في الرّزايا فليس وراء فجعته مزيد 
آثاره: 


للبُحمُرِيّ ديوانه المطبوع بطبعات مختلفة, من أفضلها: طبعة دار 
المعارف» بتحقيق وشرح: حسن كامل الصَّيرفي» وقد جمعه قديما أبو بكر 
الصّولي» ورتبة على حروف المعجم؛ وعلي بن حمزة الأصبهاني 
الإخباري؛ ورئّبه على الأنواع» أي: على الأغراض2". 

م يحد شعر البُحيُرِيّ عناية من العلماء وشرحاً كما لقي شعر غيره» 
إِمّا لسهولة ألفاظه وقرب معانيه» وإمّا لغزارته وكثرته؛ إلا أن ياقوتاً ذكر 
أنه اطلع على شرح له من تصنيف الأديب الشّاعر تحمّد بن إسحاق 
البحاثي لم يصل إلينا”. 

كمايعدٌ شرح المعرّي المعروف ب: (عبث الوليد) نوعاً من التتقد 
للرّوايات المختلفة والمفاضلة بينهاء وإعراب ما أشكل من أبياته المنتقاة من 
ديوانه. 

هذا من جهة العناية بالديوان كاملا. 


.)١151/19( معجم الأدباء‎ )١( 
.)١7/5( معجم الأدباء (51/1)» والأعلام للرّركلي‎ )1( 
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واي ل ع تي ارا ل ا 0 
أمّا أفراد شعره فقد عبن بما علماء البلاغة والأدب المتقدّمون فأكثروا 
الحرجانيٌ» وابنُ سنان الخفاحيءو ابن الأثير. 
هذاء وللبحتّري تأليفان: 
أوَهما: (الحماسة)؛ على غرار حماسة أبي تمام» جمعه من شعر أكثر 
2 إعسات 8 )22 
من ستمائة شاعر جاهلي وإسلامي» وهو مطبوع 5 
والثاني: معاني الشّعر لم يصل إلينا فنعرفه. 


)١(‏ طبع عام 975١م‏ ف المكتبة التّجارية» بتعليق: كمال مصطفى بالقاهرة. 


الفصل الثاني : (عصر تبي وحياته) 
- عصر التي 
- الحياة السئياسية 
- الحياة الاجتماعية 
الحياة الثقافية 


0 


- حياة الْمتَبِي 


الفصل التَانِي: عَصرْ المتتبّى وحَيَائُه ١‏ 
0 
-١‏ عصر المتد 
أولا: الحالة السياسية 
عاش المنّبي ف التصف الأوّل من القرن الرّابع» وكانت الحالة 
السّياسية في هذا العصر مضطربة لكثرة الفتن والمخالفين على الخليفة؛ 
والحديث عن الحالة السّياسية في هذا العصر سيكون في ثلاث نقاط: 
أ اللخلفاء: 
كانت الخلافة تتأرحح ضعفا وقوّة بسبب الفعن والحروب التي 
يشنّها عليها أعداؤها من كل صوبء مما كان سبباً في تصرّف 
الوزراء» والأمراء قُْ الخلفاى وخلع من شاؤواء وتنصيب مَن أرادواء 
فتعاقب عليها خلال هذه الحقبة ستة خلفاء هم: 
اللتحيدر م ان والقاهر كك نا والراضي 


)١‏ المقتدر بالله هو: أبو الفضل جعفر بن المعتضد بويع سنة: (19ه).؛ وقتل 
سلنة: (7“'ه). 
انظر: الكامل لابن الأثير (203119/5 و2177 و3718 و077). 

)١(‏ القاهر بالله وهو: أبو منصور محمّد بن المعتضدء بويع بعد قتل أخيه سنة: 
(70ه) ثم حلع سنة: (5571اه). 
انظر: الكامل لابن الأثير (577/5)» والفخري في الآداب الستلطانية 
35179). محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي» نشر مكتبة محمد علي 
صبحي القاهرة 785١ه.‏ 
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ا متي لله" والمستكفي بالله0”, والمطيع شف 
نيت 00 
كن انايد انقعزانوة بأمر اككلؤلة لكا تعس اللشاء عضن تصسرينت 
أمور البلاد الإسلاميّة» ولكن أشهر ما تكوّن من إمارات في هذا العصر 
حمس إمارت هي: 
الممدائيّونء والبويهيّونء والإحشيديُونء والفاطميون» 


والسّامانيون. 


)١(‏ الرّاضي بالله هو أبو العبّاس محمّد بن المتقدر» بويع بعد خحلع عمه القاهر سنة: 
(57ه). 
انظر: الكامل لابن الأثير (5717/7)» والفخري .)١57(‏ 

(0) المتقي لله» وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر» بويع بعد وفاة أخيه سنة: 
(779ه)). وخلع سنة: (1757هم). 
انظر: التَكملة (ذيول الأبري) 2541/1١(‏ و747)» والفخحري (71417)) 
والكامل لابن الأثير (301/5). 

(0) المستكفي بالله» هو: أبو القاسم بن المتكفي بن المعتضد» بويع له سنة: 
(اه).» وخلع سنة: (115ه). 
انظر: ابن الأثير (301/5» و514)» والتكملة (355)» والفخري )57١0‏ 
و387). 

(4) المنطيع للهء هو: أبو القاسم الفضل بن المقتدر» بويع له سنة: (175هم)) 
وخلع نفسه؛ لمرض أصابه سنة: (51اه). 
انظر: ابن الأثير وكام والفحري (7577). 


الفصل الثَانِي: عَصرْ المتنبّي وَحَيَائهُ 3و 


ما الحمدانيون: 


فينسبون إلى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب العربية الأصيلة التي 
كانت بضواحي مدينة الموصل؛ وكان أوّل ظهورهم بتحالف حمدان بن 
حمدون مع هارون الشّاري الخارحي سنة: (17179ه)» فحاربه الخليفة 
المعتضد سنة: (١/7ه).؛‏ واستولى على قلعة ماردين» ثم انقلب ابنه 
الحسين بن حمدان على الشّابّي فحاربه إلى أن هزمه؛ فخلع عليه المعتضدء 
ومئة ذلك الوقت :يداف طيزة السائين سكفاة بإمارة الموصل وحلب 
وجزء كبير من الشّام»والثغور عن الذلائة) نا وشرف] الداء أحيانا» خامة 
بعد استيلاء البويهيّون على مقاليد الحكم بالعراق0"©. 


وأمًا البويهيّون: 

فكان أولْهم عماد الدّولة؛ تي ل الكْرْجَء ولاه إِيّاه مرداويج 
الدّيلمَي؛ ثم تنقل منها إلى غبرهاء حتّى تملك قطعة من أعمال فارسء ثم 
عَرّضَت مملكتة حيّى كتب إلى الخليفة الرّاضي باويجاة أن يقاطعه على 
أعمال فارس بما يحمله إلى دار الخلافة من مال» فبعث إليه الخليفة بكل ما 


)١(‏ انظر: ابن الأثير (9/5ه وءى ولالاحملاء ول و4١03‏ و51ء 
و”2»”0 و.6١1-١5١)»‏ وحاشيته »)١57(‏ والتجوم الزَّاهرة فيمّن ولي مصر 
والقاهرة »)١55-١5914/5(‏ وتاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن -١15/(‏ 
7») طبعة مكتبة التهضة المصرية السابعة 9514 ١م‏ القاهرة. 
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أراد فكان هذا هو أوّل أمره.”", وذلك سنة: (57519ه). 

وف سنة: (74ه)؛ استولى معرّ الدّولة على بغداد» فصار إليهم 
جزرٌ كبيرٌ من العراق وفارس”". 
وأمًا الإخشيديُون: 

فإنهم ينسبون إلى محمّد بن طَمْحٍ بن جحُفٌ من أولاد ملوك فرغائة 
وقد تقلب:ق “خدمة الخلافة» وإماراتها فكان:ق.:خدمة أمراء مضر من آل 
بسسْطام» الذين ولوا مصر في العقد الأخير من القرن الثالث. 

وكان ايا :قاذ وك القى بحاو الفانلسان ابن سمتلا 
حسام ول إمرة عسات وخيل الكتراف وق هله الأشناء واذ أمين المومنين 
الرّاضي بالله لقب (الإخشيد) في امه ولما أبلاه في حروبه مع الفاطميّين 
ما بين عام (١7"اه‏ إلى 5715اه).؛ ولي مصر في عهد القاهرء فلم 
يدخلها سنة: (371ه))» ثم رد إليها مرّةٌ أخرى عام: (55+هم) ثم 
سار إلى الشام فضم دمشق إليه سنة: (0٠75ه)»‏ ثم عاد إلى مصرء وقٍ 
هذه الأثناء أقرّ على أعماله ممّن ولي الخلافة هو وأبناؤه إلى أن دحل 


الفاطميُون مصر عام: (761ه)2"©. 


)١(‏ انظر في ابتداء دولتهم: ابن الأثير (70/7)» وما بعدها. 

(؟) ابن الأثير (4/7 07١‏ والتكملة (75:7). 

(5) التحوم الرّاصرة (7/5ه5-7 هك و151/9 و31 و35 ولف 
و4/؟5ع وابن الأثير (555/5). 


الفصل الثَانِي: عَصر المتنبي وحيّائه 16 
وأمًا الفاطميون: 


فكان ابتداء دولتهم حين ظهر أُوَّل أمرائهم والمسمّى بالمهديء ف 
المغرب نوةة لإريلة اقت وكين أعلن أمرة: وسّلمَ عليه يما بالخلافة: 
وقويت شوكتُة وعَظمَ حَالَةُ ثم بتّى مدينة المهدية في القيروان» وملك 
أفريقية وبلاد المغرب» وجرت ف عهده حروب مع الإخشيد حاكم مصرء 
ثم توفي سنة: (371اه)) فتولى بعده ابنْهُ القائم بالله أبو القاسم» وهو 
الذي دل مصر سنة: (/10ه)» وكان على أيديهم اتقراض دولة 
الانتشيدين» ثم اسقولوا على الكتاء سنة 0 


وأمًا الساماتيون: 

فهم سَكَان بلاد ما وراء التهر من أصول فارسيّة عريقة» وكان بداية 
ا ل ا ا 
بأيديهم» وكانت العلاقة بينهم وبين العبّاسيّين قائمة على المودّة» ومن 
أشهر أمرائهم في هذا العصر: نصرٌ بن أحمد الساماني» وابنّهُ نوحٌ بن 
إة 


نصر 


# 


)١(‏ انظر: الأثير »)١75/5(‏ وما بعدهاء والفخري »))35١7/51١١(‏ والتجوم 
الزّاهرة »)١١7/4(‏ وتاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن (707/5). 
(؟) ابن الأثير 21١17//5(‏ و414١21‏ و2797 و345). وتاريخ الإسلام لحمسن 


إبراهيم حسن اه /1). 
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ج الحروب: 

كثرت الفتّنُ والحروب في هذا العصرء لضعف سلطة الخلافة» وممكن 
المخالفِينَ وقوّة شوكتهمْ؛ إضافة إلى قوّة لإفرنج وإغاراتهم على السبلاد 
الإسلامية» وغل :هذ ؟ فقن" كانك ناك تحروب دسل وخر ا عند . 

-١‏ الحروب الدذاخلية 

أمّا الحروب الدّاحلية؛ فإنها كانت بين الخلافة والخارحين عليها من 
أمثال: القرامطة الذين خرجوا في ريف العراق» فقوي أُمرّهُّم به. وقد 
دخلوا البصرة والكوفة مراراء فأخافوا النَّاس وقطعوا السّبل0"©. 

وَالفسداين كات أول حروبهم ف هذا العصر حين حرج أبو الهيجاء 
عبد الله بن حمدان على الخليفة المتقدر بالموصل سنة: (7.1ه). 

وحَصّلْت بعضٌ المناوشات بينهم بعد سنة: (0هم إلى سنة 
(04؟هم) وبعدهاً صَلحَّ حالّهُمْ مع الخلافة ولم يقعْ بينهم وبينَ الخلافة 
حروب إلا ما كان بينهم وبين البويهيينَ بعد استيلائهم على الخليفة 
د20 | 

ومرداويجٌ الذي تغلب على بلاد الخو وم ارين دك ةا 
وبعد حروب عديدة اصطلّح هو والمقتدرٌ على أن يدفم للخلافة شيئاً من 
)١(‏ انظر: ابن الأثير (237/5 وكأى و08 2ك و4 ١2و34‏ وه1لءو5اء 

ودلاك ولالاك و2145/5و185- 5مك ود و44ل و154). 


(؟) صلة تاريخ الطبري (44»: وهه-55» و١7)؛‏ وتاريخ ابن الأثير (01575/5 
و65ؤ5١).‏ 


الفصل الثَانِي: عَصرٌ المُتتبّي وحيّائه ١٠١١‏ 
المال كل سنة2"0. 

والفاطميّينَ حين بعث المهدي بالله جيشاً كثيفاً إلى مصر فدخلوا 
الإسكندية» فأفض المقتدرٌ إليهم 0 م خدت عد مناوشات بينهم 
وبين الإخشيديّين فيما بعد بعد إمرتهم مصر وبعض الشّام”". 

وابن أبي السسّاج الذي استولّى على الرّي» وكان قبلها أميرأً على 
أذرتسكات وأرمية من 4 فس فتولى مؤنس المظفرٌ محاربَتَهُ» ثم عفي 
عنه سنة: (0٠ه)»‏ وولي الرّي وقزوينَ وما جاورها””. 

والتريدي الذئ كا أكل اذم كاها لبافرك اعد اسراء اللاؤائنة 
ومواليهاء فديّر خخطة لقتله قنَمّ له الاستيلاء على ما بيده فصّالّحَ الخليفة 
على مال يدفعه إليهمْ» وذلك سنة: (175ه)» فَلَمًا منعَ حمل المال 
حاربة الررضي نالل وحصلت بعدها 0 مناوشات بينه وبين الخلافة إلى 
أن أضمحل أمرّه ومات سنة: 85 ه)20, 

وإلى جانب حروب الخلفاء مع غيرهم؛ فقد كانت هناك حروبث 
داحلية بين الدّويلات؛ ومن أشهرها: الحروبٌ التي قامت بينَ البويهيين 


(1) ابن الأثير (هده حك هك و921١).‏ 

(؟) صلة الطّبري (1ه-5ه)» وابن الأثير (517/5 23 واكك و4 18). 

5 ابن الأثير (كرهه ١اححواك3ق‏ وال .)١‏ 

(:) المرجع الستابق (1-581-1141/5هكى ولاه5517-7, وؤلاكء ولام 


ودعلمت وككك و١١"5).‏ 


٠١‏ شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
لبر 0 

وبين البويهيينَ والسامانيين سنة: (89 اهب و2347 و18 
وهه+ه)2". 

وبين اللمداتن والاعشيدين سه وو 

؟- الحروب الخارجية 

بدأت هجمات الفرنحة تشتدٌ في هذا القرة فلغ يم عام أو بطتحيعة 
أعوام إلا ولَهُمْ فيه عد هحمات قويّة على التغور بريه 9 أو النغور 
الشّاميّة”؛ ساعد على ذلك كثرة المخلافات؛ واستيلاء الرّوافض أو من 
فيهم ميل إليهم على البلاد» فالبويهيون في فارس ثم في العراق» 
والحمدانيون في الشّام؛ والفاطميّون في المغرب» ثم في مصر. 

قال ابن كثير في حديثه عن البويهيّين والحمدانيين وميلهم إلى 
الرفض: ««لا جرم أن الله لا ينصرٌ أمثال هؤلاء بل يُديل عليهم أعداءهم 
لمتابعتهم أهواءهم؛ وتقليدهم ساداتهم وكبراءهم» وتركهم أنبياءهم 


)١(‏ ابن الأثير(5/5 الوه ااوة ا ولا/كيوء لعواهءو؟1). 
)١(‏ المرجع السابق (55-780/7 و3744 و2345 و3ةا”؟ و8/90١19-1١).‏ 
(؟) التجوم الزّاهرة (5/ه 255-170 ولو2ء و1917). 
(5:) تبدأ من الإسكندرية إلى مرعش» ومن أشهر مدنها: بياس والمصيصة؛ وعين 
زربة» وأذنة» وطرسوسء والجوزات» وأولاسء والكنيسة السّوداءء والحارونية. 
(5) من أشهر مدنها: مرعشء وأنطاكية» وبغراس. 
معجم البلدان مادة ثغر (79/7). 


الفصل الثانٍي: عَصلٌ المتتبي وَحيَّائهُ ش * ١٠١‏ 

وعلماءهم» وهذا لَمّا ملك الفاطميّون بلادّ مصر والشّامٍ وكان فيهم 
الرّفض وغيرهء استحوذ الإفرنجٌ على سواحل الشّام وبلاد الشام كلهاء 
ح يك للش »ا ورمع العلمن موي جلي وامحصي 7 
ودمشق وبعض أعمالهاء وجميع السسّواحل وغيرها مع الفرنج» والتواقيس 
التصرنيّة والطقوس الإنحيلية تضرب في شواهق الحصون والقلاع وأهل 
هذه البلاد التي في يد المسلمينَ في خحوف شديد في ليلهم ونمارهم من 


- 


الفرنج؛ فإنًا لله وإنا إليه راجعون»)”"©. 


5 مع 


ومقابل ذلك ضعفت هجمات المسلمينَ وقلت غزواتهم لبلاد الروم 
خلال هذا القرن» وقلت الصّائفات» وإن حصلت هَجَمّة أو غزوة 
للمسلمين على بلاد الروم؛ هاجمهم الروم بعدهاء وقد يد ركوئهم قبل 
2 عٍِ 32 . 2 
دحولهم فيهلكوهم أو يثأرون ببلدان آخر. 


ففي عام (0٠اه).»‏ كان للروم عدَةٌ هجمات على الور الحرَريّة 
وطْرسمُوسَ ومرعش» فأكثروا القتلّ والأسرّ وليس للمسلمين صائفة» 
والحندٌ مشتغلون بحروب الخوار ج7"©. 

وفي عام: (104ه)» سار مؤنسُ لغزو الصّائفة» فافتتتح صونا 
ير فأكرمه لكايو : 


.)١51/1١1١( البداية والتهاية لابن كثير‎ )١( 
.)١1١5/5( ابن الأثير‎ )1( 


(5) المرجع نفسه .)١51//5(‏ 


٠١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 

وف عام: (ه.٠ه).‏ حصل فداء بين المسلمين والروم 
000 

وف عام: (07٠ه)‏ غزا بشرٌ الأفشيني بلادَ الرّوم فافتتح عسدة 
حصون؛ غنم وسبي. 

كما غزا نمال في بحر الرّوم فعَنمَ وسَبِيَ وعادء كما دخل جني 
الصفواني بلا الرّوم فنهب وخرب وفتح وعاد'”. 

تعن تق ع غرا السلتون الو اله نضنوا وسحلمر ا 
كما غزا محمّدٌ بن نصر الحاجب بأهل الموصل قاليقلا فدخلواهاء كما أهل 
طَرَّسُوسَ مَلْطيّة فظفروا ثم عادوا(". 

و في سنة: (١١1ه)‏ غزا مؤنس المظفر بلاد الروم» فغنم و سبى 
وفتح حصوناً. 

كبااغر ا قال +ايضات 3 الرسرزمقت بز ميى حي كتير 

وف سنة: (1اه) دحل الرّوم مَلْطَيّة» ثم أعادوا عليها الكرّة 
عام: واشت كت هوا سورها أقافنا باهي شر وا 


وي سنة: (119همم/)» دحل الروم فتتاظ وأقاموا فيها 


.)5( المرجع نفسه (58/5١)؛ والصّلة‎ )١( 
.)١1517/5( (؟) ابن الأثير‎ 

(*) المرجع نفسه .)١77/5(‏ 

.)١515/( التكملة‎ ):( 

(5) ابن الأثير »)١85/5(‏ والتكملة .)١19(‏ 


الفصل الثنِي: عر المُتتِي وَحيّائة ٠‏ 
صلواتهم”"» ودخلوا دَبيل لكن أهل البلد صبروا لهم فأخرجوهم منهاء 
وأكثروا القتل فيهم. 

وفيها عاد ثُمّال إلى طرسوس من الصّائفة فلقي جمعاً من الرّوم 
فاقتتلوا فانتصر عليهم وغنموا كثيراً من الأموال0©. 

وق نة 9 اسع غرا الدمتق أرهينية وخاضرها وأعاف مها 
عو 

ومن عام: (110اه)» بدأت هجمات الرّوم تشتد وكثر إيقاعهم 
بالمسلمين واستيلاؤهم على كثير من القلاع والحصون» فضعفت الثغور 
الجزرية عن دفعهم؛ منها ملطية وميافارقين وآمدء وأرزن» وغيرها 
واستنجدوا بالخليفة فلم ني 

وفيها التقى مفلحٌ السّاحي بالدّمستق؛ فهزمه مفلح ودخل وراءه 
بلاد الوه . 

وف سنة: (115ه) غزا تُمال والي طرسوس بلاد الرّوم في ربيع 
الأول فغنم وسبي وقتل ثم رجع؛ ثم عاد إليها في رجب فبلغوا عمروية 
فدخلوها وأوغلوا فيها فغنموا كثيراً ثم عادواء فلحقهم الرّوم» فخريوا 


.)551١١ التكملة‎ )١١ 

.)185/5( ابن الأثير‎ )١١( 

(5) المرجع نفسه (159-19/8/5). 
(5) المرجع نفسه .)٠١5/57(‏ 

(5) المرجع نفسه .)3١1/5(‏ 


ل شعر الحرب بين البُحثري والمَتتبّي / ل د. زيد الجهني 
كثيراً من الدّيار فسار إليهم مفلح-غلام يوسف بن أبي السّاج- فأحذ 
تارف 

وفيها سارت عساكر من الرّوم إلى شمَيشَاط فهب لنجدة أهلها 
سعيدَ بن حمدان فهربوا ثم غزا بلادَ الرّوم بعدها”. 

وف سنة: (117اه)» سار الدّمستق في خمسين ألفا من الرّوم فتزل 
نئل وخضرماء مها زعلك وشا 

وف سنة: (7577ه)» حصل فداء بين المسلمين والرّوم على فهر 
ل ا 

وف سنة: (70اه)»؛ دخل الروم إلى قريب حلبء وتهبوا وخربوا 
وسبوا نحو خمسة عشر ألف إنسان. 

وفيها دخل الشملي من ناحية طرسوس إلى بلاد الروم فقتل وسبي ثم 
ا 

وف سنة: (157اه).» هاجم الروسٌ مدينة بَرْدّعة فلم .يقبت لهم 
المسلمين فاستولوا عليها ولكن كثرة قتال أهل البلد لهم جعل الروس 
يقتلون أكثرهم ويأسرون بعضهم ويسبون من أراداو» فقاتلتهم الميوش 


(01) ابن الأثير (111-71/5). 
(؟) المرجع و الصفحة نفسها . 
(9) المرجحع نفسه (47/57 1). 
(4) المرجع نفسه (158/7). 
(5) المرجع نفسه (188/7). 


الفصل الثانِي: عَصْرٌ المُتنبّي وحَيّائه ٠١‏ 
بقيادة المرزبان وبعد قتال مرير» استطاعوا الانتصار عليهم؛ ثم حاصرهم في 
المدينة إلى أن هرب بعضهم منها مع ما أصايهمم من الأمراض والأوبفةء 
فأراح الله ع" 

وفيها دخل اروم رأسَ العين فنهبوا وسبواء فقاتلهم الأعرب 
ففارقوها(". 

وف سنة: (56اه)) كان الفداء لتقو كن المسلملين والروم 
على يد نصر الشملي أمير الثغور لسيف الدّولة9". 

وق سنة: (1159اه).؛ غزا سيف الدولة بلادّ الروم بإذن من 
الخليفة فغزا وغنم وأوغل وفتح حصوناً كثيرة؛ فلم أراد العود أذ الروم 
علنوع الارق» فوللق تح كان مه مي المسليين أسرا وت واستردٌ 
الوم ما أذ منهم”» وقد سجل ّي هذه الغزوة بقوله9©: 


قل للدّمستق إن المسملين لكم حانوا الأمير فجازاهم بما صنعوا 


.)198-191/5( المرجع نفسه‎ )١( 

(0) ابن الأثير (5// 00-79 3). 

5) ابن الأثير (4/5 737). 

(5) ابن الأثير (784/5).» والتّكملة (1717"). 
(0) ديوانه (998/7)» من قصيدة مطلعها: 


غيري بأكثر هذا النّاس ينخحصدع إن قاتلوا جنبوا أو حدثوا شجعوا 


ل شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

كما غزا أهل طرسوس في البرٌ والبحر””. 

وأقوسنةة عاسم تحاري أقلن مجسعلة خوهي عاضهزن 
للفاطميّين- الرّومّ وحاصروا مدئهم وقلاعهم؛ فاستغاث الرَومٌ عملك 
القسطنطينيّة» لكن المسلمين كسروهم فصالَحَهم الرَومٌ على أموال 
عرفا ب 0 

وفي سنة: (141اه)» غزا الرّوم مدينة سروج) وسبوا أهلها 
وغنموا أموالهم وخربوا مسا حدها9© , 

وق الققة فسها بق :ميف القزلة قلقة مرصق تقال أبحيو الطينت 


ا 


فديناك من ربج وإث وقتنا كرا “اتلك كنت الكرى للعمنن والعريا 
وفي سنة: (7+847ه). غزا سيف الدّولة بلادَ الروم فقعل وأس 

و سبي وَغدم؛ وَقكَل ابن الددمستق» ثم جمع الدمستق غعساكرة فعاد» فالتقوا 

عقن" اللتاوركة افتدين الله اميلست وأشر ته الاضيعى وابة ابعة و قفرا من 


بطارقته وعاد منهزما” '. 


(1) حاشية الكامل لابن الأثير رقم (1) في (4/7)» نقلاً عن تاريخ الإسلام 
0 ابن الأثير (+/ وعم). 

(5) ابن الأثير (747/5). 

(5) التكملة (ه/0”)» وديوانه .)١185/1(‏ 


(5) ابن الأثير (7117-545/5). 


الفصل الثاني: عَصرٌ المتتبّي وحيَائهُ ١.8‏ 

وفي سنة: (45٠اه)‏ غزا سيف الدّولة بلاد الوم حتى وصل 
خرشنة وصارعحّة» وفتح عدة حصون وسبي وأسر وأحرق» فلمًا عاد َلَفَهُ 
الرّوم على ميافارقنَ فأحدثوا بما("©. 

وفيها سار الرّومٌ بالبحر فأوقعوا بأهل طَرّسُوْسَ» فقتلوا وأسروا 
وأحرقوا القرى حوها”". 

وفيها سار الحسنُ بن علي صاحب صقلَيّة إلى بلاد الرّوم'”. 

وفي سنة: (44 5ه )) غزت اروم بلادّ طرسُوس» والرّهاء فقتلوا 
وسبوا وعادوا غاغين7 , 


وف التكملة: أن لقاء الأوّل كان في سنة: (75457ه))» ولح يقتل فيه 6 
الدّمستق وإمًا أسرهء وذكر أن مني قال في تسجيل هذه الحادثة قصيدئَةُ 
التي مطلعها: 
ليالي بعد الظاعنين شكول طوال ليل العاشقين طويل 
ثم سجل اللَقاء الثاني في حوادث سنة: (147ه))» وذكر أن لبي سجل 
ذلك بصيدته التي مطلعهًا: 
ذى المعالي فليعلون من تعالى مكت تدا ولا فعتعنناة لا 
انظر: التتكملة (3095 و0748”*)» والقصيدة الأولى في ديوانه (17/9١5)؛‏ 
والثانية فيه: (/04؟): وذكر شارح الدّيوان أنْها سنة: (414٠ه).‏ 

.)"61/5( ابن الأثير‎ )١( 

)١(‏ المرجع و الصفحة نفسها. 

(1) المرجع نفسه. 

(4) المرجع السّابق (757/5). 


١0١6‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


وفي سنة: (549ه) غزا سيف الدّولة بلاد الرّوم فغئم وفتح, ثم 
أخذ عليه الرّومٌ المضايقَ فاستردّوا ما كان معه» وقتلوا أكثر أصحابه 
وأسروا عددا منهم وتخلص هو في ثلاثمائة رجل7". 


ولي سنة: (5ه)» أوقع الرّومٌ بقفل من أهلٍ أنطاكية فأعذوا 
من كان فيه من المسلمين وقتلوا أكثرهم. 


وف رمضان دخل نحا غلام سيف الدّولة بلادَ الروم غَازَيا فقدم:وأسر 


7 ف 
وسبي ورجع سالما '. 


وفي سنة: (151اه) دخخل الرّومٌ عين ردي وفتحوا حوها أربععة 
يوت ما د ادا كيرا من الال ولسوا ابا مين اللسنهاء 
والصّبيان» ثم عدلوا إلى مدينة حلب فخخرّبوهاء فافزم سيف الدّولة وظفر 
الدّمستق بداره فغنم أمواله وخرب البلد وقتل أهلها وأسر كثيراً مهم 
ومسبي النّساء والأطفال» وكان من جملة من أسر في هذه الحروب: أبو 
فان فكافة عار 3 


.)5901( المرجع السَابق (5//7©)» والتّكملة‎ )١( 

(؟) ابن الأثير (770/57). 

(5) ابن الأثير (27/19 37)» والتكملة (2351 و7334)» والبداية والتهاية ابن كثير 
١١١9/1؟ .)١‏ 


الفصل التَانِي: عَصرْ المتتبّي وحيّائه ١١١‏ 


وفي سنة: (8ه+7ه). غزا أهل طرسوس بلادَ الرّوم» ودخلها أيضا 
نحا غلامُ سيف الدّولة» ولم يذهب سيف الدّولة معه لمرضه”". 
الرّوم واستيلائهم على أكثر الشّام في عهد الفاطميّين كما أسلفنا. 


(1) ابن الأثير (07/0)» والتّكملة (3917)» وفيها: أن سيف الدّولة غزا بنفسه 


وغنم. 


١١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهني 
ثانيا: الحياة الاجتماعية 


ملامح الحياة الاجتماعية: أجناس الشعب» وطبقاتهم, الحياة العامّة. 

أمّا أجناس الشعب؛ فتتكوّن من: 
-١‏ العرب: 

وقد قوي نفوذهم في هذا العصر- لسببين: 

أوّهما: ضعف سلطة الخلافة عن السّيطرة على البلاد» لكثرة الفتن 
والاضطرابات. 

وثانيهما: كثرئهم وقوتهُم واحتماعهم وعصبيتهم على أمرائهم. 

وكانت قرّتهم ظاهرة في الشام حيث بقائل تغلب وربيعة و كلب 

وكانت العصبيّة تجمعهم حيناً على قتال الأتراك؛ وغيرهم من 
الأجناس وتفرّقهم القبلية فيقتتلون فيما بينهم. 

وأقوى قبيلة عربية ظهرت في هذا العصر -بنو تغلب» وأمراؤهم بنو 
حمدان» وإليهم السّيطرة على الموصل وميّافارقين» وبعض الشام,» مبذ أن 
خالف الحسين بن حمدان على الخلافة سنة: (79٠7ه).؛‏ واجتمعت إليه 
للاتوق النامن العا 


(1) الكامل لابن الأثير »)١60/5(‏ وتكملة الطبري .)7١48(‏ 


الفصل التَانِي: عَصرُ المُتتبّي وَحَيَائه ا 
؟- الترك: 
بدأ هذا العصرء والسّيطرة بيد الأتراك -كسابقه وهم قوامٌ جند 
الخلافة وإليهم مقاليدٌ الحكم؛ 000 من يشاؤّون» ويخلعون من يريدون» 
ومن أشهر قوادهمٌ مؤنسٌُ المظفرٌ الذي تسبّب في مقتل الخليفة المقتدر. هو 
وجنده عام: (0٠5اه)»‏ وانتهت صولتّهم بتولي الديلم الأمورٌ دوهم 
شوق حول البوييتين كذاة سمل ع 
الفرس: 
بدأ ظهور الفرس في هذا العصرء مُمَثلِين في ظهور إماراتهم التي 
امعفلت عن الثلافة :مكل :اإمارات الساماتق» والبويهين» ووالبويسدوق: 
ومرداويج» وأخحيه واشكيية وغالبية جندها من الفرس الديلميين» فقوي 
أَمْرْهُم وضايقوا سائرٌ الجند» حتّى إِنّه كانت تقع بيهم وبين الجند 
الآخرين مذابح» كما وقع لهم مع الأتراك لاحتقارهم إياهم؛ مما كان 
ويتميّز نفوذ كثير من الفرس بالعداء اللشديد للعرب» وعدم 
حضوعهم لتعاليم الإسلام» وحب الرّعامة والاستقلالية» وانتحال المذاهب 
الحدّامة؛ كالحلولية والرّفض الذي كان دين أكثرهم؛ كالبويهيين» الذين 
اسل ااه 8 1 
استلوا على أكثر فارس والعراق فيما بعد9". 
)١(‏ الكامل لابن الأثير »)571١-170/7(‏ وانظر أشهر أحدائهم في الخلافة فْ: 
المرجع السّابق (375179/5. و2754 و7577 و3951 و3315 و4١7).‏ 


)١(‏ المرجع السّابق (14/5 57-554 ؟). 


١1١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ويُستثتى من ذلك السّامائيون لما أَثْرّ عنهم التدتين وع اكير 
بالك 
4- الزّنج والبربرٌ أو الأفارقة: 
لم يكن للرّنج أو البربر دور في الخلافة» وإنّما كانوا حنداً في مصر 
والمغرب؛ وأكثر الزّنج في جند الإخيشيِّينء وأكثر البربر في جند 
الفاطميّين؛ وليس لهم أي أثر على السّياسة» وقد كان قلّة منهم جندا في 
دار الخلافة» وقد أحدثوا حدثا عام (/١71ه).‏ فأوقع بمم مؤنسٌُ فلم تقم 
هم قائمة بحنن0) 
وبِقينهُم عبيدٌ في دور النّاس ومزارعهم في أرجاء البلاد الإسلامية. 
أمّا طبقات الشعب فتتكوّن من: 
-١‏ الطبقة الخاصّة: 
وهم: الكلقاء زرا - والأمزاء وكبارٌ القادة» وبيدهم مصادر 
الأموال» وفي خزائنهم تصب الحبايات التي تصل من سائر الولايات. 


.)3١8/5( الكامل لابن الأثير‎ )١( 


الفصل التَانِي: عَصرٌ المتتبّي وَحيَائهُ ١١6‏ 
1- طبقة الوسطى: 

وهي طبقة صغار القادة وعامّة الجند؛ إذ يصل إليهم المال مما يدفع 
كرواتب جزاءً لخدمتهم؛ وتفانيهم في الحروب»؛ وكثيرا ما تضيق علسيهم 
الأمور» وتقل ف أيديهم التفقات؛ فيطالبون بأرزاقهم؛ ويشورون من 
أحلهاء ويَْْبُونَ على القائمين على الأمور بسبيهاء وكثيرا ما تسيب 
شَعْبهُم بإقالة الوزراء» وقتل القادة أو خلع الخليفة7©. 

ومن هذه الطبعة -أيضا- صغار التَجّار من يزاين وأساكفة وباعة 
طعامٍ وغيرهم ممّن لم تكن متاجرّهم تدر عليهم إلا قليلاً من المال. 
طبقة العامة: 

وهم: فقراء المدن» وأهل الأرياف والبوادي» ويمثلون السّواد الأعظم 
من الأمّة الإسلاميّة» وسبب غلبة الفقر والفاقة عليهم هو قلّة الموارد في 
أيديهم؛ لاستئرّاف الحروب لما ولإرهاق الولاة لهم بالضّرائب والحبايات؛ 
لكل كلما اقول "عن البلددوال حك راج وتقندة قطلنه وأرهيق 
كان بسب ذللكه كننا هذا توب اموالهه عند تحدرت الفدن3, 
وأمًا الحياة العامة: 

فقد لا تختلف مشاكلها عمّا كانت عليه من قبل في القرن الثالث» 
وهي وإن لم تزد سوء فإنّها لم تتحمّن» ومن أهم المشاكل ما يلي: 


.)5١١و‎ 23٠0١8/5( المرجع السّابق‎ )١( 
.)1814/5( الكامل لابن الأثير‎ )١( 


١١5‏ شعر الحرب بين البُحئري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
-١‏ الترف: 

وسبق عرض أسبابه وأهمها: فساد النظام الإداري» وتسلط الوزراء 
والكتّاب والأمراء واستيلاؤهم على خخزائن الدّولة» فيعيثون يما ويتصرّفون 
كما يريدون» وكذا لهو الخلفاء أنفسهم؛ وعبئهُم في خحزائن الدّولة» وتمكين 
خاصتهم يا لمعن واتحهه 3 

ويخ اناف الاي ايها استلذل أمراء الأطراف بلاياتهم مما 
كدّس الأموال لديهء فكان سببا ف طمع بعضهم في بعض"". 

ومظاهر هذا التَرف تتمثل في كثرة التتفقات والإسراف في أنوانع 
الأطعمة والولائم والإكثار من الخدم والجواري'”". 

ومن مظاهر -أيضا- كثرة محالس التدّرب والغناء واللّهوء وقد بالغوا 
فيهاء كما أن لكل خليفة أو قير اونا فعا دو نا 
؟ - الفقر: 

وتقائر نذا اقرف :كان ساك لكر مده عاق معيشة الوس والفقز 


ممن ليسوا قريبينَ من الخليفة أو الوزاء. 


.)577/7( المرجع السّابق‎ )١( 

.)770/7( المرجع السّابق‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد .)٠١5-1٠١/1(‏ 

05١0‏ انظر مقالاً على ذلك: يتيمة الدّهرء لأبي منصور التعالبي ع لمم 
ط. دار الكتب العلمية الأولى» عام 919١م؛‏ بيروت. ٠‏ 


الفصل التَانِي: عَصرٌ المتتبّي وحيَّائهُ /ا ١١‏ 

رأسبات"الفقر كثرة منها: مضادرة الأمسوال7©) :وكفبرة الفسيّن 
والحروب؛ فقد يتعاقبْ على البلد الواحد تيان كالم اكه حاب 
كثيراً ما يتجاحون البصرةً فينهبوفاء ويقتلون ويأسرونء ويخربون» كما 
فعلوا ذلك بالكوفة سنة: (151“هم0". 

ومن أسيابة حايضات: الغلاء الفاحش الذي يعم التز أعيانا #ينا 
000 في بغداد سنة: وبين شك وكما حدث فيها ات حين 
نزول البريديً يما عام: (70ه)» وما ترتّب على ذلك من فتن”". 

ونتيجة لهذا البؤس فقد كثر التَسوّل في هذا العصرء وعرف أناسّ به 
يدون نكاما تن ار أل الكدية وقد ميل ادهع أب ىلق الارويقطي): 
والأحنف العبكريء وابن حجاج””» فَأَثْروا الأدب بزيادة غرض من 
أغراض الشّعرية» وقد صوّر حياة هؤلاء السّامانيين بديمٌ الرّمان الممذاني 
والحربي في مقاماتهما. 

كما ازدادت حذة التصوف» 5 مدّعو الزّهد» من أهل البطالة 
والكسل» وأصبحوا يعيشون على ما يصلهم من أيدي الوجهاء والأغنياء. 


.)5١9و‎ 23110757/5( الكامل لابن الأثير‎ )١( 

.)175( المرجع السّابق (80/5١).؛ ومثله‎ )١( 

(5) المرجع السّابق .)١15/57(‏ 

(5) المرجع السابق (184/5). 

(5) انظر ترجماتهم في يتيمة الدّهر 2530/9 و1١21‏ و357). 


١1/‏ شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ثالنا: الحياة الثقافية 

كان عصر التي وقت قطاف ثمار العلوم التي غرست أصواء 
وأسّست قواعدها في القرن الثالث» فسهل طلبُ العلم على مبتغيه» وكثر 
العلماء ف المساحد والبيوتات» وتعدّدت مجالسهم ومنتدياتهم. 

وأعان على نشر المعرفة استقلالية الدّويلات الخلافة» فهناك الشَامُ 
حيث بنو حمدان» وفارسُ حيث بنو بويه؛ وما وراء التهسر حيث 
السامانيون» كل منهم يستقطب إلى حضرته العلماء والأدباء والتشتعراىئ 
يحزل لهم الصلات؛ ويكثر لهم الهبات» هذا إلى جانب مصر وبغداد. 

والذي أعان على نشر العلم؛ أن أمراء هذه الدّويلات الخمس» كان 
83" 
وزراء من ذوي الموهبة العريقة في الأدب» فبرز من هؤلاء الأمراء 
والوزراء» سيف الدّولة»وأبو فراس في الشّام؛ وابنٌ العميد» والصّاحبُ بن 
عباد والمهلبي في العراق» وفارس وابنٌ الفرات في مصر”". 

ولإيضاح معالم هذه الحياة الثقافية؛ فإنّنا سنتحدّث عن الآتي: 
١‏ - طلب العلم: 

المكان على عادته في المساجد والمكتبات والمنتديات التي تكون في 


)١(‏ انظر ترجماتم وما لهم من شعر في: يتيمة الدّهر .315/١(‏ وهل و"/164ء 
:و2188 9و3737)» وترجمة ابن الفرات في: التحوم الزّاهرة (3.07/54)) 
والأعلام .)١١/6(‏ 


الفصل الثَانِي: عَصرٌْ المتتبي وحيائه ١١_18‏ 
اق و 7-77 ا ا ا 
مجالس الأمراء والوزراء والعلماء. 

واشتهر من لتنا اهز بغداد» وحلب» ومصره ومن 
المكتبات: مكتبة سيف الدّولة التي كان الخالديان7؟2 يشرفان عليها. 

ووجد هناك طريقة جديدة للتَعلم هي: التَعليم في الحدائق الغناء 
احيطة بالبلد» كما كان الفارابي” يعلم تلاميذهُ -علوم الفلسفة والمنطق» 
والإلهيات» وعلوم السّياسة» والرياضة» والكيمياء» والموسيقي في حدائق 
حلب. 

كما كان هناك حعلى النّهجٍ القديم- معلمون للخاصة ومعلمون 
للعامّة» فمعلوا أبناء الخاصّة يذهبون إلى دور الخلفاء والوزراء والأمراء 
و كبار القادة ل ف غ أشهرن من عرفب بذلك: 

وغيره كثيرء م: منهم: أحمد بن محمّد العروضي» واليزيديان: إسحاق 
وعليّ ابنا إبراهيم» وكانا يعلمان الخط والعروضي مرسوما بتأديب أبي 
إسحاق لمتّمَي لله أمير المؤمنين( 


١‏ 0 هما: سعيد و محمد ابنا هاشم الخالدي شاع ان أديان يَان» 
ع2 و شم عر بصرري 


توفي سعيد عام: (1/اه)). ومحمّد عام: (40+هم) الأعلام (7/9 ٠‏ 0 
)١(‏ الفارابي هو: أبو نصر محمّد بن نصر أكبر المشتغلين بعلم الفلسفة» توفي 
بدلمشق سنة: (119اه). كان لبون في ديانته. 
البداية والنّهاية 1١(‏ 5/1 757)» والأعلام .)٠١/19(‏ 
(5) أخبار الرّاضي والمتّقِي لله من كتاب الأوراق للصّولي (8)» نشر ج - 
'هيورث- ط دار المسيرة الثالث» عام: 508 ١هء‏ بيروت. 


؟- العلماء والأدباء والشعراء: 


لقد كثر العلماء المتخصصون في شتّى فئون المعرفة» وسنذكر هنا 


أشهر هؤلاء العلماء ف كل فنٌ: 


أ 


-١ 


في القرآن الكريم والسّنة النّبويّة والفقه والحديث؛ منهم: 

حمّدٌ بن إسحاق بن خزيمة إمامٌ الأئمة في الحديثء توفي 
1١‏ 7 

والقاضي أبو عمر محمّد بن يوسف المالكي قاضي القضاة في بغداد, 
ل كان 

والحسين بن صالح بن خيران الفقيه الشافعي توفي سنة: 
١١‏ ا 


ا 


وأبو بكر بن زياد التيسابوري الفقيه الشّافعي» توفي سلة: 


مض هكين 


البداية والتهاية .)١49/1١1١(‏ 

المرجع نفسه .)١717/١1١(‏ 

المرجع نفسه .)١71/١١(‏ 

المرجع نفسه »)١80/١١(‏ والأعلام (577/4؟). 
البداية والتهاية .)١185/1١1١(‏ 


الفصل التَانِي: عَصرٌ المتتبّي وحيَائه ١؟١‏ 

كاروابو طتته رن عرد لمن أن حجان عمد الى لت امسر 
رق 07س ان 

/ا- وأبو بكر أحمد بن علي الرّازيّ الحنفي» 57 07 لاس ادا 

- والقاضي على بن عبد العزيز الحرجاني» فقية مفسَرء مؤرّحٌ» أديب 
شاعر» له كتاب الوساطة بين لمحتسي وخصومه يو سنة: 
895ه)237. 

ب- في الكلام والفلسفة والطّب والتأريخ؛ منهم: 

-١‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي المعتزلي إليه تسب الطائفة 
الكعبية منهم وف نا 


1 وعبد السّلام بن محمّد أبو هاشم بن أبي علي الجبائي» متكلم 


يولي > توفي ا 1 1 
دم وى كد ا لتر الكو امداق كل ساقت 
توفي سنة: (11ه)20. 


.)774/9( والأعلام‎ 22151/١١( المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) البداية والتهاية »)531/11١(‏ والأعلام (1091/1). 
(5) البداية والتّهاية »)7581/11١(‏ والأعلام .)3٠١/4(‏ 
(4) تاريخ بغداد (384/5)» والبداية والتّهاية .)١514/١1١(‏ 
(5) البداية والتّهاية .)١77/11١(‏ 

(5) المرجع نفسه .)570/١١(‏ والأعلام .)١91/5(‏ 


؟؟7١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 

4- وأبو نصر محمّد بن نصر الفارابي؛ فليسوف موسيقي» و سحن 
1599ه). 

ه- وعليّ بن الحسين بنعليّ أبو الحسن المسعودي» مؤرَّخٌ توفي سنة: 
(45: ه20 . 

5- وثابت بن سنان بن قرّة الصّابىء» طبيبٌ أسلم على يدي القاهرء له 
كتبٌ في الطّب» والتاريخ» توفي سنة: (36هم)”". 

لات وأبو الحسين عبد الّحمن بن عمر الصّوقء عالمٌ باللّغة» توفي سنة: 
19/ااه70. 


جه في اللغة والأدب: 


كثر الكتاب واللغويّون في هذا العصرء وجلهم مخضرمون عاشوا 
أواخر القرن الثالث؛ ومنهم: 
-١‏ أحمد بن الحسن؛ أو محمّد بن الحسين أبو بكر بن دريد الأزدي 
النوي التحوع) الماع من أهل:عمان نكا بالضيرف :وتوف يداه 


ةا 0 


(1) فوات الوقيات» والذّيل عليهاء لابن شاكر الكتبيء د/ إحسان عياس 
(79/١١)؛‏ دار صادرء بيروت» 9174١م.‏ 1 

(؟) البداية والتّهاية »)505/1١1١(‏ والأعلام (58/7). 

(م) الأعلام .)21١9/9(‏ 

(5) البداية والتّهاية »)1177/11١(‏ والأعلام (80/5). 


الفصل الثَانِي: عَصرٌّ المتنبّي وحيَائه ١77‏ 


- 


إلا 


وإبراهيم بن محمّد بن عرفة المهلبي الأزدي المعروف بنفطويه» نحوي 
محدّث شاعرٌ» توفي سنة: (51917ه)2". 


ِ 5 93 ع ل ا 0 6 0ن 0 
وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري لغوي مفسر محدث من أهل 
السّنة» مؤدّب» توفي سنة: (/5اه0". 
ال نا 
وقيل: سية: #4 

ب : س 2 9 5 
وعبد الله بن +جعمر بن درسلويه النحوي» نوفي سفمة: 


ه232 . 


وغل بق سيق الأموي الأصبهاني أبو الفرج صاحبُ الأغاني» 
توفي سنة: (165ه)2", 


البداية والتهاية »)١41//11١(‏ والأعلام (517/1). 


البداية والتّهاية »)١95/11١(‏ والأعلام (7914/5). 
تاريخ بغداد (4717/9). 

البداية والتّهاية (١1١5/1؟5)»‏ والأعلام .)١595/5(‏ 
البداية والتهاية ».)555/1١1١(‏ والأعلام (75/5). 
البداية والتّهاية »)577/1١1١(‏ والأعلام (؟/778). 


١‏ شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

مخ وابو نون اس بم عناله السيرافي» وى عالمٌ بالأدب؛ و 
سنة: ه20 . 

4- والحسينٌ بن خالويه» نحويّ عهد إليه سيف الدّولة بتربية أبنائه» له 
بجالس مع لمحتسي 5 ل كنا 

-١٠١‏ والخالديان: سعيد ومحمد ابنا هاشم الخالدي. 

-١‏ وأبو على الفين ين أغيد:النارسيت + وى تمر سبح 
ان كان 

#اونت. اير اعرد سين ويعيد آل السك فيه ادي لعوي خوى: 
توق ةا ع3 

-١‏ وأبو علي محمّد بن الحسن الحائمي دي تاقد ناظر تبي حين 
وله وكلاا :ادا ١‏ ل كر رق سنةة 7# 

14- وعثمان بن جني الموصلي أبو الفتح, لغوي نحوي أديب» صديق 


للمتتبّيء وشارحٌ ديوانه؛ توفي سنة: (1815ه)0". 


.)١195/؟( والأعلام‎ »)5914/11١( البداية والتّهاية‎ )١( 
.)571/9( البداية والتهاية (591/11)» والأعلام‎ )١( 
.)١79/5( والأعلام‎ »)907/1١1١( البداية والتّهاية‎ )*( 
والأعلام (؟/157).‎ »)8117/١1١( البداية والتّهاية‎ )5( 
(ه) الأعلام (7/5م).‎ 

() البداية والتهاية »)3801/11١(‏ والأعلام (4/4 .)٠١‏ 


الفصل التّانِي: عَصرٌ المتتبّى وحيَائه ه؟ ١‏ 


ذ- الشعراء: 


وجد في هذا العصر كثيرٌ من الشّعراء الذين من أشهرهم بعد شاعرنا 


-١‏ ابن العلاف» وتوفي سنة: (/1+هم)2". 

و وححظة البرمكي» وهو ندم قاع أديب أخباري مغن» توفي سنة: 
(8714ه23". 

> وأبو الحسن القطان المعروف بالرَّاهِيَ على بن إسحاق بن خلف 

0 و 

البغدادي» توفى سنة: (6051+هم)"2". 

غ- ومحمد بن الحسين بن علي الوضاحي» كتَاغر من الأبار واسسسكن 

و 

نيسابور» توفي سنة: (ه عا 

- وأبو فراس الحارث بن سعيد بزح مدان أمير شاعو كاري :شه وين 
تبي عداءء قتل في تدمّر سنة: (1ه+ه)0 . 

5- والسّري أحمدُ بن السسّرِيّ الكندي الرّفاء شاعرٌ أديبٌ من شعراء 
سيف الدّولة» توفي سنة: (8+5.8ه)2". 

.)5١1/9( والأعلام‎ »)١1557/1١1١( البداية والتهاية‎ )١( 

(؟) البداية والتهاية »)١875-185/1١١(‏ والأعلام (1//ا١٠).‏ 

5 الأعلام (177/4). 

(5) البداية والتهاية »)571/11١(‏ والأعلام (91//5). 

(5) البداية والتّهاية ,.)*9107/8/١1١(‏ والأعلام .)١55/9(‏ 

(5) البداية والتهاية »)7070/11١(‏ والأعلام .)8١/9(‏ 


آً») شعر الحرب بين البُحثري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 
/ا- ومحمّد بن الحسين أبو الفتح الرّملي الفتترواقه يك ايه قافر 
متفثرة» أديب كاتب مغن توفي سكة و ا 
8- وعليّ بن عبد الله بن وصيف أبو الحسن الحلاء المعروف بالتاشي 
الأضفة تون 0 
4- وأبو العبّاس أحمد بن محمّد الدّارمي المصيصي المعروف بالتامي؛ زا 
سنة: (145ه)0". 
#- المذاهب والفرق: 
م تزد الفرق عمًّا هي عليه في العصر السّابق» وإِنّما قوي نفوذ 
بعضها وانحسر نفوذ بعضها الآحرء ومن أهم هذه الفرق: 
أ-أهل السنة: 
الذين ظلّت شوكمُّهُم قويّةَ أرَل هذا العصرء امتداداً لارتفاع شأنهم 
بعد نصرة الخليفة المتوكل لهم فكثر علماؤهم ومفكّروهم» ومن أشهرهم 
م33 كنا آنا : 
١-محمّد‏ بن إسحاق بن خزعة. 
"-ابن جرير الطبري» وأبو الحسن الأشعري. 


"ابن أبي حاتم الرّازي. 


.)١158-151//97( الأعلام‎ )01( 
.)٠١4/4( الأعلام‎ )5( 
.)01١/1( الأعلام‎ 


الفصل التَانِي: عَصرْ المتنبّي وَحَيَائُهُ ١ ”١/‏ 
ب-المعتزلة: 

ضعف أمر المعتزلة واندرحت شوكتُهُم بعد إحماد المتوكل لشرّتهم 
وإعلانه لمذهب أهل السّنة» إلا أن مذهبهم لم يختف من الوحود؛ فقد بقي 
هم علماء ومفكرون وكّاب» يتمثلون في علماء اللّغة والأدب؛ ويتميّزون 
ععرفتهم للفلسفة وحبهم الجدل» ومن أشهرهم: 
١-أبو‏ هاشم الحبائي» الذي تنسب إليه الحاشمية منهم. 
-أبو القاسم الكعبي الذي تنسب إليه الكعبية منهم. 
#دأبق سعيد السيراق. 
وغيرهم إلا أنه لم يكن هم تأثيرٌ على السسّياسة. 
ج الشيعة: 

قويت شوكة الشّيعة في هذا العصرء وصاروا فرق وأحزابًء فمنهم 
الاننا عشرية ويتمثلون ف بني بويه» ومنهم: الباطنية؛ والإماعيلية» 
ويتمثلون في الفاطميّين والقرامطة» ومنهم من كان غير مغال في تشسيّعه 
وإن كان يميل إلى الرفض وهم بنو حمدان. 

هذاء وللشيعة اعمال شيع أظهروا فيها مذهبهه0". 


)١(‏ من ذلك: احتفالهم بعيدي عاشوراء وخم وسبهم الشيخين» تكردا من 
الصحابة) ومن أجل ذلك كثيراً ما وقعت بينهم وبين أهل السّنة مصادمات. 
انظر: تكملة الطبري (5537)» وابن الأثير (710/5) حاشية رقم: ))١(‏ 

.و(2*5/5 و١ه3)»‏ والتجوم الرزّاهرة (/5*7, و4/ده؛ ولاه)حوادث 
سنةة 463:وما ابغدها من الستتين: واين الأثير أيضا 4/09 وا/اأ/9). 


١717‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


د- الخوارج: 

اندحرت شوكة الخوارج من الشام» بسبب محاربة المعتضد لَهُم؛ 
فكوّنوا دولة لّهم في عمان» جنوب شرق الحزيرة العربية» ظلّت مسطيرة 
عليها إلى أن أذعنوا لعضد الدّولة بن بويه سبة: (3#+ه#)”2)), ولكسن 
شبوع ملهبيتم فيها م ايتدحرهء 

كما ظهر لهم فرقة أقلقت الدّولة الفاطمية عدّةَ سنوات استولت 
على أكثر أفريقية» وكان خروجها سنة: (777ه))» ولم يقض عليهم إلا 
0 ررض انا 


ه الصوفية: 
٠‏ كا القلهور التمرقة وقرته ف الفرن الثالت أثر كبر على اهل هذا 
العصر فكثر فيهم, وادعاه عدّد من علماء هذا العصر. 
وكان منهم المعتدلون الذي لا يرون معنّى للتصوّف إلا الرّمد في 
الذنيا» مثل: 
اند ان عمد حبر لدي ال اباتع بسندادة السوفى متيطة؛ 
(74هم)27. 


)0١(‏ ابن الأثير (0/لاه). 
(؟) المرجع نفسه .)58١1١-9.5/5(‏ 
(9) البداية والتهاية .)١957/11(‏ 


الفصل الثانٍي: عَصرْ المتتبي وحيَّائه ١6‏ 
؟9- وعلى بن محمد أبو الحسن المزين الصّغير» 5 سنة: (/1551همل) 

أيضا". 

ومنه من انحرف عن طريق الرّهد فجرّت منه أحوال غريبة وادّعَى 
الكشف وعلم الباطن» مثل: 

الحلاجٌ الذين قتل سنة: (.٠+«هم)0"©:‏ وإليه ينتسب أقوامُ عَرَهُم 

ما صدر منه. 

وقد كان لظهور التصوّف أثرٌ في الأدب» بظهور الشعر الصوفي 
الرّوحانيّ الذي أثْر عن بعضهم؛ وإن كان ضعف كما أثر عن الشبلي 
المتوفى سنة: (4 8 ه): فله ديوان شعر كله حول هذا المعنّى229, 


.)١5/1١( المرجع نفسه‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمته وقصّة قتله في: المرجع نفسه ))197/1١١(‏ والتّكملة (519)»؛ 
وحوادث سنة: (05٠٠اه).‏ في أغلب التّواريخ. 

(5) البداية والتّهاية .)5١8/1١١(‏ 


١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


رد 
حياة المتنبي 

أوّلا: مولده ونسبه وكنيته ولقبه: 

من المرجّح عند المؤرّخين أن المتنبِّى ولد سنة: (0٠هم)‏ في 
الكووةةة: 

ويبدو أن المبتبّى كان وراء هذا الاختلاف فقد قال: رأنا رجحل 
أل القبائل وأطوى البوادي وحديء ومتّى انتسبت» لم آمن أن تأحذني 
بعض بعض العرب بغائلة بينها وبين القبيلة التي أنتسب إليهاء وما دمتغير 

والذين نسبوه إلى حعفي إِنّما نسبوه إلى جعفي بن سعد العشيرة بن 

5 3-0 

مذجح من اليمن عرب الجنوب”©. 

.)١١5/1( الأعلام‎ »)٠١7/4( تاريخ بغداد‎ )١( 

2 تاريخ بغداد 0٠٠١7/5(‏ والصبح الى عن حبئية ّي يو سف البديعي» 
تحقيق: مصفطى السّقاء ومحمّد شتاء وعبده زيادة» ط دار المعرفة الثانية» 
07م (70)» تاريخ عساكر حرف الألفء بواسطة (لتتَبّي)؛ محمود 
شاكر :)7١12/1(‏ مطبعة المدني القاهرة» والكامل لابن الأثير .)١5/190(‏ 

(9) تاريخ بغداد .)٠١/4(‏ 

(4) تاريخ الأدب العربي د/ عمر فروح (5517/7)» طبعة دار العلم للملايّينء 
الرابعة عام ١8ام‏ بيروت. 


الفصل التَّانِي: عَصرٌ المتتبّي وَحَيَائهُ و١‏ 

والذين 'نسببوة إل كندة إِثما'نسبوة إل حي فق الكوفة كان أكسير 
قطانه من بني كندة”". 

هذاء وقد ذكر بعض أهل الكوفة أن أباه كان معروفا بالكوفة 
عبدان النةا لأنّه كان يستقي على بعير له وكان جُعْفيا صحيح 
ا 
اختفت على إثر إغارات القرامة على الكوفة» فوقعت ضمن السَّبي الذي 
يقع تحت أيديهم؛ أو طلقت فلم يعرفهاء والأوّل أقرب إلى الواقع. 

ومسألة إثبات النّسب ادلم تكن تعني المي في شيء؛ لأنها لا تعني 
ال كان عاريا من امجحد الحاضر» كمايظهر من قوله0©: 


أن سه يوق الناخان حث والتّحل بعضٌ مَن جَل: 

نما يَذَكرُ االجدوة لَهُمْ من نفروه وأنفذوا حيّلة 
يا 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا ببحجدودي 


وهم فخرٌ كل من نطق الضّا د وَعَوْذْ الجاني وغوّث الطريد 


.)451/9( المرجع نفسه‎ )١( 

)١(‏ تاريخ بغداد ».)٠١4/54(‏ في كثير من المصادر: عيدان» بكسر العين» وباء 
بعدهاء وفي تاريخ بغداد: تلان باء موحدة. 

(5) ديوانه 99م ). 


(1) ديوانه (9؟/55). 


١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


فقد لْقَبْ ب"الْتتبّي' وشاع هذا اللََبُ حتّى غلب على اسمه» وقد 
اا سول كا نو لهت :لضاف ادلي راوزو للناكش ةن يها هنا 
اللقب عدّة آراء هي: 
١ذ-‏ منهم من يذكر أنه اذعى النبوة 0 
1- ومنهم من ينفي هذه النتّهمة ويعلل النّسمية بأنْ هذا جاء من قوله©: 
الاك النتدى ورب القوافي وسمَّام العدَا وفيظ الحسود 
أنافي أمة تداركها الله )| غريبٌ كصالح في نممود 
ومنه مَن علْلها تعليلاً لغوياً فقال: إِنّها من النْبوّة أي: المرتفع من 

ار 

وكيا كان تميق ' الكبنعية قف سنيف الكلية لافقا يكم نينرق لا 


بماء ولح يقدر على الامتناع عنهاء كما أحبر الممتبّي بذلك7©". 


)١(‏ تاريخ بغداد (4/4 2٠١‏ والمْتتبّي مالئ الدّنيا وشاغل النّاسء د/ محمّد التونمي 
:)4 الطبعة الأولى عام: ه/ا9ام. 

)١(‏ يتيمة الدّهر »))١١7/١(‏ والبيتان في ديوانه (؟14/5). 

() رسالة الغفران لابن العلاء المعرّي» تحقيق: د/ عائشة عبد الرحمن بنت 
الشاطيء؛ ط دار المعارف السّادسة, /ا/91١ام»‏ ص:(418). 

(4) تاريخ بغداد .)٠١4/5(‏ 


الفصل الثَانِي: عَصرْ المتنبّي وَحَيَائهُ ١7‏ 
ثانياً: نشأته وثقافته: 

ولد أبو الطَيْب في الكوفة» وأكثر التصوص التي بأذينا #ال علق أله 
تعلّم فيها ودرس في كتاب لأبناء الأشراف7) 

وقد كان يخرج بين الحين والحين إلى البادية لمخالطة الأعراب 
واكتساب الفصاحة منهم. 

وق يتيمة الدّه 20 وتاريخ بغداد9) ما يفيد أنه فكأ بالشام لكين 
ذلك مردودٌ بنصوص كثيرة دلت على أن تعلّمه كان في الكوفة وبغداد©©. 

وقد صبغته نشأته الكوفة بالثوريّة والحقد على الناس» واحتقارهم 
والفخر عليهم؛ » وشعره في صباه ناطق بذلك» ولك لما اشع يله حصو 
الكوفة حإة ذافة عن كان وخرود» رقت الأسّر ودُمَّرَتْ حياةً الكثير. 

قن الوقن ارو لنت اهدع الاأعدانه موسدية لاف ونا درلا 
به عليه من أباطيلهم» وما رموه به من العيوب» وقد عبّر عن ذلك بأبيات 
عدّة من شعره؛ منها قوله -وهي ف أنطاكية- معيّرا عمًا يلقاه فيها مسن 
حسد كما كان يلقي في الكوفة”©:. 


)١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للبغدادي؛ :»)587/١(‏ طبعة دار 
صادر الأولى؛ بيروت» الْمتنّي لمحمود شاكر (65/9؟-141). 

.)١١5-11١1/1١( يتيمة الدّهر‎ )١( 

() تاريخ بغداد (4/؟١٠).‏ 

(4) تاريخ بغداد .)٠١7/5(‏ 


(5) ديوانه (264/4). 


١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
أبدو فيسجدٌ من بالسّوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا 
وهكذا كنت في أهلى وفي وطني إن النَفيسَ غريبٌ حيثما كانا 
مُحسَّدُ الفضل مكذوبُ على أثري ألقى الكميّ ويلقاني إذا حانا 
ا 000 0 
وقوله لبعضهم وقد بلغ كلاما منهم- : 
أنا عين المسود الجححاح هيجتني كلابهم بالباح 
أيكون الهمجان غير هجان أم يكون الصراح غير صراح 
جهلوني وإن عَمّرت قليلا 2 نستبتني لهم رؤوس الرماح 


سبق القول بأنْه تعلم في ديوان للأشراف العلويين»إبان وحوهه في 
الكوفة؛ فقد تعلّم فيه مباديء القراءة والكتابة» ثم تَمَكن من الخروج إلى 
أطراف بوادي الكوفة لتعلّم اللّغة الفصحى مشافهة من أفواه الأعراب. 

كماو آل نعداةه وسطن كرون للعانيا ق اسن 1 كينا 
حرج إلى الشّام وشافه الأعراب أيضاً. 

وكان كثيراً ما يلازم الورّاقين» ويكثر القراءة من كتبهم 
وعلومهم'". 
وقد كان لملازمته سيف الدّولة ثم كافورا أَثرُ في تبَحُرِه بالعلم لكثرة 


.)055-514/1( ديوانه‎ )١( 


(؟) تاريخ بغداد .)٠١7/4(‏ 


الفصل التَانِي: عَصرٌ المتنبّي وحيَائه 5" ١‏ 
العلماةللايوسل وكا كان يدوو ف عالنتهنا عن مناقسات 7 

كما روى أنّه يحضر مجالس العلماء في مسجد الفسطاط وجامع 
عمرو بن العاص بمصرء وأنّه يتردّد على أسواق الورّاقين'". 

وممّا يدل على عظم ثقافته اللغويّة ما روى أن ابن العميد كان 
يجلسه في دسّته ويقعد بين يديه» فيقرأ عليه كتاب الجمهرة لابن دريد؛ 
لأن لبي كان يحفظها عن ظهر قلب7©. 

كنا كان يدل علية نااق شعره ننى لتحه اللضسة والثناتحية 
واستدلاله على ذلك حين مناقشة أحد له عن ذلك بشيء عن العرب27©. 

وق كن ساي كل فنياك عفنيه رن بالق ال ا 


.)6(01 7 


بابد اتلك والحديف كعتحيون وع 2 اوكسو انالميه كنيو 
وقوله”©: 


)١(‏ الصبح الى (87-/الم» و4 »)١‏ واليتيمة (4117/1)» ومعجم الأدباء 
(1/ه؟175-7). 

(؟) أبو الطَيّب المت في مصر والعراقين د/ الشّكعة (01-*-708)؛ ط. عالم 
الكتب الأولى» بيروت 507 اه. 

(6) الْتبّي محمود شاكر (707/7)» عن ابن العدم في بغية الطلب. 

(5) الصّبح المتبّي (537 .)١‏ 

(5) ديوانه (6140/4). 

(5) ديوانه (؟/١5).‏ 


م١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
)١ 1‏ 
قوله 

2 ل عاس 40 

اي قخنطل رجي أي ع الستححكص 


وقد تتبّع قوم هفواته في شعرهء فانتزعوا أبياتا زعموا أنها تدل على 
فساد اعتقاد0 . 

ولعل نا رم يدام تناد ق الاغتقاد كان ق.مرحلة شبابه ومّوره» 
ولنشأته الكوفية دورٌ في هذا الفسادء وهذا الضّعفء فقد نشأ يتيما في بلد 
كنير الف والقلاقل. 

وانطلاقا من هذه النّشأة واستنادا على بعض ما جاء ف شعره من 
ثورية» وحقّد على الناس رماه بعض الأدباء باعتناق مذهب الباطنية 
(القواتطم 9 أو شيابة: وهذا ما ذا بالذكتور له سين إل" القول 'بأن 
أحد أسباب قتله تركه هذا المذهبء وأنْ قتلته هم أعراب قرمطيّون2», 


.)81١/5ر ديوانه‎ )١١ 

(؟) البُحبُرِيّ محمود شاكر (17-711/7)» عن ابن العدم في بغية الطلب. 

18 أب لطن التي - بلاشير؛ طبعة دار الفكر الثانيق» 6.٠14١ه»‏ سورياء 
ص:(١8))‏ مع مسي طه حسين ص:(47») ولا4؛» و4ه. ولاه)» طبعة دار 
المعارف الثانية عشر ١9١م.‏ 

(5) مع مسي د طه حسسيين ص:(51077-/51- 310/6 ). 


الفصل التَانِي: عَصرٌ المتنبّي وحيّائه لا" ١‏ 
ثالغا: رحلاته ولقاءاته 

ثملت رحلات المتَبّي الام ومصرّ والعراقَ وفارس. 
-١‏ أبو الطَيْب في الشام: 

من الممكن أن نقسّم رحلاته إلى الشّام إلى قسمين: 
أ- ما قبل اتصاله بسيف الدّولة: 

الذي تدل عليه التصوص'هو أله وصلل العام بعس العشسرين 
والثلاثمائة؛لأنّه وصل أقصى الشام واللاذقية» بعد نيف وعشرين 
7" 

وفي هذا الطّور من حياته شيء من الغموض؛ إذ لا نراه مستقراً في 
مكان خاص ؛فتارة في المدنع كور بين قبائل البادية» ولمًا لم يجد فيمن 
موئحة نمز عمق رغاقة ‏ المطاكية إل الغلوة فاو لم الك نر على تعض أغر انث 
بادية بني كلب وكلابء فثار يهم في بادية مص والسّماوة» لكن واي 
حمص بعث من ألقي القبض عليه وسجنه”". 

كان القع هين آزاء الناصيزت ان .فدة 15 وااهح أو 
أوائل سنة: (71717ه).؛ إلى سنة: (77الامل) أو أواخحر سنة: 
ان كن 


)1( الصبح ّي للبديعي (؟57)» ورسالة الغفران للعمري (575). 
)١(‏ تاريخ بغداد .)٠١4/54(‏ 
ف أذ اكيت ّي بلاشير »)١١١(‏ الى دوه شاكر .)٠١6-1١ 5/١١‏ 


١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
لاا ا ل امير لكر و ا ا 

وترجع المصادر القديمة سبب سجنه إلى ادّعائه النبِوّه1'» وبعضها إلى 
تمده الو لاية زعي الراك كنا كز ذلك التعالب”, 

وبعد خروجه من السّجن عاد إلى الكوفة لزيارة جذته التي طجناك 
غيابه عنها""» وتمكن من الرواج فيها أيضا). 

بقي أبو الطب ف الكوفة إلى سنة: (75ه) ثم عاد أدراجه إلى 
الشام في لخر 

وقد تنقل في عوده الثاني إلى الشّام بين مدنن وريفه وبواديهمدح 
صغارَ الأمراء إلى أن تمكن من مدح الأمير القائد بدر بن عمار 
الأسدي” ', الذي أقام عنده حوالي بي كما وك بادشو أو أرتيع 


ماو كيلا ردم يو 


(1) تاريخ بغداد (4/4 2٠١‏ والصّبح الْتبّي (04-57)» ويتيمة الدّهر» بصيغة 
التضعيف .)١١7/١(‏ 

.)5١9-141١4( ورسالة الغفران‎ »)١١7/١( يتيمة الدّهر‎ )١( 

2 امب محمود شاكر »)١١1/١(‏ وتاريخ بغداد .)١١17/5(‏ 

قر الك وود اك ا 

(5) المرجع نفسه .)١5١/1١(‏ 

(1) بدر بن عمّارء هو: أبو الحسين بدر بن عمّار الأسدي الطّبرستاني» التكملة 
للهمذاني (777)؛ (ذيول الطبري)» تبي ا 

0 أبو الطَيّب _الْمتبّي بلاشير .)١50(‏ 

() المببي محمود شاكر .)١50(‏ 


الفصل الثَانِي: عَصرٌ المتنبّي وَحيَائهُ 1" ١‏ 

وقد أثرت مصاحبته لهذا الأمير على ارتقاء شعره في نظر الجمهور 
ونوع المعيشة التي كان يحياها في وسط مترف"". 

لكنّ الحسادَ قد نغصوا عليه مكثه في هذا الكنف الحامي للأدب 
والأدباء ننولة مرخين ها هو ولجا يلها لطن لمح ودين 
ويلحظ ذلك من شعره خلال هذه الفترة؛ إذ به بيدي تصجره مما يلاقي 
ومن ذلك قوله مخاطبا بدرَ بن عمار©: 
لا تتكرن رحيلي عنك في عجل 2 فإنَنِي لرحيلي غير مخقار 
ورتها نارف الانتحان ديت يوم الوغى غير قال حشية العار 
وقد منيت بحساد ا فاجعل نداك عليهم بعض أنصاري 

وبعد تطواف في البوادي كاد يعيده إلى حياته الأولى من الحقد على 
كل الثامن» النخا إل الأحشيدين: وكانت إليهنم إمرة الشّام ومصرء فظل 
بمدح بعض أمرائهم وقوادهم؛ وحص منهم أمير الرّملة ابن عم الإخشسيد 
أبا عَحْمدَ لسن ين :عبية الله 

وقد ظل متنقلاً تحت ولايتهم منذ سنة: 7599ه). إلى أوّل سنة: 
(1595اه). 

ثم انتقل إلى بلاط الحمدانيّين؛ إذ وصل إلى أنطاكية همال سورياء 
فبدأ .مدح أميرها أبي العشائر من قبل سيف الدّولة. 


(1) أبو الطَيب الْتتبّي بلاشير (18). 
)١(‏ ديوانه .)١145/7(‏ 


١٠‏ شعر الحرب بين البُحئري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهذي 
ومكث فيها إلى أواسط سنة: (7037اه) إلى حين زيارة سيف 


الدولة ها ومدحه إياه فيها(, 


ب-ما بعد اتصاله بسيف الدّولة: 

يق أن اقرنا:ق أعلن. العتتخه إلى أن" اتفال( أن بالماتت سين 
الدّولة كان حين زيارة سيف الدّولة لابن عمّه أبي العشائر أمير أنطاكية 
من قبله وذلك في شهر جمادى الأولى سنة: (711ه))؛ ومدحه بأوّل 


قصيده له قُ هذا اللقاى وهي قوله7: 


وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمة بأن تَسْعَدَا والدّمع أشفاه ساحمة 
وقد صحب المَنبّي سيف الدّولة تسع سنين أو ما يقرب منهاء كان 
آخرها سنة: (ه14اه).؛ حين مدحه بالميمية التي : 


عقبى اليمين على عتقبى الوغى ندم ماذا يزيدك ف إقدامك القسم 
والطافر. مرو كوه" ق "سيك الثولة إخلاضه لدق اغنة6 وإبداعه في 
تصوير شجاعته وحروبه. 
والغريب أنه لم يتحلل ديوانه منذ بدء مدذدحه سيف الدولة إلى حين 


رحليه عنه أي نظم في ممدوح غيره. 


(1) أبو الطَيّب تبي بلاشير (17). 
(1) ديوانه (47/4)» والخبر في الصّبح الممبّي (0/1. 
(5) ديوانه .)١59/5(‏ 


الفصل الثانٍي: عَصرٌ المتتبي وحيّائه ١١‏ 
وقد نظم فيه خلال هذه المدّة اثنتين وأربعين قصيدة واثنتين وثلاثين 
مقطوعة. 
وقد كان لنفسيه الْتبّي العجيبة الملتحفة برداء الكبر» والمليفة 
بالغطرسة, أنْرْ كبيرٌ في إثارة حفيظة حاشية سييف الدّولة عليه» وحسدهم 
له على الحظوة التي لقيها لديه» وكان هو مشْْعَل آوار هذه الحفائظ من 
أوّل قصيدة نظمها فيه وذلك بقوله0©: 


غضبت له لَمّا رأيت صفاته بلا واصف والشعرٌ تمذي طماطمة 
وكدت إذاعيت أرضحا عيسندة” امتريت فكبيتا لسر والليل كاسة 
لكن هذه العداوة مع استمرارها- لم تؤثّر في سيف الدّولة إلا بعد 


سنين عدّة» وحين استشعر التي حفوة سيف الدّولة عائَبَهُ بقصيدته التي 


1 1 ل 5 ل" 

اشتكى وتظلم من التتقصير في حقه؛ ومطلعها”"©: 

واحر قلباه ممن قلبه شبم ومّنْ بجسمي وحالي عنده سقم 
وبعدها لم يطب له المقام» وذلك لأن0©: 


شر البلاد بلادٌ لا صديقَ ب؛ما وشرٌ ما يكسبُ الإنسان ما يَصم 


.)55-0/8/4( المرجع نفسه‎ )١( 
ديوانه (80/4)» وانظر ما دار بينه وبين أبي فراس حين إنشاده هذه القصيدة‎ )١( 


ف: الصبح مني م .)3١-‏ 


(5) ديوانه (854/4)» من القصيدة السّابقة. 


١."‏ شعر الحرب بين البحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهنٍي 
وألقى بما عصا تسياره ولكن مكثه لم يطل بماء فانحاز إلى الرّملة» وركان 
أميرها الحسين بن طغجء فكتب كافور بطلبه منه فسار اللو 

والواقع أن اتنب وإن فارق سيف الدّولة إلا أنه كان يُحن إليه دائماً 
ويتذكره .والتوق يدينهنا معاد ل وقد طلى تله سيف الدولة العوة اليد 
ولكن أنفته منعته من ذلك0". 

وكان وعده أن يبلغه ما في نفسه فأنشده قصيدته الثانية التى 


و0 : 


من الحآذرُ في زِيّ الأعاريب22 حمرٌ الخُلَىء والعطاياء والحلاييب 

وقد مكث عنده إلى آخر عام خمسين وثثلاثمائة» وعدد ما مدحه به 
من القصائد عشر قصائد ومقطوعتان. 

والملاحظة على مسي خلال مدحه كافورا أنه واقع تححت تأثير 
عاطفتين تتنازعانه: 

الأولى: ما كان يشعر به من الحزن لما أصابه في حلب. 

والثانية: رغبته أن يحصل بواسطة كافور على ولاية. 


(11١‏ الصبح مسي »)١٠١(‏ ديوانه (1/هككي وذلك بصيدته البائية: فهمت 
)١(‏ ديوانه »)4١07//4(‏ والخبر في الصبح المتبّي (111). 


(5) ديوانه (584/1). 


الفصل النَانِي: عَصرٌ المتنبّي وحيَائه * ١‏ 
فأمًا العاطفة الأولى؛ فإنّه لم يصرّح بها تصريحا قوياء وإنما عرض بما 
تعريضاً من مثل قوله©: 
حببتّك قلبي قبل حبَّكَ من نأى وقد كان عدار فكع أتداوافينا 
أقلّ اشتياقا أيّها القلبُ ريما رأيتك تصفي الود مّن ليس جازيا 
قواصد كافور تواركَ غيره 2 ومن قصد البحرّ استقل السّواقيا 
فيجا ولف ديا إنتياك فين ازفائتده وخلت بياضاً خلفها ومآقيا 
وأمّا العاطفة الثَانية وهي رغبته في الإمارة» فكان يلح إليها تلميحاء 
لم يبخف على أحد كقوله0©: 


0(1), 
قالوا هجرت الغيث قلت لهم بلغو يديجه والشناين 
إلى الذي قب الدولات راحيّه ولا يَمْنْ على آثار موهوب 
فلمًا لم ير لدى كافور رغبة في تحقيق أمانيه قال يائسا معاتبا 

وَل ). 


.)471-418/5( المرجع نفسه‎ )١( 
.)١170/5( (؟) المرجع نفسه‎ 
.)5955/1( ديوانه‎ )59( 


(5) المرجع نفسه .)7037//١(‏ 


١5‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهني 
تم لما رأى إعراضه الكلي قال(": 
رضت بما ترضّى به لي محبّة 202 وقدت إليك النَفْسَ قود المسلْم 
ومثلكَ من كان الوسيط فَوَادُهُ فكلسه عنّيي ولم أتكلم 
وقال في آخر قصيدة له فيه9": 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطابُ 
ولّمّا لم يلب طلبه بعد هذه القصيدة» مكث لديه أكثر من سنة لعله 
يغير رأيه؛ فلمًا عيل صبره أزمع الرّحيل. 
ومن أسياته رضكيلةةابضات كراهية حاشية كافور له وفيهم وزيره 
ابن حتّزابه» فقد كان مبغضاً له» لعدم مدحه إِيّاه وعدم تنازله له. 
ولَمّا ضاقت الأمور عليه» أعدّ كل ما يحتاج إليه بلطف ورفق» مع 
إظهاره الرّغبة في المقام» فلَما كان يوم عرفه الحجّ عام (.65+ه).؛ وكان 
من رسم كافور الاستعداد للعيد والغفلة عمًا سواه -انتهز مسي ذلكء» 
ففرٌ فيه بعد أن أملى قصيدته على من يأمنه ومطلعها(": 
عيدٌ بآية حال عدت يا عيدٌ ‏ بمامطضى أم لأمر فيك تحديد 
فر التي من مصر هارباًء وأخفى طريقه» وبذل كافور في طلبه 
خاو عات 0ك 1 المت عقي شي بسر خان عو انور 77 


)١(‏ المرجع نفسه (077/4؟). 
(؟) المرحع نفسه (١/4؟7).‏ 
(65) ديوانه (189/17). 


الفصل النَانِي: عَصرٌ المتتبّي وَحَيَائُهُ هع ١‏ 
م يَسرْ على الطريق المعتادة وكان في منعة من عبيده؛ يَنْزل مم على 
الأعراب» وكلبنا ووعلي قوم ا 

وقد وصل الكوفة بعد أربعة أشهر من سفره» وله قصيدة راقصة من 


المتقارب 9 0 
ألا كل ماشسية لينل فدى كل ماشية اليِذبَى 


وصف فيها رحلته وعدد الدّيار التى مرّ بما. 
وللمتَتبّي في كافور عدَّة قصائدَ هجائية مقذعة» تَتَمِ عن أن مودّتهُ لم 
تكن خالصة في قصائد مدحه. 


؟9- بين الكوفة وبغداد: 

دخل أبو الطَيْب الكوفة في شهر ربيع الآخر سنة: (.ه :هم )29 
ول يدم مكثه فيها كثيراء وقد اختلف في مقداره؛ فقيل إِنّه مكث فيها 
أيّاما"»» وقيل: سنة”»» ثم غادرها إلى بغداد. 


وبعد دخوها حف به مريدوهع فاستقبلوه أتختدرة استقبال. 


6 الصّبح المبّي (175-1174). 

(5) ديوانه 50/19ل» والخبر في الصّبح الْتبّي (17-/1171). 

(59) الصبح ّي .)١7١17(‏ 

(4:) سرح العيون بشرح رسالة ابن زيدان» لحمال الدّين بن نباته المصري» تحقيق: 
حمّد أبو الفضل إبراهيم» ط المكتبة العصرية» صيداء (ص .)5١‏ 

(5) أبو اطي المتسّي بلاشير 31179). 


١5‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وتسم هذه الفترة التي قضاها في بغداد د بارريق: 
أوَههما: اجتماع شداة الأدب حول وروايتهم شعرة”". 
وثانيهما: ما وقع له مع الحائمي الأديب البغدادي حين أعرض أبو 

الطيّب عن مدح الوزير البويهي-المهلبي-» ولكزاهة هع الذزلة لف فجن 

الحائمي ندب نفسه ليشفي غليلهماء فدارت بينه وبين المتتسّي مميجافرانة 
كانت محضر عدد من علماء بغداد» وشداة الأدب فيهاء وبإشراف الوزير 
المقلى تسيية: ْ 

وعلى أثر هذه المحالس تحرج أبو الطَيْب يفن ناكا سحن 
الح عليه دزا ها 10 

وكان المثيرٌ هم هو الوزيرٌ المهلبي غيظاً وحنقاً من الْتتنّي»والغريب 
أن أبا الطب لم يجبهم» فقيل له في ذلك فقال: 


0 9 م 4 ال ا با 

«إني فرغت من إجابتهم لقولي لمن هو أرفع منهم: 
أرى المتشاعرينَ غرو بذمي ومّن ذا يحمد الذاء العضّالا 
7 2 ا 7 32 3 ف 2 5 


)١(‏ الرّسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب» وساقط شعره لأبي علي محمّد 
الحائمي» تحقيق: محمد يوسف بحم دار صادر» بيروت» 1785١ه‏ (ص: 5) 
اوانظزر أن الطيت الكت لشي وام 

.)91/( الرّسالة الموضحة‎ )١9 

(؟) يتيمة الدّهر ))١51-١70/١(‏ والمتبع الث 848 د18 

(5) ديوانه (51414/9). 


الفصل التّانِي: عَصر المتنبى وحيائه / اع ١‏ 


مم7 وذكرابانا اح هذا ل 

ومما أفاده مسي من إقامته ببغداد ذيوعٌ الصّيت» وتسابقٌ الأمراء 
والسّادة إليه» وحرصهم على أن يحظو بمدحه؛ ومنهم الصّاحب بن عباد» 
لكنّ أبا الطَيّب دل يجبه» فكان سببا في مكاشفته له بالعداوة» وابن العميد 
الذي أجابه لبي بعد ححين2». 

وقد أنّجه إلى الكوفة؛ فبقي فيها إلى أن توجّه صوب ابن العميد في 
أَرّحَانَ فأقام فيها بقية عام (517") و عام (5ه+ه). 


وصل أبو الطيب إلى أرْجَّان حيث وزيرَ ركن الدولة أبو الفتضل 
محمد بن الحسين المعروف بابن العميد» وكان بعث رسالة إلى أبي الطيّب 
يستزيره فيها. 
: و - 1 3 5 
وكان وصوله في شهر صفر من عام (4ه٠ه0")‏ وقد صحبه 


عدد من الأدباء منهم على بن حمزة البصرىّ وابنُ جنّى. 


.)١514-11437( : الصبح المنبي‎ - )١( 
: و المتببي لمحمود شاكر‎ »))١57-1465( : و الصّبح مسي‎ »)١517/١( (؟) اليتيمة‎ 
.)5557( : و بلاشير (775)؛ و مع المتنبي لطه حسين‎ »)؟507/١(‎ 


(5) الصبح ّي .)١50(‏ 


١10‏ شعر الحرب بين البُحئريَ والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 

ا ل ا هر ا ا ا ات 
وقد احتفى به ابن العميد حاوة عظيمة» فمدحه بثلاث قصائد 

ومطقوعتين» ومكث عنده إلى آخر أَيّامِ ربيع الثاني من السنة نفسه؛ حيث 

ورد عليه حطاب عضد الدّولة من شيراز يستزيده, فرحل عن ابن العميد 

بعد أن ودّعه بقصيدة ل : 

نسيتُ ولا أنسّى عتابا على الصّدّ 2 ولا خفرا زادت به حمرة الخد 
وقد أعجب الْمتَبّى بثقافة ابن العميد» الذي كان كثيرا ما ينتقد عليه 

شعره ويحاوره فيه”'؟»وقد شان التي إلى هذا الإعجاب بقوله فيه0©: 

من مبلغ الأعراب الى بعدها شاهدت رسطاليس والإسكندرا 


وقد أناد الك منه علق فصر كه عتد مالا عظيما: 


ب- في شيراز: 

رحل أبو الطَيّب عن ابن العميد إلى عضد الدّولة» فوصل شيرازٌ ف 
شهر جمادى الأولى سنة: (5هاه)» فاستقبله عضِدٌ الدّولة أحسن 
استقبال» ومكثه لديه إلى أيّامِ من شعبان”)؛ مدحه خلالها بسبع قصائد 
ومقطوعة وده وقد 6 كال عن كان سحو اسيدابة لجع 
الأعراب فيه. ْ 


.)١517/5( ديوانه‎ )١( 


(؟) الصّبح المتبّي 47 .)١‏ 


(5) ديوانه (؟7075/1). 
62 أبو الع مسي بلاشير (51”م)2 َامبنّي محمود شاكر .)5817//١(‏ 


الفصل النَانِي: عَصرْ المتتبّي وحيّائه ١8‏ 
خرج أبو الطيّب من شيراز مختاراء بعد أن استأذن عضد الدّولة على 
أن يعود إليه ومدحه مودّعا له يقضِيدة 00 
فدىّ لك من يقصرٌ عن مداكا فلا ملك إذن إلا فداكا 
رابعا: مقتله: 
حتّى إذا شارف بغدادٌ هجم عليه قومٌ من الأعراب؛ فقتلوى» هو 
وابنْهُ وغلمّانُةُ واستلبوا أمواله» وجميع ما حمله من رحلته هذه؛ التي أنْري 
ماء وذلك لليلتين بقينا من شهر رمضان عام: (4؛ 65'ه). 
والذي قتله هو فاتك الأسدي مع جماعة من بني عمّه في دير 
وقد رثاه عددٌ من الشعراء ذكر البديعي ثلاثة منهم) كسان متحي 
أبرزهم: أبو الفتح عثمان بن جنّي» صديقه الحميم» وأطول النّاس ملازمة 
لهء فقد رنّاه بقوله0: 
)١(‏ ديوانه »)١77/(‏ وفي القصيدة أبيات ينعي فيها نفسه وإن لم يقصده. 
انظر: اليتيمة (١57/1؟5؟))‏ الصبّح ابي (1507-1). 
8 المتئع المي واوا 
وانظر الخلاف في أسباب قتله: الصبْحٌ ابي (1075-117): وحسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة» للستّيوطي »))0570/١(‏ تحقيق: محمّد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 951١م‏ ّي محمود شاكر 
4)588-1741/١(‏ ومع لبي طه حسين (710/0؟). 


(5) البح ابي (10007-1070). 


مة١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


2 


سلبّت ثوب بماء كنت تَلبِسَهُ 
تارك شيعب لفان إنااترات 
وقد حلبت لعمري الدّهرَ أضطرَة 
مَنْ للهواجل يُحْبِيْ مَيْتَ أُرْسُمها 
قا عوطياء عي 5 وكيا 
أم من لسرحانها تقريه فضلته 
أم من لبيض الظبا توكافهنٌ دم 
أم للمعارك يذكي جمر جاحمها 
أم للمحافل إذ تبدو لتعمرها 


كنا تحطن باتلقطيينة السعلن 
قلبا جميعاً وعزماً غير منشعب 
تمطو يحمة لا وان ولا تصب 
كر جاتن المحدوو شمب 
تنبو عريكتها بالحلس والقتب 
وقد تضور بين البأس والسشغب 
أم من لسمر القنا والرّغف واليلب 
حتّى يعريها عن ساطع اللهسب 
بالنظم والتثر والأمثال والخب 


الفصل التَانِي: عَصرٌ المتنبي وحيّائه 


١6ه‎ 


خامسا: شخصيته 
من خلال مطالعاتنا ما 'ذكزه يحون عن ,شخصنية التي اتستطيغ 
أن مخرج .بمجموعة من الملامح لمذه الشخصية» ومن ذلك: 
آله كان تدكا مشهورا يفره اللقافظة 00 وكانت له قدرة عان حمل 


الشّاقَ والاغتراب» عبّر عنها بقوله9©: 


وف الجسم نفس لا تشيب بشيبه 
ها ظفرٌ إن كَل ظَفَرٌ أعذه 


م ري 


عير مني الدّهرٌ ما شاء غيرها 
وإِنّي لنجمٌ تتدي بي صحبتي 
غني عن الأوطان لا يستفرّني 


ولو أن عاق الدخه معد سد ران 
وناب إذا لم يبقَّ في الم ناب 


إذا حال من دون التجوم سحاب 


اناعد منادر هف عه إينات 


وقد ساقه هذا الاعتدادٌ بنفسه إلى الطموح إلى أعلى مراتب الممحدء 
لكن طموحه قد تمحوّل إلى خلق ذميم جعله يستهين بالورى كله9": 


ع 93 
أي محل ارتقي 
ع ره ايه 
د 
)١(‏ تاريخ بغداد .)٠١*/4(‏ 


(؟) ديوانه (215/1). 


5) ديوانه (81/5). 


؟!ث١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
وقد دعاه هذا الطّموحٌ إلى التعاظم والغرور حتّى على الأمراء 

والملوك» وشعره بذلك؛ ومنه قوله في مجلس سيف الدّولة©: 

سيعلم الجمعٌ ممّن ضّمَّ بحلسُنًا 2 بأنّنِي خبرٌ من تسعّى به قدمُ 
وقد كان تعاظمه ميا ف كرة أعزاية ييا ل يمه 

أمثال: الوزير المهلبي» والصّاحب بن عباد» وعدد كثير من الشعراء”©. 
ومع أنه قضى أغلب عمره مغترباً عن بلده ومسقط رأسهء غبر 

مستقرٌ في بلد ما؛ فإنّنا لا نحده يحن إلى مثوى صباه؛ ولعل مرد ذلك إلى 

نشأته الغامضة؛ فليس له أقاربُ يحن إلى لقائهم, أو له» ولكنّه تناساهمء 


وقد أفصح عن ذلك فقال”": 

وَحيْدٌ هن اللخلان “فق كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعدُ 
ل 

غنىّ عن الأوطان لا يستفرّني ال ملل سافرت متهرابكات 


وممّا ذكر له أنه كان يترّفع عن صغائر الأمور وسفسافهاء وأنّه كان 
عفيف النفس» فلم يخرج في شعره إلى حديث خارج حدود الأدب 


)١(‏ ديوانه بشرح اليازحي (747) المسّمّى: العرف الطّيّب بشرح ديوان أبي 
الطَيّب للشتيخ ناصيف الياز حي . 

(؟) الرّسالة (5 .)١١6-1١‏ 

99) ديوانه 091/1 ). 


.)3١5/1١( ديوانه‎ )5( 


الفصل الثَانِي: عَصرٌ المتنبّي وَحيائهُ اه ١‏ 
كما كان كتين الاعتزاز بعربينه ومن ذلك قوله20©: 

وَإلما التسان بصا ملك “وفت) تفلح عرب ملوكها عَجَم 
ولذا 2 سيف الدّولة فقد جعله أميرا للعرب؛ أنه يرى أنهم 

مطلع قصيدة أحاب ماعن كتاب أرسلةا سيق الدولة:إليو1"©: 


فون الكاب أ اليا تنيينا الأت نص الرن 
ويدل على اعتزازه بعربيّته فخحره بالأعرابيات من قصيدته التي مدح 

ما كافوراً ومطلعُها: 

مَنِ الحآذر في زِي الأعاريب حمر الى والمطايا واللابيب 
وفيها يقول7©: 

فا أوجة اللو المتدهنات نه كاوجه البذويات الرعانيحبي 

جح قار فاون ملل وو رحد وضرب 


وقد رأى بعض الأدباء أنه تحوّل عن هذا الاعتزاز بعربيّته لما رحل 
إلى بلاد فارس؛ لأنّه قال مخاطبا ناقته: 29 


.)١9/1( ديوانه‎ )١( 
.)375/1( (؟) ديوانه‎ 
.)591-848/1( ديوانه‎ )5( 
(؛) ديوانه (؟/7070).‎ 
.)453( انعار+ أبو الطيت ّي ف مصر والعراقين» د/ مصطفى الشّكعة‎ 


4ه ١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
تَرَكْتْ دخان الرّمْث في أوطانها طليا القوم يوقتتدون العتسيزا 


من مبلغ الأعراب اجن بعدها شاهدت رسطاليس والإسكندرا 
ومللتُ نحرّ عشارها فأضافني من ينحرٌ البدّرَ النضّارَ لمّن قرى 

ولكن الواقع أنْ قوله هذا جاء في مقام إبراز خصائص ممدوحهه. 
ويدل عليه أنه لمّا تعمّق في بلاد فارسَ -وهو في طريقه إلى عضد الدّولة 
وقد مر بشعب (بَُوان)» فلم ير عربيا- قال7©: 

وقد كان ابي في حياته قليل الأصدقاءء سيّء الظَنَّ بالاختلاط 
بالناس ميّالا إلى أن تكون علاقيّهُ في أضيق نطاق. 

وقد عبّر عن قلة أصدقائه في كثير من قصائدهء ومنهاقولهفقٍ 


00 
٠. مضصر‎ 


بم التعاثل لا أهفل وطن ولا ندم ولا وكأس ولا سكن 


.)784- ديوانه (4 ]0م‎ )١( 


)1١(‏ ديوانه 75ل من قصيدة بمدح يما كافورا. 


الفصل الثَانِي: عَصرٌ المتنبّي وَحَيَائُهُ هه ١‏ 
وقال معبرا عن حاحته إلى من يودَةُ وذًا ضافيا0"©: 
إذا نلتْ منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التّراب شراب 


وما كنت لولا أنتَ إلآ مهاجرا له كل و ا وصحاب 


وعبّر عمًا يلاقيه من مجاملات زائفة» وابتسامات حادعة بقوله7): 


ولما ميان وذ الاين نما جزيتهم ابتساما بابتسام 
والأصدقاء الأوفياء ف نظره- قليل» فها هو ذا يشبه ندرة جياد 
الخخيل بندرة الصّديق 004-1: 


وها كليل إل التق فليلية وإن كثرت في عين من لا يحرب 

ولو تتبعنا أسماء أصدقاء أبي الطَيب لوجدناهم من غير ذوي المنصب 
والجاه» فهم بين عالم نزيه؛ كابن جنّي» أو طالب علمء 3 ورّاق» أو 
شاعر »قد اعترف له بالفضل؛ كأبي الفرج الببغاء”©. 


.)077107/1( المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه (70754/5)» من قصيدة يصف ها الحمى التي نزلت به في مصر. 
3 المرجع نفسه (4/1 4060 من قصيدة بمدح بما كافوراً. 

(5) أبو الفرج الببغاء» هو: عبد الرّحمن بن نصر المخزومي» شاعرٌ شهيرء وكاتبٌ 


بيد من كتّاب سيف الدّولة» وشعرائه» توفي سنة: (94اه). 


ده ١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 


سادسا: شعره وشاعريَتُهُ 

أولاً-شعره: 

يعد المداح حور أغراضه الذي بتى عليه آماله» متنقلاً من مكان إن 
مكان (وكان قبل انُصاله بسيف الدّولة بمدح القريب والبعيد» ويطصاد ما 
بين الكركي والعندليب)”"2, ولكنّه بعد اتصاله به لم يمدح إلا الملوك مسن 
أمثال: كافور» وعضد الدّولة عدا ابن العميد» وأبي شجاع فاتك امجنون. 

هذاء وشخصية الممدوح قد تعدّدت؛لكن ملامحه التي هي الفروسية 
والكرم لم تتبدّل في صوره الشعرية. 

و افق لزاتيطر ا عباتن كان توف الا لج لأن تسم 
الدؤلة: كان أذهاء كاعر »تاقد كها يفنا مشتلاء دو ام اه أسرية أدياء 
شعراءءوبلاطه مليء بالعلماء» فكان يعني بشعره من أجل هذاء وقسد 
التو هنو رنلك" 2 

ركان كتليل مدكة قغر يفيه أو شكريئ فلو الدهر وقد 
لحظ ذلك فقال9©: ّ 


ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 2 فلا أشتكي فيها ولا أتعتب 


.)١١5/1١( يتيمة الدّهر‎ )١( 


.)49-9( انظر: الصبْح المتنّي‎ )١( 
.)3١54/1( ديوانه‎ )5( 


الفصل التَّانِي: عَصرُ المُتنبّي وَحَيَّائهُ /اه ١‏ 

كما قد عرف بظاهرة المدح الموجه؛ إذ تراه يأتي بأبيات تحتمل 
المدح والذمَ حسب تفسير من فسّرهاء وأكثر هذا التّوع ف قصائده التي 
مدح بها كافور”". 

ومن أغراض شعره: 

-١‏ الفَخْرٌ: وقد وزعه على أبواب شعره فإن مدح افتخحرء وإن 
وصف عبر عن نفسه امحبة للقوة. 

وقد كان يقسّم القصيدة ف بعض الأحايين بينه وبين ممدوحه؛ 


فيصف نفسه. ثم يصف ممدوحه؛ حتى إِنّه ليرفع نفسه فوقه» فلا يبقى له 


ع 


كما يفختر بشعره) وك اللو 0 
ما نال أهل اللجاهلية كلهُقم شعري ولا معت بسحري بابل 


وافتخاره بشعره عند سيف الدّولة أكثر منه عند غيره؛ لأ قت 


اشتهاره ومبلغ بتحويده» ولكثرة منافسيه لديه. 


)١(‏ انظر: المثل السّائر (940-91/1)» والصبْح ابي (170-115)؛ والرسالة 
المسمّاة: (قلب كافرويات أبي الطب ّي من المديح إلى الحجاء)» للأديب 
لتتركي عبد الرّحمن بن حسام الدّين زاده الرومي؛ تحقيق: د/ محمّد يوسف 
نحم ط دار الأمانة ومؤسّسة الرّسالة» بيروت عام: 1+957ه. 

)١(‏ ديوانه (9/ لامع من قصيدة بمدح ها القاضي أبا الفضل أحمد بن محمّد 


الأنطاكي. 


١6‏ شعر الحرب بين البحثري والمَتنَبّي / ل د. زيد الجهنٍي 
وشعره الفخري عنوان للتفس الأبية التي تترّفمٌ عن الدناياء وتطمح 
إلى معالي الأمور. 
وفخره آخر حياته بعد تحاوز مرحلة الشّباب أصدق من فخره في 
شبابه؛ لأنّه أدقٌ في إبراز خلاله وصفاته ومحاس أخلاقه» كما ظهر فيه 


الافتخار بشعره كثيرا. 


/ا-شعر الوصف: الذي جاء عرضاً في قصائد المدح والفخحر 
والهجاءء إلا ما ندر» وينقسم إلى قسمين: 

وقنق تتقاهن الطلفطة ووميدن المفارك اخربية 

تزفقة معامة الطيية قلقلل عل كرة عو الفة وق اكت ينا 
أطال فيه وصفه شعب بَوَّان7'» وبُحيرة طبرية”"''» ووصف ظبي وكلب 


5 2 2 2 5 4 9 : 03 
صيد)) من قصائد طردية رجزية”“وواضصف الأسدو منه قوله فيه ( ؟: 


و إكاورة الفتكير شحانا ووه ترات زنسيزة واللحيلة 


متخضبُ بدم الفوارس لابس ف غيله من لبدئيه غيلا 
ماقولبت عيناةهٌ إل ظَنَّنَا فك لدم نار الطررى ل 


في وحلة الرّهمان إلا أنه لا يعرف التحريمم والتحلب 


)١(‏ ديوانه (787/9)» من قصيدة بمدح يما عضد الدولة. 
(؟) ديوانه »)١183-1١41//4(‏ من قصيدة يبمدح يما علي بن إبراهيم التّبوخي. 
(59) ديوانه (؟/4١١).‏ 


فم ديوانه (0/ 2 ه مداه من قضييكة كدح بما بدر بن عمار. 


الفصل النَانِي: عَصرٌْ المتنبّي وحيَائهُ ١8‏ 

والشّعر الذي وصف به مشاهد الطبيعة على قسمين: 

و ينقسم إلى قسمين: 

١-قسم‏ اقتفى به آثار الأعراب من حيث الصّور وغرابة اللّغة 
وهذا في طردياته. 

-قسم غنائي خالصّ كوصفه شعب بوان وبحيرة طبرية؛ وهو ما 
أبدع فيه وظهرت فيه سماته وملامحه الشّعرية. 

و وصف المعارك الحربية» و هو ما سأتحدث عنه فيما يأي بحول الله. 

*- شعر الغزل: الذي لا يدل على أن التتبّى أحبّ يوماء وإن رأى 
بعض الباحثين أنه أحبّ خولة الأخت الكبرى لسيف الدّولة”"©2»؛ فليس ف 
شعره ذكر لمحبوب يردَّدُ سمه ويتشوّق إليه. 

وهو ينظر إلى المرأة على أساس أنها غدارة لا تفي بحقّ أحد» وقال 
قال0): 


إذا غدرت حسناء وفت بعهدها فمن عهدها أن لا يدوم لها عهد 


وهو يرى العشق خحداعا وتعريضا اس 0 : 


0-5 ب 7 ع اير اله 


(1) المسّي» محمود شاكر .)55.:-551//١(‏ 
(؟) ديوانه (؟4/5١٠).‏ 
(5) ديوانه .)0١8/1(‏ 


حل شعر الحرب بين البُحثري والمَتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وقد ثار على الشّعراء الذين يتغزلون ف مقدمات قصائدهم؛ 
فتمال230: 
إذا كان مدحٌ فالنّسيب المَدمُ أكل فصيح ال حينا ميم 
ومع هذا كله؛ فإِنَ له غزلاً جاء في بعض مقدّمات قصائده؛ لكته 
كر ولم يفرد لذلك قصائد أو مقطوعات بعينها. 
ومّن يمعن النَظر ف غزل أب الطَيّب يره لم يختلف كثيراً عن شكل 
الغزل التقليدي في الشعر العربي. 
وهو كثير النسيب بالأعرابيّات يفضلهنَ على الحضريات بسذاجتهن 
وعفتهن”". 
ولغزل أبي اليب صفة العفة والبعد عن المحون» فإن نسب أبرز أسمّى 
ها بالفكاة الغريية عن نفالت الطهو الات ل 


هام الفؤادٌ بأعرابية سكنت بانع لقنب :1 كذ له علدا 
بيضاء تُطْمعٌ فيما تحت عدينا ود ولف سارها ولاعلتها 


#دشع المجاء وقد اء عنده ق قضائد ومقطوعات امستعقلة 
تقلمها نقفيت لمتحا درق الخيلاط قرط من الأغراضي أو مكمّلا وثابعا 
لأغراض أخر في عدد من قصائده» ويكثر الحجاء ف صباه وفي آخر حياته 
)١(‏ ديوانه (59/4). 


)١(‏ انظر: يتيمة الدهر »)١178-1١117/1١(‏ فقد عد هذا من محاسن شعره. 


59 ديوانه (189-78/1). 


الفصل الكانِي: عَصِنرٌ المُتنبّي وَحَيَائه 5 
وتويك لكا عات لاارتضي وه كر عند تيجو تابور والدهر 

الذي أَنَى به بينهم؛ كقوله20: 

ودهرٌ ناسّة ناس صغارٌ وإن كانت لهم جحفث عظامُ 

وما أنا منهم بالعيش فيهم رلكن معدن الذهب ا 
ومبعث هجائه العام هو الاعتداد بنفسه؛ والفخر يما على كل من 


لقي» وأنْه لم يلق في زمنه ما يستحقه من تقدير واحترام. 


تار مر معينين مكو دين ان البو مووي دا 
يكرموه أو منعوه حقّه وبغيته كهجائه كافوراً وابن كيغلغ"". 

كبا كان" يكن الشعراء هتحاء عاماً يمي الشاغرية إل تفشحة: 
ويجرّدهم منهاء وأشدّ قصائد الهجاء وأطولها ما كان في كافور» فقد لح 
على هجائه وذمه. 

ه-شعر الرّثاء: وللمتئبي منه عشرة قصائد, من أشهرها ثلاث 
قصائد» بدأ فيها انّقاد العاطفة والحزن على المرئي» أولاها: في جدّته”'", 


)١(‏ ديوانه ))191-١90/4(‏ من قصيدة بمدح يما المغيث العجلي. 
3( ابن كيغلغ؛ هو: إسحاق بن كيغلغ ويبدو أنه أحد الأمراء في الشم ولم أحد 
له ترجمة. 


.)١75/84( ديوانه‎ )5( 


حول شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
والثانية: في فاتك المحنون”"©: والثالئة: في أت سيف الدّولة©. 
الشاعر بما يصوّر من جلالة قدره وعظم الحادث ومكانة الفقيد0”. 

ويحشد ف مرائيه الحكمة والنتظرات الفلسفية في مثل قوله في 
فاتلكى3). 


هه 


تصفو الحياة الجاهل أو غافل عما مُضِى فيها وما يتوئكع 
ولمن يغالط في الحقيقة تفسَهة ويسومُهًا طلب المحّال فتطمع 
أين الذي الحرمان مسن بنيانه ما قومُة ما يومُةُ ما المصرعٌ 

كما أنه قد يفختر في رثائه» مع أن هذا غير مقامه. مثل قوله في رثاء 


200 


ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضّحمْ كونك لي أما 


.)١١؟/9 ديوانه‎ )١( 

)١(‏ ديوانه (؟/5157). 

() أبداء العرب لبطرس البستاني (5/1©)» وللْتنّي) ضمن الموسوعة الأدبية 
الميسّرة لخليل شرف الدّين» منشورات دار ومكتبة الهلال» بيروت .)١177(‏ 

(؟) ديوانه .)١/6(‏ 


(5) ديوانه (7/4؟5). 


الفصل التّانِي: عَصرْ المتنبى وحيائه ١١‏ 


>-شعر الحكمة: التي كان لحياة المتّي أكبر الأثر في كثرقاء وقد 
ورّعها أبو الطيب ف سائر أغراض شعره. 

ولكثرة الحكمة في شعره الهمّه الأدباء بالاطلاع على كتب 
الفلاسفة» وقد ألف الحائمي رسالة في ذلك؛ مع أنه لم يحزم بأن أبا الطب 
قد أحذها منها؛لكته معجبْ بماء ويرى أنه إن لم يأحذها مسهم, فقد 
فاقهم بوقوعه عليها دون درس أو تحصيل» وإن أحذها؛ فققد فاقهم ف 

غ0 , 

الإيجاز والبلاغة 

هذاء وقد وقف التعَالبِيُ عند محاسن : شعر الْتتبّي فعد منها: 

حسن المطلع» وحسن “اللخلطوة وحسن ٠‏ التشبيه) بغير أداة وحسن 
التقسيية وإرسال الحكم والأمقال20, 

كما وقف عند عيوب شعره التى عد منها: 

التعمية والتفاوت بين الميّد والرّديء والإتيان بالشًائذ في اللغة 


والغريب الوحشي والمبالغة الممقوتة'". 


)١(‏ الرّسالة الحاتمية» لأبي علي محمّد بن الحسين بن المظفر الحاتمي؛ ضمن: (كتاب 
التحفة البهية والطرفة الشّهية)» تحقيق: لحنة التَراثْ العربي في دار الآفاق 
الجديدة» بيروت, ط الأولى عام ١0٠14١هم.‏ 
.)١55-1١45(‏ 

.)5١”وء5١١و يتيمة الدهر (١/5/اك ولاك و40 كك و21954 و1948‎ )١( 


(9) المرجع السابق 53/١(‏ 3 و87 كك و4 هلك ولاه 3ك و56١2‏ و54١).‏ 


5:5" شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
ثانياً- شاعريته: 
لم يلق شاعرٌ من شعراء العربية ما لقيه أبو الطيّب من اهتمام العلماء 
بشعره ودراستهم له بين حفظ أو شرح وما ذاك إلا لدودة حل شعره 
ولإلقاء الصرّوء على ذلك ننقل بعض ما قاله العلماء عن شاعريّة هذا 
الرّجل: 
قال ابو رتوار لماي : وشو قافر #القنلل »وو ابيط تسر 
صناعة الشعر... حتى سار ذكره مسير الشمس والقمر» وسافر كلامه في 
البدرٌ والحضرء وكادت الليالي تنشده والأيام تحفظ0"©. 
وقال عنه ابن رشيق -بعد حديثه عن شهرة أبي نواس وحبيب 
والبحتري-: ررثم جاء مسي فملاً الدّنيا وشغل النّاس)”". 
وقال عنه ابن شرف القيرواني: ««وأمًا لبي فقد شغلت به الألسن 
وسهرت ف أشعاره الأعين» وكثر التسّاخ لشعره؛ والآحذ لذكره 
والغائض في بحره والمفدّش في قعره عن جمانه ورده» وطال فيه الخُلْفُ 
وكثر عنه الكشف؛ وله شيعة تغلو في مدحه؛ وعليه خحوارج تتعايا في 
00000 
وقال عنه ابن الأثير: «روعلى الحقيقة؛ فإنّه خاتم التشعراء؛ ومهما 
)١(‏ المرجع السابق:(١/١١١).‏ 
)١(‏ العمدة لابن رشيق (75). 
(5) الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» لابن بسامن التتتريني (710/7)) طبعة 
الدّار العربية للكتاب عام ٠79١1ه»؛‏ تونس. 


الفصل التَانِي: عَصرٌ المُتنبّي وحيائه ه5١‏ 
وصف به فهو فوق الوصف» وفوق الإطراء» ولقد صدق في قوله من 


لا تطلبّن كريعا بعد رؤيّته إن الكرامٌ بأسخاهم يدا حتموا 
م ب ه - ل 
ولا تبال بشعر بعد شاعره قد أفسدَ القول حتّى أحْمدَ الصم 
00 
00 0 
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ومع كل هذه الأقوال؛ فإنْ هناك من طعنّ في شاعريّة أبي الطب 
اْمتّ؛ فألْفَ الكتب الكثيرةً في الطّعن عليه؛ ومن أشهر ذلك: 
-١‏ الإبانة عن سرقات محتسي لأبي سعيد العميدي. 
؟- والكشف عن مساوئ الْبتبّيه للصّاحب بن عباد. 
والرّسالة الموضحًة للحاتمي» وكلها مطبوعة. 

ولوقوف الأدباء منه هذا الموقف بين مبالغ في وده وكفاف اق 
جرحه كما ابن الأثير: رومع هذا؛ فإنّي ريت النّاس عادلين فيه عن سنن 
اررق اق درط فو راشم ناد 1 

قلق وين ين الماتعى لتقيف ترق شه سكن اقة وبين 
الطائفتين» فتحدّث عن حسنات شعره؛ ومعائبه» ومن أشهر مسن عمل 
ذلك: القاضي المرجاني في وساطاته» ومثله: عابي في يتيمته. 


ويهذا نأتي إلى نماية الحديث عن عصر المتسّي وحياته. 


(1) المثل السّائر لابن الأثير (/371؟)»والبيتان في ديوانه .)١57/54(‏ 
)١9(‏ المثل الستائر (7071/9). 


الفصل الثالث: 


الموازنة بين عصري الشاعرين وبين حيامما 


الفصل التّالث: الموازنة بين عَصري الشّاعِرين وبين حَيَاتِهِمَا 58 


الموازنة بين عصري الشاعرين وبين حياهما 


أوّلا: بين العصرين: 
أ الحياة السّياسية. 
-١‏ الخلافة والخلفاء. 

ولي الخلافة في عصر البَحَترِي عشرة من الخلفاء» بينما وليها في 
عصر الْتبّي سيّة خلفاء .و كلاهما في مدة نصف قرن. 

والخلفاء في عصر البُخبرِيَ أقوى شكيمة منهم في عصر اتبيه كما 
كان للخلافة هِيبَتَهًا إذ لم يسيطر عليها أحدٌ من أهل الولايات المحاورة؛ 
ذكل أنزاء التأقلى القاور ةبس يفون هتفه ينا فتكي نان 
الخلافة والخلفاء ووزرائهم ف عهد المتبّي لكثرة الولايات الشافة عصا 
الطاعة» ولسيطرة البويهيين على الخلافة فيما بعد. 

وإذا كان البُريّ قد اتصل بالخلفاء العيّاسيّين؛ فإن الْتتبّي لم يتصل 
بأحد منهم. وإِنّما كانت اتُصالاته مع الأمراء والولاة. 
؟- الإمارات: 

لم يكن هنالك فْ عصر البحثري إماراتٌ وولاياتث مستقلة ذات 
كأن: ذكليا مسافيعة ليان الذاكفف ‏ وأغتهر ناويد ووتشك الخيجد 
ولاية أحمد بن طولون على مصر. 


اا شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

أمّا الولايات في عصر مسي فقد كان لها الشّأن الأكبر؛ إذ توزرّع 
الأمراء الدّيارَ الإسلاميّة فيما بيينسهمء فلم يبق للخليفة إلى سنة: 
(85+*ه).» سوى العراق» أما فارسّ فكان بيد البويهيّينء» وبلاد الثّرك ف 
بيد السامانيين» ومرداويج» والشام بيد الحمذدانيّين» ومصر بيد 
الإخشيديّينء والعراق لم يكن للخليفة منه سوى الاسم, فالأمور بيد أمير 
الأمراء وهو منصب طغى على الوزارة» فصار بيده كل أمور الخلافة» مما 
كان سينا في تنافس الأمراء والقادة عليه» وبعد استيلاء البويهيّينَ على 
العراق صار إليهم أمر الخلافة تمثلّة في إقليم العراق وفارس. 
#- الحروبُ والفتَن الدّاخلية: 

لَمّا كانت السّلطة في عصر البُحَتُّريّ بيد الخليفة كانت الحروبب 
التاغلية هذ اها قاد يها منلان انا اجو عل اطلافة وقد تيحدا يفا 
وتشياسا آخرء ومن أشهر تلك الحروب: حرويهم مع بابك الخرّمي 
وعلوي البصرة قائد الرّنج» ويعقوب الصّفارء وحروب المستعين مع المعتر 
وفتن الخوارج» والقرامطة ف آخر الأمر مع المعتضد. 

أما عهد المي فالحروب تختلف فيه عن السّابقة» فليست بين الخلافة 
والخارجين عليها إلآ يفره وخيرة كحرويبمم مع القراطمة في أُوَّل القرن 
-وإِنّما هي حروب بين أمراء الدويلات فيما بينهم؛ كحروب البويهيّين 
مع السَامانيّين والحمدانيّين أو حروب الحمدانيين مع الإخيشيديين» أو 


الفصل الثالث: الموازنة بين عَصرَي الشّاعرين وبين حَيَاتِهمَا ا/ا١‏ 
4- الحروب الخارجية (الجهاد): 

كانت الحروب الخارجية في عهد البُحيُرِيَ موكولة إلى بعض القواد؛ 
كالإفشين» وأبي سعيد الثغري وابنه وغيرهم» إلا إذا استشينا حروج 
المعتصم لفتح #مورية» وما جاورها من بلاد الروم. 

هذاء وقد مر على هذه الحروب فتراتُ هدأت فيها أو بالأحرى 
توقفت منذ خلافة المعترٌ بالله إلى آخر القرن» وذلك لانشغال الخلفاء عنها 
بالفتّن الدّاحلية. ش 

وأمًا الحروب الخارحية في عهد ّي فقد ولى أمرّهها أص حاب 
الإمارات التي وليت الثغور؛ كالحمدانيّين الذين ولوا ثغور الجزيرة والسَّام 
والسامانيين الذين ولوا ثغور التَركء والإخشيديين الذين ولوا حروب 
للد 
5 بيد أن معظم هذه الحروب كانت في تغور الشَّام والجزيرة بقيادة أبي 
العشائر وسيف الدّولة» وقد اشتّهرّت حروب سيف الدّولة لكثرتماء 
ولتسجيل ينبي لهاء وكانت بين مدّ وجزرء فمرّة يغلبُ سيف الدّولة 
الرومان» ومرّة هم يغلبونه. 

ب- الحياة الاجتماعية: 

كانت الحياة الاجتماعية متشاية في أكثر أحوالها في كلا العصرين» 
إلا اف استطرة الولف كانت على عصر البِحتري أكثر من سيطرة سواهمء 
وسيطرة الفرس على عصر المي أكثرء نظراً لتولّيهم مقاليد الأمورء ولم 
تظهر سيطرة الفرس إلا بعد سيطرة البويّهيّين على العراق. 


؟/ا١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

ومن جهة الثَّرف؛ فكان مرتكزه في عهد البْحَثْري في بغداد وما 
حاورشاء لتنطيرة الخلافة :عل المواة الاقتصادية) ]نا مزاكزه اق عهد التي 
فقن تعدّدت انظرا لتعدّة الولايات الخمس المشهورة فق الغراق» وفازس-فيه 
دولتان-» ومصرهء والشام. 

وأا الفقر والبؤس فقد كثر في آخر عصر البُحْتْرِيّ أو بالأحرى في 
التصف الثاني من القرن الثالث» نظرا لكثرة الفئّن الدّاخلية: ولمصادرة 
أمول الوجهاء من وزراء وقادة وتجار. 

وأكثر المواطن التي يشتدٌ فيها الفقر: جنوب العراق» وأطراف الشّام 
لضعف السّلطان فيهاء وكثرة الإغارات على المدن والقرى» وهب 
أموال النّاس فيهاء وقد استمرّت هذه الشّدّة إلى أوائل القرن الرّابع ف 
هديق الاقليمن أيكا: 
ج الحياة الثقافية: 

نشطت الحاية الثقافية والغلميّة ق.عصر البري في شتى المحالات) 
وخاصّة محال اللّغة والفلسفة» وعلوم الفلك» والتّرجمة» لاهتمام المأمون في 
ذلك بإنشائه دار الحكمة. 

وكانت الدّروس تقام في أشهر مساجد بغداد والبصرة والكوفة 
ودسعق والتمطاط واطرمنء لكر جل العلماء مقيمرة:ق ابعداة4 يك 
القربُ من الخلافة مصدرٌ الإشعاع وتوافر الأمن فيها عما في سواها. 

وإذا ما جعنا إلى عصر الْمتبّى وجدنا الحركة العلمية كما هي عليه 


من حيث النُشاط والقوّة» بيد أن مصادر إشعاعها قد تعدّدت؛ فبدلا من 


الفصل الثالث: الموازنة بين عَصري الشاعرين وبين حَيَاتِهِمًا ١/1‏ 
أن تكون فقط في بغداد » نحدها شملت حلب» حيث سيف الدّولة 
الحمداني؛ وأرّحان حيث ابن العميد» وشيراز حيث عضد الدّولة؛ 
والفسطاط حيث كافور. 

وأقناف بعدية الفلماء فالغضر اف ملقاة بعقات دق التلسان: سيق 
الذين أرسوا قواعد الفنون. 

وكذا كثرة الشّعراء» لكن شهرة البُحُرِيّ في عصره أخفت ذكر 
لس د سكي © وشهرة ابي غطت على من سواه 

من الشعراء سوى أبي فراس! 

رقو جيك اكذافنب والفرقفاقورها فى كل الشريم ان النشة 
والشيعة» وةالباطنيُون» -ومثلهم القرامطة والفاطميّون-» والمعتزلة؛ 
والخوارجء والمتصوفة. 

وف عهد المتوكل علا سلطان أهل السّنة واندحر سلطان المعتزلة. 

وف خلافة المعتضد اندحر الخوارج إلى عمّان» وقد ظهر القرامطة 
في آخر القرن الثالث» واستمرّت شرم إلى العقد الرّابع من القرن الرابع؛ 
وظهر الفاطميُون في أوّل القرن الرّابع» وبثوا دعاتهم في مصر والشام؛ 
ولكتهم لم يسيطروا إلآ على مصر في أوّل التصف الثاني من القرن الرّابع» 
كما ازدادت حذة التصوّف في عهد مسي وظهر 0 قبرف بالششعرز 
الصّوفي» كما ازداد نفوذ الشيعة في عصر الْتتبّي على إثر استيلاء البويهيّين 
والفاطميّين السّلطة في هذا العصر. 


.)١7/١( الموازنة للآمدي‎ )١( 
.)717( العمدة لابن رشيق‎ )١( 


4 شعر الحرب بين البُحثْريَ وَالمتنبّي / ل د. زيد الجهنِي 


ثانيً: بين الحياتين 

أ- حياهما: 

نشأ البَحَتْري في بادية الشّام في منبج وما جاورها بين أهليه 
وعشيرته» بيما نشأ امن في الكوفة والفتن عاصفة بماء والفقر ضارب بما 
جرانه» لا أهل له ولا عشيرة» فالتاريخ لم يذكر لنا سوى أباه (السّقا) وأمّه 
التي توفيت وهو في صغرهء وجدته التي كفلته وربته. 

لما بلغ الشاعران مبلغ الفتيان رحل البُحَتُرِيَّ في طلب الرّزق تحاء 
الشّام وله ثم اه الاق اخرل ورحل تبي 5 ظلق لماج را ف 
بادية الكوفة» ثم في طلب المحد ثانياء ضارباً في وهاد أرض الشّام خاصّة. 

وقد وفق البُحتُرِيَ في رحلاته» ووجد كل احتسرام وتقدير من 
مدوحيه» خاصة أبو سعيد وابنه وبنو حميد الطوسيّ والفتح بن حاقان» 
الذي وطتله :بعد بالخايفة المتو كن غلا كجنة عدي واتتروئ مهدا 
الاتصال. 

ينما لم يفلح المتتبّى في رحلاته الأولى مع مداحه عدداً من الأمسراء 
والوجهاء» ممّا كان سببا في حقده وثورته عليهم بإثارة حفائظ الأعراب» 
نكا كاناهييا ف إنداقة تكو رلك سحي بن قد هار ا و3 
0 
بن عمار فمكث لديه سنيناء ثم ارتحل عنه فلقي أبا العشائر» ومنه تعرّف 


على سيف الدّولة) فَمَرّ قراره لديه ووجد اديه كل قدي واحترامة فأثرى 


الفصل الثّالث: الموازنة بين عَصري الشاعرين وبين حَيَاتِهما ه/ا١‏ 
ظل البُحِدّريَ عتفظا مكاته لدئ الخلفاء إلا أن آمو الخلافسة قنَذد 
ضعفت فكان قليل المحالسة لهم فكان يفد إليهم وبمدحهم ووزراءهم 
ويعود إلى بلده؛ إلا ما كان منه مع المعترّ؛ فإنّه كان حظيًا لديه وظل هذا 
شأنه إلى أن توفي. 
سوأه) لكن نفسيّته وما حبل عليه من كبر وغطرسةكان وراء إثارة أعدائه 
حفيظة سيف الدّولة عليه؛ ففارقه بعد مكث تسع سنين» فانتقل إلى مصر 
تحاه كافورء فمكث لديه حوالي أربع سنوات ثم هرب منه إلى العراق؛ 
توجه إلى ابن العميد ثم إلى عضد الدّولة» ولكنّه لم يطل المكث لديهماء 
فعاد أدراجه» فلمًا قارب بغداد قتل. 
ب- أخخلاقهما: 
انُصف الشاعران بالكبر» لكن كبر البَّحَتريَ أقل من كبر المتَسّي» ولم 
يك .منعه من الاختلاط بالنّاس أو عدم مدحه صغار الوجهاء» بينما كبر 
لمتبّي منعه مدح سوى الملوك والولاة وأصحاب الشّأن» فظهر أثر ذلك 
عليه في حياته بكثرة أعدائه. 


كل/ا١‏ شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ج ثقافتمها: 

يعد البُحتّرِيَ أقل ثقافة من الْتتّيء وخاصّة في حال اللّغة 
والفلسفة؛فالمئبّي قد درس انحو وفي شعره حكّمٌ انهم باطّلاعه على 
كتب اليونان وأخذه منها. 
د- عمرهما:' 

عاش البحثري حوالي (865) سنة» بينما عاش مسي حوالي )6١9‏ 
سنة» ولكن ليس للعمر هنا أثرٌ في كثرة شعر الخرب أو قلته؛ إذ نلاحظ 
قلة إنتاج البُحترِيّ من شعر الحرب مع طول عمره وزيادة تبي عليه في 
ذلك مع قصر عمره؛ ويبدو أن الرّيادة كانت بسبب تفرّغه لسيف الدّولة 
في كل وقائعه الحربية خلال الفترة التي مكثها معه. 


الفصل الثّالث: الموازنة بين عَصري الشاعرين وبين حَيَاتِهِمَا /ا/ا ١‏ 
+ يلالق لفق الو دل اك وي رك ل ا بر حت 


ثالغا : نتائج 
وعد هد العرقن الود مجعام من ذلك ها يلى: 

1- أن مسي أشدّ تأئّراً من البُحيُريَ في الجوانب الأدبية والعلمية 
لاطّلاعه على كثير من العلوم التي ظهر أثرها على شعره» ومن ذلك 
تدقيقه الفلسفي» وعوضة على المعاني الدّقائق» وتفتيق المعتّى الواحد» 
واستخراج عدة صور منه. 

ا أن نفسية البُّرِيّ نفسية مسالمء راض بتحصيل المال» أمَّا نفسية 
المبّي فنفسية ثائرء محبّ للقوّة والحرب» ولذا لما وعد قانذا وعلكا 
كسيف الدّولة المحبٌ للحروب تفائى ف تصور حروبه. 

أن امْتتبّي أكثر ترحالاً من البُحتّرِيَ» فليس لبُحْتْرِيَ سوى عددٌ من 
الرّحلات بين الشّام موطنه» وبين العراق موطن أكثر ممدوحيه» وما 
كان منه في مشاركته القليلة في الجهاد مع أبي سعيد الثغري وابنه. 

ما ابي فققد طاف البلاد اناو جا ودر نوابرقر واببادا عع 

الرّزق» راغباً في تحصيل ولاية وعلوّ مكانة؛ وهذا يفسّر لنا ما لاحظطه 
كماد اع بعرو رج يكز لتقي وهلي 

4- أن البُحيريّ كان قليل الأعداء» مداهنا لكل من يخشاه» مع ما هو 
يع يانه رمه وقهر ف الذوع كدر ها تسر نم 

وأمًا امب فبخلاف ذلكء كثير الأعداء» قليل المداهنة مع ما هو فيه من 

عدم الْعَضيّة له وما كان معنن بنفهه وعوالية. 


كنل شعر الحرب بين البحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 

8- أن تبي لم بمدح أيّ حليفة ف عصره بخلاف البُحبري؛ فَإنّه مدح 
كل خلفاء عصره بعد أن اتصل يمم» وهذا عائد إلى احتقار التي 
لضعفهم؛ وسيطرة الفرس عليهم» وسبب هذه الكراهة أمران: 

أولهما: ما جبل عليه من كبر؛ إذ يرى أنه أكبر منهم. 

وثانيهما: ثقته أنه لن يجد لديهم ما يغنيه» فالخلافة قد ضعفتء والأموال 

ف أيديهم قد قلت» وسيطر عليها الأثّراك أوّلا ثم البويهيّون ثانيا. 

5- أن هنالك فرق في المكانة القيادية بين من مدحهم اللُحجُريّ ومن 
مدحهم المَبِي؛ فَالبِحَيُريّ مدح خلفاء لم يباشر أحدٌّ منهم الحروب 
إذا استثنينا الموفق بالله وابنه المعتضد بالله» وقد كانت صلته بهم 
الحروب وحوض غمراماء ولم بمدح من القادة شوق أى. سحعيد 
معهم مع انشغالهم عنه بالمرابطة في الثغور» كما مدح الفتح بن 
حاقان» و مالك بن طوقء وإبراهيم» وأخاه أحمد ابي محمد المدبر, 
وكانوا أمراء أقاليم أكثر من كوفم قادة محاربين. 
أما المي فقد مدح أمراء محاربين وقادة مغاوير كبدر بن عمارء 

وأبي العشائر» وسيف الدّولة» ويكفيه وجود قائد كسيف الدّولة» ولهذا 

كثر شعر الحرب عند الْمدبّى. 


الفصل الثالث: الموازنة بين عَصري الشاعرين وبين حَيَاتِهما ١/4‏ 
/ط- أن هنالك فرقاً بين مدح البُحرِيَ ومدح المتتبّي؛ فالبَحتْرِي أكثر 
مدحه في الخلفاء» وليس لديهم قدرة على فهم شعره. ممّا كان 
سببا في تُروله فيه إلى مستواهم؛ ونظمه على أخحفٌ البحورء واخختيار 
أرق الكلمات 
بجنا عد لني ل بمدح في الأغلت > إلا قاذة أدياء شغراف كبدر 
بن عمار» وأبي العشائر» وسيف الدّولة» وكافورء وابن العميد؛ وعضد 
الدّولة» فترئّب على ذلك ما كان في أسلوبه من القوّة والعمق والإدلال 

بالمفزقة اللقوية: 

مت أن مسي هيء له مّنِ احتضنه وأكرمه -وهو سيف الدولة-» بخللاف 
البحتري؛ فإنّه م يد ذلك إلا في فترئي المتوكل والمعترٌ ولكتتهما 
هنا كي القولة حرق العتوو م اظرية وومةه يمال لضا قله 
قصائد البُحتريّ الحربية. 

4- أن مسي كان إذا مدح أحداً لزمه وأقام عنده حتّى ييأس منههء 
فيفارقه فراق غير وامق» لا رجعة فيه وهذا ما يستدعيه تسجيل كل 
ما يفعله هذا الممدوح؛ وظهر ذلك جليًا في مدّة بقائه لدى سيف 
الذولةة قله زمه وصر ريه عرقي موقمة. 
أمَا البُتُرِيَ؛ فإنّه لا يحكث كثيرأء إِنْما يبقى عند ممدوحه مدّة ثم 

يرجع إلى وطنهء و كان لا يقتصر على ممدوح واحدء فكان يبمدح في آن 

واد أبا سعيد» وأبا مسلم والفتح بن ٠‏ حاقان» ث نم مدح الفتح والخليفة 
اودرو ماع اند زاود رمك ويظهر أثرذلك:ق عنام تسحيلة كل 


عم١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 

أعمال هؤلاء» وف قل أغداذ قصائده فيهم. 

-٠‏ أن التي قصّر قصائده على الحديث عن حروب سيف الدّولة في 
مدّة إقامته» ولم يخطلها ف الأغلب- بغرض آخر؛ كالوصف 
والهجاءء إلا ما كان من ذلك حبغير قصد- كالذي يأتي في 
المقدمات. ْ 
أما البحثري فكان ينشيء قصائده ف وصف قصورهم ويشاركهم 

في أفراحهم وأتراحهم؛ وليس شعر الحرب هَمّه. 

1- أثنا قد نعذر اللخرئ فق قلة:تضوز الكرواب الخارجية خاصة بعد 
اتصاله بالمتوكل بالله لقلتها وعدم اشتهار القائمين عليها وعدم أهميّة 
ما حدث فيهاء وأكثر ما له من ذلك كائن ف فقترة مدحه لأبي 
سعيدء وابنه» فلو بقيا لرأينا منه الكثير من الشّعر المبيّدء وهذا بخلاف 
لبي الذي أكثر شعره الحربي في وصف الحروب الخارجية. 

- أنننا نعذر الْتَتبّى في قلة الشّعر الذي. يصف الحروب الدّاخلية وما 
فيها؛ لقلة هذه الحروب الدّاحلية في عصره؛ عام بن مع لل 
وغيره» ولبعده عن مركز الخلافة الذي يجد المناهضة من كل صوب 
ويكثر الخارجون عليه» وهذا يعلّل لنا عدم وصفه لمصلوب مثلاً؛ فإن 

اللضلويين لا يكوتون عادة إلا من خازجين على التلافة: 


لكتّنا هنا لا نعذر البُحيّريَ في عدم تتبّعه للحروب الدّاحلية بدقة مع 


أن أكثر شعر الحرب لديه فيها؛ فإنّه لا يقدم لنا متابعة دقيقة لأحدائهاء 


الفصل الثّالث: الموازنة بين عَصري الشّاعِرين وبين حَيَاتِهِمَا 1/41 
الفضال الدالك الكو ارا ون صا 12 الاك ا ا ع ا 
فلو استغل كثرئَهًا في عصره وتتبّعها بدقة لأنتج نتاجا عظيما فهو أكثر ما 
والعلوي قائد الرّنج. 

ولعلّنا بمذه الاستنتاجات نلاحظ فرق ما بينهما في المادة الحربية» 


وجائن كل وزاخد منيما عااححوله بقدر ما جبل عليه زما يا له 


الباب الثانى 


موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحتري 
الفصل الثاني: موضوعات شعر الحرب عند الْمَتبّي 
الفصل الثالث:الموازنة بين موضوعات شعرالحرب عندالشاعرَين 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري 


الفصل الأوّل: 


موضوعات شعر الحرب عند البحتري 


حروي ل القائق. 

- وصف الجند. 

- الإعداد للمعركة. 

- التحرّك إلى ميدان القتال. 
- في ميدان القتال. 

- في أعقاب المعركة. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري لام ١‏ 


تمهيد 


لا تخلو أمّة من الأمم من فتن وقلاقلَ واضطرابات داخلية أو حروب 
وغزوات خارجية» وقد سبق في الباب الأوّل عند الحديث عن الحالة 
السياسية لعصر شاعرنا البَحتَر 200 بيان ما كان يسود تلك الحقبة من 
فئن وحروب»؛ سجّلت لنا كتب التاريخ جل ما دار فيهاء ولم يفت 
الشّعراء تسجيل أكثر تلك الوقائع» ما لكونهم شاركوا فيهاء أو جاءتم 
الأنباء بما دار فيها من قتال» ويكفينا دليلاً على ما للشّعراء في هذا امجال 
تصفح دواوين مشاهيرهم» ومنهم أبو عبادة البُحيُرِيّ الذي سَّجّل حروب 
أق معتل مد بن سق التدري» واقضار اه القدعة و اديه يتا 
حسما بأس جيوشه» وكيف كانوا يتهافتون على الوغى» كما يتهافت 
الفراش على النَّاره وله في تحميد شجاعته أشعارٌ وقصائدُ كثيرة©. 

ولم يقتصر البِحَتّرِي على الاتصال يهذا القائد ووصف حروبهء بل 
سحل كثيرا من الوقائع ف الشّمال والجتوب والشرق والغرب؛ وقد شارك 
بنفسه ف بعض تلك الحروب فها هو ذا يخاطب أصدقاءه قائلآ©: 


.)37-1١6 انظر: (ص:‎ )١( 
.)151( العصر العبّاسي الثاني» د/ شوقي ضيف‎ )١( 
»؛ من قصيدة بمدح بما أبا سعيد.‎ ٠/9 ديوانه‎ )5( 
تدذُورة: ملكة الرّوم؛ وتوفل: زوجهاء وصدوده عنها كان بوفاته أي:‎ 


تزورها وابنها بعد ترك زوجها لما. 


84 شعر الحرب بين البُحثري والمَتنبّي / ل د. زيد الجهني 
سلامٌ على الفيان بالشّرق إِنّي إلى الجانب الغربي يمت واغلا 
مع اللّيث وابن اللّيث أضحَى مغاوراً حماة الضّواحي ثم أمسّى مقاتلا 
نزور سبلا شوق- (دُور) وابنسها وقد صدًّ عنها (توفل بن مخايلا) 
كأصحاب ذي الفوفخ حو نوانا وراء مغيب الشّمس تلك المنازلا 

راقع ارطع مقنة الكواتي» ترق عه مويلا أمينا 
للخطوات التي تسبق قيام المعارك الحربية» ثم وصفاً حيّا للمعارك عند 
تشويماء حتّى إذا هدأ أوارها كان للشّعر وقوف متأن» عند بيان نتائجها 
نصراً أو هزعةٌ» وفيما يلي عرض بالشّاهد والمثال لكل خطوة من خطوات 
الحرب وما يتصل بما: 
أوَلةً: القائد والجند: 
أ القائد: 

لا بد لأيّ حرب من قائد يجمع شثمل جنوده» يخطط لهم ويختار لهم 
الأمكنة المناسبة وزمان اهجوم المناسبء فعليه مدار رحى المعركة وهو 
قطبهاء ولا يجيء اخيتار السّلطان له -عفوا- إلا بعد دراسة لشخصيته 
ومعرفة أهم صفاته ولقد أفاض البّحَتُرِيَ ف بيان أشهر صفات القائد 
الخلّقية والخلقية» والتي سنعرض لها فيهما يلي: 

را التي يمكن أن تدز انه يس شتجطيية القاتيندة 


فأربع صفات شي ٠‏ 


الفصل الأول: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري ١/68‏ 


-١‏ طول القامة: 
ومنه قول البُحَدري في الفتح بن لقان0©: 


مُنيْفّ على هام الرّحال إذا مشى أطال الخطى بادي البسالة رائع 
وقول ا 


ومستشرف بين السّماطين مشرفٌ على أعين الرّائينَ يعلو فيرتبي 
وقد ريدن طول "القائد اواضسا اللفيات تق هيدان الثقال :وتو 

على الخيل وف لباس الحربء فطوله يتجاوز سنان الرّمح» والدّرع الطويلة 

فرطك ولول ا#قهير مه 

إذا البحتل يدوه الفتسل اتتندمها". -.سبطا يفوك مخان المتعدة الال 

وإن مشى في فضول الدّرع قلُصّهًا ‏ مُبَكّلُ بين تشميرٍ وإسبال 
ولطول القائد طالت حمائل سيفه): 


بذائل لهوة الستحه كمرت سرابيلة عنه وطالت حمائله 


.)١12١ 4/99 ديوانه‎ )١( 
.)١191/1( (5؟) ديوانه‎ 
)11071 5/59 ديوانه‎ )5( 


(4) ديوانه »)١59/9(‏ من قصيدة بمدح بها الفتح بن خاقان. 


لل شعر الحرب بين البُحئري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
ولطول أحد القواد إن ركب فرسه مست قدماه الأرض» فاحترز 

لحري لذلك ببيان أن طوله هذا م يكن لقصر الخيل التي يركبها؛ 

فقال0©: 

بي ست ليت رركت 
ويؤكد البحتري بأن طول ممدوحه غير عادي؛ إذ لوجود له نظير 

لقيست الدّروع على ممدوحه؛ وكفى الصّناع مشقة البحث عن مثال 


وه 3 
يصوغون عليه دروعهم” ؟: 


9- البهاء والجمال: 


ومنه قوله0": 
يجلى سدفة الهيجا بوه يضيء على العيون ويستنير 


)١(‏ ديوانه »)١509/1(‏ من قصيدة ودع بما إبراهيم بن الحسن بن سهل» وقيل: 
أبا غانم الشّاه بن ميكال. 
الطرف: الحواد الأصيل؛ قراه: ظهره تليع: طويل العنق. 

)١(‏ ديوانه »)١754/17(‏ من القصيدة السابقة. 


(؟) ديوانه (415/7)» من قصيدة يمدح با أبا الصّقر إسماعيل بن بلبل. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري ١5١‏ 
١ 8‏ 
ومنه قوله” . 
جدير بأن تنشق عن ضوء وجهه ضبابة نقع تحنها الموت ناقعٌ 
وهذا الجمال لا يتغير حتّى ف المواقف التي يسود فيها وجه الشجاع 


لما يتصف به من ثبات وقوّة جنان0"©: 
ويضيء من -خلف السّنان إذا دَجَا 2 وجة الكمي على الكمّي الأروع 
الميبة له: 

لقوَة شخصية القائد يهابه جلساؤه وجنده وقد أشار السحتَري إلى 
ذلك» ومنه قوله7": 

ومن مظاهر تبجيله تنكيس الرّؤوس إذا صمتء وعدم النظر إليه 
0 30 اك 
وخحضوع الأعناق وميل الرّؤس إذا نطق'©: 
إذا ارتد صمتا فالرؤوس نواكسن>0 وإن قال فالأعناق صورٌ خواضع 


)١(‏ ديوانه (؟/04١)‏ من قصيدة بمدح با الفتح بن نحاقان. 
)١١(‏ ديوانه 1111 ت تعمد دع نا ورنيت بن ع الي 
إفة ديؤانة 8110/8 )ان اقضيدة مح يذيها لعن 
05 يؤانه [11180/8) عن فصيلة كلاح فيه اليد 
صور: مائلة. ْ 


ل شعر الحرب بين البُحثري وَالمَتنْبّي / ل د. زيد الجهني 

"0083 شع الحرب بين البحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهدي_ 

ل : 

مهذب تغمرٌ الأقوامٌ بسطُهُ ‏ والنَاسُ من غامر سَروا ومغمور 
َتَشْدَهُ العيون لذلك» فينظرون إليه نظر المحبّ لحبيبه؛ وتعظمه 

الصّدور لما ترى فيه من بهي الطلعة'"©: 

تراءاه اليهون بلحظ ود طلعتهو تكببيره الصدور 
و من ثرت هذه الهيبة حب القريب له» و بغض العدو إياه: 

تراءاه مودات الصّدور وأعطيت يداه على الأعداء نصرا مؤزرا 


ومنها رهبتهم له حين إبداء رأيه في قضية طال عراك القوم في إيجاد 
الحلول المناسبة لماء فكثر بذلك لَعَطِهُم مما اضطره إلى التحفيف من هذا 
الفط بكلمة لا تتجاوز ثلاثة أحرف» فترئ القوم حيعذ وكأن على 
رؤوسهم الطير”©: 


وإذا خطاب القوم في الخطب اعتلى فصل القضية في ثلائة أحرف 


)١(‏ ديوانه (؟/717١1)‏ من قصيدة يمدح بما حَمّْد بن محمد بن أبي نصر 
(الكاتب). ْ 

(؟) ديوانه (315/1) من قصيدة يمدح بما أبا الفضل إسماعيل بن بلبل. 

0( المرجع نفسه )١415/5(‏ من قصيدة بملدح يما يوسف بن حمّد التغري. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري * ١‏ 


- عراقة التنسب: 

كثيرا ما يكون القائد من ذوي الأنساب العريقة» وهذا ما انٌصف به 
كثيرٌ من القادة في عصر البُحترِيَ وقد أَلْحّ هو على إبراز هذه العراقة في 
شعره في كثير من قصائده يرهن علن أن تشجاعة كه ؤرالة منامدلة 
في جدوده» كمثل قوله(©: ٠‏ 


تنازغتة ملوكُ السُّعْد وارنَة عن(شمر يَرْعَشَ)فخرا جد مذكور 

من كل أشوس لقنه أصللتُةُ مُواقمُ الحزم من رأى وتدبير 

مرددٌ في قدم في نباهههم كالمشتري لم يكن مستحدث الور 
ومثل قوله في عبد الله بن دينار”"©: 


له سلف من آل فيروزٌ برزوا على العُجْم وانقادت هم حَفلّة العرب 
يَكْبُونَ منْ فوق القرابيس بالقنا وبالبيض تلقاهم قياما على الرككب 


وأمّا المّفات الخلقيّة: 


فهناك صفات حُلقيّة كثيرة ينبغي أن يتّصف بها القائد » منها ما 
يكون ملازماً للقائد حال السسّلم؛ كالحلم والكرم؛ ومنها ما يكون ملازما 


)١(‏ ديوانه )٠١717/1(‏ من قصيدة يمدح بما حَمّد الكاتب بن محمّد بن أبي نصر. 
(5) ديوانه (1//ا١٠1).‏ 


وخفلة العرب: جمعهم. 


5 7 وخ ا ع 002 
والقرابيس: مفردة: قربوس؛ وهي: أحناء السرج. 


١ 9‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


له في حال الحرب قبل بدء المعركة وحينها؛ كالحزم والعزم وسداد الرّأي» 
ومنها ما يكون بعد انتهائها وحين العودة» والقفول؛ كالعدل ف القسمة» 


والرّأفة بالجيش. 
وقد كشف البَحَتّرِيُ عن كثير من هذه الصّفات فمّن أشهر ما 
ذكره: 


-١‏ الكرم: 

كان الْبِحتريّ كثير الإشادة بكرم معدوحيه ومن ذلك قوله عن جود 
أبي سعيد”©: 
حادَ حتّى أفنى الكننوال تلكا جاهدمنا التترال منت مسقا 
فهو يعطي حزلا ويثني عليه ثم يعطي على الثناء جزاء 
نعم أعطت العفاةً رضاهم من لاها وزادت الشتعراء 
19 الشجاعة: 

الشجاعة صنو الكرم, ولذا نحد الشعراء في مدحهم القادة يقرنون 
يا كرا وأبو عبادة ممّن يكثر المزاوجة بينهما ايه 
ومن ذلك قوله أن ات 
)١(‏ ديوانه .)15/١(‏ 


(؟) ديوانه .)8/1١(‏ 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري ه6١‏ 
قسمت يداه ببأسه وسماحه في الناس قسمي شدّة ورحاء 
ملقت قلوب العالمين بفعله الحم رجاه 
وقال ف محمّد بن حميد أبي نشهل”": 
تبسمٌ وقطوبٌ في ندى ووغعى2 كالبرق والرّعد وسط العارض البَرد 
وكا كيرا عافدل بم هذه المتفاض شسيما ليد وول 0: 
غيث العفاة وفَكَاك العناة وف ينال العْدَاةِ غداة الرّوع والوَمَلٍ 
كما صور كرمٌ ممدوحه بالروح التي تبعث الحياة ما وحجدت في 
الجسي2: 
حادق أن تات ايت قوفو شسنيا 
ولتمكن الحود منه وتأصّله فيه يكاد يشمل به الأعداء وهو 
يقاتلهه”): 
وصاعقة في كفه ينكفي يما على أَرْؤْس الأقران حمس سحائب 
يكاد النتدى منها يفيض على العتى 2 مع السّيف في ثنبي قن وقواضب 
)١(‏ ديوانه (١/هلاه).‏ 
)١(‏ ديوانه (4/5 .)١15٠0‏ 
2 ديوانه )١9//١1(‏ من قصيدة بمدح بما الفتح. 
وشطره الثاني : 


محوقيك ان وماك بال إن متطييا 


5١‏ ديوانه )175/١1(‏ من قصيدة يمدح بما أبا سعيدك. 


صم 


55 شعر الحرب بين البُحئري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
وف هذا الجانب يقدّم البحتري دلائل صفة الشجاعة عند القائد 
ومن ذلك: 
حبه الغزو والإكثار منه: ظ 
فلا يرى إلا غازياً كأن لم يكن له أهل ولا وط0©: 


لا يحذبُ الوطنٌ المألوفُ عزمئة 2 ولا الغزال الذي في طرفه كحَل 


مسافرٌ ومطاياه محللة غروضهاء ومقيم وهو مرئحل 
ا ل ور : 5 5 2 
يَهْشُ للغزو حتّى شك عسكره فيه وقالوا: أغرُوٌ ذاك أم تفل 


اي ع ا دك 5 اس #ي امسين . 5 
وكأنه لكثرة غزواته ك"كثير عَرَة" في تردّده على رباع محبوبته 


ووصلت أرض الروم وَضل. كثير أطلال عرّة في لوى تيماء 

سَهّلتَ منها وعرّ كل حزونة 2 وملأت منها عَرَضَ كل فضاء 

بالخيل تحمل كل أضعتُ دارع وتواصس الإدلاج بالإسراء 
وهو في حبّه الغزو كمّن هو على موعد مع أحبة له طال فراقه 

3 

)١(‏ ديوانه (1770/9) من قصيدة بمدح بها أبا سعيد. 


)١(‏ ديوانه (11/1) من قصيدة يمدح بما أبا سعيد. 


() ديوانه (178/1) من قصيدة بمدح بها أبا سعيد. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري /لاة ١‏ 


ومن الدلائل على شجاعته خوف الأعداء منه: 
فهو شغلهم الشّاغل حوفاً من أن يباغتهم على غَرَّة(©: 


قرى الأعداء سنا :شم سكل 52 5 
فقولهم منه في وجل») وأفئدقم هواءء يحسبون كل صحية عليهم”©: 
وملأت أحشاءً العدرٌ بلابلاً فارتد يَحْسّْدُ فيك لم يَضْمُّد 
وقد تحاوز خوف الأعداء منه الكبارَ إلى الصّغار؛ فإن “يكن الطفيل 
ذكروا له اسم هذا القائد فهدا(: 
فرّعوا باسمكَ الصّبيّ فعادت حركات البكاء منه سكونا 
ومنها تسخير الحمام له: 
وهذه كناية عن بطشه بالأعداء وإبادته لهم وكثرة قتلاهم» فبدا 


كالشّفيع إلى الموت بقبض التفوس حين يسير إلى حرب أعدائه”): 


كنت السبيل إلى الردى إذا كنت في قبض التّفوس إلى الحمام شفيعا 


)١(‏ ديوانه (؟0/1٠65؟١)‏ من ة قصيدة بمدح بما أبا عامر الخضر بن أحمد. 
(1) ديوانه )549/١(‏ من قصيدة بمدح بما يوسف بن محمّد الثغري. 
(؟1) ديوانه )١١77/5(‏ من قصيدة بمدح ها أبا سعيد. 


(:) ديوانه )١157/7(‏ من قصيدة بدح ها أبا سعيد. 


١‏ شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
أو كأئه المتصرف به يورّعه على أنفس أعدائه فيتهاوون بين يحسدل 

بسيف أو مطعون برمح”©: 

ريز الذئ ]ذا التفت اوي ابينهة نيه :ضكف الآدئ كنك نشحاء 

تتدائى الآجال 56 كلف بين يدنو فيش هه لميحماء 
وقد تصاحبه المنايا بصورة شخوص حية متحركة حول بين راياته 

١ 00 

بدك شيكسة الشندى والنايسة. »نون واناتنه نعي الود 
عند ذلك يكون الرّدى قريباً من الأعداء9©: 

رامن ار كضييي "لقنن اليف عند كه لقاطريم تحاف 


ومنها رباطه جأشه والطمأنينة في ميدان الحرب والمتبر على 
شذقا: 


)0( ديوانه )١5/1١(‏ من قصيدة بمدح بما أبا سعيك. 

؟) ديوانه )2١/1(‏ من قصيدة بمدح بها أحمد بن عبد العزيز الشتلمغان. 

(؟) ديوانه (/1812) من قصيدة بمدح بما طغج بن جف مولى خمارويه بن 
أحمد. 


(5) ديوانه )١178/1١(‏ من قصيدة بمدح ها أبا سعيد. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري 68 
مطمئن البال» منع أن هيئته هيئة محارب» قد خاض غمرات الحروب 
ومارسهاء وهذا ناجمٌ عن هذه التَجربة المتكرّرة التي جعلت من قلبه 
صخرة لا تتزلزل؛ فشجاعته متناهية» يقبل على خصومة في ميدان الوغى 
كما غدد برباطظة اللا عزن صتفات» القائد الف فقال هن اخر 0 
ليد كوي ف 
في مثل هذه المواقف”7) 
وعن صبره قي ساحة القتال 20 
إذلاها امير اقند «أسبد ينه إلى الصّبر في وقع الظبا والسّمائم 
وقد زلؤقن تق بره عن اقنتة الخرك المزبق إلا أتهيرئ أن المتخير 
لد 1 اام 2 8 ف ده 14 
خيرٌ من الفرار» ولأن يقتل مقبلا خيرٌ من أن يقتل مدبرا”©: 


(1) ديوانه )٠١5/1(‏ من قصيدة يمدح بما عبد الله بن دينار بن عبد الله. 
0( ديوانه (؟/407) من قصيدة بمدح بما علي بن مُرّ الطائي. 
(5) ديوانه (/1937) من قصيدة بمدح بها أبا مسلم بن حميد الطائي. 


(4) ديوانه (185/4١؟)‏ من قصيدة بمدح بها يوسف بن محمّد النغري. 


0" شعر الحرب بين البحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
رأى الموت رَأَيّ العين لا ستر دونه وما موث شك مثل موت يفين 
وقل انض نو عنانيا دالمنا لع ميحد فكي دق اللثاء سجدرون 
لما استخفوا للتحاء توقرت جوانب ثبت للسّيوف ركين 
وقى كتفيه والرماح شوارع 2 بثغرة نمحر واضح وجحبين 

فذابد ولع عاق ةمود الأنز شنج فقن فلب تكشه امول 
على إحدى ل إِما النصرء وإِمّا الشهادة» فسينال أحدهما لا محالة؛ 
لأن قلبه موحّد الاتجاهات لا تنازعه الأهواء» وقد أشار البُحَتّريّ إلى ذلك 


عند مدحه أبا سعيد بقوله2"0: 


عنهم كثرة السّيوف وتثنيها أو تراكم القنا وتكسره(): 
ملي بأن يغشى الكّمي ودونه طنا قتي انها نسحل 


لإ سداد الرأي: 


لا يمكن لأيّ قائد أن يكون مظفراً ما لم يكن ذا رأي سديد؛ كأئما 
يكشف له سدف الغيب» وعلى ضوئه يضع الأمور في نصايما كما 


)١(‏ ديوانه )0544/١(‏ من قصيدة بمدح يما يوسف بن محمّد الثغري. 
(؟) ديوانه )١35177/7(‏ من قصيدة بمدح با الفتح. 


وملي: .كعنى: جدير. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثئري أ" 
ا ل ا ل حو حم 
7 د مر #(ا), 
مدبرٌ رأي ليس يوردٌ عزمَهٌ فيقرعَ في إصداره سن نادم 
أدلاؤه في الخطب إن كان مشكلا بديهات عزم كالتجوم العواتم 
وقد صور البْحثْري سا3 الرأي ف أبيات أخر بصورة خيول غرٌ 
بدت في الظهور من على شرف فتلمحها العين لأوّل وهلة» كذلك آراء 
ممدوحه يعرف بحاحها حين خطورها في ذهنه؛ ثم بيّن أنه لم ينل ذلك إلا 
بعد تحربة طويلة تدل على مراس لصعاب هذه الحياة» ولا يلزم من ذلك 
كبر سسنة20 
1 5 يَمْضي الأمور وبَخرها لم يرف 
كتلوق ا 59 غررٌ السّوابق من يفاع مشرف 
وإذا امعان مر مدن لكترة ,عدي فيد لقي الس فس 
وقد تقوم الآراء الحسنة مقام الجند الأشاوس ذوي البأس والتحدة 
0 


وهو المرء ماغزا بلدا بالرًأ 2 يالأكفاهغرَو امنود 


)١(‏ ديوانه )١5510/9(‏ من قصيدة بمدح بما أبا مسلم الطائي 
(1) ديوانه )١415/7(‏ من قصيدة يمدح با يوسف بن محمد الصامتي الثغري. 


.5" شعر الحرب بين البحثري والمتتَبُي / ل د. زيد الجهني 
هذاء وقد جسّد البِحتّريّ آراء ممدوحه جندا يقاتلون الأعداء 
5 5 :0 1 5 - ع 7 
ويفعلون ما لا يفعله اليش بعدده» وعتاده» حتى تمنى الأعداء صرف هذه 
الآراء عنهم وأن يوجّه إليهم بدلا عنها الجند”©: 


وبودٌ العدوٌ لو يُضْعفُ المها2 شّ عليهم وتصرف الآراء 
سس الكيد وكتمان السر وحسن التدبير: 

القائد التاحح هو من يخطط ويصنع الحيل والخدعٌ التي تأني ثرا 
جاذة شكينا علنيه كسان خرف حت ل كلو داتس اانه 


مكشوفة قد علم بما أعداؤه وقد أشاد البحتري بمن هذه صفته من 
القادة؛ فتال0). 


)١(‏ ديوانه )١9-18/1١‏ من قصيدة بمدح يما أبا سعيد. 

(؟) ديوانه (415-915/5) من قصيدة يمدح بما أبا الصّقر إسماعيل بن بلبل. 
وقصيرء هو: ابن سعد التخمي؛ اك حذيعة الأبرش» وقد شهر بجودة 
الرأي» وفيه جاء قول العرب: «لأمر ما جدع قصير أنفه»» و«لا يطاع لقصير 
أمر». 
وقصته مع الرّباء مشهورة. 
لسان العرب (347/0)؛ وبجمع الأمثال للميداني» تحقيق: حيبي الدّين عبد 
الحميد» »)357/١(‏ دار المعرفة» بيروت. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثريّ 0" 

يدبّرها وشيكُ العزم تلقى2 إليهكي ينفذها- الأمور 

بيذ ال اكوم بض النيين ‏ -معيودنا كك ع ةالكعيير 

مكا يد لا تحل بماأناة 2 وإن عجل لمحرض والشيرٌ 

بوالعٌ لو يطالعها (قَصِيْنٌ لقصر عن مبالغها قصير 
وقال أ 


بعد متيل اشح لايقيتل القتى2 يحاوها منه الأريب المحادعٌ 
ومكتّتمُ اللدبير ليس بظاهر على سرّه الرأي الذي هو تابع 


0000 7 . 
لما أوقع في نفوس الأعداء من رعب وجزع وحوف وهلع ‏ : 


وبعنت كيدك غازياً في غارة ما كان فيها السنّيفُ غير مشيّع 
كيدٌ كفى الحيشَ القتال وردّمُم بين الغنيمة والإياب المسرع 
جزعت له أم الصّليب ومن يصب بحرمه وبل لمنية يجزع 


- العرم واخرم: 
2 و 
كثيرا ما تُشَبّهُ عزيعة القائد التي تدفعه إلى الحرب فلا يتردّد دون نيل 
قزاعة بالنتيفق» وعرن للك فول لبد 1 
)١(‏ ديوانه (؟/700١)‏ من قصيدة بمدح بما الفتح بن حاقان. 


6 ديوانه )١791/1(‏ من قصيدة بمدح بما يوسف بن محمد. 


0 ديوانه (880/1) من قصيدة بمدح بما يوسف بن محمد. 


4" شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


حسام وعزم كالحسام 0 شدادٌ قواه مخحصدات مرائرة 
(), 

حردت فيهم حساما صارما ذكرا وعزمة كشباة المضارم الخدم 
ولو كاتف عله" القرعة سيق افظدرت هتعور وال لكا ويك ول انيه 

ي وجه السّباع الضّواري لخشيته فذلت لحامله ولم توذه(": 

وكات يقل انيسن الشحظ ب بعزم يِحَد في الجلمود 

لو تلاقي به الأسود لأعطت" طاعة المستكين غلب الأسود 
وهذه العزيمة القويّة لم تجيء عن تكلف إِنّما هي سجيّة فيه جاءقه 

عن أصالة وطبع صادق”": 

أميرٌ يكون الدٌ مه سجيّة إذا ضيع التَدبِيرَ في الرّأي هازلة 

وليس كمسبوت الضحى من حماره إذا راح كانت للمدام أصائله 
وفيه حزمٌ في الوقت الحزم؛ لين في وقت اللين”©: 


)١(‏ ديوانه )١١55/4(‏ من قصيدة بمدح با مالك بن طوق. 
والخذم: القاطع. ٍ. 

(؟) ديوانه (؟/8017) من قصيدة بمدح بها أحمد بن عبد العزيز بن الشّلمغان. 

(6) ديوانه (185/5) من قصيدة بمدح بها اموق ويذكر توليته لسيما الطويسل 
الشام. ْ 


(4) ديوانه (4825/4١؟)‏ من قصيدة يرثي فيها يوسف بن محمّد. 


الفطل الأول: موضوغات شعن الحرب عند التحظريج” ‏ 6" 
الفضل الآول: موضوعات شعر الحرب عند النغاريا .ا ١‏ 


وسائس جيش يرجع الحزمٌ والحجّى2 إلى شدّة من جانبيه ولين 
لكن حزمه يبلغ الكمال في كل حاليه إن أقام أو ارتحل'©: 


وهو حزم يستعين على صرامته بالعزعة القويّة والرّأي السسّديدا©: 
ترك الهوادة حينَ كر يريدُكم بعزيمة فصل وطرف سام 
كا خشونة العيش وقلة النوم: 

نو عاذ العري ةا البلؤلاعق الروك ارا عدار ععهم نه تاذ إلا 
أقله كي يكونوا خفيفي الحملة سريعي الإغارة» وأعافهم على ذلك 
معرفتهم الدّيار ومصادر الماء؛ وقد وصف الَخّري ممدوحه بذلك؛ 
ال 


قليل فضول الزاد إلا صواهلا ظهاري طعن أو حديدا يظاهره 
فإن هم بغزو هجر رقيق العيش ولذيذه. ومن ذلك قول 
ال ع ا 


يجفو رقيقّ العيش حُتّى تنجلي شبَهُ الشكوك وسدفة الإظلام 


(1) ديوانه (/47١؟)‏ من قصيدة بمدح بما أبا يرسف رافعاً الطائي. 
(؟) ديوانه )٠١١117/7(‏ من قصيدة بمدح بما المعتز. 
(6) ديوانه (؟/880) من قصيدة بمدح يما يوسف أبا محمد. 


.)5١15/8( ديوانه‎ )4( 


امكل شعر الحرب بين البحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
كما يوصف القائد بقلة التوم وصبره على السّهر عند إرادة 
ار 


حافي المضاحع لا ينفكَ في لجب2 يكاد يُقَمرُ في لألائه القمرٌُ 
/ا- عَذْلَ القائد بين جنده: 


000 


تحري على سورة الأنفال قسمتة إذا توافى إليه العُئْم والنّمل 
ب- الجندل: 


إذ قلخل ندر ماه الأقوراء وقوه لتر انناب رابع فياه 


فأمّا الصّفات الحسّيّة فمنها الخلقّي ومنها المكتسب: 


(1) ديوانه (454/1) من قصيدة بمدح بما علي بن مر الطائي. 
قال امحقق في الحاشية: (750)» من الصّفحة نفسها: رروالشاعر يريد أن يقول: 
إن ممدوحه لآ نمه ظلمة الليل عن مبصضارعة"تخصوها حت 'لتكاد الكمر زسقية 
نوره من لمعان سيفه وغرّة وجحهم». 

(؟) ديوانه 750/8 .)١‏ 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري لا" 
“الفضل: الاول: موصو عا فيدر ادر ل اا اا ا اف ا ل 


١ذ-‏ صفاقم اخَلقيّة: 
من صفات جند ممدوحي البُحْتْرِي الخلقيّة قوّة أحسادهم؛ فهم جند 
أقوياء يتمتّعون بطول القامة وبعد ما بين المنكبين» وانظر إليه كيف يفتخر 
رهاق قيلت الذين وتمتعرة فاتك اللا 
ويومٌ القرينين انتصرنا ولم ** ف بكل طويل الباع منفسح الصدرٍ 
وكرّر الصّورة مرّة أحرى بكناية بديعة وهي ضيق الدّروع التبعيات 
عنهم» لانفساح صدورهم) وأضاف مع هذه الصّفة صفتين أخريين هما: 
رحابة الباع وطول الأنامل» ففيهما الدّلالة على ضخامة أجحسادهم 
جع (5), 
وفو ١‏ 
.4 : 5 22 0 اح )ل 
وهم بيضُ الوجوه في المواقع التي تسوّد وجوةهُ الفرسان وتكلح 1 


زهر إذا التهبت يمم شعل الظبا عطفوا على أولى القنا المتعطف 


)٠١814/1؟( ديوانه‎ )١( 

.)١1871/9( ديوانه‎ )١( 
ف حاشية المحقق: (سبط الأنامل): سَّحي؛ فجعلها كناية عن الكرم وقد جاء‎ 
في اللسان (709/7)؛ رجحل سبط الأصابع طويلهماء وهو اللناسب للمقام‎ 
هنا.‎ 


.)١ 4١/5 ديوانه‎ )5( 


4" شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


فمنّْهًا: الدّربة على القتال: 
وهذا من عوامل الانتصار قي المعارك» وقد قال البحثري إلى هذه 


الذربة في فوارس بني تغلب بقوله0©: 
إذا ما أخّ جر الرّماحّ انبرى له أَخّ لا بليدٌ في الطعان ولا وغل 


كما بحده يفتخر بقومه الذين إذا اشتعلت نيران الحرب وعلا ميدان 
المعركة الغبارَ؛ فأظلم الحو ولم تنره إلا السّيوف بلمعافها؛ فإنّهم لبسالتهم 
ودربتهم وخبرتهم باللعب بالرّماح» وعدم خشيتهم الموت لا يطعنون 
أبطال أعدائهم إلا قٍْ نحوره.0": 
قومي الذين إذا الوك تفرست0 2 يوم الوغى في أوجه الفرسان 
واسودٌ وجهٌ الشّمس واحمرّت با بيض الصّفاح وَبَلْدَ البطلان 
القع ليل والسّيوفٌ كواكب تنقضّ فوق جماجي الأقران 
نحروا الأسئة بالتحور تماوناً بالموت بل مَرَنا عَلَى العَرَّان 

ومن مظاهر دربتهم على القتال: إحسافهم الكرّ وصبرهم على 
الطعن؛ مع أخذهم الأهبة الكاملة من العدّة والعتاد» وممّن هذه صفتهم 


)١5114/6( ديوانه‎ )١( 
.)95/( البيد: ضدّ الذكيء والمتحيّر والوغل النّذل السّاقط» اللّسان‎ 
.) 1 (؟) ديوانه (80/5؟-1م؟‎ 


الفصل الأوؤل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثريي 8.؟ 
يت امسن ا ما 1 (0. 
موالي الخليفة المعتز؛ إذ قال فيهم : 


توردوا التْقَعٌ لا حيدٌ ولا كشّف وباشروا الموت لا ميل ولا عْرُل 
يواترون تباعَ الكر إن ركبوا ويصدقون درَاكَ الطعن إن ترَلوا 


كما أنْهم فرسان ماهرون بالطّعان؛ إذ لا تقع رماحهم إلا ف قلوب 
أعائدهي”©: 


قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة يمواطن الكتمان 
وهم لفرط شجاعتهم لا يرون الرّماح لمهارقم باستخدامها إلا 
كالعصي» وقد يكون ذلك لتفضيلهم السسّيوفَ عليها؛ لأن استخدام 
اليف يدل على شجاعة أكثر؛ حيث لا يستخدم إلا إذا تلاحم البيشان» 
وهذا موضع لا يثبت له إلا ذو الجنان» كما يرون الدّروع كالألبسة 
الرقيقة فستحيون من لَبْسهاء ولأنهم ممبّون للموت لا يرون حاجة لها 
لاتناعهم بن لَنْ يحمى الفازس إلا شحاعته ومهارته وسيفه©: 
ملوكٌ يعون الرّماحّ مخاصراً إذا زعزعوا والدُّروعَ غلائلا 


وقد كرّر المدح بعدم لبس الدّرع في غير ما موضعء منه قوله عند 


.)١777/( ديوانه‎ )١( 
ديوانه (56/4؟5).‎ )١( 


.)١5١07/59 ديوانه‎ )5( 


5 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهني 
ون :# 4 

سعادية اكول الأستنة مش" .رعوالة افسحون الذلطة ذرعنا 
ومنه في مقام فخره بقوله؛ إذ استغنوا بالأسنة والمرهفات عمّا 

سواها؛ فكانت لهم سربالاء ولكنّها سرابيل لا تقي متسربلها الموت ولا 

وض فنا إلا البوايا 9 

يتسربلون. أسنة وصفائحًا والموث بين صفيحة وسنان 
وهذا لا يتناق مع وصفه قوما آحرين بلبسهم الدّروع؛ لأن كثرة 

الذارعين من دلائل قوّة الجيش؛ ولبس الدّروع في المعارك الكبيرة موف 

وأمرٌ لا بد منه» ليحتمي الفارس به من سهم طائش أء رمح عائر أو 

ك0 

وم يأت موسى في الموالي عليهم سرابيل من نسج الحديد الموشح 
أو قوله في جند أبي الصّقر©: 

وفلقي ختلعه ابثيوة عيهسناة تلسق كد التحخلاح محدارة 

.)١؟56/1؟( ديوانه‎ )١( 

)١(‏ ديوانه (55/4؟53). 


(؟) ديوانه (157/1). 


(5) ديوانه (408/5). 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري "1١١‏ 
ت- ومنها: (الروح القتالية العالية): 
والمتمئلة في اشتعال قلوهم حقداً على أعدائهم من مشل وصفه 
لفرسان بني تغلب”©: 
وفرسان هيجاء تحيشّ صدورهًا 2 بأحقادها حتّى تضيقَ دروعٌهًَا 
وف أخذهم بالثأر عدم تركة» فلا يغمضون عيئاً على ور ولا حفنا 
على سيف إلا بعد الأحذ به(": 


عوناءهه في عصسيية بحترية يُكرون ليسوا يَعْرفونَ سوى الكرٌ 


إذا وتروا خلوا جفون سيوفهم خلاء ولا يعْضون جفنا على وثر 
وف احتراقهم أَسى وغيظا إذا عادوا برماح لم تتحطم في صدور 
أعد١ء‏ إف4 
000 


قومٌ إذا جروا الرّماحّ تكسروا غيظا إذا رجعت ولم تدكسر 
ج ومنها: إجادهم الرّماية: 

وهم رماة حازقون موفقون لا تقع نباههم إلا في صدور أعدائهم, ولا 
نيران تفطهم إلا ف أحساد أعدائهم وممتلكاف.0©: 
إذا رشقوا بالار لم يك رشقه ليقلع إلا تحن جحواء مقر 


.)١599/5( ديوانه‎ )١( 
.)٠١88/؟( (؟) ديوانه‎ 
.)401/5( ديوانه‎ )5( 


(؟) ديوانه (؟484/5). 


1" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

وأمًا الصّفات الخلقيّة؛ فأشهرها: 

١‏ - الشجاعة: 

١١. 42 5 

قوله ف أبي مسلم وإحوانه” . 

أسودٌ يفرّ الموث منهم مهابة إذا فر منه كل أروعَ صارم 
ام ونس ((00. 

وإنا لبرت ين تشسعكرز الفتيا”. «غيوت إذااستن السحافت» بالفظر 
ومظاهرها كثيرة أبرزها: 
حب القتال والإقبال على المعارك دون رهبة على أي هيئة كانت؛ 

. 5 3 ع 0 5 0 3 6 

منهم: الدّارعٌ والحاسرٌ والفار َ وال اي 1 

وحولك ركابون للهول عاقروا ‏ كؤوس الرّدى من دارعين وحسر 
40). 

يتسرعون إلى الحتوف كأّها وفرْ بأرض عدرهم يتتهب 
فقلويمم مَّرنت على الحروب وويلاتماء فقست كأنّما هي قطعة من 

2 0 | 

.)١5548/99 ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه (؟/87١٠).‏ 

(5) ديوانه (587/7). 

.)5/1١( ديوانه‎ )4( 


.)٠١ 88/59 .ديوانه‎ )5( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري "١‏ 

أشدّاء ما شدوا كأن قلوبَهُمْ وآراؤهم ف الحرب يُنْحتن من صخر 
ولعدم وجلهم من الموت يحتمونت بسيوفهم فيقدمون عليه وهذا أمر 

مشهودٌ لهم به(©: 

ونا لمشاؤون تحت سيوفنًا إلى الموت معرفون بالبأس والتصر 
وهم ف حبهم للقتال وإقدامهم ينالون ما يريدون ويحصلون ما 

يمون دون مكر أو داع إِنما عن تطول واقتدار”"©: 

فندرك بالإقدام بغيسنا التى تطالب هالا بالمكيلة والمكر 
يتسابقوت إلى ا موت صغارا وكباراء مرداً وشيباء بيد أن الشيب لهم 

و ساك ا 0-7 

الفضل في التقدم لطول خبرتم ولمراسهم الحروب وويلاقا ': 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(1) المرجع نفسه. 
م افيوانه 19 ا 
وقد كرر البحتْري الإشارة إلى فضل الشيب على الشباب بعدّة قصائد مها 
وصفه جند أبي محمّد التغري: 
وجحاجح الأزد من غرث حوله2 فرّقا يهزون اللحاء الشَّيْبا 
١1/ل/ام١).‏ 
ومنه قوله في وصف بعض حروب بني تغلب: 
يهال الغلامُ الغرٌ حتّى رده على امول من مكروهها الأشيب الكهل 
م" 


"١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
ومن أسباب هذا التَّقَدّم أمورٌ منها: اكتمال العدّة وأصالة الأحساب 
التي يخشى عليها العار بِالتَأْخْر بَلهَ الفرار”©. 


مهم البيضْ الرّقاق» وض مرٌ عتاقٌ» وأحساب بما يدرك 0 
كما كرّر ذلك ف قصيدة أخرى فجعل سبب تقدم في أصالة 

أعراقهم” '". ' 

تبالوا صادق الأحساب حتَى نفوا حور الضّعيف عن الصّليب 

صريحٌ الخيل والأبطال أغتى عن اشُجُنات والخلّط الملشوب 


ومنها: اغتفاة الفازن .أن الوق ى الكري هن القيمة الى ايشرفت 
بما فيحصل يما العلاء ويبتعد يما عن مذلة هذه الحياة أنفة وعرّة» وقد أشار 


إلى هذا السّبب في قوله من قصيدة يرثي بما حميدا الطوسي وأبتاءه0©: 


أبا غانم أردى بنيك اعتقَادُهُم بأن الدع اق ارت كر متم 
سوا وسلةوة لدان فيكت وحفظا لذاك السّؤدد المتقدم 
ولما رأوا بعضُ الحياة مذلة عليهم وعز الموت غير محجرم 
أبوا أن يذقوا العيش والذمٌ واقعٌ علة ومطاتوا ميكة ل تشدمم 


)١(‏ ديوانه: 4/79 »)١71‏ من قصيدة بمدح بها الفتح بن خاقان» و يذكر حرب بي 
(؟ ) ديوانه: .)٠١٠١/7(‏ 


.)١5 47/59 ديوانه‎ )5( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري ن ان 
ولحبّهم القتال وحرصهم على العلاء كانت قبورهم بطون السّباع 

ل 

مصَارَعهُم حول العلا وقبِورَّهُم 2 بحام أوصال النسور الحوائم 
ونحد الكاعر مهل “فرسان جيش ممدوحه لحبهم الحرب ا ا لا 

يتركون غرعهم حتّى يستأصلون شأفته'": 

مان .يه مساسيرا دير اف . ايثو لحرت والقالرة ف :ظلات الوثر 
وجعلهم في قصيدة أخرى أبناء للموت؛ يرتمون بأحضانه في كل 

معرك دون خحشية أو رهبة©: 

أبناء موت رفوه وشيم ته نافيا كل يوم لقاء 

ثانياً: الإعداد للمعركة: 


كم يي هم بي صا ار >د*هوي 5 2 2 
قال تعالى: « وَأَعِدَُوأْ لَهُم ما آسْتَطَعْثُم من فَوَّوَ وو رَبَاطٍ 
0 5 0 ا و م - 00000 
الخيلٍ ترهِبوت بد عدو الله وَعَدَوكمٌ وََاخَرِينَ من ذُونِهِمٌ 
١‏ شري الاساتك واشهترا وو ستول سيل آل 
ل ا ف 1 ع سد ههر /(1) ١‏ 
يوف إليَكم وَانتمٌ لا تظلمورب © 4 '. 


.)١9558/9( ديوانه‎ )١( 

(1) ديوانه )٠٠١7/1(‏ من قصيدة بمدح با المعترٌ. 
(5) ديوانه ١ .)١١/1(‏ 

(5) الأنفال آية: (10). 


الك شعر الحرب بين البُحثري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 
ففي هذه الآيفك عل اخذ كامل العدّة والعتاد لملاقاة أعداء الله 
ونشر دينه» وحضٌ على الإكثار من الخيل المرابطة دوما في سبيل الله» 
معن العون لبا كاش اعيةه وستااش قل عط عضن اقجراة العيناء 
عليه كما حث على الإنفاق من أيّ شيء كان فيه خدمة للمجامدين 
وعون على إعلاء كلمة الله ونشر دينه. 
وها هنا سنعرض لأشهر عتاد الحرب في عصر شاعرنا مستنبطين 
ذلك من شعره: 
أ-الجيش: 
كثيراً ما يُشيّه الجيش كثرة بالحبال» وجيش ممدوح البُحدُرِيّ جبال 
يبدو لمعان الحديد --بيضه ورماحه ودروعه- بين وهادها ذا 
١ :‏ 
ل ماه هن راوشحيان 2 ل مي ومن يعد 
ولكثرة جند هذا اليش وكتثافته اسودّت الأجواء من حوله فيراهما 
الرّائي عن بعد كأنّها اللّيل قد أقبل مريدا التهام الصّبح؛ فسيظلم الأفق 
597 ضوع الشن حت كالب 0 


0-0 ص 


َيُصبحَنَّ الرّومَ حيشُ مَعْدُ للمّبح في رَمَجَانه المتلقفف 
يسود منه الأفق إن لم يَنْسَددُ وتمور منه الشّمس إن لم تنكسف 


)١(‏ ديوانه (07/1ه). 


.)١ 4١18-1 1/6( ديوانه‎ )١( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري /ا١1؟‏ 
١ 0‏ 
وله من أخرى” . 


غزاكم بقلوب مالما خَلل من خلفها وسيوف مالها لل 
قد كان نارا وَعْظمُ الميش مفترقٌ لذن اهاي له لان 


فكيف وهو يسوق الليل في رَحَلٍ من عسكر ما لشيء غيرُهٌ رَجَل 


فقد وصف جيشه ممدوحه بأنّه جيشّ كبيرٌ ذو سرعان وهم الأوائل 
من القوم أو الخيل» وذو جلبة وضوضاءء وعدته السّيوف والرّماح؛ 
وحسن التخطيط وفرسان لا يعرف الوهن إلى قلويهم طريقًء وسيوف قد 
هجرت الأحفان» فهو حيش كالليل لكثرة الجند والغبار» إلا أنْ من عادة 
اللبل الستكون» ولكن عدا اليل القبل ذوضوهيناء رهسي السد فى آذن 
ادها ب الطا رو والضات 

ولكوق الميش يعكوّن من كتانب قد كاعد عن بعضها؛فإن غبخار 
كل كتبية جعل الشّاعر يصوّر ضوء التهار-لقلته بينها- قبيلةً واحدة 
والظّلام التَاحم عن الغبار المغطًي الأفق قبائل9©: 
وسقت الذي فوق المعاقل منهُمُ 2 فلم يبق إلا أن تسوق المعاقلا 
يجمع ترى فيه اهار قبيلة إذا سار فيه والظَّلامُ قبائلا 


(؟) ديوانه (5/رهه7١).‏ 


5) ديوانه 69/؟١15).‏ 


510" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
هذا وقد وصف الْبحتَريّ بعضا من هذه الكتائب ومن ذلك وصفه 


. 


وما برح الأعداء حتى ندكتهم بظلماء تيف بيضها جين 
إذا التطت ف الأرض زلات فضولوا عل الفين كن العين حشر كديدب 
فهي كتبية لكثرة جندها وارتفاع غبارها أفزعت الأعداء لما بدت 
لهمء .وسيوف جندها تتلألأ» حتّى إذا استقروا ف قرارة أرض تشعبت فلم 
تحط العين بأطرافها. 
أو قوله في وصف كتيبة صاعد بن مخلّدا"©: 


فكم فرجوا من كربة وتغولت مشاهِدُهُم من طخيّة وَضَّابها 
علعومة تحت العجاج مضيئة تحور الأعادي خطفة من عقابما 


فهي كتيبة مجتمعة قد ارتفع غبار خيلها ورَّجْلها حتّى أظلم الأفق؛ 
ولكن سيوف هؤلاء الفرسان ولمعان بيضهاء قد أضاء ففرج هذه العتمة 


.)١5/1( ديوانه‎ )١١( 

(؟) ديوانه (7594/1). 
الطخية: الظلمة. 
لقد فسّر المحقّق قول الشّاعر (تحوز الأعادي...) بقوله: يقصد الشاعر أن 
العقاب تحوم على ساحة القتال فتختطف القتلى من الأعداء. 
وف رأبي: أن هذا وإن كان واقعاً إلا أنه بعيدٌ؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد 
انتهاء المعركة» والبيت يدل على أن هذا الفعل يكون والمعركة دائرة؛ إذ يجمع 
الأعداء ويسترقون؛ وهذا لا يكون إلا للخيل التي كثيرا ما تشبه بالعقبان. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري 52_38 
فلن يتمكّن الأعداء من الوقوفٍ أمام نيلها المغيرة» التي تشبه العقبان في 
انصباها عليهم فتحوزهم وتجمعهم ولن يفلت منهم أحدٌ. 
ومن حرص البِحَتْرِيّ على إبراز شجاعة ممدوحه ذكره لكثرة حيش 
أعدائه ووصفه لشجاعتهم ومن ثم إبرازه لشجاعة ممدوحه؛ ف كونه تغلب 
على أعدائه مع كثرة حيوشهم. وبسالة فرسافم» فهم أكثر عدداً من 
الحصى» قد ملأوا جبال قرَّان فكانوا كالسّيل المتدفق من المبال على 
الأودية» وكالعشب أُيَام الرّبيع وفرة» يغطي كل نحد ووهدا©: 
وك فيتس إذ تجحجمعمنهم حال 527 الحصى والأثلب 
جاشوا فذاك الغور منهم سائل دفعاً وذاك النَجدٌ منهم مُعْشْبْ 
وفي صور أخحرى جعل من كثرة حبش جيش أعدائه والتحامهم او أذ 
سقفاء لو أراد أحدٌ أن يشي عليه فوق رؤوسهم لاستطاع ذلك؛ ول يكن 
ليسقط؛ لأنه لا فرجحة في 
لكا أكاك رموه يفسا أرع “لتك طية اه وتوف 
كما شبّه جيش الأعداء البحري لكثرة سفنه بسحب الصّيف التي لا 
تخلو منها السّماء» منها ما عر سريعًء ومنها ما ير على مهلِء ومنها بيضاء 
00 ب بوداء مدهمة؛ 0 


.)75/١( ديوانه‎ )١( 
.)١؟56/؟( (؟) ديوانه‎ 


(5) ديوانه (484/5). 


اق شعر الحرب بين البُحثري والمَتَتَبّي / ل د. زيد الجهئِي 


ب-الخيل: 
الخيل هي أهمّ عدّة الحرب في القديم وأداة التَوحّه إلى الأعداى 
وؤسيلة اللحاق بالقائين :قا يك القارس على الأعداء ولد كبر وضفن 
الشعراء للخيل التي تصلح لليادين القتال» ومن حديث لبتي عن أمثال 
هذه الخيل» قوله مخاطبا أحد ممدوحيه”©: 
فأعن على غزو العدر ممنطر أحشاؤه طيّ الكتاب المدرج 
فقد أخذ ف بيان صفات هذا الحواد وأعمها: «المتفات الحسّيّة 
الخلقيّة التي تبدو في عدم ترهل الجسمء وفي ضمور الأحشاء ضموراء 
يجعل الحواد» مشوّق الظهر» خفيف الحركة» حسن الامتطاء» وقد شبّه 
البْحتري» طيّ الأحشاء بطي أوراق الكتاب» حين تتضامٌ وتنلاصق بين 
دفتيه لا يكون هنالك فراغ بينها»”". 
نم وصف البَحْيُرِيَ في هذه القصيدة أنواعا من الخيل التي يودٌ مسن 
فتويله انثعتار لناررعا منياة فال3: 
إما بأ شقر ساطع أغشى الوغى2 منه يمثل الكوكب المتأحج 
6 ديوانه )401/١(‏ من قصيدة يمدح بما أبا فشل بن حميد الطّوسي. 
)١9(‏ الخيال الشّعري» في شعر الوصف البحثري 180)» تأليف: د/ طه أبو 
كريشه» الطبعة الأولى 154١م؛‏ توزيع مكتبة الم للك فيصل الإسلامية) 
القاهرة. 


.)4١05-1405/١( ديوانه‎ )6( 


الفصل الأوؤل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري ال 
نوق نكه إن قوتا ا قر سسا مها بر انان برتقيو اكد انمره 
ف جوانبه» حتّى يبدو لعين النَاظر ملطّخا بدماء الأعداء» وهو فرسٌ مدرّبٌ 
صافي الشقرة؛ إذا خاض با غمرات المعركة بدا وكأنّه كوكب متوهشج 
منقض من عل: 
أو أدهم صافي السّواد كانه تحت الكمي مُظَهّر يِيَرَنُْدَجٍ 
ضرم يميج الستوط من شؤبوبه هيج الجنائب من حريق العرفج 
حَفْسْ مواقعٌ وطه فلو انه يحري برملة عالج لم يرهج 
وَإمًا ريد أدهم شديد السواد وصافيه» لا تعلوه كدرة يبدو لعين 
النَاظر إذا رآه وقد امتطاه فارس» حسبه لشدّة سواده مطلياً بصبغ البرندج» 
رأمًا كفاءته القتالية؛ فإنّها تبدو ف نَهّمه وشغفه بالحركة السّريعة 
الُشيطة بحيث لو همز بالسسّوط همزا لهاج؛ وتأحجت فيه حميا الاندفاع 
والطراد»”". 
تأجّج شجر العرفج حين يهمز بالسّوط يهب مسرعاًء فتسمع لصفق 
الحواء في جوانب أديمه الصّاقٍ حفيفاء وهو فرسُ خفيف وطء الحوافر على 
الأرضء فلا يثير غبار الأرض -ولو دق ترابما- لسرعته. 


اع 8 و 5 7 


أوال ايدرف أشيوة تر ست فيما يليه» وحافر فيروزحي 


.)١1189( الخيال الشّعري في شعر الوصف عند البُحتُري» د/ طه أبو كريشه‎ )١( 


0 شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

ريا أشهب قد احتلط سواده ببياضه النّاصع المتألق من 
يعي وبخاصة بياض كاهله؛ الذي يبدوا كأنه لجة بمحرح رجراج قد 
متها الأياعة فازكاد بباضنها امع ارتفاعها عن مشر لبجب افلجيلا 
ولشدّة بياض قوائمه تعذر ظهور التحجيل فيهاء فقوائمه إلى لبانه كأّها 
قد أخيطت بسوار:فعتة وما واد حماله اسوداد: شعر غرقة الكالك على 
البياض النّاصعء كما أن لون حافره كلون الفيروزج؛ «روهو حجر كريم 
شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السّماءء أو أميل إلى النضرة يتحلى 


بم)2"0. 

أو أبلق يلقى العيون إذا بدا من كل لون مُعجب بنموذج 
جذلان تحسدُهٌ الحيادٌُ إذا مشى عَنقَاً بأحسن خُلّة لم تسج 
أرمي به شول القنا وأردٌهُ كالسّمع أُثْر فيه شولكُ العوسج 


وهذا وصف لرابع نوع من الخيول التي خير ممدوحه بين إهداء 
أحدها إليه» ووصف هذا القوائ :جا سان البلخ فيه الراك كثيرة مختلطة 
تسرّ الناظر إليها بحسن تصاويرهاء وهو فرسٌ نشيط إذا مشّى يل إلياك 
أن اللماف ارش عفار" الجن ونين اليف لد 8 منقلن ونا نيدل علبنين 
نشاطه سيره العنق» وهو ضربٌ من السّير السّريع الخفيف» وهو فرس 
لخفته وتمايله في ميدان القتال لا تصيبه الأسنة إلا كما يصيب الذئبّ حين 
عدوه مسرعا بين أشجار العوسج. 
(1) المعجم الوسيطء ط الثانية» لعدّة مؤلفين» ط دار إحياء الراث العربي 

.)7١,8/5( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحئريي يفف 


وأقب َهْد للصّواهل شطرة يوم الفحار وشطرَة للتشحج 
مثل المذرّع 0 في غافق وحوولة في الخزرج 


لا ديرج يصف الرّمادَ ولم أجحد حالا تحسن من رواء الديزج 
وعريض أعلى المثن لو عليتة بالزئبق اللهال لم يترحرج 
خحاضت قوائمة الوقيق تاها أمواج تحيب يمن مدرج 


فيق نرردة عصان وفع اللي ماس اللطؤة )إن ارت أن تسريه 
أصائل الخيل حاز قصب السّبق لعراقة نسبه» وإن أردت أن تفاخر به 
البغال فضلها لارتفاع هيكله وشدّة قوائمه» وهو من شرفه يفخر على 
أبيه؛ لأنّه جمع عراقة السب من طرفيه» مع شرف نسب أمّهِ على أبيه. 
ولذا فهو يفخر عليه وكلا النسَبَيْنِ من خيول معروفة بالأصالة لدى 
لغوت 

ولونه بين لونين» يقارب لون الرماد» وهيكله مرتفع» عريض أعلى 
المئن والظهرء لو سكب عليه الرّئبق لم يسقط من على متنه لعرضه؛ وله 
قوائم قويّة كأنها أعمدة هيكل؛ فيها تحجيل يشبه الموج؛ مع إنحناء لسعة 
ما ا 


ع( هذا وللبْحَتَريّ قصائد أكثر فيها من أوصاف حيل بعينهاء كالقصيدة السابقة 
إلآ أله أطال الوصق: فيهاء ولا بأس أن تذكر متها وضفه حواد أهدى إليه: 


غ1 ؟ شعر الحرب بين البُحثري والمتتَبّي / ل د. زيد الجهذي 
فنلاحظ أنه ركز في وصفه على جمال الهيئة والشّكل الخارجي مع 
وصف مجمعل لقوّة هذه الخيل؛ والمتم ف ضخامة الميكل وسرعة الخري. 
أمَا :وضفة اللخيل الجاهدة :تفلا والتي عبرت في السّرايا وماضت 


الحروب» فنجده متمثلاً في مثل قوله(©: 


أماالجواد فقد بلونايومه 
جارى الجياد فطار عن أوهامها 
جذلان تطلمه جوانسب غرة 
وأسوة ثم صفت لعيني ناظر 
مالت جوانب غعُرفه فكأتها 
ومقدمالأذنين تحسب أله 
يختال في استعراضه ويكب في استدبا 
إذا التتقى التَفر_ٌ القصير وراءه 
وركأن فارسه وراء قذاله 
لانت معاطفه فخي ل أله 
في شعلة كالشيب لاح بمفرقي 
ومردد بين القوافي جسني 
وكأن صهلهه إذا استعلى بها 
مثل العقاب انقض من عليائه 
أو كالغراب غدا يبباري صحبه 


انظر: ديوانه .)١588-15/85/5(‏ 


)1١‏ ديوانه ١510/-5155/4(‏ 1؟). 


وكفى بيوم مخبراً عن عامه 
سبق وكاد يطير عن أوهامه 
جاءت مجيء البدر عند تمامه 
جنباته فأضاء في إظلامه 
عذبات أثل مال تحت حمامه 
مما يرى الشّخص الذي لأمامه 
رى ويش ب في استقدامه 
فالطول حظ عنانه وحزامه 
ردف فلست تراه من قدامه 
للخيزران مناسيب بعظامه 
غزل لهفاعن شيبه بغرامسه 
فاداء من الف القريض ولامه 
رعد يقعقع في ازدحام عمامه 
في باقر الصضخمان أوآرامه 


بسواد نقبته وحسن قوامه 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري 56 
وتوافت خيلاك من أرض طَرْسُو س وقاليقلا بأردندونا 
عابسات يحملن يوماً عبوساً بلأناس عن خطبه غافلينا 
قد طوهن طيهنَ الفيافي واكتسين الوجيف حتى عرينا 
كوعول الهضاب رُحْنَ وما يَملُكا ل ن إلا ضُمَ الماح قرونا 
جلنّفي يابس القراب فما رهن طعاناً حتى وطئن الطَينا 

فخيول ممدوحه نخيول علاها العبوس والوجوم لول ما عانت مسن 
مشاق الطريق ولأوائه» وما كابدت من ويلات الحروب ومضائقهاء 
فكانت ف طوشها را على اشتداد الحرب على الأعداء؛ فزادت الحرب 
ونيا وزادت أيام من فاجأتهم ا بعد أن كانوا في دعة ونعمة آمنين 
غافلين» وهي خيل قد ضمرت ضمورا شديدأء فلا يرى عليها غير غشاء 
الجلد »و هو يغطي الضّلوع التي أشبهت قرون وعول الحبال في تحنيهاء 
وصلابتها وتشابكهاء «وإنّها لخيل لها قدرةٌ كبيرة على العدو السريع؛ حتى 
كأنها قد انّحذت منه نبانا ترتديه لا يفارقها لحظة من اللحلانة :ينه أن 
عريت أجسادها من كساء الشّحمءالذي ذاب لطول ما قطعت من فياف 
وقفار» واكتسين الوحيف حتّى عريناء وإنْ هذه لصورة متخيّلة يتخيّلها 
الَاظر إليها وهو يراها في عدر دائم» ولا يرى فيها ما يراه في الخيول التي 
دامت إقامتهاء فترهلت أجسادها واكتّّرت شحومها حبّى غدا ثوب تلبسه 


لس () 
وترتديه)) . 


.)١15( الخيال الشّعري في شعراء الوصف عند البَحَتْري» د/ طه أبو كرشيه‎ )١١( 


55 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
كما كرّر بعض هذه الصّورة في قصيدة أخرى فقال0"©: 
عوابس تغشى الرّوعَ في كل ماقط مناقلة فيه بأسد عسرينٍ 
فهي خيل قصيرة الشّعرء طويلة» صلبة قويّة البنية» قد ألمت حزون 
الأرض وسهوطاء لكثرة ما سارت عليهاء كما ألفت الحروب» فتغشى 
كل مكان في ميادينهاء دون رهبة لمضائقها حاملة على ظهورها الفرسان 
الشّجعان. 
5 ا : ١‏ 3 5 3 
وقد شبّه الخيل لضمورها بالرّماح» ومن قوله): 
خيل كأمشال الماح وفتية 2 مثل السّيوف إذا دعينَ لَشْرَف 
وقد شبّهها لتعطفها بالعقبان حين انقضاضها على فرائسها(": 
بفوارس مثل الصقَورٍ وهر بحدولة ككواسر العقبان 
كما شبّهها لتتابعها حين الانتّجاه إلى الغزو وكوفها تأتي أرسالا 


لقد بَعْنْتَ عتاق الخيل سارية مثل القطا المون يتبعنَ القطا اللدون 


.)5١84/4( ديوانه‎ )١( 
.)١ 517/9 ديوانه‎ )١( 
.)1١57/4( ديوانه‎ )5( 
.)57٠١/4( ديوانه‎ )4( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري 


ب السفن الحربية: 


لم أحد بحري في وصف السّفن الحربية إلا سبعة أبيات وصف 
فيها مركب أحمد بن دينار الذي (اتخذه وهو والي البحر وغزا فيه 


الرّوم)”") 

وهي قوله(": 
أطل بعطفيه. ومرّ كألما 
إذا زمحر (التوتي) فوق علاته 
بغضون دون الاشتيام”"© عيوئّهم 
إذا عصفت فيه الجنوب اعتلى لا 
إذا ما انكفا في هبوة الماء حلته 


وحولك 207 للهول عاقروا 


تشوف من هادي حصان مشهر 
رأيت خطيبا في ذؤابة منبر 
وفوق السماط للعظيم المومر 
جناحا عقاب في السماء مهجر 
تلفغ في أثساء بره متسر 


كؤوس ا من دارعين ور 


وتفاؤلاً» وي وصف عر م 


)١١(‏ ديوانه (؟/480). 


(؟) ديوانه (185-985/5). 


(5) الاشتيام رئيس المركبء قيل: عربية» وقيل: أعجمية. 
انظر: ديوانه (4817/7)» حاشية (17)؛ وعبث الوليد في الكلام على شسعر 
أبي عبادة الوليد بن عبيد البّحتُريَ الطائي لأبي العلاء المعرّي؛ تصحيح: محمّد 
عبد الله المدني؛ الطبعة الثالثة ههه دار الرّفاعي بالرياض .)٠١15(‏ 


ضض شعر الحرب بين البحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهني 

وقد وصف المركب بأنّه مرتفع المقدمة والمؤخّرة» كما هي عادة 
السّفن البحرية» وعما مرتفعان جدًاً وخاصّة المقدمة» ويتفتّن الصّناع فيها 
فيضعون لخا امتدادا لطيفاً في آخره استدارة بإمالة» ولهذا شبّهه البمُرِي 
ب: (هادي حصان مشهر)» ووصف نوتيه وبين موقعه الذي يجلس فيه 
وهو أنه يجلس فوق علاته» أي: في برج عال لينظر مسيره وليأمر ملاحيه 

ثم وصف تعرضه للرّياح» وأنْهم يحركون أشرعته حسب الرّيح إقبالا 
وإدباراً أو يمينا أو شمالا وص المنوب؛ لأنها هي التي تدفعه في تلك 
اللحظة إلى الأمام فيحرّك الملاح الشّراعٌ بائحاه ازيح فتدفعه للجهة التي 
إيريد» “فشبه البحثري شراع هذا المركب حين استدبرته الجنوب بجناحي 
عقاب محلق ف السماء. 

ثم وصف حالة دفع الريح له بقوّة مع تصامده بالموج وحال وقوعه 
في هبوة الماء وهي «ما ارتفع ودق من الماء كالملاءة عند هبوب الرّياح أو 
اتكباب الستفينة في البحري”": فجعله .ملتها ببرد محبر؛ حيث شيّه :الماء الذي 
أحاط به حينما انكفا به بالملاءة. ْ 

ونلاحظ أن وصفه هذاء وصف حسنّىّ لهذه السّفينة حال اتتجاهها 
للأعداء» أمّا حال التّلاحم أو حال العودة وهي محملة بالأسرى فلم 
يتعرض له بشيء؛ ومثل وصفه هذا وصف لسفن الأعداء بقوله مسن 
القصيدة السّابقة: 


.)١5( ديؤانه (98/9) حاشية‎ )١( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري اح 
رفوك يعاولا كان شيلفية سحائب صيف من جحهام وتمطر 

وهو وصف موجز لسفنهم قبل التحامها بسفن ممدوحه. 

هذاء ونبحد له وصفاً حدما آخر لسفينة غير حربية وفائدته لنا هنسا 
في معرفة هيئات السّفن الخارحية؛ لأنّها متقاربة سواء الحربي منها أو غير 
الحربي؛ فقد قال20: 
وَرَمتْ با سمت العراق أيانق سحمٌ الخدود لخامُهنَ الطُحلب 
من كل طائرة بخمس خوافق دعج) كما ذعرّ الظَليمٌ المهذبُ 

فقد شبّه هذه السّفن بالتوق بجامع الحركة والحمل يمن جميعاء وجعل 
من صفائَنٌ أنهن سحمٌ الخدود» أي: الجوانب» وجعلها سحماً لآنها تطلى 
بالقار» ولّما جعلها أيانق وكان من لازم التوق إذا سارت أن يتطاير على 
أشداقها زبدٌ أبيضُ يعرف باللغام» جعل لغام هذه التَوق ما علق يما من 
الطحلبء وهو الخضرة التي تعلو الماء الآسنء وتكون في السّفن لطول 
وقوفها في الماء. 

ثم جعل هن حوافق تطير ين كالأيدي والأرجل» وهذه الخمبس 
هي: (أربعة محاديف, وقائم الشراع)0"©. 

وشبّهها بسيرها السّريع بذكر التعام إذا تفزع وأسرع. 


.)74-ا/؟/1١( ديوانه‎ )١( 
أيانق» جمع: نوق» لغامهن: زبدهن» دعج: سود من القارء الظللسئ: ذ كر‎ 
التعام» المهذب: المسر ع.‎ 

.)١7( ديوانه (9/4/1)» حاشية‎ )١( 


خرص شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
د-السيوف: 
السّيف عدّة الإنسان القدم وملاذه الذي لا يفارقه في حَله وترحاله» 
وبخاصة الفارس العربي الذي يعيش حياة قلفة؛ الأمن فيها مضطرب» و قد 
ضرب الخوف فيها خيامه؛ والقى العب عليها جرابه» ولهذه الصحبة بين 
العربي وسيفه رأيناه كثير التَعنّي فيه بشعرهء ومن ذلك ما قاله بعمض 
فرسان العرب عن ملازمته سيفه وكثرة احتضانه له وحمله إِيّاه2"0: 
وطال احتضاني السّيف حتّى كأئثما يلاط بكشحي جفنّه وحمائلة 
به لاه اوري ريك بوسباما رن 
وصف البِحَتْرِيَ أحد القادة : 
ولفد ويف زر سي وكير الننة <<ا اللتؤة الشنوق تسنجها 
هذاء ولم أجد للبُحرِيَ وصفا دقيقاً للسّيفء إلا في مواضمٌ قليلة 
أبدع فيها في الوصف وأغرب فيهما بالنعت» أحدها: في قصيدته التي 
طلب من محمّد بن عل القمّي إهداء سيف نعته له» والآحر: وصفه 
لسيوف ممدوحه التي شهّرها دون الخلافة مدافعا عنهاء وسأعرض لا بَعْدُ 
إن شاء الله. 
وهذا لا يعني أنه م يذكر السّيف مطلقاء إِنَما ذكره دون وصف 
كأ يشبّه به الفرسان كقوله9©: 
)١(‏ ديوانه (؟/ه5؟١).‏ 
(5) ديوانه .)١ 5١/5‏ 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري 


يل كأمثال الرّماح وفتيه 
وقوله0©: 

الفط لشي نذا 7 
وقوله”"©: 

ناهضتهم والبارقات كأنها 
وقوله": 


حر السيوف كأئما ضربت لهم 


ضرض 


فل السيوق: إذا وين المارف 
1 ومضاؤوؤه لحديذده 
شَعَل علبي أيديهم 2 تتلهب 


يهديه إليه فقوله”): 

قد جدت بالطرّف الجواد فننّه 
يتناول الروح لد خالنة 
ا 
ماض وإن لم تعنمة يد نمال سَِ 
يغشى الوغى فالتَرسُ ليس بِجنّة 
مصغ إلى حكم الردى فإذا مضى 


لأخيك مسن أذ يتك #تصتل 
عفواً ويفتحٌ في القضاء المقفلٍ 
وهداية قي كل متحدين مَجَهَلٍ 
بطل» ومصقول وإن لم يصقلٍ 
من حدّهء والدّرعٌ ليس يمعقل 
م يلتفت» وإذا قضى لم يعدل 


(1) ديوانه (؟1914/9). 
(؟) ديوانه .075/1١(‏ 
(5) ديوانه (5417/1). 


.)١758-1155/5( ديوانه‎ )5( 


28 هما و3 
أدد: هو يشجب جد يجتمع به الشاعر وممدوحه. 


غرف شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
متوقد يبرى بأوّل ضربة ماأدركت ولوافهافي يذبلٍ 
اذا أضاها تكن خم نسل وز امنينة اله معن كدل 
وكأئما سودُ الُمال وحمرها دبتا بأيد في قراه وأرخل 
وكأن شاهرهُ إذا استعصى به ف الرّوع يعصي في السّماك الأعزل 
حملت حمائله القديهة بقلّة من عهد عاد غضة لم تنبل 
افبفك أن كر ان دوتع اج لم عدو اد الت قن أ 'رقيجه بست 
أبدع في صفته وتحديد مميّزاته» فذكر منها: 
-١‏ أنه يرهب الفرسان بريقه» فتخرج أرواحهم عند رؤية لمعانه أو الحدته 
يقضى على الفارس بسرعة؛ فيستل روحه دون عناء وتعزير. 
1- ثم ذكر أنه سيف شديد المضاء يكاد يقطع ضريبته إذا لامسهاء ولم 
يحتج إلى يد فارس تعينه» مع أن يد الفارس وقلبه من أهمّ مضاء 
السيفن» كما قال 20 


وما اليف إلا برٌ غاد لزينة إذا لم يكن أمضى من السّيف حاملة 


وقوله7"©: 
فلا تُعْيّنْ بالسّتيف كل غلائه ‏ ليمضي فإِنْ القلب لا السّيفَ يقطمٌ 


.)15١8/5( ديوانه‎ )١( 


(؟) ديوانه (؟/١971؟١).‏ 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري رضرض 
وهو سيفٌ مصقول باترٌ وإن لم يصقل لحودة حديده» وصفاء 

معدنه» كما أنه سيف إذا استخدمه الفارسُ في المعركة وغشي به الوغى لم 

يقف أمامه ما يمنعه عن القطع؛ فالترس بصلابته إذا وقع عليه غدا غير واق 

حامله لاختراقه إيّاه» وكذا الذّرع لا يمنع لابسه إذا أصابه هذا السيف. 

وهو 0 لأحكام الرّدى والحلاك؛ فإذا وجّهه حامله إلى 
حصمه أصابه حتفه؛ لأنّه بتوجّهه إلى الخصم تحقق هلاكه وإذا 
. التقى الخصمان وحكماه بينهما لم ينصف في حكومته فمال وعدل 
بالحق عن خصم حامله؛ فظلمه لقضائه عليه بالهلاك» وقد يراد 
بقوله: (ل يعدل) ل يمل لحدّته وكونه يخترق الضريبة فينفذ منها وهو 
عان امتفاسة 
قال الباقلاني: «وقوله: "مصغ إلى حكم الرّدى" إن تأملته مقلوب» 

كان ينبغي أن يقول يصغى الرّدى إلى حكمه؛ كما قال الآخر: "فالسيف 

أمرٌ والأقدارٌ تنتظر")0"©. 

4- وهو سيف شديد اللمعان كالشّعلة في تلهبه» قاطمٌ الثفرة لأوّل 
ضربة» ويقطع ما يقع عليه ولو كان صخرا من حصر يذبل. 

هو كما أنه لا يستدعي أن يقع على أماكنّ معيّنة» فهو سيف قاتل ولو 
وقع على غير مقتلء وحديده ذَكر قوّي لا تؤثّر فيه سيف آخخر ولا 


و 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني» ط الأولى 5405١هه‏ تحقيق: عماد الدّين أحمد 


حيدر مؤ سسبة الكتب الثقافية» بيروت. 


نايف شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

5- ثم وصف نقاء حديده وصفاء إفرنده» بأن لو نظرت إليه وإلى ما فيه 
من خحطوط لظننتها آثار مل جرى فوقه. 

-١/‏ ثم شبّهه بالسّمّاك وهو نحم لامع- شبّهه فيه لشدّة لمعانه حين 
حَمّلٍ الفارس له وشهره في وجوه أعدائده. 

/- كما أنه سيف قدمٌّ جداً من حديد قدم الاستخراج مما يدل على 
أصالته, حديدة أخحضرٌ و5 وهذا يدل على عدم استخدام أحد 
ندال 


وهو قوله(©: 
لكناة حرومد بحا شتات عفان وفيض الأبطتال 


موهفات لها إذا أظلم التق لع عليها تَوَقَدُ وافمشقال 
اهيدا سمهةة كديا يديا ن: دم من عدوم مهال 

فهو يصف هذه السّيوف بأنها لحدّتها إذا برقت في أيدي الفرسان 
وَجَل منها فرسان الأعداء» وإذا وقعت كانت نتيجة وقعها تسابق الحتوف 
على الأعداء وكثرة الموت فيهم. 

وهي سيوف حَادةٌ إذا غضيها الغباز تق الغرك وتلاقن الأبطال رئي 
لتقارعها نور ونار تنقدحٌ فتنيرٌ حو المعركة» وتزيل عنها الظّلمة» وفي كل 
وقت الما حالان: 


.)١18٠١5/6( ديوانه‎ )١( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري . 1" 
نا أن تزغ :دما من دما الأعذاء لكترة من ققل: 
وإمّا أن يسمع صونّا عند إعمال القيون معاولهم فيها لصقالها كي 
يعيدوا لما رونقها وهاءها ومضاءها. 
هذاء وكثيراً ما يشير البُحيُريَ إلى كثرة سيوف ممدوحه وكوما من 


عتاد الحرب التي تمن جانب صاحبها(©: 


وإذاعرٌ معشرٌ زال يوما بم الشف غرفم أن مرولا 
وهي من الأسباب التي تحث الفرسان على القتال والاستبسال» ومن 

ذلك قولو: 

عا الصدر التقننان ,رعس عاق راعسا مايدرة كيل 
وقوله7©: 


أطل على الأعداء من كل وجهة وشارفهم من كل غرب ومشرق 
ببيض متّى تشهر على القوم يُعْبُوا ‏ ويل متّى تُركن إلى النصر تسبق 


ه-الرماح: 

الرمح سلاح خحفيف الحمل د الصنعة» عودٌ لدن ول توضع 
ف أعلاه تدعى التَصل أو السّنان» يستخدم عند تقارب الرّحفين» وقبل 
)١(‏ ديوانه 725/99 .)١‏ 


(؟) ديوانه 4/99 .)١1513‏ 


.)١15١ 8/6 ديوانه‎ )5( 


ضف شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
ونحورهاء يحمله الفارس وَالرّاحل» ولخفته لا يمنع عن حمل غيره) ولبعض 
الأعراب را عن طول مله الررمح("©: 
وطال احتضاني الرّمحّ حتّى كأئما على منكبي غصنٌ من الأثل نابت 
وقد يشبه القائد لاتباع الجنود له بالرمح كما قال ال 
كالرمح فيه بضع عشم د ا حلف السّنان الأصيد 
ومهمة الرّمح في الحرب لا تُنكرٌ ومَنْزْلتة لا نُخقرء وقد أنتى 
البحثري على شجاعة قوم تمدوحه ووصفهم بأنهم يتحذون الرأماحء 
ويتناولون أعداءهم من فوق صهوات جيادهم فيوقعوهم وفيا فقال0"©: 
يكبون مَنْ فوق القرابيس بالقنا وبالبيض تلقاهم قياماً على الرّكْب 
:على رواية فتح الياء. 
ولكثرة الرّماح شبّهت مرّة بالأحمء وهي الحضابء وأخخرى بالغاب 
الول والثاني قوله©): 
ذانذ الفبسل مسقل علييجا ع قط لويد رونا 
ومن الثاني قوله متحدثاً عن شجاعة الفرسان0©: 
إذا بدافي حرجات القنا حملت أسة الكنسات ىق عليهجا 
)١(‏ الأشباه والنظائر للحالدين (١1/١؟1١).‏ 
)١(‏ ديوانه (0448/1). 
(5) ديوانه .)١٠١1//1(‏ 
(5) ديوانه .)١١5/1(‏ 
(5) ديوانه 1785/99). 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري غرض 
اموه الا ئ.: و0 او الا لسو ا وو الل ع اا 110 11 
001 
ومنه قوله"©: : 
حشدت حوها سباع الموالي والعوالي غاب لتلك السّباع 
وقوله يصف هتك نحور الفرسان”": 
ترى واشج الخرْصان يُيُتك ور الأسود أو تشروؤئ: تعالبينة 
وق 0). 
و قوله ': 
أجلبوا تحت غابة من قنا الخط وزغف من الحديد مفاض 
إذ جعل كثرة الرماح كالوشيج» وهو ما التف من القنا والقصب. 
هذا ورأس الرمح يسمى السنان» و يوصف بالقوة)» ويصوب 
الفرسان أسنئة رماحهم إلى الرؤوس و الوجوه والصدور والكواملء وإن 
كان حامله قويا م يكنم خصمه منه بيضة ولا دراع0): 
أمطرت أرؤسهم ضرباتركت به مأثورة السمر منآدا و منقصفا 
يستتزل القونس المحبوك منبتراً 2 من وقعه و يخوض النثرة الزغفا 
وثما يدل على شجاعة الفرسان اختيارهم النحور والأوجه والصدور 


مواقع تستكن يما رماحهم؛ ومن ذلك قوله” : 
باتواو بات الخطي أونة 2 منشبة في صدرورهم قصدة 


.)١51414/5( ديوانه‎ )١( 
.)5؟؟/1١( (؟) ديوانه‎ 
.)١51١/؟( ديوانه‎ )”( 
.)١ 180/( ديوانه‎ )4( 


(5) ديوانه (؟78/5). 


ايف شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
1( 

تغدوا أمستته زرقا فيكحلها يوم الكريهة ف الأحداق و الكحل 
وما يدل على قوة المعركة تقصدٌ الرماح وتثنيهاء وقد شبه البحتري 

50 7 ونا (0). 

في معرك ضنك تخال به القناا2 بين الضلوع إذا انحنين ضلوعا 
ومن تعليله التخييلي أن جعل تثئ الرماح لما خالطها من سكر جراء 

شريبما من الدماء”": 
كما يرون أن هذه الدماء تروي الأسنةع فيمد حون بذلك» ومنه 

قوله): 

حبك ل'تورة السيوف على بحس :و ل :تضدر الدماء ظماء 
6(01). 

ترى واشج الخرصان يهتك نحور الأسود أو ترَوَّى ثعالِة 
كما بمدحون الفارسّ الذي يقَوّم ما انثتّى من رماحه بظهور أعدائه 

ومنهة قوله2©9: 


فإن تأوّلت الأرماحٌ ثقفهًا بكاهل بطل من فارس بطل 


م 


.)١5.7/6( ديوانه‎ )١( 
.)١565/5( (؟) ديوانه‎ 
.)18/1( (؟) ديوانه‎ 

(5) السابق و نفس الصحفة. 
(5) البيت تقدم : .)75١8(‏ 
١ )5(‏ ديوانه .)١5 ١7/9‏ 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري اررض 
أمّا حال الأعداء إذا استخدمت الرّماح ف حربهم؛ فقد ذكر لهم 

عدّةَ صفات منهاء وصف كونهم صرعى بين ساجد قد سقط على 

وجهه؛ أو راكع قد اندق الرّمح في صدره؛ ويبقى منه قصدة ارتكزت في 

الأرظى فقت حاملة له كهيئة الرككء0: 

غادرثهُمٌ يد المنية صُبْحا ‏ بالقنابين رُكعوسجود 


ومنه من بقوا صرعى مَلقَيْنَ على ظهورهم؛ وق صدورهم بعض 


كسّر الرّماح ا 
باثو! 'ؤبنات الخطي ا مَنْشُبّة في صدورهم قصذهة 
هذاء وما يحمد ف الرّمح صلابَتُهُ مع لين يعين على تثنيه وطوله؛ 


2 
قال أوس بن حجر ©: 


صم ردينيبا كنتان كعوية لل 


(روقد أحذت الشّعراء من أوس معتّى بيته هذا؛ فقال بضعهه0) 

ومطرد لدن الكعوب تخاله نوى القسّب قد أربّى ذراعا على العشر 
هذا الذى ذكره الشاعر مر طول الرّ الذى يحمد ومنه أخذ 
و : عر من مح هو الذي و 

ال 

كالرّمح أذرعه عشرٌ وواحدة فليس يرزي به طول ولا قصر 
وقوله”©: 

.)6١8/5( ديوانه‎ )1( 

(؟) ديوانه (؟8/5؟7). 

09 الأشباه والتظائر للخالدين (4/8/5). 

(5) المرجع نفسه (45/7). 

(5) الأشباه والنظائر للخالدين (؟/534)» والبيت في ديوانه (5861//1). 

(59) ديوانه (؟/5١86).‏ 


54 شعر الحرب بين البُحثري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 
وكذا الكردُ سن للموت فيهم بطوال الرماح طول الخلود 
ز-التبال والقسي: 
ل الحرب التي تستخخدم لنيل الأعداء عن بعد» وقد 
عني العرب بالقسي وأوتارهاء فاختاروها من أصلب عيدان الشجر 
وألينها, ٠‏ كي تتفاعل مع الرّابي حينما يشدٌ وترهًا فلا تتكسرء ولأوس بن 
حجر وغيره من شعراء الجاهلية أوصاف بديعة» ولم أجد للبْحرِي وصفاً 
للقسي لا للسسّهام إلا فللا كن الأيات لا عه وطينا سحام ينها ارت 
المثل» مثل قوله0©: 
يقل َنَاء القوس نبمٌ بحارّمَا وساعد من يرمي عن القوس خروَعٌ 
حا ينا أن حودة القوس ف كوفا صوق من أجرة أنواع 
الشّجر وأصلبه وهو شجر التّبع-» لا تكفي لإجادة الرّمية وإصابة المقتل 
إن كان الرّامي ضعيفا هزيل الذراع؛ وشبّه ذراعه بعيدان شجر الخروع 


ومن قبيل هذا قوله: 
كالسهم لا يكتفي بوحدته القانصّ حتّى يعيتة وترة 


فقد جاء به مدلّلاً على أن السّهم وإن كان قويًاً صلباءإلاً أنه لا يوتّر 
إن لم يكن الوتر من جلد مرن, يعينه على الانفلات بسرعة تحاه غرضه. 
ح-الدروع: / 1 

الدروع حَلَقّ صغيرٌ مدا ؛ يعمل كالنّسيج على بعضه يلبسه 
الفارس؛ منها الطّويل» والقصير منها ما تغطي كل موضع من الفسارس 
)١(‏ ديوانه (؟/559١1).‏ 
(1) ديوانه 2٠١7/1‏ من قصيدة يمدح حمارويه بن أحمد بن طولون. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري "5١‏ 


سيا 0 
البحثري 0 
وقد وصف البحتري الفرسان وقد لبسوا دروعا ليئة كأن أطراف 
حَلقها المتراضر عافان ماء طرقته الرّياح» نينا متل يها وسته اللتدروج 
وشية افقفاضة رتك كلك عن لياه عدم كتلألؤ السّراب في 
0 0 0 إذا الر- 0 الأسنة 00 
ا ا 
يشمون في رَعْف كأن متوئهًا ف كل معركة متون نَهَاءِ 
بع عن على لكان ع ا سر الات بقفرة بيلاء 
ا 00 اا 26 2 اكه 
وكون حلق الدّرع يتلألاً صفة محمودة؛ ومنها تشبيه لبتي لون 
فرس وصفه بحسن الصّورة ووضاءتا ونقائها؛ يدر عاي فارس لجا قد 
أضاء قتيرها كالمو ج7": 
هذاء وكثرة الدارعين عنوان قوة) ودليل منعة يمدح كماء ومن ذلك 
)١(‏ ديوانه (408/5). 
(9؟) ديوانه .)١1١/1(‏ 
الزّغف» جمع: زغفة» وهي الذذرع اللينة الواسعة المحكمة؛ والنّهاء. الشية: كل 
لون يخالف لون الفس. 
59) ديوانه (559/1). 


"6" شعر الحرب بين البُحثري وَالمَتنبّي / ل د. زيد الجهني 


عرض البحتري لقوّة جيش أحد الخارجين على الخليفة؛ إذ وصفهم 


ومثله وصفه ند موسى بن بغا الكبير مولى الخليفة المعخّرٌ بقوله 
مُتَحَدّنا عن هرب أحد التاكثين» مع أنه لم يلاقه من جند الخلافة إلا 
بعضهم فكيف لو انتظر حتّى بحيء جند موسى”): 
ولم يأت موسى ف الموالي عليهمم ‏ سرابيل من نسح الحديد الموشح 
بينا بحد في موطن أخرى يثني على من يخوض غمرات القتال وهم 
حسّرٌ يرون المتعة في أسلحتهم لا في الدّروع وغيرهاء ومن ذلك وصفه 
لقوم الحسن بن وهب من قصيدة مدحه بما!”: 
صناديد يلقن الأسنة مرا الا ويخشون المذلة درعا 
ومثله وصفه قوم أبي سعيد بأنهم لا يرون الرّماح إلا كالعصيً ولا 
الدّروع إلا كالغلائلٍ استهانة بهم لشجاعته": 
ملولكٌ -يعدون الماح محاضرا إذا زعزعوها والدروعَ غلائلا 
ط-التروس: 
ّرس صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل للوقاية منّا وجه إلى 
امخارب من سيف ونحوه» ويسمى الترس لهذه الحماية بجنا؛ لأنه يجن 
صاحبه ويقيه يه ممّا يصوب نحوه. 
)١(‏ ديوانه .)١5١١/5(‏ 
)١(‏ ديوانه (4057/1). 
(5) ديوانه (560/5؟7١1).‏ 
(5) ديوانه .)١15١7/6(‏ 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري * غ2" 


وليس في التروس ما يدعو إلى وصفهاء ولذا لى أحد لما في شعر 
البْحَثْريْ وصفاء نما ذكرها ف مواضعٌ منها موضع وصفه للصّورة التي 
رآها في ديون كسرى من قصيدته التي مطلُها(©: 
صنت نفسي عمًا يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل حبس 

قال فيها0©: 

ا فبتة ري كذ لش لكل ساس لاه 

ومنها بيانه أن امن تقي من السّهام في معرض الحديث عن الذهر 
ومصائبه؛ واستفهامه استفهاماإنكاريًا عَمَّن ل تصبه هذه المصائب فقال0": 
من 3امن'الدض ناث كر ارام رح عسي 4 

وله بيت آخر شبّه فيه | لسيف وهو يلمع وسط غبار المعركة ببرق 
اوح على ص فولاذ التّرسء وهو قوله0"©: 
والموت يأشرٌ في السّيوف كأنها برق يلوح على ظهور تسراس 
ي-البيض: 

البيض جمع: بيضّة وهي حليدة قو النولة توضع غطاء على 
الرأس» وَُسَمَّى (الشريَكة) وجمعها: ترائك؛» ومن دلائل الفروسية وملازمة 
الخروب تتباقط شعر فروة الرّأس من طول لبس التريكة» وهذا ما وصف 
به البُحمرِيّ فرسان بني تغلب من قصيدة مدح بما مالك بسن طوق 
)١(‏ ديوانه (؟/557١١).‏ 
)١(‏ ديوانه (؟//اه١١).‏ 
(5) ديوانه (1//4م3). 
(؟) ديوانه .)1١١77/59(‏ 


خ 5" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهذي 
لل ااا ار ا ا 1 
7 للدت(2)30. 
رحلوا فأيّة عبرة لى تكسب أسفا وأي عزيمة لم تغلب 
وقال فيها9): 
حص الثّريكٌ رؤوسّهُم فرؤوسّهُم في مثل لألاء الريك المذهب 
فقد غدت رؤوسهم صلعاً تتلالأء وجاء بوصف للتّريك» وهي أنها 
تكرت متية ارسي ل ار بفعل الترائك لا يدل على شجاعة 
و0 ١‏ 
حَليَهُ بشعاع رأس رده لبْسْ الآرائفك للهياج صايعا 
0 
والضّمير في (حليته) يعود إلى (معرك) من قوله قبله'"»: 
مرك يتك ال :هه القنتنا بين الضلوع إذا انحنين ض دوعا 
هذاء ومع صلابة حديد ليطن إلا أن شدّة الضشرب في الحراب قد 
تؤثر فيه» وقد ذكر البْحْتْرِي لهذا الثائير عورتين: 
إحداهما: قوله في وصف إحدى المعارك7©: 
ما إن ترى إلا توق كوكب 20 في قونس قد غار فيه كوكب 
والقزكة أعلن النضة وى عد كحوب :له اتشيناهك إلا لبان 
السيوف وانقضاضها كالشّهبء وقدحها للنار حين إصابتها القوانس» 
واحياناً تمد انسيوق لقرة:العتري وبا فلك غسارّف #الكواكيت 


.)78/1١( ديوانه‎ )١( 
.)87/1( ديوانه‎ )5( 
.)١1؟65/5( ديوانه‎ )5( 
المرجع نفسه.‎ )5( 

(ه5) ديؤانه .)75/1١(‏ 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثْريَ 4 
هده القرو اتنس 

والمورة الثانية: : لرمخ صلب السنان» يقطع لقوة ضربته القونس 
جزلتين فيوقعه أرضاء وهي قوله”©: 
يدل القونس امحبولك منبتراً من وقعه ويخوضٌ التَرة الفا 
ك-الزّيات: 

الرّآيات هي الأعلام التي مله الكتاتب» .و كيرا ما تشبه الكاينة 
ا 1 من علوّء ومن ذلك قول البحتُريَ”"©: 


و م 2 


وعلى (قذاذية) انحططنّ برايعة أوفت بقادمتي عُقاب متكنقه 


2 م 


وتعدّ الرَاية كالدّليل الهادي للجيش تنتظم خلقها صفوفه» ويقوم 
القائد بالإشراف عليهم وصفهم» »؛ ولقد رسم البِحتري لنا هذه الصورة 
حين رؤيته للصورة المعلقة ي بلس إيوانك كسرى؛ فقال0©: 
والمنايا موائل وأنوشروان يحي الصّفوف تحت الدَّرَفس 
أما ألوان رايات بمدوحي البحثري فإني لم أره يشير إلا إلى لون 
واحدء وهي الزّايات الصفرء وهذا يخالف ما هو معروف من لون رايات 
العبّاسيّين السسّودء فلعل الخلفاء غيّروها في المدّة التي عاشها البُْحُّرِي» أو 
لعل هذا من قول العرب للأسود: أصفرء وهذا أرجح؛ فمن إشارات 
البْحتريّ هذه قوله): 


.)١ ديوانه (0ره7؟‎ )١( 
.)١ 515/599 ديوانه‎ )5( 
.)١١55/؟( ديوانه‎ )5 


(5) ديوانه ("/مه7١).‏ 


5" شعر الحرب بين البُحئري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
8 75 9 5 9 و 0 
تمفو به راية صفراء تَحسّبها أزدية صبغتها الههون والتثلل 
َ الى . 5 5 2 2 و و 
فهي راية صفراء إذا رأيتها ظننتها ثيابا أزدية صفراءء والمون والشلل 
قبيلتان من الآزد اهل البحرين. 
وهذه الرّايات الصّفر راياتث للموت منصورة7) 


وأبطال مَيْحٍ في اصفرار بنودها ضروب المنايا وابيضاض حرابها 
(ك). 
ومنه قوله” ": 

لقد نُصِرَت راياتك الصّفرٌ إذ قنا مما احمرٌ من لون الدّماء جَسيدُها 


رهئ راياتة مشبهه لراية الإسلام: في يومي يدر وأحدا" 
نصرّت رايائة أو ناسبت 20 
وغتالفة تق كوقا:مصورة أن كد :رودن الأعنداء شافط 
لرقكهك :فكانها ( تركياء وتجملها وباك مدر اشير قار 
عقادٌ ألوية تتفل لما طلى أعدائه وكأثهالم تعقد 
مغموسة ف النصر تشدو عن يد ملوة ظفرا تروح وتغتدى 
هذاء وقد تعقد على الرّماح خرق كالأعلام تسمّى ألوية» وقد أشار 
احير يّ إلى ذلك بقوله: 
يعمل المفدي محمرٌ الظبا فيه والخطي مصفر الخرقا 
)١(‏ ديوانه (5714/1). 
)١(‏ ديوانه (08/1). 
(؟) ديوانه (3578/5). 
(5) ديوانه (0140/1). 
(5) ديوانه .)١575/9(‏ 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري / 2" 
ل-المنجنيق: 
اميق لد شرك تُرْمَى بما القذائف فتهدم القلاع وتدك الحصون 
ولم أحد ف شعر البُحتّرِيَ وصفا لهذه الآلة» إِنّما ذكرها في معرض التَشبيه 
مرّة والتحذير أخرى» والمداعبة ثالثة. 
ففي محال التَشْبيه شبّه صوت الفارٌ من شدّة الفزع مع سرعته وجذه 
في الحرب بانطلاقة حجر المنجنيق الصّلد؛ إذ لقوّة انطلاقه وسرعته يسمع 
لوت 0 
خاض” الكتوفة من البرك ععاقا ازيتلا كفير اليتق عيفا 
وف معرض التّحذير حذر الظَّالم له من دعوته عليه» ولعله يقصد 
يجاءة نا فكيقق ال عتافه و ركفي اثقاقه لتحير المسعنيق إذا أقبل عليه : 
هلا انقى الظالم من دعوتي تقاه من أنّفيّة المنجنيق 
وف معرض الحجاء ذمّ رحلاً على كثرة أكله وكبر لقمه التي تعجز 
المنجنيق» وفيها إشارة إلى أنْ المنجنيق يرمى بالأحجار الثقال وإن كان 


5 6. 
الثتقل له حجم مقدور” َ 
ويد لا تزال ترمسئي بحا ر من اللقم تعجز المنجنيقا 


ويمذا يقف بنا الحديث عما في شعر المِحتري من حديث عن العذة 
)١(‏ ديوانه .)١551/6(‏ 
(5) ديوانه .)١5537/5(‏ 


.)١510//7( ديوانه‎ )5( 


8غ " شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


النا: التحرّك إلى ميدان القتال 

بعد إعداد العدّة من خيل ورجل وذخيرة وزاد يتوجّه هذا الجيش 
العرمرم بقيادة بطل مغوار, معروف بالبأس والتجدة والحزم والشََّدّة 
يكون في مقدمة الليش» يدبر أمورهم؛ ويخطط همء لا يتخلف عنهم 
طرفة عين0): 
يدبّرهُم مسترعف السّيف فارسا بحيث الوغى مستحصد الرّأي راجلا 
طليعَتُهُمْ إن وجة الحيشَ غازياً وساتّهُمْ إن وحة اليش قافلا 

أمَا وقت التَحرّك الفعلي فأكثر منا يكون في الليل» وفي ذلك فوائدٌ 
عدة منها: ا 
النجومٌ اللوامع. 


سار وعترشة الوم الهم في سواد الظلماء حتّى طفينا 
0 . 5 . و مه دعر اه )١‏ 


ولحرصهم على السّرى ليلا؛ فإِنْ القائد لا يرى الأَيِل وإن طال 


(1) ديوانه(1707/7١)»من‏ قصيدة بمدح با أبا سعيد محمّد بن يوسف التغري. 


(1) ديوانه (5174/5)) من قصيدة يمدح بها أبا سعيد تحمّد بن يوسف. 


الفصل الأول: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري 148" 

طوياة"): 

مض اللين اكماء إذا لتحي اشن لاحي اد الأفية 

لا ناهل الأحفان إن كان الكرى خحمّساً لصادية العيون الورّد 
يفعل ذلك كي يباغت الأعداء فيحيط بمم» وهم ف نومهم يغطون 

وف سكرقم يعمهون”": 

ا استراب بما استراب به انبرئ . . عهند الحسدين غير كيام 
فسرى بعين ما تنام على القذى اللاك صرعى بالحجول نيام 
وقد يغدو إلى الأعداء فيبادرهم قبل شروق الشّمس كما قال(©: 
نلناهُمٌ قبل التشروق بأذرع يَهْرْرْن ف كبد الفقللام ترون 

0 
فله كل صسباح في العدى وقح هنذا لصوم لحر 
هذاء وإن سار ف أي وقت؛ فإنّه يسير إليهم بفرسان أشداء يحملون 
من السلاح-بّيضه وبيضه ورماحه ودروعه ونباله وقسيه -ما يغلي 

رؤوسهم حتى بدو كماش تحت سقف من زجاج للمعان كل ذلك0©: 


عع البشوف كالما هري كي" . ' أرذئ لقنو صتحائناً من كسد 


)١(‏ ديوانه (457/1)» من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمّد بن يوسف. 
(؟) ديوانه »)7١17-7017/9(‏ من قصيدة بمدح بها أبا المعتر. 

(9) ديوانه »)١104/5(‏ من قصيدة بمدح بها أبا سعيد. 

(5) ديوانه (513/7)» من قصيدة بمدح ها المعترٌ. 


(5) ديوانه (041/1)) من قصيدة يمدح بما أبا محمّد يوسف بن محمّد الثغري. 


ده" شعر الحرب بين البُحثري والمتذبّي / ل د. زيد الجهني 
ع" شاعو 2 2 5 ودااتس 
وشبّه مشيّهم إلى المعركة» وقد حملوا السّيوف وأصلتوها مع السرعة 

في المشي يتسابق عطاش إلى عين ثُرَة باردة؛ ليرتووا منها فتشفي غلتهم»؛ 

فقال0©: 

بمشون تحت ظبا السّيوف إلى الوغى مشى العطاش إلى برود المشرب 
كما شبّههم في ذلك -من قصيدة أخرى- بالبراع .وهو جشيرات 

صغيرة تضيء كأنّها شعلة من نار» إذا رأت الضّوء ارقت عليه؛ 


فقال0©: 
وعصائبٌ يتهافتون إذا ارتمى مم الوغى في غمرة هيجاء 
مثل البراع بدت له نارٌ وقد نحي كلهت الس ليا 


وللجيش -إذا سار- صوت وجلبة يتردّدٌُ بين شوامخ الحبال» أشبه 
زثير الأسود كما قال0": 


إِذْ مضى مَجُْلبا يقعقعُ في الدّرب زئيراً أنسى الكلاب العواء 
وإذا تحرّك القائد بحيشه صوب الأعداء كانت النايا عونا له» تسابقه 
إلى الأعداء فتسبقه وتررعٌ في قلويهم الخوف والهلع» كما قال0©: 


)001 ديوانه )87/١(‏ من قصيدة بمدح بما مالك بن طوق. 
69 ديوانه »)١1/١1(‏ من قصيدة يمدح بما أبا ستغيلة: 
2 ديوانه »)١7/١(‏ من قصيدة بمدح بما أبا سعيد. 


(4) ديوانه »)١14075/5(‏ من قصيدة يمدح جما خالد بن يزيد الشّيباني. 


الفصل الأوؤل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري أه" 


إذا اغتدى اغتدت الآمال تقَدمُةُ إلى نفوس العدى بالحيلٍ والوَجَلٍ 


ومثله قوله2©0: 


يَعْتَدي حَيْشْه فتغدور المنايا بين راياته وبين البنود 
وذكر من صفات الخيل وهيئاتها حين الاتّجاه للأعداء أنها تسير 
مسرعة تسابق الأسنة المسندة على رقابهاء وقد حاوزت هذه الأسنة 


رؤسّها؛ فقال7"©: 


بطل يخوض الخيل وهي شوائل << خلف الأسنّة وهو غيرٌ مدحّج 


)١(‏ ديوانه »)8١١/5(‏ من قصيدة بمدح بها أحمد الشلمغان. 


(؟) ديوانه »)407/١(‏ من قصيدة بمدح بما أبا نمشل. 


1" شعر الحرب بين البُحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهني 
ل ا ل ال ا ل ا ل ا 0 


رابعا: في ميدان القتال 
-١‏ كثرة الغبار: 
فإذا أقبل الجيشان وزحف كل منهما نحو الآخر ارتفع غيان كتغل 
حيش فوقه فظلله كالسّحاب» فإن كان اليش من كتائب تباغدت عبن 
بعضها في سيرها فإِنَ الغبار سيكون كتلاً مثلهاء فشبه البُحُرِيّ هذه 
الصّورة بالقبائل أغني صورة انتشار الظّلام النَاجِم عن الغبار فجعل الظّلام 


إلى 
5 


قبائل متعدّدة والتور قبيلة واحدة» فقال0©: 
بجمع ترى فيه التنهار قبيلة إذا سار فيه والظلامٌ قبائلا 


هذاء وكثرة الغبار دلِيلٌ على كثرة اليش وقوّته» مما يطل قلوب 


الأعداء ترجف لرؤيته كقوله9): 


لَمّا رأووا وهجّ الكتائب ساطعا قالوا الأمان ولاتَ حين أمان 
2 000), 

أرسال خيل إن أطل بما على أقاصي ثغر دنا أمددْ 

إن تيك للكسندا قتيتاطليها أَنْجَرَ صرف الرّمان ما يَعدَة 


)١(‏ ديوانه(107/79١)من‏ قصيدة بمدح هنا أبا سعيد محمّد بن يوسف الثئغري. 


)١(‏ ديوانه (7517/4؟) من قصيدة بمدح ها المتوكل. 


(") ديوانه (1/7010/7) من قصيدة بمدح يما عبيد الله بن يحيَى بن نحاقان. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري ى؟ 
فإن كان للجيش غبار يهب قبل التجام الحيش والتقاؤ*ماء فما 
بالك يما يحدث من غبار حين تعاركهما؛ إذ تتوارى فيه التٌُمس إن لم 
تكسن :ويضحي النهار جلأسوداده واشتداده ظلماته- ليلا ليما 
, وت م ضرع 1 ٠‏ باقع 2 0 
زعزع الغرب ذكر يوم توارت خمسه واكتسى سودا نماره 
عي الي 2 - 
فكأنله لاستلابه ضوء النهار حفن أغمد فيه سيفه: 
ا 0 11 0 : و عدي عن وا + 
0 منةه الكفة” إن 3 4 0 هر ١‏ 9 9 إن 5 9 , 
يسو دق 1 للم وعمور تكسف 
فإذا أغمد فيه التتهار حل مكانه الليل» بيد أن ليل الحبء ليس ليلا 
يسيرون؟ إن كر الغبار تف عن كر عراك وشدة تضراب» مما ينجم 
عنهما عند تقارع الفرسان .بالسيوف قدح وضياءء ولكثرته .وتواليه تَمَكنَ 
الفرسان من السّير به كما قال0©: 
ولقد كرّر هنا المعتى ف أبيات كثيرة» منها قوله0": 


مد ليلا على الكماة فما يمشو ن لو رسييو المتسزت 


(1) ديوانه 8/١‏ ).من قصيدة يدح بها أبا الصقر إسماعيل بن بلبل. 
)١(‏ ديوانه )١1574/(‏ من قصيدة يدح ها أبا مسلم الطّوسي. 


(5) ديوانه )١17537/9(‏ من قصيدة يدح يما أبا إبراهيم بن الحسن بن سهل. 


4ه" شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
وولي3: 

للع يد سيو الا 
وقد يكسو الغبار ما سار تحته» كما ترى في هذه الصورة التي 

يع فنا قي كن طن لقنا لضان لط وك اتنا ا سين 

0007 5 ا 

شهدت على عبل الجزارة سابح كساه دقاق الرّملٍ 8 وبرقعا 
وقد يَحْجُّبُْ الغبارٌ لكثرته النَسرَ عن الطيران» وقد طلعت الشّمس 

ووصل إليه بعض شعاعها داعياً له إلى الرّزق» فيحاول الطيران» ولكنّه لا 

يستطيع؛ فيظل يخفق بحناحيه» كما قال في وصف شجاعة قوم مدوحه””: 


اليا بجم اال ا ع5 دع ةم 3 ور 
قوم إذا أخذوا للحرب أهْبتها رأيت أمرا قد احمرت عواقبه 
يرلوق التسر فاجو الماع وفك أو ما إليه شعاعٌ الشّمس يادبه 


بيد أن هذا الغبار لا يكون إلا في المعارك البرية» أمّا البحرية منها؛ 
فلا غبار فيها» وقد لحظ ذلك في قصيدته التي وصف فيها حربا بمحرية 
فقال0). 


على حينَ لا نقعٌ يطوحة الصبًا ولا أرض تُلَمَى للصّريع المقطر 


)01( ديوانه (1/70/5) من قصيدة يمدح بها أبا فشل. 
)١(‏ ديوانه )١7/(‏ من قصيدة بمدح بما أبا الحسن بن عبد الملك الهاشمي. 
(5) ديوانه )574/١(‏ من قصيدة بمدح ها أبا العباس محمد بن بدر. 


(4) ديوانه (484/1) من قصيدة يمدح بها أحمد بن دينار. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري هه؟ 
ا يذ لقنا 

يفك أن سير اطول ارين وين انارفاء ويفْسِمْ كل قاف علين 
جنده منازلهُم وتسوى الصفوف» وترفع الأعلام؛ دن 
باسشزار: ووو هار ين اناده ارين 

إِمَا زحفاء كل فريق يتقدّم إلى خصمه. 

وإتاحناة: مل حادة مك اللبعون عل لخر :عن إذا اودترا 
فيهم فرجة كان ذلك أُوّل خلل فيهم؛ ونحد البُحتْرِيَ يفضل الحملة على 
الرّحفء ومبيناً فائدتماء وهي تفريق صفوف جيش الأعداء والإخلال 
بنظامه» ودليل شجاعة القائد وفرسانه0©: 
صاحبُ الحملة التي نْقَضُ الح ف بحمل الصّفوف فوقً الصّفوف 

هذاء ومن صفات حرب الرّحف التَدرَجَ في استخدام السّلاح 
اح حك ار توا ووز بويا ل ار 
ما يستخدمٌ يما من السّلاح التَبل» حتّى إذا قربوا استخدموا القناء حتّى إذا 
التحم الجيشان استخدموا السيوف» حتى إذا اختلطوا واشتدّت بمم 
اعرمه واعار مكانا لاستخدام السّيوف تطاعنوا بالخنانجر» ومن لا 
يجد خنجرا أو قد أنحطم سيفه عافسَ وصارَعَ بيده» فهي صورة مفزعة 


لدلالتها على شدّة الحرب وعظم هولهًا”©: 


)١(‏ ديوانه (/1751) من قصيدة بمدح بها إبراهيم بن الحسن بن سهل. 
١؟١)‏ ديوانه )1١77/7(‏ من قصيدة بمدح بما محمّد بن عبد الله بن طاهر. 


6" شعر الحرب بين البُحثري وَالمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
657" شير الحرب بين البحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهني _ 


ولد ل سكا عار بالغور فيهم سَادهُ الوساس 
فرموا وحالوا بالقدا وتثاقفوا بسيوفهم من بعد طول دعاس 
وتعافسّوا من كان طاح سلاحه والنْسُ تتلفٌ عند كل عفاس 

نا نتيجة حرب الرّحف فيتأحرٌ لتأخّر كثير من الفرسان فيهاء فمرة 
يحملون» ومرّة يتراحعون» ومرّةٌ يكرّون» ومرّة يتقهقرون» ولذا قد تستمرٌ 
اما دون نتيجة» وقد صرّر البُحتُرِيَ حرب الرّحف في معركة بحرية 
بصورة تدل على صعوبة هذه الحرب في البحر لتلاطم أمواجه» واضطراب 
مائه» وارتفاع عَبَابه فشبّه محاولة القائد في الاقتراب يحنده من جند 
الأعداء وهم على سفنهم؛ كمَّن يحاول أن يولّف بين أعناق وحش نوافر؛ 
فقَال2)"0: 


ئ 
6 و “ادر 


تُقاربُ من رَحْمَيْهِمُ فكآلما تؤلّفُ من أعناق وحش مف 
#- شذة الخحرب: 

وصف البحتْرِيَ شدّة الحرب في أ بيات كثيرة متفرقة بما يدل على 
خوضه غمراتها ومرافقته أبطاهاء ومن ذلك قوله في مدح أبي فشل7": 
أمد ير كن التفسعوضن إذا ينا 0 تحت السّيوف صيرٌ الأسود 


)1١(‏ ديوانه (984/5) من قصيدة بمدح بما أحمد بن دينار. 


(؟) ديوانه (؟/755). 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري /اه" 
و ا ل 0 
حزام الفارس الشتّجاع مع اعتنائه به» ولكنّه منشغل عنه عنه لول ما يرى7 
وعوان نَل تحت وغاها عقدةٌ الفارس الشتجاع التجيد 
ولشدّتها يُخْرَسُ فيها الأبطال ولا يتكلّمون؛ فلا تسممٌ إلا زبحرة 
الحديد وتقارعة”"©: 


يَكْرَا الذارعون فيها فنا بسد ممع فيها إل كلامٌ الحديد 
ا لي 

إذا حرس الأبطال ف حُمْس الوغى علتْ فوقّ أصوات الحديد زماجرة 
هذا وطاق ارين مهما كان واننيعاء كانه يضو ضفكا ينا قزل 

لتشابك القنا فيه» ولكثرة ما يعوق الفارس عن الحركة من قتلمى وجحرحى 

ودماء؛ فإن الرّاحل لا يتمكّن من التَحرّك بحري وكذلك الفارس لعدم 

استطاعة الخيلٍ الجولان لغوص أقدامها في الدّماء كما قال0©: 


في موضع ضَنْك تخال به القنا بين الضلوع إذا انحنينَ ضلوعا 


.)707٠( المرجع نفسه و الصفحة‎ )١( 
.)717١( (؟) المرجع نفسه و الصفحة‎ 
ص‎ 


مخصير 


ديرانه (؟8107//5) من قصيدة يدح بما أبا محمّد يوسف بن محمّد. 


(4) ديوانه )١7657/1(‏ من قصيدة بمدح بها أبا سعيد. 


4" شعر الحرب بين البُحثري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 


,)1١(0 1 

أو كقوله : 
وإذاننا تشفت حرت » القت ب وكان المقامُ بالقوم دحضا 
ورانك الجياد تحت مثار التق ع نمضن بالفوارس مضا 


وخغل من قصيدة أخرى ما يحتمي به الفارس من سيوف ودروع 
ورماح كالعُقل؛ لأنها تعوقه عن الحركة أو الفرار» إذا اشتدّت الحرب 
لشدّة التلاحم؛ فقال0): 
ف موضع ضِنْك تُمْسي معاقلة 0 إذا اسبطرٌ شهابُ الموت كالعٌقلٍ 
وله من أخرى ف وصف شجاعة تمدوحه فقي أحلك الأوقات» 

0 
يتخطى الرّدى فيملً صدر السّي ف من جانب الخميس الكثيف 
حيث لا يهتدي الجبان إلى الفرّ وحيث النَفُوسُ نصب الحتوف 
ا ل ا ار 55 
ومقام بين الأسنة ضَّنْك وهشيم من الطَبا مرصوف 
وكدليل على شدة الحرب يجعل المنايا 506 فزن لل بتصازاء 

الجند تتحيّن بدء المعركة فتنقضّ على الأعداء؛ فقال": 


)١١‏ ديوانه (؟/1715) من قصيدة يبمدح بما المتوكل على الله. 
)١(‏ ديوانه )١1407/7(‏ من قصيدة بمدح يما نحالد بن يزيد الشيباني. 
(5) ديوانه )١17717/8(‏ من قصيدة بمدح بما إبراهيم بن الحسن بن سهل. 


(54) ديوانه (؟/57١١)‏ من قصيدة وصف با إيوان كسرى. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري 8" 


والمنايا مواثل وأنوش 2 وإن يزجي الصّفوف تحت الدّرَفس 
ولشدّة بعض الحروب وكثرة القتل فيها تغلو قيمة الأرواح على 
ااي ولا تمون إلا على فارس بطل» روحه في مأمن مسن أن تال 
فسوق الموت قائمة لكنّها على أعدائه» ومنه قوله0©: 
وإن غلت الأرواحٌ أرحصت سومّها هنالك في سوق من الموت قائم 
بضرب يُشِيّد ابحد في كل موقف يسرع في هدم الطُلّى والجماحم 
فإذا كان حال الحرب هكذا؛ فإنّه لن يصبر عليهاء ولن يتقف في 
حومتهًا إلآ الأبظال “لين ما زوع أكا"الأغوار افظون فيك حول سما 
يسمعون من قراع وما يرون من صراعء سيوف تتحطم وقناً يتقطم 
وطلى تتساقط؛ وجثث تتهاوى؛ وقد أشار البُحَتُرِي إلى ذلك مبيّنا أن أشد 
الفرسان صبراً هم الذين مارسوا ويلات الحروب؛ فقال©: 


يهال الغلام الغرّ حبق يردَّهٌ على الحول من مكروههاالأشيب الكهل 


4 - الضرب بالسيف: 

يهتم الأبطال بالسّيوف؛ لأنّها لا تبقي ما وقعت عليه» ولأنها تعمل 
ف أعسر أوقات الحرب» وقد ذكر البُحتْرِيَ فائدة السّيف في مثل قوله0": 
ولأكم الع م أضات مجر كي ١القررية‏ وتنا كراشيل 
)١‏ ديوانه طااحة ن من فعبي عرص ها أن متام اسارنين» 


هم ديوانه (4/5 )١171‏ من قصيدة بمدح بها المتوكل ويذكر حرب بني تغلب. 
(؟) ديوانه (1757/5) من قصيدة يمدح بما أبا سعيد. 


ث5" شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
فهي تخيف الأعداء وتبيدُهُم؛ كما في وصفه لسيوف ممدوحه التي 

شهرها دون الخلافة» دفاعا عنهاء والتي قال فيها(©: 

شاهرٌ دون حقّها عزمات تتحامى مكرومّها الأبطال 

ونتجيونا إنامنها رسال ٠‏ . «الأمطاذق ورنييييا أشجال 


وقد أشار بحُي إلى أن استخدام السّيف في الوغى من صفات 
القائد التي يمدح عليهاء ومن ذلك وصفه لعبد الملك بن دينار بأنّه يظل في 
قلق واشتياق شديدين حين طُعْنه بالرّمح؛ لا يذهبهما عنه إلا تقارعٌ سيفه 
بسيوق تخوفة: غدل ذلك تشفى .عله ولب له اليف واحتة كفا 
قال9'): 
ويقلقة شوق إلى القرّن معجل لدى الطعن حتّى يستريح إلى الضّرب 
هذاء ولبُحْْرِيَ أبياث وصف فيها شدّة الضّرب وشبّهه بأشياء 


0-0 9 0 : , : 

فمن يسمعْ وغى الأخوين يذْعَرْ  ١‏ بصك من قراعهما عجيب 
وقوله في حديث عن حرب قادها أبو الحسين العقيء9©: 

كرت عر ف سابحة ف هامهم حَشُ نار تحتها سَعَفا 


)١(‏ ديوانه )١18٠059/9(‏ من قصيدة بمدح بما الفتح بن حاقان. 

0( وال وار كته لون سيد عدي باصي ان نان 

6( تراك 11030/19) عن قضيده ديفا انا الجر المبضر روعي ال 
(4) ديوانه 4109/5 )١‏ من قصيدة بمدح بما أبا الحسين العقيلي. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثئري "55١‏ 

اقفن اول لوك عا ار ا 2 ا ا ا 0 
فقد شبّه سرعة الصّرب وأطاحته للرؤوس وما يسمع من صوت له 

حين مروره على الأوداج وعظام الرّقبة وصوت فوراكن الدّم» شبّه كل 

ذلك بما يرَى ويسمع لنار اشتعلت» وكان وقودُها سعف التحل؛ إذ يبيد 
ومثله قوله في وصف تضراب فرسان البحر”©: 

صَدَمْتَ بهم صهب العئَانين دُوتهم ١‏ ضراب كإيقاد اللظى المستعر 
كما شبّه ما يسمع للسّيوف أثناء تقارعها أو أثناء قطعها للأعضاء 

بصوت فحول الإبلٍ الكبيرة» وقد قيدت بعد ربط أنوفها بحبال تسمَى 


الخْرّم (واحدها: خزام)» وما أكثر زغاءها حين تقاد على هذه 
الميعة !2"0: 


عع من 3 1 و 0 7 
بطعن يكب الدّارعين ادراكه وضرب كما ترغو المحزمّة البزل 
أمّا هيئة الفارس الضّارب من على جواده فقد ذكر البُحتري في بيت 


0 ضف 
قوله ': 


يُكبُونَ من فوق القرابيس بالقنا وبالبيض تلقاهم قيامً على الرّكب 


)١(‏ ديوانه (95417/5) من قصيدة بمدح بما أحمد بق ديتار: 


)1١(‏ ديوانه )١1114/(‏ من قصيدة بمدح بما المتوكل» ويذكر حرب بني تغلب. 
() ديوانه )٠١1/1(‏ من قصيدة بمدح بها عبد الله بن دينار. 


5" شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ا كما وصف البَحَتْرِيّ التفح بأنّه قوي الضّربة» إذا أمسك السّيف 
بيذه» لم يتردّد ف ضربته فتهوى على حصمه بضربة واحدة» لا ينبو فيها 
السّيف إِمّا أن يّلجّ نصابه كله في ضريبته» وإما أن يقطعها لا يردّه شيء 
' حتّى ينفذ منهاء وذلك في قوله(©: 
حملت عليه السّيف لا عزمك انثئىن2 ولايدكُ ارتدت ولا حده نبا 
وكنت مى تحمعٌ يمينك تك الضٌس م ريبة أو لا تبق للسّيف مضربا 
أمّا هيئة السّيوف في ميدان القتال؛ فإنها تطفو وترسب وتعلو 
وتسفل في أيدي الفرسان مع لمعان وبريق واشتعال ووميض كما 
0 


0 


ناهضتهم والبارقات كأئها شُعَلَ علبي ابحديه كيين 

ووقفت مشكورٌ المكان كرة والبيض تطفو في الغبار وترسب 
وها هيئة أخرى صوّرها يما فجعلها كالرّاكع والنتاهد لذن الشف 

وهو ف يد حامله مرّة يرفعه ومرّة يخفضهء فقال0": 

في مقام تخر في ضنكه الي ضٌ على البيض ركعاً وسجودا 
بعك نا اط دوا والكناء حدر الع ا 


)١(‏ ديوانه )٠١1/١(‏ من قصيدة بمدح بها الفتح» ويذكر منازلته الأسد. 
6 ديوانه )75/١(‏ من قصيدة يمدح يما إسحاق بن إبراهيم المصبعي. 
(5) ديوانه .)051/١(‏ 


.)٠١ 87/59 ديوانه‎ )1( 


غدت بيضنًا مث اللَجين ابيضّاضهًا ‏ فراحت من التضراب كالذهب ار 
وكقوله”©: ! 
إذا اتتضى السيف يوم الروع أَعَيّدَة. “مخضا من ادم الأعداء 2 العلل 
أمّا مواضع لقف تماد وأكثر هذه مواضع الام ومن ذلك 
وصفه لسيف أن ا ول : 


ما" اتفقل 'سيفلك عاديا أو ارافيها في حصد هَامَات وسفك دماء 
أو قوله في بيان فعل سيوف أبي فهشل"'"©: 

إذاا] رفك اسيافة وسظ ممطدل تنق نعي «شافنة ‏ وسموافة: 
أو قوله©): 

ا شرع تفري طُلاهُمْ وتقد 


4 + ا(6). 
ما إن تني فيه الأسنة والظبا2 ططلى الفوارس سَجّدا وركوعا 
7 7 2 5 4 3 
وقد يكون الضّرب موجها إلى الأعناق مقطعا للاوردة كما 


قال9): 


6 ديوانه )١1407/9(‏ من قصيدة بمدح بما خحالد بن يزيد الشيباني. 

(؟) ديوانه (4/1) من قصيدة يمدح بما أبا سعيد محمّد بن يوسف الثغري. 
(5) ديوانه (087/1) من قصيدة بمدح بما أبا فشل محمّد بن حميد الطّوسي. 
6 ديوانه (175/7) من قصيدة بمدح بما المعتمد على الله. 

(5) ديوانه )١1157/1(‏ من قصيدة بمدح بها سعيد الثغري. 


(5) ديوانه )8١5/59(‏ من قصيدة بمدح بما أحمد بن الشلمغان. 


254" شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


مثلما سن للسيوف بقزوي ن وجحرجان قطمٌ حبل الوريد 
عانقتهم ظبا السّيوف فلا للع إلا مقي 3 جد 


وقد يتجاوز الضّرب الطلي فيزيل الرّؤوسَ وير السّواعد» فتضحي 
ع 2 
الأبدان بلا رؤوس والسّيوف بلا جفون» كما قال0©: 


نصرت على الأعادي بالأعادي غداة الرّوم تحت رحّى طحون 
يقتل بعضهم بعضا بضرب مين للسّواعد والشؤون 
ذ الأبتدان. تلصلا روس قاوق واللتوف بل حفصورن 


ه- الطعن بالرمح: 

يعد التَطاعُنُ بالرّماح هو البداية الفعلية لرحى الحرب الطّحون؛ 
ا 
وصفه لشدّة تضراب فرسان قوم ممدوحه؛ وآثار طعانهم الشّديد الات 
إلى الرؤوس امحمية بِالبَيضٍ وإلى الأجساد امحاطة بسياج الدّروع؛ ولكته 
لشدته يستَْرل هذه المخوذات من أعلى الرّؤوس محطمة ويفرق حلقّ الدّرع 
الحصينة؛ وقد يتثني بعد ذلك أو ينقصف فلن يضيرَهًا ذلك» وقد أودت 
بالفرسان صرعى كما قال0): 
أمطرضا ارو مهي ظرنا ركم يه -خاتورة الكت مادا ومقنيهنا 


يستئرل القونس امحبوكَ منببرا من وقعه ويخوض التّثرة الرّغفا 


)١(‏ ديوانه )7١778/4(‏ من قصيدة بمدح ها المعترٌ بالله. 


(؟) ديوانه )١475/9(‏ من قصيدة بمدح ها أبا الحسين العقيلي. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري هه" 


وهو طعن متتابع يفرق الأعداء ويشتّت صفوفهم فيولون زرافات 
فا كما قال2©0: 


أذال ينين الفا #الشرة عدا والطّعنُ يَرْعج منهم أي إِرْعَاجٍ 
ولكثرته وتتابعه لا يتمكن الفارس الدّارع من الوقوف على قدميه 

له» كما قال0): ٠‏ 

بطعن يكب التارعين ادْرَاكُةٌ ١‏ وضرب كما ترغو الخترّمة الِزل 
و هو طعنٌ ما أسرع أن تظهر نتيجته »فيكون النصر حليف ممدوحه 

فيه »فيفر ج شدَّة الحرب لإيقاعه بالأعداء كما قال7": 

بين ضرب يلق السّهام أنصا 1 فأوطعن يُقرَجُ القَمّاء 
والفارس البطل من ليس له عند الطّعان إلا طريقان» إِمّا أن يقضي 

على خصمه بطعنته» فيطرحه صريعاء وإما أن يحطم القناة عنه كما وصف 

يذلل يوساق بو عم ا ولي 

ألوى إذا طعن المدجج صَكه ل 0ك 
كقا ست هبيه الفارئين ولد ظفه ؤقة قازر اقوط متحسة التمل 

الذي لحت ادا وورراننة وائقَلَتْ قديعهء فلا يستطيع الَشيَ إلا تهادياء 

6 ديوانه )41/١(‏ من قصيدة بمدح بما إسحاق بن كنداج. 

69 ديوانه (/4 )١7١1‏ من قصيدة بمدح ها الفتح بن ع تحاقان. 

(؟) ديوانه (15/1) من قصيدة يمدح بها محمّد بن يوسف الثغري. 


(4) ديوانه )١184/1(‏ من قصيدة بمدح بما أبا محمّد التغري. 


55" شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


فقال(): 


00 


بطعن دَرَاك في التحور يحطَهُم نشاوى وضرب في جماحمهم هبر 

هذاء :و1 تكن ده الطذن عيفة للفارينفكست بل حاوزتحيه إل 
الخيل» فصدّتما عن التَقدَمٍ في ميدان القتال» لانغماس الرّماح في لبّانهاء 
كما قال0): 


غشى الدذارعين ضربا هَذاذيك وطعنا يوّرع الخيل وَخضًا 


كثرة الرماح: 
أمَا كثرة الرّماح فإنّها لكثرتا لا ترى إلا متثنية أو مضطربة كما 
قال0"©: 


كك ١‏ م ع 
مستقلا في رهارجراحة للنافيهااعتدل وأود 
0 أو ل 
ا الأرماح:والحرب مشبو م بْ لظاما فبحي الخيزران 


كلما مال جانب من حخميس عدله شموا” الخرصّان 


1 


)١(‏ ديوانه (؟/١٠٠)‏ من قصيدة بمدح ها المعترٌ بالله. 
(؟) ديوانه (17/7؟7١)‏ من قصيدة يمدح بما المتوكل على الله. 
85) “ديواته (110//5) من قصيدة مدح بها طفج بن بخف. 


(4) ديوانه )١7177/4(‏ من قصيدة يمدح يا المعتر بالله. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري / 5" 
وشبّه البُحُّريّ كثرة الرّماح في الميدان وتعاقبها بين الفريقين بسعف 
نخل حائطين تقابلا فمال سعف أحدهما على الآخرء فقال0"©: 


ُصُوّبْ فوقهم حرّقُ العوالي وغابُ الخط مهزورٌ الكعوب 
كنخل سميحة استعلى ركيب تكفيه الرّياح على ركيب 


وللتعاقب الفرسان بالقنا وتطاعنهم به كان لهذا التكرار صورة 
واقعيّة أشبهت حبال بئر كثر ورَادها كما قال البُحَتُري0): 
والخيل تجمر بالفوارس» والقنا يَخَلَحِنَ خلج البثر بالأمراس 

أما عن حال الأعداء حين دوران رحى الحرب» فقد تركتهم الرماح 
بين راكع قد انكسر الرّمح في كاهله أو صلبه» فهو إلى الأرض فصار 
الرّمح ركيزة له فبقي كهيئة الراكع؛ أو بين ساحد قد سقط على وجهه 
لقوة الطعتة واسغاذل الفار ره مه افغذا كييفة النتاجن كما فال0: 
غادرتُهُمْ يد المينة صبحا بالقنا بين ركع وسجود 

وي صورة أخرق جغل كثرة القتلى من أعداء ممدوحه بسيسببا 
الطعان سئة للقائد لا يحيد عنهاء وطريق هذه السئة هو استخدامه بللرماح 
فيها التي منحتمهم الخلودٌ الأبدي» كما قال9©): 
وكذا الكردُ سن للموت فيهم بطوال الماح طول الخلود 
)١(‏ ديوانه )1١1/١(‏ من قصيدة بمدح ها أبا المعمّر الهيئم بن عبدالله. 
(1) ديوانه (1177/1) من قصيدة بمدح ها محمّد بن عبد الله بن طاهر. , 
(؟') ديوانه )8١8/1(‏ من قصيدة بمدح با أحمد بن عبد العزيز بن الشلمغان. 


(4) ديوانه (؟/805) من قصيدة يمدح با أحمد بن عبد العزيز الشلمغان. 


0" شعر الحرب بين البُحثري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 


أمّا مواقع رماح ممدوحي البحتري؛ فإنُها في الأغلب ف الأوجه 


والتحور» كقوله2"0: 

يتعشرن في التلحور وف الأو جه سكرا لما شربنَ الذماء 
وقوله): 

وأنا النذير لمّن تغطرس أو طغى من مارق يدع النحور جيوبا 
وقوله": 

ترى واشج الخرصان يهتكُ بينهم نحورٌ الأسود أو تروى تعالبه 


ومن المواقع التي يحرص الأبطال على إصابتها الصّدور؛ لأنها مواضع 
افده الخاوية للعل والتعضاء والأحقافة فكاته بإضافيا قد أخنل مها 
انان كنا قال9): 
قوم تر أزماحيه يوم السوعى 257 مواطن الكثّمان 
هذاء وأفضل مواقع الطّعن التي تدلّ على الحذق إصابة الفارس عينَ 
خصمهء كقوله ف مدح خالد 0 1 الشيباني”©: 1 1 


تغدو أسشّهُ زرقا فيكحلها2 يوم الكريهة ف الأحداق والكحّل 


(1) , ديوانه )18/١(‏ من قصيدة يمدح يما أبا سعيد محمّد بن يوسف الشغري. 

١‏ ديوانه )187/١‏ من قصيدة يمدح بها أبا محمّد بن يوسف بن محمد يوسف 
2 ديوانه )11717/١‏ من قصيدة يمدح بها الموفق بالله. 

.)1١55/4( ديوانه‎ :)4( 


.)١507/8( ديوانه‎ )5( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري 256" 
أمَا أبشع مناظر الطّعن فهي في مثل قوله(©: 
فإن تأودت الأرماحٌ نُقَمْهَا بكاهل بطل من فارس بطل 
فإِنَ شدّة الطّعن بالرّماح تحعلها عوجا مُتنَاةَ ولحاجة الفرسان إليها؛ 
فإنُهم يعدّلونما بإدحالها بكواهل الفرسان الأقوياء» فتعتدل كما كانت 
قبل» فتصوّر بشاعة هذا المنظر والفارس يقوم بتثقيف رمحه المعوج بكاهلٍ 
فارس آخر. 
5- الرّمَي بالتبل: 
للبُحترِيّ بيتان يصف فيهما إحادةً ممدوحيه الرّماية في ميدان 
المعركة؛ ومن ذلك مدحه ليوسف بن محمّدء في كونه يجيد إصابة الأعداء 
بسهام لا تقع إلا على أجسادهم؛ فتخوض دم خصمه. فتوقعهه على 
الأرض”7") 
ورمى العدوٌّ فلم يقصرٌ سهمهُ حتى تخضخض في في رمي مُقصّد 
وقوله في مدح محمّد بن عبد الله بن طاهرء وكونه بيدا للرّماية 
إحادة تامّة» بحيث لا يقع سهمه إلا في مقتل» فسهامٌهُ لم ُعَدَّ للعب ب؛ماء 
وإصابة ما يتسلى برميه من الأهداف والأغراض 2 


يرمي فما يشوي ويقتل من رمى 202 بسهام لا هدف ولا برحاس 


.)١15./5( ديوانه‎ )١( 
.)ه؛ه/١( (؟) ديوانه‎ 
.)١١55/؟( ديوانه‎ )5( 


ا" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
2 بيت يصف فيه رميه ذئباً هاجه("©: 
فأوجرته خرقاء تحسب ريشها على كوكب تقض واللبل منموة 
فقد وصف سهامَهُ بها خرقاء» تشبيهاً لها بالرّياح التي يقال لهها: 
(الخرقاء)» وهي الرّيح الشّديدة”"©» وإذا أبصرت هذه النّهام المنطلقة 
كما وصف موقع الرّمي المفضل لدى الفرسان فقال من القصيدة 
السابقة0©: 
فأتبعتُها أحرى فأضللت نصلّها بحيث يكون الب والرّعبُ والحقدُ 
وله بيت وصف فيه هيئة المستعدّ للرّمي» فقال©©: 
الو الي سدس بواحت البب و ارد 
ويقصد منه استعداده لهجائه استعداد من تأمهّب لإصابة غرضء فلمًا 
عاينه شد ووضع الوتر فوق السّهم لتحين فرصة الانطلاق. 


)١(‏ ديوانه (؟/7414). 

(؟) القاموس منادة (خ ر ق). 
(19) المرجع نفسه. 

(4) ديوانه (؟/7١11١).‏ 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري /ا؟ 
خامساً: في أعقاب المعركة 
-١‏ كفثرة القعل: 
من البدهي تصور آثار أي معركة تدور رحاها بين فرقتين 
مساعيت ف ذاني واقددى أتلا نعاترة ونا سائلة وركائا تصق 
وسيوفاً منحطة؛ وجنوداً حرحّى وآرين أسرى ونساء سباياء بيد أن 
هول الصّورة يظهر حين يصوّرها شاعر كالبَحتْرِي في عدد من قصائده 
مُبرزاً ما حل بالأعداء من ذل وإهانة وضعف واستكانة فقتلاهم كرو 
أسراهم يعجرٌ عنهم الحصرٌ وشْوكتُهُمْ مخضودة وشرتهم مدحورة» ويبدو 
هذا ف الصّورة التي رسمها لما أحدثه ممدوحه مالك بن طوق ف بعض 
الخارجينَ على حوزة الخلافة» فقد فصّل ما حَلَ يهم في تقطيع موسيقي 
بديع؛ إذ جعل إكثاره القتل منهم كم أدلّى دلوا في بر جَمّة فامتلأت 
من مائهًا فانغمست فيها'"©: 
سائل بأيامه عنه الأولّى احترموا ماذا يمم صنعت عواقبُ الجرم؟ 
لما طفوا وشسيوا معهنعلا عتشتافة ٠:‏ .جريا تغصهم بالبارد الشبم 
أغذرت بالسّلم حتى :ظن ججتاهلهم أن قد لحوت وقد أغضيت من صمم 
عق إذا ها الثقاق امخض أعسي لتله واكك نوع شيط اللمسم 
جردت فيهم حساماً صارماً ذكراً وعزمة كشبة المارم الخدم 


.)1١8.-51١؟4/4( ديوانه‎ )١1( 


ف شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
سَدتْ وجوه فجاج الأرض دوئْهُمٌ حتّى كأئهُمْ في حيرة الرَدَم 
باتوا يشبّون نار الحسرب بينهم فأصبحوا بين ظفر للرّدى وفم 
أرسلت من عارض الآجال فوقَهُم طيراً أبابيل لم تسب إلى الرّحَمٍ 
أدليت دلو المنايا في نفوسهم تأغرقتها إلى الأكراب والوذم 
حطمت منكبهم لما حللت بهم ينكب منك أضحى غير مسنحطم 
غادرتهم بين مججروح ومُقسَسَرٍ عان) ومُطرَحٍ لحما على وضم 
أسرى وحرحى وقتلى في ديارهم كأئّمالبسواقمصاًمن لدم 


وف هذه الأبيات من الصّور والمعاني ما يأخذ بلب اللَبيب فمنها: 

قوله في بيته الأوّل: «رماذا يكمم صنعت عواقب الحرم»؛ إذ جعل فعل 
التدم على الجرم أشدّ من فعل العقاب الذي لحقه» وهذا حٌء فالعذاب 
نفس أشدّ من الجسمي؛ لأن الأخير يبرأء والأوّل يبقى ويزداد. 

وقوله ف بيته الثاني: ريا تغصهم بالبارد الشبمم» عنان لشدة 
الحرب؛ وأنّهم لما لحقهم من الخوف والفزع» ولمًا شاهدوه من هول 
المعركة؛ لا يستسيغ شاربُهُمُ الماء البارد» بل يَخْصّ فيه مع برودته وعذوبته. 

وقوله: 


رس واو 


ست وجوه فجاج الأرض دوئَهُم حتّى كأنّهُم في حبرة الردم 
نيان لحالهم عند دوران الحرب وعمل السيوف فيهم فلما ل 
يستطيعوا الذفاع عن أنفسهمء ولوا بالفرار» جعلهم وكأئلهم يأحوج 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري ريغف 
ومأحوجء لا حول لهم ولا طول في الخلاص الآن من السّدٌ الذي بناه 
عليهم ذو القرنين”". 

وفي قوله ْ البيت السّابع: (فأصبحوا بين ظفر للردى وفم»» تصوير 
بدي لإحاطة الهلاك يممء بعد أن كنت وكيم 11 كنانوا سين 
الفتّنِ فشبه الردّى بوحش مفترس على سبيل الاستعارة المكنية. 

وق قوله: 
أرسلت من عارض الآحال بينهم ‏ طيراً أبابيل لم تنسب إلى الرّحَم 

رن كرون ذل في ركه وها الا ميف 2د 
كثرةٌ وكالطير الأبابيل ضراوة. 

وف قوله في البيت الثاني عشر: (مُقتَسرٍ عان؛ ومُطرَحٍ لحماً على 
وضم)) ان لذلة المأسور منهم» ولشدّة إصابة المقتول منهم حيث غدا 
كومة من اللّحم هامدة لا حراك بما. 

وفي قوله في البيت الثالث عشر: (في ديارهم) بيان لذلّتهم وكون 
ذلك وقع لهم وهم في ديارهم. 

وقوله في أيضا: (كأئما لبسوا قمصاً من الأدّم)؛ تصويرٌ لهم» (وهم 
غارقون جميعاً في دمائهم التي غطت أجسادهم؛ وجفت على ثياهم التي 
وككراناء والميخوا قات بريه امن جر را 


)١(‏ هو سد يأحوج ومأجوج. (القاموس امحيط مادة (رد م). 
(؟) الخيال الشّعري في شعر الوصف عند الُحَتّري» د/ طه أبو كرشيه .)١19(‏ 


ا" شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهنِي 

وحينما نتجول في ميدان المعركة؛ فَإنّنا نرى كر 1 أناسا 
صرعى» منهم من تلطّخ في دمائه بأرض المعركة؛ ومنهم مّن كساه الدّم) 
ومنهم مّن أصاب بعض جسده؛ وقد سلبوا فغدت الدّماء بعد جفافها 
كني عا لي لكاتو ال سوا 6ه[ ا000: 


ما إن ترى إلا توقد كوكب ف قونس قد غار فيه كوكب 
رك يك تضرع ومُضمّحٌ وَمحيت 


سلبوا وأشرقت الدّماء عليهم 0 َه فكأتهم لم يسلبوا 


أو كما قال في وصف يوم للحند المعترٌ بالله معن الخوارج من جند 
ب 
لعن كان مستغوى تود لقد غدت على قومه بالأمس رقي البكر 
لدف 18ل رونا ايه عيذ "الرال خرها اوها محري 
كما أن منظر ميدان المعركة وقد تنائرت فيه الأشلاء وسقطت في 
جنباته الخيل عقرى في شكائمهاء وكامل عدّها- منظرٌ مفزع ينبئن عن 
ضراوة الحرب”" 
لقد كان في يوم الثنية منظِرٌ 2 ومستمتعٌ ينبي عن البطشة الكبرى 
وعطف أبي اليش الجواد يكرة باقعة عن (دير مُرّان) أو (مقرى) 
)١(‏ ديوانه )77-18/١1(‏ من قصيدة يمدح يما إسحاق بن إبراهيم المصعبي؛ 
ويذكر حربه للخرّمية. 
(5) ديوانه (5له١ ١١5-1١‏ 1). 


(6) ديوانه )10-55-١(‏ من قصيدة بمدح بها خمارويه بن أحمد بن طولون. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري ها" 
فكائن له من ضربة بعد طعنة2 وقتلى إلى جنب الثنية أو أسرى 
فوارسٌ صرعى من وام وقاريد وأرسال علق شكائمها عقرى 

هكاء وفر شال أغدان: يقويفه إلا تون سيق القاقهة مم سالين اننا 
قلح :و إما أشترى» كنا فال 


مهعم فر تاق بين تتيستل لاعس سيم 


فرقة للسّّيوف ينفذ فيها ١‏ 0 وفرقة 5 لقره 
أو كقوله من أخرى بيد أنّه زاد في أن هؤلاء الأسرى قد لا ينجون 


فى القدل أرفي: 


لكف د الصوان خبعير ا وَظعانا كما القن المتصينان 


وقد كرّر هذا المعنّى في قصيدة أحرى فقال”": 


شرقوا بالحديد إما سيوف د قِيودُ 
ولت لقان الو ل في ةا الم افير 
أمّا كثرة القتلى فمرّة شبّههم البُحترِيَّ بالبدْن المنحورة ممعنّى يوم 


)١(‏ ديوانه (؟/809-04) من قصيدة بمدح بها أحمد بن عبدالعزيز الشلمغان. 
(؟) ديوانه (772077/4) من قصيدة يمدح بم المعترّ بالله. 


20 ديوانه )0٠ 5/١‏ من قصيدة يمدح بما أحمد بن عبد العزيز الشلمغان. 


كلا" شعر الحرب بين البحئري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 

التحر؛ فقال0©: 

كأئهم تحت السّيوف غرائبٌ من البدن سيقت يوم عيد إلى نُحر 
0 شبّههم بأكداس الرّمال في الصّحاري وقد بدت لعين النساظر 

أكواماً؛ فقال(©: 


فقتلت جيشهم وجئت بسيبهم وتركتهم بالعغور كالأكداس 
وهي لكثرتها وانّصاها ملأت سهول الأرض وحزوئها ووهادتها 
وجبالها؛ كقوله”": 


وف (أرض الديالم) هام قتلى نظام السّهل منها والحزون 
كما جعل كثرتهم وكون جثثهم قد ملأت وهاد وسفوح جبال 
الطت مما يغص هذه الحبال» فقال): 
وقد شرقت جبال (الطيب) منهُم 2 بيوم مفلل يوم (النّمّروان) 
9- كثرة الدماء: 
ولكثرة الدّماء وسيلاها في ميدان المعركة شبّهها البحتري السيل يق 
قوّته وإندفاعه» فقال ف مدح أبي محمّد التغري*): 
أذْمَى فجاج الرّوم حتّى مالها سيل سوى ذُقَعِ الدّماء الممع 
)١(‏ ديوانه (؟/84١٠)‏ من قصيدة فخرية. 
6 ديوانه )١11/1/5(‏ من قصيدة بمدح بما محمّد بن عبد الله بن طاهر. 
(0) ديوانه (1172/4) من قصيدة بمدح ها المع بالله. 
)5 ديوانه (1111/4) من قصيدة بمدح ها امع بالله. 


.)١ ١88/7١ ديوانه‎ 5 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري 868 
ولسيلانما في الميدان لا يتمكن الفرسان من السّير أو التحرّك 

والحزال خرية 'نامهة لأن الكاق هذا تخصا وزلقا كب 00 

و[ذاالة كن قووسة اللنشر. تددو كان الناء بالقوم تيا 
ولكثرة الدّماء -أيضاً- لا تستطيع الخيل الستّيرَ بسرعة وخفة» نا 

ترفع حوافرها رفعاًء لما غاصت به من الدّماءء ولما تحتها من الطينء كما 

قال0): 

ورأيت الحياد تحت مثار النتقف ع ينهِضُنَ بالفوارس تَهُضَا 
وهي دماء تجعل يابس التّراب طينا لدناء كأئما صبّت عليه مياه 

عريرة > يا تالبق وس اطي 

جَلْنَّ في يابس التّراب فما رُم نّ طعاناً حتّى وطفن الطينا 
ولككرة الذماء و تلظيههها الترسان :وعد أن لكاتوا؟ فإنينا محعين 

على جلودهم, فتكون بمثابة ما نزع عنهم من ثياب؛ ولكنّها ألبسة حمر 

كما قال9): 

سلبوا وأشرقت الدماء عليهمٌ عير تباي :مدنا 


هذاء. وهما يدل على شجاعة الفارس وما يزين في تال سمه 


ع2 ديوانه (1515/1) من قصيدة بمدح با المتوكل. 
(؟) ديوانه (5/7١؟١)‏ من قصيدة بمدح با المتوكل. 
(؟) ديوانه (71717/4) من قصيدة بمدح ها أبا سعيد. 


(5) ديوانه (75/1). 


00" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
وطؤها في الدّماء كما قال في وصف خخيل ممدوحه("©: 
كليا :هر محا اسان لقهنة 2وفءننا و طيف مسر الفدن 


فتكون لا كا طجول0: 
إذا أوؤظأ الكقر الذماء مشنحاي 5 أغاه ال :للف اتاد متي يا 
ولهذا بحدهم يفضّلون الفرس ذا اللون الأشقر الذي ازدادت حمرته 


ته 


ق اله وأعطافه وارتماغة» ركان هذه اللتمرة من كرة وطن الدماء. كما 
قال في وصف أحد الخيول التي وَدَّ من أبي نحشل إهداء أحدها إليه”": 
يزيل ا#نبلة طلتعظة أعطافةة بدم فما تَلقَاهِ غير مضرج 

أن العارك التهرية أو البحرية فإن الثماء فيه تلط بالساء تكن 
يعاق اما اويه لتر طلعيه والوئه عزن كتزقاء #ها تقال عق يبا نبنهاء انز 
الموفق بالزنج الذين خرجوا في البصرة وما جاورهاء وكانت أكثر حرويهم 
في الأغهار©): 


يغالب طعم الماء في ملتقاهم حُسى الدّم حتّى يلفظ الماء شارية 


)١‏ ديوانه (157/5؟) من قصيدة يمدح بما أبا جعفر أحمد بن محمّد الطائي. 
والمثنن» جمع: 7 وهي شعرات في مؤخرة رسغ الذابة. 
لسان العرب مادة (ث ن ن ) .)894/1١9‏ 

.)١75/( ديوانه‎ :)١( 

.)4 ١07/1١١ ديوانه‎ )5( 


.)577/1١( ديوانه‎ )5( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثريي 3/8" 


أوكقوله في بيان مآل جموع الشراة الذين خرجوا في عهد المعحتمد 


ا ٠‏ حك 
على الله فولى حرويمم ودبرها وزيره عبيد الله بن يحيى بن حاقان : 
يختلط (الرَّابْ) في دمائهم حتّى غدا (الرَّابْ) مُشرَبا زبَدهةُ 


فلكر :5 الثماء: زاقنية التهوة كان ميلا عن اده واحدت سرغو 
وزبدا. 
*- وقوع الطبر والسّباع على الجدث: 
فإذا كثر القتل وسالت الدّماء وتناثرت الأشلاء؛ فإن الطبر تفرح 
بوقوعها على اللحشث؛ وهذا المظهر مما بمدح به القائد لما يدل على قوّة 
بطشه وشدّة بأسه» كما قال في وقعة محمّد بن يوسف أوقعها ف الرّوه7": 
في وقعة أبقى عليهم غَبّها رَحْم الفياقي والنسورٌ وقوعا 
وقد شبّه هذا المنظرٌ من قصيدة أخرى بما يشاهده الحجيجٌ في أيام 
التشريق من وقوع الطير وبخاصة السورٌ بكثرة على ما ذبح من الحدي؛ 
فقال7": 
كأن اللسوة الواقعات عشسية على تقد حول 0 
وكا ما بيوضيك القائد أنه مشبع سباع ومضيف طيور» وذلك 
لإكثاره القتل من أعدائه» وكأنه بهذا يكرمٌ السسّباعَ التواري ويضصيفْ 
)١(‏ ديوانه 8/59 ؟7). 


.)١؟55/؟9( ديوانه‎ )١( 


9ه ديوانه )101/١1(‏ من قصيدة يبمدح بها المعترٌ بالله. 


58" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

الطيورٌ الحوائمّ كما قال البَحتُرِيَّ في وصف اليثم الغنوي””©: 

قاري سباع قد لَعْبْن حوائم 2 في نقعهه ومضيف طير حُوم 
والفارس الشّجاع بمدح إذا كان قبره في بطن سبع أو جوف نسرء 

كما قال ف رثائه بي حميد”©: 

مصارِعُهُم حول الملا وقبورُهُم 2 مَجَامِعُ أوصال النَسورٍ الحوائم 
وقد يكون هذا شماتة بالأعداء لما يدل على كثرة القتلى منهم وعلى 

عجزهم دفنهم» كما قال0©: 

فكفت منهم بطون سباع قروا جوفهنا طون لحسود 


4 - الفرار والفارون: 

عبن تعلنة لازت وتقمتو يتونتها»توي الأبضان وتشفل الحقول: 
فلا يصبر على هوها إلا فحول الأبطال؛ فالأنفسُ تؤامرٌ أصحابها بالفرار 
وتَحذَرُهُم مبغة الإقامة» وما أشدّ حديث التّفس في مثل هذا الأوان! لأنّه لا 
بحال للخيار» فالتتيجة بينة المعالم واضحة القسمات» وممّن حَدَليُهُ نفسّهة 
بذلك؟؛ قَطري بن الفجاءة اللنار 0 , 


.)5١8/5( ديوانه‎ )1( 

.)١1558/6( ديوانه‎ )59( 

(5) ديوانه )8١8/5(‏ من قصيدة يمدح بها أحمد بن عبد العزيز الشلمغان. 

6 قَطري بن الفجاءة أبو نعامة» واسمه: جعونة بن مازن الكناني المازني التّمِيمِي 
من رؤساء الأزارقة» من الخوارج من أهل قطرء كان خخطيباً فارساً وشاعراء 


الفصل الأول: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري 583 


3 قال0): 


أقول ناريك الا ماني من الأبطال ويحك لن ثراعي 
شير فال السو عسي فما نيل الخلود بمستطاع 


وقد صوّر لنا البّحْتُري حديث النّفس في مثل هذا المقام في بيتين؛ 
لكنه حديث نفس حوارة لعدو من أعداء تمدوحه. وقد آذنته بالفرار كما 
قال2)0: 
ا 5 رك فضاربٌ بغرار السسّيف أو واج 
قالت له النتفس:لا تألوه ما نصحت والخيل تخلط من نقع بإرهاج 
إذ القيم شيجل ل رجبوع تصن ' حال 'انقياة وإن امار اتسنا 

ثم وصف فرار صاحب هذه النفس .وشبّه سرعته بالرّيح في هبوبهاء 
وأعانه على الفرار استواء الأرض وظلمة الليل» بقوله0": 


استفحل أمره زمن مصعب بن الرّبير لَمّا ولي العراق نيابة عن أخيه» وبقي 
ثلاث عشرة سنة يقاتل ملم عليه بالخلافة» سير إليه الحجاجٌ جيوشاً كثيرةٌ 
كان آخرها سنة (//اه).؛ حيث وجد ا في إحدى هذه المعارك. 
انظر: الأعلام (ه/١١5).‏ 

(1) الحماسة لأبي تمام (11/1)» الطبعة الأولى» منشورات جامعة الإمام 
١ه‏ الرياض. 

(؟) ديوانه )417-4117/١(‏ من قصيدة بمدح بها إسحاق بن كنداج» ويصف 
هرب إسحاق بن أيوب. ْ 

(5) المرجع و الصفحة نفسها. 


521 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


عه راس ارس رز 
فمر يهوي هوي الريح يبسعده 


أما عن جبن هذا الفارٌ وحالته النفسيّة» فقد صوّرها البِحتّري بعدّة 


صور بشعة؛» منها: 
أي 


تحاوز ما استطاع من الأرض العريضة على غير هدى. ودوك معرفة 
بتلك الدّيار, وإِنّما هَمّه أن يمتنع بالبعد عمًا سيحصل له لو كان 


قريبا من القتل أو الأسرء وأحبُ البلاد إليه ما كانت شرقا عنه؛ 


لأنْها تبعده عن عدوّه وخصمه. حتَّى إذا جاوزها وغدت غرباً له 
فزع منها وأبغضها؛ لأنّها في جهة عدوه الذي فرَّ منه» و كرر هذه 
الصورة ف بيت آخر من القصيدة بتخصيص جزء معين من السبلاد 
ذهو السيولة فال إن هذ لفاك كان من السهول مولت 
أمامه؛ لأنها مما تعينه على الفرار من عدوّه لسهولتهاء وإمكان 
السّير فيها 118 فإذا ما جاوزها؛ فإنّها ستكون من أعدائه لقربمًا 
من عدوّه ولسهولتها على الخيل التي تطارده؛ ولأنها قد تكشفه لهم 
كل ذلك من خشيته لحاقه به» كما قال(©: 


ولو ١‏ بمحاحز لؤلؤ بفراره 
تخفطأ عرض الأرض راكب وجهه 


إذا سارسهبا عاد ظهّرا عدوّة 


.)1١75/1١ ديوانه‎ )١( 


لكان لصدر الرمح في لؤلو تقب 
ليمنعٌ منه البعدٌ ما يذل القرب 
ويذْعرٌ منها وهي من فوقه غرب 
وكات المرديق دوه ذلك السيث 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري م" 


الحبن والنوف حتّى كأن المراحل تطوى له؛ فيقطعٌ منها ما يقطلع 


بأيام بيوم واحد مثلاء ولشدّة فزعه إن سار حنا ظهره ظنّا ممه أن 


رماح خصمه الملاحق له ستصيبه» وإذا سار أكثر من الغبار»و سار 

في وسطه ليحتمي به ولئلاً ترى مقاتلة» ولا يسير إلا في أرض 
مستوية خالية من الحجارة أو الشجرء ليسهل عليه الفرار. ولفزعه 
من شخوصها؛ فإنّه إذا رآها الأرض الى بما حجارة و أشجار مال 
عنها ظنا أنما خيل وقفت له بالمرصاد» كما قال0©: 


كما انم المغرور من (مَرّجٍ دابق) 
تأوب من "حَموّص"أبواب "ا" 
يقوس من حدٌ الأسنة ظهره 
يحيط عليه جحانب التقع مو عثا 


إذا مر بالشّجْرَاء حانبَ قصدمًا 


ويلك في نبي (قويق) تحاول: 
نا بغرط الذعرٍ 0 
وقدمز متها شكماابر كالمل 
لكي تتغطى في العجاج مقاتلة 


يرى أنها أرسال خيل تقاتلة 


وقد كرر البَحَتَرِي الصّورة التي يمثلها البيت الأخير في بيت فردٌ من 
قصيدة يبمدح بما أبا جعفر الطائي» ويصف فرار العجلي؛ وهو قوله©: 


سحب الأرطى زها الحيش ومن 


.)١1583/9( ديوانه‎ )١( 


(؟) ديوانه (1//5ه١5؟).‏ 


تنهش الحية يفزعه الرسن 


نل شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
1- وصفه فرار ابن كان أمام - خيش اذ كر كين أحد القادة الأتراك» 
أنه قد تعود الفرارٌ في كثير من حروبه» ولطالما تَنّى وهو فار أن 
يجعل ما ارتفعٌ من الأرض أغواراً وأدية» ينخرط فيها فتخفيه عن 
عَدَوةة أو أن تتقلب به الأرض فيضحى ظهرها بطل .قلا برئ أبداء 
وإذا رأ أمامة عدداً قليلاً من الفوارس صِد عنهب» ظنا منه لهسم 
كثيرو العدد, وهو قٍْ تنوه لاي عد الباغيل + ويسيرة 
ظناً منه أَنْ ذلك سينجيه من الرّماح المشرعة في ظهره حيثما وجهء 


كما قال2"0: 
وم يَنْجَ ابن جستان لشضيء شورع الأقدان غاليفية: المتوننا 
وكم من وقعة قد رام فيها ظهور الأرض يجعلها بطوئما 
فيد عو الفواريق فية قال عن العشرات يحسبها مئينا 


4- وصفه فرار قائد الرّوم في البحر أمام أحمد بن دينار؛ فإنّه ولى هاربا 
كته دوكر سن عمبرته ها التي أسدت له حين أعتقته 
من الموت امحقق» فإن كان الع انوع طعا ايقن لي اندرا ة 

2 ارم #2 2 َك 4 شاع 
نظر إليه نظرا شَرّرا كله شر وحقدء لعله أن يزيد من دفعه لزورقه؛ 


”رء ا 


ليبلعه مد بصره») حتّى إذا تعلق بالا رن الواسعة) فرح رب بنجاته. 


.)57١١/:4( ديوانه‎ )١( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري ه81" 
بعل أن فازني املكف كينا ا : 


وكنت ابن كسرى قبل ذاك وبعده ملا بأن توهي صفاة ابن قيبصر 
تخد ارك الزعاف شان وطارٌ على ألواح شَطْبٍ مُسَمَرٍ 
مضى وهو مول الرّيح يشكرٌ فَضلهًا عليه ومن يول الصّنيعة يشكر 
إذا المحوج /0 تللكت كرالك عرننة تُنَى في انحدار الرمطف عدر 
تلعّى بالأرض الكبيرة بعدما تَقَنّصّهُ جرى الرّدى المُتَمَطر 
- ومنها وصف حرارة نفس الفارٌ وارتفاعه, وأنّه قد بلغ به مبلغا 
عظيماً حتّى لو ابتلع حديدا أذابه» كما قال في وصف أنفاس أحد 
قادة الرّوء7©: 
حن لو ازتشق الكدية أذات»ه بالؤقة. امن اتقاشييه المدراء 
5- ومنها تشبيهه لأحد الفارّين أمام حيش أبي محمّد الثغري بآن اوت 
قد بلغ منه مبلغاً حتّى لو أنه عَيْن لم تطرفا ول تتحرّك أهدابهاء فقد 
غدا كالجحثة الهامدة لا حراك به؛ ولم يبق فيه روحا كما قال0": 


هَنّْهُ أهوال الوغى فلو اله عينٌ لشدّة رعبه لَمْ طرف 
ذاك عن فرار الأفراد. 
)١(‏ ديوانه (986/5). 


(؟) ديوانه .)١15/1(‏ 
(5) ديوانه 515/599 .)١‏ 


كنا شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ما عن فرار الجيش فمنه قوله في انهزام جيش أبي الصّهباء لَمَا 


قا 50 
7 ع حي 1 85 لظ شرع في طلاهقم وتقد 
7 قرَيّات "بتنتلاس" ين بهم الرركض إلى حيطان (ولد) 


فكل وقتهم ركض صبروا فيه على طي المراحل البعيدة» وخيل 
مدوحه تطَارِدُهُمْ وتقتل منهم» فغدوا صرعى فْ كل صقع. 
كما قال في مطاردة خيل مفلح لبعض فلول الأعداء المنهزمة0": 
وقد طارَدَتْهُم بالتّديين خيله بات حماةٌ الكفر صرعى طرادها 
و عور ا السيون اقت رن يع امياد برد ار 
مسلمين بنت قائدهم للأعداء بالسّحاب تحلى عن قمر ساطع الضّياء؛ كما 
قال(": 
كانو إذا أسلموا قت شيعه قات علق عودنهنا فم بحدد 
أمّا آثار هذا الفرار على نفوس الفارَّينَ» فهي الخزي والعارٌ والذل 
والمهوان الذي يحلقهم حيئما حلوا وارتحلواء وكذا الخوفُ من تعقب من 
فرّوا منه؛ كقوله مهتعا الموفق بالله آل أحمد بن طولون» وبيان حالته 
النفسية» حينما تين اناي 
)١(‏ ديوانه (579/5). 
)١(‏ ديوانه (؟51,9/5). 
59) ديوانه .)٠١81/59(‏ 


(؟) ديوانه .)١1585/9(‏ 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري /ام؟" 


ليهنك أن أمسى بدار خخَرَاية وأن بات مشغولا وحوفك شاغلة 
أو كقوله في بيان نفسية أحد ملوك الروم الفارين أمام يوسف 

لا 

الشغري” 1 

أَكقَهُ أشضياعه وترككتة للموت مرتقبا صباحً مساء 


- الأسرى والسْبَىْ والمسّجون: 
أن ديفن الأبوزق قهز حتيق مضي عه انها فيان إل أن 
أسرى ممدوحه صنفان: ملوكٌ وجندٌ فأمًا الملوك فهو أشرف الصّنفين 
وأسرّهٌم يدل على قرّة القائد الذي أسرهمء وبذلك مدح اليثم الغغوي 
فتمَال0): 
وأزار أرض الرّومٍ أطراف الظبا حتّى أقَامَ ملوكها في المقسّم 
وأمّا الحندٌ فيؤئى يهم مقيّدِين قد شدَّت أيديهم إلى أذقانهم كما قال 
ف حديثه عن مآل الحند الذين حرجوا على الخليفة المتوكل0©: 


جاءتك أشترئ ف الحديد أذلة مشدودة الأيدي إلى الأذقان 


.)١17/1( ديوانه‎ )١( 
.)5١87/:4( ديوانه‎ )١( 


("). ديوانه (814/4؟5). 


يلين شعر الحرب بين البُحثري والمتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
ون 2 و5 3 د 5 
وقد توضع ف أعناقهم مثقلات من الحديد تعوقهم عن الحركة؛ 
وصنع لهم من الحديد قيود للأيدي أشبهت الأسورة» وأخرين لا يتان 
أشبهت الخلاخحل» كما قال0"©: 
5-1-0 11 مه م 3 0 3 3 0 
تَضّمنَهُ ثقل الحديد فأحكمت خلاخلةُ عن صوغه وأساورة 
35 0 5 2 7 1 (0), 
فأما القتل: فيدل عليه قوله عن مصير أعداء ممدوح : 
شرقوا بالحديد إمما سيوف ألخنت فيهم وإمًّا قيودٌ 
8 1 - 7 8 َ سَّ و2 
يرقب القائم الموجل منهم ما ابتداه المعجّل المحصودٌ 
> 0(01). 
وأمًا السجن: فحاهم فيه أبأس من حال القتلى» فالقتلى قد ارتاحوا 
من العذاب والقهر والموان» بيد أن هؤلاء يموتون موتا بطيئا في مسجون 
كاللحود »كما قال قُْ بيان مصير أعداء 00 
فهم فرققكان بين قتيل تاسكيه ا ل كه عط ] ليق 
وانور غذا له« التي يدا تيوت وانالية اللوعسد 


.)81/9/5( ديوانه‎ )١١ 
.)505/1( ديوانه‎ )١9( 
.)77107/4( ديوانه‎ )5( 


(4) ديوانه (؟808/1)» من قصيدة بمدح ها أحمد بن عبد العزيز الشلمغان. 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري 321" 


هذاءوقد وصف البخَتْرِيّ أحدّ السّجون بأنّه يقع تحت الأرض» ليس 
فيه فرج يدحل منها ضوء الشّمس أو المواء»وحين يطلع عليهم التهار 
يتطلغون إلى السّماءء فلا يرون إلا سقفاً مربعا فوقهم» وظلمة تححبُ 
عنهم الشّمس المشرقة وهم في سجنهم قابعون؛ وقد تَمنّوا نهم قتلوا؛ 
لأنهم وإن كانوا على الأرض إلا أنهم غائبون عن الأنظان قلا ألحَند 
يستطيعٌ أن يُصل إليهم» ولا سيلة إلا الكتّب والرّسائل» وإنّي لأظنها محالة 
نا كما قال:() 


ذاك ابن عمرو أميرٌ المؤمنين كما 
سما له حَابل الأساد ف ا 
حالي الذراعين والسّاقين لو صدقت 
من تحت مطبق باب الشام في نفر 
غايوا عن الأرض أنأى غيبة وهم 
تغدوا السماء فتلعفاهم ا 


ذموا بحمدا المحمودٌ إذ نشبوا 


قال الخوارجٌ إذا ضلّوا وإذ جهلوا 
من المنايا فأمسى وهو محل 
0 
أسرى يودوة: وُذَا اتهسم فوا 
فيها فلا وصل إلا الكتْبْ الول 
قٍِ مُصمّت ليس في أرحائه حل 


وأمّا حديثه عن السَّبّي فقد ذكر البَحَتْري السباياء وأشادٌ بحماضنٌ 
و - 1 
ومن ذلك قوله في مدح طَهْجَ بن جف مولى حمارويه”": 


ءِ 6م 5 3 ٠‏ عسي 
وأصفي من برغوث (سبي) كأثما 


.)١75.-11/هو/5( ديوانه‎ )١( 


.)١810/ه/7( ديوانه‎ )١( 


عفابيل آسرات الظباء .عقايك: 


0 شعر الحرب بين البُحثْريَ وَالمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 
فهنّ ممّن إذا نظر إليهنّ اللبيبُ اختلين لُبّه لما علق فؤاده من جمالنٌ» 
وقد عد بعض أوصافهنٌ من قصيدة أخرىء فذكر أن سبايا يوسف بن 
كيان «الزمقوو كر "اوددح لقاو موفياتت ني شيرة سداء 
جنده» وهن لكثرن قد وكل يمنْ جنده لسوقهن إلى المقسم حتّى ينال 
كل منهم سَهِمَّةُ كما قال(©: 
ريس كيان حدر وععوراةت ‏ «الساس تت انعرف القبناء 
وللبُحتُريَ قصيدة دافم فيها عن ابن المدير لما أسرَ وكان من قادة 
إحدى الغزوات في حرب ا ا 
يولم 1 وَإِنّما صبر على جلادهم حتّى أسروه؛ بعد أن ضربوه على 
وجهه ضربة قويّة قال فيها"©: 
من مخبري بابن المدير والوغى2 تزجي أواخر قسطل منْجَاب 
خرق تعيب ناصروه وأحضرت أعداؤه واليوم يوم غلاب 
اناه قي السيق: لا صَدر الفقى ا الحسام بناب 
نو أله استخام الحيناة لقفيسبة. ‏ :وحد التجاة .رعيصة الأسباب 
ولت اكه كد نه اميف اللي الأسلاب 
إن اللشسسيّع لا يِيْيٌ عدرة حتّى يكون مه مشيعٌ الأصحاب 


.)18/1( ديوانه‎ )١( 
.)5575-590/1( (؟) ديوانه‎ 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري "5" 


وأبينت إعطاء الذنية دوئهم 
ومبينة شهر المتازل ومها 
كانت 0 يد بادا 


بد فياف فابيتة التصسراني 


إن الأجيحة أن + عتمم ان 


والخيل تكبو في العجاج الكابي 


أن الوجوة تصان بالأحساب 


ال 0 


لو كان غيرّك كان منخزل القوى 
نام المضّلل عن سراكَ ولم يمخفف 
ؤرأعة بأن الباب مذهيق النذي 
فركبتها هولاً متّى تحبر بما 
ما راعهم إلا امتراقك مصلتاً 
تحمى أغر ة وطائة و الما 


ترتاع من وَهّل وتأنس أن ترى 


- وصف المصلوبين: 


عرا مضى اباك حدق التلبحات 
سنّة الرّقيب ونشوة البواب 
يخشى: وهمك كان غير الباب 
يقل اتفنان: اسع غير نوا 
من مثل برد الأرقم اللكحات 
00 ادق كفي الطنتادتف 


وصف لبخي عددا ممّن صلب في عهده فأحاد ف وصفهم., وله 
ف ذلك مقاطع هذ فيها من التتصوير والخيال ما يدل على سعة خيالة 


وبديع تصويره. 


)١(‏ المرجع و الصفحة نفسها. 


0 شعر الحرب بين البُحثري والمَتنَبّي / ل د. زيد الجهني 
وأكثر من يصلب قادة ورؤساء ممّن خرجوا على الدّولة؛ ممّن 
يكون في صلبهم ردعٌ لغيرهم عن العيث والفساد وشفاء لما في صدور 
الناس من غل وحقد عليهم» لكوفهم قد أكثروا من قتل الأبرياء وسفك 
دمائهم» وترويع الآمنين» وتخريب الدّيار وسبّي النساء والأطافالء» فإذا 
فقن يكنا الخيط ‏ غزانية ششذدة "ارسق ال وار فلاتة باصن 
سرعة» كما قال7©: ' 
وما صليبُ بن آشوط بأمنع من صليب برجان إذ خخلوه وانحفلوا 
تحمله الْبْرْدُ من أقصى الثغور إلى أدنى العراق سراعاً ريثها عجل 
تمفو به راية صغراء تحسَبّهًا | أزدية صبغتها الغون الملل 
أمّا كيفية الصّلب فإنّها تكون بوضع المنازت اذا يديه» بعد تثبيت 
أعضائه على عود مركب فوق عودء كما قال0": 
كم عزيز أباده, ففدا راك ١‏ ب غود مركب فوق عود 


مطلق لم تَحَرّهِ ساحة حبس حبسة في شريطة الممدود 
أسلمته إلى القاد رحجال لم يكونوا عن وترهم برقود 
وهو في هذه الحالة وعلى هذه الهيئة كالشّاعر إذا استرخى مفكرا ف 


بيت يريد صياغته» فيظل يبحث عن معنّى شرد عنه(: 


فهو كالشاعر استبدت به الفك رةٌ فيما أَضَل بعد الوجود 
)١(‏ ديوانه (1758/79) من قصيدة بمدح با أبا سعيد. 
(؟) ديوانه (؟/١١8)»؛‏ من قصيدة بمدح بها أحمد بن عبد العزيز الشلمغان. 


.)81١١/5( ديوانه‎ )5( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري راح 


وعدم تحريكهما: 
ركان أشداة كيه فضوق ينك ع في مَحْفَلٍ الرّدَى المشهود 
طائرٌ 0ك شبرها جناحيه استراحات متعب مكدودة) 


وإذا رأيته فوق الجذع ظننته خطيبا مصقعاًء فإذا أنْزل مسن عوده 
احتقرته واستهنت به: 
أخطيه الكلق رداك فإذا ,حل خاطبت منه عينَ البايد”" 
وقد يشبه ف هيئته بالحرباء» وقد انتصبت على عود أو حيسي 
وعرضت نفسها للشمس دون خشية من حرارتّاء كما قال7©: 
كما يشبّه بالعلم لارتفاعه عن الأرض واشتهاره» فكل النّاس يرونه 
كما في صلب بابك مخاطبا أبا سعيد©»: 
أخليت منه البَدّ وهي قرارةُ وتصسكة فلهبا ياتا 
وكان الولاة إذا صلبوا جماعة شَهّروا بكبيرهم» فوضع على خشسبة 
أعلى منهم؛ وقد وصف البُحيرِيَ جماعة من التصارى صلبوا على درجات 
)1١١‏ ديوانه (؟/١81).‏ 
(؟) ديوانه (؟/١١41).‏ 
(59) ديوانه .)1١/19(‏ 


.)٠١/1( ديوانه‎ )5( 


55 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
متفاوتة من حيث الارتفاع والانخفاضء فشبّه أعلاهم وهو زعيمهم بالبَنْد 
وهو العلم الكبير في المعركة» وشبّه إحاطتهم به بإحاطة الجند يما العلم؛ 
فقال2)"0: 

كأنهم ركبوا للحرب وَهْوَ لهم دكا لد هن اوق: و ليرا 


وليس من الضّروريّ أن تصلب الحثة مع الرّأس» فقد يكفي صلب 
الرّأس وهو خير ما يحرص عليه» وقد لا يتمكنون من الحصول على حثئة 
كاملة للعدو المراد صلبه» إِما لتمرّقها في الميدان وتلفهاء أو لبعد موقع 
المعركة عن مقرّ الخلافة أو المدينة التي ينوى صلبه فيهاء فتتلف المشة 
وتتعفن قبل وصلوهاء وممّن نصب رأسه دون حثته صاحب الزنج» وقد 
وصف البحثري رأسه بعد صلبه بأشنع وضصب» أبان فيه عبوس وجهه 
وإطراق عينيه مع ميلان في وجهه عمّن ينظر إليه؛ كأن به غيظا وحنقا 
عليهم» وأشار إلى فرح الناس ,كآله. وتفديتهم بآبائهم من صنع به ذلكء» 
وأشار إلى حسرته لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد جثة كاملة له؛ فقال مخاطبا 
للموفق بالله9©: 
وكان اشفاء فيقة لبو" النحة له جثة يُرْضِي بها العين صالية 
تعجّل عنه رأسُهُ وتخلقت 20 لطيّتهاأو صالَهُ وساكة 


.)١7/6 9/59 ديوانه‎ :)١( 


.)1١؟7/1١( ديوانه‎ )١( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري لحن 
اي ا ا ااا صل كر مضي سس م 


يجاهم رائيه بإطراق عابس شهى إليهم سخطة وتغاضَبَه 


يكب في إشراقه وهوآزمٌ ‏ رَرُومَ الخليع أزورٌ عمّن يعاتبة 
ومن الأوصاف التي عدّها البَحْتْرِيّ للمصلوبين: 

-١‏ تغيّر ألوان شعورهم لشدّة الحرارة من الحمرة إلى السواد لسيلان ما 
ذاب من شحومهم عليهاء كما قال0©: 

ردّ الهجيرٌ لحاهّم بعد شعلتهًا سُوداٌ فعادوا شبابا بعدما اكتهلوا 

1- فرح الطير بنصبهمْ وحسد السّباع لهم في ذلك لبعدهم عنها وعدم 
قدرتما على نيلهم» كما قال7©: 

يحسدُ الطيرَ فيه ضَبْعُ البوادي وهو في غير حالة المحمسود 
ولكنّه في بيت آخخر أشار إلى أن خموف المصلوب قبل صابه مسن 

ممدوح الشاعر م يبق فيه طعماً لطير أو غيره؛؟ فقال في وصف بابك”"©: 


#- وصفه لظل المصلوب إذا ارتفعت الشّمس بالقصر في قوله©©: 
وله صاحب يخاطب عنه من نأى عنه فوق شبر الوليد 


)١(‏ ديوانه (1755/7)» من قصيدة بمدح بما أبا سعيد ويصف صلبه لقوم موسى 
ابن زراره الأرمينيين. 

(؟) ديوانه »)8١/5(‏ من قصيدة بمدح بما أحمد بن عبد العزيز الشلمغان. 

(5) ديوانه »)0٠١/1(‏ من قصيدة يمدح بما أبا معي 


(5) ديوانه (811/5)» من قصيدة بمدح بما أحمد بن عبد العزيز الشلمغان. 


555 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


4- ومنها فقدانه الناصر والمعين» وألا مدافع عنه» لا أبّ يحميه ولا أمّ 


خطره أعظم؛ فالقطرة منه كفيلة بملاك أشجع الفرسان» فهو سُم 


ناقعٌ» كمال قال("): 
نا لدووالية يك شوك اننا 


وعلى ض ضعف حمسه تفتك القططل 


رة من فيه بالشّجاع التجيد 


الداحلية ممّن ' يستشر شرهم؛ كقوله لأبي 00 


ونفست عن نفس الظلوم وقد رأت 
و3 5 ب عنه || م ” فارتك 2ت هه ا 


1 
متيتها بين. الشيواف: اللواسب 
عليه و(زَيْدٌ) من قتيل وهارب 
كل الشّذ عله رو المضارب 


ومنه قوله في استسلام موسى بن زرارة الرومي وعفو أبي سعيد 


عنه9: 


أحطت به قهرا فلمّات ملكتهة 


تلقاكَ غضباناً فألقى الحمائلا 
أحطت به منّا عليه ونائلا 


)١(‏ ديوانه (9؟/١1١81)»‏ من قصيدة بمدح بها أحمد بن عبد العزيز الشلمغان. 


.)1841-1480/19( ديوانه‎ )١( 


(5) ديوانه (150/5). 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحثري 1" 
وقد يطلب هو العفو عن بعض هؤلاء؛ كقوله للمتوكل7"©: 

لك في بني عُلْمٍ بن تثلب نعمة 0 فهلمٌ أخرى في يني شهان 
بيد أنه قد يَتَمَنّ ف بعض قصائده على من عفا الخليفة عنهم محذرا 

لهم مغيّة مقابلة عفوه بالمكر والخيانة مره أخرى» وأن لا يغترٌوا بسماحته 

وكرمه؛ فمعاقبته إن أحدثوا ذلك ستكون صارمة؛ كقوله لبني تغلب حين 

عفا عنهم أبو سعيد(": 

أسال لكم عفواً رأيتم ذنوبكُم غثاء عليه وهو" ملء المذانب 

ولم يفترضُ منكم فرائضَ أهدفت لبطشة أظفار له ومخالب 

وقد كان فيما كان سخخْطاً لساخط ومَيْجا لمهتاج. وعتبا لعاتب 


1١ اث‎ 


ون عفوه لو تعلمون عقوبة تَمَعْقَعُ في الأعراض إن لم يعاقب 
ولو داسكم في الخيل دوسة مغضب لطرثم غبارا فوقٌ خخرس الكتائب 
أثر الانتصار أو الهزيمة على نفوس امحاربين: 

هذاء ولنشوة الانتصار أو الغلبة والقضاء على الأعداء دوي يظهر 
صداه في الشّعرء وخير دليل عليه ما بين أيدينا من أمثال هذه القصائدء 
كما يظهرأثره وصداه في استعادة الدّولة مكانتها وخشية الأعداء لما 
ولرجالاتماء كقوله في مدح الموفق بالله بعد قضائه على ّنَة 


.)5١؟514/4( ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه .)187/١(‏ 

() هكذا ف الديوان »و أظنه تصحيف عن "هي"»لأنها تتناسب و الذنوبء أما 
الضمير هنا يتناسب والعفوء و الله أعلم. قلته بعد المناقشة. 


لاحل شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
0" 
الرّند0"»: 
فلم يَبْقَ في الآفاق خالمٌ ربقة22 من الدّين إلا فادحات مصائية 
جبابرة الأرض استكانت لضربة أرت قيّم التهج الذي ذاق ناكبة 
وكان على أشراف كل ثنية سنا فتنة يدعو إلى العَىّ ثاقه 


فعاد بنو العبّاس عم محد وشاهدٌ عر النّاس فيهم وغائة 


ومثله قوله لأبي 0 


دفعت عن الإسلام ما لو يصيِيّةٌ الا زالَ شخصاً بعدها متضائلا 
وقد تتغيّر حال الأعداء فيصلحون وتستقيم أمورهم؛ فيؤمن شرّهم؛ 

كقوله في استقامة حال قوم موسى بن زرارة خحوفاً من أبي سعيد””: 

وَرَرَ فروج المرهفات على بني زُرَارَة فاختاروا عليها السّلاسلا 

فأصلح منهم كل ما كان فاسداً وقَوّمَ منَهُمْ كل ما كان مائلاً 
ومثله قوله لمالك بن طوق وإشادته بقضائه على الفعن والقلاقل0©: 

وقائع وَسَّمَت أنف الشقاق وقد عاش الشقاق زمانا غير مؤئّسم 

كأنْما كان في عرنينه شَممْ فعادٌ أجدعٌ بعد الطول والشّمَم 


.)577/1( ديوانه‎ )١( 
.)١15١ 54/59 ديوانه‎ )١١ 
.)15١77/99 ديوانه‎ )5 


.)5١70/5( ديوانه‎ )5( 


الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البُحثري اح 
ا رروهة ار عل سرس التورفانه بورتق الم رلشرو فق 

ما بدر منهم من شقاق» هذا إذا ثركت طم نفوسٌ تشعر بالتّدم» ولم يخيم 

عليها الذل والهوان» كقوله في مدح مالك بن طوق وبيان نتائج حروبه 

لبعض أعدائه("©: 

أورثتَهُم ندما عن غبٌ ما فعلوا إن كنت أبقيت فيهم موضم الندم 


- بعث البشرى بالنصر إلى الخليفة: 
ذكر البُحُرِيَ وصول أخبار انتصارات جند الخليفة من شتّى الآفاق 

عن طريقين: 

-١‏ عن طريق البريد» وهم قوم أعدوا لنقل الأحبار من بلد إلى آخحرء 
ومنهم: من يخصّص لتقل الأخبار بين الولاة ومقر الخلافة عن طريق 
الخيل والإبل» فققد قال الْبَحَتُريٌ2©: 

تتابعت الفتوح وهنّ شتّى م أماكن في العدى : ع :النشدوة 

فما تنفكُ بشرى عسن تردي ا 
3 

لق جاه اريم مر شهيً اللفظ مفهومً المعاني 

إذا الخيرٌ استخفك من بعيد20< ثثا. فكيف ظك بالعيان 


.)5١.0/:4( ديوانه‎ )١( 
(؟) ديوانه (17717/5)» من قصيدة يمدح بم المعترٌ بالله.‎ 


() ديوانه (77178-157171/4)» من قصيدة بمدح يما المعتزذ بالله. 


6 شعر الحرب بين البُحثْريَ والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 

أشي المارقون ومرقتَهُمْ سيوف الله من ثاو وعاني 

؟- عن طريق الحمام الرّاحل وهو حمام مدرّب على نقل الرّسائل مسن 
مكان إلى آخر؛ فقد قال البُحتْريَ 0 

0 يَقَصُصُنَ في كل يوم شأن قاص من الأعادي وداني 

كل ركاضة من البَرْد يغدو الرّ م يش أولى يما من العنوان 

قد أتانا البشير عن خر (الخا م بور) بالصّدق ظاهراً والبيان 
وقال9©: 

توالى ساد الرّيش من عند صالح إليك بأخبار كد يشير فَحَدُوَنُه 

حلقةٌ ينبي عن التصر نطْقّهَا قله مقن كان اال وجصوميتنا 

يخبر عن تلك الخوارج أله هوى مكرها تحت السّيوف عظيمها 
وإلى هنا نأتي إلى فهاية الحديث عن موضوعات شعر الحرب عن 


البحثري. 


)١(‏ ديوانه (5777/4)) من قصيدة يمدح بما المعترٌ بالله. 
(؟) ديوانه »)7١71-700/6(‏ من قصيدة يمدح يما المهتدي بالله. 
وصالح بن وصيف أحد كبار القادة في عهد المهتدي بالله» قتله المعتمد على 


١ 
- 


ألله . 


الفصل الثاني: 


موضوعات شعر الحرب عند لبي 


حاوملق القانة: 

- وصف الججند. 

- الإعداد للمعركة. 

- التحرّك إلى ميدان القتال. 
- في ميدان القتال. 

- في أعقاب المعركة. 


الفصل التانني: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي سيم 


من يقرأ شعر أبي الطَيّب يرى فيه صورا حيّة لمعارك عاشهاء خاضّها 
بسنانه ووصفها بلسانه» وقد أشار إلى خوضه هذه الحروب»ء والسّير بين 
الجحفلين ميرهنا يذلك على شحاعته0): 
ومرهف سرت بين الجحفلين به حتّى ضربت وموجٌ الموت يلتطم 
٠.‏ 2 1 6 5 7 اس وي نس بير 35 وو 06 اللي 
فالخيل والليل والبيداء تعرفي والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

,)(0 

وقوله . 
طوال الرّدينيات يقصفها دمي وبيض السريجيات يقطعها الحمي 


2" ها 000 
وهو مقدامٌ في حروبه كما يدّعي” : 


محرمة أكفال خيلى على القنا محلّلة تاها والقلائدُ 
- 1 
وقوله'©: 


يَحَل القنا يومٌ الطعان بعقوتي فَأَحْرمُهُ عرضي وأطعمه جلدي 
)١(‏ ديوانه (85/4) من قصيدة يعاتب با سيف الدّولة. 

(؟) ديوانه .)17١/5(‏ 

(9) ديوانه 694-919 ). 


(5) ديوانه (؟15/5١).‏ 


"0 شعر الحرب بين البُحثري وَالمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


00 مسي مليء بوصف المعارك قائدمّاء وفرسانهاء وعد تيا 
وعتادمّاء وأرضهاء وسمائهاء نصر مَمدُوحه وَهَرَيِمَة أعدئه غنائمه 
وحسائر أعدائه» 50 

وأكثر شعر الحرب لديه في سيف الدّولة بن حمدان؛ إذ وصفه كقائد 


ف ووصف حروبه الروميّة والدّاخليّة ورافقه في أكثرهاء نحن دلساك 


قوله0©: 
روز كيار ماع امسن وشال لياق كني الأذنا 
نقودُ إليها الآحذات لنا اللدى عليها الكماةً المحسنون بما الظّنا 


ثم يليه شعره في بدر بن عمّار الأسدي» وأبي العشائر الحمداني» فقد 
وصفهما كقاندين ووصف حروبهما. 

والواقع أنه لم ينتقل إلى مدح سيف الدّولة إل بعد أن نضحت 
شاعريتّهُ من جراء مدحه لهما؛ فإِنّهما كانا قائدين محاربين. 

هذاء ولأبي الطَيب شعرٌ حربي في غير هؤلاء الثلاثة» لكنّه في أغلبه 
من باب تخيللات الشاعر لشجاعة من يمدحه» لا باب الواقع والحقيقة من 
مثل مدحه للقاضي التدوخي الذي قال فبه90) 
إذا بيت الأعداء كان استماعُهُم صرير العوالي قبل قعقعة قعقعة اللّجْمٍ 
مدل الأعزاء المعرٌ وإن يئن به يتمهم» فالموتم الحابرٌ اليثم 


.)599/54( ديوانه‎ )١( 


(؟) ديوانه (4/؟/78-11١).‏ 


ه."م 
له 7 , ع العدم 
0 منه الشفاء من 1 
شعر الحرب 0 
ضوعات ظ 
لفصل التَانٍي: موضو 2 
00 و5 ا 
: . | 21 
تمس داء في 
إن 5 
د 


38 


5 ا ( ع سر ا 
لشف | 0 
على لا 
غي | : ون 


فم م حطوات ١‏ با20 
| 
5 يلي عرض 0 
0 2 : / بى لطبس 


5 شعر الحرب بين البُتريَ والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


4 
أولا: القائد والجدد 

-١‏ القائد: 
القائدٌُ قطبُ رحَى المعركة الذي به تدور» فهو المحططء وهو المقَدم 

الذي يقتدى به الجند» وقد أبرز المتتبِي أشهر صفات هذا القائد: 
لكلف كطول القامة ويماء الطلعة وجمال الوجه. وعراقة التَعبسة: 
ومن أشهر الصّفات الخلقيّة التي أبرزها ما يلي: 

-١‏ الكرم: 
من صفات القائد العربى الكرمٌ؛ فلا يكون شجاعا من لا يكون 
كريماء ولذا؛ فهم يقرنونون بينهماء ويروون أن الشّجاعة صنو الكرمء وقد 
لح المتبّي على وصف قادته يهذه الصّفة» وقد قرن بينه وبين الشّجاعة 

كثيراً؛ كقوله0©: 

ودَعُوهُ من فرط السخخحاء ميذارا! وَدَغوةٌ من عَصَت التفوس الخاضنيا 

هذا الذي أفنّى النَضار مواهباً>2 وعداهُ قتلاً والّمان تحاربا 
وهو فينّ أمواله قصيرة الأعمار» فما أن تحييها له الصّوارم» والقنا 

حتّى يجلبها إليه من الأعداء إلا ويفنيها بكرمه؛ وبشره وحسن 


استقباله: 


)20 ديوانه »)555/١(‏ من قصيدة بمدح بما علي بن منصور الحاجب. 


الفصل التَانني: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي .م 
م ا ار ل ا 2 
ِ كاب لد أ 000 5 00 )00 
ثالء 5 4(). 
ومن ذلك قوله . 


ار هو 8 5 20004 82 
عمر العدو إذا لاقاه في رهج أقل من عمر ما يحوى إذا وهبا 
فيؤها اذثيعئلة كال إلا ويفرقه بين عفاتة: 


ور 


وهو كثير الإنفاق لا يرضى بأن تمتليء خحزائنه27: 
ملك إذا امتلأت خزائته أذاقها طعم تُكل الأم للولد 

د 0 (4). 

٠. وقوله‎ 


مرجو منفعة» مخوفُ أذيّة 0 مغبوقٌ كأس محامد مصبوح 
حنق على بدر اللجين عات بإساءة وعن المسيء صفوح 
ال ار ا في التاس لم يكُ في الرّمان سّخي 
1ل الشجاعة: 

بق القزل كبن التكاظة صمو الكزع وكا با يسدر بنحهها 
الشاعر» ومن ذلك قوله27: 


)١(‏ ديوانه (؟/4)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
)١(‏ ديوانه »)7557/١(‏ يمدح المغيث العجلي. 

() ديوانه (077/7؛ بمدح أبا عبادة بن يحيى البحثري. 
(4) ديوانه »)70754/١(‏ بمدح مساور بن محمّد الرومي. 


(5) ديوانه »)797/١(‏ بمدح علي بن منصور الحاحب. 


اي شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنٍي 


ملك ينئان قناتنة: وثاتيةه يتَبَارَيَانَ دما وعَرْفا ساكبا 


وقد يجعل من هذا القرّان تفكيما بذيها: كقوله0": 


نما بدرٌ رزايا وعطايا ١‏ «منايا وطعانٌ وضراب 

ما يجيل الطرف إلا حَيْدتهُ جهدها الأيدي وذمته التقاب 
وشجاعة ممدوحه شجاعة شاع ذكرهاء حتّى إن الحبان إذا سمع هذا 

الذكر ترك 20 

لأن اميق كان يعد وساف هد وار كاه السيناء رتت 

ا 20 ون يليان حذنيا التفن0 


وهي شجاعة لا حدود لها؛ لأن ممدوحه لو أَنّى بنهايتها لقضى على 
مق ل الذق] يوا : 


لو استفرغت جهدك في قتال القعانة غلتى الادنا يبا 
ولعظم شجاعته لو مثلت له المنية يوم الوغى رجلاً» فالتقت به في 
ميدان الحرب لهمت بالهرب» مع أنّها تشك في التجاة؛ لأثهالا شك 


مقتولة إن أقدمت أو 0 


.)55017/1( ديوانه‎ )١( 

)١(‏ ديوانه (771/54)» يمدح بدر بن عمار. 

(5) ديوانه (7/ه 5)) بمدح الحسين بن إسحاق التُوخحي. 
(5) ديوانه »)517/1١(‏ بمدح المغيث العجلي. 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبي 8.م 
إن المنيّة لو لاققَهُمٌ وقفت خرقاء تنَّهِمٌ الإقدامً والهحربا 
وله صورة أخرى عن طريق الحصرء أفادت إثبات الشجاعة له 
ونفيها عن غيره في أحلك المواطن في ميدان المعركة بعد تلاخم 
العسركرين وتساقط الأشلاء بين الصّفين» وكثرة الحرحّى من الفريقين» 
والخيل لا تطأ إلا على أرض مليئة بذلك» وما خالطها مسن سلاج 
بول 
افق 000 إذا ما 0 فرس 0 ولاق والقثل 


أثرت به؛ لأنها وهال يا سد وما ذاك إلا 

لحلده وفوة باش 

عق اغارف تزف سس قارع ١‏ .تا فيل الفتمياة بالمتتفساء 
وقوله”©: 0 

كل السّيوف إذا طال الضَرابُ يما يَمَسّهَا غير سيف الدّولة الْسّأم 


)١(‏ ديوانه (511/7)» بمدح سيف الدّولة. 
لسر : الدّروع. 

(؟) ديوانه (5/4؟١).‏ 
وهذا من أسلوب المدح بما يشبه الم 


35) ديوانه (180/4). 


لخر شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ثم يرى بأن لقبه أقل مما يستحقه؛ لأن منزلته أعلى وأرفع من ذلك؛ 

لأن سيوفهُم -وهي حمادٌ- إذا مكزة ا التشدسة وهي في أغمادهاء 

وافتخرت به ظنًا منها أنه من أصلها("©: 

إذا نحن سّميناك خلنا سيوقنًا 2 من التيهفي أغمادها تتيئم 
ومن شجاعة هذا القائد؛ أفادَ الجندُ الشّجاعة» كما قال0©): 


تطاعن كل خيل كنت فيها ولو كانوا النبيط على الجمحاش 
ومن معانيه التي اخترعها مما يدل على شجاعة القائد أن فرسان 

الأعداء يتشرّفون بقتله لهم» وبطعنه إِيَاهمء لَمّا علموا من شجاعته» كما 

قال0": 

ومن شرف الإقدام أنك فبهم2 على القتل موموق كأنَكَ شاكد 

وأن :دما الحوركتة حك فتاهي .وأن فؤزذا:وعكقة اناك اميد 
1 01 (4). 


9 1 : 3 2 8 ( 5 7 
مباشرابنفسه شؤونه مشرىفا بطعنه طعيئنه 


.)79/5( ديوانه‎ )١( 
.)797/5( (؟) ديوانه‎ 
.)99/1( ديوانه‎ )5( 


(5) ديوانه (305/4). 


الفصل التانني: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي "1١١‏ 
وفي هذا الجانب يقدّم الممَبّى دلائل صفة الشّجاعة عند القائد ومن 
ذلك: 


00 
_- حبه الغزو: 
تبتو هذه الصّفة أكثر ما تبدو في سيف الدّولة الذي ضور المت 
ور 25 75 2-6 7 32 ء 
ويضيق ذرعا بحلوسه على الحشاياء فلا يجد راحة له إلا بالحروب» 
وبالأخصّ أوقات الإغارة على خيل؛ قد ثار الغبار من شدّة جريهاء حتى 
كاد يغطيها لملازمته لها وقد دحلت أرض العدوٌ؛ فاستباحتهاء والآماح 


ل (0). 
مشروعة في مناحرها وجنويها © : 


7 ل د طعان صادقٌ ودمٌ صَّبِيبُ 
وأنت الَلْكُ عَرضِه الحشايا اوتنه وسشية لمرو 
وها لك غبر سك أن تاغيها وعثيّرها لأرجلها حَيْبْ 
ملح ا ارس الأعسادض وااتحين الاك يوي 

وهو رجحل حرب مُمَارِسٌ لاء حتّى صارت أحبٌ إليه من الغزل 
والتشْبّب؛ إِذْ فقدُ سيوفه أشدٌ عليه من فقد أحبّته» وزادة في إثبات هذا 
ا 4 ال ل شل 0 
)١(‏ ديوانه .)٠١7/١(‏ 

جلحة تصممة ؤيرئى: غللةة أئ: أن أرضن العدو ا خلال 


1" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

في الحروب”©: 

وأمرّ من فقد الأحبّة عنذهُ ققد اللكيوف ‏ الفاقداتة الأحفنا 
وهذا فهو دائماً غاز لا يدرري متّى قفوله©: 

أنتَ طول الحياة للرّوم غاز فمتّى الوعدُ أن يكون القفول 
ولكثرة غزواته فقد انخذها عادّةٌ لا يصبر عنهاء كما قال20: 

لكل اعرد عق هزعا نوفا .«وعادة شيف القزلك الملة “و القيةا 
وقد كرّر هذا المعنّى في أخرى, فقال©): 

قاد الجياد إلى الطعان و يقد إلا إلى العدات والأوطان 
ركف جغل التى ون تدوع ونان غزواته الكليرة شحبا لكروفين 

وتتابعها؛ فقال9': 


أخو غزوات ما تغب سيوفةُ رقابهم إلا (وسيحان) جامد 


.)685/4( ديوانه‎ )١( 
(؟) ديوانه (17/6؟).‎ 
(؟) ديوانه (؟/3).‎ 
.)5١09/54( ديوانه‎ )5( 
.)294/1( ديوانه‎ )5( 
سيحان أو سيحون : فهر كبير فيما وراء النَهره بعد سمرقند» يحمد في الشّتاء‎ 


حتّى تحوز على جمده القوافل). معجم البلدان (7514/75). 


الفصل التّانني: موضوعات شعر الحرب عند المَتنبّي 1" 

فإنّه لا يفارق ديار أعدائه إلا إذا كان كثر الثلج في ديارهمم 
وجمدت مياه أفارهمم؛ فإله بللعة“ومتعهع :فح الشركة وتسلم رقافم منحرة 
القتل» وجعل سلامتها غبَا فقط؛ لأنّه سيعود إليها مسرعاً كعادة مّن يزور 
غباً. 

هذاء وقد عكس المتنّي صورةً حُبّ بطله للحرب بأن جعل الحرب 
هي ابّة له» حتّى صار عشيقاً لهاء تفديه بكل ما فيها من خخيلٍ ورحل 
ومال”": 


شجاعٌ كن لدو عاشقة إذا زارها فدّته بالخيل والرَخَلٍ 


- رعب الأعداء منه: 
لا يخاف الأعداء إلآ من قائد كثرت غزوايُةُ» واشتهرت وقائعٌةُ؛ فإن 
مّن فعل ذلك خيف منه؛ وذل له خافه صغيرٌ القوم» وخضع له كبيرُهُم 
ذَكْرُهُم وَأَنَامُم وقد يتجاوزهم الخوف إلى من خحلفهه”©: 
وأشقى ياكه الث مل الو اعليننة هذاه وما كي الدكدلة سد 
شئنت بها الغارات حتّى تركّتها. حفن الذي خلف الفرنحة ساهد 
فصيته قد شَعَلَهُم؛ وسراياه قد أرهَقَئْهُم» وحرويّهُ أشابّت الرَضعٌ 


5 


منهم 


.)١5/4( ديوانه‎ )١( 
من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة.‎ »)5347/1١( ديوانه‎ )1( 


(5): ديوانه (9؟/. 11')) من قصيدة بمدح بما على بن إبراهيم التنوحي. 


"1١+‏ شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
بعيدُ المّيت مَك السّرايا يُشَبْبُ ذكرْهُ الطَفلّ الرضيعا 

لقد فرّقهم شذر مذر» فالأعراب-الذين عادوه-يعيشون أنكد عيشة 
مع الكَدْريَ-وهو نوعٌ من القطا في المفاوز والقفار-؛ لأنها ديارهم التي 
يلجأون إليها كلما دهمتهم الحروب. 

والروم مع الحجل؛ أي في الجبال؛ لأن ديارهم كثيرة الجبال؛ 
فيمتنعون يما منه» ولكنّ ذلك لن يعنعهم منه؛ فإِنّه ملاحق لهم فيها؛ لأن 
خيله مدرّبة حتّى على صعود الحبال معقلٍ الوعول» وهو وإِن عاد عنهاء 
إلا أن خحوفه باق فيهاء عخيّم على قلوىي””: 


فالعربُ منه مع الكدري طائرة والرّومُ طائرة منه مع الحجسل 
وما الفرارٌ إلى الأحبال من أسد تمشي التّعام به في معقل الوعلٍ 
حاز الدذروب إلى ما خلف (ِخَرْشْتَ) وزال عنها وذاك الرّوعٌ ل يزل 
وهذا الرَعب لم يقتصر على عاتتهم لكثه عّهم جيعهم حتى 
فرسانهم وأبطالهم؛ فإنّهم يخشون أن يأخذهم بغتة» ويهجم عليهم على 
حين غرّة) فيظل أحدهم لكا عق 87 لبغتاته» وتأهبا للموت». كما 


قال0): 


0 2 


.)5١07/9( ديوانه‎ )١( 


(؟) ديوانه (7727/4)» من قصيدة بمدح بها بدر بن عمار. 


الفصل الثَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبئي ن لفن 
ولقد استقرٌ هذا التَفزّْع في قلويممء وخالط عقوهم الباطنة -كمان 

يقول علماء التفس- فكلما نام الرّحل منهم حلم بسيوف ممدوحه تصيبه 

ورماحه تنوشهُ» فيفر من نومه فزعاء حبّى ترك بعضهم المنامٌ فزعاً من هذه 

الأحلام التي تعاوده حتّى غدت كشوك القتاد لا يلائمة د00 

وكين ون معطا يان فرشت لجنبه شولة الققاد 

يرى في النوم رمك في كلاه ويخشى أن يراه في السّهاد 
كل يحلم ما سيصير إليه أمرهء فالفتاة أو المرأة مُطَلَقَاً من شدّة ما 

اعتراها من المخوف والفزع من هذا القائدء لا تحلم إلا بالسَبّي وبالممل 

الذي ستحمل عليه©: 

وكلما حَلْمَتَ عَذْراءِ عندهم فإنّما حلمت بالسَبي والجَمَلٍ 
لقد صارت حروب هذا القائد شغلهم الشّاغل» يشقون يما لأن 


ها انتج و خائد 1١‏ هذا القائك اله غ00 : 
نتجو إِ وإليه مصير 


حتّى أقامٌ على أرباض (خَرْشْنَة ١‏ تشقى به الرّومُ والصّلبانُ اليم 

للسَبّي ما نكحوا والقتل ما ولدا والنّهب ما جمعوا والّار ما زرعوا 
فنساؤهم مصيرهنٌ السَبِي» وأبناؤهم مصيرهم القتعل؛ وأموالهم 

مصيرها النَهْبْ» وزروعهم مصيرها التتحريق» وإضرامٌ النيران يما. 

)١(‏ ديوانه (؟/84) من قصيدة بمدح بما علي بن إبراهيم التنوحي. 

(1) ديوانه ))1١7/9(‏ يمدح 5 الدّولة. 


(5) ديوانه (784/7). 


15" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ولذاء فهم لا يلامون حينما يطلبون الهدنة» والكفً عن قتالهم» فقد 

استَحَرّ مم القتل فأفناهم والأسر ففرّقهم؛ وطلبهم للهدنة أو السسّلم فاية 

ما يراد يهم من القتل» ومبلغ ذلَة حتّى لا يراد لهم أسر بعده©: 

فإن كان حوف القتل والأسر ساقَهم فقد فعلوا ما القتل والأسر فاعل 

فخافوك حتّى ما لقعل ناد وجحاؤوك حتّى ما تراد المّلاسل 


وهناك عيووة لقوق تعر عزن يفيف حوفهم من القائد» وذلك أنّهم 
قد ينهزمون قبل وصول ذكرهه لَمّا بلغهم عن شجاعته وبطشه”©: 
إن كلع مو حدر المقسنال انف فقد هَرَمٌ الأعداء ذَكْرُّكَ من قَبْل 
وقد كر هذا لذن عواراء فمنه فول 
إذا ما بيد ينا نا أسرت إلى قلوبهم الوا 
أي إن وإن لم نُسر الحيوش إليهم لنفنيهم» فقد أسرت بقوّة بأسك 
وشدّة بطشك الرّعب واهلعٌ إليهم؛ فامتلأت به قلوبهم» لما جمعوا عنك 
من أخبار شائعة» وما شاهدوا لك من معاركَ سابقة. 
وقد لحو اا الطتيا يف لشن الواعه عد سانة. كر رو محر ارا 
ويلحّ عليه» فقد ذكر خوف الأعداء منه بعدَ أبيات متتالية مصوّراً حال 


)١(‏ ديوانه (775-70/9)) من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 
(؟) ديوانه (4/5)» من قصيدة بمدح بما أبا الفوارس دلير بن لشكروز. 
(؟) ديوانه (؟/775)» من قصيدة بمدح بما علي بن إبراهيم التنوخي. 


الفصل التَاني: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي لام 
اروم لما نزلوا على حصن الحَدَتْء وكان قد وقعت لمم فيه مع سيف 
الذولة موق عقيمة جبروااقها التكال والأموال فلم عافوة الها عه 
ناث صور الْتبّي ما وقع عليهم من الرّعبء لما رأوا ما حلفت الموقعة 
الّابقة من أعضاء متنائرة» وشعور قد كست الأرض في عدّة صور: 

أوَها: أن هذه الشّعور المتنائرة والعظام البالية والمنتشرة فوق تراب 
هذه الموقعة» تنذرهم الإقامة فيهاء وتريهم لكل عضو منهم عضواً من 
المقتولين» وتحذرهم أن تصير حالهم كحالها(©: 


نزلوا في مصارع عرفوها يتذيوق" الأعمسام والأعسوال 
تحمل الريح بينهم شعر اهما م موتذرَى عليهم الوصالا 
تنْذرٌ الجسم أن يقيمَ لديها ررض كدر عضب دمالا 


وثانيها: أنهم تميّلوا ما كان لسلفهم قديمامن الطعن بالرّماح والقتل 
بالسّيوف» فخافوا وجزعوا منه» وهم لم يروا الرماح حقيقة©: 
أبصروا الطّعنَ في القلوب درًاكا قبل أن يُبصروا الرماح خيالا 
وثالثها: أن فرسانهم إذا حالوا طعان ممدوحه عيّل إليهم الُعغبْ 
وشدةٌ الخوف أن الذراعَ من رماحه ميل» فتوقعوا أن تدركهم رماحُةُ ولو 
كانوا اي أهيال1": 


.)550/9( ديوانه‎ )١( 
.)10١0/5( ديوانه‎ )1١( 


() ديوانه (51/5)» والحاشية رقم: .)١(‏ 


دلذضا شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وأذا حاوالت نلوانماة غدل أبصرت أذرعً القفاأميالا 
وهناك تفسيرٌ آخر لمذه الحالة حولكة غريب-. وهو أنهي كانيعا 
حاولوا طعان ممدوحه برماحهم استطالوهاء فرأوا أذرعها أميالًء فتقلت 
150000 
عليهم جبنا وحوفا ‏ . 
ورابعها: أن الرّعب قد شاع فيهم وعَمَّهُم حتّى كأنه بسط يُمينه ف 
ميمنة حيشهم») وشماله في ميسرته؛ نا هاربين”"©: 
شط العو ان لعن عي مر ابوؤاتوف لهال مما 
وخامسها: أنْ الخوف قد أَنْر فيهم حتّى ارتعدت أيديهم فلا تقدر 
على الفتربيه أن المشيرزك القن فى اندزهه الل 0 
ينفضٌ الرّوعٌ أيديا لس تدري أسحيونا عفدن آم افيضناذلا 
وسادسها: أن وجوههم قد تغيّرت ألوانا إلى الصفرة» امتقعت 
غايات الحسن» وسلبها الخنوف حسنهاء فانحاز إلى حسنك فتضاعف 
ووجوها أخافها مسك وجة تركت حسنها له والجمالا 
)١(‏ ديوانه (7571/5)» والحاشية رقم: .)١(‏ 
(؟) ديوانه (5517/9). 
(5) ديوانه (5517/9). 


(5) ديوانه (5517/9). 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي 8" 
ومن صوره أن جعل الأعداء لشدّة خوفهم يتصوّرون أن أشخاص 
خيل ممدوحه تحري في قلوبهمء مع أنّها واقفة أمام أبواب قبابه"©: 
صيامٌ بأبواب القاب حيادذَهم وأشخاصها ف قلب خائفهم تعدو 
ومن معانيه في ذلك أن جعل ذكر ممدوحه يفعل في الأعداء ما لا 
يفعله التصلء ون اسه أنفذ من التّبل9": 
ظَللنَا إذا أنبِى الحديد نصولنا نحرد ذكرا منك أمضى من الْنصلٍ 
ونرمي نواصيها من امك في الوغى2 بأنفذ من بُشابنا ومن التَبلٍ 
- تسخير المانيا له: 
كد اها تامف القانن دبعن اللنايا له غلالة خلن: كوه رانيهوهلدة 
بطشه» وأن قتلاه م م 
كاذ مو نطافة تقيداء لضو قز جوريتا ناته ار 
فهو يرى أنه لطاعة الحمام له وتسخيرة في يده» يكاد يقتل من لم 
شرت أ عله ماطف :مومس "فت لدو لكايه ارا ليا عه وزدد و 
مطيعاتٌ له؛ لآنه مطيمٌ للرّحمن مجاهدٌ في سبيله9»: 
تود :مره المنايا فيهِمٌ فأطعنهفي طاع ةالرّحمن 


)١(‏ ديوانه (؟//ا٠ »))١‏ من قصيدة بمدح ما السين بن علي الحمذاني. 
(؟) ديوانه (5/4)) من قصيدة بمدح ما الفوارس دلير بن لشكروز. 
(؟) ديوانه (715/9)» من قصيدة بمدح با بدر بن عمار. 


(5) ديوانه (5/5دلم من قصيدة بمدح يما سيف الدولة. 


)ام شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

فإذا ما توجه إلى معركة من المعارك وقفت هذه المنايا معه في ميدان 
الوغى» فيأمرها وينهاهاء حتّى إذا أنخن قتل الأعداء واستحر تمم -وأراد 
رَدّها- أطاعته فعادت واندفعت20©: 


تفدوا اللنايا بقل تفلك واقفنية حتّى يقول لها عودي فتندفمٌ 


ومن باب إطاعة المنايا له» إطاعة دمائهم له لعلمها أنها لا تمتنع منه 
كلما أراد سفكهاء حبّى لو دعاهم للققالء ولم يضرهم بالسّيوف 
ويطعنهم بالرّماح» لسالت دماؤهم قبل الضّرب إجابة له©: 
ألقتْ إليك دماء الرّومٍ طاتّمَا فلو دعوت بلا ضرب أجاب ذَمُ 
يسابق القتل فيهم كل حادئة فم يفسيايع بكؤنه ولا كوم 
«فهو سابق لأحداث الرّمان فيهم فيقتلهم مسابقا كل حادئة» فما 


ار ا 642.. - : 6ه 
يترك أحدا منهم يموت حتف أنفه ولا يدعه حتّى يكبرٌ ويهرم” . 


- رباطة الجأش والطمأنينة والغبات: 
من صفات القائد الذالة على شجاعته رباطة بحأشه وثباته عند 


ملاقاة الأعداء» ما ذكره في قوله حين وصف سيف الدّولة9©: 


(1) ديوانه (298/5). 
)١(‏ ديوانه »)١41/5(‏ والحاشية رقم: (7). 
(5) ديوانه »)١41/4(‏ والحاشة رقم: (4). 


(5) ديوانه (55/5). 


الفصل الثانْي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبي خض 
والذي يشهد الوغى ساكنّ القلن ب كأن القعقال فيه ذمامُ 
(«فهو يحضر الحرب رابط القلب غير مضطرب الجأش» وكأن القتال 
عاهده على أن لا يُقَتَّّ فهو يسكن إلى القتال سكونه إلى الذمام»”". 
والخمن ابن نولة فق سيف الازلة ارود 
وقفت وما في الموت شلك لواقف كنك في جفن الرّدى وهو نائم 
تَمُرٌّ بكَ الأبطال كلمَى هزيمة ووجهِك وضَاحَ ولغرّك باسم 
يقول: «روقفت في ساحة القتال حين لا يشلك واقف في الموت لشدّة 
الموقف» وكثرة المصارع فيه حتّى كأنّك في جفن الرّدى؛ وهو نائم عنك 
فلم ييصرك؛ وغفل عنك بالنّوم فسلمت)”". 
كما رِتّمُرٌ بك الحرحى من الأبطال منهزمين» وكلمّى مستسلمين» 
وذلك لا يثني عزمك ولا يضعف نفسك» بل كنت حيكنذ وضّاحاً غير 
متخواف» وبسّاما غير متضجر» وائقاً من الله بنصره» متيقنا بما وصلك من 
00 
ولعذة رواظة جاشه وياته ره واتما مكدما. لايرف الكر؛ لأنّه لم 


رفح 2 5 5 س اع 
ير قطء وكأنه في إقدامه الدّائم كهارب من عدروه أن يطعنه 


.)١( ديوانه (55/5)» والحاشية‎ )١( 

(5) ديوانه (1/5١1-؟١1).‏ 

(*) ديوانه »)٠١1/5(‏ والحاشية (7). 

(4) ديوانه بشرح العكبري» بتحقيق: عدد من 5 ط مكتبة الرّياض الحديثة» 
بالرٌياض (78107/9). ْ 


خض شعر الحرب بين البُحئري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


من حلفه00): 


نيطت حمائله بعاتق محْرّب002 ما كر قط وهل يُكرٌ وما انتّى 
نكالة والطحن فو داه امتشرقة ون خلفه اهنا 


حبّى صار في إقدامه كاحنون الذي فقد عَمَلَهُ وقد لقِه حُسَاكذهُ 
بذلك فعلاء وما ذاك إلا لفرط شجاعته التي تشبه الجنون» وهو جنون 
محمودٌ في هذه الحال» إن كان نَّمّة جنون؛ لأنّ العقل قد يمنع صاحبه - 
والحالة هذه- من الإقدام 9©: 
وقد يلف الخصون خا سحدة إذا علطن ريض العقل مفيتال 
زقدعغبار لسذة إنذاته هر لاعس المزي اق أعين الأعمداف كن 
أعوال لكوي تهتنا فها سارك له #الددان او نقد عبان يسنت لبها 
بن 7 
أبو شجاع أبو الشّحعان قاطبة 2 هول نُمَنْهُ من الحيجاء افتوان 
)١(‏ ديوانه (7901/4). 
)١(‏ ديوانه ١7/99‏ 1). 
وقوله: «إذا اختلطن»؛ يعني: به البيض والسّميرء وقد مرّ ذكرهما ف بيست 
قبله» وهو: 
أمضى الفريقين في أعدائه ظبة والبيض هادية والسّمر ضلال 
والأبيات من قصيدة مدح بها فاتكأ الأحشيدي الملقب بامحنون. 
(599) ديوانه 9ه 56 اد الحاشية رقم: (١).و‏ الهل: ما أحاف و أفزع من 
دواب الأرض » و منه الحول حيوان متخيل . 


الفصل التانني: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي ايفين 
- هيبة الفرسان له عند لقائه: 

وذلك لما اّصف به من صفات الفرسان التي تُخيفْ وتفزعٌ من 
شاهدهاء ومن ذلك: أن الفارسَ الشّجاع إذا نظر إليه في ميدان الوغى 
تحير واضطرب ولم يستطع الفرارٌ على فرسه فزعاً منه» وهيبة له» بل يُلقى 
مُتخبّطا متحيّرا حتّى عن الفرار على رجليه”©: 


إذا مانظرت إلى فارس 20 تيُرَّعن مذهبالراحل 
ظ ولشدّة هيبة النّاس له لا يستطيعون النظرّ إليه ولو من بعيد» ومن 
لاستطاعَ ذلك فقد استطاع شيئاً عظيماء ومّن شك في ذلك فليرك ب 
حصائَهُ وليتمثل نفسه ف حومة الوغى» وقد وقف أمامه؛ فإنّه إن فعل 
ذلك مر صريعاً على وجهه؛ لما اعتراه من هذا التَحَيّلِِ فكيف لو كان . 


ات 0 
الآمر حقيقة وواقعا ': 


إن استجرأت ترمقة بعيدا فأنت اسطعت شيئا ما استطيعا 


7 * 0 وام 0 


4 


ولهيئته لا يتمكن الأعداء من الإغارة على إبله التي ترعى في الفيافي 


بدون راع يحرسهاء وكلما حاول قومٌّ ذلك هزموا؛ لأن هيبته تُعْيرٌ عليهم 
5 030 8 8 تٌّ شسااع 
فتصدّهُّم عن ذلك فلا يتمكنون مما أرادوا(”: 


)١(‏ ديوانه »)١68/(‏ من قصيدة بمدح بما عضد الدّولة. 
(؟) ديوانه (؟/77)» من قصيدة بمدح بما علي بن إبراهيم التنرخي. 
() ديوانه (95/1)» من قصيدة بمدح بما فاتكاً امحنون. 


4م شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهنِي 
تغيرٌُ عنه على الغارات هِييبٌهُ وقَالة بأقاصي الأرض أمال 
ومن آثار هذه الهيبة ما ذكر من أن درعٌ ممدوحه؛ -هي المصنوعة 
من صلب الحديد- لو نظر إليها هو وحدّق فيها بعينه»لسالت و ذابت و 
كرك كالماء لا عراها هيه :و اطذوف اميه وال عية اله من غير نار 
تُحرقها أو فحم يلتهبُ تحتهاء فكيف لو نظر إلى من يشعرٌ ويحسن؟0©: 


ا سداد الرّأي 


أشار مسي إلى مكانة الرأي في الحرب بقوله في مطلع قصيدة مدح 
كما سيف الدّولة0": 1 1 ْ 
الرَأيُ قبل شجاعة الشجعان هوا أزل وبي ادل الات 
إذا ما تدعا تفن مر بلغت من العلياء كل مكان 
ولريّما طعنّ الفتَى أقرائة بالرّأي قبل تطاعن الأقران 

وسداد الرّأي من صفات القادة» وهو أثر للذكاء والفطنة وحدة 
الذهن, كما قال0©: 
تعرف في عينه حقائقها اتج الس كاء تست 
)١(‏ ديوانه (175/4)) من قصيدة يمدح يما الحسين بن إسحاق التنوخي. 


(؟) ديوانه (9.1//4-م. 0 ). 
() ديوانه (7375/5)» من قصيدة بمدح بما بدر بن عمار. 


الفصل الثاني: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي .م 
الققدن لحني فو ا ا ا ا 0 
ولقرّة ذكائه وشدّة إعماله فكره يخشى عليه منهماء كما قال0©: 
ءِ و ءِ و 7 
أشفق عند اتقاد فكرته غلية فتنها أحاف يتتتتعل 

فهو مشفقٌ عليه أن يشتعل بنار فكرته هذه لشدّة اثُقادهاء وذكاء 
حدقا فيضيو ارا متوقدة: 
غ4- العزم وعدم التردد: 
من صفات القادة في الحرب الإقدامم وعدم التّردّد الحظة واحدة؛ إذا 
استقرّ الرّأيُ على إنفاذ خطة ماء وقد لمح التي ذلك في القادة الذين 
مدحهم؛ وسجّله صفة من صفاتم التي يحمدون عليهاء وقد عبر عن ذلك 
قي صور متعدة منها: تشبيهه العزائم بالسيوف التافذة» كقوله في وصف 
اث 6(1). 
عزم سيف الدولة 1 
فالذية قنك الأزافسي فيه وأفد هنا ىق لفون عزائجية 
ومنها أن ما يفعله ينفعل قبل فعله؛ لأنه لا يعزم على شيء إلا بعد 
التَروي فيه والقطع بقضائه؛ كما قال0": 
يكادُ من صحّة العيهة ما يفعل قبل الفعال ينفعهل 


(1) ديوانه (775/5)» من قصيدة بمدح بما بدر بن عمار. 

(؟) ديوانه (54/4)» والضّمير في: (قبائعها)» عائدٌ إلى الملوك من أعداء سيف 
الدّولة. 
والقبائع» جمع: قبيعة» وهو ما على طرف السّيف من فضّة أو حديد. 
القاموس مادة (ق 1 ع). ْ 


(؟) ديوانه (775/7)؛ من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 


5" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
هذا الماك إذا أزاد :شيعا مما يقال فيه: وسوق يكون)» يقول عند 

(قد كان)» والبعيدُ عنه قريبٌ منه. لقوّة عزمهء فما يقال فيه (لَّمّ -أي: 

هناك- يقال: -(هو (هنل» كما قال2"0: 

أمضى إرادته ف (سوف) له: (قد)2 واستقرب الأقصى ب: © له (هنا) 
أي: ما يكون من العزائم مستقبلاً عند غيره» بعده ا دي 


ثقة منه بأنّْه لا يفوته"). 


ه- الجنل: 
الجند هم عدة المعركة الذين بمهارتهم جد الخلله ريد توفيق الله 

ونضرة-» وقد أشار مسي إلى ذلك؛ فقال0": 

وما تنفعٌ الخيل الكرامٌ ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام 
فأذا ما جثنا نستقرئ صفات هؤلاء الجند» لا نمحده يذكر من 

صفاقم الحسّيّة سوى صغر السّنّ فهم فتيان مُرْدٌ شجعانٌ وغلمة 

بون 

)١١(‏ ديوانه (717/4)» من قصيدة بمدح بما بدر بن عمار. 

(؟) ديوانه ح ؟ (4/؟78). 

(؟) ديوانه »)١١١/41١(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 

(4) نحده حينما كان ف صباه ات الفرسان الذين سيخرج بكم 
على الممالك صغر السَنّ بل ذكر أنْهم شيوخٌ مارقون عن الدّين يتركون 
الصّلوات ويقتلون الحجيج؛ فقال: 
شيحٌ يرى الصّلوات. الخمس ثافلة ويستحل دم الححاج في الحرم 


الفصل التثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي ارقن 
ومن ذلك قوله"©: 
وكل فتّى للحرب فوق جبينه من الضّرب سطرٌ بالأسنة معجم 
أمّا صفاتهم المعنويّة» أو القتالية التي محر[ عا أن كوتو ترسينانا 
بواسل فقد ذكر الكثيرَ منهاء ومن ذلك: 
نهم فرسان يتمتعون بعقول وافرة» تحثهم على معالي الأمورء و 
أشرفهاه ومن ذللك إجادة الطليان:03. 
لولا العقول لكان أدئى ضيغم أدئى إلى شرف من الإنسان 
ركذ املك التقور؟ وشوف "يدي انه غنوي لدان 
وهم فوارسُ شحعان وتتمثل شجاعتهم في: 
ثبام وعدم اتهزامه ولو انهزمنت خيوهم؛ فإنهم يردوها وبمنعوئفا 
الفرار وإن ترك الواحد منهم وحيدا لم يقلق لشجاعته» ولم يغضب فيكثر 
اسيم لبقائه وحده”": 
وفارسُ الخيل من فت فوقّرها 29 ف الدرب والدّمُ في أعطافها دُفعْ 
وأوخدثة وماق قليجه قلي . .واعضيه ومنافق لفظنه فسدع 


ديوانه »)١59/85(‏ بينما نحده لم يذكر هذه الصّفة في مدائحه اللأخرى. 
ولعلّ في هذا تأييداً لمّن رأى أنه اعتنق مذهب القراطمة أُوَّل شبابه» وهو ما 
تَخلا عنه فيما بعد. 

)١(‏ ديوانه (4/ه/)» من قصيدة يمدح بما سيف الذولة. 

)١‏ ديوانه (70/5)؛ من قصيدة يمدح يها سيف الذولة. 


(59) ديوانه (7517/5)» من قصيدة بمدح بما أبا العشائر. 


0 شعر الحرب بين البُحئري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
وهم يرون في الموت غاية ومطلباً شريفاء ولذا فهم يقدمون عليه 
مبتسمين في نشوة وطرب ورم لاحر ارك 
كر امن ين الو نيا حتّى كأن له في قتله أربا 
فح يكادٌ صهيل الخيل يقذفة عن سرجه مرحأ بالغزو أو طربا 
"كهنا يرود 2 الموت عياة هم وكأنهم ليسوا من الحيوان؛ أن 
الحيوان لا يحيا بملاكه. وما ذلك إلا أَنّهم غزاة مجاهدون في سبيل الله 
مؤمنون بأنْ من استشهد في سبيل الله منهم صار حي عند الله كما قال 
لله عرّ وجل: ( وَلَا تسن الَذِينَ قُيَلُوأ فى سَبِيلٍ ال اموا 1 
احيا عن روي رفون م 16 
دل : 
وفوارسٌ يحيَى الحمام نفوسّهًا فكأئنها ليست من الحيوان 
ولإقدامهم السريع إذا رأيتهم ظننت أنّهم دوو عت وماء الأعداء 
١ 1 5 ١ 9 1‏ :0 9 
ويطعمون من لحومهم؛ فهم يقدمون عليهم؛ ويحرصون على لقائهم بجحب 
وشرّه؛ لأنهم يحرصون على تناول ما يحفظ حياتهم من الطعام أو 
الشراب9©): 


)١(‏ ديوانه »)١44/1١(‏ من قصيدة بمدح با الميث العجلي. 
(؟) آل عمران .)١55(‏ 
(*) ديوانه »)7١4/4(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


(4) ديوانه (54///)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبي ارقن 
على كل طارٍ تحت طاو كآنه من الدّم يُسقَى أو من اللّحم يُطعَم 
وهم رساك خاذقون بآلات الحرب مدريين على القغال» فمن 
حذفهم آلات الحرب إجادتُهُم الطّعنّ بالرّماح» وكأن أكفهُم عرفتها قبل 
أن تشدّ هذه الأكفً على سواعدهم؛ أي: منذ طفولتهم» كما قال0"©: 
وطعن غطاريف كأن أكقهُم0) عرفْنَ الردّينيات قبل المعاصم 
ومن دريتهم على القتال أن آثار خحوضهم الحروب ظاهرة عليهم: 
بَادية في وجوههم؛ فضرب السّيوف في وجوههم كالسطور؛ لأنلّه يأتي 
رض وطعن الرّماح لهم فيها كالتقط فوق هذا السّطر وتحنه20: 
وكل فتَّى للحرب فوقّ جبينه2 من الصّرب سطرٌ بالأسنّة معحم 
أي: حوالي سيف الدّولة فتيان على وجوههم آثارٌ الضّرب والطعن» 
فهم ال حرب مدربون» ناشتهم السَيوفُ ووخزقم الأماح., وهذه 
الآثار وثيقة ثباتهم واستبسالهم» وهم فوارسٌ قد تَرْيُوا بلياس الحرب من 
دروع تُعَطي أحسادّهمء حتّى بدوا فيها كالأسود وعليهم الثّرائك؛ وقد 
غطت رؤوسهم. واتصلت بالدّروع فبدت عين أحدهم تحنها تلمع؛ 
وكأئها عينْ ثعبان عظيو”": 
00 ديوانه (141/5)؛ من قصيدة يمدح بما أبا محمّد الحسين بن عبيد الله بن طغح 
إلى الرحلة من قبل الإخشيديين. 
(؟) ديوانه (75/5). 


(7) ديوانه (4//ل. من قصيدة يداح بها سيف الدولة. 


وعم شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
يمد يديه في المعاضّة ضيعم وعيتيه من تحت التّريكة أرقم 
وهم عفيفون للأعداء ما إن يروهم إلا ويولون الدبَرَه وكأئهم 
قاتلوهم وما ذاك إلا لشدّة خوفهم منهم قبل اللقاء0©: 
بعثوا الرّعب في قلوب الأعادي فكأن التعال قبل التلاقي 
و من صوره البديعة في إثبات كفاءقم القتالية وكثرة حروريهم 
وضريهم أعناق الأعداء بالسّيوف» أن جعل السّيوف توشلك إذا رأت 
أعناق الأعداء أن تخرج من أغمادها وتحعل أعناق الأعداء أغمادا لهاء دون 
أن يستلها أحدٌ؛ لأنْ الاستلال والإغماد صارا عادة لها(©: 
وتكادٌ الظبا حلما عودوها- تنتضي نفسها إلى الأعناق 
ومنها أيضا ف إثبات بسالتهم وخشبتهم العارّ من الفرار حين 
اشتداد وقع القناء أن جعلهم يخافون من الخوف» ومن نم لا يكاد الخوف 
ا 
لم مم0 : 
وإذا أشفق الفوارسٌ من وقع القنا أشْفموا من الأشفاق 
4 4 ٍ_ إق4ة 
وقوله عن الفارس الشنلجاع0©: 
جاعل درععة منيتّة إن لى يكن دوئهًا من االوت واق 


)١(‏ ديوانه (7/5١٠)؛‏ من قصيدة بمدح بها أبا العشائر. 
)١(‏ ديوانه »)٠١7/(‏ من قصيدة بمدح ها أبا العشائر» ويصف شجاعة قومه. 
() ديوانه »)٠١7/8(‏ من قصيدة بمدح بها أبا العشائر» ويصف شجاعة قومه. 


(5) ديوانه »)٠١7/(‏ من قصيدة بمدح با أبا العشائر» ويصف شجاعة قومه. 


الفصل التثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبئي خرض 
أي: أن خحشية هذا الفارس من العار» وكراهته الفرار» إذا لم يجد ما 
يحتمى به) جعل الموت درعا له فاحتمى به وفرَ إليه» ولاذ به؛ لأنه هو 


الواقي من العار. 


فض شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


ثانياً: الإعداد للمعركة 
سنتحدّث خالال هذا المبحث عن أشهر ما أعدّه ممدوحو لمي 
للحروب» ومن ذلك: 
-١‏ الجيش: 
فكرن الجيشُ من سرايا وكتائب متعدّدة» هذه السّرايا والكتائب لا 
تعد شيئا يذكر يحانب حيش الممدوح: وقد وصف المُتبّي هذه الكتائب 


فقال0"©: 
وملمومة سيفية ربعية يصيحٌ الحصا فيها صياح اللقالق 
بعيدة أطراف القنا من أصوله قزيبة 'يين, اللنضن غير البالامتق 


نَهّاها وأغناها عن النَهب جهودُه فما تبتغي إلآ حماة الحقائق 

أي هذا القائد الماحد أبي العشائر بكلّ فلاة كتيبة جتمعة منسوبة إلى 
سيف الدّولة» ووقبيلته ربعية؛ لأن كر جندها من عبيده الذين رباهم 
فنسبوا إليه أو من قبيلته ربيعة أهل الشّجاعة والتجدة» ولشدّة وطء هذه 
الكتبية بعدتها وعتادها وفرسانها ورجالها إذا وطؤوا أرض هذه الفلاة 
صاح حصاها لتطايره واحتكاكه ببعضه كصياح اللقالق» وهي طيورٌ 


.)08-51/( ديوانه‎ )١( 
وملومة عطف على: ظعائن» من قوله:‎ 
بكلّ فلاة تفكر الإنس أرضها ظعائن حمر الحلى حمر الأيانق‎ 
اليلامق: الأقببة جمع يلمق.‎ 


الفصل الثاني: موضوعات شعر الحرب عند المتنْبّي انفيض 
ل ذات صوت رَئّان تكثر في العراق» ومع فرسان هذه الكتيية رماحٌ 
طويلة» وهم متضايقون, بحتمعون ذوو كثافة شديدة؛ بحيث تراص بَيِضُهُم 
فلم يترك فرجة بينه» وقد اغبرت ثيابهم لكثرة ما أثارته خيولهم من غبار» 
وهي كتيبة هَمّها قتل الفرسان الأباطل» لا هب الأسلاب والأموال؛ لأن 
جود هذا القائد قد أغنّى جندها عن ذلك:وهي كتائبُ منتشرة الرّايات 
دلالة على كثرة عدد من فيهاء وجندها منصورون» وللمعان السيوف في 
حافاتها و كثرة العنار الانحم عن إثازة قبل له عير الوان الليالي على من 
فاجأئهم؛ فأن كثرة الغبار تزيدُ فظني توعان الشوف ريدن 
ضيائها أو يكشف الظلمة عنها(©: 
يغيّر ألوان الليالي على العدى ممنشورة الرّيات منصورة الجند 
أمَا دأب هذه الكتائب؛ فإنّه مفاجأة الأعداء قبل الصّبح؛ وقبل 
انبثاق الضّوء؛ فإنّهم وهم يرتقبون الصّبحء يفاجأون بخروجها عليهم مغيرة 
قبل ضوئه» وذلك أنها أشدٌ إسراعاً من الصّبح في طلوعه؛ وفيها دلالة؟ 
على أنّها تسري إلى الأعداء آخرٌ الليل9©: 


.)١ 7١و‎ 2159/5( ديرانه‎ )١( 
ومبشوته معطوفة على كتائب في البيت قبله.‎ 
والأبيات من قصيدة بمدح بها عضد الدّولة.‎ 
والببت الثاني ورد في الدّيوان محذوف لام (يردى) لغير ما علّة. والمّحيح‎ 
. إبقاو ها خبطا وسحدفها لفقا‎ 


(؟) ديوانه (0359/5 و١72١).‏ 


تقيض شعر الحرب بين البُحثري والمتنتبّي / ل د. زيد الجهني 
إذا ارتقبوا صبحا رأوا قبل ضوئه كتائب لا يردي الصّباح كما تردي 


: > اج :(1). 
ومن وصفه السرايا قوله ": 


0 تتقى بطليعة ولا يحتمي منها بغور ولا جد 
نذا ما عدن في متفاقد من الكثر غان بالعبيد عن الحشد 


أي: إن ذلك سراياً مبثو نه في كل ناحية طلباً للإغارة» لا يستطيع 
العدرٌ توقيها بالطلائع؛ لأنهم لا يشعرون إلا وقد دهمتهم, ولا أن يحترزوا 
منها كنخفض من الأرض أو مرتفة”» 

وشلاع المرية ليد با ع برع يعن قري اناكو لعفا 
لكثرته واضطرابه» وهي هذه القرّة فكيف لو دهم الأعداءً الميشُ كله. 

وقد أشار اتن إلى أن تكون الميش من سرايا عديدة لا يضر 
خروج بعضها إلى الإغارة؛ لأن كثرته مانعة من الشّعور بنقصه أو زيادته 
فقال من قصيدة يمدح بما ابن العميد ويصف سرية من سراياه باغتت أحد 


أعدائه» فقضت عليه ثم عادت منتصرة غانمة دون أن يشعر بما أحدٌ من 


بقية جيشه كدر 97 
لى يدر من بالرّي أتهم فصّلوا ولا يدري إذا قفلوا 


.)١ 7١و‎ 0355/59 ديوانه‎ )١( 
.)0( حاشية‎ »)١595/7( (؟) ديوانه‎ 


.)١5-7/5( ديوانه‎ )5( 


الفصل الثانٍي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبي م 
أمّا عدّة الجيش فهي الخيول والعرابُ الأصيلة والرَماح اللينة و 
السّيوف المرهفة» ومن ذلك قوله0©: 


2 9 2 3-9 
تضيق به البيداء من قبل نشره وما فض بالبيداء عنه ختَّامُ 


ومثله قوله مادحاً كافوراً الأحشيدي”©: 
وما كنت ممّن أدرك الملك بالمّى ولكن بأيام أشين التواصيا 
وكوك لها كل اميه سابح ونيف عبان شتف راكنا 
ومخترط ماض يعطيعك آمرا ويعصي إذا استثنيت لو كنت ناهيا 
وأسمرٌ ذي عشرين ترضاه واردا ويرضاك في إيراده الخيل ساآقيا 
نان ما الفكنة وس عمائرا من الأرض قن جاست إلنها فاقيا 

فقد قاد كافور إلى الحرب كل فرس قصيرٍ الشعر سريع العدر كأنه 
يسبحٌ في جريه» وكلّ سيف مسلول؛ مطيع لكء إذا أمرته بالقطع أطاع 
لكو إن ففيته بعد أو لم تنهه لم يمتثل لكء فهو مبيد مقن» وكل رمح أسمر 


.)١١/:4( ديوانه‎ )١( 
القتام: الغبار» وأراد بالجواب اليش والذايل اللين.‎ 

(؟) ديوانه 49/49 ؟-.45). 
تحوس: تدوس - العمائر: جمع عمارة» والعمارة أصغر من القبيلة»؛ وقيل: 
الحيّ العظيم الذي يقوم بنفسه؛ والأصل فيه: (الصّدر) من الإنسان. 


أطرض شعر الحرب بين البُحثري والمتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
كنبا اوها أهل لوورده الدّماء» وأنت أهل لإيراده» وكذا الكتائب التي 
تدوس بما القبائل التي تسكن أقاصي الدّيار وقفارها. 
وهناك عدةٌ أخرى ذكرها في بعض أبياته» وهي كثرة الطيور النسي 
تصاحبه حتّى صارت من عسكره؛ ومن ذلك قوله”©: 
له عسكرا خيل وطير إذا رمسى 2 بما عسكرا لم ببق إلا جماجحمة 
حتّى إِنّها لتكاد تقع على الأحياء منهم كما قال0©: 
يطمعٌ الطَيرَ فيهم طول أكلهمٌ ١‏ حتّى تكاد على أحيائهم تقمٌّ 
ومن حديثه عن كثرة جيش ممدوحه. قوله في سيف الدّولة'": 
حواليه بحر للتحافيف مائج يسيرٌ به طردٌ من الخيل أيهم 
تساوت به الأقطار حتّى كأئة يجَمّعٌ أشتات الحبال رف 
فإن جيه اقيرط ردقيه غرا مانا ولكته ابسن هرا من هناف اننا 


هو بحر من تجافيف -وهي ما جلل به الفرس أو الفرسان من سلاح وآله 


.)014/4( ديوانه‎ )١( 
عاب عليه ابن وكيع أحد شراح الدّيوان تخصيصه الجماحم بالبقاء دون سائر‎ 
.)04/4( ١ العظام. ديوانه :ح‎ 

)١(‏ ديوانه (؟/4 ممم من قصيدة يمدح بها سيق الدولة. 

(5) ديوانه (74/54). 
الضّمير في حواليه عائدٌ إلى الفارس الذي ذكره في البيت قبله: 
ولّمّا عرضت الجيش كان يبماؤه2 على الفارس المرضى الذؤابة مهم 
والمقصود به سيف الدّولة. 


الفصل الثَانني: موضوعات شعر الحرب عند المتنبي بأخرضن 
تقيهم السسّلاح- أشبه ببريقه ولمعاه بحر المياف ثم جعل الخيل تسير به 
وكأئها طودٌ عظيمٌ» وهو تيل بديعٌ. 

لما جعل خيله جبلاً عظيماء قال إِنّها حَلْت بين الحبال فملأت 
فجوةٌ ما بينها» فساوت بما أقطار الأرضء كأنّه جمع جباها المتفرّقة» ونظم 
بعضها إلى بعضن: 

وقوله0©: 
رميتهم ببحر من حديد له في البرّ خلفهم عباب 

فقد شبّه كثرةٌ جيشه بالبحر» ولم يكتف بذلك؛ بل جعله بحرا 
متحركاء ومطارداً لهم في القفار وله عبابٌ» ف: (إنراه يسلّط خياله على 
الحركة المتموجة الكثيفة فيأتي بكلمة عباب لتبرز في جانب المشبّه هذه 
الصّورة المحسوسة»”". 


00115). 
وقوله ': 
فكان الكانة قتحرا مسد متا وكان الشّرق بحرا من جياد 


فقد حصر العدوّ بين بحرين حقيقي وحيالي» الحقيقي: بحر اللاذقية 
(البحر الأبيض المتوسّط)؛ والخيالي: بحر الحياد» ولكثرتّا واحتلاطها ولمعان ' 
أسلحتها. 


)001 ديوانه »)711/١(‏ من قصيدة يمدح بما سيف الذولة. 
)١(‏ الخيال الشعري في شعر أبي العلتين مني د/ طه أبو كريشه (59). 
(*) ديونه (81/5)» من قصيدة يمدح با على بن إبراهيم التتنوحي» عند إيقاعه 


بناس من أهل اللاذقية. 


ام شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
وما جعله بحرا جعله 07 لأعدائه .عدم وقراهم» ال 

فَهَرَّقَ مُدئهُم بالجيو م ش وأخفت أصواتهم باللَحَبْ 
رحدل شر كة اقل افيه سبالخت وال 

أفرسٌ من تسبح الحياد به وليس إلا الحديدٌ أمواة 
هذاء وقد شبّه جحيشه مرَةٌ بالمّحب لكثرته وانتشاره؛ ولكنّها 

سحب نقَم وعذاب» ولهذا لَمَامرَت على عمل من أغمال سيف الدولة لم 

تمط؛ لا من بخل» ولكن رأفة بأهله؛ فإنها لا تمطر ما فيها من التَمَمٍ إلا 

على الأعداء؛ فقال00: 

سح فقن ان يك وما يما البُخل لولا أنهانقمُ 
كرو هذا الس يمره احرص ال 00 

سحائبُ يمطرنٌ الحديد عليهِمُ 2 فكل مكان بالسيوف غسيل 
«رجعل خيله كالسّحائب لما فيها من بريق الأسلحة وصياح 

الأبطال» وجعل مطرها الحديد؛ لأنّها تنصب عليهم بالسّيوف والأسنةء 

ولمّا جعل السّيوف مطراء جعل إفناءما لمم بمئْزلة غسل الأرض 

متو" أو أن التو قينا فك عن الحتدماء نيبتل كلل مكان 

)١(‏ ديونه (770/1)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 

)١(‏ ديونه »)1١07/4(‏ يندخ اي العشائر الحمداني. 

(5) ديونه (4/؟؟١).‏ 

(؟) ديونه (57/0), من قصيدة يمدح بما سيف الدولة. 


(5) ديونه ح ١‏ (5/؟؟57). 


الفصل التّانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي م 
سالت فيه. 


وشبهه بالجبل؛ فقال2©0: 


حمامٌ إذا ما هَمْ أمضى همومه20 بأرعنَ وطء الموت فيه ثقيل 
شبه الجيش برعن الجبل وهو أنفه الذي يتقدّمه, وفيه دلالة على أن 
له فضولاً كرعان الحبل» وهي ما فضل عنه بنة ويسرة» ثم جسد الموت 
فجعل له و يا أي : أن أعننة الأعداه 6 شديد. 
كما ذكر لهذا الجيش صفات وأحوالاً تدل على كثرته منها 
0 


تَحْمَّعْ فكه لكلل لشن وأمنة. "فم شعي اللسيئات إلا لحرا 
وهما في وصف جيش الأعداء وأنّه حيشّ لكثرته طبتق الأرض 
وبلغت أصوائة السماء. 


)١(‏ ديونه (/777)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
(؟) ديونه »)٠١١/:4(‏ سد ع نا سيف الدّولة. 
الخميس اليش العظيم؛ دروا عدة نحوم في السّماء وخصّها بالذّكر؛ لأنها 
في مجموعة الحبار» وهي بجموعة على هيئة إنسان؛ ولذا سمي بالحبار. 
الزّمازم: الأصوات التي لا تفهم لتداخلها. 
لسئن: لغة ولسان الحداث: جمع حادث, بمعنّى: متحدّث. 
التّراحم» جمع: ترجمانء بالفتح أو الضم. 


,46 شعر الحرب بين البحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
قال الشارح: «ولم يسمع في وصف حيش 00001 
(«وقد اجتمع فيه كل جيل من النّاس؛ وأهل كل لغة من اللغات» إذا 
ص الو 1 5 : 3 
كلم جيل منهم مّن ليس من أهل لغته» احتاج إلى مترجم يترجم لهي'") 
ومنها قوله”": 
وذ تلزن إل "اليجنا ل راكيتا” .-فرف النتيول خواهاذ وقراضنا 
وإذا نظرت إلى السّهول رأينَهَا تحت الحبال فاته وجماتيي 
فإن جنوده قد عمّت السّهل والحبل» فإذا نظرت إلى الجحبال رأيتها 
غصّت ىب 9). 
وحص الحبال بالرّماح والقواضب؛ لأنْها مرفوعة على أيدي 
الفرسان كالجبال أو ممستواهاء وخص خص السهول بالفرسان والجنائب؛ لذأنها 
بانّصالها وانخفاضها عن الرّماح والقواضب كالسّهول. 
ومنها قوله ف وصف جيش الروم بقيادة إل مستق لَمّا هاجم اتن 
الو 
)١(‏ ديونه »)٠٠٠١/4(‏ حاشية (201 و5). 
6 و ا خافية لوعو 
والخيل» بمعنى : الصنف من الناس. اللناة مادة (ج ي ل). 
(؟) ديوانه »)7555/١(‏ من قصيدة بمدح بما علي بن منصور الحاحب. 
(؟) ديوانه (1/ه55؟)» حاشية (01 ؟١).‏ 


(5) ديوانه (١120/1؟)»‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي ١م‏ 
أنَاهُمٌ بأوسعً من أَرضْهم لال السنّييب كيدا الي 
نشب الشوامق “يفيه ٠‏ :وبست و نهار ]ذا ل تقب 
رامحو م نر تعبا بسار بها 

فقد جعل جيوش الدّمستق أكثر انتشاراً وسعة من الأرض التي يريد 
غزوهاء فالحبال الشّامخة لا ترى إذا علاها؛ لأنّها تغيب فيه» وإذا أحاط بما 


وتخللها بدت ضغار! باللإضافة إليه وإلى سعته وانتشاره حوفا. 


ولكثرة رماحهم وتضايقٌ ما بينها غصّ ال مواء يماء فصار كالسّد لا 
تحد الرّيح منفذا منه إل أن تتخطى الرّماح وتثب من فوقهًا. 

ووصضق جد ع الدولكتنان الأركن الزائيعة تاذ فيه لكتريعه 
وإحاطته وا0"©: 


وجيش كلما حاروا بأرض وأقبلء أقبلت فيه تحار 
فهو حيشٌ ملاحقٌ للهراب من الأعداءء وكلما ولو ارضا وبهارنا 
فيها لسعتها وأقبل عليهم هذا الجيش؛ احتارت تلك الأرض الواسعة فيه 
لسعته وكثرته. 
ومثله قوله": 


تضيقٌ عن جحيشه الدّنيا ولو رحبّت كصدره لم تَبِنْ فيها عساكره 


)١(‏ ديوانه »)7١١/7(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


(1) ديوانه (177/5)) من قصيدة يمدح بما جعفر بن كيغلغ. 


"عم شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وقوله0©: 
حيفل كاتنف فق ارض تطاوية فالأرضٌ لا أَمَمّ و اليش لا أَمَمٌ 
فقد جعل الأرض تغالبُةُ طولاء ولكن الواقع أن كليهما طويل بعيد 
الأطراف لا قرب بينهاء وقد بين هذا المعتّى في البيت الثّالي؛ فقال©: 
إذا مضى علم منها بداعلم وإن مضى علمٌ منْهُ بدا علم 
فكلما مضت كتيبة براياتهاء حاءت كتبية أخرى» وكذا الأرض التي 
هو فيهاء كلما مضى منها جبل بدا جبل آخرء فلا الأرض تفنى ولا 
الجيش يفر غ0" . 
؟- الخيل: 
حظيت الخيل بكثير من الوصف عند امنب وذلك لما لها من أهمية 
قي حياة الفارس العربي» فهي حصنه الذي يلتجيء إليه عند الأزمات» 
ومورد رزقه في الضّحى والعشيات» ومركبه السَّرِيعٌ في حزون الأرض 
والفلوات» والواقع أنّني لم أحد للمتّبّي وصفا حسديًا للخيل في عرض 
قصائده الحربية؛ لأ المقام مقام حديث عن المعارك وأهمّ ما فيها؛ فإِن 


)١(‏ ديوانه (177/5)» من قصيدة بمدح ما سيف الدّولة. 
الأمم: القرب. 
)١(‏ ديوانه (7/4؟1). 


(؟) ديوانه »)١74/4(‏ حاشية .)١(‏ 


الفصل التانني: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي ؟عم 
وض "ايل قلا يسك جسنتها إلا يفال قليلة يلط ينها ما يزمر إلية 
من إبراز كفاءتها القتالية» ولذا؛ فإ ا نين مانا 
الكفاءتين:الجسديّة» والقتالية؛ لكنّي سأستشهد للأولى بقصائد وصفية 
خاصّة بغرض , الوصف فقطء وذلك لأن الصّفات الجسديّة التي 5 
للخيول الغرية صفات دالّة على الحواد الذي يمبّهُ العربيٌ ويحافظ عليه؛ 
ذلك الذي يركبه ويقاتل عليه؛ ويخوض به غمرات الحروب» فيقاسي 
ويلاتما ويصبر على لأوائهاء فهي صفاتٌ جسديّة للخيول التي تصلح 
لميدان الحروب؛ وإن كانت في قصائد غير حربية) نم أعقبها ببعض أبيات 
جاءت عرضا غير مقصودة لذاتها في بعض قصائده الحربيّة. 

هذاء ومع إكان التي بما ين ينبغي أن تكون عليه الخيل من كرمٍ وعتق 
وأصالة إلا أنّه يرى أن ذلك وتحدة ليس كافياء إذا لم يكن فوق تلك 
الخيول الأصلية فرسان أشاوسن :ولذ200: 


ما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام 
أ- كفاءقا الجسديّة: 


0 لل وصفُ تفصيا : للحيز إلا قصيدة واحدة رَجَزية 2 
مهره (الطع 30 وهو مَهِرٌ قد أعذه للحروب كما قال فيها: 


0 ديوانه .)١١١/8(‏ 
9؟) ديوانه 48-917/89). 


44" شعر الحرب بين البُحثري والمَتنبّي / ل د. زيد الجهني 
أعده للطعن في الفيالق والصدّرب في الأوجه والممارق 
والسّير في ظل اللُواء الحافق يحملني والتصل ذو السّفاسق 
ومطلَعٌ هذه القصيدة: 
ما للمروج النضر والحدائق يشكو خلاها كثرة العوائق 
وسبب نظمها أن الثلج قد أقام بأنطاكية» فتعذر المرعى على المهر 
ليها >الشخبر عل نيدال هذا الور :الذي لأ هد شنا كلد من وعفة 
له: ْ 
أنه فرسٌ يده اليمئّى غير محجلة وإِنّما التتحجيل في قوائمه الأخحرى - 
كما يجيء- وهو طويل معز الرّأس في العنق كناية عن طول العُنّقَ ضخم 
الأطراف» متقارب المرافق» وهذا أمدح له: 
يعطلق اليمنى طويل الفائق عَبِلٍ الشوي مقارب المرافق 
وهو واسمٌ الصّدر والحلد» ليكون أقدر على توسيع الخطاء وكثير 
لحم الكفل وعالي المتن» وواسع النْخْر مما يعينه على التنفس» وضامر 


الخاصرة: 
رحب اللبان نائه الطرائق ذي مئْخر رحب وأطل لاحق 


وهو فرس عدر القوائم الثلاث: اليد اليسرّى وَالرجلين؛ عالي 
الجسمء مشرف الكاهل» كميت اللون» يضربُ إلى سواد» زاهقٌ» ليس 
سميناً ولا مهزولا له غرّة تملاً وجهة» وتمتدٌُ سّفلاً كالشّمس عند مشرقهاء 
وكأته في لونه الآعر كسّحاب ذي بَرق؛ 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي هه" 
مَحَكّلٍ فد كيت زالهق ١‏ شادخة غََُهُ كالشارق 
كلها مسن لونه في بارق 

وعوالو] صو على الفتتة و اناب على اشر ني النتول انون 
والحر والقر: 
باق على البوغاء والشقائق والأبردين والهجير الماحق 
وإذا عدا بالفارس الوائق بفروسيّته أحذه منه حوف شديدٌ, كأنته 
وف الحبان إذا حل في فؤاد ضعيف كفؤاد العاشق النافق المضطرب 
دائماً لشوقه إلى محبوبه: 
للفارس الرّاكض. منة الوائق حوف الحبان ف فؤاد العاشق 
ولِعَظُمٍ ارتفاعه كأن فارسّةُ على جبل عال» ولسرعة جريه يسابق 
الصوت» فيسبقه ولو سابَقَ الشمس لسبقها: ْ 
كأنه ف ريد طود شاهق يشأئ إلى المسمّع صوت الناطق 
لو سابق الشمس من المشارق جاء إلى الغرب بحيء السابق 
وإذا مشى؛ فإنّه لشدّة حوافره يترك في الأرض البرقاء -وهي التي يما 
حجار وطينٌُ- آثارا كآثار اللي إذا قلع من المنْطقة عد ا دان 
إن عدا فإنه يترك في الأرض حفراً أكبرٌ كالخنادق الكبيرة التي لو صب بما 
ماه سحاب قوي المطر لكان فيها من الماء ما يكفي إبلاً عطافساً ره 
الخمس: ْ 


م 2 


يترك في حجارة الأبارق اا :لسع كلسي ف المنتاطق 


نف شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ا ا ل ار م ا ل ل 
مشياء وإن يعد فكالختادق لو أوردت غبُّ سحاب صادق 


ع هام 


لا 


بت مجحتوافسش الأيانق 
وهذا كناية عن صلابة حوافره وقوّتماء وقد كرّر هذ المعتّى في 
وصفه خيوله التي قصد عليها كافورا”": 
اي بأيد كلما وافت الصّفا تقش به در البزاة حوافيا 
فإذ بها أيزيا قرية ونحرافة شيلية [قاءؤقييق غيل امك كه منتطا 
منقوشاً كصدر البازي» وجعلها تعمل هذا وهي حافية غير مُنْعَلة مبالغة 
في إثبات القوَة للها 
ومع قوة هذا المهر ِ أنه مطيعٌ لفارسه؛ إذا جاء يلجمه ليلا فتح 
53 0 لا يؤخخره» مع سعة ف شدقيه: 
إذا اللجحام جاءه لطارق شنا لَه شحو الغراب اللاغق 
وناهقاه عاريان من اللّحم لعتقه» فجلدُهُما رقيقٌ كأنه حلدُ وتر 
فوس مشدود عليها: 


كأئما الجلد لعي التاهق منحدر عن سيتي جُلاهقٍ 


.)177/4( ديوانه‎ )١( 
ومثله قوله عمًا قاده دَلرٌ لبني كلاب:‎ 
وكل جواد تلطم الأرض كفه بأغتى عن التعل الحديد من التعل‎ 
أي: قاد للها كل جواد شديد الخلق يضرب الأرض بحافر مستغن عن التعل‎ 
ْ .)١7/5( بصلابة خلقته كما يستغني التعل عن التعل. ديوانه‎ 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي / 4" 

ومع أنه مهرٌ صغيرٌ إلا أله سبق في عدوه قرّح الخيل» وله ساق 
طويلة افك أبناق: اقهام طرالا وطلدية -وشيراكا بكرائرة اتام ا صستويت 
الصواعق إذا وقع يبمما على صم الجنادل» أو ما ينقدح من حوافره إذا وقع 
بمما على صُمّ الحجارة أشدّ من البرق» وله أذن تسمع نحَفيَ الحرس أشد 
من مع الأرنب؛ أو أن طوها ودقتها تزيد عن آذان الأرانب» وإن كان 
مراده الأخيرٌ فقد عيب عليه ذلك» وزاد في حذره على الغربان: 
بر المذاكي وهو في العقائق وزاد في السّاق على التقانق 
وزاد في الوقع على الصّواعق وزاد في الأذن على الخرائنق 

وزاد في اللمذر على العقاعق 

وفيه ذكاء عجيبٌ يفرّق به بين ما يريده راكبه من هزل أو جد 
أي: هل يريد الميدان أو الغارة» ويعرف به من طرق ليلاً من عدوٌ أو 
سارق؛ فيصهل لتنبيه الناس» وليحذروهم منه وليعلم مكانه من يريد أن 
ي ركبه: 
بجيرّالهزل من الحقائي 2 وينذر اركب بكلّ سارق 

ولشدّة جريه تظنّه أخرق قد أنى بكل ما عنده حتّى إذا أردت 
استزادة حريه زاده» وهذا عين الحذق: 

يريك خمُرقا وهو عين الحاذق 

وهو لين المعاطف يحكُ ما شاء من جحسده وأنّى شاءء حتّى أشبه 

بذاك الباشق الذي يحكٌ أي عضو من أعضائه برأسه ومخالبه: 


- 


4" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
يكل انيسن شاء حَكُ الباشق 
وهو مهرٌ كريم الأم والأب: 
قوبل من آفقة وآفق بين عتاق الخيل والعتائق 
وله عنقٌ طويل يزيد على حذوع التخل طولاًء وهذا من عتقه- 
أيضا-» وأعلى حلقه دقيق حتّى لو أراد الخانق أن يطوقه بفثره لأمكنه 
ذلك: 
فعنقَهُ يربي على البواسق وحلقَهُ يكن فر الحانق 
وبغذة فإن ولق هذا عر الرصي الوكعيد الق اق قرو اله لق 
هذه الشاكلة؛ لأنه لم ينَحذ ذلك غرضاء وما جاء له غير ذلك من وصف؛ 
فإنّما هو ف الأبيات القليلة» ومنه ما جاء في قصائد غير حربية؛ كقوله ف 
وصف الفرس التي هجم بما بدرٌ بن عمار على الأسد”©: 
ف سرج ظامئة الفصوص طمرة يتا تفردفا فنا المتعيلا 
نالة :الطليت امف تيزلا أتها تعطي مكان لجامهًا مانيلا 
ندى سوالنها ]ذا اضرا ويْظَنْ عقدُ عنانها محلولا 
فقد وصفها بأنّها دقيقة المفاصل؛ ليست رَهْلّة رحوة: متفرّدة 
بالكمال؛ يأَيّى كمالها أن يكون ها نظيرء فلا تمثل بغيرها من الخيل» ثم 
فصّل بعد إجمال فذكر: أنْها طويلة العنق» مشرفة الرّأس» لعلوّه ولقرّقاء 
وإذا كروت عرق عشي وما حوله» وإذا ما جذبت عنائها أطاعتك حتى 


(1) ديوانه (/لزه ؟-مه 6 الطمرة: الوثابة. 


الفصل الثَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي 8ع 
تظنّ أن عناتها محلول؛ لأنها كلما رفعت رأسها -إطاعة لك- طال عنانما. 
0(1). 
وكقوله0": 
ويوم كليل العاشقينَ كمفُّهُ أزاقن فيه التييرة آيان تر 
1 0 0-2 عس 5 در 
وعبني إلى أذني أغر كأئه من الليل باق بين عينيه كو كب 
له فضلة عن جسمه في إهابه بحيء على صدر رحيب وتذهب 
- ء. ع 7 7 
فهو يصف ليلة من لياليه التي سراها متخفيًا عن الأعداء مستعينا 
بفرس ذي حس مرهفض» وقد أشار إلى مراقتبته أذنه هذه الخاصية؛ لأن 
الخيول الأصلية إذا أبصرت شيئا تحت دجَّى الليل البهيم أو أحسّت ب 
نصبت آذائها حياله» فيعلم الفارس أنها أبصرت شيئاء وهذا الفرس ذو غرّة 
ف وجهه»ء ككوكب من كواكب الليل في لمعانهاء وهو فرسٌ رحيب 
الصّدر واسعٌ الإهاب؛ ومن ثم كان فسيحّ الخطوء سريمٌ العدو؛ إذ لو 
كان ضيق الصّدر لكان خطوه قصيراء وكذا لو كان ضيق الجلد لضاق 
حلده عن مد يديه”". 
وهذا فرس نشيط لا يمل السرى بل يفرح به» فإذا أدئى الفارس 
لجامه وجذبه إليه وثب وطغىء وزاد في جريه؛ وإذا ما أرخى لجامّة لعب 


)١(‏ ديوانه (707/1)» من قصيدة يمدح يما كافوراً الإعشيدي. 


(؟) ديوانه 07/19."). 


ثم شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
املع امبر كرا اك ار ا 00 
وهو فرسٌُ سريمٌ العدو لا يفوته أيّ وحش كانء وكذلك لا يضره 
الجري» ولا ينقص من نشاطه؛ لأنّه حينما يَنْزل عنه بعد رحلة صيد 
طويلة» يَنْزل عنه وهو بكامل نشاطه كوقت ركوبه له أوّل مرّة. 
وأكنيا نا بشي إل قوة بصر حيوله وحدة سمعهاء كقوله'©: 
وتنظر من سود صوادق ف الدّجَى 2 بَرَيْنَ بعيدات الشخوص كما 
وتنصبُ للجرس المخفي نسوانيا- لز مناجاة المتسمرن عاديا 
يصفها بها ترى الأشياء على حقيقتها في ظلمة الليل» حتّى إنها 
ترى الشخص البعيدَ كهيئته من القرب» وهذا بخلاف العادة» ويصفها 
بحدة السّمع وصدقه. وإذا ما أحسّت بحرس خحفي نصبت له آذافها» حتى 
إِنها لكتاد تسمع ما يناجي به الإنسان ضميرَة؛ فكأنه عندها كالمناداة. 


ومنه ما جاء في قصائدَ حربية كوصفه خيل سيف الدّولة التي قادها 


إلى الطعان بقوله9): 
قاد بانكياة: إلى 'الطعان ول يقد إلا إلى العادات والأوطان 
كل ابن سابقة يغْيِرٌ بجسنه في قلب صاحبه على الأحزان 


فهي حزن أصائل دنه ذا فيضن روفاك إذا"نظتين إل افده 
صاحبه راقه ار بحسنه) وبدّد عنه أحزائة. 

وهدا ارق الوضق) وأشد إجارا منه:قوله©: 
(1) ديوانه (471/4)» من قصيدة يمدح بما كافورا. 
(؟) ديوانه (509/5). 


(5') ديوانه »)597/١(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


الفصل الثانبي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي أزهم 


وتسعلني ف غمرة بعد غمرة سبوحٌ لما منها عليها شواهدٌ 


سرعة في العدو, كأنها تسبح إذا عدت» ولمحا من دلائل الحسن والعتق من 
حسن الجسم والدذربة على القتال؛ عليها شواهد بينة. 

ومن وصفه الذي بميل إلى التّفصيل شيئا ما قوله0"©: 
جرداء مثل الحزام مُجْفَرَة تكون مثلي عسيبها الخصّل 
إن أدبرت قلت لا تل ل لها أو أقبلت قلت ما لها كفل 

فهي فرس قصيرة شعر الجلد, تملا حزامها لسعة جنبهاء والبحعدارة 
الخيل. 

كما أنْها فس مشرفة الكفل» عريضة الصّدرء فإذا مان أدبرت منع 
إشراف كفلها من رؤية عنقهاء وإذا ما أقبلت منمّ عرض عنقهًا من رؤية 
كفلهاء د رمن حيث تأملتّها وحدتّها مشرفة عند إقبالها بعنقهاء وعند 
إذبازها بعجره 20 

ومن أوصافه المفدرة قوله في وصف العيون”": 
والقومٌ في أعيافم خَرَرٌ 2 والخيل في أعيانههاتِِل 
)١(‏ ديوانه (/7720)» من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 


)١(‏ ديوانه ح 4» (380/9)» وهذه العبارة للواحدي. 


(5) ديوانه مم من قصيدة يمدح يما بدر بن عمار. 


>" شعر الحرب بين البُحثري والمتنَبّي / ل د. زيد الجهني 
وصف خخيل ممدوحه بأنها قَبْل العيون أي: تقبل بإحدى عينيها على 
الأخرى وذلك لعرّهَا. 
وقوله في وصف بطونهًا بالضّمور الشّديدا"©: 
يد لي ره 
فهي خيول ضامرة لكثرة ما أسرجتت وألْجَمتْ للحروب» وجعلها 
مريةٌ تشبيهاً لها بالأقلام التي تبرى مر بعد أخرى» وكذلك هي كلما 
طالت شقتها وكثر إسراجها وإِلْجَامها اشتدٌ ضمورها. 
ومثل قوله'"©: 
ويل يراها الرركضُ في كل بلدة إاعرطع نوا فلسيين تسل 
فالرّكض قد يراها برى السّهام والثبال. 
00 
على كل طاو تحت طاو كائه2 من الدَمٍ يُسْقَى أو من اللّحم يُطعمْ 
فالفرس لضموره يوحي لرائيه كأنه يسقى من دمه ويطععم من 
جع كاج شنار ابد ران اب الج ادر 


)١١(‏ ديوانه (2)577/:5 من مدح أبِي الحسين علي بن أحمد المرعع: 
(؟) ديوانه (75077/6)» ف مدح سيف الدّولة. 


(5) ديوانه (7/1/4)؛ في مدح سيف الدّولة. 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبي عجوم 
ب- كفاءقا القتالية: 
تكون الكفاءة القتالية لأمرين: 
أوَهُما: الكفاءة السديّة؛ لأنه لا بمكن لخيل ما أن تكون خيل قتال 
إل إذا اتصفت بصفات الكمال المسديّ -كما تقتم-. 
وثانيهما: الذربة على القتال. 
وخيول بمدوحي المي ذات كفاءة قتاليّة عالية؛ وذلك أن 
مُمّارستها للقتال طالت» فتأدّبت بآداب الوغى؛ لا تحفاج إلى الأرسان 
لتنقادٌ بماء إِنّما تدعى فتجيب» ولا تبرح أماكنها التي تركت فيها كما 
قال(): 
إن ليت ربظت بآداب الوغىَ 2 فدعاؤها يغني عن الأرسان 
وهي مرهفة الحسّ تفهم إشارة فارسها بطرفه؛ لا تحتاج إلى زجر أو 
ضرب بسوط أو حذب بالأرسان: 
وأدبها طول القعال فطرقْهُ 2 يشيرٌ إليها من بعيد فتفهم 
وقد كر ناهذا المتى نمة أخرى وراد ق اشاح طقال بعدو: 
تحاوِيهُ فعلاً وما تعرفُ الوحى22 ويُسْمعُهًا لَخْظاً وما يتكلم 
أي لأدبما تحاوبه بفعلها من غير أن يسمعها صوته؛ ويفهما مراده 
باللحظ من غير أن يتكلم. 
)١(‏ ديوانه »)7١5/4(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


(؟) ديوانه (7/5/4)» من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


هم شعر الحرب بين البُحئري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


من الأعنة والأرسان» وتَرْجر بالكلام بدلا من السياط2)0: 


حذارا لمعرروي المياد فجأة إلى الطعن قبلا ما لهُنَّ لجامٌ 


ولكثرة قتالها؛ فَإنّها تنظر من عيون قد أدْمَى أحجتها قرعٌ الفوارس 
لفرسانها المقدمين دائماء كما قال(". 


ينظرن من مُقل أَدْمَى أحجَتَها قرع التواتي: بالفمالة اليل 

ولكثرة تدريبها وحبرقا القتالية؛ فإنّها تبلغنا آمالنا وغاياتنا التي 
نصبو إليها من الوصول إلى أقصى ديار الأعداءء وهي لما عودتنا ذلك 
فنحن نسحن القن بم0©: 


0 - ل 
نقودٌ إليها الآحذات لنا المدى عليها الكماة المحسنون بما الظنا 


)١١‏ ديوانه »)2١/54(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة وقبله: 
(؟) ديوانه (15/5١)؛‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة» وقبله: 
أحر الحياد على ما كنت بجحريها وخحذ بنفسك في أخلاقك الأوّل 


(؟) ديوانه (5949/4)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبي نا 
ووصف خيل أعداء سيف الدّولة من بني كلاب بأنها خيل نووت 

قطع المفاوز على غير علف وماءء؛ حتّى كأن غداءها الرّيح؛ وماءعها 

السّراب؛ لأنها عراب مُضَمَرة» معودة قلة العلف والماء0»: 

وخيلاً تعتدي ريح الموامي ويكفيها الماء السرات 
وهي خخيل محبّة للحرب لكثرة ما خاضت من غمراتهاء تلقاها 

مسرعة إليها» كما ترد القطا الصّم الما مسرعة في الورود» وجعل القطا 

صما كي لا تسمع شيئا تتشاغل به عن الطيران» فيكرق غونا نا علس 


الامتا ا 

وتلقى نواصيها النايا تيع ورود قطأ صم تشايحن في ورد 
ومثله قوله”"©: 

ملاتية نواصيها المنايا 202 معوَدَة فوارسَها العناقا 
فهي تلقى بنواصيها المنايا مقدمة مسرعة. 


وتيحة إعذان هذا اذ اذل يتصتية عل ره ال و ونع 


ذلك فهو لا ينالي له ويبكضي 0 


)١(‏ ديوانه »))5١/1(‏ من فعيده عدج ا سيف الدّولة» وقبله: 
ولأقتتى :وو لايم طعانسا يلاقي عنده الذَئبّ الغرابُ 
(؟) ديوانه (؟/1717١)»‏ من قصيدة بمدح بما عضد الدّولة» وتشايحن من شايح في 
الأمرإذا جد وأسرع. ' 
(؟) ديوانه (/40)» من قصيدة يمدح بما سيف الدولة. 


(5) ديوانه (707/5)؛ من قصيدة يمدح بها شجاع بن محمّد الطائي. 


كم شعر الحرب بين البحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهني 
على سابح موجٌ المنايا بنحسره عدا كان "اقل ى اسدرد زال 
ومن كفاءتما القتالية: خفُْهًا ولينُ مفاص لها وإطاءعة فارس ها 
يُصرفهاء كيفما شاء» تنثّى معه على قدر حاجته» فكلّما عطفها بملة أو 
يسرة من أجل الطّعن بالرّمح أطاعته» وكأن مفاصلها مرْوَدٌ حر المركة 
يتحرّكُ في كل جهة 00 
تنتّى على قدر الطعان كأئما مفاصلهًا تحت الرماح مراودٌ 
ومن كفاءتها القتالية: قدرتما على السّير في ظلمة الغبار الكثيفهء 
الذي يحجب الرّؤية» وكأنها لذلك تبصر بآذائهاء والواقع ا ا من 
ذلك لحدة نظرها مستعينة بآذاكما في دقة الل 0 
ف ححفل ف اليوون قيضاةة . ٠.‏ تكايفنا يبصرن بالآذان 
ومن كفاءاتها القتالية: أنْها خبول يندية عم إناريدها على الأعداء 
فيأحذ طَبَْهُ منهم َحُم به عليهم؛ وهو غضبان محنقٌ» فتعود به. وقد 
رضي بما حقق من الانتصارات؛ وما أبدت هي من المهارة في ميدان 


المعركة. 
وقدّت إليهم كل أحرد سابح كيلك ضبان قل اي 


)١(‏ ديوانه (797/1): من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
والمراد: جمع مرود» وهو: حديدة توق اللسام: 
(1) ديوانه »)٠0/4(‏ من قصيدة يمدح بما سيف الدّولة» وهو متعلق بقوله: 
قاد الجياد إلى الطعان ولم ا إل لق المسادات :والأوطشحان 


() ديوانه (579/15)» من أوّل قصيدة ة بمدح يما كافورا. 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي باهم 
لسسع لاعت 1ه ووو سو و اد و لكك ا 2ك 111 ا الك 


ومن عتايقا اداه اسقطاعها غيو الأمان وللجان متلحم وعدي حاملنة 
فرسافهاء تقسم الموج بصدرها قسمين؛ فينجفل الموج أمامها كتجفل النكَم من غنم وإبلٍ 
وبقر عن الغارّة المصبوبة عليه» كما قال عن خخيل سيف الدولة": 


وجاوزوا (أرسناساً) معصمين به 

وما يصدّك عن بحر لهم ا 

ضربئّه بصدور الخيل 20 

تَحَفْلَ الموج عن لبات خليهمٌ 
ومثله ل 


حجن فيزن ان أرسكاى" انوايها 
. 7 و 4 
والماء بين عجاجتين مخلص 


وقوله©: 


.)١75/4( ديوانه‎ )١( 


وكيف يعصمهم ما ليس ينعصم 
وما ردك عن طود لهم شمم 
قوم 51 تلقرا” قزم فق بدلوا 
كما تحفل تحت الغارة النَّعُم 


ينشرن فيه عمائم الفرسان 
دو الفحول وهن كالخصيان 


تتنغفرقان به ود تلقتياكن 


وعازب الروض توفت عوئه 


(؟) ديوانه »)73١١-710/4(‏ من قصيدة يبمدح بها سيف الدّولة. 


(5) ديوانه (4/ه١٠ثمء‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


عازب الرَ ض: بعيدة) توفت: أهلكت أو أحذمًا افية) نه: حمعء عائنه 
وص 9و و ؤافية) وعويه: مع 


وهي حمر الوحش. 


مهم شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وهنّ مع التَيان في الماء عُومٌ 
ومن كفاءقا القتالية: صعودها الحخبال لا تخشى وعورها ولا يمنعها 
عن تسلقها ارتفاعُهاء كما قال0©: 
وهنٌ منع العقبان في البق حَومُ 
فهي تتبع الأعداء في رؤوس الجبال؛ حيث وكور جوارح الطير 
فتقتلهم هناك, حتّى تكثر مطاعهم الطير حول وكورها”": 
تدوس بك الخيل الوكورٌ على الذّرى وقد كثرت حول الوكور المطاعم 
حتّى إن فراخ إناث العقبان تظنّ أن خيلك أُمَّامَاء لَمّا رأقها صعدت 
هذه الحبال الشاهقة وبلغت وكوره»: 


اساي سما ا ا سي اي يي باع 


.)77/5( ديوانه‎ )١( 
وصدره:‎ 
فهنْ مع السّيدان في البر عسل‎ 
من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة.‎ 
6 ديوانه‎ )١( 
وصدره:‎ 
وحاك لفاو انزف سه‎ 
من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة.‎ ))٠١4/4( (؟) ديوانه‎ 
الوكور: جمع: وَكرء وهو موضع بيض الطير.‎ 
ْ .)١ 0 بعد البيت السابق»‎ )4( 
الصّلادم» جمع: صَلْدم وهي الفرس الشّديدة.‎ 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي 8م 
طُ فراحٌ الفتح أنك زرئها بِأَمَاتًا وهي العتاق الصّلادم 

وصور مهارتها بها تزحف على بطونماء كلما تعثرت في الصّخور 
الم فشبّهها في ذلك با حيّات العظام الرّاحفة فاخ الأرس يسان 
سهولة هذا الرحف على الخيل لحركتها الإنسيابيّة في يسر وخحفة”: 


0 - 


إذا رَلَقَتْ مشيئَهًا ببطونهًا كما تمشي في الصّعيد الأراقم 
وهي خيل قد ألفت القتال ودوس جماحم الأعداء» لا تنفر من 
ذلك؛ حبّى كأنها كانت تسقى اللَّن قدياً في هذه القحوف”": 
قمر غير نافرة عليهم تدوس بنا الجمماجم والثّرييا 
-السفن الحربية: 
لم أحد للمَنبي وصفاً للسّفن والرّوارق البحرية إلآ بضع أبيات من 
قصديتين مدح بمما سيف الدّولة» وعَدَّ عتاده الحربي» وفيه السفن 


والزوارق. 


.)٠١5/5( بعد البيت السّابق»‎ )١( 
الأراقم: الحيات فيها سواد وبياض.‎ 

(؟) ديوانه (156/1). 
القحوف؛ جمع: قحف وهو العظم الذي فوق الدّماغ. 
التريبا: عظم الصدر. 


من قصيدة يمدح هما علي بن محمّد بن سيار التميمي. 


م شعر الحرب بين البُحثري والمَتنَبّي / ل د. زيد الجهنِي 
الوصف الأوّل: شبّه فيه هذه السّفن عن طريق الألغاز- بالخيل 
فجعلها تعدو مسرعة ولكنّها خيل لا قوائم لهاء ولا تلد وألوافا سوةٌ) 
لأنها مقيّرة) وتحمل في بطونها ما سبت الخيول من نساء وأطفال» واللساء 
فيها كأنْهنَ المها» وهي لَهنّ مرابض: 
وحداة عاديحة يعدو مواقي “كم انلو خراتحلة الأنيران 
تأتي بما سبت الخيول كاتها تحت الحسان مرابض الغزلان 
والوصف الثاني: شبّهها فيه أيضاً بالخيول الكريمة التي يُعتَنَى كماء 
وتُقرّبِ من أهلهاء وجعل زبد الموج المتعلق .مقدمتها كالبياض في جحفل 
الفرس» وهي جيادٌ دَهْمْ الألوان» وفرسافها يركبون بطوفماء ومع أنها 
مجهدة بسرعة السّير إلا أن التَعب والكدّ واقعٌ على ملاحيها لا عليها فهي 
لا تشعر به» وهي جيادٌ كاد العدّوُ يما مراراء لكنّها لا تشبه جياد الخيل لا 
في الخلّق ولا في الخلق(©: 


تلقئ: فم :ربد التيسان. معرينة على جَحَافلها من نضحه رئم 
دَهْمّ فوارسها ركاب أبطنها مكدودة وبقوم لا بهاالألم 
منّ الحياد التي كدت العدو يما وها اخااضان مها لاشيم 


.)١8/5( ديوانه‎ )١( 
والضّمير في (ههم) يعود إلى الأطفال ْم الذين سبواء وقد ذكرهم في البيت‎ 
قبله:‎ 
أبطاليا ونيف الأطستال والسمُم‎ ' ٠. قاسمتها تل بطريق نكا 'خهة‎ 
يعني : قاسمت السسّيوفُ من في الميدان من النّاسء فلها الأبطال ولك السبي.‎ 


الفصل التَائِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي ان 
“ات السيوف: 
درق مسي أن :اق الميوك استدامة التَعم؛ كه ته للأفيين: 
ومُخمْضعة للأعداء خاصّة إذا اجتمع معها الشكرء ولذا قال مُححَاطباً سيف 
الدّولة0©: 
مُقلْداْ فوق شكر الله ذا شطب كنا بامقن منهينا العم 
وهي إما وا أو 85 دواء لمّن أدرك بما طَلبتَهُ من ملك أو التضدار 
على الأعداء؛ لأنْها تشفي ما يجد في نفسه من غيظ وحنق» و داء لمن مم 
يحد يها طَلبَنَهُ ول يحقق فيها أُمْْنَهُ فبقتل دون ذلك أو أو يقعل نفسه 


ا 
والمشرفيّة لا زالت مُشرفة دواء كل كريم أو هي الوحعٌ 


ولهذا؛ فقد فضّلوا استخدامً السّيوف على الرّماح» واحتقروا الرماح 
لماء لذن السيف دل على الشجاعة» وأشفى لقلب الفارس» وأوجع قِ 
الأقدات كما قال مقاط سيد الدو 00 : 


حقرت الردَييّات حتّى طرحتّها وحتّى كأن الستّيف للرّمح شات 
ومن طلبّ الفتحّ الحليل فإنُما نانب اليه الققافة المترازم 


ولأنّها أكثر إفناء لهم من غيرهاء كما قال0): 


.)١51/5( ديوانه‎ )١( 
(؟) ديوانه (87/7*)» من قصيدة بمدح بما يسف الدّولة.‎ 
.)٠١ 4/5( ديوانه‎ )5( 


(4) ديوانه (؟/5)» من قصيدة بمدح بها واليا بالشّام. 


فض شعر الحرب بين البُحثريَ والمُتبّي / ل د. زيد الجهني 


-_- 5 - 0 9 
يقن الفناء غدة اللقاء إلى كل جيش كثير العَدَدْ 


والسّيوف لا تعمل وحدهًا ما لم تكن في يد بطل شجاع صنديد 
5207 ويصبحٌ حَدَهُ وهو في يد الحبان كالحبان الذي لا يستطيع أحيانا 
١ 5 -ِ‏ 
إِنْ السّيوف مع الذين قلوبُهُمْ كقلونين إذا التقن الجمعتان 
تلقى الحسامً على جراءة حَدَّهُ مثل الجحبان بكفً كل جَبَان 
ولكا جد للفركساف 'قلويا حول ا ارضاح قروا ناذا عار قلسي 
الفارس كقلب السيفء» كان التصر حليف حاملها. 
ومثله قوله عن كافور”©: 
3 فريك "فى "لطرنيه بالسق كمه - تتيكف أن الشيق بالكب تعسوت 


هذاء وقد شبه المَتَبَى السّيف بعذة أشياء فمرة بالثّار؛ فقال9: 


وف أكفهم التارٌ التي عبدَت قبل المحوس إلى ذا اليوم تضطرمُ 

وتشبيهه طا بالنار لإهلاكها الأعداء» أو لما فيها من اللمعان 
والبريق» وهي نار تحرق جماجم الأعداء وتقطع أيديهم؛ وشبة أيديهم حال 
)١(‏ ديوانه (7117-717/4)» من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


.)2.5/1( ديوانه‎ )١( 


(7) ديوانه (117/4)» من قصيدة بمدح يها سيف الدّولة. 


الفصل الثَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي عدم 


تقطيعه إِيّاها بالفراش الذي يتهافت على النَاه كما قال0©: 


وشبّهها وهي في أيدي الفرسان بالبرق يلوح في متون الغمام؛ 
فقال(©: 
وكأن برقا في متون غمامه هندية قي كفه مسوولا 


ويقصد بالغمام الغبار المتراكب فوق بعضه. فشّه البرق بين الغمام 
بلمعان السّيوف فيه» وشبّهها حال خروجها من العُمود وانغمادما ف 
هامات الأعداء بالشموس خرج من مشارقهاء وتغيب قُِ مغاريمهاء؛ 


فقال0": 

طلم عونا والقمرد شارف هن وهاماتٌ الرّجحال مغارب 
وشبّهها -وهي مصلتة حال الاتحاه إلا الأعداء والرّماح محطية بما- 

بالشّعل؛ فال7): 

ردك بلاذك .غصيز قمحلة وكأنيكا “بين الفيسا تسعل 


(1) ديوانه (4/5امم» من قصيدة يمدح بها أبا العشائر الحمداني. 

(1) ديوانه (/707)» من قصيدة بمدح يا بدر بن عمار. 

ف ديوانه ))175/١(‏ من قصيدة بمدح بما محمّد يوسف التبوخحي. 

(4) ديوانه (77/5)» من قصيدة بمدح يما عضد الدّولة» والخطاب لوهشوذان 


825 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وشبّهها بالألسنة وجعل رؤوس الأعداء أفواها لهاء فهي تتحرَّكٌ في 
تلك الرّؤوس مرك الألسنة في الأفواه؛ فقال(©: 
ولى صوارمَةُ إكذابُ قولهمُ هن الشسح انزامهتنا اقم 
نواطق مخبرات في جماجمهم عنه بما جهلوا منه وما علموا 
وما علموا من إقدام وشجاعة. 
وهي سيوف قوية تفري الدّروعَ على من تحصن بما كما قال عن 
بني حمدان7©: 
والمحفرينَ بكل أبسيضُ صارم ذَمّمَ الدروع على ذوي التيجان 
نه لما جعل الملوك في ذمم الدّروع؛ لأتهم تحصنوا بماء وهي وقاء 
لهم فكأئهم في خفارتهاء جعل سيوف بني حمدان تنقضُّ تللك الذمم 
. 3 0 
متك دروعهمٌ والوصول إلى أرواحهم'”. 
وهي سيوف لا غرام بالدّماء والرّقاب؛ وقد صوّر هذا الغرامً بعد 
صور منها: 
أن من رآة يرق ق. سفك الثناء طثة يفعل ذلك عطشاء وطس أن 
أرواح الأعداء ماء نميرا صافياء فهو يُسْرَعٌ إلى ارتشافه بقطع الرّقاب7©: 
6 ديرانه ))١71/4(‏ من قصيدة يبمدح بما سيف الدولة. 
(؟) ديوانه .)5١١7/:4(‏ 
(5) ديرانه ج ؟ .)51١7/5(‏ 


(5) ديوانه (59/م ام من قصيدة بمدح ينا أبا العشائر. 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي .5م 
كان شوار الواجسائت سيا بعاودها المنهدٌُ من عطاش 

وثمًا يدل على كثرة ما شربه أنه لو قذف ما شرب من هذه المهج 
لسالت منه كبحر مزبد(): 


رَيّانَ لو قذف الذي أسقيئه لجرى من المهجَات بحر مزبدٌ 
لراة الك 
ومنها قوله ': 
رقت مضاربة فهن كأئما يبدين من عشق الزّقاب تحولا 


بأنها لعشقها رقاب الأعداء» فنحلت كما ينحل العاشقٌ من جراء العشق» 
والواقع أن الرّقة ناجمة عن كثرة القطع به وبري حَدَّه وفي هذا دلالة على 


شجاعة الممدوح. 
. 3 
ومنها قوله'©: ظ 
كأن الام في الميبجا ون نلق سوونك عن ا 


فلن سيوقَهُ لا تقع إلا على الحام؛ ولا تَحُل إلا على الرّؤوس» جعل 
الرْؤوس كالعيون والسّيوف كالرّقاد» والرّقادُ لا يحل إلا في العيون؛ فهذه 
السسّيوف لا تحل إلا بالرؤوس. 


(0) ديوانه 50/9 من قصيدة بمدح بها شجاع بن محمّد الطائي. 
(؟) ديوانه (/704)» من قصيدة يمدح بما بدر بن عمار. 


() ديوانه (80/7)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


لطن شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 
كما جعل سيفه مبصراً حديدَ البصر لا يقع إلا في مقتلء فهو يصل 

إلى قلب الفاس ف المواضع التي لا يرى الفارس فيها نفسه» من كثرة 

الغبار. وذلك لوقوعه في هذه القلوب أيض]0"©: 

يرى حَدَهُ غامضات القلوب إذا كنت ف هبيوة لا أراتسي 
وسيوف ممدوحه مطيعة له» تطيعه إذا أمرها بطقع رقاب الأعداء 

حتّى إذا طلبها الكفّ عن القتل والقطع؛ أو ضّنّ بأحد ما عن القتل؛ فَإنّها 

لا تطعيه بل تعصيه؛ ولا تبقى أحدأً أمامها لشدّة مضائهاء وفيه دلالة على 

غرامها بهذاء فهي كالعاشق الذي لا يسمع ملام لائم أو عذل عاذل» بل 

يقدم غلى لقاء عيوية كلما سفحت له فرط 

ومُختترط ماض يُطَيعُكَ آمرا ويخْصي إذا استثنيت لو كنت ناهيا 
ولبيوكن مرح ماع للأعداء عن العٌود؛ لأنّهم رأوها قد أكثرت 

القتل فيهم؛ ول تبق منهم من يجرح ولا يموت فؤسر”": 

هيهات عاق عن العوّاد قواضبٌ 2 كثر القتيل يما وقل العاني 
ومن صورة البديعة التي أبرز يما عمل هذه السّيوف وكثر عيّاها 

بالأعداى قوله9»: 


)١(‏ ديوانه (7714/5)» فخر على لسان أحد التنوخيّين. 
)١١(‏ ديوانه (41750/5)» من قصيدة بمدح بها كافوراً. 
(59) ديوانه (5/5 )١‏ من قصيدة بعد ح هما سيف الدّولة. 


(؟) ديوانه (5/ه؟كل من بي كدح كما سيف الذولة. 


الفصل الثانني: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي خض 
“الفصل الداني :موقيو ناب سيل اكرات ا وا ا ا حا 


5 2 5 - 32 رو ا 
وأصبحت يُقوى هنزيط جائلة ترعى الظبي في خصيب نبته اللمم 
فإنّه جعل قطع السّيوف للرؤوس كأكل المهائم لمرعى خصب. 

هذاء وأطول وصف له في السّيف وصفه لسيف أهداه ابن العميد 


ومنه قوله: 
الحيوف وتجة حسام أعقبتَ منه راكذا أجدادة 
فهو سيف قاطمٌ لم يطبَمْ مثله» ولا نظيرٌ له؛ لأن أجداده من الحديد 


كلما انكل لتناحكة إنناة محري التبصيس ليصا أرادة 
فكلما خُرّدَ من غمده برقت في صفحته إِيّاه الشنّمس وهي ضوؤها 
وشعاعها ونورها وحسنهاء ولشدّة هذا البريق ظنت الشّمس أنْها ترب له 
أي مثله, أو أنّه همس أحرى» فهي مقاربة لها بالضياء» فضوؤها كضوئه» 
والمراد أنه شديدٌ التَلأُل والبريق واللمعان. 
وهو سيف حادٌ إذا ضرب به الفارسٌ المنّع في سلاحه قطعه نصفين 
عن و ال أسفل عه وقطع ارج أب فلا يسام مه إل اب 


السسّرج لانحراقها على اللحانبين!") 
يقسم الفارس المدحمّ لا يَسْلَ دن عن احفر فر إلا جداذة 


.)١55-1ه1/9( ديوانه‎ )١( 


58 شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
5- الرماح: 

الرّماح من عدد الحرب التي يكثر منها الجند حتّى تكون لهم 
كالذروع يعتصمون بما كما قال0©: 


صفوفا لليث في ليوث حصوثها متون المذاكي والوشيج المقومُ 
وفائدتما أَنْها ذهب الغيظ وتّشفي غلّ الصّدرو» كما قال0©: 
فرؤوس الرّماح أذهب ل لمحي ظ وأشفى لغل صدر الحقود 


وقد تصير هذه الرّماح للدّروع كا حمل للثياب» وذلك إذا كانت 
كثيرة وحملها الفرسان المتدرّعون في نطاق حول دروعهم؛ كقوله9": 
ومُلمومة رزَرَدٌ ثوبهها ولكنه بالقامُسْمَل 
ويرى مسي أن الرّماح لا تغني شيئاً إذا ل تكن في أيدي أبطال 
كرام ولذا قال©): 
وما تنفع الخيل الكرامٌ ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام 


)١(‏ ديوانه »)5١11/4(‏ من قصيدة يبمدح بها سيف الدّولة. 
وصفوفاً؛ حال من تاء الفاعل في الفعل برزت في قوله قبله: 


(1) ديوانه (؟/47)) من قصيدة بمدح بها حاله في صباه. 
(؟) ديوانه (9/ه9١),‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


الملمومة: كتيبة بجتمعة. 


(؟) ديوانه »)١١١/:4(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي ان 
ولكثرة استعمالهم الرّماحَ أرهبوا الأعداء» فجازوا أرضهم دون أن 

يعترضهم معترض» كما قال0©: 

إذا لم تُجِرّهُم دارَّهُم عن مودّة أجارَ القنا» والخوف خخيرٌ من الود 
ومن إنخافتها لهم أن بعضهم يلم كما في منامه» فيرى الرّمح قد وَلَحّ 

حوفه والقمس :فق كلاه فكي الوا زآهناغيانا بنآنا؟01): 


وكيف يبيت مُضطجعا جبان عله ديرك تناز 
يرى في النوم رمك في كلاه روسن أن يكبراة تق الندهاة 


ومن ثمرات إكثار ممدوحه من الرماح شيارد الأفزال لمع سيا 
من الأعداء كما قال : 


وتحبي له المال الصّوارمٌ والقنا ويقتل ما تح النيسم واللسددا 


ويفضل الفرسان من الرّماح ما كانت ليّنة طويلة رُدَيْيةه كما 


قال9): 
وسمراء يستغوي الفوارس قذها ويُذكرها كراتها وطعائها 
وعوةك مه ا 7 وع ىن" ران واس 


)01 ديوانه »)١714/1(‏ من قصيدة بمدح بما ابن العميد. 
)١(‏ ديوانه (84/17)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
(؟) ديوانه (5/7)» من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


(4) ديوانه (707/4)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


ضن شعر الحرب بين البحئري والمتتبي / ل د. زيد الجهنِي 
فهي من نبات حسن؛ وحسئُةٌ كاد يُرَكُب فيها ريا وسناتها لتبلغ 
ذروة الكمال. 
أمّا من حيث طولها فهم يفضّلون ما تتابعت أكعيهٌ وسلمت مسن 
الإعواج» كما قال0"©: 
وحماها بكل مطرد الأكع ب حور الزّمان والأوجالا 
وقد ذَكرَ أن كافوراً بلغ لمْحد بعدّة أشياء» منها: الماح الطويلة 
ذات العشرين كعباء فهي التي يرضاها للولوغ ف دماء الأعداءء كما أنْها 
ترضاه لأن يكون هو مُوردّها؛ فقال0"©: 
وأسمر ذي عشرينَ ترضاه واردا ويرْضاك في إيراده الخيل ساقيا 
أمّا مواقع هذه الرّماح من أجساد الأعداء فكثيرة؛ لأنّ كل الأجساد 
حلال لها تنخيّرٌ منها منا تريدُ» ولكنّها لا تختارٌ إلا المواقع القاتلة؛ لأنها قد 
ضمنت مُهّجَّ الأعداء لحاملهاء كما قال عن سيف الدّولة7©: 
فقد صَمِنَتْ له المج العوالي وحَمّلَ همه الخيل العتّاقا 
ووفاء منها بهذا الضّمان؛ فإنّها لا تقع إلا في مققتل؛ كالقلوب 
مئاة0؟): 


)١(‏ ديوانه (75/7)؛ من قصيدة يبمدح بما سيف الدّولة. 

١ .)47١/4( ديوانه‎ )5( 

(59) ديوانه (5/9 4). 

(؟) ديوانه 08/59 من قصيدة يدح بما محمّد بن عبيد الله العلوي (المشطب). 
والحارر وابمحرور متعلقٌ بقوله عن الصّحراء قبله: 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبي اام" 
إلى فبّى يصدر الأماح وقد أتهّلهًا قُُ القلوب ود هتنا 
وأدل منه قوله الخيالي0©: 
وقد صُعْت الأسنة من هُمُوم فمايخْطرن إلا في فؤاد 
فإنّه لَمّا أراد أن يثبت أنْها لا تقع إلآ في القلوب جعله صائغا لها من 
الهموم ولا محل للهموم إلا القلوب فهي تأوي إليها. 
أو ف اللغاديد كما قال(): 


7 2 ءًَ 0 يو ك 

قد مات من قبلها فأنشَره وَقعٌ ققاالخط في اللغاديد 
أو ف المناحر والجيوب» كما قال20©: 

و م 0 0 0 4 ١‏ 5 0 0 


أزاق اللتّات والضدور كناءق ل 


مرتميات بنا إلى ابن عبيد الله غيطاتهاوفد فدها 
)١(‏ ديوانه (؟/8)» من قصيدة يمدح بها محمّد بن عبدي الله العلوي (المنشطب). 
(؟) ديوانه (581/1)» من قصيدة بمدح بها أبا وائل بن عم سيف الدّولة. 

والضمير إمات) عائدٌ إليه. 

ومزادة ف[ البيك: أله أسر قل هذا فاتعقدة مليف الذولة بالقرف 

واللغاديد: لحمات بين الحنك وصفحة العنق. القاموس مادة (ل غ د). 
(؟) ديوانه ))3١1/١(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 

وتكتخلكة» خبال من القيل فى قوله قيلةة 

وفابك عير لك أن تزاها وعثيرُما لأرحلها حبش 


(4) ديوانه (؟/8١٠7)»‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


عض شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
يُعَادرٌ كل ملتفت إليه وتقيحة سيت وخببار 
أو في الأحداق يمينا وشمالاء» كما قال(©2: 
طَاعنٌ الأعداء في الأحداق شرّرا وعجاجٌ الحرب للشّمس نقاب 
ا 
ومنه قوله” *: 
وكم عين قرّن حَدَقَتْ لنرّاله فلم تُفْض إلا والسّنان لها كحل 
أمّا مواقعها من الخيل؛ فإِنّها تقع في أحجّتها وعيوفاء والوجه عامة 
كما قال0©: 
ينظرون من مقلٍ أَذْمَى أحجتها قرع الفوارس بالعسالة الذبلٍ 
أي: إن يولك تنظر من عيون قد دَمِيّتْ أحجُنُها من جَرَاءء قرع 
الفوارس لا بالرّماح الليّنة المضطربة. 
أو في صدورهاء كما قال عن خيل سيف الدّولة: 
إذا حلب النَاسَ الوشيج فإنما بهنَّورف لباتهن يحطلم 
أيضاً. 


)١(‏ ديوانه (١/5757)؛‏ من قصيدة يمدح بما بدر بن عمار. 

(؟) ديوانه 4/89 »)7٠١‏ من قصيدة يمدح بها شجاع بن محمد الطائي. 

(؟) ديوانه »)١79/8(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة؛ و الأحجة: جمع 
حجاج, و هو العظم الناتىء فوق العين. القاموس مادة: (ح ج ج). 

(5) ديوانه (77/4). 


الفصل التانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبي عضر 


ولهذا؛ فهىّ مغرمة بسفك الدّماء كما قال0©: 


2 ا 7 5 
وكل خطية مثقفة يهرّما مارةذ على مارد 
نؤاقلك عا تدع افاصننلة برق علض 7المملناء اللا سن 


0 - - و 
فقد جعل الرّماح الخطية القويّة المستوية خليفة عنه حينما غاب» 
وهي رماح سوافك للدّماء ما إن يَف دم إلا وتُردفة دما طريا. 
حتّى اكتست هذه الرّماح بالدّماء فسالت منْ على كَمْبَيْ كل منهاء 
ل 


ل م يُعُسل جانباه على الكعبين منه دم مُمَارٌ 


ومثله 0 


ل 9 كان معدي ال لل 
ل 


0 
ورحمة 5 


)١(‏ ديوانه (؟/17/4-1178)» من قصيدة يمدح بما عضد الدّولة» والبيتان عطف 
على قوله: 
ولميُغفب غائبُ خليفُهُ تيد أبتصة وجييد الماقة 
)١(‏ ديوانه »)7٠01/5(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 
(؟) ديوانه (5/؛ ه)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


(") ديوانه ح ؟ (14/7ه). 


مض شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ولقوة ضريبهم بالرماح» فإن الدّروع أُمَامّهها كبيت العنكبوت» فهي 
اراعاياير رس ِ- م م معت يرع 0 28 2 


قال0©: 
قواض مواض نسجٌ داودٌ عندها إذا وقعت فيه كنسح الحدرئق 
هواد لأملاك الجيوش كأنها تَخَيْرٌ أرواحٌ الكماة وتنتقي 


تقد عليهم كل درع وحوشن وتفري إليهم كل سور وخندق 
وها صوتٌ عند الطعن بما كما قال عن غَلْمّانهد9©: 
ناشوا الرماح وكانت غير ناطقة فعلموها صياح الطير من البْهَم 
ورماح سيف الدّولة قصيرة الأعمار» لكثرة حروبه؛ فإنْها تتكسّرٌ في 
صدور الأعداء» وأكثر منا تبقى لديه سنة كاملة» وذلك حينما يكون بينه 
وبين الروم درت 6جاغال0: 
وإن طال أعمار الرماح يمدنة فإن الذي يَُعْمَرْنَ عندك عام 
وما زلت تفتي السَمر وه كثيرة وتفني بهن اليش وهو لهام 
هذاء وقد شبه هذه الرّماح بعدّة أشياء: 
و شبّه سنائها بالثار وجعل القناةَ شمعا له؛ لأنّه محمول عليها؛ 
فَال40): 


(5) ديوانه (8/6ه)» من قصيدة دح بما سيف الدّولة. 

(5) ديوانه (585/4)» من قصيدة بمدح بها رحلته وخروجه من مصر. 
)١(‏ ديوانه .)١١14/5(‏ 

(1) ديوانه (/077» من قصيدة يمدح بما سيف الدولة أيضاً. 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبي مضنا 
معدو ااتحصض ٠‏ اتات وا ا ب اا ‏ وو ووات. ا 1 ا ‏ 1 01 ا11 


هدي تواظرّها والحربُ مظلمة 20 من الأسنة نارٌ والقها شَُمَمُ 
فهي نار ملتهبة تضيء ليل المعركة» وتزيل ظلمتهاء فتهدي الخيل به 
إذ ذاك. 


ومرّة بالكواكب» كما قال7(©: 


يزورٌ الأعادي في سماء عجاجة أسنئة ق حابهيا الكوا كب 
فمهد جعل الغبارَ المرتفع قِِ اراد ا وجعل الأسنة لامعة فيها؛ 
كالكواكب. 


ل 7 0 
ومرّة بالفتيل» كما قال عن خيل بدر بن عمار”©: 
7 م 9 َ 1 
دواتسز وطنالض ينات كأن على عواملها النبالا 
لم أحد من شعر الى في وصف التّبال والقسي إلا بضعة أبيات 
منها وصف التّبال بأنّها مُقَوَّمة أي: معتدلة ومصنوعة صِنْعَة حاذقة» وأنّها 
مطيعة للرّامي بماء تتّجه أَنّى شاء؛ فكأنها تمتلك عقلا كاملا ولبّا وفطتة؛ 


فقال0": 
بكل مُقومٍ لم يعص أمرا له حتى ظئنهه لبييا 


(5) ديوانه »)7725/١1(‏ من قصيدة بمدح با محمد بن يوسف التنوخي. 
)١١‏ ديوانه 0ه :)2 من قضيدة عدج جا مدر بن خمان» 


(؟) ديوانه (770/1)» من قصيدة بمدح بما علي بن محمّد بن سيار التميمي. 


لض شعر الحرب بين البُحثري والمَتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ووصف كترماء وقوة صوت القوس الذي يشبه اعد ولكله 
وصف لا في محال التَّدَرّبِ واللهوء لا بحال الحرب واحالدة, قال07): 


وُمتَحنْ لناب في كل وابل دُوَىَ القسيّ الفارسية رعدة 


5- الدروع: 

م أجد للمتتيّي وصفا للدروع إلا ثلاثة أبيات مُودّكها وصفها 
بالطول والقوّة وإحكام الصّنعة» وإِنّما ذكرها على اعتبار أنها من عْدَد 
الحرب التي يحتمي يما الأوّلون» منها قوله”©: 
رذ عته قا الفرسن]ة شحايقة صوبُ الأسئّة في أثنائها ديم 
تخط فيها العوالي ليس تنفدُها كأن كل سنان فوقَهًا كلم 

فإن :ابن سُمَصْفيق» وهو د بطارقة الرومء قد انوع والاجقسه 
الفَوْسَان يطعنونه بالقناء ولكنه قد احتمي منهم بدرع طويلة محكمة 
الصّنعة» فمع انصباب الرّماح عليها وتتابعها إلآّ ها كَديْمَة المظلر في 
لتتابع وعدم التَأثير؛ فإن الديمة لا تؤثّر في الأرض ولا تَجْرَحُهاء فكذلك 
هذه الرّماحٌ مع كثرة انصبابما عليهاء وإصابتها لها إلا أنّها لم تؤثّر فيها 
كما يكن وقد أكد هذا المعنّى في البيت التَّالي؛ فقال: إن صدور الرّماح 
لم تتمكن من نفاذهاء وهي وإن نخدشتها إلا أنَ ذلك ليس شيئاً في الواقع» 
وما هو إلا كخطوط القلم على الورقة. 


(9؟) ديوانه )١5 4/١١‏ من قصيدة بمدح بما كافوراً. 


(4) ديوانه ١/54(‏ )4 من قصيدة يماح بها سيف الدّولة. 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي غض 
والثالث قوله في أبي العشائر بن حمدان0"©: 

كأن تَلرَيّ التشاب فيه20 توي الخوص في سعف العشاض 
فإن درعه لصلابتها وإحكام صنعتها لا تخترقها سهامٌ الأعداى فإذا 

ما أصابتها تثنت فيهاء كما يثى خوص النّخلة الكبيرة لضعفه ولينه. 


.)81 9/59 ديوانه‎ )١( 


والعشّاش؛ جمع: عَشّْةَ وهي التّخلة إذا قل سَعَفها وَدَقَّ أسلفها. 


1م شعر الحرب بين البُحثري والمَتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ااا لكر لحرا و لكا اا اا 


ثالناً: التحرك إلى ميدان القتال 
يرى المتبّي أن خخير ما يواجه به الأعداء قبل الفرسان المغاوير هو 
الرّأي امحكم السّديدء الذي يوقع بالعدوّ النَكال الشّدِيدَ؛ فإذا ما اجتمعا 
الرّأي والشّجاعة» نال يما القائدُ مُْيْئَهُ وحَصّل يما بغيتة. 
وبالرأي يَهِرَم الأعداء قبل الالتحام أحيانا؛ لأنّه يدل على حسن 
تذنين و تخطيظ كبن ال 


2000 5 05 355 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أوّل وهي امحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس حَرَةٌ بلغت من العلياء كل مكان 
ماقام أقراته بالرّأي قبل تطاعن الأقران 


ما 


أمَا أنسب الأوقات في الاتجاه إلى الأعداء؛ فإنّه اتير ليلا 

وتصبيحهم ارا واعنة “قو لة9): 

لبسنّ الدّجى فيها إلى أرض مرعش وللرّوم طب في البلاد جَيِل 
أي: سارت خيلنا في تلك الأودية إلى أرض مرعش ليلاء فكأئها 

ليست الدّجى حين سارت في الظلام. 


(01) ديوانه ١8-017/5(‏ لع مطلع قصيدة يمدح ما سيف الدّولة. 

)١(‏ ديوانه (/777)) من قصيدة يمدح ما سيف الدّولة. 
ونون النّسوة تعود إلى الخيل والصضّمير في (فيها) يعود إلى الأماكن التي ذكرها 
في البيت قبله» هو قوله: 
ودون سَمَيْسَّاط المملاميرٌ والملا وأودبة بجهولة وهح ول 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي لم 
وهم يواصلون السّير لا يقيمون في مكان أكثر من وقت الرّاحة 

فقط» فإذا باتوا فيه لا يقيلون» وإذا قالوا لا يبيتون» كما قال0"©: 

وخيلٍ يراها الرّكض في كل بلدة إذا عَرّسَتْ فيها فليس تقل 
فإذا ما هجمت على الأعذاء:ضباكا أعملت السّيوف في رؤوسهمء 


كبا ال 

وأصبحت بقرى هتْريط جائلة ترعى الى في خصيب نهُ اللمَمْ 
وإذا ما صبَّحَتْ الحىّ كانت ثقيلة الوطء عليه؛ لما تلحقه من أذى؛ 

ا ْ 1 

7 الل على حي تصبِحُهُ ثقالا 


ومع ذلك؛ فإِنُْها خيل معلمة خفافٌُ في الرّكض إلى الأعداء؛ لأنّها 
مضمّرة مدرًّبة» ومن هذا قوله»: 


لم ثم سرُوج فح ناطرها ١‏ إلا وحبشلك ف حفنيه مردس 


أي لم تُصبح سروجٌ إلا وخيلك مزدحمة عليها؛ فإنّها سارت إليها 


)١(‏ ديوانه (4)177/7 من قصيدة بمدح بما سيف الدولة. 

والعطف على أرعنّ في قوله قبله: 

مام إذا ما هم أمضى مومه بأرعن وطء العروف لني د 
)١(‏ ديوانه (4:/ه؟١).‏ 
)5١‏ ديوانه مهو لي من قصيده بمدح يما بدر بن عمار. 


(؟) ديوانه 097/5١‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدولة. 


وم8م شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 
ليلاً وباغتتها مباغتة قبل الصّباح» وقد جعل الظّلمة وسكون اللّيل عيناً لها 
لكنها عي تقكضة ثائمة والمباح عاديه من ضياء هو تور هذة العين 
وضياؤها الذي به تبصر فهم هجموا عليها قبل أن تفتح عينها. 

وهم يسيرون إلى الأعداء في جيش كثيف العدّد إذا جاور ار 
به جبلين» ولقوته يعصف بالأعداء» كما تعصف الرّيحّ بالأغصان, ولهذه 
القَّة؛ فإن نحومَ الليل تخافه فتستعينٌ بها أثار من غبار كثيفء فتجعله 
عونا خض ا ٠‏ 


وجحيش يثني كل طود كانه حريق رياح واجهت غصنا رطبا 


ومثل معتّى البيت الثاني قوله عن الشّمس» وفك رافق كير 
غبار جيش سيف الدّولة7"©: 
ينال أبعد منها وهي ناظرةة ‏ فماتقابله إلا على وَجَلٍ 
وغباره إذا سار غبارٌ كثيفٌ يصير له كاللباس؛ ويحجب الشّمسَ عن 
الأرض» كأنّما قد أغمضت جَفتَها؛ لأنّه وقع فيها منه ما آذاهاء أو فعلت 
ذلك حياء مده :و إسجلذلا لض كما قال00: 


)١(‏ ديوانه (195-15454/1). من قصيدة بمدح يما سيف الذولة 
0“ ديرابه 1١15-1‏ 
() ديوانه (189/7)) من قصيدة بمدح بما سيف الدولة. 
والعطف على قوله قبله: 
حتّى إذا فين الثّراث سوى العلا قصد العداة من القنا بطوال» 


الفصل الثَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي ان 
وبأرعن لبس العَجَاج إليهم فوق الحديد وجَرّ من أذياله 
فكالما اكد اللوسان شعني أو عض عنه الطرف من إجلاله 

فقد نقص ضوء الشّمس لكثرة غباره الذي انبعث منه لسيره 
الحثيث» ومثله قوله(©: 

و الباعث افيش قد غالكا حجاحتة ٠‏ ضوع الثهان فصار الك ك"الطفل ٠‏ 
انلو أطيواضيا لافتاة نتاطفهاك ونقلة الس قن احمو التفسز 
أي: أنه يبعث إلى أعدائه اليش الكثيف» الذي يستر ضوء الشّمس 
بغباره» حتى يصيرٌ وقت التهار كوقت غروب الشّمسء وما سطع من 
غبار هذا الجيش قد ملا كل فضاء حتّى ضاق به الحو وحتّى تميّرت عين 

التتمين؛ الأن أخاط ينا 
ولو أرادت اليل أن تسير على هذا الغبار لكثافته؛ لأمكنها ذلك» 
ك0 
عقدت سنابكها علهيا عدر لو تبتغي عَنَقَا عليه لأمكّنا 
ولكثرته قد حفيت ألوافهاء ونسج عليها يراقع غطتْ به رؤوسهاء 
وجلالاً غطّت به ظهورها وجنويماء كما قال9©: 
خافيات الألوان قد نسج النق م م عليها براقعاً وجلالاً 


)١(‏ ديوانه »)١75/7(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
(؟) ديوانه (777/5)؛ من قصيدة بمدح يما بدر بن عمار. 


(5) ديوانه (9رهه ؟)» من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


لقان شعر الحرب بين البُحثري والمُتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
وللجيش إذا سار كثافة عظئمة قطي السّهول حتّى تصبح الأرض 
كلها جبالاً ومع الكثافة شدّة تضابق وازدحام لتقارب سلاحه بيْضِه 
ويَيْضه ورماحه ودروعه؛ حتّى لو أن مطراً أملقط عليه لما مككن من 
فسا 7الأرط» كم قال91: 
نال ل تكد ووم #تبنا كم انيد 
ا ا ااا 150 لكا 
وقد تقل هذا المعتى إل “صورة أخرى».وذلك أن الجيش إذا سار 
رافقته الطيرٌ عقبائها ونسورهاء وزادحمت فوقه طمعا برفده» حتّى حجبت 
لكثرتما ضوء الشّمسء حتّى إذا لاقى ضوؤها فرحة» سقط منها على 
ابض منه بقدر الذراهم, وذلك ل 
َم عليه الشّمسّ وهي ضعيفة تطالعُهُ من بين رِيْشٍ القسّاعم 
إذا ضوؤها لاقى من الطّير فرجحة20 نَدَوّرَ فوق البَيْضِ مثل الدّراهم 
كنا ان للعيش ال اسار شان و السرك وكر #مافال. 
الخو ين ان جاح بقوع اسه الثنات 


فقد شبّه سيف الدولة وهو ف قلب جيشه والحيش حوله -يضطرب 


)١(‏ ديوانه (7721/79)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
0) ديوانه (7540/4)» من قصيدة يُمدح كا آنا موق لبون نا عواله عجن 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبي م/م 
للسّير- بعقاب قر جناحيهاء وتحرّكهما لدى طيرانها(©. 
وإذا سار الجيش حاول أن بمسك ويأسر كل من وجده أمامه من 
أعدائه» حتّى لا تصل الأخبارٌ إلى عدوه بقدومه.» كما قال في وصفف 
حيس الع : 
أخذوا الطرق يقطعون ينا الي ٠‏ حثل فكتنات القطاغهنا إرشخالا 
لأنَهم كانوا يباغتون مباغتة» لا يعلم يمم» لحَذَرهم وخوفهم من أن 
يعلم كمم سيف الدّولة. 
أمّا إذا سارت الخيل إلى الأعداء؛ فإنّها تكون عابسة مكفهرة 
الوجوه لطول السّير» وشعث النّواصي معقدة السّبائب؛ كعادتهم عند 
الحروب والغارات» كما قال0: 
ويوم جلبّتهًا شعث النواصي 7 ١‏ اس 9 لكر 
كما أنّهم يُجَللوها بالدروع؛ ويكسوفا بماء كما قال0©: 
أقبلة تسم واطياد عسيواسن ا بالحلق المضاععف والقنا 
097 8 20 
نها تي الوغى زي الفوارس فوقها ‏ فكل حصان دارعٌ متلثم 
01١‏ ديوانه ح ” .)58١5/١(‏ 
(١؟)‏ ديوانه »)١553/7(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
69 ديوانه ))8١/1(‏ من قصيدة يمدح بها على بن إبراهيم التنوحي. 
(4؟) ديوانه دعم من قصيدة عدح ما بدر بن عمار. 


(5) ديوانه (78/4)» من قصيدة بمدح با سيف الدّولة. 


كدان شعر الحرب بين البُحثري والمَتنَبّي / ل د. زيد الجهني 
ثم علل حمايتهم لها بذلك؛ فقال0©: 

وما ذاك بلا بالتفوس على القنا ولكن صم الشر بالشرٌ أحزم 
وإذا ما أتتجهت إلى الأعداء لم يُحْمَّل فوقهًا إلا السّلاح والفرسيان 

كما قال0): 

فأتتهم خوارق الأرض ما تح حمل إلا الحديد والأبطالا 
ومن عادة الفرسان أن يضعوا الرماحَ على كواهلها وهواديهاء 

وأستمُهًا بحاورةٌ آذائهاه وقد يتجاورهًا السّنان قليلاً» فتظل الخيل في سباق 

ننها امريد اللكاف ا م00 


كردا هدةتا بين آذاما :القنا ياذخنافا عيذ العزالينا 
أو كما قال220. 

تبيت رماحة فوق الهوادي و قد ضرب العجاجٌ لها رُوَاقا 
ولإدَامّة السّير تعرق جنوبها وييبس هذا العرق حتّى يصير كالمناطق 

على أوساطهاء كما قال0: 

عوابسُ حَلّى يابسُ الماء حُرْمَها 2 فَهُنَّ على أوساطهًا كالمناطق 


)١(‏ ديوانه (78/84)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
)59١‏ ديوانه ره 6 ؟), من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
(5) ديوانه (471/5)» من قصيدة بمدح يما كافورا. 

(:) ديوانه (45/5)؛ من قصيدة بمدح بما سيف الذولة. 


(0) ديوانه (55/7).؛ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


الفصل الثَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبي حلنا 
رابعا: فى ميدان القتال 


من أشهر ما يمكن أن يوصف في ميدان المعركة ما يلي: 
-١‏ شذة الحرب: 
اس 00 عِِ 
ول ما يِبَأ به عند تلاقي القبيلين على أرض المعركة هو ترتيب 
7 5 و عِِ 014 
المقاتلين في مواضعهم يتقدّمهم القائد» وقد أشار المتنبي إلى هذا 


1(0), 
بقوله0©: 
عرفتك وا . لصفوف معبات وأنت بغير سيفك ما د تُعيج 


تن سق الذولة قن عقا جني و1 7 فك قاد يه 
الأعداءء وتقدّمهم هو غير محتفل إلا بسيفه» إدلالاً بشجاعته. 

وف هذا الموقف تخفق القلوبث» وتضطرب الأرض» فالتاس بين 
متوقع القتل» وبين مؤمل الظفرًء كما قال عن بدر بن عمار””: 
والأمر أمْركَ والقلوب حوافقٌ 2 في موقف بين المنية واللحن 

فهو موقف شديدٌ الهول» قلما تلص منه من وقع فيه ولا يصير فيه 
ويَقسرُ نفع عله غن لاطا ل الخاوور كما قال خرن ينان ع0 


باعث النّفس على الول الذي ليس لنفس وقعت فيه إباب 


.)051/1( ديوانه‎ )١( 
.) 7 (؟) ديوانه (5/4؟‎ 


(5) ديوانه (557/1). 1 


سن شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ولذا؛ فإنّه لا يغبت فيه إل ذوو الشّجاعة المتأصّلة في النفوس من 
الفرسان» وحسن الستبك من الحديد» كما قال0©: 


تت 


فلله وقت ذوّب الغفش نارة فلم يبقَ إلا صارمٌ أو ضَيَارمُ 
تَقطمّ ما لا يقَطِعْ الدّرْعٌ والقنا وَفرّ من الأبطال من لا يُصَادم 


فكل ما كان موهاً مغشوشاً هلك وتلاشى لردائه» كأنه ذابَ بنار 
الحرب ولم ببق إلا كل سيف صارم ورجل شجاع. 

ومن صور الحرب أن حامل الرّمح لا يستطبع أن يجد له مدارا 
يتحرك فيه لشدة المجالدة وقرب الفريقين من بعضهما وتداخلهماء وكذلك 
الحصان لا يجد مجحالاً للحركة؛ كما قال0©: 
تفصو حبك الا عدييث الزعنت: ٠‏ عم مدارا ولا اللمناإن يلا 


فالأفر عحل عضين ومرهب لكل شيء»؛ حتّى إن الأرض تضطرب 
وتتحرّك كأن ف قلبها وهلاء مما يتحرّك فوقهاء ويَدَُّكٌ صعيدهاء 


1 ذيوائه (11/5))ه قصيذة وصق ها فرقعة الدع 5 كماسيف 
الدولة. ١‏ 

(1) ديوانه (507/7)) من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 
والواو واو العطفء واللام لام القسّم» ونون النسوة تعود إلى صدور الختيل 
والسيوف في البيت قبله؛ فإنّها حالفت سيف الدّولة بأن تخوض دونه 
الأهوال» وأن تتقدّم في أضيق الأماكن وهو قوله: ا 
حالفققه صدورها والعوالي2 لتخوضًيٌُ دونه الأهوالا 


الفصل التانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي ون 
الخضل الدادي ‏ موه و ات سر ارا 12 1 اي 1ن 
كما قال0): 


الطعنٌ شررٌ والأرضّ واجفة كأثنماف فؤادما وَمقل 


؟"'- كثرة الغبار: 
نتيجة لحركة المقاتلين وكرّهم وفرّهم يور غبارٌ كثيف» وقد صور 
تبي هذه الكثافة بعدّة صور منها قوله0©: 
طاعنّ الفرسان في الأحداق سر وعجاج الحرب للشّمس نقاب 
فكثرة الغبار كأنها نقاب للشّمس يسترّهاء وقد تسفر من تحت هذا 
الثقانب شان ينا 
والتّقعُ يأحذ حَرَّاناً وبقََتهَا وكين عم العاحا وقت 
ومن ذلك أن حعل العقبان اق في كبد السّماء حال مرافقتها 
شيش ا ا 0 الشارة فسقط إل الأرض» وله مكو مج الطيراةة 
لكثافة هذا الغبار» فكأن قفر أرق اك فوص فلها ازبعل اللي ينحنا 
قال40): 


)١(‏ ديوانه (/770)» من قصيدة يمدح يما بدر بن عمار. 

68 ديوانه (71/1؟)) من قصيدة بمدح يما بدر بن عمار أيضاً. 

(*) ديوانه (1777/5)» من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 

(14) ديوانه »)7١5/7(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
راجا لضو على البذليه من لطر فى الله له: 


14" شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهنٍي 
دن صور وأ كال ذا الحا ان لك سبال 
السّواد» ولم ببق شيء فيه بياضٌ إلاّ معان الأسلحة وبريقهاء حين 


المقارعة7"): 
يعجاية ب ل رادي بجراته زنحا تبِيُمُ أو قذالا شائيا 
فكأنّمًا كسي الحديدٌ بها دُحى ليل وأطلعت الرّماح كواكبا 


أي: أن بريق الأسلحة في سواد الغبار» يشب تبسسّمَ انج أو شيب 
القذال؛ حتّى أشبه بياض الحديد في ظلمة العجاج الكواكب في الليل. 
*- الضرب بالسّيف: 

ولد لك يد لا رمن دانع اعد ولق عله أن ارا راو 
يطرب المناياء فتنحرّكُ معه فيكثرٌ القتل في أعدائه» كما قال في مدح أبي 
شجاع7©: 
حمى أطراف فارس شَمُرِي 2 يَحُضْ على الباقي بالتفاني 


)١(‏ ديوانه (1/ه50), من قصيدة بمدح يما علي بن مصنور الحاجب. 
ويروى قوله: (أطلعت) بالبناء للمعلوم وامجهول معا. 
(؟) ديوانه 095/4 ). 
وقوله: المثالث والمثاني؛ جمع: مثلث» ومثتى» من أوتار العودء يعني: أله 
.يضرب بالسّيوف ولا يميل إلى ري العود؛ وما إليه» ح ”. من الصفحة 


الفصل الثاني: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي حصن 

اللو سوست ا ع واوا الو ا 1 1 211 

بضرب هاج أطراب المنايا سوى ضرب المثالث والمثاني 

حرارة عشقهء وتَذَكر معشوقه؛ فيتركون لأحله حياطة أحبتهم 
: 5 8 0 ِ 5 كٍِ ١‏ 

ويسلموهمنّ له وهم في كل ذلك معذورون كما قال'): 


007 


يفرق ما بينَ الكماة وبينها بضرب يُسَلي حَرهٌ كل عاشق 
وي ااسواتة ابر اسح فانقة ترقا إن تمل إل نضا 
الفرسان بعد اختراق هامّهِم لقوته» إل وقد أوقع الرعب في قلوب 
الكعذاى قر لوا معيرمين قارب 4بفإن قروم التصصير ل سمعفرق الأ جه 
التحظاتء التي اخترق منها الضّربُ الهامٌ إلى اللبات» كما قال”"©: 
بضرب أتّى ال هامات والنَصِرٌ غائبٌ وصار إلى اللبات والْنَصِرٌ قادمٌ 
ومنها: أنه إذا وقع على الدّرع هتكهاء فتطاير رَرَدُها وحلميك كنا 
يتطاير ريش الطائر عنهء كما قال عن ضرب موالي سيف الدّولة الذين 


اا بكم الأعدا 0). 


دَهمَنهُ ُطَايرُ 22 كم عنه كما يطيرٌ الت 10 


)١(‏ ديوانه (*/77)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
١؟١)‏ ديوانه 7/5 36 من فضيدة خدج بجا سيف الدولة» ووصف فيها حرب 
قلعة الحدث وبنائها. 


(©) ديوانه (075/9؟). 


لوم شعر الحرب بين البُحئري والمتتِبّي / ل د. زيد الجهني 
وقد ينقدح من السّيف شررٌ قويّ لشدّة الضّربة وقوّتماء لكنه ما 

يلبث أن ينطفيء؛ لأن الذماء التي سفكها تطفئه, كما قال0"©: 

تتقدحٌ التَارُ مسن مضاريهًا ناه الرقاب يخمدها 
ولقنة ايض تال ويه التق الرائحدة طحريه حتفن لطت 

جرحهاء كما قال7©: 

ما زلت تضربْهُم دراكا في الذْرَى فر أن الستن قن النحاك 
حتّى إن سعة هذه الضّربة لو ملء فراغهًا ذهباً؛ لأعْنّى طالب الغتّى» 

وقد طلب الشاعرٌ من ممدوحه ذلك؛ لأنّه يرى أنّْها تغنيه لسعتهاء كما قال 

مُححَاطبا الحسنٌ بن إسحاق التو خحي”: 

إذاعا ضريت القزن م أجرتي فكل ذها ل مره ننسة يسالكل 
وجتعل علة عدم :طيرت ممدوحه لغير الجماجم والوجوه أنّها جاءته 

بأمان, أمّا هذه الجماجم والوجوة؛ فإنّها لم تحصل على هذا الأمان من 

كما قال0©): 


خصً الجماجم والوجوه كأئما جاءت إليك جسومهم بأمان 


(1) ديوانه (74/1)» من قصيدة بمدح يما محمّد بن عبيد الله العلوي المعروف 
)١(‏ ديوانه (4/4 )١‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
(5) ديوانه (178/54). 


(1) ديوانه »)3١14/4(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


الفصل التَانِني: موضوعات شعر الحرب عند المُتنبّي 5١و"‏ 
وهو ضربه إِنَا أن يتَرٌ ارس من أصله» فَيرَى وهو يُلقى بمغفره 

على الأرضء مغْفرٌ على رأس بلا جسدء كما قال عن سيوف ابسن 

كيغلة7'©: 

تركنّ هام بني عوف وثعلبة على رؤوس بلا ناس مَعَافْرَه 
وأمّا أن يقسم الخوذة قسمين» أي: يقطع بما منتصف الرّأس العلوي» 

عور اللتطنة تتصاوية لزانتن اوها ايقل قله افبعك أن كانت ناتقة كالحرن 

ازنك مإتعوية كلسي كناشال عن طون سيق لتر" 


فرّدع قتلاهم وشَّيْمَ فلهم بضرب حزون البَيضٍ فيه سهول 


4 - الطَّعنْ بالرّمح: 

ف الفتقات ليوو لط آنا تكون عريا ماقا ود ركيد 
الى على هذه الصّفة» فوصف الطعنّ المتبادل في ميدان المعركة: بأه 
كالخلس؛ أن المتطاعنين يباغت بعضهم 55-5 به حتّى كأنّهم يريدون 
اختصار طريق الموت فيما بينهم: كما قال0©: 
وغل الطين تاشن انيتا عن لوت هيا اتعتنار 

ووصفه بأنّه يأتي شزرء أي: مرّة يحدث عن اليمين» ومرّة عن 


التّمال؛ لأن الفارسَّ منهم يقلب فرسّة بسرعة فائقة» فتبهرهم ويديرٌ 


.)5١5/؟( ديوانه‎ )1١( 
ديوانه (107/6؟1).‎ )5١( 


.)5١0/5( ديوانه‎ )5( 


الرّماح عليهم بمنة ويسرة» كما قال0©: 


طاعنّ الأعداء في الأحداق رن وعجاج الحرب للشّمس نقاب 
مثله ق200). 
وفلله قوله - 


ولشدّة كثرة القتلى منهم التقى على جثثهم الذئبُ والغراب:» كما 
20 
ولاقى دون أيهم طعانا يلاق عنته للد الشيرات 


وطعناتةٌ قوّية كبيرة الفرغ. تتسبّب في إخافة الجيش العظيم؛ لح , 
كأئها طعنة له كله ومن مع عنها أطرق خوفاً واستعظاماً هماء حتى 
كأنّها ف جوفه. كما قال0): 


طاعن الطعنة التي تطعن الفيلق بأتحي عر والدم الاق 
ذات فرغ كأنها في حشا الف م بر عنها من شدّة الأطراق 


)١(‏ ديوانه ))557/١1(‏ من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 

(؟) ديوانه (/770)) من قصيدة بمدح بما بدر بن عمار. 

(5) ديوانه »)75١7/١(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
والبيت في وصف شجاعة بني كلاب الذين غزاهم سيف الدّولة» وقبله: 
ولو غير الأمير غزا كلابا ناه عن شموسهم ضباب 


(4:) ديوانه (*/4 »)٠١‏ من قصيدة بمدح بها أبا العشائر بن حمدان. 


الفصل الثانني: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي ووم 
الع لهات اا ل ا ود ال ا ا 1 1 11 11ل 

ولإدامة الطعن كثيرا ما يَعْوَجّ القناء أو يخقترق جنب الفارس 
مدال للقي لكك وطارعه الكعرف» كال" 


إذا أعوج القعا في حامليه وجاز إلى ضلوعهم الضلوعا 

وقد تندق الرّماح وتنكسرٌ لما يصطدم بما من عظام الفرسان» 
حينما تغوص خلف قلوبهم وأكبادهم» وقد جعل هذا الاندقاق ثارا 
للأكباد, أد ركته قْ هذه الررماح» كما قال 0:؛ 


ونالت تَأَرَهَا الأكبادٌ منه فأواته اندقاقا أو صدوعا 
وى ده التديفة الثالة على قوة الطعو و00 : 
أذمنا: طعتَهُم والقخل تعتبى حلطنا في عظامهم الكعوبا ‏ 


أي: ا م ل ل د 
كما مل زر الماح بعضها بعضاً وتتارعها ا به 


عاج ودفاع عن نفوس أصحابا؛ فتمال2)©9: 


وَرَدّ بعض القنا بعضا مقارعة كأنه في نفوس القوم في جَدَل 


)١(‏ ديوانه (777/9)» من قصيدة بمدح بها علي بن إبراهيم التّدوخي. 
)١(‏ ديوانه (؟/757)» من قصيدة بمدح يا علي بن إبراهيم التبوخي. 
(2١‏ ديوانه (١556/1؟)»‏ من قصيدة يمدح بها علي بن محمّد بن سيار التميمي. 


(5) ديوانه »)5١7/5(‏ من قصيدة بمدح با سيف الدّولة. 


كن شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وف صور اهتزاهذه الرّماح عند الطعن يّماء بأن ذلك لطرياء لما 


خالطها نن ذماء الأعداء» كأنها شمرة. قد شقيتهاء فقد قال20: 
تميل كأن في الأبطال حَمَرا عَلانَ به اصطباحا واغتباقا 
همه الرمي بالتبل: 


وصف المي سهامٌ ممدوحه في تتابعها لسرعة رميه يما على طريقة 
واحدة» بأنّها يدرك بعضها بعضاً من غير أن يميل عنه» ويصيب اللاحق 
منها فوق السّابق» ولولا منا يحدث من كسر النَصْلٍ بالقوق لانُصل بعضها 
يبعض وصارت نستوية كالقضيب» وذلك افق قوله3©: 


إذا نكبت كنائّة استبئًا بأنضلها لأنصضلها دوبيا 
يصيبُ ببعضها أفواق بعض فلولا الكسرٌ لاتصلت قضيبا 
والأضانة تهاب أعدافيا إمنانة دقيقة) حدلها ييه له ازا الف 
حتّى ظنّ أنْها تمتلك عقلاً تفهم من خلاله ما أمرت به فتطيع» كما قال 
بعده: 
بكل مقوّم لم يُقْص أمرا له. حتى ظنناه لبييا 
وقد يرَى لسهمه إذا انطلق من قوسه هيب كلهيب الثار» وقد 
لسك حقيفا كاحليفها حارضا د هنا ترعب أعداءهةتحملي 'تهابوته: 
)١(‏ ديوانه (/55)؛ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


(؟) ديوانه ))700/١(‏ من قصيدة بمدح بما علي بن محمد التّميمي. 


الفصل التانني: موضوعات شعر الحرب عند المتتبي لضن 

ا 7 

ويخشود رمه كنا قال23: 

يريك التزع بين القوس منه وبين رَميه الهدف اللهيا 
وما ذاك إلا لقو ممدوحه وشذة رميه. 


وقد كرّر هذا المعنّى بصورة أخرى» وصف فيها سهامٌ بمدوحههء 


فقال0©: 
يقارف شيكلك التبخل اللافنتى فراقَ القوس ما لاقى الرّحالا 
قا عقف النيام علي فدرار كأن الرّيشَ يَطَبُ التصالا 


فهي سهامٌ رام قو ماهر تخرج مسرعة» فتفارق من صُوّبَتَْ إليه من 
الفرسان» وهي على قوتماء وقت انطلاقها من القوس» فهي لا تقف عن 
مسيرها ولا تَحفٌ سرْعبه حتّى كأن ريشها يُطّْلبُ نصالّها ليدركهاء 
فهي تمضي أبدا؛ لأن الرّيشُ لن يدرك التصل بحال لتقدّمه عليه. 


“د 0001 
ومن وصفه شذة رمي ممدوحه قوله : 


)١(‏ ديوانه بشرح البازحي »)3١7(‏ وفي شرح العبكري :)١57/١(‏ نصب 
(الهدف) مع أنها ندل من: (رميه)؛ أن أصل الكلام: يريك تَرْعَهُ بين القوس 
وبين الهدف اللَهيبا. وفي البرقوقي (١/70؟).‏ 
والأبيات من قصيدة بمدح بها علي بن محمّد بن سيار التميمي. 
وفيه: (المهيبا) ا (اللهيبا)» وأظته حطا مطبعي؛ لأنْ شرحه له يدل 
على أنْه يريد (اللهيب) من اللهب. 

)١(‏ ديوانه (/741)؛ من قصيدة بمدح يما بدر بن عمار. 


(*) ديوانه (717/9”)؛ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


15" شعر الحرب بين البُحثري والمَتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 
إذا دعا العلّج علّجا حال بينهما أَظْمّى نفارق منه أخحتّها الضَلَمٌ 

قو سهاءً لاترك الأعداء' ق عيدان المعركة يليك يعضهم يطبي 
ومّن حاول ذلك منهم؛ فإن هذه السّهام ستمنعه وتصيبه في مقتل لا 
يستطيع الحراك بعدهاء فهي سهامٌ تُفرّقَ منا بين الضّلعين» فكيف لا تفرّق 
بين العلجين؟! 


5- وصف القلاع: 


وصف المتَبّي إحدى القلاع -وقد أخاط :ها الغار من قل اليد 
فكساها حك :صارتك:ق:ظلنة حجنها عن الأعيئت بأئها كتير أضبله 
ادق فهو لا تمكن من رزوخه؛ فقال03: 


ما كانت الطرمٌ في عجاحتيًا الأشحو ا قينا امح 
ووصف قلعة الحدث التي أَنمّ سيف الدّولة بناءها والحرب قائمة 
سيف الدّولة منها بعد مقتلة عظيمة-» فقّال0): 


6 ذيوانه (175/5)) من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 

.)50-55/4( ديوانه‎ )١( 
وق البيتين الأخيرين عليه مؤاخذتان:‎ 
الأولى: يبدو كأنّه مصدق نا لقان من قات عن عر علقنسع غلنتسة؛‎ 
ودّفعها الصرٌ عنه؛ فإن كان كذلك فهذا حلاف ظاهر الشريعة التي لا تثبت‎ 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المُتنبي خض 
فل الليدث الجتراء تَعرفُ لوئها 2 وتعلمٌ أي السّاقين الغمائمُ 
سقتها الغمامٌ الغرّ قبل نزوله فلمّا دنا منها سَقنّْها المماجم 
بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموجٌ المنايا حولها متلاطم 
وكان بما مثل الجنون فأصبحت2 ومن جثث القتلى عليها تمائم 
ريد دهر ساقها فرددتها على الدّين بالخطي والدّهرٌ راغم 

فوصفها بأنها قعلة حمراء» وقد اكتسبت هذه الحمرة بما تلطّخت به 
دن :5و غناي انها ده بز دوي قائمة والتزراف عن تيرق 
والقنا يقرع القناء وبحر المنايا حوها زاخرٌ لكثرة القتلى» فكل حجر منها 
قد تلطخ بدمائهم. / 

وقد كانت الأحوال فيها من قبل مضطربة» كمّن به مس من الحنٌ؛ 
لما كثرت حولها الحثث حمدت هذه الاضطرابات» حتّى صارت المشث 
ها كالتمائم التي توضع على من به مس من اللدنٌ فيسكن. 

ثم جعل استعادة سيف الدّولة لها رَدا لها إلى الإاسلام؛ لأنْ كثرة 
الحوادث جعلتها كالطريدة من الصّيد» فهي مرّةَ في أيدي المسلمين» ومرّة 
ف أيدي الكافرين» إلى أن ردّها سيف الدولة إلى حياض المسلمين 


النفع والضِرٌ إلا لله» وأئه لا شاف إلا الله وخلاف أحاديث من الله 
عليه روسل الذاله على :اتن عن تعليق التمان. 

والثانية: أنه قال: (والدّهر راغم): وهذا مذهب الشعراء في ذمّ الدهر 
ومبالغتهم في وصف ممدوحيهم بفعل ما يريدون دون حسبان للأقدار. وهذا 
من الجهل في الدّين؛ لأنّه لا بمكن أن يكون شيء في الكون إل بإذن خخالقه. 


لضن شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
هذه المرة. 

كما وصف المَسىي ذه القلعة مذ خرف 60 
لا ألوم بن لازن ملك الرّو م م وإِنْ وإن كان ما تمنّىى محالا 
5 وبان بغى السّماء فنالا 
كلمام رام حطها اسع البتَيُّ فغطًّى جبيتَةٌ والقَدالا 
يجمع الرّومّ والصّقالبَ والبل م كْرَ فيها وتجمعٌ الأحجالا 

فنراه وصفها وصفاً خيالياً بأن جعل سبّب هجوم ملك الرّوم عليهاء 
أنْها قلعة بنيت بين أذنيه» وهذا كناية عن ثقلها عليه» وأثها في دياره 
فهجم عليها مريداً هدمهاء فكان هجومه هذا سببا ني عزم سيف الدّولة 
على إِنّمام بنائهاء فكان إِنْمَامُها هذا زيادة في ثقلها عليه حنى كأنها 
الست عط راسو كلف يوق 1ك ذكدنيق أ ذقه مقط كي أن ملعلت 
الروم قد جمع فيها كل الأجناس من روم وصقالبة وبلغار ولكن سيف 
الدّولة جمع لهم الأحال فيهاء فجعلهم كهشيم امحتضر. 

ووصفها من القصيدة نفسها فقال بعد أن استتمّ سيف الدّولة 
بناءه0): 
غصب الدّهرَ والمللوكَ عليها فنباها في وجنة الذّهر خالا 


فهي تمشي مشى العروس اختيالاً ١‏ وتتّبى على الرّمان دلالا 


)١(‏ ديوانه (9//اه؟). 


(؟) ديوانه (/755). 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي 5814 

فقد جعلها "خالا" تزيّنُ وجة الدّهر؛ لأنها قد اشتهرت بما وقع 
عندها من أحداث أعرٌ الله يما الإسلام وجنده على أعدائه» فبقيت 27 
للمترلمين ثابتة اكه للا كر اثترالك اتفال اق لوحف 

وفي البيتين إشارةٌ إلى علرٌ مكائماء وأنْ الرّوم لا يستطيعون الوصول 
إليها» وهي بمذه الحال من الوضوح والاشتهار» ولذا؛ فهي متكبرة 
متغطرسة» لعدم خوفها من هجوم الأعداء عليهاء فتمشي مشي العروس 
2 تأن وتشن وتيه ودلال. 

والمراد أنّها في عرّ ومنعة بسيف الدّولة؛ إذ لم يقدر الَمان على 
إصابتها بسوءة". 


.)150/9( ديوانه ح ؟‎ )١( 


٠‏ شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 
خامسا: في أعقاب المعركة 


معارك ممدوحي المتَبّي معاركُ حاسّمة وآثارها وحيمة:؛ وتترك 

الشجاع بليداء والفارس جباناء والرّحل امرأة» والعَنيّ فقيراء كما قال0"©: 

0 بُسلطُهُمْ حريرٌ وصبحهم وبسطهم التراب 

0 ٍِ 7 

ومن في كقه منهم قناهٌ كمن في كفه منهم خحضصّاب 

و 2ه 

ولقوتما تُبدّل الأعداء بعزهم ذلاء فيقرون بما لخصمهم من قَوَة؛ 

فيتراحعون عمًا كانوا عليه عازمين» ويخشونه ويرهبونه» كما قال0©: 


20 5 5 0 : 31 و سم 
فهم حزق على الخابور صرعى بم من شرب غيرهم حمار 


فلم يسرح هم في الصّبح مال 202 ول توقث لهم بالليِلٍ نار 

حذارٌ فى إذا لم يرضَ عنهم فليس بنافع لهم الحذارٌ 
وبعد انتهاء المعركة بحد أعداءه بين مقتول, وآخر به رمق» وثالث 

قل فض لاه ديق متسر طول الوقن كنا الا 

فولوا بين ذي روح مُفسات وذي رمق وذي عقل مُطاش 

ومنعفر لنصل السّيف فيه عواري الضّبٌ حاف من احتراش 


)١(‏ ديوانه ))517/١(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
(؟) ديوانه (؟/7١7)»‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


(5) ديوانه (18/5مم)2 من قصيدة بمدح يما أبا العشائر. 


الفصل الثَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبي ٠غ‏ 
ومراده في البيت الأخير أن بعضهم قد تلطخ بالدّماء وقد توارى فيه 
التق الذي ريه ب هفاك اكترة رح كائد اضسي كناك سه 
احتراش. 
وبعد الانتهاء من المعركة والعود إلى الدّيار أو إلى المعسكر -وقد 
أحرز النُصر على الأعداء- يرفع الفرسان جماجمٌ أعدائهم على رماحهم 
فرحا ول بن ال 00 
مبرقعي خيلهم بالبيض» متّحذي2 هام الكماة على أرماحهم عَذبا 
هذاء وقد صور التي نتائجَ معارك ممدوحيه؛ وقد ركز على عدَة 
أشياء منها: 
-١‏ كثرة القتلى: 
يرى المتبّي أن مَنْ قتلّ من الأعداء خيرٌ ممّن أسر وأشجمٌ ممّن 
بقي» فقد قال(): 
حل منْ ولد الففّاسِ منكت ف إذ فائَهُنٌ وأمضى منه منصرع 
وقد جعل مسي لإكثار ممدوحه منْ قتل الأعداء علّة لطيفة وهلي 
حرصه على أن تَنْعَمَ الطيورٌ والسّباعٌ بلحومهم؛ فقال0": 


)١(‏ ديوانه (547/1)» من قصيدة يبمدح بما المغيث بن علي العجلي. 
والعذبة هي: المعلق في طرف الرمح. 


(؟) ديوانه (؟/7707), من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


عر 


و2 
والفقاس» هو: جد الدُمستق. 


5) ديوانه (م/ره كم من قصيدة بمدح يما بدر بن عمار. 


ا شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ملك الدقاء كوو 0 راسحة كرما لان الل بطر شالف 


ومثله قوله0): 


: ون" 5 00 25١‏ 
فهم ربيع الطيور والسباع) وهو المنبت له. كما قال 7 
َنبَستّ منهم ربيعٌ السّباع فأثنت بإحسانك الشّامل 
: وإذا اجتمعت الطيورٌ على هؤلاء القتلى تحاوبت بأصواتماء كما 
1 
م م 0 و 


فقد جعل صياح الطيور ا مجتمعة عليهم كأنّه 50 0 به 
والصّرصرة للنسور والتعيب للغربان. 

ولذل قالتلي كن مر افقمه وقد 4 باعبارهاه: .فهو النادل لوو 
لحاء كما قال9©): 
نفدي أنه الطر همرا تحنلا نور اكلا احدالها والتسننافم 

ولمًا كانت المايا مطيعة له4 فإن قتلى أعداه 'مسيكونون كعرين 


(1): ديوانه »)577/١1(‏ من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 

)١(‏ ديوانه (/171)» من قصيدة يمدح يما سيف الدّولة. 

ف ديوانه (575/1)؛ من قصيدة يمدح بما علي بن محمّد بن سيار التميمي. 
(4؟) ديوانه (46/4), من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


ويروى: (نسور الفلا)» وكلاهما بمعنّى واحد. 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبي ماوع 


و2 اراد 


ومهذب أمرّ المنايا فيهم فَأُطْعئَهُ في طاعة الرّحمن 


ومن صور هذه الكثرة: أن سيف الدّولة لَمّا قاتل اروم نثرهم فوق 
الحبل الأحيدب وبعثرهم عليه» كما تنثرٌ الدّراهم فوقَ العروس وفوق من 
وها ليلة عرسهاء كما قال©: 
نثرتَهُمُ فوقً الدب كله كما تُبْرَتْ فوق العروس الذّراهم 
وف البيت دلالة على انّساع ميدان المة وقوّتما؛ حيث عَم نقَارُ 
ومن صوره الدَالّة على كثرة من قتلّ منهم قوله0©: 
لكا"فكين لاه شوو .عجاري زع درن اناه 
رَكَهُم خَلَل البيوت كآأنما20 عَضبْتَ رؤوسُهُم على الأحسام 
ا ناس فوقّ أرض من دم وبحومُ بَيْضٍ في سّماء ققَام 
وذراعٌ كل أبي فلان كنية ‏ حالت فصاحبْها أب والأقام 
فقد صوّر في هذه البيات كثرة القتلى بصور بديعة؛ إذ جعل هذه 
الكثرة نتيجة لتحكيم الرّماح في رقايهم وحورها في الحكم الذي عناء 
نتيجته فاجعة وصورتُه بشعة قُمَن رآهم وهم على هذه الطيئةه ظَنٌّ أن 
6 ديوانه (717/4)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


١؟)‏ ديوانه ٠14/59‏ 36 من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


(5) ديوانه (178-171//4)» من قصيدة يمدح بما سيف الدّولة. 


5 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
رؤوسهم قد غضبت على أحسادهم ففارقهاء فغدت أَجِسادُهُّم كالحجارة . 
ا مر كومة على أرض قد كستها الدّماء م وغدت بَيِضَّهم وقد 
تطايرت في الحو بحوما لامعة. 

ومن المعروف أن الَودَةَ أن تطير إلا وفي داخلها رأسٌ لابسهاء وهذا 
تفسير غضب الرؤوس على الأجسام. 

وكثرة القتلى من الأعداء جاءت من إطاعة دماء الأعداء لممدوحه؛ 
فإن هذه الدّماء تأتيه طائعة راغبة لتَسيل على شَفْرات سيوفه» ولو لم 
يَدْعْهًا بالصّرب» لكان له ذلك؛ فالقتل مسابقٌ لكل الحوادث السّماوية 


ع 1 , )0 
والأرصة من عرض أو غر وحوهما ': 


ألقت إليك 1 الروم طاعتها فلو دعوت بلا قتل أحاب دم 
يسابق القتل فيهم كل حادئة فما يصبِبَهُم موت ولا هَرمُ 


ولهذا؛ فإِنّهم ما إن يلاقوه إلا ويقعون صرعى تحت أسئّته» ولا ينبت 
منهم إلا الأحسام التي تتساقط حولهه أمّا الأرواح؛ فإنها تولى منهرمة 
خائفة عنمن كم 906 ): ظ 
فكان أت ما فيهم جسومُّهُم 20 يسقطنَ حولك والأرواحٌ تنهزم 

ومن مظاهر كثرة القتلى: أن جماجمهم لكثرة تطايرها في الجوّ 
تصطدم بعضهاء كما قال0": 


)١١‏ ديوانه (11/:4طاي من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
(؟) ديوانه »)١79/4(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


(؟) ديوانه »)١73/4(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي ه.ع6 
قالش المتريانة مسناعدة مي ا اك 
فما أن ترتفع أبدى الفرسان في وقت واحد» إلا ومع عب عددين 
الرؤوس في وقت واحد -أيضاً- فتطير الرّؤوس معاً نتيجة لهذا التوافق في 
ومنها منا ذكره في قوله7©: 
قد سَوَّدَتْ شّجر الحبال شعورهم 2 الغران 
فإن شجر الحبال قد كسته شعور رؤوسهم «فإذا نظر إليها الرائي 
دق نايك كلها طركان كخم عليه نوع لكان نيه تيف اتا 01 
وقد كرر الإشارة إلى انتشار شعورهم و كثرقا في موضع آخر؛ فقال 
عن أعداء سيف الول : 
تَرَلُوا في مصارع عرفوها يندبون الأعمامً والأحوالا 
تحمل الرّيح بينهم شعر الما م مم وتذري عليهم الأوصالا 
فقد انتشرت شعورّهُم وأوصالهم في كل مكان وقد فرقت الرَّياح 
شعورَهُم وحَلّلت الشّموسٌ أُوصَالَهُم فآلت إلى رفات» فَلَمًا نزل هؤلاء 
)١(‏ ديوانه .)61١5/4(‏ 
(؟) الخيال الشّعري عند أبي العديت التي | د. طه أبو كريشه 4-19 7). 
59) ديوانه 550/99). 
والأبيات ف قوم من الرّوم نَهَدَ لَهُم سيف الدّولة لرُولهِم على قلعة الحدث 
وقد حَدَثَْ فيها في العام قبله موقعة عظيمة كان تَتيجتّها هلاكُ قومهم؛ وبقاء 


شعورهم وأوصاهم إلى حين تُزُوهم. 


2 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
القومٌ تلك الأرضَ التي قَتلّ فيها أعمامُهُم وأخوالهُم وقع لحم من الرّعب 
مان أَطَارَ أَلْبَابَهُم؛ لأن الرّياح كلّما هبِّتْ عليهم احتملت الشّعورَ المتناثرة 
حولهم فَمَرّتْ بها بينهم وذْرتْ عليهم رفات عظام أهليهم؛ فتذكروا 
بذلك مصيرّهُم وما ينتظرهم, ومثله قوله0"©: 
فتل الحبّال من الكقدائر فوقَة ون السفية لمن انان 
فإنّه لكثرة مَنْ قتلّ من الأعداء جَمّع ما انتشر من غدائرهم فوق ماء 
التهر فتَمَكنَ من قَّلها حبالاً لسفيئته وما ذلك إلا لكثرتها©. 
ويرى بعض الشراح أنْها من شعور السّباياء ولكنّ الواقع أنها من 
شعور الحند الذين أكثر القتل فيهم؛ وقد جاء الت بعد بيت وصف فيه 
اختلاط ماء التّهر بدماء الأعداء» ولم يشر إلى السَّبِي إلا ني أبيات بعد ثم 
د ساق القولة. شير 1ه تمه السيات :فلا مك أنايفما سه 
ذلك. 
ومن مظاهر كثرة القتلى» قوله”": 
حتّى انتهى الفرس الجاري وما وقعت2 في الأرض من حُدث القتلى حوافرة - 
فأنّها لكثرة عظيمة؛ بحيث إن جوادً ممدوحه قد بلغ هاية جَريه ولم 


تقع حوافره على أدم الأرضء وإِنّما تقع على أجسادهم لكثرة القتلى©). 


)١(‏ ديوانه (511/5)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
)١(‏ معجز أحمد للمعرَّي (047/9). 

(5) ديوانه (؟/0575)» من قصيدة يمدح بما جعفر بن كبغلغ. 
(؟) ديوانه ح ١‏ (176/9). 


الفصل التانني: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي لا 
وفئلة قولة عن سيول دوي 
يتعثرن بالرؤوس كما مر م بتاءات نطقه التَمَنَامُ 
نه م يَبْقَ محال في أرض المعركة لتقع حوافرٌ الخيل فيه إلا على 
رؤوس القتلى أو بينهاء فتصطدم أرجلها فيها وتتعثر بسببهاء حتّى تكاد 
شقط» وقد شيّه هذا الخال بضورة حسية أخرى؟ فقال: رركما مر يتاءابث 
نطقة التَمنَاهُ)؛ فإن التَّمتَامَ وهو من لا يتمكن من نطق النَاء؛ إذا مر بكلمة 
فيها تاءاث كثيرة تَعَْرَ لسانهُ ولم يستقم كلامُهُ ولم يتمكّن من الإفصاح 
عمًا يريده» أو بلوغ ما يريد إخبارك عنه» وكذلك هذه الخيل؛ فإن كثرة 
الجثث قد عافتها عن مواصلة سيرها. ٠‏ 
وق اكفبيه تلخط اح روهز أن حوات هده عفن إذ وديت على 
الرؤوس أو على الأجساد يُسْمّعٌ للها صو كالصوت الذي يحدثه التمتام 
عند نطقه بتاءات متتالية» وكذلك هذه الرّؤوس من الأجساد إذا وقعت 
عليها حوافر الخيل واصْطَكّت بما أحدثت مثل هذا الجرس الصّوتي. 
9 - الدماء: 
من آثار المعارك ما تخلفه على أرضها من الدّماء التي هي علامة على 
كثرة القتلى أو قتلهم, والمتبّي يركز على بيان كثرة الدماء السّائلة في 
جانب الأعداى وقد صوّر هذه الكثرة بعدة صور منها: 


أن ذَمَاءَ الأعداء لكترقا قن غيّرت'ماء الثهر الذي عَيْرَهُ مدوحبة) 


)١١(‏ ديوانه (7/:4؟57). 


6 شعر الحرب بين البُحثري والمَتنَبّي / ل د. زيد الجهني 

مطارداً لهم فأوقع فيه حي تخّرَ ماؤه» فبعد أن كان كالفضٌة صفاءً ونقاء 

ضان كالدطي الككير لكنوة من ادال طاح التنا 0 

رَكَض الأمير وكاللَحيْن حبابه ونتّى الأعنّة وهو كالعقيّان 
أمّا الأرض فقد اكتست بالدماء حتّى كأن ترابّها الدّمُ كما قال©: 

فتركنهم خلل البيوت كما غضبت رؤوسهم على الأحسام 

أحجارٌ ناس؛ فوق أرضٍ من دم ونحوم يض في سماء قتام 
وقد تطايرت دماؤهم على كل ما حوهم من حَجَر أو شجَر» حتى 

عطكا اوزاف التي اعسات بار 0 

وجرى على الرّوق النّحِيعُ القاني فكأنّهُ اقَارْنْجٌ في الأغصان 
فأشبهت الدّماء بحمرقًا وبتعلقها وبجريائما على أوراق الأشجار 


ُمَرَة انار وقد تعلق بأغصانه. 


5 0 
وقال'! . 
يُدَمَي بعضّ أيدي الخيل بعضا وما بعجَاية أثرٌ ارتمهاش 


)01 ديوانه (711/4)» من قصيدة يمدح يما سيف الدّولة. 

(1) ديوانه »)١707/4(‏ من قصيدة يمدح يها سيف الدّولة. 

إفه يوان :01514 من اقصيدة عدم إنا سيق الدولة, 

(4) ديوانه ناقتا ريده قد ها ا العشائر. 
العُجحابة: عصبة في اليد فوق الحافر. 


ارتهاش: اضطرابء وفي الذّابة أن تَصلك حوافرُها أيديها. 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي ا 
فلكدرة الاناء إذا :ومعة دواد" اتدل ها ساروف الدباء هد فك 
حوافرها فأصابت أيدي الخيل المحاورة لحاء ولكثرة منا علق بأيدي الخيل 
منهاء يظِنّ من رآها لأوّل وهلة أن هذه الدّماء بسبب اصْطكَاك أيدي 
الخيل في بعضهاء وذلك من عاهة تُسَمّى: الارتماش» ولكن الواقمَ غيرٌ 
ذلك. 
ومثله قوله”؟: 


وم 


يقدمهًا وقد خضبت شَوَامَا فنّى ترمي الحروب به الحروبا 
فقوائمٌ خيلٍ ممدوحه مُخضببّة بالتماء» لكثرة خوضها في دماء 
الأعداي هي :دماء اكفيقة فك تإذااسة تفاع ضلبها لقي سفنت توفين 
انزلقت وتعثرت فيها ومالت عن سنن جريهاء ومَّشَتْ مشي السٌّكرَان 
الشملء كما قال9©: 
ما زال طرفك يجري في دمائهمٌ ‏ حتى مشى بك مني تارب امل 
ومن دلائل كثرتها ما يظهر على الطيور الوالعّة فيها من سواد كأنه 
ثياب حدادء وهذا السّوادٌ لا يكون إلا من كثرة ما عَلقَ كما وتحمد عليها؛ 
فإن الطير إذا وقعت عليها تَلَطَحّت بها واكتست منهاء كما قال©2: 


6 ديوانه »)570/١(‏ من قصيدة بمدح بها علي بن محمّد التّميمي. 
الشّوى من الخيل: قوائمها. 
(؟) ديوانه »)١753/5(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


() ديوانه »)510/١(‏ من قصيدة يبمدح بها علي بن محمد التُميمي. 


لك شعر الحرب بين البُحثري والمُتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
ل 0-3 مبعر الحرب بين اللإخاري والمدي د ا 
وقد لَبِسَتْ دماءَهُمْ عليهم حدادا لم تشتقَ لها جيُوبا 

أي: وقد لبست الطّير من دماء الأعداء ما صار عليها كالثياب 
المنّود لما يمستء ولكّها ثيابٌُ لم تش تشقق حيو بها 


- الأسرى والسبِي: 


لم يكثر المتتبّ من وصفه الأسرى» ومن القايل الذي جاء في 
وصفهم قوله في ابن يزداد -أحد مَن طلب الإمارة واقتطع الولاية وحاول 
الاستقلال بالحكم ف أطراف الخلافة-0©: 


8 تلاعت عله طلعة تا رضن فيلت الثاينا وانفكاة ورداذا 
5 بدم كل موكية الأجنعاذا 


فوصفه بأله حاهل غير مُجرّبِء ما إن فاجأته جنةُ الممدوح إلا 
واس رانا ذل الأسرى وليت الأمر بقي على ذلك؛ فقد: (زاد الطِينَ 
َلَه)؛ لأنّ الاستسلام وحده قد يكون فيه نوعٌ من الحكمة إذا لم يكن بد 
منه» ولكنّه كشف عن ستره» وأبدى عمًا اعتراه من روع؛ وما علاه من 


المعتى الذي ذكرته على رواية من نصب: (دماءهم). 

أمَا على رواية مّنْ رَقْعَها؛ فيكون المعتّى: إن الدّماء اسودّت على القتلى؛ 
كاكي امد نيا كار سيوس كاقك لس م لمر 

ح 7 (5565/1)» من الدّيوان. 


)١(‏ ديوانه »)١417/7(‏ من قصيدة يمدح بما مساور بن محمد الرومي. 


الفصل التَانني: موضوعات شعر الحرب عند المَتنبّي ١١‏ 
فرع بأن يل ثُيابَُ يبوله وهذا من الشّناعة يمكان» لمن يدعي الفروسية» 
ويتصدّر للقيادة» ومن ذلك قوله9": 


سام ار 


كم من حَشَاشّة بطريق تَضَمّتها للباترات أمينٌ مالهورَعٌ 
يُقاتل الخطوَّ عنه حين طبه ويطردُ اللَومَ عنه حين يَطْطّجمُ 

ذالهاسعل :هذا الأسيرٌ من اللطارقة بأبأس جال» مله مفيدا من اخ 
قتلهه وجعل حارسه والضَامنَ 20 ولكنه حارس غليظ القلب 
ليس بذي وورع فيرحَمَ بل إِنهِ مُشَدَدٌ عليه يمنعه من الخطو إذا أراد 
السير» وكنعة النوم عند الاضطجاع. 

وقد أشار إلى حقد الأسير على (القدّ) الذي يُكبَّل بهه مع عدم 
قا ره على التعلض فته ولاسلة له.ى دللعه قتا ماعنا فى سه 
هو من الحقد على النّاسر 9) 
وغيظ على الأيام كالتار في الحشا ولكنّه غيظ الأسير على القَدٌ 

كما وضف ابو لطي الك كيرا وعو يرق أن سيف الكزلة قد 
سلطا على ارزع حتّى إن كل نساءهم مصبرّمُنَ الس كما أن مصير 
مَن وُلدُوا القتل» ومصبر ما تُمروا من الأموال والزّروع النّهبْ والسَلب 
والإحراق» ولذا قال0: 


)١(‏ ديوانه (798/5؟). 
(؟) ديوانه (؟/157). 


(5) ديوانه (7914/57). 


؟* 2١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمُتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
لبي دا كهراء لاقل تنا ولذوة والتو ما عورا والثار هنا زرعوا 

وغزوات ممدوحه قويّة متواصلة؛ لا تبقي إلا من لا يستحقّ القتل من 
اللساء وأشباهية كما فال 


0 2 سل و 
أخو غزات ما تُغبُ سيوفةُ رقابهم إلا وسسيحان حامسيد 
فلم يبق إلا من حماها من الظبا لَمَى شَفَتيْهَا والثدي التواهمد 


ا 9 ا اس 
لعاف ل 


وقل وصف حال بعد الجمع؛ فتمال0": 
وأمسى السّبايا يَتَحبْنَ بعرقة كأن جُيوب التاكلات ذيول 


فإنّه لهول ما نزل يمن من المصيبة» وما أصاهنَ من الذكل لققد 
الأزواج والأولاد والآباء والإخوان» يَظَلأْنَ في نوح دائم وانتحاب مستمرٌ 
قد شفقن عويَون) حكن اسندلت على الأرضء فصارت كأتها ذيول. 
7 


)١(‏ ديوانه (94/1+-793)» من قصيدة بمدح ها سيف الدّولة. 

)١(‏ ديوانه (7917/1)» من القصيدة السّابقة. 

)1١‏ ديوانه سايق ؟)» من قصيدة بمدح كا سيف الدّولة. 
وعرقة: بلدٌ في الشام. 


(5) ديوانه »)5١1/4(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي * 4 


ومن عاتق تُطرانة بَرَرَسَا له 20 أسيْلة ححَدُ عن قريب سَمُلْطَمُ 
صفوفاً ليث في لُيُوث حصوئهًا متون المذاكي والوّشيجٌ الْمعَوَمْ 
وهن قد برزن من خحدورهن» ووقفن صفوفا لاستقبال القائد الذي 


أسرّهن منتظرات أمره فيهنٌ. 

فإن اعترض قائل؛ قال إندق اليه الأول ها يقل عل ار 
ويُلَطّمْنَ» وهذا يتنا مع ما ذكرت آنفاً من إكرامه النّساء. 

قلت: إن ما يَحدّث لَهُنّ من لَطْمٍ أو إهانة إنما هو بعد تقسيمهنَ 
ين الجند» فقد يتعرّض بعضهنّ لبعض ذلك» ولذا ل يقل التي إِنهنَ قد 
لطمن مع أنْهن قد جمعن, وإِنّما قال عن قريب إشارة إلى ما ينتظرَمُنٌ من 
القسمة» وما يترتّب عليها. 

ولو مذلها حدر بانين تأطد عدن -وهذا ما يتناق مع خلق القائد 
المسلم الذي أوصاه الإسلام بإكرام السبايا والأسرى والإحسان إليهم-. 
لو سلمنا بذلك» لكان هذا مقضورا عن ف الملياف»: أما العريّات 
امسلمات فقد أكد ابي على إكرامهنٌ عند حديثه عن سبي نساء ني 
كلاب؛ وهو ف الواقع ليس سيا لَهُن؛ لأن الي لا يكون إلا لمن 
مصِيرهنٌ القسمة» وذلك قوله(": 
ا أحذن مَكرّمَات علنعبين تابد والعحادان 
يبتك بالذي أوآّيت 0 وأين من الذي تولي القوَابُ 


)١١(‏ ديوانه /6083) من قصيدة بمدح بها سيف الذولة. 


4 شعر الحرب بين البُحثري والمُتذبّي / ل د. زيد الجهني 
ا .ا ا سبك تعره ون ال 00 


ولنن فير قن لعلف شهيا ولة بق مذي العديك ععات 
ولا في فقدهنٌ بتي كلاب ها أيعمنون عات اعتسكرانب 


فإنّهُنَ لديه في حفظ وصون» وقد أعذن مُكرّمات» كما أحذن؛ فإنّه 


ومن 


قد أُعادَهُنَّ بزينتهنَ التي كانت عليهن بر ليك 
الدّولة عيب عليهن كي وهر عنده- عند أهاليهن» ولسن مغتربات 
حين لا يرين أزواجهِن ورجال قومهنٌ» فرؤيته قامت لَهِنَّ مقام الأهل 
والعشيرة. 


غ- إحراق الديار: 
من أهمّ آثار المعارك بعد القتل والحرحّى والأسرى ما تُخخلفةُ حَلْقها 
من دمار» ودمارٌ الحروب في عهد المت يكْمّنُ في إحراق أراضي الأعداءء 
د 
عَبَرْتَ تَقَدُمُهُم فيه وفي بلد سْكَانُهِ رَمَعٌ مسكوثها خُمَمْ 
أي: : عبرت التهر بجُندك تتقدمهم فيه» وتتقدمهم في بلد قتلت أهله 
فت ركتهم رما باليةٌ» وأحرقت أموالهم فصارت حمّماً مُتَفتَنَة فديارهُم قد 


أُصبَّحَت أطلالا وحرابا يبابا. 


ومثله قوله0": 


.)١85/5( ديوانه‎ )١( 


(؟) ديوانه (/777)» من قصيدة بمدح بما سيف الذولة. 


الفصل الثَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المَتنبّي ١‏ 

تسايرّها التيران في كل مسلك به القومُ صرعى والدَّيارٌ طلول 
أي: تسير التيران مع الخيل أينما سلكت» » فهم يُحَرقَون كل موضع 

وَطئوه من أرض الأعداءء ويقتلون أهلَهُ فخربت ديارهم وبقيت آثارهم. 


ه- المبهزمون: 
لشدّة بطش ممدوح المتبّي وقوّة حروبه يرى أعداؤه أنّهم إذا سلموا 
منه بال هرب ولاذوا بالفرار» أَنْهم غنموا غَنْماً عظيماً كما قال(©: 
أعرع االعنحنف 131 يكاين باغرث: اليعكروا الذي سيرك 
ولذاء فإن الدُ بعد السلو عا يود الذي نحا فيه-من شفار بِيْضٍ 
سيف الدولة حمولدا جديداً له كما قال 0 


لذلك سمى ابن الدفسسيق يومه نماتا وسماه الدُمستقٌ مولذدا 
وقدشته المتى المتهز عق ريه وعد أشياءة ‏ فمرة بالتعابة القاردة 

كما قال0©: 

ما “كافيخ الطار ةق عا ينها إلى حسميو امهيا قفي 

تسأل أهل القلاع عن ملك قد مَسَخَيّةٌ نعامة شاردُ 


)١(‏ ديوانه (ع/. لم من قصيدة يدح بها بدر بن عمار. 

(؟) ديوانه (؟5/1)» من قصيدة بمدح بها سيف الدولة. 
والدّمستق: قائم الروم المشهور في حروب سيف الدّولة. 

(5) ديوانه (1/9/7ل» من قصيدة عدح بما عضد الدّولة. 
الطرم: قلعة الملك وهشوذان. 


35 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ول بالوعلء بل حمل اعد منه هرياء كنا فا0"10: 

لاني سحا ول اليا عضي وو رعسل 
ومرّة اشبهة بالكّاء وقد شعت رثيرَ الأسوة»: كمااقال: 

فجول بالتجافة ال سس كشاء أحسّ بزار الأسُود 
هذاء وإِنّ سيف الدّولة كثيرا ما يطارد أعداءه؛ لأنه لا يرضى بقتل 

مَن كَل منهم فقطء بل هو عازمٌ على إبادتهم كلّهم؛ ولا يَعُدُ الطفر إلآ 

بقتلهم, أمّا أن يفلت وينهزم منهم أحدٌّء فذلك عنده ظفرٌ غير تام وقد 

لحظ المتَبّي أسفه على أن يفلت منه أحدٌ منهم؛ وحرْضُهُ على مطاردقم؛ 


شال لوو 
لياط لسعم كم 
قد ناب عنك شديدُ الخنوف واصطئعت 
القن فتك قحينا امون باننها 
ال تيه بحسا لا دأ 
مولح ل رامد ار 
أما ترك كرا حر سوى ظَفَرٍ 


ا 0 اده 
أن لا يوَارِيْهمٌ أرضُ ولا عَم 
تمت انق يلف فى المارة امكسم 
وما عليك كمم عار إذا انفزموا 
ادف كيه طن المحنة واللمكم 


.)١14/5( ديوانه‎ )١( 


(؟) ديوانه (57/17)» من قصيدة بمدح با السّلطان الذي حبسه. 


.)8١ 241/4( ديوانه‎ )5 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبي /ا١١ة‏ 

فإذا سار في آثار المنهزمين سار شييرا بحليدا يواصل السّيرٌ ليلا وفاراء 
في جيش كثيف دائم الحركة» يجُوسُ كل الفلوات» حتّى لا يبقى مهم 
أحداء كما قال في طلَبه تق 0 


- 


د طبهم على الأمواه حتّم تَخَوّف أن تفتشة السحاب 
فسنت يالا تنو فهيا بان لنت لفت إن 


0 1 5 2-5 كل 
وهو قائدٌ منصور؛ لأن هؤلاء الفارين منه إِنّما يُفرون من موت إلى 
موتء كما قال في ملاحقته لمّن فرَّ إلى الصّحاري والقفار”": 


إذا فاتوا الرَماّ تَنَاولتْهُم بأرماح بم الطدين: الففدار 
روك الوك (تكذافا بعلت فيختارون والموت اضطرارٌ 
إذا سَلْكَ السّماوة غيرٌ هاد فقتلاهم لعينيهمنار 


فإنهم يفرون من رماحة وماج جنده إلى الصحراءء فتلاقيهم 
الصحاري بسمائمهاء وما يترتّب على ذلك من عطلش شديد وتيهء 
فيهلكون زرافات واوعننا اتضتين إن من نسي اي يله الصحاري بعدهم, 
لن يَضْلّ فكثرة القتلى منهم باليّيه والعطش علامة واضحة يسير على 
هديهاء إِنّهِم رأوا أن إقدامهم على خوض غمار هذه الصّحراء القاحلة 
مهلك وتهلكة ولكنهم خيرُوا بين (أمرين أحلاهما مُرَ)» خيّروا بين الموت 
برمّاحه أو الموت برماح الصّحراء؛ فاختاروا الموت بالأخير منهماء فهر 
أرحمٌ لهم» وهو أقل ما يستطيعون عمله؛ فالخوف قد منعهم الوقوف له. 


)١(‏ ديوانه (؟7511/5)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


وف البيت الأوّل مُشاكلة مبنية على التَشْبيه؛ فإنّه مّى العطش والنّيه 


رماحا مشاكلة لذكره رمّاحَ ممدوحه. وتشبيها لها بالرّماح؛ لأنها قاتلة 


5 0 الرّماح. 


وقد يَفرُون منه إلى الأفمار» فيلاحقهم فيها ويَعْبرُها وراءمّم؛ لأنّه لا 


شيء يعصمهم منه» كما قال00: 
وجاوزوا أَرْسئاسا مُعْصمينَ به 
وما يِصِدَكَ عن بحر لهم سعة 


ل ومودار 


ضربتة بصدور الخيلٍ حاملة 


وما يدك عن طُود لَهُمِ ضَمَمُ 
قوم 131 تلفوة كلما فق لكا 
كع تحر تحت العازة الحنقا 


000 قو هس م 2 و 


وقد صور المتَنبِي ما يعتري المنهزمين من خحوف بعدّة صور تدل على 
مدى خوفهم,» وعلى شدّة انزامهم» ومنها قوله فيمّن انمزم لأوّل وهلة 


15 اف 
عند التّحام الجيشين7": 

هو الأميرٌ الذي بادت تيم به 
لما رأئه وخيل التصر مقبلة 


قدما وساق إليها حَيئهًا الأحلا 
والحرب غيرٌ عوان أسلموا الحللا 


فإن هؤلاء القوم لما رأوا هذا الممدوح وخيله المنصورة قد أقبللت 
عليهم وَلَمّا تقاتلهم تركوا منازلهم» وهربوا منذ البداية. 


)١(‏ ديوانه »)١57/5(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


(؟) ديوانه (/1807)؛ من قصيدة بمدح بما سعيد بن عبد الله الكلابي المنبجي. 
الحرب العوان التي قوتل بما المرّة بعد المرة. 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي 218 
سد 00 
أو كقوله عن الدّمستى0"©: 
مضى بعدما الَف الرأماحان ساعة << كما يتَلقى الحذبُ في الرّقدة الذي 
فإنه لم يلبث بعد اشتباك الرّماح أن ولَى الْذيرَ. 
ومنها: أن هذا الحارب يهرب وهو شاكرٌ لأصحابه الذين أسلمهم 
للسيوقب تُفلق امهم وتَقَطعِ أيديهم؛ لأنهم شَعَلوها عنه» فهو مسرور 
بذلك؛ لأنه حَصّل على غنيمة عظيمة» وربْحٍ جسيمء هو التجاة من 
الممدوح؛ كما قال عن الدّمستق ار 0 
تسن يشكر الأصكات ا فوع الطجدا بما شَعَلَتْهَا هامُهُمٍ والمتاصم 
يمسم ضسوتت للد رفي فيهمٌُ على أن أصوات السّيوف أعاحم 
وهو لخوفه يسلم كل شيءء كما قال عنه -أيضا-”": 
ات ا 1 2 5 الاي ا 
وحَلى العذاري والبطاريقَ والقرّى2 وشعْث النّصّارى والقرابينَ والصلبا 
ا كنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستّهاما كما صا 
وبا نردوم وَحُبُ الشّجاع النّفْسَ أورده الحزبا 
ومنها: أَنّهم يفرّون من أمام ممدوحه محتملين معهم أبناءهم ونساءهم 
0 ءِ 5 5 5 5 و 5 2 3 
وبعض اموالهم. من إبل وعتم بع وقد بين حالة كل من ذلك» فالنساء 
)١(‏ ديوانه »)١189/1١(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدولة. 


(1) ديوانه »)٠١7/4(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


() ديوانه »)١90-185/1(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


46 شعر الحرب بين البُحثريّ والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 
قد أَرهقنَ لكثرة السّير وطول مدّة الفرار والعكيان قن مقطز ا معان 
ظهور الخيل المحمولين عليها لشدّة الركضء والأموال تصيح َلفَهُم؛ وقد 
جعل صياحها بُكاء» كما أنه لشدّة ما لَحقَهُم من العطش كلما وصلوا 
ماء شربوه كله وقد سقطت عمائمهم وخمرٌ نسائهم وسروجهم؛ كما 
قال0): 


000 راع ٍ 2 7 و 
0 َّ 7 1 عِِ 5 0 2 - اي 
وارهقت العذارى مردفات وأوطئت الأصيبية الصعار 
وقد نزح الغوير فلا غوير ونهيا والبييضّة والجفار 


0 أن المهزومين إذا فرّوا بنسائهم أسْقطت الحوامل 
حنتها فوق ظهور الإبل اللواتي يَرَكبَْهَاه وكذلك تسلقط الوق 
00 أولاتها ذكورا وإنان وزذلف لشذة القرار؛ زلنا لجتهي يسن 
ررد ل لوجر ا رار لد 
القبيلة الواعخدة عدَّة قبائل؛ امايق أذ كانق عسيه سارك بد فيا 
كما قال واصفاً طَلَبّ سيف التولة بني كلاب بعد هريهم أمامه” 


)١(‏ ديوانه »)73١9-1708/7(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
)١(‏ ديوانه »)7٠١7/1(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة 
وشرح البيت الأوّل وريته خلاف الواقع؛ لأنْ الحوامل والسّقاب يريد القويّة 
من الإبل» فناسبتها أجهدت بدلاً من أجحهضت» والله أعلم. 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المَتتبّي "١‏ 
الفضبل الذادي :و و دا مار اا 6 ا و ع د را ا 


وأنقطت الأعقة ف الولآاينا وَأَحْهِضّت الكواس والتعات 

وعمرو في مُيَامنهم عمورٌ د وترم كعاب 7 
نا :الطالة'التنلسية للمتورين فقذا متو ره لبي بعدّة صور منها"©: 

يرون من الذعر صوت الرّياح صهيل البياد وخفق البنُود 


فإنْهم لشدّة ما أَلمَّ مم من الفزع والرّعب يظنون أن لاع 
المتجاوبة من كل جهة؛ أصوات خيل ممدوحه؛ ملاحقة هم أو فق 
بنوده وراياته) وقد حلمها الفرسان وراءهم. 

ومنها: اد الأرض فى كه تصدق كم لأنهم يظتون كل شيء 
ل روظان لهم؛ فإذا ما رأوا أي شيء من بعيدء تبادر إلى أذهانهم أنه 
كل كلارة ‏ كانة 30 ا 
وضاقت الأرضُ حتّى كان هاربهُم إذا رأى غير شيء ظلَّه رَحْلا 

وضهناة أن مخ عرب قتهيج للانيفة تمه نابياء :لما طلكل :ف انقسه 
بن الفوع والحرب الذي لاشارقة عت وارلا اسار مامه فإنّه ييقى 
عدا متم التقو ةلقل الفؤاه قش العقل تان قي عورا :1 من 


صفرته إلى الحمرة مع إدمانه علهاه الأن العتفرة لك عن كسد كنا 
قال0": 


)١١‏ ديوانه (؟57/1)» من قصيدة بمدح با سيف الدّولة. 
(1) ديوانه (140/9)» من قصيدة بمدح بها سعيد بن عبد الله الكلابيّ المنجحي. 


(9) ديوانه (9807/7)» من قصيدة بمدح ما سيف الدّولة. 


حت 
وما بحا من شفار البيْضٍ مُنْقَلتْ 


يباشر الأمن دَهْرا وهو مختبل 


شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


بحا ومنهن في أحشائه فرَّعَ 


ويشرب الخمر حولا وهو ممتقع 


ومنها: أن الحارب منهم يخشى أن يدركوه قبل وصوله مأمنه. 
ومتهنا: أن الفا يكون قصير الأنفاس؛ لأنها توالى في سرعة» فقد 


حعل الْتّي هذا لطع ليع حرصاً منه على سر 


رقة النمْسِ القصير من 


أيدي الأجل؛ لأنّه لا يأمُل النّمَسَّ الطويل» كما قال عن الدّمستو0©: 


لا اذل النَفْسَّ الأة قصى لمهجة 4 


٠ 1,‏ قَّ ا - ادر وَيَعْدَ 1 


ومنها: أن حالتّهم الفسية تَظل على هذا التحو من فقدان الأمن في 


أوطانهم مع ما هم فيه من مُلَكء فَيدْعُوهُم ذلك إلى أن يُعيّروا 


كما فعل الدّمستق 


من هيعام 


ستو للد عر عع فلي تنو الإخان وذاتهع السيرة 


وأقام 2 الأديرة تائباً ا يكشي فيها بعكاز» كأنه شيخ فانءلظته 


شرم 0 

فأصبح يحتاب المسوح مخا 
وكشي به العكاز في الذير تائاً 
فلو كان ينجي من عَليّ ترهبُ 
وكل امرئ في الشّرق والغرب بعده 


وقد كان يجتابُ الدّلاصَ المسردا 
وما كان يرضى مشي أشقر أجردا 
ترشيت الأملالكٌ ملتجي وموحذا 


اد له وا عد السيين السودا 


)١١‏ ديوانه »1١50/5(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


(؟) ديوانه (؟3/5 7). 


الفصل الثَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبي وده 


- الفرح بالتصر, وأنه نصرٌ للإسلام على أعدائه: 
سجل الْمتبّي كثيراً من انتصارات سيف الدّولة على الرّوم وأشار ف 
بعض قصائده التي سجّل فيها هذه الانتصارات إلى معنّى لطيف» وهو أن 
حروبه هذه ليست حروب ملك ضدّ ملكء إذا اتتصر أحدهما على الآخر 
لم يتجاوز فرح هذا النصر جند المنتصر وأعوانه» ولكنها حروب بين 
الإسلام وأهله» وبين الكفر وأهله» فانتصارات سيف الدّولة عليهم نصرٌ 
لدين الإسلام» وهزيمة لأعداء الدّينء كما قال(©: 
رقيق ملكا شارهيا لعظيهة ولكنّك التَوحيدُ للشّرك هازمٌُ 
ومثله © 
كه لمتصلك التاضل غنوه وأل ديك يحائز الأديان 
ومن مظاهر هذا التصر استهزاؤه بالأعداء» وتهكمه منهم؛ ومنه قوله 
عن أحد الخوار ج0©: 


طلت "الأمارة فق النخور:ويضيؤة مشاغيق كر عانهنا ةل كلجواذا 
فكاثة بكنن الأنجةة لبر أو تيحن الرتسب والآزاذا 


.)١٠١ا//4( ديوانه‎ )١( 
.)51/5( (9؟) ديوانه‎ 
ديوانه (14107/1)» من قصيدة يمدح يما مساور بن محمد الرومي.‎ )7( 


البرني والآزاذا: نوعان من تمر العراق. 


4 شعر الحرب بين البُحثري والمتتَبّي / ل د. زيد الجهني 


-١/‏ ديد الأعداء بما مضى من معارك: 
كثيرا ما يهدّد متي أعداء ممدووحيه بالحروب الشّديدة الستابقة 


ضِدهمء ومن ذلك قوله2"0: 


حذوا ما أتاكم به واعذروا 1 0 
وإن كان أعجبكم عائَكُم فعودا إلى حمّصَ من قابل 
فإن انقياء الوسنين الذي قتلتم بهفي يدالقاتل 

فهذا ديد مشوب باستهزاء؛ لأنّه يأمرهم باغتنام ما أتاهم به هذا 
القائد مع الاعتذار عن التَقصير؛ فإِنّه أتاهم بالحرب» وكانوا قد طالبوه 
بفداء ابن عمّهء فأتاهم بخلاف ما تَمنّوا من الذهب والورق» والفورٌ 
والتّجدة لهم بما جاءهم به؛ لأنه أبقى عليهم؛ فإن طلبوا العودَ عاد 
علبهم) م كر ااقهدية زه اعري» للم إن تببالرا سامت عه 
فالسّيوف التي قتلهم يما لا زالت عنده وما زال فرساثة يُحملوفا. 

وق ذلك 1 أستقاالة ادل فد ها التو بقع عي سيت الدرلة 
قلا وتعذوهم اماء نيع أن اركل عديع نين الدولة» دون أن يشعرراء 
فجعل ابي قتلّ هؤلاء تنقية لجيش سيف الدولة من الشّوائب» ولكن لا 
فى ق الحيش إل الصّناديد؛ فقال0): 


)١(‏ ديوانه (9/8ه ا من قصيدة بمدح ما سيف الدّولة. 


)١(‏ ديوانه (؟/514.0). 


الفصل الثانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي هه" 
وإنْما عرض الله الجنود لكم لكي يكونوا بلا فسئل إذا رجعوا 
فكل غزو إليكم بعد ذا فَلَهُ وكل غاز لسيف الدّولة التَبعْ 

ومثله كندايذة الدسس ناته ]ذل غنارل الوه يعد يواوه يلقن 


0000 


لغلك: يوما يا دمسيق عاتيد فكم هارب مما إليه يؤول 
أ لغلك نوما وه البناه ديق بك المتلالة الذي اكصدفعه 
بفرارك؛ فقد يهرب الإنسان مما يعود إليه؛ فيكون مصيرّه في القعل أو 


الأشين. 


- الأعداء ومفاوضات الصّلح: 
إذا أثقلت الحروب الأعداء وأذلتهم قاموا.راسلة خحصمهم» وقد 
و ّي كثرة اسل الوافدين على سيق الدولة هن متلحوك التروم 
وممّن يريد الصّلح؛ ومن ذلك قوله”": 
زأئ ملك الوم ارتياحك للنتدى فقام مقامً المحتذي لين 
وخلى الرّماحَ المميررة افر" اكدرف عنة فى الطفان وأحذق 
وكاتب من أرضٍ بعيد مرامهًا قريب على خيل حواليك سبق 
ثم بين مقدارٌ هيبة سيف الدّولة في قلويهم وخضوعهمٌ له حين 
القدومٌ عليه» كما بِيّن سبب ذلك: 
)١(‏ ديوانه (5717/9)» من قصيدة يمدح بما سيف الدّولة. 


(1) ديوانه (9رهوه-5ه). 


2.23 شعر الحرب بين البُحثري والمَتنَبي / ل د. زيد الجهني 
كفت إذذ كاتيئة قمدل عند كيت إلبة فق قشدال انمدق 
ومثله(©: 
دروعٌ لمَلك الروم هذى الرّسائل يردٌ يما عن نفسه ولتساغل 
هي لزَرَدُ الصنّاقٍ عليه ولفظها عليك ثناء سابع وفضائل 
ثم بين ما اغترق هذا الشول من اطيبةاتخين راق شيف الدولة»:ولمًا 
شاهده قبل وصوله من كثرة الجماجمء التي انتشرت في طريقه من رؤوس 
توت دوقة تسكن العناض أنضاء سن وضولة إل هذ لكان وكل الأرض 
التي مر يما لم تزل مظلمة بالغبار الذي أثارته جيوش سيف الدّولة» وكذا 
مياه الأكمار والمناهل؛ فَإنّها لم تَصّف بعد مما امتزج بما من دماء الأعداء؛ 
1 
وألى افتدق :هذ ال مول بأرضفة ونا سكنق ور اق عنها اباط 
ومن أي ماء كان يسقي حِيادَهُ ولم تصف من مزج الدّماء المامل 
اناك يكاة ان عه ةلتف :- :كفك البدغر ع ناميل 
لش 8 امك لش ال ظ , 1 كا 
بقن نف لوطه ننه تداق وخر لخدي لا يرال 
وأبصر منك الرّزق» والرزق مُطْمِعٌ وأبصر منه الموتَ» والموت هائل 


)١(‏ ديوانه (777/8)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


59 ديوانه (م/؟-؟ 1). 


الفصل النَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي 2*7 


وأسعدٌ مشتاق وأظفرٌ طالب 
إذا عَايئنْكَ ل هانت 5 
رجا الرّومُ من ترجحي التوافل كلها 
فإن كان حوف القَثْل والأسر ساقهم 
فخافرك نحت سنا لمكشل وسستادة 
اق لي لل ركه سد 


ول كبنسي واقف متضائل 
هَمَامٌ إلى تقييل كُمكَ واصل 
عليها وما جاءت به والراسدل 
لديه ولا ترجى لديه الطوائل 
فكك تخلنا نينا 0 والأبح كاد 
وحاؤوك حتى ما تراذ السّلأسل 
ككتك به والتوك 110 


فقد جعل بحبيئهم طائعين وطلبهم الصّلح» وإظهارَهم الذلة والطاعة 


والانقيادَ لى أشدّ من القتل والأسر. 


وقد ين انق قضيدة أخرئ: كون ذلك 'ذلة؛ لأنهع هذه الراسيلة لا 
يطالبون صلحاء فالصّلح مرغوبٌ به من كلا الطرفين» وما يطلبون 


هدنةق والحدنة تأخيرٌ للحرب عنهم أياما فقطء وهذا هو الذ اعد "فده 


فقال(3): 

لهم عنك بالبيض الخفاف تفرّقّ 
حلاوات التفوس قلبوهها 
وشرٌ الحمامين الرّؤامين عيشة 
فلو كان صلحاً لم يكن بشفاعة 


2 


فتختارٌ بعض العيش وهو حمّام 


يذل الذي يختارُهَا ويضامُ 


)١(‏ ديوانه »)١15-111/4(‏ من قصيدة يمدح يها سيف الذولة. 


0 شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وقد يرد سيف الدّولة هؤلاء الرّسل دون أن يحجيبَهُم إلى ما يطلبون» 

ا 

إلى كم تردٌ الرسْل عمًّا أتوا له كأنّهُمٌ فيما وهبت مَلامُ 
وبحد ابي لا يرق لهم فيستعطف سيف الدولة ليَمْنّ عليهم ويصفح 

عنهم) وإنما نراه يبيّن أنه إن أعطاهم الأمان فذلك منه منّة وكرمٌ» وإن لم 
“أم ذ دم ونا نويه 5 0(01)., 

يعطهم إياه فهوم مستحقون ما لحق يمم؛ ومنه قوله : 

فإن تعطه منكَ الأمان فسائل وطح السام تاق 
ويرى الممّبّي أن من طلب الصّلحَ من الأعداء خيرٌ ممّن لم يطلبه 

وأرشد؛ لأنّهم بطلبهم الصّلحّ يدفعون عن أنفسهم الموت المحقق» كما 

قال0": 

لوفدُ ثُمَيْر كان أرشدّ منهُمُ وقد طردوا الأظعان طردّ الوسائق 

أعدّوا رماحاً من ضوع فطاعنوا ها اللي عو رد غرب الفيالق 
فقد قام طلبهم الأمان واستسلامهم وخحضوعُهُم مقام رماح طاعنوا 

ما جيشك مدافعين يما عن أنفسهم. 


)١(‏ ديوانه »)١١١/4(‏ من القصيدة نفسها. 

(؟) ديوانه (9/لاه). 

(5) ديرانه (76/0). 
والضّمير في: (منهم) عائد إلى قشر ويلجلان وبني عقيل. 
والوسائق» جمع: وسيقة» وهي الطريدة من النّعم. 
غرب الفيالق» حدّ الميوش وقوّكا. 


الفصل التَانِي: موضوعات شعر الحرب عند المتنبّي ”25 
4- الاستشفاع في بعض الخارجين, أو التحريض عليهم: 

كثير ما يكون الشّعراء سبباً في العفو عن الخارجين على السّلطة أو 
سبياً في التحريض عليهم؛ وممّا كان لأبي الطَيّب من ذلك طلبه العفو عن 
بني كلاب في قصيدة مدح يما بف الدولة:وذللك قولي7: 


9 ما 5 إن 


8 3 42 .2 
وأنت أبر من لو عق أفقى 
المي يكح سيت 
وما في سطوة الأرباب عيب 


يدُلم يي دمها ا السُّوارٌ 
وأذئى الشرك في أصل جحوارٌ 
فأوّل قرّح الخيل المهَارٌ 
وأعفى من عقوبته البِوار 
وأخل سحن لكي اتسينا 
ولأ دلت النتتهتان حبار 


وقد بين أسباب طلبه هذا العفو وهي أنهم جزء منه كاليّد يذميها 

01 4 32 4 ء 
سوارها؛ لآنهم من ارومته يجمعهم (نزار)» ولآنه يرجحو أن يكون ابناؤّهم 
جندا لأبنائه يعاونوئهم في حرويههم, ولأله ممن يعفو عمن ظلمه أو أعتدى 
عليه مع مقدرته على بواره وهلاكه. 

ومثله طلبه العفو عن بني كلاب حين قال مخاطبا سيف الدّولة©: 
وكيقاف اتسين اس تصيِيهُم فيؤولك المصساب 
)١(‏ ديوانه .)5١5/5(‏ 


.)58١9-708/1( ديوانه‎ )١( 


5 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهنِي 
ترفق أيَها المولى عليهمٌ ‏ فإن الرّفقّ باللجاني عقابٌ 
وإنهم عيدك عحفيث كياندا إذا تدعق لحاذتتحة اتمحازوا 
وعين المحطينَ همء وليسوا بأل معشر خطؤوا فتابوا 

فقد جعلهم منه. وجعلهم موالي له ورفقه مم كالعقاب فهمم) 
وجعلهم عبيداً أذا دعاهم أجابواء وإن كانوا مخطئين؛ فإِنَ المخطئ كثيراً ما 
يتوب» وتصح توبئه. 

ولو بحثنا عن أسباب طلب المتبّي لهذا العفوى لوجدنا أنه لا يُعَدمُ 
على هذه الشفاعة إلا لما بينه وبين هؤلاء من علاقة وُدٌ وصفاء؛ فإن 
هؤلاء من أهل بادية الشّام الذين نشا بينهم ولمم عليه أياد» كما يرَوَى أنه 
آنا بعضهم اله أن يرهم في شعره وبشقع يهم" 

ومن تحريضه على بعض الخارجين تحريضة علي بن إبراهيم التنوخي 
على قوم من أهل اللاذقية يعرفون ببني الفصيص من يهود توحَ» وذلك في 


01(), 
قوله” *: 
فل كدر رك السمه محوال ملحي أفسكر: سادق 
وكن كالموت لا يرئي لباك بكى منه ويَرَوَى وهو صادي 
فإن الجرح ينْفرٌ بعد حين إذا كان البناء على فساد 
وإن الماء يجري من جماد إن التارٌ تحرج من زناد 


.)47( العمدة لابن رشيق‎ )١( 
ديوانه (؟/8).‎ )0١( 


الفصل الثانني: موضوعات شعر الحرب عند المتتبّي «١‏ 

فقد حرّضّه عليهم أشدّ تحريض» ولو بحثنا عن البواعث لهذا لوجدنا 
مَن يربط بين ما لحق الْتّى في اللاذقية من أذ وبين ما أشيع عنه فيها 
من إشاعات فربّما كان هؤلاء القومٌ ممّن أساؤوا إليه إذ ذاك0©. 


)١(‏ العوامل السّّياسية في شعر أبي الطيّب المتَبّي» عصام السّيرفي (3707)» بيروت» 
دار الكفر اللبناني» ط١ء‏ ١98١م.‏ 


الفصل الثالث: 


المؤارلة يت موطوعات شك حاب تن التاعرين 


أولاً: في المشاركة في الحروب. 
ثانياً- وصف القائد. 

النا- وصف الجند. 
رابعاً-الإعداد للمعركة. 
خامسا-التَحرّك إلى ميدان القتال. 
سادساً-في ميدان القتال. 


سابعاً-في أعقاب المعركة. 


الفصل التانٍي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين ه*: 


1 
4١ 


سأسير في هذه الموازنة على تلخيص ما ذكراه في شعرهما الحربي 
الذي ذكر لكلّ منهما مستقلاً ني فصل من فصول الرّسالة» بادثاً بذكر ما 
الرككا يف مركا انيه رديه كن واتجاد موسا توحعانها بها يليفط 
من اقتفاء ممتي آثار البُحيريّ إن وجد-. ا 

سر روم الكو واس قو كز يوي 
يتطرّق إلى شعرهما وشاعريّتهما عامّة متأسياً بفعل الآمدي في موزانته. 


وسأجمل الموازنة في نقاط؛ كالاتي: 
أوّلة: المشاركة في الحروب: 


أشار الشاعران في شعرهما إلى مشا ركتهما في الحروب”“©: لكنّ 
إغازاف" الع إقارات قليلة لا تفي بِعَدَّة ا بيننذانا» وكام 
سنان» وقد أشاد فيها بجشاعته) وأنه بصحبة ممدوح شجاعء كما رأيناه 
يودّع أصحابه حين إرادته الغزو» وفي هذا إشارةً إلى إلفه ووفائه. 

ما لبي فقد أشار إلى مشاركته بالمعارك كثيراء فافتخر بخوضه 
غمراتهاء وبجحودة حيوله التي يركبهاء وأنّه يقدم ولا يتأخرء ويكرٌ ولا 


7 


اش 


يفر. 


م 


.)3037 23 الرسالة (ص:/8410‎ )١١ 


45 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
وممًا اقتفى به البَحَتْرِيّ عَدَهُ غزوات ممدوحه زيارة لديار أعداء لا 


يحبّون ربوعهًا ولا يتلذذون بالسّير في مغانيها فقد قال0©: 


نزورٌ ديارا ما نحبُ لها مغقتى ونسأل فيها غير ساكنها الإذنا 
وَالبَحْتْرِيّ وقد قال قبله'”: 


فاقتفاء الأثر هنا ظاهرٌ في اتفاقهما بِعَدّ هذا الذهاب المتكرر في 
الغزوات زيارة فكلاهما قال: (نزور) وكلاهما جعلها في صدر الببت. 

كنا :اتفقنا: أيضا وعد هله القرازة لخيز الئاق و لعن جاح وتنا 
غاير محتسي لفظة بحري والمؤدّى واحذء فالبُحّريّ قال: ما محب)» 
والمتبّي قال: (بلا شوق)» والذي لا يشتاق هو الذي لا يحب. 


.)7١ الرسالة (ص:4‎ )١( 
.)١88:ص( (؟) الرّسالة‎ 


الفصل الثانبي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين فضت 
ثانيا: القائد 


اشترك الشّاعران في ذكر صفات القائد الخلقيّة0©: 

الكرم والشّجاعة وسداد الرّأي والعزم والحزم» وتحدثا عن مظاهر 
الشجاعة ومن أشهرها: حَيّهُ بالغزو» وحوف الأعداء عنه» وتسخيرٌ ير الحمام 
له ورباطة جحأشه وطمأنينته قُُ ميدان الحرب وثباته» وكيده لأعدائه 
وحسن رأيه» وتعوده على الحروب. 

كما ذكروا, بعض الصّفات الخلقيّة؛ كعراقة قة النسب» ويماء الطّلعة 

وإن كان البحَترِيَّ قد أَلْحّ على ذكرهما كثيرا. 

انقره اللسشرئة وق ذكز :يعض العتفات:الخلفة ككنان السير 
0 
وحشونة العيش» وقلة النوم '. 

كنا اشر التي بالإشادة بلقب سيف الدولة 29 فجعله عْنوَان 


شجاعته التي استغنى ئَى يما عن السّيوف ومن ذلك قوله©: 


عن مليك تر :سيف ق الوعى ما يفعل الصّمْصَامٌ بالصّمْصام 


.)3١5 الرسالة (ص:2195‎ )١١ 
.)١٠8١5-؟١07:ص( الرّسالة‎ )١( 
.)3١ 5 الرّسالة (ص:‎ 6 


(54) الرّسالة (ص:5١"7).‏ 


10 شعر الحرب بين البحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 
هذاء وقد جاء تعدادهما صفات القائد في أبيات مفردة تكرّرت في 

عدّة قصائد» بيد أن الْمتبّى أكثر الإشادة بحب سيف الدّولة الغزو»فجعل 

الغزو عادة له("©: 

قاد الحيادَ إلى الطعان ولم يَقَذْ إلا إلى العادات والأوطان 
وقال9"©: 

أنتَ طول الحياة للرّوم غاز 202 فمتّى الوعدٌ أن يكوث القُفول 
وبالطبع؛ فإن جعلها عادةً أفضلٌ من قول البُحَيْريَ20. 


مسافرٌ ومطايه مُحَللة فروضها ومقيم وهو مرئتحل 
5 03 
وقوله”©: 


ووصلت أرض الرّوم وصل 0 أطلال عَزَّهَ في لوى تيماء 
فإن فيهما الدّلالة على الكثرة» ولكنٌ الكثرةً لا تدلّ على اتخاذ 
الشيء عادة. 
كما انفرد مسي بج دون عا له عكس للمعتّى السّابق 
وهو حبه الغزو» ومن ذلك قوله7©: 
شجاعٌ كأن الحرب عاشقة له إذا زارها مَدَنهُ بالخيل والرخل 


.)73١7:ص( الرّسالة‎ )١( 
.)73١7:ص( الرسالة‎ )١( 
.)١95:ص( الرّسالة‎ )5( 
.)١55:ص( الرّسالة‎ )5( 
.)3١7:ص( الرسالة‎ )5( 


الفصل الثانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين 8ع 
وخا ؤللك الا مالم تق اظيا سه العزو 
وعند حديثهما عن خوف الأعداء من القائد» ذكر لل منهما 
صوراً من هذا الخوفء بيد أن التي أسهب جذاً؛ فلك صورا حافت 
منها: 
أ- أيه تفرّد بالحديث عن إسارة الهلع والرّعب إلى قلوب الأعداء فقال9©: 
إذااها م تسر جيشا لبهم . أشرت إل فلتويهم الملوعا 
تَغرّدَ في الحديث عن إفزاعهم في النّوم؛ فقال0©: 
يرى في الوم رَعَكَ في كلاه ويبخشى أن يراه في السَهاد 
وقال(": 


وكلّمًَا حَلّمَتْ عذراث عَنْدَهُم ‏ فإنْما حَلّمَتْ السب والجَمَل 


اقتفاء الأثر: 
وعند حديثهما عن إفزاع الأطفال بذكر القائد» نحد المتسِي قد بالغ 
فيه؛ فقال0): 


95 0 5 م2 وري عو 00 9 اوس 
بعيد الصيت منبث السرايا يشت ذكره الطفل الرضيعا 


بيدما بحد الْبِحَتْرِيَ قارب الواقع؛ وأنى بمعنّى بديع هو الذي يحصل 
)١(‏ الرّسالة (ص:57١7).‏ 
(؟) الرسالة (ص:5١5).‏ 
(59) الرّسالة و(ص:٠١3).‏ 
(14) الرّسالة (ص:4١7).‏ 


غ4 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
دائماً فق امكل هه الأحوال فعد:قال00: 
فرّعُوا باسمك الصّبئ فعادَت بحر كانت البكاء ابحة يحكرنا 
وعند حديثهما عن أخذ القائد ذراريهم (هيا) د الشاعرين 
يعتوران هذا المعنّى؛ فقال البُحَتُريُ”": 
بل أي نسل منهم لم تستبح وثنية من أرضهم لم تطلع 
وقال اوري 
للسَبّي ما نكحواء والقتل ما ولدوا والنّهب ما جمعواء والّار ما زرعوا 
فنجد البُحبُرِيّ أَدَقَ ْ من الْتَبّي في التعبير عن سبي القائد لأعدائه؛ 
فقوله: «بل أي نسل منهم لم تستبح»؛ أشمل» من قول مسي : «للسبي ما 
نكحواي؛ لأن عبارة البُحتّريَ تشمل الكبارَ قتلاً» والنّساء والأطفال سبياً. 
وأمًا ول لمحتي : «للسَبّي ما نكحوا»» و«القتل ما ولدوا»؛ فتشمل 
النّساء والكبارء أمّا الصّغار فلا يندرجون تحت هذين الصّنفين؛ لأنهم لا 
تعلو بيد أن غبار الى اقل راحم تومي شعريّة لما زانُها فيه 
من التقسيم. 
وهو تاب انا الأ حايضات - بحد الى يقد يقتفي أثر البَحْتُرِيّ عند 
حديثه عن تعود ممدوحه لَبْسَ الدّروع؛ فقد قال9): 
)١(‏ ديوانه (؟/1591١).‏ 
(5) الرّسالة .)"1١ 8١‏ 
(5) الرّسالة (؟1848/5١).‏ 


الفصل التَانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين ١‏ 


متَعَرّدا لَبْسَ الدروع يُححَالها في البرد خَرَاء وال وَاجرٌ لاذا 


ا 


يَجَدٌ الحديد على بضاعة جلده ثوبا أخفً من الحرير وألينا 
والْبُحتْرِيَ سبقه فقال7"©: 
ملوكٌ يعدون الرّماح مخاصرا إذا زعزعوا والدّروعَ غلائلا 


ولكنه كما قال القاضيي الحرجاني: ««فصّل ما أججمل البحكري 2 
قوله: (والدّروعَ غلائلا)» وقصّرٌ في اللفظء وسَلم للمُحيرِيّ بقية بيته 


0 ام 15م 7 
وحَسن لفظه)”". 


)١(‏ ديوانه (14/؟08). 
(5) ديوانه(؟/؟١15).‏ 
(5) الوساطة .)5١15(‏ 


>5 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ثالثاً: الجند: 
-الاشتراك: 
تحدّث الشاعران عن الجند» وأهميّتهم في المعركة» وعن صفاتهم 
الحسي والمكتسبة. 1 
ونحد البحتري: أدقّ من المَبّي في ذكر صفاتهم الحسيّة؛ حيث انفرد 
بذكر طول قاماتم وأنواعهم وسباطة أناملهم» وسعة صدروهم؛ وهذا 
كله كناية 6 عظّم أحسادهم وقوّتما؛ فقال2©"0: 
ويوم القرينين انتصرنا ولم مخف 202 بكل طويل الباع مُنْفسح الصّدر 
01 
تضيقٌ الدّروعٌ الْبّعيّاتُ منهم2 على كل رحب الباع سَبْط الأنامل 
وفرسان ابي بيضٌ الوجوه”": 
زُهْرٌّ إذا التَهبتْ بهم شُعل الظبا عطفوا على أُولَّى القنا لمعف 
وكذا ذكره صفاتم المكتسبة؛ فإنّه انفرد ببيان الروح القتالية العالية 
لفرسانه» والمتمثلة في اشتعال قلوبكم دا على الأعداء0©: 


.)5١ا/( الرّسالة‎ )١( 
.)5١/( الرّسالة‎ )١9 
.)5١1ا/( (؟) الرسالة‎ 
.)15١11١( الرّسالة‎ )5( 


الكل تاديد لوازي ين موضر حك شير العرب كد لوت 41 
إذا وُترُوا نخَلوا جفون سيوفهم جلاء ولا يَعْضُونَ فنا على وتر' 
ونفرد بذكر كوم حريصين على إعلاء كلمة الله0©: 


وانفرد ببيان إجادتهم الرَمْيّ بالتار؛ فقال0©: 


594 


_ 


إذا رشقوا بالثار لم يَكْ رَشْقَهُم ليقْلمَّإلآعن شو مُقَنَر 
أما تبي فقد انفرد بجعل فرسانه يرهبون أعداءه.”": 

بعنوا الرهب ف قلوب الأعادي 22 فَكَأَنْ التعال قبل التلاقي 
ويينتوففنا هنا صر تعيلةً لكل مهما :فق كال اث يبن 

يتسرعون إلى الحتوف كأنها وفرٌ بأرض عدوهم يتنهب 
وقال أكتالي 

بِكُل أشعث يلقى الموت مبتسماً على كان لمعه كله أرينا 
ومما جاء ف شعريهما دالاً على دربة الجنود ومهارقم في القعالء 

قول البحتري”"©: 


وحولك ركابون للهول عاقروا كؤوس الرّدى من دارعينَ وحُسّر 


.)٠١١5/5( ديوانه‎ :)١( 
.)511( الرّسالة‎ )5( 
.)3890( الرسالة‎ )7( 
.)5١5؟( الرّسالة‎ )5( 
الرسالة (48؟95).‎ )5( 
.)؟5١5؟( الرسالة‎ )5( 


55 شعر الحرب بين البُحثري والمَتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
6 ل د اصع تكرت يون وي واي 1 


وقوله0©: 

أسودٌ فر الوك معي تهالحة 
وقوله0©: 

نحروا الأسئة بالتحور عاونا 
وقوله”©: 

وقومٌ ترى أرماحّهم يوم الوغى 
وقول ا 

وكل فتّى للحرب فوقّ جبينه 
وقوله”©: 

على كل طاو تحت طاو كائه 
ول؟: 
1 2 ص 

وتكاد الظبا لما عودوها 
وقوله(": 


.)5١5؟( الرّسالة‎ )١١ 
.)5١8( (؟) الرّسالة‎ 
.)5١5( الرسالة‎ )( 
الرّسالة (/92751؟3).‎ )5( 
.)515( الرسالة‎ )5( 
.0770( الرسالة‎ )5( 
.)755( الرسالة‎ )0( 


إذا فر منه 82 أروعٌَ مجان 
بالموت بل مَرّنا على الْرَان 
كارك بمرواطن الكثمَان 
ار 0 
ف الدّم ع أو من اللحم يُطْعَم 


تنتضي ئفْسّها إلى الأعناق 


الفصل الثانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعرين هه 
وطعن غطاريف كبان اكنيكم عَرَفنَ الرّدينيات قبل المعاصم 
فنجد الأبيات الثلاثة الأولى للبحتري مع البيتين الأوّلين للمتتبّي في 
بيات دربة هؤلاء الفرسان على الحروب» والضّرب والطعان. 
ويشبه بيت المْبتبّي الثالث منها قول المي الأخير هنا: 


2ج وى 


وطعن غطاريف كأن اكفيتت اك الرّدَينيات قبل المعاصم 
' فإن كلا البتين فيه الإشادةٌ إلى حذقهم, وإنثما بالغ الى 02 


حَعَلهُمْ كأنّهم متمرسون باللّعب هذه الرّدينيات» قبل أن تَشُدَ أدهيم 
على لعاضدي. 
وبيت التي : 
وتكاد الظبا لما عودوها ... 05 كدي االمحجتجبححيت 
معناه: موافق لبيت البحتري: 
قوم ترى أرماحهم... 6 الستجحححة 


إن خص كل واحد منهما آلة بعينها في هذا امعتّى؛ فإن مرادهما 
أن كل آلة من هاتين الآلتين عاشقة شقة لعضو مُعيّنِ من أعضاء الأعداى 
معتادة إصابته» فرماح أولئك للقلوب» وسيوف أولاء للأعناقء وزاد 
جمال بيت البحثري تصريحه بهذا العشق (مشغوفة)» وزاد بيت الي 2 
ربقل انتضائها أنفسها- بتعويدهم ذلك طا: (لما عوّدوا) فالمشرب واحدٌ 


5*5 شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 
رابعا: الإعداد للمعركة 


اشترك الشّاعران في الحديث عن أشهر عتاد الحرب» ومن ذلك: 


لكوي ابفرون عامة: 0005 
اح لين الشربية 4 - السيوف 
ه- الرّماح 5- التبال وَالقَسْي 
/ا- الدروع - التروس 
وانفرد البحثري بوصف البَيضٍ والرّايات والمنجنيق. 
وتحدّث الشّاعران عن كل عدّة من عتاد الحرب مما اشتركا فيه- 
حديثاً متفاوتا بين الإإسهاب والإيجار؛ كالاتي: 
-١‏ الجيش: 
بجو يتوه بعر الي اسفانة :انا ستو انفكا كقرا ماحد كر 
كثافتُ فَيُشْبِهُهُ بالليل الذي يسود منه الأفق» وأنّه يتكوّن من عدّة كتائب. 
وانفرد بتشبيهه ا 
فكيف وهو يسوقّ الليل في رَحَلٍ من عسكر ما لشيء غيره رَحَل 
وأمًا ابي فقد أسهب في الحديث عن الحيش» فذكر تكوينه مسن 
سرايا وكتائب ووصفها بالقوّة» وشبّهه بالحبل كالبَحْتْرِي» ولكنه أنفرد 
بتشبيه اليش بالبحر؛ فقال0©: 


.)5١1/( الرّسالة‎ )١( 
.)395( الرّسالة‎ )١( 


الفصل الثانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين /اغ* 


حواليه بحر للتجحافيف مائح 
وله:آبيات أخر غيرة: 
وشبّهه بالسّحاب؟؛ فقال0"): 


سحائب بمطرن الحديد عليهم 


فك دكا نال عر قي ني 


هذاء وقد اشتركا في بيان قوّة جيش الأعداء؛ فقال المَحَتريٌ20: 


جاشوا تداك الذون نيع جبائل 
و0 
تر قوق اسعيارة كنان اباقةة 
وقال أكالي 
خميس يشرق الأرض والغرب احا 


عاض 1 0 رةه 
د 3 ا | . 1 9 
4 2 


)١(‏ الرّسالة (م9). 
(5) الرّسالة .)5١18(‏ 
(5) الرّسالة .)5١59(‏ 
(5) الرّسالة .)5١59(‏ 
(5) الرّسالة (95؟8). 


بعش عليمة كثافة وجشوعها 
لجال تان افيص لا حي 
ذُفعا وذاك السّهل منهم مُعْشبْ 
سحائب صيف من حَهَام وَمُمُطر 


000 


وفي أذن الجوزاء منه زَمَازِمْ 


فما يفهم الحداث إلا التراحم 


:5 شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
0 
أنَاهُم بأوسّعٌ من أرْضهم طوال السنّبيب قصارٌ العسشَب 
وبي التتسواهن واعيعسك ‏ | اوالتسدو سيهارا ذا تكسي 
ولا تمر الريحُ في َوه إذا ل تحط التعاأو تشب 
فق اكت كا اق وفيت عيض الأقداة الرافه لكن الكثى شد معالدة 
من البُحتُرِيّ في بيان هذه الكثرة» فقد جعله جيشاً قد بلغ شرق الدنيا 
وقر نادم له أصؤايتة يناس وولف نيان التماك: 
وقوله في الوصف الثاني «أوسعٌ من أرضهم»» يعني: آله أكثر 
جموعاً وانّساعاء وفسحة من الأرض فهو مغطّ لهم» وجعل الحبال تختفي 
به» وإن لم تختف به فتبدوا صغاراء وجعل الرّيحَ لا تتجاوزه؛ لما تكون 
فيه ممّا يشبه السّدّ من تراص القنا. 
وأجمل ما في أبيات البِحَتري قوله: 
الب ةله التعسون سن يد 2 
ففيه تصويرٌ كثرتهم التي ملأ السّهل» وفاضت من العوْرِه حتّى بدوا 
حين خخروجهم منه كالسّيل المتدفق؛ إلا أن هذه الكثرة لسهل وغور 
معهودين. 


"١ 0 5 2 50 0‏ 
وانفرد البحتري بوصف جحيش الأعداء البحري بقوله الستابق” : 


.)؟151١( الرّسالة‎ )١( 
.)؟١9( (؟) الرّسالة‎ 


الفصل الثاني: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعِرين 8 
سوقون اننطول كسان ميف سحائبُ صيف من جَهَامٍ ومُمْطر 
وق بيته هذاء نيان اللفة اتفال الاسطول النحوع: ومافيه من 
سفن؛ فإن السّفن الحربية لا تكون متجاورة وإلاّ ما استطاعت الحركة» 
فضلاً عن أن السّفن فيها: الكيرٌ الْشه بالسّحاب الممطرٌ لكثرة من فيه 
من انديك والععافه بوالمنف الشكة بالتحانة ْحَهَام كل حسب المهمّة 
المطلوبة منه» وفي هذا ظهرت براعة البحتري 
وممًا انفرد به الْتتبّي ذكره الطَيورٌ المرافقة !لميش ممدوحه وعَدَها 
من عتاد الحرب؛ وقد أشار إلى كثاقتهًا بقوله0©: 
له عسكرا خيلٍ وطير إذا رمى ‏ يما عسكرا م يق إلا جَماحمه 


لذ لذ لذ ا لذ لا لذ 


محا هن العقان رمق اها حتشارة 3 انشيقة سنا موارة 
وقال9»: ْ 1 
مر عليه الم وهي ضسعيفة تطالعة من بيت ريش القشاعم 
إذا ضوؤها لاقى من الرّيش فرحة تدوّرٌ فوق البيض مثل الدّراهم 
وذ كان هذا المعتى تغاورة اللشغراء قيله9) إل اكد عمد ف هنا 
انتباهه له وذكره إياه. 


.)©85( الرّسالة‎ )١( 
.)510/4( (؟) ديرانه‎ 
.)١754( الوساطة‎ )5( 


هع شعر الحرب بين البُحئري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
وعند سدديها عم عدت اليش من أصعبنوات: نحنية الحتتري 
ا 
فكيف وهو يسوق الحيشَ في رَجلٍ ‏ من عسكر ما لشيء غيره رَحَل 
ونحد المتسي 0 
حميسٌ بشرق الأرض والغرب زحفُهُ | وفي أذن الجوزاء مه زمازمُ 
الى 
كول و رعشيس درك ا شي زمر 
طريق النَفي عن الغير» بينما بحد المتبّي يبالغ في ذلك عن طريق وصول 
الصّوت إلى أذن الجوزاء وتعلنه فيهاء وهذا حيال حلا عه بيت الحتري 
السّابق» مع دلالته على عظم هذه لكايه ققد يكرة الصّوت أعظم شيء 
وأشدّه» بحيث لا يشبهه صوت؛ لكن لا يخيل فيه بلوغه الجوزاء لبعد 
متها وهذا ملحظ بديع للمتتبي. 
؟!- الخيل: 
وصف الشّاعران الخيل» بيد أن البُحتْرِيَ أبدعَ في الوصف الحمسي 
لهاء وأفرد للك عدة تصباتد حل تين اندع تخت بين دده الوأصف 
وحسن الوصف. 
)١١‏ الرسالة (/ط1١؟).‏ 
)١(‏ الرسالة (7159). 
(5) الرّسالة (177/9"). 


الفصل الثَانٍي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين اه 
أمّا أوصافها القتالية التَاجمة عن الكفاءة» فلم يشر إلى ذلك إلا 
إشارات طفيفة كقوله(": 


قد طواهُنّ طيهن الفيافي ‏ واكتسينَ الوحيف حتّى عَرِينَا 
كوعول الهضاب رحن وما يَمْلكنٌ إلا صم الماح قرونا 
لقد بعت عتاقّ الخيل سارية مثل القطا الْحُون يتبعنَ القطا انا 


وقوله(”: 


مس لكر و امبر ريس لوت 
وأمًا الممتبّي فليس له ق الوضق: الس إلا اقصيدة واعندةء واهس 

(القافيّة) التي نظمها في مَهْرِه الَخرور ومطلعها9»: 

ما للمّروج الخضر والحدائق 2 يشكو خلاها كثرة العوائق 
وكذا عددٌ من الأبيات في بعض القصائد؛ لكنّها ف الوصف الحسى 

ليست نظيرة لما ذكره البُحبُرِي» وبعضُهًا يميل إلى الإجمال؛ كقوله0©: 


.)5١0( الرسالة‎ )١( 
.)5١5( (؟) الرّسالة‎ 
.)5١5( الرّسالة‎ )5( 
.)71414( الرّسالة‎ )5( 
.)"60( الرّسالة‎ )5( 


فد شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
(), 
وقوله 3 
أمّا إبراز كفاءتها القتالية» فقد أبدع في ذلك؛ وذكر ما يدل عليه 
بحملا ومُفصّلا فمن الإجمال قوله7": 
إن خليْت رُبطت بآداب الوغى2 فلعاؤها يغني عن الأرسان 


وقوله9": 
وأدمما طول القتال فطرفه يشيرٌ إليها من بعيد فتفهم 


وأشهر ما فصل من تلك الآاداب: 
أ- أنها تركب في أي وقت دون لجام؛ تقادُ بمَعَارفهًا بدلا من الأنة؛ 
5 0 0 5 03 
وتزجرٌ بالكلام بدلا من السّياط7©: 


عدار لتترووك اللياد فتحساءة "إل الطعن قلا ما لفجر لام 
تُعَطْفْ فيه والأعنة شعرّها ‏ وتضرب فيه والسّياط كلام 


.)701١( الرسالة‎ )١( 
الرّسالة (3ه؟).‎ )١١ 
الرّسالة (539ه؟).‎ )99( 
.)75 4( الرّسالة‎ )5( 


الفصل الثَانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين و 


لفاس 0 


ينظرن من مَُقل أَدْمَى أحجّتها2 قرع الفوارس بالعَسّالة الذبل 
أنّها سريعة العدوٌ وفرسانُها يحسنون يما الظّنْ لما عرفوا منها”©: 

نقواة الزه] الاعدات: ليا التذق: 2 علنيا الكماد افده اها الطننا 
أنها صبورٌ على السّير في القفار؛ فالريح غذاؤها والكلا يا 

وخيلا تغغذي ريم الموّامي ‏ ويكفيها من الماء السّراب 
أنها مقَدَامَة لا ل 

وتلقى نواصيها المنايا مشيحة 2 ورودً قطا صم تشايحن في ورد 
أنها حفيفة ليّنّة المفاص| ): 

د على قدر الطّعان كأانكا مَفَاصِلَا تحت العجاج مَرَاودٌ 
نا تملك قدرة فائقة على السّير في ظلمة الغبار الكثيف©: 

قُُ جحفل سر اجون غبارهة فكاتما هن بالاآذان 

.)554( الرسالة‎ )١( 

(؟) الرسالة (754). 

(7) الرّسالة (هه7). 

(5) الرّسالة (هه8). 

() الرسالة (755). 

(7) الرّسالة (5ه”). 


5 شعر الحرب بين البُحثري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 
ا - تبسر تكرت بين لحري ويا 
تا تملك القدره عل الكائوة 
راق ايعدوو اشيدال ججافاتدة” <قوما إذا تلقوا قنأنا فتك لمر 
أنها تملك القدرة على صعود الحبال9): 
وهنّ مع العقبان في التَيِقٍ حوم 
01(), 
تدوس بك الخيل الوكور على الذرى وقد كثرت حول الوكور المطاعم 


54 
لس ع 


ذتطاستو رويد لاسن شد داك 
لبان تيان اهلا عليه وميهاة لمر كن مف وا شري 
فمرّت غير نافرة عليهم تدوس بنَاالجمّاجمٌ والتّرِييا 
وقوله”©: 
أنت الشّجاعٌ إذا ما لم يطأ فر غير الستور والأشلاء والقثَل 


.)781( الرسالة‎ )١( 
.)75/( (؟) الرسالة‎ 
.)798( الرسالة‎ )7( 
.)595( الرسالة‎ )5( 
.)5١9( (ه) الرّسالة‎ 


الفصل الثانٍي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين هدهع 
وممّا انفرد به -أيضا- الإشارة إلى عدم نفع الخيل وحمدها إن لم 

يكن راهنا كرما مليا: 

وما تنفع الخيل الكرامٌ ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام 
وانفرد لحري بوصف ضمور الخيل؛ كقوله'"©: 

قد طوهُن طيّهنَ الفيافي ‏ واكتسين الوجيف حتّى عرينا 

كوعول الهضاب رُحنَّ ومايّكُ ‏ لكن إلا صُمَ الرّماح قرونا 
م بالرّماح؛ فقال”©: 

خيلٍ كأمثال الماح وفتية مثل السّيوف إذا دعين لمَّتْرّف 
ومتيواسةة بالعان ول 

بفوارس مثل الصّقور وضُمّر ‏ بحدولة ككواسر العقبان 
لكأن عدن مط “بي اشادبيث مسي الذي قال فيه”': 

على كل طاو تحت طاو وكأنَّةُ ا من الدّم يُسقى أو من اللحم يُطْعَمْ 
ف ف ودين ليا الول المزاير. 


.)515179 الرّسالة‎ )١( 
.)١١5( (؟) الرسالة‎ 
الرسالة (5؟5).‎ )9( 
الرسالة (5؟5).‎ )4( 
الرسالة (؟595).‎ )5( 


5ه شعر الحرب بين البُحثري والمتتَبّي / ل د. زيد الجهني 


- السفن الحربية: 

ام نا عم عديت فو النتكن الخوية إلا عذة أنات: 

فأبيات البُحَدّريَ وصف لسفينة القائد أحمد بن دينار ا انجاهها 
للأعداء لا حال التلاحم بالأعداء» أو حال العّود من المعركة وحمل الغنائم 
والسَبى”". 

أمَا امت فليس في وصفه لها إلا الدّلالة على كثرتاء وأنها تحمل 


الملل :كما نقال 9 
تأتن بمااسيت' ينول كانهنا: ‏ نحت اسان راض الفحزلان 
وقوله'”: 


هذاء وقد اقتفى الْمتبّي في قصيدته هاتين اللتين وصف فيهما السّفن 
الحربية آثار البْحَتَري قي أبيات له وصف فيها السفن التي حملتهم من 


بلدهم إلى العراق”©. 
فال ثري شبه تلك السف: بالتوق» وجعلها تسحينًا من القارء وجعل 
ان 


)١١‏ الرسالة (/1؟1؟) 
)١١‏ الرّسالة (7”50). 
(؟) الرّسالة (750). 
(5) الرّسالة (59؟؟). 


الفصل التانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين /اهع 

والمتبّى شبّهها بالخيل؛ فغاير ليخفي نظره إلى أبيات البَحتُرِي) 
نويا انام :عدر للك !الالو اقيق القازه: وتشفل على حانسيا رتسا 
وهو ما يَلِصَّقٌ بجحافلها من جَرَاء الفارة. 

ولكنّه زاد على البحثري بأن جعلها ادا ريم غادية بغير قوائم) 
عُقَم البطون» مكدودة والكدّ لا يظهر عليها بل على راكبيها 

وكلا الشاعرّين ل في أبياته؛ حيث جعلا أبياقما كاللغز على 
سبيل الاستعارة. 1 

ومع هذا الاقتفاء؛ متي أدقّ تشبيهاً من البُحتُريٌ؛ فالخيل العربية 
الأصيلة تسبح في انطلاقها؛ فالعلاقة بينها وبين السفن آكد وهي بها 


وصف الْبْحَتْرِي السّيف ع فى قصيدة واحدة») وصفا يُبِينْ عن مظهره 
الخارجي» فوصفه بالمضَاءء 7 ب» واللمعان» 00 ا د 
حديده بأثار دبيين التّمل؛ وهو ف المعرتكة لامع كالستنياك الأفحزل» 


وحمائله قدعة جذاء وحديده أخحضر د ثقائه 00 
فيه إحافة للأعادي» ووقعها ذهابٌ 56 وجعل لما حديثين: دم من 


الأغذا طقال بعد كل 0 


)؟171١( الرسالة‎ )١( 
.)575( الرّسالة‎ )١ 


مه > 


شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبي / ل د. زيد الجهني 


هذاء وليس للمَدبّى مثل هذا الوصف إلا بضعة أبيات في وصف 


سيف أهداه إليه ابن العميد. 


الموازنة بينها وبين أبيات البُحْمُرِيَ التي طلب فيها سيفاً من محمّد بن 


عالق 
قال 1 
تاوق الرُوحَ الت ا 
بإثارة كحل كب مُظَلمٍ 
ماض وإن لم تمضه يذ ارين 
يشي الوغى فالتَرسُ ليس بحنّة 
مُصّغْ إلى حكم الرّدى» فإذا مضى 
متوقد يبري بأوّل ضربة 
ا 
وكأئما سود الثمنال وحرّها 
وكأن شاهرة إذا استعصى به 


وقال الس 050 


.)781١ الرّسالة‎ )١( 
.)551( الرّسالة‎ )١( 


دوا ويفتح في القضاء المقتفل 
وهداية في كل نفس مَجْهَلٍ 
بَطْلِ ومصقول وإن لم يُصْمَلٍ 
من حَدّهه والدّرعٌ ليس بمَعْقَلٍ 
م يلنغت»: وإذا فضى: لم يغتدل 
ها أدركك :ولو أتها في يذبل 
وإذا أصيب فما له من مقعل 
ديت بأيد في قرَهُ وأرحل 
00 
وسد سد ار 


الفصل التانبي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشَاعِرّين 8 
الفضل: ناوي الو ا تم 


24 


- 
- 


الك ننه واسييدا اشعدادة 


2 
وسثره 


كلما اسْئُلٌ ضَاحَكيْهُ ياه تزعمٌالككّسس أنهااراده 


د قفي مثل أثره إِعْمَادَه 


42 


م د ا 6ك ل اك 
يَقَسمُ الفارس الملدجج لا سن فرت إلا بداذهة 
ويحب قبل الموازئة بينهما أن نلاحظ أن البِحتْرِيَ وصف سينا لم 
علكه بعد وإِنّما تيّلهء بينما وصف التي سيفاً ملكه» ولهذا نَخْمَدُ 
لسري تيّله هذا الوصف مع الإطالة فيهء ويعاب على الَْنّي تقصيره في 
عدم الإطالة فيما هو مشَاهَدٌ أمامه. 
ركز البُحيُرِيّ على إبراز حدّة هذا السّيف وقوته في أكثر من بيت» 
بينما اقتصر امي على ذلك ببيت واحدء وهو قوله: 
يَقْسسمٌ الفارس المدجج امتسشضجعبية 
ويُحمد لحري مبالغته واعتماده على الخيال في إبراز هذه القوة» 
5-0 مسي حال من المبالغة والخيال. 
أن :وضفهما لفرند هتين التسفرق :ققل :وض" كل والحسن بننسهها 
ذلك ببيتين» فالبّحْتَريّ وصف فرنده بالنقاء والقدم؛ فقال: 
وكائما سودٌ التمال وحمرها دبت بأيد في قراه وأرجل 


حزق" عامل القوية نيه “من غهدا عاذ عطة ال :تديل 


5-7 قن لاتوت بون الحاو الاين داه :وين الجيتن 
5 5 6 - ٍ_ 1 5 2 00 
ومعنى البيت الأول مما تعاوره الشعراء وأكثروا فيه : 
والمتنبي قال: 
كلما اسْكُل ضَاحَكتْةُ إيَاة 2 تزعمٌالشّمسأئها 


فوصف فيهما لمّعانه فقط. 

وف أبيات الممنبّى وصف لحفن سيفه» خلت منه أبيات البُحُري؛ 
وذلك لأن الى :وعينت كرفا اهاي : لبه قبن «الفتترو ري أن رمتعا 
حديده وغمذده. 

أمَا حيري فطلب سيفا قاطعاً نقيّ الحديدة» ولم يتعرّض لغمده؛ 
لأنه ليس من الضّروريّ أن يكون غمدَهُ جيّداء فالعبرة بما في داحل 
الغمد. 

هذا بالنسبة لوصف الشاعرين السّيف مظهرا وعملا خارج المعركة. 

أمّا وصفهما لعمل السّيف في المعركة فهذا لا يكون إلا فى أبيات 
مفردة) وهذا النُوعٌ قليل لدى البحتري» ولم يذكر من ذلك متو أن بر 
مزلة المتقل ري سياه مد وكوي بو اد يدي مد وغ توضيية أن نوو 
لاعتمادهم عليه في حرويهمء وذلك قوله©: 


الأولى ه.ة إاه. 


(؟) الرسالة (780). 


الفصل الثانبي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين 5١‏ 
وإذا عر معشر زال بويا «شع التق عبام الايدررلا 
وف البيت دلالة على شجاعتهم أنْهم لا يستخدمون في الأزمات إلا 
السنواقها: 
كما عدّه من أسباب عوامل النّصر؛ فقال(©: 
نَحُنْهُم البيضُ الرقاق وضُمُرٌ عتاقٌ وأحساب يما يدرك ابل 
أما التي فقد أكثر من ذكر السّيوف, فعدّها مما تستدام به 0 
وجعلها دواء لكل 7 . لكل عدر وفضلها على د 
كأتها شائمة لهاء وهذا معنّى بديع» وجعلها مفاتيح للنصرء خالية التمتاء 
لكل من لقيها من الأعداء» ولو كانوا جيشاً كثيرٌ العدد: 
تلان اقمناء عنيةاة اللقماكة ‏ 1ل 5 حضون يت العندة 
هذاء وقد شبّه امنب السّيف بالنّاره وجعلها ناراً أقدم من نار 
امحوس» وفاترانك افده و بنارا وأيدي الأعداء التي تطييحا 
كالفراش يقع في النار ويتطاير من حوها”". 
وشبّهها مرّةَ بالشّموس» وجعل غمودّها مشارق هماء وهامات 
الرّجال لانغماسها فيها مغارب» وهو من بدائعه'": 


طلعن شموساً والغمودٌ مشارقٌ لَهِنَّ وهامات الرّحال مغارب 


)١(‏ الرّسالة (ه757). 
(؟) الرّسالة 757-7501 ). 
(5) الرّسالة (3557). 


5 شعر الحرب بين البُحثري والمتتَبّي / ل د. زيد الجهني 


3 


وشبهها بالشعل(". 
وشبّهها لكثرة قَطْعهًا الرّؤوس -بالألسنة تتحرّك في الأفواه- 
فجعلها ألسنة» وجعل الرؤوس أفواهاء وهذا تيل بديع7". 
ومن معانيه التي تفرد بما أن جَعَلَّها عاشقاً للدماء والرّقاب فتشرب 
ل وتقطع شوق: 
كأن جَوَارِيَ المجَجَات 1 عازهها الهنتية فسن عطاش 
0" 
ذننا مقبناذنة :تفحر كانيما. . "لوو من فك رشابت فيا 
قلي 
وجعل المتيف مبصراً في أحلك المواقف حيث لا يرى الفارس نفسه 
الاو 1 
ير اخَده غامضات القلوب إذا كنت في مَيْوَة لا أراني 


.)7579 الرّسالة‎ )١( 
.)7514( (؟) الرّسالة‎ 
.)756( (؟) الرّسالة‎ 
.)756( الرّسالة‎ )4( 
.)7506( الرسالة‎ )5( 
.)555( الرّسالة‎ )1( 


الفصل التانٍي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين 5# 
وجعلها عاقلة تطيعٌ أمرّ حاملهًا بالقطع» وتعصيه حينما يريد منها 

الكفّ عن القطع؛ 001 

ومُخترَط ماض حك اهما ويعصي إذا استثنيت لو كنت ناهيا 
وجعلها عائقة للأعداء عن العود لودل عاتم وف هذا تدان 

مبلْغْ خحوفهم سهاة ومن اعامالياة وفيه قندية ليب شايضا ف وال1"): 


موات ضاق تكن النواة قرافي “> الشير بار نجل الفساني 


اقتفاء الأثر: 

ومما يلحظ فيه اقتفاء الأثر: حديثهما في بيان أن السيف وحلذه لا 
يعمل» فقد ذكر البْريَ أي الستيف زينة لحامله» لا يغبي إذا لم يكحكن 
حاملة تفاع امف مه و أرى معاتبا من غالَى 
بالسّيف من أجل مضائه» فبيّن أن الذي يقطع هو القلب لا السّيف 
والبيتان هما(): 
وما اليف إل يَدُ غاد لزينة إذا لم يكن أمضى من السّيف حاملة 


فلا تَْليَنْ بالسّيف كل غلائه ليمضي فإِنَ القلب لا السّيف يَقَطٌ 


01١١‏ الرّسالة (755؟). 
9؟) الرسالة (555). 
(9) الرسالة (؟7575). 


55 شعر الحرب بين البُحثْريَ وَالمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وأا الحتتي اقفنا ين أن النثينق كحامله إن كان تبعاعاً منان؛ 
فإنّه سيكون مثله قطعاء وإن كان حاملة كان نشكرة التحين عجر 
قاطع”©: 1 
إن السّيوف مع الذين قلوِبُهُمٌ كتقلوبهنٌ إذا التقى الجمعان 
تلقى الحسامٌ على جراءة حَدّه مثل الحبان يكف كل حبان 
وهو معتّى بيت البَحَثْرِي الأوّل» لكن هذا معنّى مشتركُ» وبيت 
متي أفضل لما فيه من التَشبيه والخيّال. 
وقد أشار إلى تقاريمما الحرجاني في وساطته””". 
وللمتتبي بيع الم قال فيه9: 
إذااشريك بالتق قارب كن ١‏ مقت أن الكز بالمتك: شين 
وهو نسخخة بيت البُحيرِي الثاني لو وضع بدلاً من: (القلب) 
(الكف)» وبدلاً من: (يضرب) (يقطع). 
ه- الرماح: 
لق الشاعران عن الرّماح؛ واشتركا في بيان طوهاء فهما يفضلان 
الرّماحَ الطّوال» متتالية الكعُوب» وأشارا إلى الرّماح الرّدينية لما فيها من 
القوة واللين. 


.)7557( الرّسالة‎ )١( 
.)58/8( (؟) الوساطة‎ 
الرّسالة (؟755).‎ )5( 


الفصل الثاني: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشَّاعِرَين ه5؛ 
واشتركا ف بيان مواقع الرّماح من أجساد الأعداء» فهي لا تقع إلا 
في التحور والرّؤوس والصّدور واللغاديد والحيوب والأحداق. 
واشتركا في بيان قرّة هذه الرّماح» وأنها تَقَدُ الدّروعَ واخُوَاشْنَ 
والقوانس» قال البُحدُري0"©: 
سارل القونس المحبوك منبقراً 2 من وقعه ويخوضٌ الْرَهَ العَمَا 
وقال لمي 
قواض مواض نسجٌ داودَ عندها 2 إذا وقعت فيه كتسْج الحدرئق 
َقدُ عليهم كل رع وحبوشن 
وأبيات ّي أفضل لما فيها من التَشبيه. 
هذاء وقد انفرد البُحتُري ببيان كثرة الرّماح بتشبيهها بالأَحَم 0 
وبالغاب أ 
وكذا وصفه يي ف ضلوع الأعداء): 
ف مَعْرَك ضَنْك تحال به القنا بين الضلوع إذا نمحنين ضلوعا 
وممًا انفرد به تبي : تششيية أسنة الررماج حال الحرب بالتارء 
زسكل لقنا كينيكا لحان زوفت عبرل ميق 


.) 7370 الرّسالة (من المحذدوف ص‎ )١( 
الرّسالة (14/ا”).‎ )1١( 
.)"0/4( الرّسالة‎ )5( 
.)770 الرسالة (في المفقود من ص‎ )4( 
الرّسالة (0/5؟).‎ )5( 


ك5ة شعر الحرب بين البُحئري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
مره بالكواكب”"2» ومرة بالفتيل”". 
وانفرد -أيضاً- في بيان فوائد الرّماح؛ فذكر عدّة فوائد لها: 
منها: أَنّها كالحصون للجند””". 
وقول البْحتْري”: 


حَشَدَتْ حَوْهَا سباغٌ الموالي والعوالي غابٌ لتلك الأسود 
ومنها: أنّها تذهب اليف وتشفي غل الصّدور” “2 وأنّها ترهب 
الأعداء؛ فتجعل جند تممدوحه يجتازون أرضهم دون 1 الإذن 
منهه”" 2 وأنّها تحوز أموال الأعداء””. 
كما كرّر معنّى انفرد به -ذكرناه آنفا-» وهو عدم نفع الخيل أو 
الرّماح إذا لم يكن ركايما وحاملوها كراما””؛ وهو نفس المعتّى الذي 
تعاوره الشاعران 2 السيف» وهو عدم نفعه وحذه إذا ١‏ يكة 


.)7376( الرسالة‎ )١( 
.)7076( (؟) الرسالة‎ 
الرّسالة (54؟).‎ )9( 
الرّسالة (710؟).‎ )1( 
.)754( الرّسالة‎ )0( 
.)559( الرّسالة‎ )5( 
.)559( الرّسالة‎ )0( 
.)758( الرّسالة‎ )8( 


الفصل التانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين /اك5ة 
جاملة اع 
وانفر التي بذكر سيلان التماء عليه©: 
كما ذكر معنى جديدا وهو أن رماح سيف الدّولة ترحجعٌ من 
المعركة حُمْراء قد تلطخحت بالدّماء» وكأن ذلك حزناً منها على ما تكس 
0 
وانفردً ببيان صوت الرّماح عند حديثه عن غلمانه0©: 
نَاشُوا الرّماحّ وكانت غير ناطقة فعلموها صياح الطير في البِهّم 
اقتفاء الأثر: 
0 2 27 ع 031 ال ا ملا ١‏ 5 
وكم عين قرن حَدَقت لتزاله فلم تُفْض إلا والسّنان لها كخل 
فقد قال المحتَري9: 


تغدُو أسمّهُ زرقاً فيكحّلها6 يوم الكريهة في الأحداق والكحَّل 


)١(‏ الرسالة (0759؟). 
(؟) الرّسالة 379 7). 
(5) الرّسالة (07/4؟). 
(5) الرّسالة (710757). 
(5) الرسالة .)١9٠.75/1(‏ 


51 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
فكلا البيتين فيه المدح بالحذق في وضع السسّنان بكحَلٍ العين» لكن 
الدّلالة على الحّق في بيت لبي أكثر؛ لأنّه قال: 
ورخدقك لنزاله ولم تغض إلآ...»؛ فإنه لى يدم النظر إلى عين 
يه الما لما حدق به وقبل أن يُخْضِي كحل عينيه بالسّنان» وفي هذا 
قصيلة له 
رحو كراهن اسان وسوس قل 
يضع السّان بحيث شاء مُحَالا ‏ حتّى من الآذان في أخراتها 
فإنه لما رأى حرص البُحتُرِيَ على وصف ممدوحه بالحذق حرص 


5- التبال والقسي: 

لم أجحد للشاعرين في مَجال وصف التُبال والقسي في كيرا 

ومما أشار إليه البُحتُرِيّ عدم غناء القوس وحدهاء وإن كانت من 
حيار الشّجر (شجر التبع)» إذا كان ساعد من يرمي بها ضعيفاء وهو شبية 
بال :الذي كرما لاعن دابيا عالق" وديف الي 
عن الرّماح والخيل7”". 


)8ه7/١( ديوانه‎ )١( 
الرّسالة (9؟ اي (؟595)» (358؟).‎ )١١ 


.)5578( الرسالة 5359 ؟)و‎ (١ 


الفصل الثانٍي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعرين 5 

كما أشار البُحبرِي إلى أن السّهم وحده لا يكفيء ولا يغني إذا لم 
يدفعه الوتر بقوة. 

اذا الكت دكن كاله إن وعقق نا لملاوعة انما تنه ممطه 
له؛ كاد نا انا قا و 0 

ولم يصف القسي إلآّ في بيت واحد ليس في جحال الحرب» وَإِنْما في 


- 


مال اللهوء وصف فيه شدّة صوتهًا الذي يشبه الرّعد”". 
-١/‏ الذروع: 


وصفها بثلاثة أبيات» وهي قوله في وصف جند ممدوحه”": 


يع تصيل على الكماة تطولوا-. “بت المشدراك قر ميحيياه 
فإذا الأنسيئة لطا عل ٠‏ فيه خييال كواكني :ىق بمساء 
فوصف ف هذه الأبيات ثلاثة أشياء: هيفة حديدهاء وطولمهاء 
وضلذتها 
وأمة التتى :فلم يذكز الذرويع إلأاق فاه اياك كلماا و ومنت 


3 
4 


.)3076( الرسالة‎ )١( 
الرّسالة (5/ا7).‎ )١( 
.)١510( الرّسالة‎ )5( 


ولا شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
صلابتهاء وعدم تأثير الرّماح فيهاء اثنان منها في وصف درع قائد الروم 
لما 200 
الاقم كنا »فيان عون ١‏ ”يوبا الاق أننانيننا درت 
قي نه المؤالن لبمل ينما كأن كل سنان فوقها قلّم 
والثالث قوله في مدح أبي العشائر": 
كأن تَلرَّي الَشَاب فيه 26 تلوّي الخوص في سَعْف العشاش 
فنلاحظ أن بيته الثاني موك للأوّل» وهما بالطبع أفضل عندي من 
بيت البُحبُري؛ لأن صورئي الْمتنّى صورتان جديدتان» وصورة البُحَبْرِيَ 
مبتذلة» مع أن دلالتها على لمعان الأسنة فوقها آكدٌ؛ لأنه قد يلمع السّنان 
فوقها كالكوكب ف الماء ولكنّه لا يؤثّر فيه. 
ومما انفرد به ل تشبيهه وقوع السهام في الدرع بخوص سعف 
عشاش التخيل» وأنّه متيو دلالة على صلابة درع ممدوحه؛ و هو البيست 
الذي سبق. 
فنا رقن الى اتن توضيل القريانغي التدرعين مادا 
على شجاعتهم؛ وذلك قوله”": 
نادي دون الأنيسدة خترا .رخالاو اكترن الدلجة د رعها 


)١(‏ الرّسالة (07/5؟). 
١١؟)‏ الرّسالة (/ا/1”). 
(5) الرّسالة .)١551١(‏ 


الفصل الثاني: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعرين آلا 


-١١-التروس‏ والبَيَضْ والرّايات والمنجنيقات 
هذاء وممًا انفرد البُحَتّري في ذكره من عدد الحربه التَروس 
وَالبَيْضّ والرّايات والمنجنيقات. 
فأما التتروس» فبيّن مهمُتهاء وهي الدّفع لكل عادية من الأسنة 
تابه حاملها من السهام» ولكن بيانه الأخير -هذا- لم يأت في قصيدة 
حربية) وإِنّما حابال قصلاك الي ارصق قا لوال كمرى: لاله تصدورة 
لسر كة رسكت احوانيا عن لوحة علقت ف الإيوان'": 
وعراكُ الرحال بين يديه في فوت منهم وإغماض حرس 
من مُشيح يَهْوِي بعامل رمح ومُليح مسن السسنان يكُرْس 
كينا أن الحوقة إذا لامميف اثروس اعتته د ا اروف 
فقال0): 
والموت يأشرٌ بالسيوف كأنئها © برق يلوح على ظهورٍ تراس 
وأمّا حديئه عن البَيْض فقد بين الأثر الذي تركنه في رؤوس 
الفرسنان الذيى يطيلون: امسا قال 7: 
حص التّريك رؤوسّهُم فرؤسُهُمْ ف مثل لألاء الريك المذهَّبٍ 
وكرّر المعنّى في بيت آخر مادحا ذلك جد النادة0", 
)١(‏ الرّسالة (؟145؟). 
(؟) الرسالة 437 5). 
(09) الرّسالة .)١14579(‏ 
(5) الرّسالة 439 ؟). 


*/اء شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 

كما أشار إلى رقو السّيوف والرّماح على البَيْضِء وأن شذدة 
الضّرب قد تقطعها مع ته(" 

< وأمًا 2 تكون ف مقدمة 
الجيش» وشبّهها بجناحي العقاب إشارة إلى تعطفهاء أشار إلى أدصية 
الدَرَفْسِء وهو أكبر على في الميش ويكون في مقدمة الحيش بالقرب من 
القائد7"' . 

كما تحدّث عن ألوان بعض الرّايات؛ ورين لوق الرّاية وما يجابه 
من حَين وهلاك على الأعداء؛ كقوله9": 
وأبطال هيج في اصفرار بُنودهما ضروب المنايا وابيضاض حرّابها 

كما أشار إلى خوف الأعداء من رؤيتهم تلك الرّايات©) 

وأمّا حديثه عن المنجنيق؛ فمقتضّب» ولم يصف المنجنيق كآلة 
انون بدت قروا عا اررق د غوف الفذ الفدار روي اذى 
تتبهه ب ؤلاله عل انتعمال النطيق وال ستفةة لدف المسبارة 


الثقيلة» وأن للحجر الذي يقذف به صوتا شديدا حال القذف به©) 


)١(‏ الرّسالة (454؟). 
(؟) الرسالة .)١55(‏ 
(؟) الرّسالة .)١45(‏ 
(:) الرّسالة (55 ؟). 
(6) الرّسالة (/41؟7). 


الفصل التانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعرين مااع 
خامسا: التحرّك إلى ميدان القتال 


أشار الشّاعرَان إلى أن أفضل وقت للسّير إلى الأعداء» هو الليل» بيد 
أن إشارات البُحتّريَ إليه أكثر» ومن ذلك قوله(©: 
سار يسترشدٌ التحومٌ إليهم في سواد الظلماء حنّى طفينا 
مارقا من جوانح اليل يبغ فقة من حُمّاتهم مارقينا 
وقول ا 
َبِسْنَ الدّحَى فيها إلى أرض مَرْعضِ وللرّوم خطبٌ في البلاد جليل 
ينا البُحدّريَ أعمق في الخيال من بيت اتبيه وفيهما الدّلالة على 
القيرة فق التو جالكا + والاسترفاة بالتحوم 
ومما اشتركا فيه مباغتة الأعداء قبل طلوع الشّمس» فقد قال 
ال 002 
ننَاهُمٌ قبل الشروق بأرُع ‏ يَهْرْرْنَ في كبد الظلام شُرّرتا 
وقاك امتان 
فلم تَتمّ سروجٌ فتح ناظرها0 إلا وحيشّك في جفنيه مَرْدَحمْ 


.)١15/4( الرّسالة‎ )١١ 
الرّسالة (107/8؟).‎ )؟١١‎ 
.)١59( الرّسالة‎ )99( 
.)”10/9( الرّسالة‎ )5( 


5 /اع شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 

كما اشتركا ف بيان هيئة الخيل حين الاتّجاه إلى الأعداء» وبيان 

مواضع الرّماح عليهاء فقد قال الْبِحَتْريٌ7": 

بطل يَحُوضْ الخيل وهي شوَائل خلف الأسنة وهو غيرُ مدحّج 
وقال مسي 

روا مَدَدْنا بِيْنَ آذانها القنا وَبِيْنَ خفافا تُبِعْنَ العَوَاليا 
وقال2. 

تبيتُ رماحُهُ فوق المهوادي وقد صرب العجاج لها روَاقا 
وبي المتسّى أدق في وصف هيئة وضع الفرسان رماحهم تحال 

إغارتهم» وهم على خيلهم؛ وإن كان معناهما متداولاً فقد قال حسان بن 

ثابت رضي الله عنه©): 

تحارين الأعنة مُصْعدَات)2 على أكتافها الأسّل الظَمَاء 
"كما اخعز كا'ى برنان ها قوف اليد مع ككلة و امسيوات يخال 

السير؛ فقد قال البحتري9': ا 


.)551١( الرسالة‎ )١( 

(؟) الرّسالة (588). 

(5) الرّسالة (385). 

(:) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري شرح عبدالرحمن البرقوقي (50)دار ط 
الثالثة .597١م‏ بيروت. 

.)56١( الرّسالة‎ )5( 


الفصل التانٍي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين 4 
الضف لكي ا ا ا ل عي اس 
افق مُجابا يَقَعْمَعٌ في الدَرْ ‏ ب 0 أَنْسَى الكلاب العواء 
وقال كاد 
ميس بشرق الأرض والحرقي: دنه وني أُذْن الجوزاء منه رَمَازِمُ 
أمّا ما انفرد به البّحْتّريٌ؟ فهو بيانه مكان القائد عند الإغارة وعند 
و0 1١‏ 
طَلتِعحُهُم إذ وك انفد عاونا : . كاف إن 5ك اطي ضبانلا 
وكذا وصفه لسير الجند إلى الأعداء؛ فقّد شبّههم في ثلاث قصائد 
بثلاث صور: © 
الأولى منها: 
وَكأَنْ مَشيَهُم وقد حَمَلوا القبا من تحت حلب بالرّحَاجٍ مُمَرد 
والثانية منها: 
يُمشُون تحت ظبا السّيوف إلى الوغى مشي العطاشٍ إلى يرود المشرب 
والثالئة منها: 
وعصائب يتهافتون إذا ارئمَّى بهم الوغى في غَسْرَة مَيْجَاءِ 
مثلَ ايراع بَدَسْ له نارٌ وَقَذْ لَقنْهُظلمةليلة ليلاء 


)1( الرّسالة (59:؟). 
)١١‏ الرّسالة .)١554(‏ 
0909 الرّسالة .)١550(‏ 


كلاع شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
نفى الصورة "الأول ايان لهيئة مَشيهِم؛ وقد حملوا السّيوف الحادَّة 
اللامعة» وثي الصّورتين الأخيرتين بيان لشجاعتهم وَحَبهم الحرب 

وإقدامهم في ميادين الحروب» وعدم خوفهم من الأعداء. 
ذا قد نرت ّي بزيادة إيضاح لحال 0 
الاتّجاه إلى الأعداء» فأشار إلى كوا عوابس» قد عرقت» فيس العروقٌ 

عليها حتّى غدا على أوساطها كالتاطق0". 
وأشار إلى أنها تَنّحَهُ إلى الأعداء لا تحمل فوق ظهورها إلا الحديدَ 
والأبطال وذلك قوله9©: 

تأنه خوارق الأرظ ما تست «بتسنيل إل تتديية والنالا 

وهذا قريب من بيت البُحَتُريٌ7: 
توافت حَيْلاك من أرضٍ طَرَسُو 0 سو مايقلا 
عايسات): كلق يوسا عبويكا”. الأنساس عن خطكب غافلين 
والقرق ينيع أن آنا التي كن ها تك عقيف اننا 

فذكر لازم ما تحمله. 

وأقاز الى إلى أنها تكو جمد اكات رافك الوا 0 
يينَ أنهم يُلبِسُوئهًا دروعاً حصيينة» وهذا ما لم يذكره البُحخُرِي 


دآرة جه ونا 


2 


.)784-1785( الرسالة‎ )١( 
.)7815( (؟) الرسالة‎ 
.)118( (؟) الرسالة‎ 
.)87( (؟) الرّسالة‎ 


الفصل الثانٍي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين الا 

وقد كرّره مرّتين فقال أوّل9©: 

قبت تبسم والجيادٌ عرابسٌ يُحْيْبْنَ بالحاق المضاعف والقنا 
وقال ثانيا"): 

ري ا ار 
وحوفاً من أن يعاب عليهم ذلك؛ فقد عَلَلَهُ بما يدفع عنهم العار؛ 

فقال20: 

وما ذاك بخلاً بالتفوس على القنا ولكن صم الشّرٌ بالشّرٌ أُحْرْمْ 
وممًا انفرد به أيضاً- بيانه أهمية الرّأي» ووضع الخطط القتَاليّة قبل 

الوصولالى الأعداءء وذلك قوله©: 

التاتأقر اقحسطة لكان هوارل وهي د الجا 

اذا حا ابا لني فير التقا بن الطلاد كيل مكسان 

َلَرْبّمَا طعن الفتَى أقرائةٌ بالرّأي قبل تَطاعُنٍ الأقرَان 
وكذلك بيانه كثافة الجيش وهو سائرٌء وعَظَمَة ما يحدئه من غبار» 


فصوّر ذلك ف عدّة صورء منها قوله"©: 


.)3 859 الرّسالة‎ )١( 
.)785( الرسالة‎ )1١9 
.)585( الرّسالة‎ )5( 
الرّسالة (/07؟).‎ )4( 
.)380( الرّسالة‎ )5( 


7ع شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 

وحيش يُتنّي كل طود كانه حخريق رياح واحهت غضناً رُطْبا 

كَأَنْ نُحومً اليل حافت مُعَارَُ فَمَدّتْ عَلَيهَا من عجاحته حُجْبا 
وقوله عن الشّمسء وقد أحاط بما الغبار”©: 

ينال أبعد مسها وهي ناظرةٌ فماتُقَابئُهُ إلأعلى وَجَلٍ 
وقوله “اق عقيدن اق اللندير0: 


7 وا 42 و 


حَنتا كل أرض ثُريّة في غتَاره فَهُنَ عليه كالطرائق في انسرد 

وممًا انفرد به إشارته إلى مرافقة فقة الطير لهء وكثرتها بحيث إن ضَوء 
الي الك و مار رادي ارد وصور با مدر 
سقط على رؤوس المند كالتراف©© 


ا عل لقم وي سي تُطالعُهُ من بين ريش القشّاعم 
إذاامتؤزه هلاق هقالط فكية 2 دور فزق البيَْضِ مثل الدَرَاهم 

كما انفرد في بيان حركة اليش المتَمَوجَة جال الاتّجاه إلى الأعداء 
في عدّة صور منها قوله0©: 


جيذ شولك بداليتود كا لط بها امسا 


.)38٠١( الرّسالة‎ )١( 
.)١7١/7( (؟) الرّسالة‎ 
.)8857( الرّسالة‎ )59( 
.)385( الرّسالة‎ )5( 


الفصل التَانٍي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعِرين /اع 
لفل الدادي العو ارك او 2 سيد م 
1 
وقوله ': 
اقتفاء 0 
حافيات الألوان قد تتح القع 22 
فإن البَحتريّ قال0©: 
شهدت على عَيْلٍ الجرَارٌة ساح كسا دقاق الرَمْلٍ د رنكنا 
وهذا لا يكون إلا من الغبار» والاقتفاء ظاهرٌ 5 اتحاد المعتيتئى 
واللفظء ولم يحاول أبو الطَيّب تغييراء إلا في جعلها خيولا بدلا من أن 
يكون فرسا واحدا في بيت البحْتُري وبدلا من أن يقول: (كساء) على 
الحقيقة قال: (نْسَّجّ) على الاستعارة» والنَّمَعُ ودقاق كشت اد ران 
أصل النَّمَع دقاق الرّمل. 


.)755( الرسالة‎ )١( 
.)3805١( (؟) الرسالة‎ 
.)584( الرسالة‎ )7( 


ا شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهذي 


سادساً: في ميدان القتال 
افك الكاعران ايان كترة العبان تحين. بده المتراكشة وشيددة 

الحرب» ووَصْف الضُرب بالسّيوف والطعن بالرّماح. 

-١‏ فأما حديثهما عن كثرة الغبار وكثافته» فقد وصفا كثرته بحَجْبهَا 
الشمس وها عن الناتياة عتى يسود التقمان) سند قثال 
الببحثري”"©: 

زَعْرَعَ الغرب ذكر يوم توارت شَمْسْهُ واكتسى سواداً نممارَةُ 
وقال الاين 

طاعنُ الفرسان في الأحداق شَرْراً ‏ وعجاجُ الحرب للشّمس نقاب 
فبيت الْتَتنّي أجمل من حيث جحدّة الصّورة؛ لكنّ دلالة بيت البْحترِيَ 

على كتاقة الغتاز اكد وزادة تأكيدا بقولهة وواكتسس سسوادا ستارهم: 

فسوادُ الغبار الكثيف حَرَّلَ النّهارَ إلى ظلام دامسء وكأن الشّمْسَ غابت 

عن الوجود. 
وقال البحثري 0 

يه الرُومّ حيش مُعْمدٌ للسُبْحٍ في رَمَجَانه تلقف 

:ا مه الاسن إن لق وَتَمُورٌُ فيه الشّمسُ إن لم تكسف 


.)١69( الرسالة‎ )١( 
(5؟) الرّسالة (/1.م؟).‎ 
.)157( (؟) الرسالة‎ 


الفصل الثانٍي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين ١م‏ 
وفك الي" 
القع عير 3 ويتَعيينا والشّمس تسفر أحيانا وتَلتَثم 
فبيت البُحترِيَ أبلغ لما فيه من المبالغة ولما فيه من حُسن 
/ ار 3-3 1 0 وه 2 
الاستعارة» ولما ف بيت التي من التّناقض؛ فإن شطره الأوّل يدل على 
كثرة الغبار مطلقاً؛ حيث أخذ حَرانا جميعاء وشطرهُ الثاني: لا يدل على 
الكثرة إلا بعض الوقت حينما تَلِّْمُ الشّمسُ؛ وما فيه من جحَمال؛ فمن 
الاستعارة في شطره الثاني. 
ومما اشتركا فيه حديثهما عمًا يحدثه الضرب بالحديد سيوفه 
ووجاقه مق القلرر اقيق يض الترضاد فى إالزية ونعهنا ينانا ب 
المعركة من جَرَاء الغبار» فقد قال البُحْتْرِيّ 0 
إذا ارتدٌ يوم الحرب ليلاً رَحَدكَهُ ارا باألاة :التيوك المتسوارم 
0(101). 
وقوله ٠.‏ 
مَدَ لبْلا على الكمّاة فمًا يم جتر اك حمر اكيز 
وقد نقله ابي من تمَكّن الفرسان من الرٌ اه نهل اك اي 
من الرؤية به؟ فتال9): 
تَهُدي نواظرَهًا والحربٌ مظلمة20 من الأسنة نارٌ والقنَا ش مع 
)١(‏ الرسالة (/781). 
(؟) الرسالة (585). 
(99) الرّسالة (67؟). 
(5) الرسالة (7376). 


حك شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
فهو مقتف أُثْرَ البَحْتْرِيّ في هذا وإن حاول التّغيير بنقله من الفرسان 
إلى الخيل» ومن السيوف إلى الرّماح. 
وقال البَحْيْريّ أيضا(): 
في مار من السّيوف مُضيء تحت ليل من مُسسْتَنَارٍ المٌعيد 
وقال تبي 0 
وعحاجة ترك الحديدٌ سوادها رَئْحاً تَبَئَّمُ أو فَذَالاً شاباً 
َكَائمَا كس النَهارٌ يما مُحَى كيل وأطلعت الرَماحٌ كواكبا 
فحاء بصورة لبان اللدية ومط الخاز الكلين: انون خلنة وق 
خحيال بديع تفرد به. 
وممًا اقتنفى به التَبّي أثر الُحتُريَ قوله©: 
عجاكيا دع لكان فيه "ان إلر وعي ا لت ” 
فإن لحري قال9©: 
اق جَوٌ السّماء وقد أوما إليه شعَاعٌ اكمس يَأدِيْهُ 
فمؤدى كلامهما أن الطيرَ عقبائها وسورها لا تكد من الطَيران 
من جَرَاء هذا الغبار؛ لكنّ بيت مسي أدل على ذلك بقوله: 5 ولمًا 
جاء به من التشبيه. 


.)١54( الرسالة‎ )١( 
.)388( الرّسالة‎ )١( 
.)788( (؟) الرّسالة‎ 
.)554( الرسالة‎ )5( 


الفصل التانبي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين م 
الفصل النابي: الموازنه بين موصوعات سعر اتحرب عند اريت ااا ا 

وق بيت لحري زيادة مجازية في: (أوما إليه شعاع التلسمهين 
يأدبه)؛ حيث جعل الشمس تشير إليه وتدعوه. 


؟- شدة الحرب: 


وصف الشَّاعرَان شدَّة الحرب» ولكل منهما في ذلك عدّة صور 
دالّة؛ فقد قال البُحَتْري: 
١-وعوان‏ بحل تحت وَعَاهَا عُقَدَةٌ الفارس الشُّجاع اليد 
يَْرْسُ الدَارِعُونَ فيهافما يِسْمّعْ فيهاإلاً كلامٌ الحديدا 
؟يُهَال العُلامُ الغرُ حقّى يردَّهٌ إلى الول من مكروههًاالأشيبُْ الكهْل'" 
#حيين :زا تكد كان إل الفح م نيك كا الت ا قن 
؛-وإذا ما تَشَنَّعَتَْ حومة الحر ب وكا المقامٌ بالقوم دَحْضََا 
ورأيت الحيادٌ تحت مثا الها لع ينه يَتَهُضَنَ بالفوارس َه 0-2 
ا و ال 2 110 م 4 ان (ه 
5 1 ميث ِ عو 3 3 سا قله سنى ال. اماس ارس ا [3© 
)١(‏ الرسالة .)١817(‏ 
(1) الرّسالة (559). 
(5) الرسالة (154). 
(:) الرسالة (558). 
(ه) الرسالة (159). 
(5) الرسالة (4 .)١5‏ 


5خ شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنٍي 
اا كاير اهرب نين اجحتري واتمدسبي / لب ذ. ريد الجهدي ‏ 


/-في لغيف من النايا يمر م م 0 8 لفيف 


0 


/-ثْ موضع ضنك ُمْسي معافلسية ” ١‏ .إذا 02 شهاب الوت 01 


وقال مسي : 


١-باعث‏ نمس على الول الذي ليس لتفْس وَقَمَت فيه إيابب9" 
؟-شديدٌ ثبات الطرف والنّقَمُ واصل إلى وات الفارس اللحتةا 
؟-والأمرٌ أمرك والقلوبُ خوافقٌ في موقف بين اليّة والّى* 
؛ -فلله وقلكت ذرّبُ : الغفش نارةُ فلمي قإلا صارمٌأو ضُبارم”") 
5 شزر د والأرضَ واحفة2 كأنمسافي فودَارًٌ ل" 
١‏ -وَلْتَمْضنُ عي ام الله مدارا ولااطويتان ب 


فنجد لكل منهما صورا تخالفٌ صور الآخر إلا بيت المتبّي الأخير) 


فإنّه قريب من بيني البُحَتُرِيَ الأخيرين -أيضا-» لكنّ بيت الممتبّى أشحد 


00 
ف 


الرّسالة (/5؟). 
الرّسالة (/5؟ ). 
الرّسالة (/8؟). 
ديوانه (7517/4). 
الرّسالة (3826). 
الرّسالة (754). 
الرسالة (/7/.1). 
الوّسالة (585). 


الفصل التانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعِرين و 


دلالة على ضنك ميدان الحرب. 


8# بدء القتال: 

انفرد البّحَيُريّ بالحديث عن بيان طرق القتال؛ فإنّهِ بِيّن أن هناك 
طريقتين: طريقة يحمل الفرسانٌ فيها بعضهم على بعض» وطريقة 
الرّحف27©. 

وين أن الحم أهد ضراو من التحك وان فح التحف ار 
بعض الشيء لما فيها من التَدرّج: رمي بالتّبال ثم مطاعنة بالرماح, ثم 
مضاربة بالسّيوف» ثم معافسة بالخناجر والأيدي. 

ما المتبّي فقد أشار إلى تعبئة الصّفوف في مقام مدحه لسيف 
الدّولة؛ فقال7©: 
السلا والدكيعوط افيا وال رن سيك ما سه 

وقد ذكر البْحْتْرِيَ التعبئة في قوله”": 
والمنايا مواثل وأنو شر وان يُزحي الصّفوف تحت الدّرّفس 
4 - الضرب بالسّيف: 


وصف الشاعران شدّة الضرب بالسّيف؛ فقال البحتري: 


)١(‏ الرّسالة (ه6؟). 
)١١‏ الرّسالة (86؟). 
(؟) الرسالة .)١55(‏ 


ك2 
١فمّن‏ يسمّعْ وغى الأحوين د 
-كأن وقع درول لعج كمنات 
بطعن 0 
وقال تبي : 
١‏ -بضرب هاج أطراب المنايا 
؟-يفرق ما بين الكملةة وبينها 
بضرب أتّى الحامات والنَّصرٌ غائبٌ 
4 -تنقدح الثَارٌ من مضاربها 
ه-ما زلت تضربهُمٌ دراكاً في الذرى 
5-إذا ما ضربت القرن ثم أحزتئ 
)١(‏ الرّسالة (550). 
(؟) الرّسالة (7550). 
(5) الرّسالة .)5551١(‏ 
(5) الرّسالة .)١١6(‏ 
(5) الرّسالة (585). 
(5) الرّسالة (589). 
() الرّسالة (89). 
(8) الرّسالة (-59). 


(9) الرّسالة (59). 
)٠١١‏ الرّسالة (-59). 


شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
بسك من قراعهما عَجيب"" 


3 
في هليهم َم نار ها ستّفا” 


ضراب كإيقاد الى المسكرا 


سرف كارع الك انلنة6 


سوى ضرب المثالث والمقاني”) 
بضراب يسلي حَرَهُ كل عاشق") 
1 إلى لات والعيكة قادة0" 
رسن ابنناة الرقاب ل 


كرجا كان لشي سه اثفان"» 


فكل 12 ل ف منه ل 


الفصل الثَانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشَاعِرين لامع 
الدع جوم اود ل عقا أله وجا ويد سود الس ل بال اتات ب 111111 تدا 

فأبيات البُحتّرِيَ رَكْرَ فيها على ما يحدثه الضّربُ من صوت شديد 
(صَّكٌ)؛ (كإيقاد اللظى المتسعر)» (حش نار تحتها سعفا)» (كما ترغو 
المحزمة البزل). 


نيما المتبي لم يصف صوت الصرب مطلقاًء وإِنّما ركز على شدّة 
الّرب» دون النَظر إلى ما يحدثه من صوت: (بضرب هاج أطراب 
المنايا)» (يسلي ر كل عاشق)» (أتى الحامات والنّصِرٌ غائبٌ» وصار إلى 
اللبات والتَصرٌ قادم)» (وتنقدح التّار من مضاربها)» (ضرباً كأن السَيف 
فيه اثنان)» (فكل ذهبا لي مرّة منه بالكلم)؟ دلالة 0 سّعتهاء وسعتّها 
دلالة على شدّة الضربة. 


وهذه المعاني لم يذكرها البُحتُرِيَ إل أن أبيات البَحْتْرِيّ تدل على 
القذة هنا 0131 عدقة السيوف من أصوات» فيكون قد أشحان إلى 
معتين: الكتدة ودريحة الصوت» بينبا امتتبى م يشر إلا إلى الشّدّة. 

ما مواضع لكرج راقن تدا سن افو "خترن: الر وض عام 
بما فيها: الطّلي والوجوةٌ والرّقابُ» كما قد تحدّئا عن قطع الأيدي؛ بيد 
أن الْتتبّي ص سيف الدولة بضرب الجماجم والوجوه» وعلله بعلة 


لطفية» وهذا من حسناته؛ فقد قال(©2: 


6 الرسالة (-59). 


لك شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


حص الجماجمٌ والوجوة كأتما جاءت إليك حِسُومُهُم بأمان 
كما انفرد المتبي فق :ببان: كيفية اضرب الرؤوس وعليهنا ييفبها 


-١‏ إِمَا أن يقطع الرَأسْ وحوذته؛ فيرى الرّائي الخووة عنس ,ران :د 


تر كن هام 3 عوف وثعلبة6 على رؤوس بلا ناس مغافرة 

9 وإما أن د يسم الخوذة مع بعض الرأسء فيضحى المكان الذي قطع - 
وان قر كلد ن- سهلا سهلاً مستويا"©: 

فَوَدَحَ قتلاهم وشَّيمَ فلهم بضرب حزون البَيْضِ فيه سهول 
وقد يكون قريبا منه قول الْبِحَتُريَ7": 

بين ضرب يُفَلقُ امام أنصا فأ وطهنيُقَرّحج القَماءَ 
إلا أنه تفليق لهام بدون حوذات» وبذلك فضله بيت الممتبّي مع ما 

فيه من -حسر: التَشبيه. 


.)5951( الرّسالة‎ )١( 
.)591١ الرسالة‎ )1١( 
الرّسالة (556؟).‎ )59( 


الفصل التانٍي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعِرين 2/1 
هذاء وقد انفرد للحتي في بيان هيئة الفارس الضّارب بسيفه من 

فوق جواده) فقال0): 

يكبّون منْ فوق القرابيس بالقنسا20 وبالبيِضٍ تلقاهم قياما على الركب 
كما انفرد في تشبيه السّيوف» وهي تُرْفَعٌ وتُخْفضُ في ميدان الحرب 

بالرّاكع والسّاحد؛ فقال0©: 

في مقام تُخر في ضتكه اللي ض على البَيْضِ ركعا وسجودا 
وال : 

ما إن تَنَى فيه الأسنة والظبا2 لطلى الفوارس ركعاً وسجودا 
كبا كين اندها بالا 370 

غده تنا شقل ««الجيو النضاطيا. “ارات بسن امات كالد هين لتر 

وكلل0, 

إذا النَضَّى السّيفْ يوم الرّوع أغمدّه مخضباً من دم الأعداء في القللٍ 
لكر الك مقا بصن السشيف وقد تلطع بالدّماء فاقت يكحن 

البْحَبريَ هذين» بما فيها من مبالغة وهي قوله©: 

:)١(‏ الرّسالة (51؟). 

(؟) الرّسالة (؟551؟). 

(5) الوّسالة (579؟). 

(5) الرّسالة (5579). 

(5) الرّسالة 5179؟). 


(5) ديوانه (؟/50). 


ُ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 

يبس النجيع عليه وهو جرد من غمده وكأئما هو مغمد 

ه-الطعن بالرماح: 

وصف التتّاعرَان شدَّةَ الطعن فقال البُحيُريٌ: 

ءِِ ٠‏ 6م 0000 0 3 1 إن 1 31 70 ٠‏ 0 0 3 
يَسَتَْزل القونس المحبول منبَترا من وقعه ويخوض التّثرة الرّعَفا() 
3 7 1 7 5000 و ور 3 8 0 5 عاش 8 زهة 
٠-بطعن‏ يكب الدّارعينَ اذَّرَاكَهٌ وضرب كماترغوا المخَرّمة البثل9© 


جم 3 0 عه 9 ولالا ا ىر 1 د هم(؛ 
-غشى الدارعين ضربا هذاذي ك وطعنا يورع الخيل وعضً0) 


وقال لبي : 


١-ولاقى‏ دون نَأيهِمُ طعانا2 يلاقى عنده الذَّئُبُ الغراب0» 
١‏ -أَدَمْنا طعنّهُمُ والققل حتّى خَلَطَنًا ف عظامهمٌ الكعوب”) 

: كه 1 ل 7 7 
؟-إذا اعوج القنافي حامليه وجارَ إلى ضلوعهم الضّلوعا"/ 


.)5514( الرّسالة‎ )١( 
.)576( (؟) الرسالة‎ 
.)5768( (؟) الرسالة‎ 
.)7505( الرّسالة‎ )5( 
.)595( الرّسالة‎ )5( 
.)5917 الرّسالة‎ )5( 
.)59579( الرّسالة‎ )0( 


الفصل الثتاني: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشَاعِرين 5١‏ 
. الفصل ‏ الدابي: الموارد فين موا ا ا 


فأبيات البُحيّريّ أقوى في الدّلالة على شدّة الطعن. 

وبيت الْتبّى الأوّل لا يدل على القوّة إلا على اعتبار أن كثرة 
القتلى جاءت بسبب قرّة الطعن» وليس ذلك كذلك؛ فإِن القتل يكون 
حتّى من الطّعن الضّعيف إذا أصاب مقتلء والطَعْنُ القوي هو المفرِعٌ 
الاق قدت صونا أوايكت” القنا أوعر ف بدرعاء 

وأمّا البيتان الآخر ان ففيهما الدّلالة على القَوّة مع الدّلالة على معنى 
آخر هو مواقع الطّعن» وهذا ما سنتحدّث عنه فيما يأتي. 

ومما اشتركا في الحديث عنه بيان مواقع الطّعن؛ فقد قال البحتري: 


١-بطعن‏ دراك في التُُورٍ يَحطَهْ 
١-يتعثرن‏ في الْنْحُور وف الأوجه 
“-قومٌ ترى أَروَاحَهُمٌ يوم الوغى 
-تغدو أسنّة كا تككاية 


عت 


ه-فإن أودت الأرْمَاحٌ : 5 


.)555( الرّسالة‎ )١١( 
الرّسالة (5548؟).‎ )١١( 
الرّسالة (5548؟).‎ )5( 
.)5548( الرّسالة‎ )5( 
.)١59( الرّسالة‎ )0( 


نشّاوى وضرب في جَمَاحِمهِمٌ هَبر'"' 
ا الماضربن ال 
م غوف تمواطن تالا" 
يوم الكريهة ف الأحْداق والكحّ 01 


000 


احتف شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وقال لبي : 
١-إذا‏ اعوج التنا في حامليه2 وجارٌ إلى ضَلُوعهِمٌ الصُنُوعًا 
ونالت" تأرهنا" الأكساة مقة. - لأزقة الخدتانا امت تا 
١-أَدَسَا‏ طَعْنَهُمْ والقل حتّى خلطنا في عظامهمٌ الكمُوب9) 
"-يضع السّنان بحيث شاء محاولاً ‏ حتّى من الآذان في أَْرّاتها”" 
وهتاك آبنات أخرئ سبق ذكرها). 
تللاحظ هنا أن البِحتْري قد انفرد بذ كر وقوع الرُماح ف في القلوب» 
وتثقيف ما تأَوّدَ منها بالكواهل» وليس كل كاهل؛ بل كواهل الأبطال. 
كما نلاحظ إشارة أبي الطيّب إلى تجاوز الرّمح ما كان في جهته من 
الضلوع إلى الضلوع التي الجانب الآحر للفا 
ومن المعاني التي علل لها تيلا بحسا صللة تعنة )الماع أر 
تكرها :ف أخواق“الفرسان بأن ذلك نا5 لذكياذ اله نتها: 
ومما اشتركا فيه: حديثهما عن طعن ممدوحيهم قول البَحْتْريَ”©: 


لْرَى إذا طعنّ المدحّج» صَكَهُ ليديه أو نشرّ القناةً كعوبا 


0 الرّسالة (5959). 
(؟) الرّسالة (89179). 
(5؟) الرّسالة (59579). 
(5) ديوانه .)3017/١(‏ 
(5) الرسالة (556). 


الفصل الثاني: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين وا 
ثم أعاده مرّةٌ أخرى بعد نقله إلى الضّرب بالسّيف فقال مادحاً الفتح 
ابن نحاقان2©0: 
وكنت منّى تجمع بمينك تمتك الضل م ريبة أو لا تبق للسّيف مُغطربا 
فجاء معناه في البيتين مُقَارباً لا إغراق فيه. 
أمّا مسي فقد بالغ في وصف طعنة ممدوحه؛ فقال0©: 
اليم ال 0 م 3 0 
طاعن الطعنة التي تطعن الفيلق بالذعر واالدمالمهراق 
وبيّنَ أثْرها في نفس من يراها ويخبر عنها بقوله: 
ذاتُ فرغ كأنّها ني 520 سبر عنها من شذة الإطراق 
أما ما انفرد به البحثري: فت ركيزه على الطعن الذّراك وهو - 
دلالة على الحذق» وهي أشبه باللكمات المتتابعة من أبطال الملااكمة ة يدل 
على عجز الخصمء؛ وتشبيهه الفارس ع ب بالسكران فهقدء 
فقال0©: 
5 3 - ,ر 
بطعن دراك في النحور يحطهم نشاوى وضرب في جماجمهم هبر 
وحديثه عن هيئة الرماح في في الحرب» فقد أشارَ إلى أن لها اعتدالا 
وأرداء وألها تتّى تننّي الخيزران» وإلى أنْهها تضطرب اضطراب الحبال في 
اليد 
)١(‏ الرّسالة (؟551). 
(؟) ديوانه 4/6 )٠١‏ 
(5) الرّسالة (551). 
(5) الرّسالة (/51؟). 


6.5 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


75 
عهس 


يبخلحنّ خلج ابر بالأمْرَاس 
ومنه تشبيهه حال الأعداء بعد انتهاء المعركة بالرّكع السسّجود بسبب 
الطعن بالقنا('»: 
0 شك 7 2 كك دا 
أمّا ما انفرد به المي : 
فذكره نوعين من الطعن يسمّيان الخلس والشّزر”"©: 
وظل الطدر ف اللخالين علستا كن المتوت هع اعتصتداز 
وقال0©: 
والطّعن شزرٌ والأرض واحفة كأئما كان في فؤادها رَمَل 
وتعليله تقارع القنا بقوله0©: 


وَرَدّ بعضّ القنا بعضا مقارعة2 أنه في نفوس القوم في ذل 


اقتفاء الأثر: 


اقتفى أبو الطَيّب أثرَ حيري في قوله في وصف الرّماح0: 
تميل كأن ف الأبطال حمرا عَلَنَ به اصطباحا واغتباقا 


)١(‏ الرّسالة (551؟). 
)١١‏ الرّسالة (3901). 
(9) الرّسالة (59051). 
(5) الرّسالة (95؟). 
(5) الرسالة (0795. 


الفصل التانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين هه 


فإِنّه علل اضطرابما بسبب ما اعتراها من شرب الدّماء» وقد قال 
ال2: 


يتعشرن في انحور وفي الأو جه سكرا لما شربن الدماء 


وف كل منها محاسنٌ؛ فقول البحْتْرِي: (يتعشرن) أدل من قول 
لكي ربل لما فيه من زيادة وصف التمايل الذي وصل إلى حد الْر 
وهو أكثر دلالة على فعل الخمر يشاربماء أي: أن الدّماء التي شربتها 
السيوقة كانت كر 

وقول الْتبّي: (كأنَ في الأبطال حمرم» أجمل من تخصيص البُحترِي: 
(ني التحور و الأوجه)» ولّما فيه أيضا من الدّلالة على أنه ليس كل 3 
يُميْلهاء إِنّما دماء الأبطال. 

وككذا قولة: وعَللن بد" امظاحا واغناقام؛ فاثه افطل فين فتكول 
البحثري: (لما شربن الدماع)؛ لما في قول لمحتسي من الدلالة على الرَّي 
من الدّماءء مع شاعريّة ألفاظه كما أعان التي شين كلم 
القصيدة. 


.)١55/8( الرّسالة‎ )١١ 


ك5 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


5-الرمي بالتبال والقسي: 
اشترك الشّاعرّان في قلّة بضاعتهما من هذا الوصفء وقد أثار كل 
يما ل اال سرع رج با لكشي لذ لا توطنة اسه ره 


تر و 
ءءء الى هي # ام دقعم «ات ل ال م بي م #اياة 
ورمى العدو فلم يقصر سهمه حجني خصخصض ان رفي ميصجد 
5(1)., 
وقوله ٠.‏ 


يرمي فما يشوى ويقتل من رمي 20 بسهام لا هَدَف ولا بِرّحَاس 
وذلك لما في أبيات المتتبّي من المبالغة في وصف دقّة رمي ممدوحه 
وإطاعة السّهام له(©: 

تضي بحطها مواق بعض فلولا الكسّرٌ لانُصلت كعوبا 
ولما في وصفه من الدّلالة أيضاً على قوّة ممدوحه» وشدّة نزعه 
بالقوس. 

وممًا انفرد به الْبْحتُرِيّ وصفه هيئة الرّامي7©: 

القوس مني إليك مُوكئرّة والسّهم ألقمت فوقة الوئرا 


)١(‏ الرّسالة (554؟). 
(؟) الرّسالة (554). 
(5) الرّسالة (595). 
(5) الرّسالة (١7؟).‏ 


الفصل التاني: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشَّاعِرين لاع 
»لقصل الداني * لفاو اراد بين موصيو عات ابعر لكر كد الع لبا ا 


/١-وصف‏ القلاع: 

وممًا انفرد به مسي مما يكون 2 ميادين المعارك: وصف القلاع؟ 
فقد وصف القلاعَ واغاطة الغنار فنا يد كل انو وتلطكيا تالدناكء 
وبناءها والحرب قائمة؛ وتناثر حثث القتلى فيها وحولماء وتشبيهها 


بالفروس اععالا نعي نما تشتقد دوين الي 07 


.)2958-5895( الرسالة‎ )١( 


5:54 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


نبتانعا: في أعقاب المعركة 


ارك العاع انق الحديت عن أكثر با بدك حدوئة أعقات 
المعركة من بيان لحجم خسائر العدوَ وتفصيل كثرة الفتلى» وكثرة 


- 


هين الك منصلا إن شاء الله فيما يأتي: 


1- حجم الخسائر: 


تحدّث الشّاعران عن بيان حجم حسائر العدو؛ فال البُحَتُريَ2"0: 


أدليك :دلو اانا اق تسق 

حطّمت منكبّهُم لما حللت بِهِمْ 

غادرئهم دن روح ومتتر 

أسرى وجرحى وقتلى في ديارهم 
وقال0©: 

فمَحَّدَل ومرممل وموسّد 


سلبوا وأشرقت ا ذماء عليه 


)١(‏ الرّسالة (9؟/707). 
(5؟) الرّسالة (75؟). 


فأغرقئهًا إلى الأكْرَاب وَالوَدم 
عان ومطرح لحما على وَضَّمِ 
كاتا لضيو فسا يجن الأذد 


ومضسرّج ومض مخ ومخضّب 


الفصل الثتاني: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين 6 
الفصل الشادي: الموار د بي وا ا اا ا ا تلن 


ا (0. 
وقال7©: 
فلست ترى إلا رؤوسا مطاحة 
در 
وقال” *: 
فكائنْ له من ضربة بعد طعنة 
فوارسٌ صرعى من ُوَامٍ وفارد 
وقال: 
فَهُْمْ فرققاكن بين قتيل 
وأسير غدا له السحهون الا 
3 
وقال7 : 
فقتيل ححت المجكاباتك تلمع 
وقال أيضا: 
قال 0 
فمساهم وبسطهْ خربسر 
ومن فقي م 4 منهم يا 
)١١‏ الرّسالة (4/ا؟). 
(؟) الرسالة (7075). 
(5) الرسالة (705). 
(5) الرسالة (705). 
(ه) الرّسالة .)5٠٠(‏ 


يُجِيدٌ المواليى نحرَّهًا أو دما ييحري 


وأرسال خيل في شكائمها عقرى 


3 8 و 5-3 5 ار 
أنضت فههم وإما قيود 


يك شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
لابب بي بي باط 


وقال("): 
حذارٌ نَى إذا لم يرض عنهم 
وقال7"©: 


و 


ومنعفر لتصل السئيف فيه 


بي من حب حرهدم عبار 


ول يوق د ل بالل نار 
! فليس بنافع لهم ال لجحدار 


وذي رمق وذي عقل مطاش 
تواري الضَّبُ اف من احتراش 


فنجد البّحتّرِيّ قد تحدّث عن وجود قتلى وأسرى وجرحى ويل 
مقتولة» مالي متم عن وان عرس عانق وشدديا ايد 
عن الخسائر» ما يدل على أنْها لَحمَنْهُمِ خسائرٌ عظيمة) وجعلتهم فقراء 
بعد غي» وجبناء بعد شجاعة) وأنه لحقهم حوفٌ شديدٌ. وجعلهم لا 
بر اح سال ولأتوفة: لوم نا توعانانة العتووتان الفرة نا فحن 
البحثري» وَالبِحَتّرِي انفرد بالحديث عن الأسرى. 


بد “كدرة القتلى: 
قال اللحتر 3 


.)4٠٠( الرّسالة‎ )١( 
.)1 ٠09 (؟) الرّسالة‎ 
الرّسالة (075؟).‎ )5( 


الفصل الثّاني: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين أمه 
اللاسحووف نوص اا ل :وول ري ا ا او 3 ا اا ا 1 1 1 قفا 


كأنّهُم تحت السّيوف غرائب من البَذْن سيقت يوم عيد إلى النْحرٍ 


د 


وقال0: 
وف أرض الديَالم هام قتلي 
قال 
وقد شرقت جبال الطيب منهم 
وقال 1 (5). 
وال 
نا تك فح الأسنة و 2 5 
فت ركهُمٌ خلل البيوت كأنّما 


)١(‏ الرّسالة (75؟). 
(؟) الرسالة (75؟). 
(5) الرّسالة (725؟). 
(5) الرسالة (407). 
(5) الرّسالة ١59‏ 5). 


وتركتهم بالغور كالأكداس 
نظامٌ السّهل منها والحزون 
بيوم مثل يوم النّهران 
كما نثرت فوق العروس الدّراهم 
حارت وهن يَجُرنَ قٍِ الأخكام 


غضبت رؤوسهم على الاجشكام 


ونمحوم بيض في سماء قتام 


دك 
وقال20: 
ألقتْ إليكَ دماء الرّوم طَاعَتَها 
يسابق القتل فيهم كل حادنّة 
فكان أثبت ما فيهم حسومُهُم 


وقال0©: 
إذا توافقت الضّربات صاعدة 
وقال0": 


2 ره 


قد سودت شجر الحبال شعورهم 
وقال9©): 

شل اطبال مق اللتسذائر ف فلي 
وقال20: 

حتى انتهى الفرس الجاري وما وقعت 

وقال2©9: 


شعر الحرب بين البُحثري والمَتنَبّي / ل د. زيد الجهني 


فلو دعوت بلا ضرب أحجاب دم 
فما رِ ب يصييهم يحوت ولا هرم 
يسقطن حولك والأروخ تهزمٌ 
توافت قي المسرٌ تصغ 
41 أن ف و 9 الغربان 


وك السقين لين المطيان 


ف الأرض من جحثث القتلى حوافره 


يتعرن بالرّؤوس كمامّرٌَ م بتاهءات تطقهالَمَامُ 


.)4١ 5( الرسالة‎ )١( 
.)4٠١6( (؟) الرّسالة‎ 
.)4٠١6( الرّسالة‎ )5( 
.)5١5( الرسالة‎ )5( 
.)505( الرسالة‎ )5( 
.)4١1/( الرّسالة‎ )68( 


الفصل التانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين “.هق 
نوو الات ٠.‏ سوق افاج اق وت كتلط ع3 و اكه الع رت وى ال 1 1 11 1ك 


فنجدٌ البْحتُرِي تحدّث عن كثرة القتلى حيفة دون الإشارة إلى 
حي امه الكثرة؛ أفشيههم مر بالبدن ؛ التي تنحر يوم عيسد 
النتحرء ومرّة بالأكداس» مر جعل هامَهُمْ نظام السّهول والحزون» ومرّة 
جعل الحبال تَشْرّق تشرق فيهم؛ ؛ فكل ذلك صورٌ ا 

و ذكر الْتتنّي مثلها؛ كونه نثرهم فوقَ جبل الأحيدب» وكوفهم 
أحجار ناس فوق أرض من دمء وكون جسومهم أَنْبتُ شيء في الميدان» 
تسقط حول بمدوحهء والأرواح تنهزم. 

وانفرد لمحتسي بالحديث عن مظاهر هذه الكثرة» والتي منها: 6 
القتل يسابق 0-6 حادنّة؛ وكثرةٌ تصادُم العلل في الجوًء وتسويد 
شعورهم شد الخبالواوانه كر نيال من غدائرهم آل الفرس دزف 
على الحشث» فلا يقع حافرُ على الأرض» وكون الخيول تتعثر بالرّؤوس. 

ومما انفرد به ادبي تفضيلهُ مَن تل على مَن أُسر» وأن ممدوحه لم 
كثر تل إل كرما نه ولط ال الي كانه يعض عباله ولسناة 
همه الذّئَابُ بإخلاف ما تُرئجيه منه» وكونه بكثرة ما قثَلَ أنبت ربيعا 


- 


للذئاب. 
كثرة الدذماء: 
قال البحتر 200 
أَدْمَى فجاج الرّوم حتّى مَالَها سيل سوى ذَفع الدماء الممّع 


.)775( الرّسالة‎ )١( 


:مه 
وقال(©: 


وإذا ما تشنعت حومة الحرب 
ورأيت الحيادَ تحت مثار ال َه * 


وقال0"©: 
جلن 2 يابس التراب فما ر مد 
وقال: 
وقال0": 1 
مده سيان ذا 
وقال©): 
يغالب طعم الماء في ملتقاهم 
وقال7©: 


يمختلط الرَابْ في ده الهم 


وقال أكلاي 


شعر الحرب بين البُحثري وَالمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 


وكان المكانُ بالقوم دَخحْضا 
ع يِنْهَضْ بالفوارس نهُضا 


سن طعانا حتّى وطكنّ الطّينا 
حمسرة فك اَئهُم لم يُسايرا 
وهي مما وطئت اده 
حُسَى الدّم حتّى يلفظ الماء شارية 


000000 207 وشا 


)١(‏ الرّسالة (1/9؟). 
(؟) الرّسالة (ا/1؟). 
(*) الرسالة (078؟). 
(5) الرّسالة (078؟). 
(5) الرّسالة (179؟). 
(5) الرّسالة .)5١8(‏ 


الفصل التانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين همه 


وجرى على الورّق الْنَجِيع القاني 


وقال23: 

احجار ان فوق أرض 0 
وقال7: 

وعلم_ -1 8 1 

يدمي بعض أيدي الخيل بعضا 
وقال20: 

ها وق ع شَواهًا 
وقال©): 

ما زال طرفك يجري ف دمائهم 
قل20: 

وقد ل يي دَماءهم عليهم 
وقال0): 


رَكض الأميرٌ وكاللجين حَبَايِهُ 


فكأنّهُ التَارّنج في الأغصان 
وض مادم 
ومسا يحاي 0 
فى ترمي الحروب بهالحروبا 
حتى مشى بك متي الثتّارب الشمل 


وثْتى الأعنة وهو كالعقيان 


.)4١8( الرّسالة‎ )١( 
)108( الرّسالة‎ )١( 
.)4١9( الرّسالة‎ )59( 
.)5١9( الرّسالة‎ )4( 
.)4٠١( الرّسالة‎ )5( 
.)4١8( الرّسالة‎ )5( 


كمه شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

فالبْحْرِيَ فضل المَبّي في وصف ما سال من الدّماء في التهر؛ لأنه 
ذكر تغيّرَ طعم الماء» وتدفق الدّماء في النَهرء وما يحدثه من زبدء بينما 
متي لم يشر إلا إلى تغيّر اللون. 

وفضله المبنبّى في الحديث عن زَلقَ الخيل بالدّماء» وكوئما تمشي 
مني السّكران؛ فإن البتْرِي لم يشبهها بشيء إِنُما جعل المكان 
زَلقاءوجعلها تنهض نهضا لكثرة الدماء. 

وف حديثهما عن كثرة الدّماء على الأرض نحد البحتري يشسيرٌ إلى 
كون المكان صار زَلَْقَا وطيناً بعد تراب» بينما بحد الميبّي يبالغ؛ فيجعل 
الأرضَ كلها قد تغيّرت من أرض ذات تراب إلى أرض من دم. 

وانفرد المَحَتْرِي بالحديث عن تلطخ الفرسان بدمائهمء ويشسها 
عليهم حتّى صارت كالثياب لَهُمْ نابت عمًا سُلبّ من ثيّابهم, والمَتبّي لم 
يذكر ذلك إلا على رواية مَنْ رَفمَ (دماءهم)» في قوله: 
وقد لبست دماءَهُمْ عليهم تدان لكشي مساسرزييا 
ره 7 و 5 7 
الكل عليهم؛ لأنْها تغطيهم في كل أجزاء أجسادهم. 

وانفرد المتَسي بذكر ما تطايرَ من الدّماء على ما في الميدان من 
الشجر. 


الفصل الثانٍي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين اده 


4- وقوع الطير والسّباع على الجحدث: 


قال الْمِحِتر 20 
لوقه أبقى عليهم غبها 
١1 5‏ 
وقال! : 


كأن :الور الزاقفيتات مده 


وقال0©: 
قاري سباع قد لغبن حوائم 
ش 0 
مصارعهم حول العلا وقبورهم 
وقال20: 


الس باقر بد 
وقال امير 0 
تظل الطيرٌ منها في حديث 


.)77/9( الرسالة‎ )١( 
.)707/9( (؟) الرّسالة‎ 
.)١8( (؟) الرسالة‎ 
.)18( الرسالة‎ .)5( 
.)18٠0( الرسالة‎ )5( 


حم الفيائي والمْسُورٌَ وقوعا 
على قد حول الحمار مُلبّح 
مجامعٌ ارال الور الحوائم 


000 


قبروا جوفها بطون لحود 


- 


انك 8 5 3 


(7) ديوانه (75/1١)من‏ قصيدة بمدح بما علي بن سيار التميمي. 


مه شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 
وقال0©: 

يُفْدّي أتم الطين كيرا منماكةة - "ج لذ اعيدانها والةناعة 

وما ضرها تخلن بفقين التي وقد خلقت أسيافه والقوائم 
7 

ولاقى دون أيهم طعّانأا لاقي علْدَهُ الذئبُ الغرابا 
فنجد البِحَتْري عبر عن اجتماع الطير والسباع على جثثهم 

بأسلوب خال من الخيال» سوى التّشبيه في قوله: 


2 
5 53 


أما ابي فإنّه جاء ب؟مذه الأخبار في صور خيالية بديعة: (تظل الطير 
منها في حديث)» (يفدي أَنّم الطّر)؛ فجعل للطير حديثاء وجعلها تُقَدي 
ممدوحه على ما قَدَّمَ لما. 

هذاه وده ارد قري ريانان قور مدو طون التسواء 


ه-/ا- وصف الأسرى والسّبّي والمّجون: 
وصف لمحتي أسرى تمدوحه وذكر أنْهم صنفان: ملوكُ وتخيوة . 
)١(‏ ديوانه (45/4)من قصيدة يمدح بما سيف الدولة؛ و يروى البيت: (نسور 


الفلا). 
(؟) الرسالة (595). 


الفصل الثانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين 8ه 
المح 5 

كما انفرد عنه أيضا بوصف السّحجن» فمن وصفه حالهم 
قون00: 
وأسير غندا له السحن لخدا فهو حي :فق خالة اللحسوة 


01 


حالي الذراعين والسّاقين لو صقدت له او كس الك حطسل 
ومن وصفه السجن قوله 0 


4 
تراس عب ابر 


من تحت مُطَبَقٍ باب الشّامٍ في تقر أسرئ) يدون وذًا أنهم قتلوا 
غلوا عن لأرض أنى توش نه لا ول لكك وا 
تغدوا السّماء فتلقاهم هك وتقطّع الشّمسُ عنهمْ حين تتُصل 
ذموا محمّداً امحمودٌ إذ نشبوا متت ل أن امعان ار 


)١(‏ الرّسالة (ه/5188)51). 
)5١(‏ الرّسالة (589). 
(5) الرّسالة (589). 


6ه شعر الحرب بين البُْحئريَ وَالمتبّي / ل د. زيد الجهني 


أمّا أبو الطيّب فقد أحسن في تصوير خحوف أسير ممدوحه منه؛ وق 


تصويره وهو يحاول السير والنوم » و قيده يمنعه من ذلك. 
وأمّا حديثهما عن السَّبّي؛ فقد قال البِحتْري7©: 


َع م 


ءِ ” 8 ع مه لو 

و صني من برغوث سبي كأئما 
1 

كلك لان حو وسبيورا 
ال 
وقال0): 

صفوفا لليث في ليوث حصولها 
وقال عن السّفن الحربية: 


00 0 3 


.)75/5( الرّسالة‎ .)١( 
.)59-0( الرّسالة‎ )١( 
.)5١1( الرسالة‎ )59( 
.)5١9( الرّسالة‎ )5( 
.)”5-( الرّسالة‎ )5( 
.)35.( الرّسالة‎ )5( 


3 2 ل و : 
عقاييل أشراب"الظيباء 'عقابليه 
آنسات حنّى أغرت النّساء 
كأن حيوت السشاكلات د يحول 


متون المذاكي والوشيج المقَومُ 


تحت الحسّان مرابض الغزلان 


الفصل التَانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعِرين أزإه 


قاسمتها تل بطريق فكانَ لما 


وقآل20. 
فلم يبقَ إلا من حماها من الظبا 


بكي عليهن البطاريق ف الدجى 


أبطالهاء ولك الأطفال والحَرُمُ 
على جحافلها من نضحه رّئم 


0 2 0 5 2 
لمى شفتيها والقدي النوامد 


فال شري لم يتحدّث إلآ عن نهن» أما المتتَبِي فلم يلتفت إلى هذا 
لما ادّعاه قُْ نمدوحه وجنده من العفة عدو 
ا 8 7 2 1 
حي عليهن البطاريق 2 الدجى 


وهو وإن وصف شيئا من ذلك فإنما ذكر مَرَّة أَنْهنَ حسان. وأن 


وهنّ لدينا ملقيات كوالسد 


واه اول عد 

كما وميق اتتدا نين وععور فق نكا وعد يونا لممدوحه 
وتحلاث عن حملهن على السّفن» وحسرة البطاريق عليهن. 

ذلك حديثهما عن النّساء من السب . 

أمّا الأطفال فلم يتحدّث عنهما الشّاعرَان» إلا ما كان من الْتبّي في 
قوله السسّابق: (ولك الأطفال واخُرَمٌ). 


.)4١1؟( الرّسالة‎ )١( 


(؟) ديوانه (29/8/1). 


؟آأه شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
هذاء وقد انفرد البُحتُرِيُ في وصف هرب ابن المدبر من أسر الرّنْح 
واعتذرٌ له عن وقوعه في الأسرء ومدحه في أن ذلك لم يكن منه إلا بعد 
أن بذل قصارى جهده في الدّفاع عن نفسه وبعد هرب أنصاره. 
ثم تحدّث عن هربه من سجنهم؛ ومدحه في هذا الهرب. 
كما وصف ضربة في وجه ابن المدبر هذاء وهي التي كانت وراء 
أن 0200 
ومبيتة شَهْرَ امنازل وسّمها والخيل تكبو في العجاج الكابي 
كانت بوجهكَ دون عرضك إِذ رأوا أن الوجوة يُصَأن بالأحساب 
وممًا انفرد به النّي حديثه عن أسر ممدوحه للنّساء العربيات 
وإكرامه لَهُنَّ ومن ثم إعادقنَ كما أذن مكرمات لم ينقص منهن 
فعا و مقي "كرابن اللاحنل ها ابد اله :لين نين افون 


م 0 
مغتربات حين رؤيته '. 


8- إحراق الديار: 
انفرد المتَبّي في الحديث عن إحراق ديار الأعداء» فوصف أن بلا 


أعداء بمدوحه صارت حمماء لا ينتفع بماء وطلولا حاوية دراي 


.)591١( الرّسالة‎ )١( 
.)4١5-4179( (؟) الرّسالة‎ 


(؟) الرّسالة .)4١5-141١5(‏ 


الفصل الثانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعِرين زه 
4- وصف المنهزمين: 

وصف الشَّاعرَانَ الفارّين» وآثار الفرار على أنفسهم, فشبّه البحتري 
الفارٌ في سرعة هويّه مع المنحدرات والسّهول بالريح القديدة الويف 
فقال0): 


ديوع اليج يسلعدة ١‏ عرق بيط وليل مُطلمْ داج 
وتشيه التبين الفارٌ بالتَعامّة مرة"ك: وبالوعل اأنصر297. وبالشساء 
الغة0), 
ووصف الشّاعرَان شدّة الخوف الذي لحق بالفارّين» وآثاره اللنفسيّة 
عليهم؛ فقال البْحتْري20: 
حب البلاة وهي شرق لع ويذعر منها وهي من فوقه غرب 
اسار تنيها عه لحرا عنيدوة". ركان المتدين عدو ذلك لقو 


.)75857( الرّسالة‎ )١( 
.)4١١( (؟) الرسالة‎ 
.)415( الرّسالة‎ )5( 
.)415( الرّسالة‎ )5( 
الرّسالة (؟585).‎ )5( 
والسهب: المنبسط من الأرض و الفلاة. القاموس» مادة (س ه ب).‎ 


:اه شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


2 
الب 0" 


يهوس من َُ الأسنة ظهره 
2 لي َ# 

يخيط عليه جانب النقع مُوَعْقنا 

إذا مر بالشّجراء جانبَ قصدمًا 


ا 


وكم من وقعة قد رامٌ فيها ‏ 


يصد عن الفوارس صد قال 


0 


مسيراً بفرط الذّعر يُطْوَى مراحلة 
وقد بل منها منكباه وكاهلة 
لكي تنتغطّى في العجاج مقاتل: 
يرى أنّها أرسال حيل تقاتنة 


ظَهوَل الأرض ععايبا رطرتها 
فق اللابر الت ري ها نهنا 


2 - 
جدحت له الموت الذعافَ فعافه 
مَضى وهو مولى الريح يشكرٌ فضلها 
إذا الموج لم يبابْعغه إدراك عينه 


يل 


وطارٌ على ألواح مطين من مر 
10 انحدار الموج لحظة أخزر 


)١(‏ الرّسالة (585؟). 
)١١‏ الرّسالة (585). 
(؟) الرسالة (85؟). 
(5) الرّسالة (/81م؟). 


الفصل الثانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين هلاه 


ل 
يَحَسبْ الأرطى زها الحيش ومن 
1 
بََنْهُ أهوال الوغى ولوانة 
3 
قالت له النَفْس لا تألوه ما نصحت 
وقال سي 
7 13 
يرون من الذعر صوت الرياح 
وقل220: 


وما نجا من شفار البيض منفَلتٌ 


يباشر الآمن دهرا وهو مختبّل ١‏ 


)١١‏ الرّسالة (58159؟). 
(ه) الرسالة (186). 
(9) الرّسالة (١58؟).‏ 
(:) الرّسالة .)57١(‏ 
(5). الرّسالة (؟57). 


و وه .ىا بارس 3 
عينٌ ل* 8 رع لم نط "ف 


والخيل تخلط من نقع بإرهاج 
بل اللياة وإن اهارت الاح 


هيل الجياد وخفق البنود 


لجاوينو أ احتاه زه 


ويشربُ الخمرٌ وهو ممتَقع 


15 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


0 
لا يأمُل النَفْسَ الأقصى لمهجته فيسرق النّفْسَ الأقصى ويغتّنم 
وقال20: 


فأصبح يحتاب الكو مخافة وقد كان يتاب الدٌلاصَ المزردا 
ويمشي به العكازٌ في الدّير تائباً وما كان يرضى مشى أَشْفَرَ أجردا 
وقال(": 
لكاراتتة وعم المع عقا الوب غير غران أسليوا درل 
وضاقت الأرضُ حتّى كان هاربُهُم إذا رأى غير شيء ظَنَّهُ رَحُلا 
فبَعْدهُ وإلى ذا اليوم لو ركضصت2 بالخيل في لَهّوَات الطفل ماسعلا 
ل 
مَضَّى يشكرٌ الأصحاب في فوته اللبا بما شَكَلَهُ هامُهُم والمعاصم 
ويفهم صوت الشرفيّة فيهمُ على أن أصوات السسّيوف أعاجم 
وقال9: 


ولكنّة ولى وللطعسن سَّورَة إذا: ذ كرتها نفسة لم الحئيننا 


.)475( الرسالة‎ )١( 
الرسالة (؟471).‎ )1( 
.)418( الرّسالة‎ )5( 
.)41١59( الرّسالة‎ :)5( 
.)4159( الرّسالة‎ )0( 


الفصل التّانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعِرين ااه 
فقد وصف البَّحَتَري الفارٌ بعدّة أوصاف تُبِينُ عمّا اعتراه من خحوف 
منها: 
أنه يسرع في الهرب ليمتنع في البعد عمًا يمكن حدوثه له ولو كان 


أنه يحب ما أمامه من البلاد حتّى إذا صارت خلفه أبغضهاء وخاف 
منها وصارت من أعدائه. 


وأنه يقوس ظهرهُ وهو مسرعٌ ف هربه» ظنا منه أن ذلك سيدفع عنه 


وأنّه يسير داحل الغبار الكثيف ليغطي يَدَللك مقائلة: 

وأنّه إذا مر بأشجار أُمَامَهُ حاد عنها ظَنَا منه أَنّها حيلٌ تلاحقه. 

وف 6 هذا المعتّى؟ فقال:إِنّه يحسب شجر الأرطى أوائل جيش 
يلاحقه. ْ 


ومنها: أنّه لشدّة خوفه يتمئّى أن ظهرَ الأرض يكون بطنا له ليبتلعه 


وأنّه إذا قابل عدا قليلاً من الفرسان حاد عنه؛ ظَنَاً منه نهم معاتٌ. 
وأنه إذا سار لم يسر سيراً معتدلء بل يراوغ يمنة ويسرة. 

وأّه إذا سار هربا في البحر وساعدته الرّيحُ شَكَرَ لها صنيعها. 

. وأنّه يتمتّى من الموج أن يساعده فيقذف به إلى ما انتهى إليه بصرّة 
وبالطبع؛ فإن الموج لن يسعفه بذلك» ولذا فهو ينظر إلى الموج تظراً 


خزراء حقدا وغيظا عليه. 


مه شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


وأئه لقي رفيا للموت صباح مساء. 
وأن انقاضه مصابعة حتقطنة عجان يكن لق أرفف الحدية لأذابه: 

أن كقوف )قد برهم يلها عنما عي راقم عيين 1 
37 

وأ كيت ره عواتكه إلعاء فى مان ادر و قحي علين 
الفرار. 

ش ومن أوصاف مسي للفارين: أنْهم وك ل اعتراهم من الفرّع 

صوت الرّياح الهايّة خيلاً نهل أو أعَلاما تحفق. 

وأذ تن تغاتشهم عاان هده عي طاو لنب لا بينا برب 
كوه وغل عيفر واندة ال تنوكا الكيرة إل ره لغذة نا اععراء بحن 
القي: 

]ذا كدي تقر ريا اغنام من لقن الفريسيه: 

وأله حتّى بعد وصوله بلاده يَظَلْ مخفياً معالم شخحصيّته لاسا 
المسوحَ يُمشي به العكارٌ في الأديرة تائيا. 

وهذا تعبيرٌ بليغ؛ حون د داقن لا يمشي بالعكاز» وإِنّما يهشي 
به العكاز» دلالة على شدّة تخاذله» وعدم قدرته على الإمساك بشيء؛ 
فالعكاز هو الذي يمسك به ويساعده على المشي وليس العكس. 

وأنه يُسَلّمْ كلّ ما يملك لا يهمّه إلا بحاة نفسه. 


عن 


وأنه إذا رأى ما ليس بشيء فزع ظنا منه أنه رجحل يطارده. 


الفصل التَانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشّاعِرين 8ه 
وأنه يشكد أضحابة الذين حَلفَهُم وراءةٌ؛ لشغلهم السيوف عنلنه 
بتقطيع هامهم وأيديهم. 
وأنّه كلما تذكرَ منا كان قد سمعٌ مع الطّعنات لَمْسَ جنبه حشية أن 
يكون أصابه بعض ذلك. 
فنلاحظ أن لكل منهما معاني حديدةً لم يطرقها الآخر, إلا ظَنّهُ 
وقد حاول الْمتبّي المبالغة فيه» بقوله: (غير شيء ظنّه رجلا). 
ولقد ظلم النَقَادُ المتبّىَ في هذا المعنّى اليّدة"؛ فالذي ظَنَّهُ وتحّله 
رحلا هو لا شيء في الواقع» وما أكثر تخيّلات الخائفينَ أشياء لا حقيقة لما 
وممًا انفرد به البْحتُري وصف الهارب على البحر”")؛ وإن كان 
يقابل لدى التي وصفة ملاحقة ممدوحه للهاربينَ على الأهار». 


طلبه لى 0 


)١(‏ الوساطة ص:(507). 
(؟) الوساطة ص:(5537). 
(؟) الرسالة (586-585). 
(5) الرّسالة (41/8). 
(5) الرّسالة (/411). 


رن شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


فنك للاليحا لاو نهعنا 


0 الظرة الكت 


وكذا وصفه ماهم فيه من سوء المآل2"0: 


00 5 0 ع كهاراه 
إذا فاتوا الماح تتاولتهم 
7 0 1 
يرون الموت قذكاما وخحلفا 
إقلا سشللة الشنارة "عدي فتاه 
و ا و -790 8 
ييبكي خلفهم ذُثْرٌ بكاة 
م ٠‏ 2 
وأرهقت العذارى مردفات 
وقد ترح الغوير فلا غوير 
وأسقطت الأجنة في الولايا 
وعمرو قي مياامنهم عمرو 


إذا ما سرت في آثار قوم 


و أسا الفرح بالتصر على الأعداء: 


بأرَمٌاحٍ من العطش القفار 
. 9 0 و 
فيختارون والموت اضطرار 
0 تلاهم عر ُ |" 
رغاء أو واج أو يقار 
وقد سقط العمامة والخمّارٌ 
ًِ ءٌُ 2 إن 4 8 00 
ونهيا والبييْضّة والجفار 
وأحهضت الحوائل والسّقَاب 


وعد نصرٌ القواد نصرا للإسلام على الكفر وأهله؛ والمتَّبّي في ذلك 
أذقة تعبيرا عن هذه" الفرحة من اث 002 
ويزيد البحثريّ عليه في بيان أن هذا التصر مما يزيد ف قرّة الخلافة 


.)4١7( الرّسالة‎ )١( 
.)47579( (؟) الرّسالة‎ 


الفصل الثانبي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعِرين ١ه‏ 
القكوهت. سوه تالت لت لان ازاك وا واوا او الا 1 الي شط 


وثباتها أمام الأعداء”"'. 
١-و‏ صف المصلوبين: 


هذاء وممًا انفرد به البْحتْري؛ إذ وصف المصلوبين من قادة ورؤساء 
ممّن خرجوا على الدّولة» فأبدع في وصفهم بعدّة قصائد» وله وصف ما 
هم عليه من أعواد وشبههم وهم عليها بعدّة تشبيهات: بالشاعر وبالطائر 
وبكواكب الجوزاء وبالحرباء وبالعلم. 

. مه 0 2 5 7 7 م 5 3 2 

ووصف تير ألوان شعورهمٌ؛ وفرح الطير بنصبهم؛ وكون السباع 
تحمسدها عليهم؛ كما وصف ظلالهة”. 
-١ ١‏ بعث البشرى بالنصر إلى الخليفة: 

امنا الف ريلب بحاي ذا بززانيه "اللذرفة احا التصيره عق 

5 1 - ع 00 لزه 

طريق البريد أو الحمام الرّاحل» واستخدام القادة له”". 
١ *‏ -مراسلة الأعداء لممدوحه: 

وممًا انفرد به المتبّي حديثةٌ عن مراسلة الأعداء سيف الدّولة 


وطلبهمُ الصّلّحَ أو الحدنة منه, كما أبان عن أسباب ذلك وهي خحوفهم 


.)791/( الرّسالة‎ )١١ 
.)1965( الرسالة‎ )1( 
.)3١١-5؟99( الرّسالة‎ )5( 


خرن شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


على أنفسهم منه("): 


فإن كان خوفُ القتل والأسر سَاقَهُم 
فخافوك حتى ما لخحوف زيادة 
أرى كل ذي ملك إليك سبيله 


فقد فعلوا ما القتل والأسرٌ فاعل 
وجاءوك حتّى ما تراد السّلاسل 


عي - ىئ 7 
كأئنك بحر والمللوك جداول 


واعتبر تلك المراسلة 5 منهم للموت عن أنفسهه”: 


ولم يشدك الأعداء عن مُهَحَاتهِمْ 

وكتت إذا كاتتحهة فبحل اه 
وقال©: 

دروعٌ لمَلك الروم هذى الرسائل 

هي الرْردٌ الضافي عليه ولفظها 
كما قال ف ملوك د 9 


2 - 


لهم عنك بالبيض الخفاف تَفرّقٌ 


وهو يرى أن طالب الصّلح منهم 


ل ا 
كتبت إليه في قذال الدُمُسُيُق 


روك 


عليك ثناء سابغ و فضائل 


أرشدَ ممّن بقي على غوايته 


وقد طَردُوا الأضعان طرد الوسائق 


)١(‏ الرسالة : (/5717)» و ديوانه (م/ره385-7). 


(؟) الرسالة (475). 
(") الرّسالة (455). 
(:) الرّسالة (/471). 
(5) الرّسالة (478). 


الفصل الثانبي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين مه 
أعدّوا رماحاً من ضوع فطاعنوا 4 اللي نت رذ عراب التهالق 
وتحدث عن تشرف رسُل ملوكهم بالسّلام على سيف الدولة) 
ووضهن حالهم قبل السلام وبعده, فقال00): 
20 35 - 2 2 و 
أتاكَ يكاد الرأس يححد عنقة وتنقَدٌ تحت الذعر منه المفاصصل 
قو تقوة النتتسخاطع نسي “لبف إذانهاعويقة: الأناكام 
2 1 2 ع م 0 2 عه ا 9 
وقبل كما قبل الترب قبله وكل كمي واقف متضائل 
وأسعدٌ مشتاق» وأظفرٌ طالب شُمامٌ إلى تقبيل كمّك واصل 


١‏ - قديد الأعداء والتحريض عليهم: 

وممًا انفرد المميّى أيضا- تهديدٌ أعداء ممدوحه بعد بعض الغزوات 
أو التتحريض عليهمٌ» كما قال'": 
نتاك درك البسدلة مسوال.. . تلحدرة ايند حادق 


وكن كالموت لا يرثي لباك بكى منه ويَرّوَى وهو صّادي 
- الاستشفاع لبعض الخارجين: 


اشترك الشّاعرَان بالاستشفاع لبعض الخارحين على ممدوحيهم؛ ومن ذلك 
طلب البَحتْرِي من المتوكل العفو عن بعض المشاغبِيْنَ» من قبائل العرب, 


.)575( الرّسالة‎ )١( 
.)5؟5٠١( الرّسالة‎ )١( 


رن شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنٍي 
كطلبه العفو عن أخواله بني شيبان0, 
روات حر و رارض ايب سي 
الدولة: 
وقد اشترك الششّاعرَان في تذكير ممدوحيهم بما يربطهُم من قرابة هم 
ومّن يطلبون له العفو أو يذكروئهُم بأنهم عبيدهم ومواليهم» فقد قال 
بحري للعتر كل عو ا 


عٍِ 3 سد ه سو ه ٌِ سِ 

أعمام نتلة أمكمٌ وهي التي شرفت وأخوة عامر الضّحيان 

تكرئة :ولوك لك أفة الفتترن. وال بعد ؤؤاتكل امون 
قال الختى بق طلية العفر غرن عق 13 


تلحر بيع كتج لجن مسهيا التجوار 
ا احور ركم لقوق تسان. ‏ راد الاق امت مواد 


3 م 


لحيل بحيو العحناف سد فأوَّل قرح الخيل المهَارٌ 


)١(‏ الرّسالة (/91؟). 

.)450-14579( الرّسالة‎ )١١ 

(5) ديوان البحتري : (5554/5)و الرّسالة .)47١(‏ 
(:) الرّسالة .)575١‏ 


الفصل التَانِي: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب عند الشَّاعِرين هه 
١ >. : 5‏ 
وقال في طلبه العفوَ عن بني كلاب" 


وكيفا يك اباشدلك قاحس تُصِيِيْهُمٌ فيؤلك الْصَابُ 
ترفق أيّها اللدون علد فإِنْ الرفَقَ باالجاني عتّاب 
الث عيذ حيمت: كوانزا إذا تدعو لحَادئة أحابوا 
التي في:هذا أقنة تأئوا على التفس .من البسشري: قفد ريط الواقم 
بأمثال محسوسة: (يدّ لم يدمها إلا السسّوارُ)» (تصيبهم فيؤللك المصاب). 
هذاء وقد وصف البُحيرِي عفوّ ممدوحيه عن بعض التارجين 
عليهم؛ ومن ذلك قولة ي وصفب عفر لي سغيد عن بعضهم”". 
مننْتَ عليه إذَ تقلت الطَبا عليه و(زيْدٌ) من قتيل وهارب 
وتعتعت عنه السسّيفَ فارئدٌ نصله كليل الشّذا عنه حرون المضارب 
كما وصف استسلام موسى بن زرارة أحد ملوك الرّوم الذَميّين 
وعفو أبي سعيد عنه. 


بهذا نأتى إلى تام الحديث عد. هذه الم از نة. 
رو يء 3 عن ر 


.)470-1459( الرّسالة‎ )١( 


(؟) الرّسالة (595). 


(الملثة العربية السعرووية 
وزارة الثعليم العالي 
الخامعة الإسلامية بالملينة المنوضرة 
عمادة البحث العلمه 
رقم الإصدار : ( | 


يج ه و سلسلا فى 2١‏ 


سجس بع ثور 2 جر 
0 
5 ا هه 
تأزينت 


ليمت الأول تت 


9 رم.. كم 


(لملقة العربية السعووية 
وزارة الثعليم العالي 
الجامعتّ الإسلاميمّ بالملينة المنوضمة 
عمادة البحث العلمه 
رقم الإصدار : ( ؟ 


لحر التأيف 


الطيسلة الآوك 


١]‏ ما ...كم 


9 الجامعة الإسلاميّة» 4171 1ه 
0 زيد بن محمد ظ 
شعر الحرب بين البحتري والمتنبي. /زيد بن محمد 
الجهني.- 
المدينة المنورة» 419 1ه 
...ص ؛ ..سم 
ردمك: /ا-هموه- ,-, 1 91-33 
١-البحتريء‏ الوليد بن عبيدء ت14٠ه ١‏ -المتنيبي» 
أحفد بق الحسيت: ث ٠١64‏ 1. العتواخ 
ديوي 6.005 ١1ل‏ 1 ار" م ١‏ 
رقم الإيداع: 475/111 ١‏ 
ردمك: ل١-ده9ه-(‏ ,  ,-‏ 39-//91 


ومنل الو جزل 


الفصل الثالث: 


الموازكة بِينَ الخّصّائص الفنَّيّةَ لشغر ارب عند الشّاعرَين 


المبحث الأول: 
خصائص الشكل: 
أولاً-في الألفاظ والتراكيب. 
ثانيً-في الصورة البيانية. 
ثالغاً-في القيم الصوتية. 
رابعاً-في البناء الفنّي لقصيدة الحرب. 


الممبحث الثابي: 


خصائص المضمون: 
أولاً-في التجربة الشعرية. 
ثانياً-في العاطفة. 
الغاً-في الأفكار. 


الفصل الأوّل: 
الخَصائصْ الفَنيّةَ لشغر الَرْب عند البُخْتّري 


اللبحث الأول: 
خصائص الشكل: 
أولاً-الألفاظ والتراكيب. 
ثانياً-الصّورة البيانية. 
الثاً-القيم الصوتية. 
رابعاً-البناء الفني لقصيدة الحرب عنده . 


المبحث الثابي: 
خصائص المضمون: 
أولاً-التجربة الشعريّة. 
ثانياً-العاطفة. 
ثالثاً-الأفكار. 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّة لشعر الحَرب عند البُحثري ومهة 
اقل الو ال ا 0 ل ١‏ ا ا ب حت ل د ا تن 


ف 


المخصائص الف لفن لشعْر الحرب عند البَخْتُرِي 


المبحث الأول: 
اخَصائْصٌ اليه من حيث الشكل: 
أولاً-الألفاظ و التراكيب 

أالألفاظ: 

معرفة جمال الكلمة المفردة وقبحها في موضعها لا تَأنَّى إل يسيك 
تحربة وذوق سليم» يد أن التماذ. فلتو جهوا الككات أو الستغراء إلى مواطق 
7 أو القبح كرف إليه؛ من هؤلاء القاضي الحرجاني؛ إذ يقول: 
«أرى لك أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني؛ فلايكون غزلك 
#اتتعارف ولا بدعكف كوهد كورولة متنارك #اتشظائة: :ول هلك 
بمْرلة جدّك» ولا تعريضك مثل تصريحك» بل ترئّب كُلاً مرتبته» وتوفيه 
حقه فتلطفُ إذا تغزلت» وتفحّم إذا افتخرت» وتتصرّف للمدح تصرّف 
مواقعه؛ فإِنَ المدح بالشّجاعة والبأس يتميّر عن المدح باللباقة والقرف»ء 
ووصف الحرب والسّلام ليس كوصف الجلس واّدَام فلكل واحد مجن 
الأمرين هج هو أملك به؛ وطريقٌ لا يشاركه الآخر فيه)("©. 


.)51( الوساطة لعلي بن عبد العريز الجر جاني‎ )١( 


مه شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


وقد أشار ابن الأثير إلى أن صاحب الصّناعة اللفظية محتَايٌ عند 


«الأوّل منها: احتيار الألفاظ المفردة...؛ فإنّها تتخيّر وتنتقى قبل 

الثالث: الغرض المقصودٌ من ذلك الكلام على احتلاف أنواعه... 
ولكل موضع من هذه المواضع هيئة من الحسن تخصّة)7". 

م تحدّاث عن انقسام الكلمات إلى جزل ورقيقة وعن مواضع كل 
منها فقال: 

«فالجزل منها يتسعمل ف وصف مواقف الحروبء وف قوارع 
التهديد, والتحويف وأشباه ذلك. 

وأا الرّقيق منها؛ فإنه يستعمل في وصف الأشواق وذكر أيام 
البعاد» وفي استجلاب المودّات» وملاينات الاستطعاف وأشباه ذلك)2". 


.)١45/1١( المثل السائر لابن الأثير‎ )١( 
.)؟075/١( المرجع نفسه‎ )1( 


الفصل الأول: الخصائيص القنّيّة يشعغر الحرب عند البحثري غرف 
الل الو ال ا ا ا ات 
نم بيّن مراده من الحزل والرّقيق من الألفاظ فقال: 
عُنجهية البداوة» بل أعني بالجزل أن يكون متيناً على عذوبته في القفم؛ 
وكذلك لست أعني بالرقيق أن مكرك 'ركيكا قينا و اننا عمو 
اللطيف نافرك لاسي التاعم لسن 
ره ار كمزها أن إخاوة اللعة خا فإن لكل مقام الا ولك سات 
لبوسأء فالجمال الصّوتي مرجمُةُ إلى التق والسّمع؛ فالتّطق للمحارج 
وحفتهًا على اللسانء وعذوبتها فيه؛ والسّمع للذّاتها فيه» واستمتاعه بما؛ 
رفإنَ حاسّة السّمع هي الحاكمة في هذا المقام»9) 
وشاغر نا الحري ا على اختيار ألفاظه» مما أكسب 
شعرَةُ خفة على اللسانء وقبولاً قي الآذان» وموافقة لحركات النّفس» 
ومطابَقةٌ للصّورة التي يريد التعبير عنهاء وقد شَهدَ له بذلك فُحُول التّقاد؛ 
فدارت خحصومات حولة بين أهلٍ عصره أو من جاء بعدهم» كل ينص 
قله بالحجّة وابرهان» وقف في صفّه مَن حَيّد حسس العبارة على دقة 


الفكر ومتاهاته» 552 شعرة شان إلى هذه الحال» وهذه 


.)5075/١( المرجع نفسه‎ )١( 
.)1559/1( المرجع نفسه‎ )١( 


أن شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


الدّيباحة» وقد تقدّم الحديث عن ذلك في الفصل الأوّل من الباب 


الأو 


0 سم 2 - ٠.‏ 3 
وقد سَّحَرَ الْبِحتُري حسنّ عبارته هذاء في شعره عامّة وي شعره 
الحربي -خاصة؛ فإذا بحثنا في الْنَغْم الصّوتي عنده وما وراءء من جمال» 


وأقصد نغم الكلمات مفردة لا مركبة» وجدناه متمثلا في مثل قوله ف 


70 00), 
وصف الفتح بن خخاقان : 

9 يحل إحلالا و بابس شبببة 
13" كذاصيينا والر قوير تكرا كي 
وتسود من حمل السلاح ولبسسه 
منيف على هام الرجال ذا مشيعي 
جنان على ما جرّت الحرب جامعٌ 
بفحة لأفحير النودين وعتحدة 
مُعَامسَ حرب ما تزال يادة 

ايو على 2 5 ه 

جدير بان تنشق عن ضوء وجهه 
وأن يَهْرمَ الصّفّ الكثيفَ بطعنة 
)١(‏ الرسالة (85). 


(؟) ديوانه (؟/1.5-ه.؟1١).‏ 


أصيل الحجى فيه تقى وتواضمٌ 
وإن قال فالأعناق صُرٌ خواضعٌ 
كر وضّاحٍ به المسك رادغ 
أطال الخطى باد البسالة رائع 
رَبَايا على أعدائه وطلائع 
وصدرٌ لما يأتي به الدّهرٌ واسع 
إذة اكات خط از يكلب الع 
مطلّحة منها أسيرٌ وظالع 
ضبابة نقع تَتَهُ اوت ناقعُ 
له عامل في إِنْرهَا متعابعُ 


يدود ان انا طحم شر اله وعزمٌ كحَدٌ اللهدواني قاطع 
بعيدُ مُقبلٍ ال تس التي يُحاولهًا منه الأريبُ المعحادعٌ 
1 2 القدير ين بظاهر على سرّه الرأيْ الذي هو تاب 
ولا يعلمٌ الأعداء من فرط عزمب» متّى هو مصبوبٌ عَلَيهِمٌ فواقع 
خلائقٌ منا تنفكُ توقفُ حاسداً له تقس في إثرها متراحعٌ 


ففي هذه الأبيات جمال نغ متمثل في المفردات ويعاوها التّراكيب 
الورك والقافية نيد أن جمال المفردات قد أضفى على الأبيات إشعاعا 
خاصا فهي القاط مالوفقة مانوسة: 

رإجلالاً» هيبة أصيل الحجى تقى» تواضْعء نواكس» صور 
خواضع» سرابيل؛ المسكء الخ). 

وفيها ملاءمة للغرض؛ الموضوعٌ مدح بالشّجاعة» وإبرازٌ لأشهر 
صفات القائد» وفقد اختار ألفاظاً جامعة بين الحزالة والفصاحة؛ محتوية 
لأشهر مفردات ما يوصف به القائدُ؛ كقوله: 

يْيَجُلٌ يُكْبر الرّْوسُ نواكس الأعناق» صور خواضع: من حمل 
السّلاح؛ ولبسه سرابيل» منيف» بادي البسالة» و ربايا وطلائع» الناثء 
خطبء مغامس» حربء جياده؛ مُطَلْحَةُ ضبابة قم ناقعع الضف 
الكثيف»؛ عامل». 


ان شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ومثله قوله ف مدح أذكوتكين20: 


أباح حمى الدّيام في حروب 
إذا طلبوا لها الأشباةة كانت 
وأَعهدٌ أَرضَهُمْ أعدى سباعاً 
فتلك جالي عادت حي 
وكانوا جمع مملكة فآبوا 
ولم ينج ابن جستان لشيء 
وكم من وقعة قد رام فيها 
00 عن الفوارس 1 قال 


و 7 
يلاوذ والأستبية تدرية 


سَقك هيم الفنا تعقيى زوين 
غرائب ما سَمعْنَ وما رؤينا 
وأاشب دون عادية عرينا 
وكانت قبل مغزاهُ حزونا 
طزالف واامعساحير عروت 
نتؤى الأقدار غالتحت الوا 
ظهورٌ الأرض يجعلّها بطوتا 

عن العشرات يحسبُها مثينا 
امه أو يمينا 


: 4 5 
فقد جمعت بين الألف والانس» وبين الحزالة والمناسبة للغرض» مع 
ما فيها من الحرس الموسيقي» وتكرار الحروف», لما فيه من المناسبة التي 


توائم بين اللفظ والمضمون. 


هذاء والبَحَتّري يختارٌ كلماته احتيارا مُتَعَمّدا؛ لأنه يرى ذلك كما 


قلق نيف :لي : 


.)17511١-؟9/4( ديوانه‎ )١( 


.)5١9/1( ديوانه‎ )5( 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّة لبشغر الحرب عند البحثري ١ه‏ 
السك اشر اافجوج ونه مات اا بوعل اا ول 1 1 06 اكات ل اق 0 1ت 


0 ل مد انلك 


اس ه ام أ 5 7 0 7 5 2 
سحت سحاب المنايا فوق هامهم صوبا من الموت داني الودق والديم 
فإنّه قال: 
ات وم يقل: 1 لإفادة الكلمة معنيّين: 


فالسّين والحاء صوتان مهموسان رحوان مرققان» يفيدان بمقدار 
مَدُهما الشّمول والانتشارَ؛ فلو قال: «صبّتْ) لما وّفت بذلك المعتى. 


- 3 
ومثله قوله عن خيل ممدوحه” ' 


ما انتهى الأعداء حتّى ناقلت حصن الخيل بأنباء الحصن 
5 حمر ها البأس 7 تت وهمى مما و طلت 5 ب ا شمن 


)١(‏ ديوانه »)5١70/5(‏ من قصيدة بمدح بما أذكوتكين. 


(؟) ديوانه (65/5١5)»؛‏ من قصيدة يمدح يما أبا جعفر الطائي. 


دن شعر الحرب بين البحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


فإنّه قال: «ناقلت»» ولم يقل: رحَمّلت»» من لحَمْل؛ أن التقل فيه 
مترعة مغ :عمل وهو مرادٌةُ؛ فإن أعداء ممدوحه لم ينتهوا عن القتال» حتى 
أبيدوا بسرعة فائقة, كان نتيجتّها تفل الخيل نساءهم الحصسينات 
كنات لبو 


وقال: رراحمري» و يقل: («يسود» لكون العرب تصف الأمرّ إذا 


وقال: «اننت»» و يقل: «(رجعت))؟ لأن الأولى تدل على التراخي 
في الرحوع لصبرها على الحلآد حتّى ظهرت التتيجة» وللمجائسّة مع ما 


بعدها. 


5 ومع ا 7 ووع 0 

وقال: ((حمر الثنن»» وم يقل: ((حمر الأقدام)؛ لأن الثن جائسة 
لما قبلهاء ولكوفا أعلى من القدم ممّا يدل على كنرة الذماء الي 
لعا 

وقال قبلها: «وتطئت)»» وم يقل: ررداست أو دهست)؛ لأن الوطء 
يناسب حوافر الخيل» والدوس أو الدهس يناسب أخحفاف الإبلء» ون 

7 1 7 5 هه م و 

الدوس يعتصي التكرار: على المدوس حتى يتاثر أو يؤثر» أمّا الوطء وأثره 
فيلحق لأوّل وهلة الموطوءء وفيه دلالة على انتشار الدّماء في كل مكان» 
مع ما في الكلمة من الشّدّة؛ فالطّاء حرف شديدٌ مهموس. 


الفصل الأوّل: الخصائيص القثّيّة لشيعر الحَرب عند البحثري عه 


وما يحمد البُحتّرِي حسنُ استخدامه لحروف الجر إذ كان قليل 
التكرار لَهاء وإن كررها فلا يتابعٌ بينها بدون فواصلء وإن اختلفت 
ألفاظها: 


ذلك لأنها تحتاج إلى غيرها في التّعلق والارتباط» والذهنُ تلقائيّاء 
1 م ٠.‏ لتر اسن - 4 ع 
إذا سمع الحرف انّجه إلى متعلقه. فإذا تتابعت لم يستطع أن يلاحقهافٍ 
1 200 7 1 2 ع 0 2 3 
البحث عن متعلقاتهاء مما يشتَت الفكنّ ويجعله يفقد الصلة بين الألفاظ 


0 
ومعانيها) '. 


8 5 1 م و 2 5 8 7 7 وو ع 9 ل و 

هذل وشعر البحتري كثير التفاوت من حيث حشوئته أو بعومته 
لقاع 2 2 3 
وغلظته أو ورقته وشدة حر حروفه او حي حسب مقتضى الحال؛ 


فنا نجذه مرّة يخشن,» ومرة يلين» ومرة يغلظ» ومرّة يرق» وخيث ديل 
على ذلك قوله في وصف شجاعة بني الفصّييص”": 


)١(‏ في ميزان التقد الأدبي» د/ طه أبو كريشة (55). الطبعة الأولى» 
5ه 


(؟) ديوانه (09/5/). 


4ه شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 
0 لال اصع ككرت يبن الح ا ا 0 


أده ا وى وو 
معاقلهم مر القنا وكنوزهم 
إذاغترات الت أصحت تكشت 
شواء ناج الليتين كاليتنا 
تُرِيْكَ إذا ما الحربُ غامت سماؤها 


شريجان أسياف وقمصّ حديد” 


بهم عن أسود زوحفت بأسود””) 
من ادر نارا غير ذاك احموة 
حال ترؤريق أطرت لركصود 
به الخوف أو نائي امحل تتسرايك 


فإنّه قد استخدم كلمات قَويّة الجرس» ذات جهر شديد» جمعت بين 
المهموس شديد الحمسء وامحهور شديد الجهر» أو متوسّطه» ومن حرف 
مرقق» وآخر مفخّم) وقد يجمغ بين حرفين شديدي الجهر أو شديدي 
الممس» وكلّ ذلك ف كلماته التي ضمّنها أبياتهّه السسّابقة» ومنها: 

«معاقل» شريجان» غمرات» أدحت» تكشفت» زوحفت» نار 


حمود» بشهباء» شرورى» غامت» صعاد» صعيد» موغل» يمزّقهم, وقع 
الصفيح» ول اير فَسلوت الحشاشة.) مودع. 
فكلّها كلماتٌ حربية شديدة الوقع؛ كأنه يُحذْرٌ أعداء ممدوحه بماء 


وهي مناسبة لمقام الحرب؛ إذ وصف فيها كتائب قوم ممدوحه. وما تحدثه 


من غبار قام مقام السحب» وتلالؤ السيوف قام مقام التجوم قُُ سعاءعى 


)١(‏ شريجان: نصفان أو لونان مختلطان. لسان العرب, مادة: (ش ر ج). 


زهة أدجحت: أظلمت» لسان العربء مادة: (د ج .)١‏ 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّةُ ِشعر الحرب عند البُحثري هه 
بنقة وإكن المي لكثرة الغبار» فقد أحسنّ احتيار هذه الألفاظ التي 
مَتْلَتْ هذا الحو 

فقوله: «معاقلهم»؛ دلالته تُوحي بجعل الرّماح حصوناً بمتشع يما 
القوسات: وهذا من ثقتهم بأنفسهم؛ وإدلالهم بشجاعتهم؛ كما أنه يبرز لنا 
أ*مية هذه الرّماح بالنسبة لهم. | 

وقولة رات فيه وصفٌ لهول المعركة وغمرات الموت» تأكيدا 
على عظّم هذا اليوم؛ الذي غدت مصائيه كالظلمة المذْلَهمّة التي تحول 
الضّياء دُحىء والتهار ليلاً. 

وقوله: «بشهباع) في وصف الكتيبة دليل على كثرة عتاد فرسانهاء 
حتى ليخيل إلينا عند بريق سيوفهم ولمعان رماحهم وانعكاس ضوء 
الشّمس على بيضهم أنّنا أمام بحر زاخرء يبدو لعين التاظر من بعيدء 
فكان أقربُ الألوان إليه الشهبّة. 

وهناك الكثيرٌ من الألفاظ التي تدل على اختياره لّهاء كما تدلَ على 
تذوّقه لدلالاتماء مع ما توحيه من عظم الموقف لفخامتهًا وجزالتها. 

وقد بحد ألفاظة بخلاف ما سبق رقيقة لَه تدل على انشراح 
ونشوة وفرح؛ كقوله في مدح المعتمد على الله» ووزيره عبيد الله بن يحبّى 
ابن نحاقان7"©: 


301 ديوائنه (0788-0307/5), وانظلر منلها: (01//9ت ومه‎ )١( 
.)5١٠١/4غو‎ 


5ه شعر الحرب بين البُحثري والمتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
ا اا لو ل 
مظفرٌ ما تكاد تسري من الآ م فاق إلا بمُفرح بده 


ع 


رمال حيس إذا طن في غللى أناضى تت :فا اذه 


إن :نكا للمدق كتساطليا” 'اأتخاطرت الزنكاة ما يده 
وَاقَمْنَ جمعّ الشّراة مُحْمَهُ : اراب والصّبحٌ ساطعٌ وَقَذَه 
غداة يوم أغيا علد عضي شين القلمن أن يكن عيذ 
أين بحوا هاربين عارَضهُمْ 2 باغ من الموت مشرفٌ رَصَّذةُ 
بأنُوا وَبَات الخَطَْيُ آونة 2 مُنْشَبَة ف صُدُورهمْ قصَذَة 
يختلط الرَّابْ في دمّائهم 0 غدًا الاب مشسر 1 ريده 
فإنّنا نرى حفّة أغلب ألفاظ هذه القصيدة وتتابعها دون تعقيد. 
كذلك نلاحظ خملُرهَا من الغريب؛ ولا يعني هذا عدم وجود ألفاظ 
غريبة في شعره الحربي؛ فإنَ له منه بعض الشيء» ولكنه لا يُعَدٌ لغزارة 
شعره وكثرته» ومن قوله'©: 
يرمي فما يشوي ويّقتل من رَمّى ١‏ بسهام لا ههَدف ولا برجَاس 
ف: رريْشُوي»» أي: يصيب غير مقتل» فهو قد أثببت لها الإصابة في 
المقتل. 
ورال وسار وكلقة برل تعني : الغفرض يكون في الهواء'", 
فسهامه لا تستخدم لإصابة الهدف, ولا لما يرمى في الههواء فيتسابق 


)1( ديوانه »)١١5/9(‏ من قصيدة بمدح بما محمّد بن عبد الله بن طاهر. 


(١‏ القاموس» مادة: (ب رج س)). 


الفصل الأول: الخصائص القثيّه يشغر الحَرب عند البُخثري اه 
ل إلى إصابته» والذي دعاه الإتيان يهذه الكلمة اميه هنا؛ إِنّما هو 


بن -الترا كيب 

تأكي كدر لخر سويد الكتلكة يده "القند 

وللتراكيب عندهُ دلالة ظاهرةٌ؛ فإله ينتقيها انتقاء فريداء بحيث لو 
وضع غيرها بدلا عنها لم يف بالمعتى المراد» ومن ذلك قوله©: 
فلم ينْقَ من أعدائهم غير مول به الخوف أو نائي لمحتل شبريد 
عِرَقَهُم وقعٌ الصّفيح فموئق أسيرٌء ومسلوبُ الحشاشة مود 

فإِنّه قد أظهر لقاءات كتيبة ممدوحيه "الشهباء"؛ والتي جعلت 
أعداءهٌم؛ فرقة قد بلغ يمم الخوف فرلا ايا وَعَبرَ عن ذلك يقولت»ه: 
«موغل به الخوف»؛ فَمَيْلَ الخوف شخصاء ومَثْلَ قلوبَهُم أرضاً قد سار 
فيها هذا الشّخصُ حتّى كاد يختفي» فكذلك مبلغ الخوف منهم» ونتيجة 
لهذا الخوف؛ فقد أبعدوا في ديارهم لم يسكنوا بأطرافها كعادقمء فشْرّدوا 
شر مُشرد. 

وفرقة قد فَطَعتهم السّيوف» وقد عبّر عن ذلك بقوله: «يمَرّقهم وقع 
الفصيح»؛ وهو أدل؛ لأنَّ النّمزِيقَ فيه شَدة تقطيع» وإمعان ف التفريق» 
ونسب التَمزيقَ للوقع لشدّته» ولم ينسبّهُ للستيوف؛ لأنْ العبرة بما تحدثه. 


.)/09/( ديوانه‎ )١( 


2ه شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
0 حا ل ا لي ا لل ل ا لد ا شك ا ب فت 


ونتيجة لهذا التتمزيق فقد تفرقوا: ففرقة وقعوا قتلى» وفرقة أحذلوا 


وعبّر عن الأسرى بقوله: «موثق»» وعن القتلى بقوله: «مسلوب 
الحشاشة مُودم؛ للدلالة على شدّة الحرب. 

وأمّا حْمَل تراكيبه؛ فإِنّها تتراوح بين الخبرية والإنشائية» وقد تكثرٌ 
الخبرية في بعض قصائده» ومبعث هذا كوتُه نَظَمّ هذه القتصائد لغرض 
المدح» من مثل قوله في مدح المعترٌ بالله0©: 


لقد زَلِْلَتْ أرضُ الحبال بوقعة 
كان اشير الواقفهات د 
ولو وقف المغرورٌ لالْتَبّسَتْ به 
إذا لاكيسَى كأسا دماقا من الرّدّى 
افد انه اخبل ككل مقترد 
ندم لما أخلفته 5 
فرارا وعظم اليش ل يمس منهم 
ولم يأت موسى في الموالي عليهم 


أسالت دما في كل نر وأبطح 
على تقد حول الحثار مُذَبّح 
تابن -سرعنان الخميس الْجَنح 
َطَرَْنهُ يوم الوغى كل مَطْسرّحٍ 
وبانت حزايا فس غير مصلح 
قرييا وتلك الحربُ لم تتلقح 
د من نسج الحديد الموشح 


فَجْمَلهُ هذه كلها أحبانٌ الحدف منها: إبرازٌ ما حل بالأعداء 
وبقائدهم خاصة جمعت بين الجمل الامعية والفعلية) والفعلية كس 


ص م 


وفائدتهًا أبلغ؛ لأنها تفيدٌ التَجدَّدَ والحدوث؛ فإن قوله: 


)١(‏ ديوانه (1/1ه4507-4). 


الفصل الأول: الخَصائِص الفئيّة يشيغر الحرب عند البُخثريّ 4 


ل ل ا 


يفيد بأنْ ندمه ملاحقٌّ له يخطر ببَاله كل يوم على فعألته الشنعاء» 
وخروجه الغاشم على الخليفة وجنده) وعلى إخفاقه فيما كان يؤمله من 


انتصار عليهم. 


أمّا جُمَلَهُ الإنشائية؛ فتكثر في مطالع قصائده الحربية؛ لما فيها من 
2 لانتباه المستمع؛ فيتطلع لما وراء هذا التداء أو الأمر أو الْتَهْى» ومن 


ذلك المطالع: 

يا أخا الأزد ما حَفظَت الإخاء 
وقوله”": 

أمتك تارب اطي اللمروين 
وقوله””: 

أصبًا الأصائل إن برقة مُنُشد 


01 40). 
وقوله ٠.‏ 
أقصرا قد أطلتما تفنيدي 


5 8 ولا رعي © الوبو؟ 


حي جاء يهُدى سن حبيب 
تشكو اختلافك بالغوب السّرمد 


ومن الجهل لوم غير سَديْد 


)١(‏ ديوانه »)١15/1(‏ يمدح بما أبا سعيد التغري. 
)1١(‏ ديوانه »)38/١(‏ بمدح بها أبا المعمر الحيئم الغنوي. 
49 ديوانه )054/١(‏ بمدح يها أبا حمّدء برضف بو مد اللعرئية 


(4) ديوانه (805/1)» بمدح يما أحمد بن عبد العزيز بن الشّلمغان. 


ان شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
ااا ا اعت لتر ا 1 


ل 
له الويل من ليل تطاول آخرهٌ 2 ووشك نوى حتّى ترم أباعرة 
وله جُمَلٌّ إنشائيةٌ تأتي عرضاً في بعض الأبيات من مثل قوله مُخَاطبا 
بني زُرَارَة أعداء ممدوحه 
ألله: ألله: كفوا إن 7 أبو سعيد وضرب الأرؤس الحييدل 
موا الله إن الخري ردكي ٠‏ “يرما يتوذابيكه صفون والشكيل 
الآن والعذرٌ مبسوط لمحذر والأمنُ مس كَقبَلُ والعفو متتل 
ولا يشرَككُمْ مسهتبذلُهُ بالإذن حتّى استوى الأربابُ والخول 
فإن في 0 بيت من جمّله إنشائية: رركفوا-تغنموا-لا يغرتكم)؛ 
ومراده: التَهديدُ لهم والتحذيرٌ من مغبّة شَعَبهم) وبي الإعسيه ف 
نفوسهم؛ كلّ ذلك جاء تّمرةً لاستخدامه هذه الحُمَلٍ في هذا المقام. 
كما يحمد له خلوّ عباراته وتراكيبه من التقدم أو التأخير الذي 
يوذ إل كنيد الكلام عقيدا تسر فيه اجات الكوية حريضما علس 
التناسق الدّاخلي المؤدّي إلى جمال التعبير. 
ومن أمثلة هذا التتناسق الدّاخلي قولَهُ مدح أبي سعيد مخاطبا 


,)( 


أعداءه9): 


)١(‏ ديوانه (؟8177/1) بمدح ها أبا محمد يوسف بن محمّد الثغري. 
59 ديوائنه ركهم ١‏ لاهلا .)١‏ 


(65) ديوانه ("/رهه/ا١-5هل١).‏ 


الفصل الأول: الخصائيص القتّيّة ِشغر الحرب عند البُحثريَ أهه 


يي ازاز تنمسا ماله اندر 
وإنلما ملكت من قبلكم إرمٌ 
مستعصمينَ مع الأروى كات 
أُندرِتكُمْ عارضاً تدمي مخايلة 
هذا ابن يوسف ف سَرْعَان ذي لحب 
غزاكم بقلوب مالها عمل 
قد كان 1 وعْظمُ اليش مفتقرق 
فكيف وهو يسوق اليل في رَحَلٍ 
ولآكم البثيّ ثم انساب تحوكُم 
وانحارٌ مثل انحياز الطّود يتبكُةُ 
2 ناح إل قرت لفسا لهس 


يرجَى لديكم وقولا كله عذل 


لأنهم نُصحُوا دهراً قُما قَبِلُوا 
لا تعلمون بأن العُصْمٌ لا تمل 
القعارة اذ منه عارِضٌ مطل 
فيه الظّبا والقنا والكيد والحيل 
من خلفها وسيوف ما لها خثل 
الى إلا امتيفات لقم بد 
من عسكر ما لشيء غيره رَحَل 
رأى يصمّر فيه الحادث فلل 


لقد حلت تراكيبه من التّقدم أو اليا خير المحل» فالضورة والعة 
المعالم ف ذهن الأديب وف ادعو اسكية أر قاريه مع جمال ف المفردات 
والتّراكيب: «نُصحا ما له نُمنُ»» «قولاً كله عَذلَي» («(مستعصمين - 
الأروى»؛ وفيه دلالة على امتناعهم واعتصامهم بالحبال» ولكته بدلا من 
أن يقول: «لا يغركم سكنكم بالحبال»» أَنَّى هذه الكناية اللطيفة؛ وبدلا 
نين أن .تقول: وأنذرتكمٍ 5 شديد البطش»» قال: رعارضاً تدمئى 
مخايله»» ولم عل (رجيشا تندي أو تسيل أسنتهم» ومنا شاكلها من 
الدراكيب» كلها قد أحسن اختيارها فأدّت المعنى بدقة وايسبق ونيهولة 


ودون لبن أو عمو 


؟هه شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهذي 

وامّا المعاظلة المعنوية فتعني: زوقدة الاوتياظ واتعلن بين مفحيردات 
الكلام إلى درجة التصادم المعتوي الذي يحسّه القارئ حين يفقد 
الاستراحة الذهنية بين معنّى وآخخر...) ولا تعارض بين هذا ونكين أن 
يكون هناك ارتباطً وتلاحمٌ وتآزرٌ بين أجزاء الكلام» وإلاّ كان مفككا 
مبعثرا لآ رابط له؛ إذ أن هناك فرقاً بين الارتياظ بهذا المعتى الثاني وبين 
الارتباط الذي تتوه فيه المعاني»”") 

وَالبْحَتْري كان حريصاً على تَجَنْبٍ هذه المعاظلة» وشعره خير 
ال م ب 0 
وهذا لا يعني أله ليس له معان عميقةٌ بل إن له الكثير من ذلك» ولكنْ 
شئَّانَ ما بين عمق المعتّى“وبينَ الغموض والتَعقيد. 
ثانياً- الصّور البيانيّة: 

لمر البيايّة تعني ما استطاع أن يرمه خيال الشارع من صورة 
تقر ب لنَا ما يريد الحديث عنه ما بانجيء بصورة مُشَابِهُة لها عن طريق 
التَشبيهء أو الاستعارة أو عن طريق الرّمز والتلميح والإشارة إلى بعض هذه 
الصّورة» وهو ما عرف بالكناية» وسأقوم -بحول الله- بدراسة هذه 
العناصر التي هي مدار رسم الصّورة عند شاعرنا البُحيْرِيّ بادثاً بالشبيه ثم 
الاستعارة ثم الكناية: 


.)١8( ف ميزان التَقد الأدبي» د/ طه أبو كرشيه‎ )١( 


الفصل الأوّل: الخصائص الفثّيّة شعر الحَرب عند البُخثريَ ؟وه 
1- التشبيه: 

تكمن فائدة التشبيه في: (أنك إذا مَبْلْتَ الشّيء بالشيء فإنما تقضد 
به إثبات الخيال في التفس بصورة المشابه به أو بمعناه» وذالك أوكد في 
طرفي الترغيب أو التنفير منه)”"©» وف (إخراجه الخفي إلى اللحلى وإدنائه 
البعيد من القريب)7©. 

وللبحتري كثير من التتشبيهات الرائعة ويهمنا ما جاء منها ف شعره 
الحربي؛ كمثل تشبيهه فرسان مدوحه وتسابقهم للموت» وإقدامهم على 
الأعداء وعدم خوفهم منه باليراع وهو ما يعرف بالحبّاحب: 
وعصائب يتهافتون إذا ارئتمى كمم الوغى في غمرة هيجاء 
مثل البراع بدت له نارٌ وقد لففْه ظَلَمَةٌ ليلة للسيلاء 

فتصوّر هذا البراع وقد لفه الظّلامٌ من كل جهة, فلمح أمامه ضوء 
نار فإنه يتجه إليها دون خحوف أو رهبة لحاء وكذا هؤلاء الجند فإنهم 
كان واس لا يخافون غمرات الحروب وويلاتا؛ فيركمون ف المعمعة 
دون وجل أو خشية» لا يهولهم ما يرون» فقلويهم مطمئئّة غير هيَابة» ولا 
يخالطها روعٌ أو فزعٌ» وإقدامهم لا يخالطه تَرَدّدٌ ولا تفكيرٌ بالحرب أو 
المصيرء ومنظر هذا الواح لد الول نشاهده كل ليل خاصيية مكحن 
يسير منا ف دياجي الظّلمٍ وَسَط الفيافي والقفار. 


.)١ 81-1 ./6( المثل السشائر‎ )١( 
.)1417( (؟) جواهر البلاغة لأحمد الهاتمي‎ 


4+ هه شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ااا ل لكي را ل 
وقد كبر البُحَيّرِيُ هذه الصّورة؛ أعني صورة الإقدام والمسارعة في 
الأتجاه ألى العدو وحبٌ فرسان ممدوحه لذلك؛ فقال من قصيدة يمدح بما 
مالك بن طوق7©: 
يُمشُونَ تحت ظبًا الُيُوف إلى الوغى 20 مشي العطاش إلى برود المشرب 
فقد شب شوقهم إلى لقاء العدرٌ» وقد حملوا السيوف مُجَرَدَةَ مسن 
غَمُدهاء بلهفة قوم عطاش رأوا الماء بعك أن كادت اننسهم تتلف. فهبوا 
إليه مُسْرعينَ لينقذوا حياتهم من الهلكة فضنار مَحبهُم إقذاما دون كرد 
وسرعة دون تباطؤ مما يدل على استبساهم وسرعة بحدهم. 
وقد رَدَدَ د البحتري هذه الصّورة ف موضيع آخخر عن الطريق التتشبيه 
ل لجنوده -أيضاً- 
لأنه لا يتحرّك إلا به" 
تُسَرعَ حتَّى قال من شهد الوغى لقاء أعاد أم لقاء حبائب 
فقد شبّه إقدامه على الأعداء دون خشية أو رهبة ودون وهل أو 
اضطراب وهو مطمئن البال» ري النّفس» مع سرعة في الانجاه» وعزم 
على اللّقاء» شبّهه بمّن هو على موعد بأصحاب له. قد طالت فرقته لهم؛ 
فهو فرح بلقائهم» مقبل نحوهم بوجهه هاش باش» طليق مستنيرء مشتاق 


5 


.)87/١( ديوانه‎ )1( 


(0) - ديوانه : (177/1) من قصيدة بمدح بها أبا سعيد . 


الفصل الأول: الخصائص القئيّة يشغر الحرب عند البُخترىَ هوه 
| اا سس ربط 

هذاء وللبَحتّري في الخيل عدّة تشبيهات» فقد شبّهها في مجال 
الإعداد للحرب بالحبّال المفتولة؛ فتال0©: 


أنّى دوا نأي البلاد وتصّنًا سُوَاهمٌ خيل كالأعنة ضَُمر 
فشبهها بأعنة الخيل مشيرا إلى ضمورها الشّديد مع قوّة البنية» فهو 
ضمور محمود. 


وقه ديل في محال الاتجاه إلى الأعداء مرّة بالقطا المتتابع بكدرته 
تحت ستار الظلام قاصدةً الماء؛ فقال0©: 
لقد بعت عتاق اليل سارية مثل القطا الُون يتبعنَ القطا الخُونا 

ففي هذا التشبيه عد دلالات: 

- حرص القائد على السُرّى ليلاء حتّى يباغت الأعداء. 

-كوهم يعشون بنظام كما يظهر القطاء حين طُلبه الماء ليلاً؛ فإله 
يذهب جباعات متتالية دون تداحل. 1 

لاض قي السير مما يدل على قوة هذه اخيل وصلاحيتها للقتال. 

كثرة ما علاهها من غبار حتّى صاريت جُْناً مع ظلمة اليل وفيه 
الاشازة :إل ماين ال 

هذاء وقد كرّر البُحتُري الإشارة إلى سرعتها في قوله": 


)١(‏ ديوانه »)081١/5(‏ من قصيدة بمدح بها أحمد بن دينار. 
69 ديوانه )١7١1/4(‏ من قصيدة بمدح بما أبا الحبيش بن حمارويه. 
(1) ديوانه »)١507/5(‏ من قصيدة يمدح بها المتوكل على الله. 


دوه شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
الا ل ا ا ل ا يم 


بفوارس مثل الصّقور وطُمّر 2 بحدولة ككواسسر العقبساتٍ 
فقد شيّهها بالعقبّات المنقصّة على صيدمًا؛ فإنّها تكون مسرعة إليه 
شل ها سوعة.: 
وف قوله: رركواسر»؛ إيحاء بِالشّدّة؛ فإن العقابّ إذا كان لخر 
كان أشرسّ ما يكونء» فهذه الخيل يد الوطأة على الأعداء حينما 
وشبّهها لسرعتهًا حال الاتّجاه إلى الأعداء وتتبّع آثارهم ومراقبة 
تحرّكاتهم بالجنادب في قوله7©: 


في كُلّ درب قد أبات حيادَهُ 2 توي هُوِيّ جنادب في حَرْجَف 

ويبدو أن من خصائص الجنادب الوثب؛ فكان جرى الخيل إِنّما هو 
وثباتٌ طويلة» وهذا الذي يجعلها كأنّها تطير في الهواء» وإذا ما هببست 
الرّيحٌ أحبرت الجنادب على تتابع الوثب؛ لأنها لا تستقرٌ مع الريحء 
ويلك كنا الصورة المرادة لخي 

ومن بدي م له من التشبيهات: تشبهة رماح ربيعة إذا تقابلواء 
وكان كُلْ منهم قد أخذ كاملَ عدّته» فقد شبّه هيئة الرّماح المنهمرة مسن 
كل من الصَفّين المتقابلين على بعضء مره بعد مرّة مع كثرقهاء بميئة نخل 


)1١‏ ديوانه 415/9 »)١‏ من قصيدة بمدح ها أبا محمّد الثغري. 
والحرحّف: الرّيح الباردة الشّديدة. 


الفصل الأول: الخصائص القثيّة يشعر الحرب عند البُحثري لاهه 
سُمَيّحَّة2"0, إذا أمالت -الرياحٌ جانبا من نخيل هذا الحائط على الجانب 
الآخر» تراكب سعفهُما على بعض"" 
ُصوَبْ فوقهُم حرق العوالي وغاب الخط مهزوزٌ الكعوب 
كنخل سْمَيْحَة استعلّى ركيب تكفيه الرّياحٌ على ركيب 
ودلالة الكهييه غلن:قوّة الفريقيئ ‏ ظاهرة: وعلى استكمالهما كامسل 
العدّة» وعلى اعتمادهم على الرّماح أكثر من غيرهاء لما تقوم به الرماح 
من صَّدّ للأعداء» ومن القت في أعضادهمٌ قبل التّلاحم. 
ومن تشبيهاته الحسيّة الذالة على كثرة القتلى من الأعداء وعمل 


الستيوف فيهم) قوله9: 
كأنّهُمٌ تحت السيُوف غرائب 2 من البُدْن سيقت يوم عيد إلى النَحْر 


ا 
بدمائها إلى الله تعالى أَيّام انحر ودلالة التَشبيه ظاهرةٌ في كثرة التتلى 
وكونهم قد صاروا جتنا هامدةٌ» قد ان نتشروا في ميدان المعركة انتشار 
الأضاحي؛ وذلك لقوّة المعركة» وقوّة حيش ممدوحه؛ إذ عملوا في 
أعدائهم هذا العمل. 000 ْ 1 


)١(‏ بكر قدم بالمدينة النبوية » غزيرة الماء . انظر القاموس مادة: (س م ح). 
(1) ديوانه »)٠١1/١(‏ من قصيدة بمدح بها أبا المعمر الهيثم الغنوي. 
(؟) ديوانه (؟/85١٠).»‏ من قصيدة فخرية. 


موده شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
م لال ا ا شع لجرو ااي ال 022 

هذاء وقد كرّر الصّورة مرّةَ أخرى» ولكتها للقتلى بعد اتتهاء 
المعركة حين وقوع الور عليهاء فشبّه جُتئَهُم والحالة هذه يعدم مدبّحَة 
ف التحر حول الجمار في منّى» فما أشبعه من منظر! وقد زاده الشناعر 
شاع حين شت مجني اقم اله قصار الأرحالي اح 
الوجوه» يُضْرَبُ المثل يما في الذلّة؛ فقال2©0: 
كأن النُسُورَ الواقعات عشسية على تقد حول الجمار مُنيّح 

وفي البيت دلالة على فرح النْسُورٍ بالمعارك» وأنها تق على القتلى 
حال علو الميدان: 

ونه ولالة ارفاك عن كر التعلىة واه حكن كتنهم 

وفيه إبرازٌ لمّدى شناعة المعارك. 

وللبُحرِيّ تشبيهات مبتذلة لا يرقى بما إلى مستوى ما سبق لكثرة 
تُوارّدها ووضوحهاء منها: 

تشبيهُةٌ ممدوحه» وهو في ميدان المعركة كارا على الأعداء بالقمر 
لمتلالئ» وسيقَةُ بالكوكب اللامع»بقوله9©: 


وتراه في ظلم الوغى فتخالَهُ 2 قمرأ يكرٌ على الرّحال يكوكب 


6 ديوانه : (451/1) من قصيدة بمدح يما المعتز بالله. 


(؟) ديوانه »)81/١(‏ من قصيدة بمدح بما مالك بن طوق. 


الفصل الأول: الخصائص القئيّة إشعر الحرب عند البحخثري حلن 
وَالعْحَيْب:ق الآمرة أن .لعلو أصاحب الطراز يرئ أن هذا التحبية 
من أبدع التشبيهات الذالة على وضوح التّشبيه وهو متابمٌ في هذا لابن 
الأثبر الذي جعل البيت من بدائع التّشبيهات؛ فقال: 
«وقٍ هذا البيت تشبية ثلاثة أشياء بثلائة أشياء؛ فإنه شبه العبحاج 
بالظلمة والممدوح بالقمر, والسسّنان بالكوكبء وهذا مسن الحسن 


وله باك تريح لكادد ابهار ورور وبالبدر أخحرى؛ 


وسيفة بالكو كب أو الشهاب» وكلها مبذلة ير التوارد على ألسنة 


ب-الاستعارة: 

الاستعارة قن من فنون القول» وصورة من صور البيان. 

(رومن الفضيلة الجامعة فيها أنها سر هذا البيان أبداً في صورة 
مستجلة تزيد قدره نبلا وتوجب له بعد الفضل فضلاً وإنك لتجد 
اللأفظة الوالعدة لافيت ها فون حتّى تراها مكرَرَة في مواضع» وها 
في كُلّ واحدة من تلك المواضع شأَن مفردٌ؛ وشرف متفرة.. 

ومن خمصائصها التي تُذْكرٌ ي؛ماء وهي عنوان مناقبها: أنها تعطيك 
الكثيرٌ من المعاني باليسير من اللفظ؛ حتّى تُخْرج من الصّدفة الواعتدقاعذة 
من الدذر.. 


.)778/1١( ورأي ابن طباطبا في طرازه‎ »)١57/7( المثل السّائر‎ )١( 


ين شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

حت إتك لتر ما ابلنياة سنا باطقا والأفيت تسيتداء والا سا 
الخرس ا والمعاني افيه اديه 00 

وقد تفنّن فيها الشّعراء وأبدعوا؛ فحسن بذلك شعرهم على مقدار 
إحادتهم فيهاء وللبِحَتري فيها شواردُ وبدائع» فمن ذلك قوله في وصف 
الس 59 

فدلل عن قا تعدي هذ لكف بان جيل احم هديد خض 
زعناكتا قم ليده توف لكت زد لا عو أن رفول مودرنه' احص 
قال: «بقلة غضّة لم تذبل»» وجاء يمذين القيدين إمعاناً في الوصف 
بالخضرة» وهذا ما حدا بابن الأثير أن يقول عن هذه الاستعارة: «روهمذا 
3 الحسنن عل با ايقيد لشي 3 

ومنها: وصفه للمّركب الذي غزا به أحمد بن دينار الرّومَ ©: 
إذا عصفت فيه الجنوبُ اعتلى لها اجا عنابة 3 السناء. مهكر 

فقد مثل الشّراعٌ الذي أرسله الملأحون» وقد ضربته الرّيحُ يحناحي 
العقاب» وقيّدَ هذا التشبية بكونه في السّماء وقت الحاجرّة» وذلك؛ لأن 


(1) أسرار البلاغة» للإمام عبد القاهر الحرجاني (75-55). 

(1) ديوانه (17/48/7)» من قصيدة بمدح بم محمّد بن علي القم. 
(5) المثل السائر .)١1١1/7(‏ 1 

(5) ديوانه (؟/985). . 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّة لشيعغر الحرب عند البحثري أده 
الجوارح في مثل هذا الوقت ترتفعٌ في الحو وتَمّدٌ جناحيها مع إمالتهاء 
وهي تدورٌ حول مكامن فرائسهاء وهكذا يبدو الشراعٌ فقد قرّب هذه 
الصّورة الحسيّة بصورة حسيّة مثلها. 

ومن استعاراته ما جاء به ليدلُل على قوة ممدوحه القائد اللقم ا 
وعلى مدى صبره على القتال» في أصعب اران وأشدّها يا 
سوب الشداء بجرانه على الأرض» فتتساقط الثلوجٌ علن مع الجبالء» 
يدل سير فكاو حمر ته بياضا 'ناضعا: ولكن بتري بدلاً من أن يفصح 
عن هذه المعاني بمثل هذا الكلام جاء بصورة مختصرة مُشْعّة تعطي المرادَ 
وتوضّح البغية وذلك في قوله”": 
حين أبدت إليك حَحَرْشَئّة العلث سيامن التلج هامّة شمطاء 

فقد شبّه هذه المدينة (حَرْشّنَة) بالشّيخ الكبير الذي غدا رأسه أبيض 
كالثعامة", فحذف المشبّه ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الحامة 
الشمطاء على سبيل الاستعارة المكنية. ْ 

ومثلها تصويره جر المعركة وقد علاه الغبارٌ فأظلمٌ؛ حتّى غدا ليلاً 
تاليا ولك عدة مدرو كقو اهدو الطاية الدلي اما ع وف وق 
رؤوس الأعداء من نبال أطلقوها من قسيهم؛ فإذا فلن يما قابلها 
من سهام الأعداء ودروعهم قدح شرا جَلّى هذه الظلمة0: 
)١(‏ ديوانه .)١07/1(‏ 
69 المكام: نبت أبيض الزّهر يكثر في الحبال. القاموسء مادة: (ث غ م). 
(5) ديوانه )١454/(‏ من قصيدة بمدح يما أبا سعيد الثغري. 


١ه‏ شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
5 سمو عراف 2 ل ااه ذل 7 ل 5 
كشفوا ب(تل كشاف)أروقة الدجى عن عارض ملا السماء بروقفا 

ففي البيت ثلاث استعارات: 

5 - ع ل له 4 - 

الأولى ف قوله: «أروقة الدّحَى)؛ استعارة مكنية؛ لأنّه شبّه الألمة 

التَاحمّة من كثرة الغبار ببيت الشغر أو الخيمة» وحدذدف المشبّة به)») ورمزر 

إليه بشيء من لوازمه؛ وهو: (الرّواق)» والمراد به:شقته الي دون الشقة 
العليا”" . 

والثانية والثالثة في قوله: «عارض ملا السّماء بروقا»؛ نقد شبّه 
- 2 5-5 8 ان 7 5 

5 5 4 5 00 ر 0 200 سي 1 
الكثيرة»الذي ملا السماء بروقاء ثم حذف المشّبَّةَ وذكر المشَّبِّةَ به 
«عارض... بروقا» مكانه. 

1 57 2 1 50 ع سبامى 

ومن بديع استعاراته: وصفه خيل ممدوحه التي أنمكها السير وقطع 

الفياثي والقفار. حتى ضَمرَت» وجعله إداماتما الوَّحِيِفَ-وهو نوع من 

0-1 7 و 7 5 5 

السير وضرب من ضروبه-» وما استلبه منها من الشحم واللحم» وكاتها 

قد استعاضت به عن هذاء فصار كسوة لهاء يعوضها ما فقدت من ذلك؛ 
فقال0"©: 


8 4 وام 8 ل 7 - 0 ل 
قد طواهن طسيهن الفيافي واكتسين الوحيف حتى عرينا 


3( القاموس مادة : (روق). 
(؟) ديوانه (51717/5)» من قصيدة بمدح بما أبا سعيد الثغري. 


الفصل الأوّل: الخصائص القَنَيّهُ لشعر الحرب عند البحثري مده 


ققد شه الس باللمان وحعل: إدامتة وكثرة ما سنارت كالكستيوة 


د 


ا 00 


لهاء بيد أنها كسوة في الظاهرة تحتها عري نَجَمّ عنهاء لما ذهب عنها من 
لوي ككرنهاو فن إذا ها هذا لوضف حر الننا أن هذه الخيل 


أن تستطيع السّير وإبحارٌ البطولات» بيه أن الشّاعرَ أبطل 2 ال 
١ 5‏ 

بقوله” . 

م ُ 2 8 1 1 
عانق اباس القرات فعا ردن طعانا حتّى وطكن الطينا 


فقد أشار إلى أَنّها قد حولت تراب أرض الأعداء من اليبوسة إلى 
الوه لما أسالته من دماء عليه» ولمًا وَطَبْنْهُ حين جَولاها في الميدان» 
ويهذا؛ فإن هذه الاستعارة دلت على وصف هذه الخيل بالقوّة وبامران 
والصّير على قطع هذه المسافات الشّاسعة, ودلْتْ أيضاً على شجاعة هذا 
القائد الذي يقودهاء ومدى تحمّله المشاق والصّعاب؛ حتّى قطع هذه 
الأرضينٌ وسار بما هذا السير المكل. 

ومن لستغا انه" الراسية التي تصوّر ما لَحقَّ العدرٌ من الذلة والمقائدة 
قوله9©: 


حالي الذراعين التاق لوده لالص تك انه قطصل 


)١(‏ ديوانه (/وه/ا1)» من قصيدة بمدح بما أبا سعيدك. 


١؟)‏ ديوانه رةه الم من قصيدة بمدح بما أبا سعيدك. 


:كه شعر الحرب بين البُحثري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 


اه 


فقد شبّهه وهو مقيدٌ في يديه ورجليه بالفتاة) التي قد زيتت 
بالإساور والخلاحل» واشتقّ من الحليّ اسم فاعل» وهو: (حالي)؛ على 
سبيل الاستعارة التبعيّة. ْ 1 1 

ومما زاد ار إفعانا قْ مشافة التسناء قوله وولى عيلاف له الممّى 
كك ان د وكيا انا ل ماله وضياع ما كان يرجحوه» 
ل ا «لتَمنّى أَنْهُ مطلق الوثاق قد 
خلي 00 ولكتّه قال: «ِلْتَمِتّى أنه ل تشنيعاً عليه وشاته به؛ لأن 
لفظة: 007 من الألفاظ الخاصّة بوصف النّساء. 

ومن استعاراته التي صوّر فهيا ميدان الوغى ومعترلك الأقران» حينَ 
حَمِيَ الوطيس» واشتعل لَظى الحرب وحَمي أوارُهاء وقل تحت لَهِيهَا 


صيرٌ الأشاوس قوله0©: 


7 ره عَ 7 2-0 
يَحسن الذكر عنهم والأحادي ث إذا حدّث الحديدُ الحديذدا 
في مقام تخر في ضنكه البييا ض على البييض ركعا وسجودا 


فقد مل هيئة المسّيوف وهي في أيدي الفرسان بين يد ترفح سيفاء 
وأخرى تخفض آخرء فتوقعة على هام أحد الأعذاع فكون لتقم 
ير وافق السيقن ولاك وي عوطت للستي جر در 
حامله؛ سقط كلق :وض وأو يهري» فكائما خَرّ ساجدأء نف بل 


سرف وهي قِ هذه الحالة بشخوص متقابلة) وحذف المشبّه به ورمز 


)١(‏ ديوانه »)597/١(‏ من قصيدة فخرية. 


الفصل الأوّل: الخصائص القئّيّة لشغر الحرب عند البحخثري نون 
إليه بشيء من لوازمه» وهو الركوع والسجود على سبيل الاستعارة 
المكنية. 

وفي قوله: معام تحر في ضنكهم» وصف لبشاعة الموقف وضيق 
تدان الويف بالنر د تولك اسسيو ل انيقي ذه الطرين وه 
فرسان قومه الذين يفختر يهم» وهي جملة مؤكدةٌ لقوله آخر البيت قبله: 
وذ عتر ف دون :ا لفويذا ب كا ان ندم لقنت اينار د كي خا طيخ 
قرينتها تبعية» فقد جعل للحديد حديثاًء ولكنه حديث مفزعٌ مخيفٌ يَصُمُ 
الآذان» ويُرَرّعٌ قلوب الفرسانء وفيه إشارةٌ إلى قرّة الحرب وشجاعة مَن 
يديرٌ رحاها. 


ج - الكناية: 
الكناية من فنون البيان» و«مُظهرٌ من مظاهر البلاغة) وغاية لا يصل 
إليها إلا من لطف طبعه وصفت قريحته, والسّر ف بلاغتها أنها في صوّر 
كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها والقضيّة وق طيّها برهائها»”". 
وهي: رواد من أودية البلاغة وركن من أركان المحازء وتختص 
كد م 
بدذفه وغموض» ” 1 
2 : آي 00 عن 5 237 
)١(‏ جواهر البلاغة» أحمد الهاشمي (7904). 


(5) الطراز 4/19 5©). 
(؟) جواهر البلاغة» أحمد المهاشمي (04"). 


ك5 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


والمراد بهَا: ررأن يريد اكلم إثبات معنّى من المعاني فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له ف اللغة» ولكن يَجيء إلى معئى» هو تاليه وَرذفه ف 
الوجود. فيُومئ به إليه ويجعله دليلاً ل 


وَللبحَتْريُ كنايات لطيفة جاءت في عرض قصائده الحربيّة من مثل 
قوله في الفتح”): 


ومستشرف بينَ السّماطين مشرفة على أعين الرائينَ يعلو فيرئبي 


فإنّه وصف هذا القائد بأوصاف حقيقة» ولكنة لى يرد مُجرَّدَ هذه 
الحقيقة» إِنْما ني ما هو أهمٌ من ذلكء مما بمدح به القادة: فاه كتى 
عن [كبان النامن للمدوح وهيبَتَهُم إِيَاه بغض الأبصار الذي هو في الحقيقة 
برهان على الهيبة والجلال)”". 


والاحترام. 


- 


.)55( دلاثة الإعجاز‎ )١١( 
.)١1595-191/1( ديوانه‎ )١( 


() جواهر البلاغة» أحمد الهاشمي (764). 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّةَ لشعر الحرب عند البخثري /اده 

١ 2 000 2 : : 5 1 

فقد دلل على شجاعة جند هذا القائدء بَأَنْ تَسَبَهُمْ إلى الموت وجعل 
مده ويه مها كلهم له أبناء عرق هته التبية نيدل على انه 
يحرصُون على الموت أكثر من حرصهمٌ على الحياة؛ لأنهم خلقوا للموت 
لا لهاء ومن أجل ذلك فهم يطرحون أنفسهم طرحاً تحت المنايا مسارعة 
في تحقيق ما خحلقوا من أجله. 

ومن كناياته اللفظية: وصفةٌ لأرض أعدائه بكثرة الأسود والسّباع 


> م ه 


وأعهد أرضَهُم أعدى سباعا وشحب دون غاذينة غرييا 


فكنّى يهذا الوصف عن منَعة أَرْضْهمْ وقوّتهم؛ ويدل عليه ف بيان 
إبراز قوّة ممدوحه, وأنّه أحال تلك الدَيَارَ القويّة المنيعة قاعا صفصفاء 
0101 
قوله” ': 


فتلك جبالها عادت سهولا كاين قر عغبير اوتنا 
)١(‏ ديوانه .)١1١/19‏ 


(؟) ديوانه »)551١/54(‏ من قصيدة يبمدح بها إذكوتكين. 
(؟) ديوانه »)75١١١/5(‏ من قصيدة بمدح بها إذكوتكين. 


مده شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 
مثله قوله بعده(): 
وامعلة و : 

وكانوا جمع مملكة فآبوا طوائف في مخابيهم عزينا 
فإنه وصفهم بتفرّق الجمع بعد أن كانوا تلك مويله أبنانت قويّة 


أباح حمي الدّيالم في حروب سقت هيم القنا حتى روينا 
إذا طلبوا لها الأشباه كانت غرائب ما سُّمعْنَ ومارَوَيْنا 


ولكنّ السشّاعرٌ يقصد من وراء هذا الفتى "قاف ل رار يه 
يلحظ منه, وهو أن الله أبدهم ذلّة بعد العرّ وخوفاً بعد الأمن» فبعد أن 
كانوا مجتمعين» كلمَيُهُم واحدة» مرهوبي الحانب» صاروا مُفَرَقِينَ جماعات 
صغيرة» قد علاهم الذّل والصّغارٌ وتسربلوا الضّعف والهوان» لا يأمنون 
على أنفسهم» فاختفوا عن الأعين تحت سراديب الأرض وف منعطفات 
الأودية ومستوعر الشعاب. 

ومن كناياتة البديعة: قوله. قي وضف- ميدان المعركة. وأن الخيل قد 
جالت فيه وقد كان تراباً يابسأء فما هي إلا جولاتٌ لها عليه حتَى 


.)55١١/4( ديوانه‎ )١( 
وعزين» جمع: عر أي: عصبة من التاس وجاعات. القاموس : (ع ز و).‎ 
.)57١5/4( (؟) ديوانه‎ 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّة يشعر الحَرب عند البُحثري 2568 
تحوّل التَرابُ اليابسُ إلى تُرىّ ظاهر ندي» تخِيسُ به حوافرهاء والحربُ لم 


تنته بعد2)0: 


و 5 و 2 5 ٠‏ ل 
حلنَ في يابس التّراب فما رُم سن طعانا حتّى وطئنَ الطينا 


فإنه كنَّى عن كثرة الدّماء التي سالت في المعركة بتحوّل التُسراب 
اليابس إلى طين ندي» بسبب كثرة الدماء التي مايا فسان هذه الخيلٍ 
من رقاب الأعداء التي تساقطت» وأشلائهم التي تناثرت» وخيولهم التي 
عقرت. 1 

وللكناية دلالات منها: استشعارٌ الشاعر فو خمدوحه؛ لأن الذي 
ار ذلك في أعدائه, هو خيله الحاملة جندَه» وفرحة بالنّصرٍ التي هذه 
مقدّمائه وإظهارٌ شمائته بالأعداء على ما حل بهم. 


.)5١51/4( ديوانه‎ )١( 


ث/اه شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ثالغا-ا قَيم الصّوتيّة: 

جمال الشّعْر في إيقاعاته وتَعَمّاتهه وهي ما وُهِبَتَْ حقَا لحري 
حتّى قال عنه ابن الأثير: «رقيئة التتعراء ف الإطراب» وعنقاؤهم في 
الاغرات207, 

وقال أظاء رازه افرقهر فتن" 

وقال: رروأما أبو عبادة فر الألفاظ ف ديباجتها و سبكهاي”". 

وقد سيقه ل ما لَحَظ القاضي علي بن عبد العزيز الحرجاني؛ فقال 
في وساطته حبعد أن أورد شعراً للبُحتّريّ مشيرا به إلى جمال صَنْعته مع 
عدم تكلفه: ثم تأمّل كيف تحدٌ نفسك عن إنشاده»وتفقدٌ ما يتداحلك 
من الارتباح» ويستخفك من الطرب إذا سمعته. ..204, 

كذاء:وليين: القام ففاة تعن المر طح يشتخر م فقكاء ف كنا بل 
ذلك قبل” » ويُهِمنا الحديث عن أهم عناصر القيّمٍ الصّوتيّة اللقوافرة في 
شعر البَحَتَرِيّ وهي: 


.)١5١/6( المثل السّائر‎ )١( 
.)7070/9( (؟) المرجع نفسه‎ 
.)7١5/9( المرجع نفسه‎ )5( 

(5) الوساطة (717). 


(5) ص (10) من الرسالة. 


الفصل الأول: الخصائص القثيّة لشيغر الحَرب عند البحخثري ألاه 


أ الورن. 
ب- القَافّة. 


ج-الموسيقي الدّاخليّة (الإيقاع). 


أ- الورث: 

7 هو إلا تقطبعٌ موسيقي دا عل التناعرٌ أقاة بستني له 
يلاعب ما مشاعر ذوي الحس)”". 

وإذا نظرنا في أوزان شعر الحرب لدى البحترِيَ وحدا أكثرها من 
بحور الطويل والكامل نّم الخفيف والبسيط؛ وهذه البحورٌ مما يتناسب 
وشعرٌ الحرب؛ لأن شعرّ الحرب من الأمور الجادّة؛ فوجب أن يحاكي بما 
يناسبه من الأوزان الفخمة الرصينة» بيد أن له قصائد في الغرض نفسه 
جاءت من البحور الغنائية من مثل المتقارب والرمل والمنسرح”". 

أماعن كيفية أعتيار البحر: المناسب؛ قإن هذا :مما اتن فبةه 
النقاد؛ فإن منهم مَنْ ذكر يأن العرض هو الذي يفرض نوع البحرء وهذا 


.)٠١8( الكامل في النقد الأدبي؛ كمال أبو مصلح‎ )١( 

)١(‏ كنت قد أجريت دراسة على حمس وخمسين قصيدة حربيّة له منها (19) من 
الطويل؛ و(17١)‏ من الكامل؛ و(7) من الخفيف» و(1) من البسيط» و(*) من 
الوافر» وقصيدةتان من الرّمل» وأخريان من المتقارب؛ والمنسرح. 


"لاه شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


ما أشار إليه حازم القرطاجني قَديْم"2» ولكنّهم لا يعنون أنه يَفْرضُ عليه 
بحر الطويل مثلاً» إِنّما يعنون بن الغرض يَفْرضُ عليه وزناً فخماً لا غير. 

ومنهم مّن نفى وجودّ هذه العلاقة بين الغرض والبحرء وقد أشار 
إلى ذلك الدكتور شوقي ضيف في كتابه في التَقَد الأدَبي2©. 

ومنهم من قال: رمن الأفضل ترك الحرية للشاعر؛ لأله هو الذي 
يستطيع أن يدرك أىّ وزن من الأوزان أنسب لحالته لنّفسيّة وغرّضههء 
رقو الف تونط انا 31 الويف لامر ار ا تيد يما يملى عليه من 
الخارج» وبالربط بين حالته وبين منا اهتدى إليه؛ سواه يستوقٍ 
تّجر بته الشعْرِيّة) ويستوعب ما يجيش في نفسه وخواطره؛ ثم ليُكن هذا 
الوزن على أي بحر من بحور الشعر»”". 

ومند لاعن جر قرم اراراء [لمتاعدة التر عاتن عر 
أنه ينبغي ألا تُْفل العلاقة بين الغرض والبّحر الذي يناسبهُ فشواهدٌ ذلك 


(1) حازم القرطاني» أديبُ مغربي من علماء البلاغة والبيان» توفي في تونس 
(1484ه). ومن مؤلّفاته: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. 
وانظر ما أشار إليه من كتابه هذا: (5757)» تحقيق: محمّد الحبيب بن الخنوحة» 
ط (؟)» ١98١م‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

.)١157( ف التقد الأدبي» د/ شوقي ضيفء‎ )١( 

(5) ف ميزان النقد الأدبي؛ د/ طه أبو كريشه (77؟). 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّة يشغر الحرب عند البُخثري باه 


من هنا؛ نقول: إن البُحَبُرِيّ شاعرٌ كان يَحرصُ على جمال التغم في 


و و 
4 و مد 
كل مان يختار من بحور شعرية. 


فمن بحور البحثري الطوال قوله في مدح أب الحسين بن صفوان 


العقيلئ”"©: 

ماضي الحسام إذااحد السام اننا 
رب الغرائم لو رادى بأصغرمًا 
عائل ماي ]د ماق 2 
من حَيّنهم أن غلوا بغياً فغادرهم 
نو اجنم للحن اهلو 
ف كل يوم صدورٌ السّمر مُشرّعة 
أمطرت أَرؤْسَهُمْ ضَرْبا تركت به 
رل القونسٌ الحبوك منبتترا 
كأن وقع مواقي القن ,تلن ده 
كم مُقَعَصٍ منهمٌ تدمى تراه 
أولى لَهُمْ لو بعَير الطّاعة اعتصمُوا 


1د انان 1ق قل لمان كينا 
ذوائب الحضب من رضوى لقد رَحَفا 
ا فأدركه مكروهُ ما اقترفا 
تأ الغا اراك القتحة متنا 
ري نجيعا على أعجازهم يُطَقَا 
انور المتفنيو ناذا ومتقضسفا 
من وقعه ويخوض التّفرة الرّعغفا 
ف هامهم حَشَّ نار تحتها سَّعَفَا 
ولاحج في وثاق الأسر قد رَسَّفا 
لاستمطروا عَارِضاً من سَطُوة قَصَّفًا 


.)١ ديوانه 4834/6 دهم‎ )١( 


:لاه شعر الحرب بين البحثري والمَتنبّي / ل د. زيد الجهني 


والروعة)”". 

وقرّةٌ البحر ظاهرٌ في جَلْجَلتَه وحسنُ جرسه وما يظهرٌ فيه من 
ل مصاحة لضف كلم القاتر سنا بشة اماع وجعا أستبا 
.موسيقاه ظاهرة الحسن أو بكلام الشاعر وألفاظه العنيفة. 

ومما كلم الما ألف الوصل بحرف الرّوي (الفاء) الذي 
يشعرٌ امتدادُ الصّوت حتى انقطاعه بمآل أعداء ممدوحه؛ وانمحاقهم حتى 
بادوا وهلكوا. 

هذا عَدَا ما في البحر من إبراز عواطف الشاعر الفرح النشوان بمآل 
هؤلاء القوم) ادل يما آل إليه أَمْرُهُم من شتات وفرقة) إلى أن طلب من 
سامعه أن يسال «سلتمافن ماف ليا بغز ستيان فاسع ويل التفاعيل 
يعينٌ على الحوار ويعطي الشاعرٌ نفس أطول» 00 فيه عمّا شاء» وهو 
يكال خحصب للتقريع والنوييخ أو إسداء التصحءأو التَدقيق في الوصف. 

وزيادة في إيضاح صائص البحور الطويلة» وبيان مدّى استثمار 
البْحتْرِيّ لهاء نوردٌ مثالا آخر لها من قصيدة وصف يما لوناً آخحر من 
الحروب؛ على بحر الطويل؛ وبّحرٌ الطويلٍ قرينُ البسيط في الصّلاحية لشعْرٍ 
الحرب» وهو بَّحْرُ الجلالة والفخامة بلا مدافع» وبحرٌ الملاحم دون شك 
ساعد على ذلك خفاء الجرس فيه. مما له أصلح الأوزان للأوصاف 


)١(‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب» د/ عبد الله الطيِب .)414/١(‏ دار الفكرء 
بيروت» ط الثانية عام ١٠/ا91ام.‏ 


الفصل الأول: الخصائص القثّيّة إشيغر الحَرب عند البحثري 


ولاه 


الل وذلك لأن انزواء الجرس خلف كلام اللشّاعر وعدم مصاحبته له 
»ومزاحمته لمعانه يعني علي التصيدة جحديّة وجلالاء» وتكون دندة 


ور سمس 


كالإطار الجميل يُحيط بالصّورة» يَرِينهَا ولا يسْكلُ النَاظرَ عن حَسُنهًا”". 
زهلة التصيد: ة هي التي مدح بما أحمد بن دينار يمنا منها 
وصف الو وجند الممدوح وجند الأعداى ثم وَصْفَةُ للمعركة الحر بية. 


فقد قال في وصف المركب”": 


غدوت على الميمون صُبْحاً وإِنّما 
أطل بعطس فيه ومرّ كما 
إذا زر الوتي فوق علآته 
فشان ون الإشتيام عيوتهم 
إذا عصفت فيه الجنوبُ اعتلى لها 
إذا ما انكفا في هبوة الماء حلئّهة 


ثم بدأ ف وصف جند ممدوحه: 


وحولك ركابون للهول عاقروا 

ميل المنايا حيث مالت أَكَفهُم 

إذا رشقوا بالنّار لى يك رشقهم 
ثم وصف جند أعدائه: 


000 


.)75/1( المرجع السّابق‎ )١( 
(؟) ديوانه (86-9485/5ة).‎ 


غذا لمر كب يدون عت المظفْر 
شرف من هادي حصان مُشهَر 
وات 2 3 ذؤابّة مثبر 
وفوق السّماط للعظيم ال ىومر 
نانع عقا 3 السماء ميجير 


تفع قي أنكناء برد , محبم 


كؤوس الرّدى من دارعينَ وحسر 
إذا أصلتوا حَدَّ الحديد المذكر 


كلاه شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ساس هوه اسم 


صدمت شت مم لهب العتانين دولهم 
يسوقون أسطو لآ كحان مين 
ثم بدأ في وصف المعركة: 
2 ارب 6 يهم فكأ ا 
فما رمت حتّى أحلت الحروب عن طُلَىّ 
على حين لا نقع يطوّحة الصّبا 


ضراب كإيقاد الظى المتسكّر 


إذا اختلفت تُرجيع عَوَّد بجرحر 
ولحاي اوداق رسيي لحر 
السك رحدو رميعا دور 
ولا أرضّ تلفي للصّريع المقعْر 


تم تحدث عن فرار قائد الأعداء أمامّ ممدوحه: 


وكنت ابن كسرى قبلض ذاك و بِعْدَهُ 
نه 0 تلوف الدعافة انيه 
مضى وهو مولى الرّيح يشكرٌ فضْلَهًا 
إذا الموج لم يبَلغْهُ إدراكَ عينه 
تعلق بصالارفن ي الكبيرة بعدما 


انان توهي فلا ابن قيصر 
وطَارٌ على ألواح شطب مِسَمَّرٍ 
عليه ومن يول الصنيعة سك 
تّى في انحدار الموج ف أخررٍ 


5 و 
تقتصه حجري الرّدى المتمطر 


ا 0 نَم التُفاعيلٍ يناسبُْ 
جلالها وخطرهاء ويتناسب والصّورٌ التي ألْمَها خيال الشّاعرء فقد تُحمّل 
هذا البَحرّ صورا مركبة عنيفةٌ تعجر عن تَحمُّلها البُْحورٌ قصيرةٌ الوزن. 

ومن ذلك تضويرة القائدت مهيب الطلعة الذق لمكن الفرسات من 


النظر إليه 
يغضون دون الإشتيام عيوتهم 


وفوق السّماط للعظيم المؤمّر 


الفصل الأوّل: التصائص القنّيّة شعر الحرب عند البحثري /الاه 
وصورة الفرسان» وقد جعل الحول ذلولاً لهم مع وَطْفَهِمْ بحب 
الموت حتّى كأنّه حمرٌ قد عاقروهاء وهم ما بين متسربل درععهة وآخحر 
اس 
وحولّك ركابون للهول عاقروا كؤوس الرّدى من دارعينَ وحَسَّر 
وق قوله: رررَكَابونَ للهول»؛ إشعارٌ بأن هذه الصّفة قد صارت 
«غريزة وطبيعة فيهم» وما كان ذلك إلا من هذه الكثرة التي تفيدها صيغة 
اا 
ثم وصفهم: (ربأن المنايا تسيرٌ في ركابهمء كأنها لا يُخْدث إلا 
بأيديهم» فهي فرط بهم قاط الي بالسبب» وهنا يجعلهًا الخيال 
شيعا 5 000 يرى بجوار 2 هؤلاء الجند» وهم فاون 
السّيوف والرَّماح كل الاو 
كل النارا حرف نالك اعدف إذا أصلتُوا حَدَ الحديد المذكر 
3 و 0 ا 
ومتهاة وضنة لجكد :الأغذاة بشدة البأس-والكتتحافة» وقد رصم له 
صورةً مخيفة حينما وَصّفَهُم ب"صهب العثانين"» فهي صورة لهم لم 
يتَعوَّدُهًا العرب» وتوحي لديهم بالشرٌ؛ لأن صهبة الشّعر تستدعي حمرة ف 
الوحه: 


01 الخيال الشّعري في شعر الوصف عند البحثْري» د/ طه أبو كريشه .)١1١(‏ 
(49 الخيال الشعري في شعر الوصفء عند البِحَثْرِي» د/ طه أبو كرشية .)١91(‏ 


ملاه شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
صدمت بهم صْهُب العثانينَ دوكُمُ ضراب كإيقاد اللطى المتمسعر 

وممّا زاد الصّورة إمعاناً في الشّرٌ والشّدّة قوله: ر«صّدَمْت»؛ فييدو 
فكي (رشدة اللقاى وثقل الالْتحام...؛ فاللّقاء تصادميٌ» والمعركة متلاحمة 
والواقمٌ أنما شديدٌ الوطأة على الأعداء» بعد أن أصابَتُهم صدمة هؤلاء 
الجند0©. 

أنه الخو الققبيرة فلع :اج ل اعليينا: فتصافة بخريية ع ليده مها عه 
الاورايد اك ونا لمعيو عن حدر اك ارد شار 
والمتقارب والرّملٍ أقصرٌ من الوافرء وممًا له على بحر الرّمل قوله في وضّف 
معارك قادّها أبو جعفر الطّائ 0©: 
ما انتهى الأعداء حتّى ناقلنت 0 حص _نٌالخيل عه دي 
سكنت من شغُب بغداة وَفَكَند كان جَماشَ التواحي فسكن 
وعلى دارات خفان وذ ألّف اليصّمٌ ما كان يَظُْنْ 
شاهرات خَلَفَهُ مأئورة من شيو 6 بلدا ليان 
ترك الرّيف وَعَلي يتفي 9 في أبانينَ عتانفاً وقطلن 
يحب الأرط زها اخيش وم هنش الحيّة يُفْرِعْهُ ا 
وَلوا اسينائق رشحدا طبع عطف مَنّان إذا اسسُعْطِف مَنْ 


.)١717( المرجع السابق‎ )١( 
.)3١هالو (؟) ديوانه (:/5هاى,‎ 


الفصل الأوّل: الختصائص القثيّة شيعغر الحرب عند البحثري اه 

فهذه القصيدةٌ من بحر ايمل ونهُمُ الرَمَلٍ وموسييقاه خفيفة 
رشيقة» فهو بحر متدفقٌ متقطعٌ: رمس رع النَعَمَاتَ متلاحقهاء د 
قوِيّة سرعانٌ ما يتبعها إسراعٌ وتلاحق». 

وَيَغْلِبْ عليه أسلو الخطابة مع رنين ظاهر الأثر في نغمته) وتلاحق 
عد بعيدرة. 

ويه دلالة ظاهرة على الماظفة الصناحية لهو كل ذلك ظساهرة في 
هذه الأبياكة فاكلاسن والؤقتانة السريعة فق مكل قوله: رسكن :تاملنسف: 
لس عل م لوي 

والرَّنِينُ ظاهرٌ في كن فقرة» ومن اطسو كايا ا 3 
حرف الرَاء في القم, 

رإكاهوات» .من" سيواف)»؟ فالتَوِينُ يُدَوَي و يلج قي الإسماع» وفيه 
إحساسٌ ظاهرٌ بنشوة النّفس »وسعادتهًا بالظفر والانتصار. حتّى تكاد 
ترقصٌ طرباً. 

ودلالتُهُ على العاطفة العنيفة هنا ظاهرةٌ» وتبدو ف وصفه شد البأس 
بال حمرار: 0 احمرّ لما البأس»» وفي تصويره كثرة الدّماء المراقة إلى أن 
تلأّخت يما الخيل: («ثنت وهي مما وطقت حمر الشترن»» وق فرّحه بنتائج 
هذه المعارك المحمودة من تسكين التّعَبٍ والغابة على الأعداءء؛ وق 
اانه عات مالو قن بووان الى نا اسان 


وفي التَهكم بالعدو الفار: 


همه شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ترك اليف وعلى يبتغي في (أبائيْنَ عياذا و(قطن) 
ب-القافية: 


أكثر قوافي البَحْتْرِيّ الحربية على روي الباء”"والتّون”"» ويليهما 
الال 9 والرّاو"», واللام2© والميه©. 

وقافية الباء من القوافي شديدة الحرس» اك اام لشعر 
الحرب» ومثلها قافية الميوء وتزيد يميا الصّوتية إن أنيا في بُحور طويلة 
كالطويل والبسيط والكامل. 

وقد نَظْمْ بحري على روي الباء عشرة قصائد حمس على بحر 
(الطُويل)» وثلاث على (الكامل)» واثنتان إحداهما على (البسيط)» 
والأخرى على (المتقارب). 

هذاء وله ثلاث قواف على الهمز”"؛ وقافيتان على المي 


)١(‏ ديواننه ١١1لا‏ لا 4ت 771١4‏ لالا كك 5ك ول ولر3 
8). 

(5) ديوانه (5/ه١75‏ 51اتء الاك ا لا ا كدلان 
اا 71076 3). 

(9) ديوانه (الكتف لاف ووف و5لاكت كلالى معلل محلم 

(؟) ديرانه (؟إكلالى الالى موف كرف 1حلك للنل). 

(5) ديرانه >١5‏ كت يوود كن لالالاك ؤ لاك الاوك وكء١9ل).‏ 

(5) ديوانه ١/9(‏ 1ك حكن لوحن ملدت و4/ 51ت 1710 0). 

(0) ديوانه اله 831١‏ ه). 

.)4١١ 7995/19 ديوانه‎ )0( 


الفصل الأوّل: الختصائيص القنَيّة يشر الحرب عند البحثري حكن 
وأخريان على الفاء”"» وأربعٌ على الحاءا”", والسسّين7"»والعين”, 
والقاف27. 
عاق قضائدو شرت من يت الأطلاق والتقبة فا رهسا 
أما القوافي للقكدة سه تعليلة لا يتجاوز عددها السّبعٌ من بين 
قصائده الحم والخمسين التي دربت عليه الدراسة: 
والملاحظة أنه لا يأتي بالقوافي المقيّدة إلا و بحر حفيف التفاعيل؛ 
كبحر الرَمَلء فقد أَنّى منه بقافيتين: إحداهما ديد ريو والأخحرى 
جيه ورويُهًا الود 
كما قد يصل فوقيه شديدَ الحرس؛ كالباء والرّاء واللام والدّال بماء 
وصل مقيدة» قري القافة وها إلى النفس» إذا ما علمنا أنْها من ذوات 
البحور الطّويلة, أو التي كثيرا سكناه الفعرا 4 وقد ذل هده الماء 
على خمس قصائدَ حربية من الطويل©©. 
)١(‏ ديوانه 1511/6 .)١1737‏ 
(؟) ديوانه .)150/١(‏ 
(9) ديوانه .)١١56/5(‏ 
(5) ديوانه (7/9ه؟١).‏ 
(5) ديوانه ("ره 44 .)١‏ 
(5) ديوانه (؟//551). 
0) ديوانه .)5١577/5(‏ 


(8) ديوانه إلأرونى وكه طلا كللى ولح متك كلاما). 


1 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ومن الأمثلة على القوافي لدثلٍ التي استخدمها لبْحتْرِي في شغكره 
لحري قافبة الا فقد نَظَمَ عليها قصيدئةُ التي وصف ها المركب البحري 
ونه والر كه الببدرية وقد تقدّم سرد أبياها عند الحديث عن 
الوزن”", والرّاء التي جعلها رويا لهذه القصيدة حرف بجهورٌ مرققٌ بين 
السَّدَة والرّحاوة» بيد أنه اكتسب التتفخيمٌ مما سبقه من حروف مفخمة 
أو مرققة شديدة الجهر مع تشديدها من مثل قوله: (مظفر, مشهر مؤمَّر 
مهبر عبر وحسرٍ المذكر» مقثر...» 

وق هذه النافية إيكاء بصوت البحر المدويّ حين تلاطم أمواحه؛ 
وما يحدث لها حين ذلك من دوي مُمْنَده ولا أدل على ذلك من قوله 
حينما شب صوت البحرٍ بين أرماحهم بصوت الحمل الهائج: 
كأن ضحيج البحر بين رماحهم إذا اختلفت ترجيعٌ عود مُجَرْجِرٍ 

وصوت الحمل عند الهيجان فيه هذه اده المدرّية, ومثلها قوله: 
صدمت بهم صهب العَتانينَ دوثهُم ضراب كإيقاد اللْظى المتسعّر 

فصوت الل المتسعّر فيه هذا الدوِيُ المسرعٌ ع المتتابع» وتيساوه 
قارب من زحفيهمٌ فكائما ثُقَارِبُ من أعناق وحشٍ منقرٍ 

فصوت الوحوش عند نفرانها في هذا الدَوِييُ والرّحفان والحفيف. 

ومثل هذه القافية قافية النون المقيّدة فالُونَ من القوافي الدُثُل 
السّهلة» والتَقِيبدُ يزيد في وقعها في السّمع» وإن صاحبت بحرا رئاناً كبَحرٍ 


)١(‏ ص (507ه-.ه), من الرّسالة. 


الفصل الأول: الخصائص القثيّة لشيغر الحرب عند البُحثري "رةه 
الوكل الإذافات خالا وذرليها خايكة هذه التافة الزاينا فنها تهالا وري 
وبتعاضدُهًا مع البحر والتُقييد اكتسبت رنيناً كرنين طبول الحرب 
كقوله: 


سكنت من شَعْبٍ بغداد وقلً كان ياش التوحي فسَكن 
شاهرات خلفة مأئورة من سيوف منا تقي منها اللجستن 


اذا اقفتا :قو 0ه لمر ع الس سك لطر :لشت مطح ان 
أيقَنًا بميزة هذه القافية ووقعها على الأذن» حين سماعهاءو حكايتهًا لما 


جه الموسيقي الداخلية (الإيقاع): 


إن جمال الكلمة المفردة» وحسنّ جرسهًا يزدادُ يما جاوَّرَمَا من. 
كلمات» وبما انضمت إليه من تراكيب» وقد ع ارعاء منها. ومن 
التَركيب كله لعدم تلاؤمه ومتاسة: بعط ملف لعا ع ست لمن 
بالموسيقي الدّاحلية أو الإيقاع» وقد وضّحها الدّكتور شوقي ضيف بقوله: 

«روراء هذه الموسيقي الظاهرة -أي موسيقي الوزن- موسيقي خحفيّة 
بع من اخحتيار الششّاعر لكلماته؛ وما فيهامن تلاؤم ف السرو 

والحركات؛ وكأن للشاعر أذنا لعل وواء أذنه الظاهرة» ” تسمع كل 


شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام ويهذه ارس الخفيّة يتفاضّل 


24 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


الشعراء: ولغل شاغرا ري يه لمحت ي» ولذلك 


4 


كان التذمناء يقرلوة: إن شْرَهُ صنعة خفيّة, فشعرة لدان حت 
مطرب. ++ فهو بلبل الشغر العربي يصدح ذاقها ناي 0 

ومن قدم قال القاضي الجرجاني: (روإذا أردت أن 0 موقع 
لَفْظ الرّشيق من القلب؛ وعَظيمٌ غَنَائَه في تحسين الشّعرِ فتصفخ شعر 
جرير وذي الرّمّة في القدماء والبُحَتْرِي في المتأخرين»'". 

وبعد أن ضرب أمثلة لهذا من شعر البُحترِيَ عَمَبَ عليها بقوله: 

ثم انظر هل تحِدٌ معنّى مُبْتَذلاً ولظفاً مشهّراً مستعملأء وهل ترى 
صنعة وإبداعاً أو تدقيقاً وإغراباء ثم تأمّل كيف تحدُ نفسَكَ عند إنشاده 
وتفقد ما يتداحدك من الارتياح وم اي الطَرْب سا 

والشاهد من قوله هو إشارته إلى ما يتداخل السام من الارتياح 
ويستحفةٌ من الأرب» وهما أمران عائدان إلى ما في شعره من جمال 
لسك 

وشعرٌ الحرب عند البحثري مليء يمذه الموسيقي التي نحمت عن 
حسن اختياره لألفاظه» وقصر مفرداته» وترديده بعض المفردات أو الجملٍ 
أو الحروف, من مثل قوله في مدح أبي الحسين إسحاق بن إبراهيم 


1 ا 


)١(‏ في التّقد العربي» د/ شوقي ضيف (917)؛ ط. دار المعارف الخامسة. 
(1). الوشاظة للقاضي عل بن عبد العزيق اللرحاني (68-806, 

6 السابق 117 1 

(5) ديوانه (75-1/4/1). 


الفصل الأول: الخصائص الفنْيّة بشعر الحرب عند البحثري همه 


وعلى الأمير أبي اللي 0 
ولح الأسسلار جني وهنا 
لالع اخس "الصدي اتباكرا 
والخرمية إذ يعمسم 
حاشوا فذاك الغّورٌ منهم جاتن 
يتسرّعون إلى الحثُوف كأئها 
حتّى إذا كادت 500 اللمدى 
ضِرب الجبال بمثلها فك زاحة 
أون: فظو أثببه القهند” ا 
ناهَضَسَهُم والبارقات كانّهَا 
ووقفت مشكورٌ المكان كرييمه 
ما إن تر إلا تويك كركست 
فمحدل ومرئّل وموك 
سلبوا وأشرقت الذماء عليهم 
ولو انهم ركبوا الكواكب لم يكن 


ف الروع يسكنُهًا الهزرٌ الأعْلَبْ 
هول يراعٌ له التفاق ويرهب 
بجبال قرَانَ المصى والأنبْ 
5 وذاك النجدٌ منهمْ مُعْشبُ 
تخبو وكاد مَمَرَهُ يتقَصتّب 
غضبان يطعن بالحمام ويض رب 
سمعوا به فمصدق 2127 
والبيّض تطفوا في الغبارٍ وترسب 
في قوْنس قد غار فيه كوكبُ 
لمُجِدّهمْ من أخذ بأسك مَهْرَبْ 


فهذه القصيدة الحربيّة من بحر الكامل» وبحرٌ الكامل مشهورٌ برنينه» 
ولكامل اله بحت ي: «رنين قل أن تحد نظيرَهُ عند غيره من الشّعراء» نَم 
وثانء تتاب مفة الألقاظ السيليا» كاذا عك الور ل أو الخاطرٌ 


ون شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

الشعْرِي الرّائعٌ وافاك ذلك 0 الخاطف» كاد كال سكدة 
أُصْدقٌ هذا أم أنا مسحورٌ؟ 

وقك ملكا عه اللتسيذة ارين :ديقف زم الال الثلايّات 
من الكلمات» واستعمال المصادر الوق وألفات المدّ وحروف الإشباع» 
كر ذللقق وله ونه ورشافة 1" 

فمن :استقلاله للثلاني بن الكلقات قولفة ومرل» ودو شل »؛ 

وض ققاكة لحت انرو عر ار 
موَسَّدٌ مضرجٌ» مضمّحٌ» مخضب. 

ومن استغلاله لألفات الَدّ: يَسْكَنهَاء يهرّهاء جاشوا فذاكء كأنّهاء 
حتى إذا كادت مصابيخ"لهدى» الجبال ام 

ومن استغلاله لحروف الإشباع قوله: «إذ تَحَمَّحَ منهُمْ» في غيّه 
رأيه؛ على أيديهمٌ» كريعَة قد غارَ فيه» وأشرقت الدّماء عليهم». 

والقاننة كايا مقيمة لان ذا ايف ادلي ريا سينا 
دَوِي كأنهُ دَوِي قذائف لمن اهيا 

وممًا زاد من حسن موسيقي هذه الأبيات استخدامه الفعل المضارعٌ 
المضعّف بكثرة» وما فيها من المحسّنات البديعية. 


(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب» د/ عبد الله الطَيّب (578/1). 
45 السابق 1 7 


الفصل الأوّل: الخصائص الفتيّةَ يشعر الحرب عند البحثري امه 
فمن استخدامه الفعل المضارعَّ المضكّفَ المضمومً الذي حَسَّنَ 
موسيقي الأبيات وجَمّل قافيتهاء قوله: 
يتسرّعُون إلى الحتوف كأنّهَا وفرٌ بأرض عدوهم يُتَتَقَبْ 
حتى إذا كادت مصابيح المدى تخبو وكاد لمكي 25207 
ف: (ريتسرعون» يفيد الشّجاعة المتناهية التي لا تفارقهم أبدا كلما 
سارعوا إلى حتف عادوا إلى آخر مثْله» كالغنائم التي يكرّ عليها الفرسان 
بين آونة وأخحرى بح عنهاء فازداد البيت هذا التضعيف المتقطّع المصاحب 
لحركة الرّاء لصحيف مع ما صاحبه من مد صاحب واو الجماعة» ومثله: 
(«يتشهب» ويتقطضتب»؛ فالفعلان مضعفان تعر فاق اكتشحنا 
بالتضعيف بجالث: 
فالأوّل: كأنّه فحيحٌ أفعى, لكون التَضعيف وقعٌّ في حرف حلقي. 
والثاني: كانه ضوت رجل قد شد خناقة مع ما صاحب التَضعيفٌ 
من الفمء الذي يعطي دفعة من الواء بعد انغلاق وانقطاع. 
كما جاءت بعض أفعاله المضارعة غير مضكفة؛ لكنّها أفادت 
مو سيقي يد جحاءت به العطفن وتوافق الحركات والسكنات» 5 
مثل قوله: 
ضرب الحبال بمثلهًا من رأيه 2 غضبان يطعن بالحمام ويضربُ 
ووقفت مشكور المكان كريمة والبِيْضٌ تطفو في الغبار وترسّب 


ومن توافق كلماته في الوزن وقرب المحارجء قوله: 


لك شعر الحرب بين البُحئري والمتتبي / ل د. زيد الجهنِي 
7 . 35 4 4 0 
فمجدل ومرمل موسد ومضرج ومضمخ ومخضب 
فبدت موسيقاه بديعة جميلة توافقٌ في الوزن وقربُ في المخارج مع 
ما فيها من تضعيف جعلٍ كل كلمة أشبة بقرع طبول الحرب» أو دقات 
المطارق والسّيوف على رؤوس القتلى» مع ما أضفاه هذا التَقسيمٌ من 
مو سيقي 00 
أمّا ما جاء فيها مخ عسات بديعيّة جاءت دون كك الما 
ففي مثل قوله: (رسكينة 2 الرّوع يسكتهام/؛ إذ جَمَعْ بينهما جتاس 
الاشتقاق. 
وقوله: «فمشرّق في غيه ومغربُ»؛ إذ طابق بين مشرّق ومغرب » 
وقوله؛ ورفذاك الوم واذاك التحدء فبيتهها طباق إعنات: 
وقوله: «سلبوا... لم يسلبوا»» بينهما طباق سلب. 
وقوله: يطعن ف الحمام ويضرب»»؛ فيه الجمع بين التظراء 
والقصيدة مليئة من مثل هذا البديع العذب السّائغء الذي حَسّنَّ منه 
وقوعهٌ حتاما للأبيات» فَيَشْدَهُ الأذهان بحسن لَقَّمه مع نغم القافية المدوي 


الركان. 


الفصل الأوّل: الخصائص القثْيّة لشعر الحرب عند البحثري 2/8 


وهناك أمثلة أخرى للموسيقى الدّاحليّة في شعر الحرب عند 


ورور ا لظ 0 5 ١‏ 

البِحتّرِي من مثل قوله'©: 

عَقَادُ ألوية تل لَهَا طأ 
ب الفوائد في الأباعد والدئى 
يعطي على الغضب المَعْتَعٌ والرّضًا 
كالغيث يسقي الخابطين بأبيض 
يَسَنَقَصرٌ الليل التَمامّ إذا اتتحى 
لا ناهل الأجفان إن كان الكرى 


أعدائه وكأنّهَا ١‏ ليد 


ممُلوءة ظفرا تروح وتغقدي 
حتّى توهضاه مخروق اليد 
وعلى لتهثُل والعبوس الأرّبد 
من غَيْمه وبأحمر وبأسود 
بالخيل 'ناحيبة الحدر الأيحيد 
يه لصّاديّة اليون الورد 


فتراكيبه: عَقَادُ ألوية, «لم تعقدء تروح وتغتديء في الأباعد والدئى؛ 
الغضب ٠‏ المتعتع وَالرّضاء بأبييض من غيمه وبأحمر وبأسودء باحية العدوً 
الأبعد», قد جاءت كله متوائمة رةه زاد من حسنها ما فيها من 
بديع» حاء اتساب دوق تكلف بين طباق -وهو الغالب عليها-» وبين 


ولعل حرصة على هذه المحسنات البديعية التي جاءت -ق الغالب- 
من غير إفراط» خاصة الطباق والمقابلة والجناس ورد العجز على الصّدور 
ومراعاة النُظير والموازنة بين شطري البيت» هو الذي أضفى عليها الغنائية 


)١(‏ ديوانه »)047-0145/١(‏ من قصيدة بمدح ها أبا محمّد يوسف بن محمد 


النغري. 


وه | شعر الحرب بين البُحثْري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهنٍي 
65٠‏ 2 شعر الحرب بين البحثري والمنتبي / ل د. زيه "جوتي 


الرانة التي أطربت آذان مستمعيه» فزادت من إعجابهم بشعره وبحسن 
موسيقأه» وحسن سبْكه؛ كمثل قوله"©: 

عنّى الرّماحٌ والحربُ مشبوبٌ 2 لظاههما نشدي التسنرات 
كلما 15 جانب من “ميس 053 ماخر الجزمكنان 
فلحت حجّة الموالي ضرابا وطعاناكما التقى الجمعان 
حَابتَهُمٌ إلى مصارع بغي تفج اك التتفاء واللتدلان 
كيك :1 يقبلوا الأمان وقذ كا كت تحياة نكي ف الأبان 


هذاء والبُحُِرِيُ صاحبُ طريقة يقة بديعة في المحسّنات؛ فإله وإن 
َّ تَعَمّدها في شئره إلا أئها في الأغلب- تأتي من غير كلف مُشينة وهو 
م يأت يها لذاتهاء بل أنى ها وسيلة إلى حسن انم وجمال الأسلوب» 
وبما أنها: وساةة فإنها نل وله ااهيف م تتَحَوّل إلى غاية) 0 

ومن أكثر ما لابَحْتْرِي من بديع: الطباقٌ والحتّاس ومراعاة التظير 
ورد الأعجاز إلى الصدور. 

كأما«الطباق ققد اكت حندة وَرَددة فق غلاه من قضايلاه: كبيراوروقة 


سبق له شواهدٌ ف قصيدته منها قوله: 


(1) ديوانه (77174-771077/4) من قصيدة بمدح با المعترٌ بالله. 


.)74( في ميزان التقد الأدبي» د/ طه أبو كريشه‎ )١( 


الفصل الأول: الخصائص القئيّة لشغر الحَرب عند البخثري ١ذوه‏ 
وغ 05 و 3 0 
عقاد ألوية تظل لها طلى أعدائه وكأئهالم تعقد 
َ 7 - 3 
ومن أروع طباقاته التي جاءت من غير تكلف قوله'©: 


أحسن الله في ثوابك عن ثغر 22 مضاع أحسنت فيه السبلاء 
كان ايها ل رو تاحتيدق ونايب تا سجناء 
فقد طَابَقَ فن: سي وبين: «عن» وبين: «رمحروما»» وبين 
ررأحدى»» وبين رمظلما»: وبين «أضاع». 
ودر أن التحرئ قفي بن الطباق إلى ما جاء عفوّ الخاطر» مما 
يزيدٌ المعتّى حسناء ينشرح به الصّدرٌ وتَبْهَجٌ به النفْسُ» ويرتاحٌ له الفؤادٌ. 
ويلاحظ كثرثة في بعض القصائد ذوات البحور السّلسة قصيرة 
الوزن؛ حسئة الإيقاع, مثل قصيدته": 


أبكاء في الدَارٍ بعد الدَارٍ وسلوًا بزشنب عن نَوارٍ 
0901), 
وقوله . 
8 1 07 8 2000 م 
هم أولى رائحون أو غادونا عن فراق ممسون أم مصبحونا 


وأمّا الجناسٌ فإنَ له فيه باعا لا ينكرٌ» وطريقة لا تُدثَر وهو أنه يأتي 
منه بما يخف على السمع وَيِبْهَج النفس, وأكثر ما له من الجناس جناس 
الاشتقاق» فقد أكثر منه؛ لأنه أحف أنواع الجتاس» ويصدرٌ عن غسير 


01 ديوانه ))١7/١(‏ من قصيدة مدح يما أبا سعيد 
(1) ديوانه (؟/487)» من قصيدة مدح بما أبا جعفر الطائ. 


(5) ديوانه (71/4١1)»؛‏ من قصيدة مدح يما أبا سعيد. 


دان شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ره 


تَكَلْفء وله من الئاس النَامّ أبيات قلائل لا تقارن كثرةٌ بما له من سابقه» 

وإن ع به ف قصيدة كان حسن الموقع جميل الإيراد» ومنه قوله0"©: 

ما انتهى الأعداء حتّى ناقلت ا 0 ال 
ف: («الحصن الأولى جمع حصان بالكسرء وهو الفرس العتيقء 

والثانية جمع حَصّانء بالفتح وهو المرأة العفيفة» ©. 
:وين يديع جتائر الأشسقات قوله ف أبي سعيد 0 

ف كل درب قدأبات حيادَه محري هوي جنادب في حرحخحف 
حازت على(الخوزات»وانكدزت على ظهر 0 صَفْصّف 
صبحن من (طرسسُوس) ال ل ل 
وتركن(ماوّة) وهي مأوىً للصّدى2 مشفوعة بصدى الود باح الل 

اَل قبن من هق الأ لكا تت سا 
القياده جاءت من غير كلف 0 تعسف» فزادت موسيقي البيت ل 


000 


الشعْر من جمال وحسن بديعي» وربط لأوّل البيت بآخرهء وصدره 


)١(‏ ديوانه ))75١157/5(‏ من قصيدة مدح بما أبا جعفر. 
)١(‏ الحاشية (71) من ديوانه ا 

وانظر: القاموس» مادة: (ح ص ن). 
(59) ديوانه (/ »)١ 41١‏ من قصيدة مدح بها أبا سعيد. 


الفصل الأول: الخصائص القتيّة لشيعر الحرب عند البحثري “وه 

بعجزه» وله قصائدٌُ قد أكثر فيها من هذا الصّبغ البديعي» ومنها قصيدلتثة 

التي مَدَحَّ جما مالكَ بن طوق الَعْلبِيّ ومطلعُهًا: 

لآمَتْ على أَنّهَا في المع لَمْ تلم لكن على أن فيض الدّمْع لم يدم 

ومما جاء فيها من هذا الصّبغ ظاهرا قولةُ”): 

ديد لكام يقي خيس لشم 
لمت كبَهُمٌ لم حَلَلتَ بهم بمنكب منك أذ غير مُنْحَطمٍ 

أوركهم انذما عن عب ما قعادا إن كنت أبقيت فيهم موضمٌ النّدَم 

55 كان في عرنينه شُمَم فعادَ أحدع بعد الطول والّمّمٍ 


ومن بديع ما له في هذا قوله'": 
يرجف الم لحلف في صدور قنَاهُم ونحن الأرحامٌ د فيهم حنينا 


فقد ردٌ أوّل العجز إلى آخره فازداد البيت موسيقي وجمالا. 


.)1 ١ ديوانه (1//4؟71-.3‎ )١( 


(1) ديوانه »)5١714/5(‏ من قصيدة مدح يها أبا سعيد. 


4ه شعر الحرب بين البُحثري والمَتنبي / ل د. زيد الجهنِي 
رابعا-شعْرٌ الحرب والبناء الفنّي للقصيدة عند البخْتْرِي 


م تأت القصيدة عند البحترِيَ مستقلة بشعرٍ الحرب» حمل كانحستك 
مُختلطة بالأغراض الأخرى. كالمدح أو الرّثاء أو الفخرء وما ذاك إلا لأن 
هذا .0 منهج متقدّمي الشّعراء 0 ولهذا جاءت الكققية :"ألو ايد 
متعدّدةٌ الأغراض» وقد اقنضى ذلك أن يكون لكل قصيدة مقدمات يمهد 
بما الشّاعرٌ لأغراضه» وقد ل هذه المقدما أو تَقصر. 

فلهذاء كانوا يحرصون على تحسين افتتاحيّات هذه المقدّمات» وقد 
عرف هذا ب"حسن الابتداء" أو "براعة الاستهلال" وعوارل ما يقع 
في السّمْع من كلام الشاعرء فيخي أن يعنى به» وقد «سْعل بَعْضهُم عسن 
أحذق الشعراء؛ فقال: من يتفقدٌُ الابتداء والمقطعي”". 

وينبغي للشاعر: أن يتحترز في أشعاره ه ومفتئح أقواله مما يتطير 
منه» ويستحفي من الكلام والمخاطبة والبكاء ووصف إقفار الذيار 
وتشتيت الألاف ونعي الشّباب وذم الزمان؛ لاسيما ق القصائد لقي 
تنضمَّن المدائح و التهاني»”") 

ف: رإذا كان الابتداء ينا يديع يجا رشيقاء كان داعية إلى 
الاسصستماع لضخملا اتتتتبيي. بع ده 


(1) الصّناعتين» لأبي هلال العسكري؛ تحقيق: البحاري؛ وأبي الفضل (154))؛ 
ط. دار إحياء الكتب العربية؛ الأولى ١/11١اهص/‏ 957١م.‏ 
(5) المرجع نفسه .)15١(‏ 


الفصل الأوّل: التصائص القتيّة لشعر الحرب عند البحثري هةه 


من الكلام) 27. 


وقد عني ال بَحْثْرِي بمطالع قصائده» ف ييا ور صعهاء وأئى لكا 


غرض بما يناسبه. 


وقد أفرد الآمديّ جزء من موازئته للحديث عن ابتداءات البُحتّري؛ 
فأتنى على جمالها و حسنهاء وخفتها على | لسمع؛ وفضلها على ١‏ لكثير من 


ومن مطالع البُحتُرِيٌ الفذة الجميلة في قصائده الحربيّة قولة: 


؟-أصبًا الأصائل إن برقة مُنُشد 
'-فيما اداركما الملامٌ ولوعا 
5- فاق ا مدر لصوف نقتي 
ه-أهلا بنذلكم الخيال القبل 


وإن لم يقارف غيرَ وَحْد يما القلسب(" 
تنك الطلائلة سارب المت 
ايكتعة إلا وه ون 6 
أم ان عهدا أم أطاع شفيقا9) 
فعل الذي واه أم لم يفعل”" 


.)1717( المرجع نفسه‎ )١( 


.)455 الموازنة (2410/1 5؟أق لغ ٠هق4 14ه4‎ )١( 
' مطلع قصيدة بمدح بما أبا أحمد بن طولون.‎ »)١717/١1( ديوانه‎ )*( 
مطلع قصيدة بمدح بما أبا سعيك.‎ ))044/١( ديوانه‎ (0 


(5) ديوانه »)١557/17(‏ مطلع قصيدة بمدح با أبا سعيد. 


(7) ديوانه »)١445/7(‏ مطلع قصيدة بمدح بما أبا سعيد. 
(9) ديوانه (17717/5)» مطلع قصيدة بمدح ما محمّد بن علي اللقمي. 


25 شعر الحرب بين البُحثري والمُتَبّي / ل د. زيد الجهنٍي 


*-كفي الملامة أو دومي على نفدل نا اللو أكثرٌ همّاتي ولا عَذَلي" 
-(أقصْرٌ حَمَيّد لا عزاء لمُعُْرم ولا قر عن دمع ولو كان من دما 
/-طفقت تلومٌ ولاتَ حينّ ملامه لاعند كبر تهولا إحجام"'” 
9-أثرى ان لمكي لان بين القصور البيض 0 
٠-هذي‏ المعاهدٌ من سعاد فلم لجال ور رسكن رز نا © 
ولا يعني الإحادةً في الكثير من المطالع عدم الإساءة في بعضها؛ فإن 
له مطالع متوسّطة» وله بعضُ المطالع التي لا تصلّم مستهّلاًه وو أن 
البقرئ أنه بو ون د 0 
لك للويل من ليل تطاولَ آخرّهُ ‏ ووشك نوئ حتّى نرم أباعرة 
032 


)١(‏ ديوانه »)١5101/(‏ مطلع قصيدة بمدح بما خالد بن يزيد الشيباني. 

(١؟)‏ ديوانه (15140/0)؛ نوك يد بمدح بما حميداً المأوسي وأبناؤه. 

(5) ديوانه 0545/6 مطلع قصيدة بمدح بها أبا مشل. 

(1) ديوانه (6/ه 5١1‏ اك لد يمدح بها المعتر بالله. 

(5) ديوانه )مطل اقسيده عنس امت القري. 

(5) ديوانه (؟/5لام). 1 

(10) سر الفصاحة» لابن سئان الخفاحي »)١185(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
الأول 1587م وف المسماعتين (45)» لكنها يرو لحري مع أي سعيد 


وزاد: «فغيّره وجعلة إله الويل». 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّة لشعر الحرب عند البحثري /اوه 

ومثله قوله في مدح أبي مسلء”"©: 
دموعٌ عليها السكب 5 لازم تُحَدّدٌ من عهد عهد الموى المتقادم 

فكان الأولى به عدم تصدير البيت بالدّموع في مقام المدح؛ لأن 
ذلك لا يحسن إلا في مقام الرّثاء أو الشكوى فقط. 

وعند الانتهاء من عرض هذه المقدّمات والدّخول في غرض من 
أغراض القصيدة؛ فإن الشعَرَاءِ يُختلفون حيئذ بهذا الانتقال بين مُحسسن 
ومسيء؛ والإحسان هو ما عرف بحسن التُخلّص. 

ولَمّا كان الانتقال من غرض إلى غرض ضرورة كان حسنٌ 
النَحلْصٍ مقياساً لمقدرة الشتّاعرء يتفّنُ فيه ويتصرّفُ فيه تصرّفاً بديعاً» إلى 
أن أصبح يابا من أبواب البديع» عنيّ به متأخرو الشعراء؛ فكان لَّهُمّ فيه 
بدائع» وأتوا به بغرائب» بخللاف متقدّمي الشعراء؛ فإنهم ينتقلون من 
الغرض إلى الغرض الآخر ان : أو بقوطم: :دع ذاء وه لتصرةا 
وشاعرنا المُحتْرِي لم يكن مثلهُمٌ في هذا؛ إذ كان يحرصٌ على ال تحلص 
البديع غالباء إلا في قصائد لا تعد شيئاً مع كثرة شعره» وقد لحظ هذه 
الظاهرَة متقدّمو النقاد. 

قألنابن الألون وو التتكراء معقاو عونق هذا الاي وقد ند عه 
الشّاعرٌ المفلق المشهورٌ بالإجادة في إيراده الألفاظ واختيار المعاني؛ 
كالبَحْتري؛ فإن مكالةٌ من الشّعر لا يجهل» وشعْرهُ هو الستّهل الممتقَمٌ 


.)١155 5/99 ديوانه‎ )١( 


6ه شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
النق كرام كالشسين قري شوؤها كيدا مكانيا: وكالقناة لين مستا خشنا 
سنائهاء وهو على الحقيقة قينة التتعراء في الإطراب؛ وعنقاؤهم في 
الإغراب» ومع هذه؛ فإنه لم يوقق في التُحَلْصِ من الغزل إلى المديج بل 
اقتضبه اقتضابا0"©. 
ثم ذكر له أمثلة على ذلك عقب عليهاء بقوله: روله مواضع أخحرى 
يسيرة بالنُسبة إلى كثرة شغره2©. 
ومن أمثلة ذلك من شعْره الحربي قله -واصفاً ما لاقت إِبْلَهُ مسن 
جهد وضَئَّى من أثر السسّرى ليلأء وتخلّصّ بذلك إلى مدح ممدوحه”": 
والعيس تتْصُل من دياه كما اتحلى . ضيغ الشتّباب عن القذال الأشيب 
حتّى تَأّى الصبعٌ في جنباته كالماء يلمع من وراء الطّخْلبٍ 
يطلبنَ محتمع العلا من وائل في ذلك الأصل اراق الأطيب 
ره بديع ما لَهُ فيه قولة©): 
حل عنك الا لا تر بهم واعتما بحر الإمام المعتبا 
وكوامد وعد بوم م ل 
)١(‏ المثل السسائرء لابن الأثير .)١51١/5(‏ 
(1) المرجع نفسه .)١57/9(‏ 
(5) ديوانه ))80/١(‏ من قصيدة بمدح بما مالك بن طوق. 
(4) ديوانه (5548/5). ' 


(5) ديوانه (؟8107/1). 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّة يشعغر الحرب عند البُحثري 8ه 


أدارهُمٌ الأولى بداره جُلْجُل سقاك الحيا روحاتُةٌ وبواكرة 
وجاءك يحكي يوسف بن محمّد راك ا لطا مادةة 


من تخَلْصه من وصف الرّبيع إلى العزل قولُهُ في زهر عليه طّل0©: 
إذا عطفته ليح قلت التفاتة لعلو :فق عاد نينا تقر 


00 
الدهر 
واغترٌ أهل البذ من شرفاتهم حتّى أَصَابَهُم بسيف اليثم 


أما عن ختام القصيدة حوهو داحل فك عتامر باتيسات؟ إن 
لبُثُرِيَ لم يكن مُحسناً للختام في أغلب قصائده؛ فقد كان يقفُ فجأة 
دون تمهيد» وهذا 22 ا 

كتاقد ينه سانانا - يبيد لنهاية القطيدة باندد علاية أسياء! 

الها -وهو الأكثر- الثناء على قضيدته؛ وأَنّها تكسو الملمدوح 
را : يبقى إلى الأبد. 0 

وثانيها: الدّعاء للممدوح. 

وثالثها: حم أبيات القصيدة بحكمة. 

كما قد يختمها بالعود إلى مد المعدويفة ا ولكنّ هذا لا 
يشعرنا بنهاية القصيدة. 

وم أندلة دام اسن و52 
)١(‏ ديوانه (؟481/5). 
(5) ديوانه .)5١85/5(‏ 
(5) ديوانه (؟/١١81)؛‏ من قصيدة بمدح بما أحمد بن عبد العزيز الشلمغان. 


0 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ليس حَوْكُ القريض بالغ فيا َك بوصف فيكتفي بالقصيد 
01 (0), 
كيلف جار نه ادها عاتفتا فوق المنصّة شمسّة الأعراس 
قد قلت لما أن نظمت حُليّها والشّعرٌ يبعث فظنّة الأكياس 
لو للفحول تعن لافتخروا كما ولجرول لحبا بني شماس 
: : د ١‏ نا 
ومن ختامه غير الحسن قوله ف وصف فار ': 
حتّى لو ارتشف الحديد أذابه بالوقد من أنفاسه الصّعَدَاءِ 
0201 
وقوله ٠.‏ 
1 (4). 
وقوله ': 
وملأت أحشاء العدوٌ يلابلا فارتدٌ يَحْسّْدُ فيك من لم يُحْسْد 


(1) ديوانه (11175/1)» من قصيدة يمدح بها محمّد بن طاهر. 
(؟) ديوانه (١/؟١)»‏ من قصيدة يمدح بما أبا سعيد. 
(؟) ديوانه »)///١(‏ من قصيدة بمدح يما إسحاق بن إبراهيم المصعبي. 


(4) ديوانه »)45/١(‏ من قصيدة بمدح بها أبا محمّد النغري. 


الفصل الأوّل: الخصائص القنْيّهُ لشيغر الحرب عند البحثري ١ذ.ة‏ 


المبحث الثابئ: 
الخصائص الفنية من حيث المضمون 


يشمل الحديت عن المضمون: التجرية الشعريّة والعاظفة والأفكار؛ 
ل 
أولا-التجربة الشعرية: 


و ل 


التجربة الشغرية أو التجربة الدب 3: وتعحايو مستحدث قُِ 
مصطلحات التّقد الأدبي الحديثء وإن كان مضموبُها لم يغب من التقاد 
١ 95 3 :‏ 
ف النقد العربي القدمي' 1 

و«تعني في النهاية معايشة كاملة لإحساس معين من بدء ملاحظته؛ 
إلى تخلقه فنيّا» إلى تشكله النهاقي. 

وأهمّ عناصرمًا التي تنَحَدُ في التّهاية فتكون ثّمرة هذه التُجربة-: 
(رعناصر الذات والموضوع والخيال والعاطفة والإحساس والفكر 

نات ا 0 و 


.)١07( ف ميزان التَقد الأدّبي» د/ طه أبو كريشه‎ )١( 
عن اللغة والأدب والتقدى زانة #ارقية وروي فجت د/ محمّد أحمد العَرّب» ط‎ 66 
عن اللكة والادتية والتقده روية تارعية وزؤية افك د/ عنمن لع اشرب‎ 


.)07( 


5.6 شعر الحرب بين البُحثري والمَتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 


وقد قسّم النَقَادُ التجربة الشّغريّة إلى أربعة أنواع: 


اد التهريه السف 


«- التُجربة الاجتماعية 


ا ار التاريخيّة 
غ+- التتجربة الخيالية 


والتحربة في شعر البُحَتُريّ الحربي” تجربة شخصيّة واجتماعية؛ لأنه 


استنبطها من الواقع الذي عاشةُ؛ أو حُكي له فدبّجَهُ قصائد عَبَّرَ هما عَمَا 


في ضميره. 


ومن أمثلة التجربة الشَعْريّة ونُضلجها لدى البْحْتْرِيَّ قولهُ في مدح أبي 


١ 
ر2)00.‎ 


طلعت جَيادّكَ من ربا الجودي قَدْ 
يطلبنَ أرَ الله عتَدَ عصابة 
بخ جات تيم 
فذقا اثرينا من :سجيويلة احفة 
ومضى ابن عمرو قد أساء بعمّره 
رَكبّت جوانحة قوادمٌ روعه 
فابسنار وبعلة خائف نا وكالينا 
لو خخاضها (عِمْلِيقٌ) أو(عوجٌ) إذا 


.)١4ه5-1‎ 4.0/9 ديوانه‎ )١( 


حُمَلنَ من ذُفَع لون وُسُوقا 
خلعوا الإمامّ وخحالفوا التوفيقا 
افون ايه الستتحوقا 
وشددت ف عُقد الحديد فريقا 
بكر عمس ف ارين النؤتةا 
قَمْبّ على باب الكحَيل أريقا 


ما جَوَّرَتْ (عوجاولا(عمليقا) 


الفصل الأوّل: الخصائص القئيّة لشبغر الحرب عند البحثري ب« > 


لولا اضطراب الخوف في أحشائه 


عاو لقو ين ادرف نعانناً 


لله ركضّك إذ ييادرُكَ المدى 
جاذيته فْضل الحياة فأفقت 
فرددت مهجتة وقد كرغ الرّدى 
انس ويد كلاحات واسكاررا 


رسب العبابُ به فمّاتَ غريقا 
ووالط سيان تاذ وذكرقينا 
ملا البلاة» زلازلاً وفتوقا 
ولوى رؤوس الخيل تفرج ضيقا 
في نصر دعوته إليه طروقا 
ولعي فيان والتسرار كا 
لقا إذا ادك اليك تسيا 
وَمرَىإصبوح) غد فكان غبوقا 


و ك قن رام 000 5 


فكفينه التسويرَ والتطويقا 


ونالاحظ أن هذه التجربة تتفاوت في الوفاء بالغرض أو القصور عنه. 


ع . 
فأمًا الوفاء فنجده في مثل حديثه عن فرار قائد الأعداء؛ فإنّه وصف 


شدّة خحوفه ورهبته وحذره على عمره» وصوّر ذلك بصور بديعة» منها: 
أنه جعل لقلبه قوادمٌ وجوانح؛ تشبيها له بالطائر شديد الطيران. 
ومنها: استعارهُ لعباب دجلة مع عظمته فعيرَهُ دَهشا؛ كأنّه لبَنّ 


اريق من قعب. 


> شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ومنها: أن جعل عدم غرقه لاضطراب الخوف في إحشائه» وهذا 
سببُ بديع أوجده له. 

وأمّا قصِرّمَاء فإنهُ قد يجحتريء -أحيانا- فتبدو معانيه التي يوردهما 
امبر دعو الرفاء بغرضه الذي دخل فيه» ومثال ذلك: أنه أعطانا يه 


المعركة بيت واحد وكان بإمكانه أن يفصل فيها ويطيل؛ وهو قوله: 
فدعا فريقا من سيوفك حتفهُم وشددت ف عُقَد الحديد فريقا 


ومن الملاحظ على تحارب البِحَثْرِيّ أنه حيما كانت تصله أخبار 
المعركة يأحذ منها ما يبني عليه جحريتَهُ الشعريّة فيِصَوَّرٌ هذه التّجربة: 
ويصل بين أغراضها ويثلها؛ فكأنّه رآها رأي العين» وكثيرا ما يشوبر إلى 
وصول هذه الأخبار» ثم يصف بعض ما سمعه منهاء ويضفي عليها من 
خياله ما يجعلها قريبة من الواقع» من مثله قوله في مدح الخليفة المعتمد 
على اللّه0©: 


ارال عييت ل ذا اطخ نا 0 8 ب د 
ر كك العجبن 


باك سس بان أخحرَ صرف الرأمان ما يعذهة 


رق د مر د بالزاب افيح ماع وق 
عدا يوم اغا علبي عفمود نحن اغلدين ايف عدر 


)١(‏ دواينه (؟/لاا لا مم/). 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّة لشعر الحرب عند البحثري هه" 


أين نحوا هاربينَ عارضَهم باغ من الموت مُتشرف رَصَذهة 
ناوا وناك اللي آرقة الماش في صدورهمٌ قَصَذدَهُ 
يختلط الرَّابُ في دمائهمٌ حتّى غدا الرَّابُ مُشربا رَيَدَهْ 

نه مع بأخبار هذه الوقائع فوصف خيل ممدوحه المتّجهّة إلى 
الأعداءء ووصف جممٌ الشرَاة ووقف الثقاء جند بمدوحه كمم.؛ وصف 
الحرب وشدّة يومهّاء وما دارَ فيهاء كل ذ ك بصور بديعة مَتلَهمَا رأي 
العين. 


- 


شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنٍي 


ثانيا-العاطفة: 
((يقصد بالخاطقة الخالة التي تتشبع فيه نفس ,الأويست خوصحع أو 
فكرة أو مشاهدة يؤثْر فيه تأثيراً قويًاً يدفعه إلى التتعبير عن مشاعره 


والإعراب عمًا يجول في خاطره)”". 


ونوعٌ هذه العاطفة المصّاحبّة لشعر البّحتريّ الحربي عطي كيه 
ثاى أن«غزذة الخروينَ الدائرة بين الإسلام والكفرء أر معو اد 
والخارجين عليه نصرٌ للإسلام وعز له» وقد ظهرت هذه العاطفة في عدد 


من قصائده من مثل قوله ظ المهتدي بالله2"0: 


توالى سوادٌ الرّيش من عند صالح 
جر عن تلك الخوارج أَنَّهُ 
أرى حوزة الإسلام حينّ ولينَها 
تدارك مظِلوم الرّعيةحَقَهُ 
وبصبص أهل العّيث حين هدامُمُ 
وقد أعطت الرّومٌ الذي طولبت به 
هل الدَّينُ إلا في حهّاد تقردا 


إإلِك بأعبار يُسْرٌ قدومُهًا 
وقبللك ما'قد كان طال وعؤموا 
حي 


١ 017‏ وه اه ظلوئيا 


ع 8 
أخحو سطوات ما يبل سليمهًا 


بأبريق لما حُبّرتْ مسن غ قات 


إليه 5-6 أو صلاة يسنا 


.)44( في ميزان التَقد الأدبي» د/ طه مصطفى أبو كريشه‎ )١( 


(0) دواينه (6/ ١50-77‏ 3). 
(5) أبريق: فهر في بلاد الروم. 


الفصل الأول: الخصائص القثيّة بعر الحرب عند البحثري /ا. > 
أو قولة0"©: 
وف يوم منويل وقد لْمَسَ الهدى2 بأظفاره أو هَّمٌ أن يتنارلا 
دفعت عن الإسلام ما لو يصيبه لما زال شخصاً بعدها متضائلا 
لفن أخروة عن مسساءيك َه لُقَدُمُ أيَامُ الخال الأواقلا 
تلافيت ألفا في نمانينَ منْهُمُ وشَحَمْتَهُمْ حتّى رددت المحافلا 
أو أقوله كن يو 
أحسن الله في ثوابكَ عن ثغر مضاع أحسنت فيه السبلاء 
كان 1 م ناقيس ومطل قطنا 
لتوليتَه فكنت لأهلِه عن مقتعتا وه عننناء 
لم تدم عن دعائهمْ حين نادوا والقنا قد أسال فيهم قَنَاء 
بيد أن هذه العاطفة الثائرَةَ الحيّاشَةَ قد تتبدل وترق مع بقائها على 
قوتها إذا كانت في وصف الحروب الذائرة بين القبائل» لحزنه على تقتيل 
بعضّهم» كمثل قوله في حروب ربيعة فيما بينهما"": 
أما لربيعة الفرس اتتهاء عن الزلزال فيها والحروب 
لكل قبيلة بر لسطاعى؟. ‏ ل خبيا #فيوةة[ قنصوت 
كدأب بني الْمَمّرٍ حين زاروا بني عمرو عكصميّة شعوب 


.)١15١ 4/09 ديوانه‎ )١( 
.)15/1( (؟) ديوانه‎ 


(؟) ديوانه .)٠١5-995/1(‏ 


44 شعر الحرب بين البُحثري وَالمُتتَبّي / ل د. زيد الجهني 


تبالوا صادقَ الأحساب حتى 
صريحٌ الخيل والأبطال أغتى 
وكتانوا: قحو ايام سلم 
إذا ما ا زم علبتي فساد 
ريق هالفك انين 57 


وأعلستم الخ ووه خبيجال 
كما أسرى القطا لبيات (عمرو) 


وف سرب العفبسيرزة مؤيسدات 


فوا َوَرٍ الضتّعيف عن الصٌّليبٍ 
عن جنات والخلّط المشوب 
على تلك لا والتدوب 
نشي انمه انحراط اليب 
وخطب بات يكشف عن خطوب 
بو اشعرية علديمنا العريب 
من الكلا الذي ينا موبي 
على الدّاعي إليهما ونيب 
وسال لهُلكه (وادي قضيب) 
المتس السشاليت الميتحن 


أو قولهُ مستشفعا لأخواله ربيعة من قصيدة وَصّفَ فيها جيش 
ا ااه م 1 0 
المتوكل الذي وجهه إليهم واستسلامهم له 


وهب الا للمسيء الجاني 


رَوَّعْكُمْ حاراته فبعشتم سهحيّةآنف غيْران 


)١(‏ دواينه (4/؟07614-7755). 


عبدالطلت» وعامر الضحيان سيد ربيعة. ح :4)5١54/5( ١‏ ديوان 


البحتري. 


الفصل الأوّل: الخصائص القئيّة يشغر الحرْب عند البُحثريَ ٠66‏ 


لتك كادي ارد عيليه 
ضاقت سعد أرضهًا لما رمى 
رسال دجوو وضمر 
اران رهج الكتبائب ساطعا 
يكلون من حر الحديد عم 
يوم من الأيام طال عليهمُ 
َيدْتَ بالئّصر الوشيك واتبعوا 
وأفوا هات و كفن تيون عقي 
عافتاف أسر اق اطديه اذل 


فينامً عن وتر القريب الذاني 
سائخاتها بارخل «الفراسحان 
تائيه ككرابي الع تان 
قالوا الأمان ولاتَ حين أمان 
فكأنّهُ زمنُ من الأزمان 
في ساعة الهيجاء بالخذلان 
سورج يتناف والتتبفان؟ 
مشدودةٌ الأيدي إلى الأذقان 
سمرت على أيدي ندئىّ وطعان 
هلم أخصرى في بنسي شسيبان 
شرفت وأحوة (عَامرٍ الضّحيان) 


فعاطفته هنا غير عنيفة» وإِنّما جاءت استعطافية حزينة» وتطلب 
الصفح والعفو من تمدوحه عن ربيعة» وذلك لأنهم أخوالة وأقرباء 


تمدوحه. 


وتفاسّ هذه العاطفة: وستقدار ما'فيها من ثببات واتسق وقفيوة 


)١ 
وصدق)‎ 


20 


و ممع قصائد ال لبحثري الحربيّة بمذه المقاييس الأربعة. 


.)45( في ميزان التّقد الأدبي» د/ طه أبو كريشه‎ )١( 


5٠ 


شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


-١‏ فأما ثباتها: فبمقدار ما فيها من أثْر يدفع قارءها إلى الانتباه لكل 
حرف فيها وإلى تَيقَظ وجدانه؛ فيظلٌ قلبهُ متوثياء وكلما عاد إليها 
مر بعد أخرى وجد انفعالاً وإعحاباً ي؛ماء من مثل قوله في وصف 
ربعية من قصيدة مدحّ بها أبا المعمّر الهيئم الغنوي””©: 


كدأب بني لمر ختحيق زازنا 
تبالوا صادق الأحساب حتّى 
صريح الخيل والأبطال أغتى 
وكانوا رقعوا أيام سلم 
إذا ما الجرح رم على فساد 
ررك 0 حلبت رزايا 
لي لك 06 أموٌ 
وقبرٌ عن أيامنٍ (برقعيد) 
يتمد ززائية ارحب علبهينا 
إذا سكيَت سماء ثم أحلّت 
ولمأر للقرات بَعْدنَ عهدا 
يُصوٌبَ فوقهم حرق العوالي 
فمّن يسمعٌ وغى الأخوين يعر 


.)١ ١ك دواينه (1/وة-‎ )١( 


بي عرو بمطعيّة شعوب 
نفو خورٌ الضّعيف عن الصّليب 
عن المْجُنات والخلط المشوب 
على تلك القوادح والدوب 
يناك فده إفتراظ الفجين 
وخطبُ بات يكشف عن خطوب 
إذا هي ناحرت فق الُنوب 
عهّاداً من مُراق دم صّبيب 
وغابُ الخط مهزورٌ الكعوب 
بصك مسن قرَاعهمًا عحب 


الفصل الأوّل: الخصائص القتْيّهَ يشعر الحرب عند البحثري 51١‏ 

فثبات العاطفة وما فيها من شد للانتباه في متابعة ما دار بين هذين 
القبيلين من قتال شديد العرام أمرٌ ظاهرٌ» ومثله ما فيها من إيقاظ للوجدان 
الغافل عن نتائج هذه الحروب الشديدة في التحذير من كثرة الفتن 
والقلاقل بين القبائل» والحرص على لم الْتّملٍ بصلح تطيبُ به القلوبُ لا 
مداهنة أو غش فيه. 

ومتليذ ل فق نناها بطتت رن حرة عرد قز وق نر قفا ارو مانت 
بحسن الصُورَة وجمال التّشبيه حتّى شبّه كثرة الحروب بِينَهُم بالسُحُب 
التي تغطي الحرّ ثم تمطر فتنقشع؛ وتصويره كثرة الرماح بنخل سُمَيْحَة 
إذا أمالته الرّياحَ فركب بعضةُ بعضاًء وحين وصف شد قراع السٌّيُوف 


0 


جاء بوصف يخيف سامعه ويجعله يَعجبْ من شجاعتهم وبسالتهم. 


- وأمّا قوتهًا: فظاهرٌ بما فيها من قوّة وتلهب ينبئ عن نضح التُحربة 


4 


0-5 


لديه» ومدى انفعالاته حبَّى يجعلك تشاركة في أحداث القصيدة» 
وما يشيع فيها من صور حيّة» فتتابٌ تثقلاته بك بين ميدان الققال 
ونين ملاشحقة الفارّين وبين مصير الأعداء وشتاتهم؛ وم للع اقول 
من رثاء القائد المشهور يوسف بن محمّد الثغري» وتهديدُ مَنْ قتلوه 
من الرّوم””©: 

فلا ثرَ حتّى تطلعٌ اليل مرتقى خخويت بأد في السو حون 


وحتّى تصيب المرهفات بساطع شفاء التنفوس من طلى وشؤون 


.)1١85-1١84/4( دواينه‎ )١( 


51١7‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


وحتى تَحْشْ التَارٌ ما بين (أرزن) 
وحتّى ينال اليف (موسى) فيختلى 
أاش ترجون القتحاء وقكط رت 
فأينَ أميرٌ الملؤمنين فإِنَّهُ 
نانيك الجرد الخناذيل عرف 
عوابس تغشى الرّوعَ في كل ماقط 
طوالب ثأر من فتّى غير واهمن 
مُعارِلكُ حرب لا يزالَ موكلا 
وسائس حيش يرجعٌ الحزمٌ والحجى 
رأع: اموت راي العين مسر دونه 
وقيل انج من غمائهًا فأبتْ له 
لحا لمحي للحا 500 
وقى كتفيه والرّماح شوارعٌ 


و أرض (جواخ)من قرى وحصون 
حُرَارَة علج كر سّمين 
دما نا فيكم قَضِيْنَ لحن 
اللي عن ماما كع صمي 
جنوب سهول في الفلا وحزون 
وو 0 
بقطب رَحى للدارعين طُحون 
إلى شذة من جانبيه ولين 
وما موت شلك مثل موك ليان 
سجية شكْس في اللّقاء رون 
رسو رم 


فإن قيل: هذا رثاء وعاطفة الرّناء قويّة» وبخاصّة إذا كان الشّاعرٌ 


مخلصا فيه حفلنأخذ صورة أخرى جاءت فيها العاطفة قويّة, تَوَلْدَتْ من 


محبته ممدوحيه» وإعجاب الشّاعر بشجاعة قومه) وذلك وله قُْ بني 


م ام 


الفضيض27: 


.) 1075/59 دواينه‎ )١( 


الفصل الأوّل: الختصائص الفتيّة لشعر الحرب عند البحثري * 51 
مَعَاقلهُمٌ مر القنا وكنورُهُمٌ ‏ شريجان أسياف وقمّص حديد 
إذا غمرات الموت أدحت تكشفت بهم عن أسود زوحفت بأسود 


هم أحموا نار العدرٌ وأوقدوا فون الخرت :ثرا غير ذانك مود 

1 2-0 ع : 0-7 
بشهباء من ماء الحديد كأنهًا جبال شرورى أضرمت لوقود 
ريك إذا ما الحرب غامت سماؤها نحومً صعاد في سماء صعيد 


فلم يبق من أعدائهم غير موغف ل به الخوف أو نائي امحل شريد 
يعزقهم وقع الصفيح فموئق أسير» ومسلوب الحشاشة مودي 
فإعجابه بهم وشجاعتهم جعلهُ يتصوّر كتائبَهُمُ ذات العدد والعتاد 


2-7 
6 مه ارار 


وقد لمعت سَيُوفَهُم واهتزت رماحهم؛ وتلألأت بِيِضْهُمء تحت غبار جعل 

السّماء أرضا لسماكته وكثافته» وتصوّرٌ فهايةَ لقائهم لعدرَّهمْ ومآل 

أغذائهن ون قبل وأنضر اليل وهاري :انقو القاطفة كمس لدية ننه 

الصّورة الحيّة لمعركة حيالية. 

- وأمًا صدق هذه العاطفة؛ «فييدو في هذا التجاوب الذي يحدث بين 
القازفا ونا ور امن ادي دوق اللر القع تعر كه التستحيد: 
مثلاً في نفس القارئ؛ حتّى يخيّل إليه أنه لو قال شعراً لما عدا ما 
يقرأي1, 

- وأمًا موها فبما فيها من الفخر الصّادق يمذه الخيل وجندهاء وهي: 


(1) في ميزان التّقد الأدبي» د/ طه أبو كريشه (45). 


515" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


العاطفة المصاحبة لروح التّاعرء وهو يصفُ المشامّدَ الحربية» وهي 
عاطفة الفرح النشوان يمذه الانتصارات التي حقّقها ممدوحه أو جنده على 
الأعداء» فرح بالنصر وفْرّحٌ بخذلان الأعداء» وتشتيتهم وتفريقهم» كمثل 


وا[ نشل سمل قاديا أن زافكا 
ما زلت تقرعٌ باب بابك بالقنا 
حتّى أحذت بنصل سيفكَ عنوة 
أخليت منه البَدْ وهي تجار 
فقتراه مُطرداً على أعواده 
مستشرفا للشمس منتصبا لها 
ووصلت أرض الرّومٍ وصل كثير 


8 و ل 
اس ٍ- 5 م وم و 0 58 
سهلت منها وعر كل حزوئة 


أو قوله 52 مدح 0 


.)١١-ه-19( دواينه‎ )١( 


(١؟)‏ ديوانه (9/4. 57-5 3). 


في حصد هامات وسفك دماء 
أمر العدّى ووفيت أنيّ وفاء 
وتزوره في غارة شَعواءِ 
منه الذي أعيا على الخلفاء 
تت اقليحا يمحن ا 
للطأِر في غود ولا إبسداء 
هذا اطراة” كواككبيه اللحؤقاء 
أطلال عرَّةَ في لوّى تيماء 
ان ل 


ىا ”7 


وملأت منها عرض كل فضّاء 


الفصل الأول: ال َائيِص القثّيّةُ بشغر الحرب عند البُخثري احا 
. الفصل الأول: الخصائص القديُّ إشغر الحَرّب عند البحثري_ _5١8‏ 


أباح حمّى الديا لم قُُ عرو 
إذا طلبوا لها الأشباة كانت 
فتلك جبالها عادت سيول 
وكانوا جمع مَمّلكة فآبوا 


سقت هيم القنا حنّى روينا 
غرائب منا سُْممعْنَ ولا رؤينَا 
واشحتبن دون عاويشة عريعيا 
وكانت قبل مغزاهٌ حزونا 


1015 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهني 


الغاً-الأفكار: 
الأفكار هي: المعان التي تترجحم عنها الصّياغة الفتيّة ولّها مَقَابِيسُ 
كثيرة أَهَمّهَا ما يلى: 
١-الأفكار‏ بين التلام والتفكك: 


التّلاؤم هو: ررأن يكون هناك تلاق بين الأفكار 0 يّة بحيث يوج 
يط رفيمٌ يصل بينهاء حتّى تبعدَ عن اتناف اا 
فتتلآءمٌ حزئيّاتُةُ ويشتبه أُوّلَهُ بآحرهء وقد حَث عليه الأدباء والنّقَادُ 


القدماءء فقال عبد القاهر مشيرا إلى هذا الاتجاه والانساق: 


سَ 


رأن تتحدَ : أحزاء ايكلام» ويدجْل بَعضُها في بعض» ويشتد ارتباط 
ذان ننها بأوّلء وأن تحتاجّ في الجملة إلى أن تضعها في النفْسِ وضعاً احدأء 
وأن يكون حالّكَ منها حال الباني يضع بيمينه مهنا في حال ما يضعه 
بيساره هناك؛ وف حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد 
الأولين2". 

وقال أبو هلال العسكري: «ينبغي أن تمعل كلامَك مشتيها أو 
بآخره. وعطابيا هاديه بعجزه. ولا تتخالف أطرافة ولا تتنافرٌ أطوارهء 


وتكون الكلمة منه موضوعة مع أختهاء ومقرونة بلفقها؛ فإن تنافرَ 


.)40( في ميزان التَقد الأدبي» د/ طه أبو كريشة‎ )١( 
.)57( (؟) دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني‎ 


الفصل الأول: الخصائص الفثيّة لشيعر الحرب عند البُحثري ١/‏ 51 
الألفاظ من عيوب الكلام» ولا يكون ما بين ذلك حشو يستغني عنه ويثّم 
الكلام 1 

هذا وحديث الدَُاد القدامى عن الأفكار » هو حديث القاد 
امحدثين عن الوحدة العضوية التي تعني تناسقّ الأفكار, وتتابع المعاني؛ 
واوقباط بعضها ببعض» وموافقة الصّور الخيالية لمعانما. 

قال العقاد: «ينبغي أن تكون (القصيدة) عملاً فيا تامًاء يُكمل فيها 
تصويرٌ خخاطر أو خخواطر متجانسة»؛ كما يكمل التّمثئال بأعضائه؛ والصّورةٌ 
بأجزائهاء واللْحْنُ الموسيقي بأنغامه؛ بحيث إذا اختلف الوضعٌ أو تغيّيرت 
التسبة» أَحَلَ ذلك بوحدة الصّنعة وأفسدهاء فالقصيدةٌ الشّعريةٌ كالجسم 
لحي يقوم كل قسم منها مقامّ جهاز من أجهزته؛ ولا يغني عنه غبره في 
موضعه؛ إلا كما تغني الأذن عن العين» أو القدمٌ عن الكف» أو القلبُ 
عن المعدّة» أو هي كالبيت المقسّم لكل حجرة منه مُكاثهقاء وفائدنُها 
وهندسمتهاء ولا قوام لفن بغير ذلك...»20. 

ومن أمثلة التواؤم الذي جاء فْ شعر الْبحثْري الحربي قولهُ7©: 


إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها2 تذكرت القربّى ففاضت عيونها 


.)١4*/١141( الصّناعتين, لأبي هلال العسكري؛‎ )١( 

(؟) الدّيوان في الأدب والتقد. لعيّاس محمود العٌقاد» وإبراهيم عبد القادر المازني» 
طات 320 .)١‏ 1 

(؟) دواينه (749/1١)؛‏ من قصيدة يصف يما حروب ربيعة فيما بينها» ومادح 
الموكلَ لإصلاحه ينها. 7" 


51/8 شعر الحرب بين البُحئري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


وقد أشار عبدُ القاهر الجرجانى إلى هذا التواؤع الظاهر في هذا 


البيت بين الشرط والجزاء, وهنا على بعض» في كتابه: دلائل 
الاعهنا 7 


ومن أهمّ عناصر المواءمة: التَّقَسِيم وعطف المتناسبات على بعضهاء 


هأ ده : 9 0 0 
من مثل قوله قي وصف يوسف بن محمد , 
رأيت أبا يعقوب والناسُ ذو حجى 2 يُوَمْلَه أو ذو ضلال يحاذرة 


قن للك الركر التدين والحنلة نحلو اتتتواة «الشجحح د تازه 


له اباس يش والسماحة تكن .. .فلا الغيث ثانيه ولا الليثك عاشتره 


وقورٌ التواحي والتدى يستَحفَةُ 
اا قفي بماك اج مه يه 
إذا حرس الأبطال في حُمْس الوغى 
إذا التهبت في لَحظ عينيه عضُبَة 


لناء وأميرٌ الشرق والجودُ آمره 
هئ عام ع 0 5 وه 
دنى طرفه لحو الحمسام يشاوره 
علت فوقَ أصوات الحديد رَمَاجِرَه 


رأيت المنايا في النفوس تؤامرة 


فوصف ممدوحَة بالشّجاعة والكرم والّقَى وطلب الرّفعة والصير 
وحب معالي الأمورء وزاد هذه الصّفاتُ حسنا أن وَاءَمَ بينها وكرّرها 
وحَلَّلَ جزثيّاتهًا؛ فإنه لَمَّا جعله المرجرً للدّين أشار إلى تقواه» ولْمّا وصفة 
بِحُبّ العلا نسبه إلى المحد» ولمّا وصفه بالشّجاعة جعل النَاسَ تشخحاة؛ 


وئفى أن يكون الليث» وهو أشجع شيء بالغا عشر شجاعته» وك وصفه 


.)17( دلائل الإعجاز‎ )١( 
دواينه (؟/لالام-ملام).‎ )5( 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّةُ يشعر الحَرب عند البُحثريَ 518 


بالكرم جعل النَاسَ ترجوهء ونفى 


أن يكون الغيث» وهو جود شيع تاليا 


له بالجودى ثم أشار إلى حالات وحاع نجاي بوط ار 
ل ا فل ا وعلى شدة احتراسه, وض 
بالصّير وعدم الجزع في حومات الوغى» وشدّة البطش وقوّة الغترب 


وكثرة القتلى. 


ومن إحسانه ف التعبير الآخذ بعضه بأعناق بعض قوله في وصف 


معركة قادها ممدوحه 0 

ولقد لنت اعسباكرا. يسنا كر 
رمو وجَالُوا بالقناءوتك اقفوا 
وتَعَافْسُوا من كان طاح سلاحُةُ 
والخيل تُجْمِرٌ بالفوارس» والقنا 
والموتث يأشرٌ بالسيوف كأنّها 
وتزئ المنيّة كالحا أنيابا 


بالغور توم ناذه الوملسواسن 
بيسوفهم؛ من بعد طول دَعَاسِ 
والنفْسُ تتلفُ عند كل عماس 
ا خَلْجَ البعر بالأمْراس 
بوذا كرسا دعاق طبور ران 

00 15027 
رتركتهم بالغور كالأكداس 


فقد تدرّجَ من خلط العسكرين ببعضها فبدأ بالترامي بالتّبال» فلمّا 
اقتربوا من بعضهم تطاعنواء وبعد مداعسة طويلة لَمّا التحموا تضاربوا 
صار مثله من الأعداء» والخيل في هذه الأثناء تسير مسرعة بالفرسان في 


)١(‏ دواينه ))١1177-11171/7(‏ من قصيدة بمدح ها محمّد بن طاهر. 


5 شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ا اال ا عير انكر كن ال يي 2 0 


دركاك اقوية تبيق رواحة وكيم والموث يتقادع ,مع كل شتزارة اتسيف 
عندما تصطدم السبيوف بالأتراس» والمنية قد كشرت عن أنيابما كهيفة 
التكلى التي فقدت زوجهاء وهي حامل قد طرقها المحاض» فهي تولول 
من عدّة آلام» والمئيّة أيضاً تقع يمينا وشمالاً فتصيب هذاء وتخبط ذاك؛ 
و لهذه الصور التي أوقعها القائدُ بأعدائه. أن قتل جندهم وغنم 
أموالهم. 

ففي هذه الأبيات تدرَّجٌّ بديمٌ لو سقط منها بيت اعصل هيكل 


هذاء وللبُحيرِيّ قصائدٌ وإن كانت حسنة الأبيات دقيقة الوصف» 
إلآ أكنا تعر عن ترايظ امكارهاه وإيكان لتتقدم والتأخير فيها -دون 
تغير يُلحَظ-ء كما يلحظ فيها تداحل أغراضهاء وعدم التَلاْمٍ بينهاء من 
مثل قصيدته 3 ف مدح أبي سعيد”©: 
ثْرَاكَ تسمعٌ للحمام لقف ا يكون كشجولك المستطرف 

فإنه بدأها بشكوى الفراق والوقوف على الأطلالء ثم قفز إلى 
مقلدّمة من سبعة أبيات جاءت كالمقدمة لمدح تمدوحه؛ وصف فيها 
حيشَّهُ وفتيالة» وتخلص بتلك إلى أن تحدّث عن قائدهم وهو تخلص 
ممدوحٌ فمدحه؛ ثم تحدّث عن غزواته» ثم عاد بالقطلاق إل دوه رةه 
ثانية فوصفه بالشجاعة؛ ثم مدح أباه» وبه كان حتام القصيدة؛ فلو جعل 


.)١ 511/9 دواينه‎ )1( 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّة لشيغر الحرب عند البُحثري 


5١ 


القصيدة لكان أولى. 


١-الأفكار‏ بين الوضوح والغموض: 
يُعَذّ شعرٌ الحرب في مقدّمة الأغراض التي تحتاج إلى الوضوح 
والظهوز ف المعاني؛ لأنّه بمثابة تقديم (تقرير) واف بما كان في حومة 


الوغى» ومعاني شعر الحرب عند البَحَتْريّ جلهًا واضحّ لا غموض ولا 
لبس فيهاء ومن أمثلة ذلك قولَهُ مُخخاطباً المعتر باله0©: 


هنتك -أميرٌ المؤمنين-كفاية 
أتاكَ هلال الشتّهر سعدا فبوركا 
أشتاك سحب مزليتكه كيرا 
بما كان في الماهات من سطو مفلح 
وإدبار عبدوس وقد عصفت به 
لئن كان مستغوى مود لقد عدت 
لعن وَرَاكِ في الور يطّهُمْ 
تلفكت ترك إلا رؤوستا لكين 
و تُحرز املعون قلمُّهُ التي 
مضى في سواد اليل والخيل حَلْقَهُ 
قضى ما عليه مفلحّ من طلابه 


من الله في الأعداء ناقّة الذَكْرٍ 
على كل حال من هلال ومن شهر 
بأكثرٌ نعمى أوجبت أكثر التشكر 
وما فعلت خيل ابن خاقان في مر 
صدورٌ سيوف اند والأسل اسم 
على قومه بالأمس راغية البكر 
نشارى وضرب في جماجهم مَبْرٍ 
يجيد الموالي نحرّهاأو دما يجري 
رأى أنْها حرْرٌ على توب الدَمْر 
كراديسٌ من شَفْعٍ مُغْذٌ ومن وَثْرِ 


.)١ ١15-1٠١ دواينه 5ه‎ )1( 


ل شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
سراة رحال .هن موالبك أكبدوا- عرزي الدين إحكاما ويتوا قوى: الكفر 
إذا افتتحوا أرضاً أعدُوا لمثليّا كتائب تفري من أعاديك ما تفري 

وقد أعلن على وضوح معانيّ شعره خلوه من التعقيد اللغوي» 
وبَعْدُهُ عن المعاظلة بين الألفاظ, وعدمٌ إكثاره من المضمرات أو التقدمم 
وهذا لا يعنى خلرٌ شعره من الغموضء لكنّه نادرٌ فقد لا تحدٌ له في 
العديد من قصائده بيتا غامض المعتى؛ مُعَقد التصوير» وممئّاله 

.)002 1 

قوله ': 

يغدو الورى» وهم غاشوا سرادقه صنفين من مضمري حوف وراجينا 

والناس بين أي سبق يبين به وفاترين عن الغايات وانييا 

كما رأيت الثلاناءات واظفة  -‏ من التُخَلف أغعقاب الأثانينا 

فإن فحوى الأبيات يدورٌ حول إثبات صفة الكرم لممدوحه؛ وأن 
النّاسَ بين راجين لكرمه من شدّة بطشه. ثم أنّى بحكمة مؤدّاها أن الناس 
المتسابقين إلى تحصيل معالي الأمور هم الفائزون والسّابقون» ومن قصر 
عن تحصيل هذه الأمور فهو من الفاترين» ولعله يقصد بذلك أن من قصد 
ممدوحَة؛ فإنّه من الفائزين» ومَنْ قصّرَ عنه كان من الفاترين» ومع مافي 
هذا البيت من التَعقيد؛ فإنّه لن يبلغ غموض البيت بعده» فهو تشبيةٌ معقدٌ 


)١(‏ دواينه »)7١١4/54(‏ من قصيدة بمدح ها خمارويه. 


الفصل الأوّل: الخصائص الفتيّة يشعر الحرب عند البحثري *1 7 
غير واضح غرضضهُ فيه»و ما فيه من مخالفة القياس عند جمعه الثلاثاء على 
الثلاثاءات» وطول الكلمة مما زادّ في التُعقيد. 

ومثله قوله من قصيدة يمدح يما الموفق!") 


كأنْ الرّدى يُسْقَى المضَلّل صرق من السّيف دينٌ أَرْهَقَ الوقت واحبة 
إذا أَْبَعَ ار ل راهكا عليه بعلن قلت إن وراكبة 


فتعقيد البيت الأوّل بالتقسم والتأخير فيه» وبالاعتراض الطّويل فيه» 
وترتيب الكلام: كأن الرّدى دينٌ أرهقَّ واجبّهُ الوقت» بعد حذف 
0 منه؛ فإن أدخلنا الاعتراض عليه كان ترتيبه: كان الرّدى حوهو 

يسقي المضلّل من السّيف صرفه- دينٌ أرهقَّ واحِبّهُ الوقت» فطول 
الاعتراض مع فصله بين المشبه والمشبه به أ بين المبتدأ والخبر زاد ف 
التعقيد والغموض 


.)1؟؟/1١( دواينه‎ )١( 

(؟) رواية الدّيوان ببناء الفعل للمعلوم بضمٌ (الرّمح)؛ و(رأسه). 
ولكنّني أرى أن المعنّى لا يستقيم يمذا الضّبطء وأن الأولى بناء الفعل 
للمجهول؛ وبقاء ضمٌ (الرّمح) لا على أنه فاعلٌء بل أنه نائب فاعل» ورفع 
رأسه على أنه نائبُ فاعل لاسم المفعول: (ا مر كب)؛ لأن معتى الكلام:إذا أتبع 
العدُرٌ الرّمحّ» المركب رأ عليه بلعن» قلت لعن الله الرّمح وراكبه» بمعتى 
مركوبه؛ أي ومن ركبه الرّمح. وهذا كلام تمجه الأسماع. 
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وقد حلب الغموض تكلفة الاستعارة أو الحناش ووهاء: حوهفذا 
قليل في شعره أيضا-» كقوله في ذمٌ أعداء ممدوحه وبيان مَصِيْره.0"©: 


0 


٠. 0‏ 3 0 راع وعكروه 2ه َ 3 
حتّى إذا ما الشقاق امحض أشعئهم لمَمَْتْ بالسيف منهم شعتة اللمّم 
6(123). 


وقائعٌ وسمت أنف الشّقاق وقلً عاش الشّقاقٌ زماناً غير موتسم 

كما كان في عُرْنيِه شَمَمْ فعادَ أجدَعَ بعد الول امم 
وعدمٌ الغموض ووضوحٌ الأفكار كانا سبباً في إسفافه أحياناً إلى أن 

لز مار را سورت درطو الجر 

َحَاضّعّت الوجوه لَحُرٌ وحه 2 يَدُلَ على خلائقه الحسان 

يزوف جيه الحدذنا اننا رك 


الأفكار بين العمق والسّطحية: 
يبدو العمق جليًا في أكثر مطالع قصائدة ففيها من المعاني والمور 
التي يصف يبنا صبوته وكلفةُ ويترجحمٌ لك عن زفرات نفسه وآلامها 
)١(‏ دواينه (178/5١5).؛‏ من قصيدة بمدح بما منالك بن طوق. 
(1) دواينه »)75١70/54(‏ من قصيدة بمدح با منالك بن طوق. 


5) دواينه (771/17//:4). 


الفصل الأول: الخصائص القثيّة يشعر الحرب عند البخثري 


526 


لفراق مكبو بيه وطول هجرانهم له وقي شكواة سن الشييتب أو وصفه 
طروق الطيف» وكذا حينما يتحدّث عن فرار فار أو صلب مصلوب أو 


عن مقدار الخوف ومبلغه في قلوب الأعداء؛ فإنّه يأتي منه بمعان عميقة 


ا 0 


وذو أمَب للحادثات بمثلهًا 
سيوف لها في عُمْرٍ كل عدى ردى 
علت فو فَربَعْراس)فضاقت بما حجنت 
ولاب إلبيهم رايفه يرا 
و كانوا نشوة الحجر حَق عليهم 
تمَنّى عليهمْ والمواردُ سهلة 
لاا ايد 
فما هو إلا العفو عَمَتَْ سيماوه 
وما شلك قومٌ أو قدوا نار فتنة 
كأن لم يرولاسيما الطويل) وجمعة 
وخارج باب البحر د خفيّة 
غير أنرقوم تا 
وقد غْلظَتْ دون النْجَاة التي ابتغى 
تَكرَه طعمُ ا موت والسيف عد 


.)١؟١5-1١7/١( دواينه‎ )١( 


مر آل +العلضي عنّا ويُستَدْفعْ الكرب 
ل 


َه ور 


صدورٌ رجال حينَ ضاق بما الدّرْبُ 
على حال فوت أن م ركبَهُمٌ صَعْب 
وقوعٌ العذاب والخصي لَهُمْ سَقبْ 
وأَفْرَجَ عنهم بعدما أعضل لفطب 
إل كله حين ارعتعه لاعن 
أو اسفن عريان المضارب لا ينبو 
وسرت إليهم أن نَارَهُم تَُخبو 
وما فعلت فيه وفى جمعه الجر 
وقد سد قطرَيه على لقنم الورْيُ 
لالحا عالق لح تك 
زقاب رجال فون ما له 


55 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ولو كان حْرٌ النّفْس والعيشُ مدبرٌ لَمَاتَ وطعم الموت في فمه عَذْبْ 

هذاء وقد تكون معانيه سطحيّة لخلوّهًا من الصّور والمعاني القيّمّة' 
وأكثر منا تظهرٌ هذه السّطحية عند دعائه لممدوحه في ختام قصائده؛ 


علق الل ينا عتلد اله قله غعداق طسمه زسنتاء 


فإذا ما رياح حُودك هبَت ناكول العاتال قحه سننهاء 


4 - الأفكار بين التقليد والتجديد: 

معاني شعر البَحَتْريّ عامّة في الأغلب- تقليدية» قد اقتفى فيها 

آثار السابقين من وقوفب على الأطلال وتشبيب وبصم وبكاء على 
5 0 5 « 0 0 

الشباب» وتأوه من المشيب»؛ ووصف للطيف» أو الخمرة وساقيهال او 
الربيع وكائه, ل د بأكتهر' الصفات على النهج القدم بيد أن إفراد 
عدد من أبيات القصيدة لوصف موقعة من مواقع ممدوحه مع أعدائه؛ وما 
0 طااء - 7 00 1 ه 2 8 + فى 
أحدثه فيهم من قتلٍ وسلب ونهبء يعد هو من أكثر من طرقةُ» وذلك أمرٌ 
شاعَ عن شعراء الدّولة العبّاسيّة كبشار وأبي واس» ومسلم. وأبي تمام. 


.)١19/1( دواينه‎ )١( 


الفصل الأوّل: الخصائص القنّيّهُ يشغر الحَرب عند البحثري يغ 

هذا وكير لحري “حي اغليك تقليدي يخاء عدي على مفال 
سابق» وما يدلّنا على ذلك؛ هو المنهج الذي سار عليه في تعدّد أغراضهاء 
كما أسلفنا!'2) هذا من تحيتك الشكل. 

ما من حيث المعاني؛ فهناك معان مشتركة مثل الوصف بالشّجاعة» 
وتشبيهه الشّجاعَ بالأسد. والحندَ بالليوث أو بالصّقورء وتشبيه الخيل 
بالعقبان» ووصف ضُمُورهاء ووصف القائد بإصابة الرأي؛ وتحممل 
ليذ ون شا كله فيده ينات عاتة عدارلة بين جميع الكعراء: 

وك التملن يا عرق بال نوق تحل اللماذ على الخرفى سرقة 
عدد من معاني أبياته» فمن شعره الحربي الذي نهم به بالسرّق لت قٍْ 


وصف الخ 


كوعول الهضاب رُحْنَ وما يَمْلكنَ إلا صم الرّمَاح قرونا 
بن الحجاج بن عُلاط التلني: ولغلة انعد منهة 


7 و له .اه ديل جو جلها ا عر ع ل همي 
ترى غابة الخنطي فوق متونهم كما أشرفت فوق الصوار فروثها 


002 
ملم 


)١(‏ الرّسالة (ص: 8/ا866-1). 
)١(‏ ديوانه .)5١517/4(‏ 


(*) الموازنة للآمدي» ت: سيد صقر .)7١5/١(‏ 


18 شعر الحرب بين البُحثْريَ وَالمتتَبّي / ل د. زيد الجهني 


م )ا 


قوم إذا شهدوا الكريهة صيرُوا كمّمّ الرُماح حَمَاحمّ الأقران 
كو كاوق ووس لكين ري “ومعل اهام تكان القن العديل 
وأخذه مسلم من قول جرير: 
كأن رؤوس القوم فوق رماحنًا غلداة الوغى تيُجَان كسرى وقيصرا 
رد 0 005 
وقوله من نفس القصيدة” *: 
قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مَشعوفة بِمَوَاطن الكثمّان 
قال الآمدي: رأحذه من قول عمرو بن معدي كرب الربيدي: 
والصاربينَ بكل أبيضَ مرهف>-0 والطاعنينَ محاممٌ الأضغان 
إلا أن قول عمرو: (والطاعنينَ بحامعَ الأضغان) في غاية اللجودة 
والإصابة؛ لأنّهم إِنّما يطعنون الأعداء من أجل أضغانهم» فإذا وقع الطعنُ 
في موضع ال لضِعْن» فذلك غاية كل مطلوب)”". 


)١(‏ ديوانه (55/5؟3). 
(؟) ديوانه (56/4؟5). 
(5) الموازنة (107-8915/1؟). 


الفصل الأوّل: الختصائص القثيّة لشعر الحرب عند البُحثري 58 
وهناك أمئلة عليدة عي هذه أخطنافها علية الآندي لك وتنك لا 
يؤبّر في شاعريّة الصّاعرء إن لم يكن مَسمْخاً للبيت المسروق منه» كقوله في 
ف 31 : 
لا ييرحٌ الحزمٌ يستوفي صركتّه أقامٌ متّمدَاأم سار مُعْتَرِمَا 
أخذه من قول أبي تماه”©: 
بكر سحو الوق عن تدتق رق أنناء كيدا أم ادر تكريا 
أمّا ما كان غيرٌ ذلك فليس معيباً حداء ولا يعني هذا أن أكثر شعره 
تقليدٌ أو مسبوق إليه» بل إن له معانياً جميلة» وصوراً بديعة» جثنا على 
بعضها عند الحديث عق الصور البيانية) ا عند ما يصف المنهزمين» 
أو المصلوبين؛ فَإنّه يبدع أَيّما إبداع» ولإعجاب الخالديينٍ بما له فيه» فتّد 
ذكر له الكثير من ذلك”". 
ومن الحديد له في شعر الحرب مقطعان من قصيدتين يعدان مما لم 
يُسْبّْ إليهماء كما أشار إلى ذلك الُْقَاد»» وهما وصفة للأسطول الحربي» 
والمعركة الحربية» وما يتبع ذلك من وصف الفرسان» والثانية وصفة شحّة 
)١١‏ ديوانه (7517). 
(5) الأشباه والتظائرء تحقيق: د/ السَيّد محمّد يوسف, ط لمنة التأليف والتشرء 
القاهرة» .)1١5-11١5/1(‏ 
(5) ديوان المعاني لأبي هلال العسكريء عالم الكتب (57/1)» وأخبار البحثري 
.)١١:(‏ 
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لحقت إبراهيم بنّ المدبر» أسرٌ على أثرهاء ثم هرب من السّجن فوصف 
كل ذلك. 

ما وصفه الحرب البحريّة وقد تقدّم ذكرُم9"؛ كلها ةريد ل 
يُسَبّقَ إلى معانيهاء ولا مانع من أن نعرض لبعض ما فيها من مثل تشبيهه 
صِوتَ بحر بين الرّماح المتعاقبة بخوار الفحل الكبير» إذا تردّد ف 
ختحرنهة ووضنفه فيدان العر كة بيقن ققطة وكان ينبغي أن يطيل فيهه. 
تذكل بأ تعبجة الرك قن ظيرف سرهف نهاء مطل راعتاق بقلي 
وأشار إشارةً لطيفة إلى أن ميدان المعركة البحرية ليس كميدان المعركة 
البحرية؛ إذ لا غبار في ميدان المعركة البحرية؛ لأنّهَا على الماء» ولا أرضَ 
تقع عليها الجثث فتسيل عليها الدّماء. 

ومن الجديد فيها حايضاك: ل لفرار قائد الأعداء» بأله كان 
شديدَ الح على الموجة التي تعترضٌ طريقَة» أو لا تدقع به إلى أن تبلّعَهُ 
مد بصره» وأله كان ينظر إليها نظرةً أخرّر-وهو ضَيّقُ العين لشدَة 
الغضب- كل هذا لمبلغ الخوف منه. ْ 

وأمًا قصيدثةُ التي مدح فيها إبراهيم بن المدبر» وكان قد أسره 
ارج ثم هرب من أسره فمطلعها(": 
قد كان طيفك مرة يُغْرَى بي يعتادٌ رَكبِي -طَارِقا- وركابي 


.)55/ الرّسالة (ص:‎ )١( 
.)589/1( (؟) ديوانه‎ 


الفصل الأول: الخصائص القثْيّة لشيعر الحَرب عند البحثري ١‏ !»> 

فقد وصف فيها ابنّ المدبر بالشجاعة؛ ثم اعتذرٌ عم أصابَ وأنة لز 
أراد الحياة لف ولحنة ضي بالأسر فكانت الضربة بوجهه لا بععرضهء ثم 
عق لزب ابي لوو بلك مرج او 

وامًا من حيث معاني الحرب وصورها ف الأبيات المفردة» فله أبيات 
عديدة ل عو فيه تعلدا: 00 0 
وصفه السسّحن ومنْ فيه: 

فمن وصفه الفارٌ قولة20: 


عار مه ه 


ومضى ابن عمرو قد أساء بَعُمْرهِ ‏ ظَنَا يرق مُهرهُ تَنِْنتقا 


١ 


ركبت حوانحُةُ قوادمٌ رَوؤْعه يخْدفَهُ حَدف الرير الفوقا 
فاحتاز دَجْلَةَ خائضاً وكأئها لاف كر ميرت 
لو خاضها عمْلبيقٌ أو عوج إذا ما جورت عوجا ولا عنْيِّقَا 
لولا اضطراب الحوف ف أحشائه رسف العبابُ به فمسات غرِيّقها 
خاض الحتوف إلى الحتوف مُعانقا رحلا 0 المنْجَيْقٍ عَنَيْقَا 

فقد جعل لقلبه قوادمً وجعل لهذه القوادم تحت جوانحه. وهما يداه 
وجْعل اعتمادٌ هذه الجوانح على هذه القوادم) فطارت به؛ لآن القوادم 3 
للجوانح -كما قيل-؛ فطارت طيرانا سريعاء دمت في الفيافي والقفار, 
متحاوزا بهما الأثمار والبحارء كما يخذف للد الشّجاعٌ السّهُم مع الشّق 


1 امل 


نسكفها بريه قنور ريل : 


)١(‏ ديوانه (5/١.ه4‏ ١1-دره؛‏ ل من قصيدة يمندح بها أبا سعيد الثغري. 


ضكر شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
والصورة الثانية ف كونه قد تحاورٌ دجلة مع عظمهاء ولولا ما بلغ 
به الخوفُ لَعَرقَ وهلك؛ لكنّ هذا الخوف كان سببا في إِنْجَائه؛ كأنّهُ كان 
يرفعه فوق الموج. 
وق البيت الأخير تشبيه صوت هذا الفازً -وقد أنمكه الفرارٌ فصار 
2 2 زو مه 6 
له صوت مدو- بصوت حجر المنجنيق الصلد. 
ٌ 0 
ومن وصفه للمصلوب قوله ': 


فهو كالشّاعر استبدت به الفكرةة فيماأض ل بُمْدَ الوحود 
وَكَأَنْ امتداد كفيه فوقّ الجدذع في محفل الردى المضهود 
0 جناحيه استراحات متعب ٠‏ مكدود 

فالصّورة الأولى: في تشبيه المصلوب» وقد أطرق 00 
غينيه:بالشاعر:الذي: تقد فكره عدا وزاء م :يزيد لزه فكائمتا 
غاب عَمّن حَولَهُ لا يفكر إلا في الوقوع على هذه الفكرة وهذا المعتى. 

والصّورة الثانية: في تشبيهه امتداد كفي المصلوب بطائر قد 
استظاب الحو قي السّماءء فمد ختاحيه على استقامتهما وأرعى العتبان 
للرّيح تدقعٌهُ ثم زادَ الصّورةَ إيضاحاً بأن شَبّهَ استراحّة هذا الطائر 
باستراحة عامل قد أفكه التَعبْ فمدّ يديه على البطحاء ليستريحّ من عناء 
عمله. ْ 


)١(‏ ديوانه »)8١١-48٠١/5(‏ من قصيدة بمندح يما أحمد بن عبد العزيز بن 
الشلمغان. 


الفصل الأول: الختصائص القئيّة يشعر الحرب عند البخثري رفراه 


ه الأفكار بين المبالغة والاقتصاد: 

معاني شعر البحثري مقتصدة ف الغالب؛ لأنها لا تتجاورٌ المدح-فٍ 
الشّجاعة-ووصف فروسية القائد وإرهابّه أعداءى درق منه» ووصف 
ما حَل بالأعداء وما لَحَقَهُمْ من ذل وصغار» ووصف ميدان المعركة, 
وهذا لا يعني نحلو شعره من المبالغات؛ لكنّها لا تتجاورٌ حَدَّ المعقول» ولا 


تصل إلى الإسراف والعُلو ومن مبالغاته قولهُ في وصف موقعة"©: 


لقد رُِْلَتَ أرضُ الحبال بوقعة 2 أسالت دماً في كل نشر وأبشح 

فقد جعل الدّمّ يسيلٌ في كُلّ منخفض من الأرضٍ ومرتفعء وفي كل 
جبل وواد من هذه المنطقة» والواقع أن الموقعة لم تتجاوز بعض هذه 
اللطقةة ولكتيا مالف [ا تجار جد لتقو ل ققد هر الذماء امن جره 
جراح مَنْ هرب من الحرحى الذين اختفوا بين التشعاب وف حرجات 
الأودية» وجندٌ ممدوحه يتابعونهم فيها للقضاء عليهم. 

ومن مبالغاته المذمومة: 1 لخطرات فكر القائد» وبادرات رأيه, 
بأنها كذ كشيك ها ابككن ورا ء تحب لقي ل 


وَإذا استغان بخطرة :من قكره عن ادر النديي: للدي ل كن 


.)589/1( ديوانه‎ )١( 


1*5 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
هذاء والغالب على قصائده الاقتصاد في الوصف» وعدم التَهويل 
وتحاوز الحدٌ في رسم الصورة وتخيلها؛ فإن لمت شَدّة الحرب قال0©: 
وعوان 6 تحت وغاها د الفارس الشجاع اليد 
00 الدَارِعُون فيها فما يسا لمع فيها إلا كلام الحديد 
احلا عط الإزرٍ أمرٌ يكون عند كل حركة» ولكن انخلال عقد 
إزار الفارس الشّجاع التجيد لل علي قوتها وكثرة حراكة فيهاء وكناية 
عن أهوالهاء و كذا رس الدَارعينَ وعدمٌ كلامهم؛ وعدم سماع أي صوت 
إل صوت تقارع الحديد, ففيه دلالة على انبهار الفرسان وعدم 
استطاعَتهمْ الكلامٌ حيث تف حلوقُهُمْ ويس شَفَاهُهُمٌ فلا يستطيعونٌ 


الكلام. 
وإذا وصف حوف الأعداء من ممدوحه قال0©: 
عَلمّ الرّومُ أن عرو نا كثنان عقا بأ لَصُم ولكن فناء 
بسباء سقاهُمٌ البينَ صرفا وبكل: تدرا : لديحة :اللتبياء 
أو قوله9©: 
ربّما وقعة شملتَ يما الرَُومَ فباتوا أذلة صاغرينا 
قد أمنّا أن يأمنولة على حال 0ه 15" جوم سمتهو ا 


)١(‏ ديوانه (770/1)» من قصيدة بمندح بما أبا فشل الطّوسي. 
6 ديوانه »)١8/١(‏ من قصيدة بمندح بها أبا سعيد 


(5) ديوانه (5/4١7-كداكي‏ من قصيدة يمندح بما أبا سعيد. 


الفصل الأوّل: الخصائص القثيّة يشغر الحرب عند البحثري مم 
فَرّعُوا باسممك الصبي فعادت حركات البكاء مه سكونًا 
كل هذا دليلٌ على فَرَعهِمْ وخوفهمْ غيرٌ مبالغ فيه؛ لآله سُنْكنُ 
الوقوع أو بالأحرى هو أمر واقع. 
ويمذا نأتي إلى ختام الحديث عن خصائص شعر بحري الحربي. 


هَّ 
الفصل الثاني : 
خصائص الشكل: 
الألفاظ والتراكيب. 
الصورة البيانية. 
القيم الصوتية. 
البناء الفني لقصيدة الحرب عند لبي . 


خصائصٌ المضمون: 


3-5 التجربة الشعرية. 
- العاطفة. 
- الأفكار. 


الفصل النَانِي: الخصائيص القثّيّةُ يشعر الحرب عند المتنبي اخرك 


2 8 إن وه 1 

الخصائص الفنية لشغر الحرب عند المتنبي 

تحدّث النُقَادُ عن خصائص شغر التي عامّة ولكنّنا هنا ستتحدّث 
عن النصائص الفئْيّة لشعْر الحرب فقط» وذلك فيما يلي: 


أ-الألفاظ والتراكيب: 

١‏ -الألفاظ: 
سَبَقَ الحديث عن مقاييس الألفاظ في الفصل السسّابق”"» وأنُضّح لنا 
من خلال ما درسنا أن أفضل نظم للألفاظ؛ هو ما ابتعدَ فيه النَاظمُ عن 

التكرار ا محجتلب» وإدراكه موافقتّها للغرض والمقام. 

وقد رراهتم متي بألفاظه, وانتقائهاء ووضعها 25 يا 
بحيث إِنّنا لن تُبالع إذا قلنا إن له صنعة خاصّة بألفاظه؛ وله ما يشبه المعجَم 
الكامل من المصطلحات والكلمات» وظل هذا الاتجاه عنذه إلى آحر 


1 
ا 7 


)١9١‏ ص: (75ه» 58 ه). من الرّسالة. 
(١‏ الصنعة الفيّة ف شعر مسي د/ صلاح بن الحافظ (لاه). ط. (١)؛‏ عام 


وات ام دار المعارف» مصر. 


54 شعر الحرب بين البُحثريَ والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 

ومع أن صنعتّهُ هذه قد يكون في بعض حوانبها ما يخالف لشي 
من اللّغة» إلا أنه يُقدم على ذلك غير عابيء يهذه المخالفة» ما دام يجد له 
مستنداً من اللغة ولو كان شاذاء وهذا ما حعلَ صاحب العمدة يصفه 
0 

«روأبوالطيّب كالملك الجبّار يأخذ ما حوله قهراً وعنوةأو كالشّجاع 
اك ته حلى ما انهلا ال مالي ولا حيث ون 

وقد كان صاحب ثروة لغويّة كونت معجمّة التشغرِي في كل 
قصائده وكصلك 2 إكثاره من أسماء السّلاح وأدوات الحرب» من خيل 
لكان أروكر عام كاير جا ربك راعيام مااع ولسوا 
وضوضاء أو وصف لنتائج المعركة؛ وما في ميدانها من قتلى وجرحىء أو 
هُرّاب ومستسلمين وأسرى؛ وغير ذلك مما له علاقة بالحروب. 

لابين 4 االقاظا سدرة القرر" بد [واخصائض لقا عل ذا 
الاتي: 
-جَرَالتّها: 

كان الممتبّى حريصاً على احتيار الألفاظ الجزلة في شغره عامّة وف 
7 الحربي خامة وهدة اخوالة مما يتناسبُ وهذا المقام» كما قال ابن 

لأثير”": «رفالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب» وثْ قوارع 

التهديدء التخويف وأشباه ذلك». 
)١(‏ العمدة (081). 
(؟) المثل السّائر (578/1). 


الفصل التَانِي: الختصائص القنْيِّه يشعر الحرب عند المتنبّي 54١‏ 

فهي ألفاظ: («متينة السّبك قويّةٌ الأركان» عظيمة البنيان»("2 

وقد سسَاهدَة علق التقاء اترل تفسيه الثائرة علج كدر شكييء 
والطاحة إلى كل علياء» وكذا شاه بين الأعراب» وأخدةٌ منهم الفصاحة 
والفتجافة والقرة والفرواسية: 

(«ويكفي أن تقرأ أيه ية قصيدة حربية نَظْمّها 5 في لْلى الحربء؛ 
و أسنة الرّماحء وبين مين الترت: وف انسكاب الدّماء الغزار؛ 
عقن نري فده الروغة التكتحورية العميقة اللاقاقة تر كان العركة بأهوالها 
ود اندها خاضرة أعاء نار يل )10, 

ومن ذلك: قصِيدَنُهُ في وصف الحدّثء وما دار عندهاء وهي 
قصيدةٌ كلها ألفاظ جزلة» وأُرَلُ ما يقابلنا فيهاء ويقرغ أسماعنًا منهاء قولَهُ 
ف مطلعهًا": 
اثوالة درون عند 0 سروا بجياد ما لهنّ قوائم 
إذا بَرقوا لم يُعْرف البيضُ منْهُمُ شيابَهُمُ من مثلها والعمائم 
خيس بشرق الأرض زالغرت زحفة وق أذن الجوزاء ممه رَمَازِمْ 
تَحَمّعَ فِه كل لسن وأنّة فما تُقَهِمٌ الحدّاث إلا القراحم 

فإنّه عَدَلَ عن استخدام (جاؤوك) بدلاً من (أتوك)» وإيسحبون) 
بدلاً من (يجرون) وريخيول) بدلاً من (يحياد) و(لعوا) بدلا من 
)١(‏ الحرب ف شعر اي د/ محمود حسن أبو ناحي؛ .)١95/5(‏ 


.)١910//79( المرجع نفسه‎ )١( 
ديوانه (45-54/4)» مطلع قصيدة يمدح يما سيف الدّولة.‎ )( 
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(برقوا) و(مشيه) بدلاً من (زحفه) وما ذاك إلا لحرصه على الحزالة وشدّة 


الأسر. 


أ 


وممًا أضفى عليها الحزالة إكثارة من ذكر عُدَد الحرب» ووصف 
شدة الحول؛ كقوله عن الأعداء من قصيدة ة يدح كما سيف التّولة90©: 


فأتتهم رارف الأرض :ها يت 
حافيات الألوان قد نسج التق 
حالففهُ صدورها والعوالي 
ولَنَمْضن حيث لا يَجَدُ ام 
الداندانا 1 1 

يَجْمّعْ الرّومّ والصّقالبَ والبللب 
وتوافيهم يما في القنا السّم 


ملإلاً الحديد والأباطالا 
حم عليها وفيت وجلالا 


ار م دوته الأهوالا 
علخ هدارا ولا الخصان ممالا 


البياددينا 


ا الآحالا 


ففي أبيات قلائل ذكر: الحديد والأبطال نَّم 2 
والجلال» والعوالي» والنوض؛ والأهوال» والرّمحَ ومداره» والحصان 
وبحاله» وجند الرّوم وأصنافهُم, والآجال والقكة الس 

هذاء وللمِتَتبّي ألفاظ رقيقة؛ لكنّها لا تُمثْل الظاهرةً العامّةَه ومسن 


ذلك قوله 0000 سيف الدّولة على انقاذه أحد انلوق من 


.)1 58-7 ديوانه (5رهه‎ )١( 


الحلال: جمع: 91 وهو ما كان على ظهر الذابة تحت السرح. 
الصّلال» جمع: صلء وهي الأمطار المتفرقة يقع منها الشيء بعد الشّيءء وكذا بقايا 


الماءء الأسان (287/11). 


الفصل النَانِي: الخصائص الفْنّيّهُ إشعر الحرب عند المتتبي 


0 الدُُمسكة 00 


54 * 


5 .أن علينا تقففكل وصسيب 
إذا هم وهو عليل ركب 
7 اسك 00 لهك 
وتتدو صغارا إذا تغب 
إذا لى خط القناأو تنب 
وَأَعَِيكَ به تاركا ما طبن 


. 


ع وجئت فَقَائَلهُمُ بالطحرب 


ادليه فى عله القصيدة و الألفاظ 0 ا حوره 
وليس هذا لخفة البحرٍ وقصّر تفعيلاته» فقد تكون هذه الألفاطا الرّقيقة في 


تصيدة من ار بحر الطويل؛ كقوله0©: 
هنيئا لأهل الثغر 00 فِيهم 
وأنك رعْت الدّهر فيها وريه 
فيوما بخيل تطرد الرّومَ عنهم 
سراياك تتريء والدّمسدّق هاربٌ 
أتى (مرعشاً)يستقربُ البعد مقبلاً 
كذا يتركُ الأعداء من يكره القنا 


.)557-559/1( ديوانه‎ )١( 


(؟) ديوانه .)١19.-141//1(‏ 


وأنكَ حزب الله صرت لهم حربًا 
فإن شك فليحدث بساحَتهًا خَطْبا 
ويوماً يحود تطرُدُ الفقرّ ادبا 
وأصحابةُ قتلى» وأموالهُ عبَى 
وأدبر إذا أقبلتَ يستبعدٌ القربا 


م اير “رام 


وقفل 2ق كافت ل يهنا 
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الها" القاط مالف عائوسة. 

يغلبُ على ألفاظ أبي الطَيّب في شعره الحربي إِلْفْهًا وأنْسُها وعدم 
غرابَتهًا ووحشيّتهاء وإن كان المعهودٌ عنه التَفاصّحٌ ليدل على براه 
اللغويّة» إلا أن قصائذة الحربيّة تقل فيها الألفاظ الغرية الريفية 

ومن أمثلة هذه الألفاظ المألوفة المأنوسة قولَهُ من قصيدة بمدح يما 
علي بن إبراهيم التدوحي”” 
كأن سخاءك الإسلامُ تحشى 2 إذاما خُلت عاقبَةً ارتداد 
كأن "اماه أقاشجحا عبيون رلمسية ازنك سم ساد 
وقد صغت الأسنة من هموم فمايخطرن إلا في فؤاد 
ويوم جابتَهًا شعْث النُواصي متجد ‏ الجتياتنن تعد را 


فإن كل ألفاظ هذا المقطع الحربي مألزفة ماتوسة متكا باسنا 
الميجاء عيون» طبعت» سيوفكء رقاد. صغتء الأسنة» هموم» يخطرن» 
فؤاد» جلبتهاء شعث التواصي» معقدة التبائية للطراف 4 فيكه: كلمناتك 
ثلاثة أبيات» مع ألفها وأنسها قامت بوصف الغرض الحربي حير قيام. 
- ملاءمَتُها للغرض: 

نالاعمة الألفاظ للغرض الذي أنشعت من أجله القصيدة أو المعتى 
ال يرادُ التَعبيرٌ عنهه من ضروريّات الإبداع» ولقد كان المَتبّي متحرّيا 


.)م8١‎ 8٠0/19 ديوانه‎ )١( 


الفصل التَانِي: الخصائص القثّيّة لشعر الحرب عند المتنبّي 5.6 
لذلك في شعره الحربي في أغلب أحواله؛ فألفاظه موحية مشعًّة» تعبّرُ أدقّ 
تقبو عمًا يريد قله .من امشَاعر وخواط” وافغالات»انكاة سمدم عنيها 
ة السسّلاح ودقات الطبول. 

ومن ذلك قولَهُ في قصيدته التي مدح يما سيف الدّولة حين غزا بني 
كلاب0"©: 
بغيرك راعيا عبث الذََابُْ 2 وغيركَ صارماً تُلمَ الضّرَابْ 
وملكُ أنفس التقلين طَّرَاٌ ‏ فكيف تحورُ أنقَسَّهًا كلاب 
وما تركوك معصية ولكننْ 20 يعافٌ الورْدُ واللوت الشّرابُ 
طَلبتَهُمُ على الأمواه حتّى "2 تخوّف أن تُفيّضَهُ السَّحابْ 
اك ال ا ل شن ل ا ف 
0 حولك جانبييه 2 كما نفضت جناحيها العَُابْ 
وتسال عنهم الفلوات حتى أجابَك بعضّها وهم الجواب 


فالألفاظ جزلة تناسب الغرض الذي جاء من أجله؛ لأنّها في إير 
قوّة سيف التولة: وفيت ضارما : لم الضّراب» طرأء تخوف» تُفنّضه 
تخب و عراب» يهن تفضتء» عقاب»؛ فكلها: والفتصاظ 1 
رصينة) فيها تبره العالية؛ بحيث تكاد تسمع رنيتها وجهارتها»”". 

وفيها مناسبة للمعنّى: «فإن قوَة الحامي كو للد قينا 


.)38١6-5٠١4/1( ديوانه‎ )١( 


.)8١( في ميزان النَّد الأدبي» د/ طه أبو كريشه‎ )١( 


545 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


وصارماً)» وعدم ورود الماء خوفاً من الموت تبرزه كلمة (يعاف) 
والحركة الذافقة التي أراد أراد إنْباهَا ليش سيف الدّولة تصورها 
الكلمات: (لا نومٌ؛ تخب هر كما نفضت جناحيها العقاب)00. 

ومثله قولَهُ في موالي سيف الدولة وحيله: 


كلما 4 , م صبحت ديار حدر 
دهمته تُطِايرٌ الرّرة الى 


تقنص الخيل تخيلة قَنَص الوح 


الل الشرف هذى الول 
2 لكر كر 
ش ويستأسر الخميس الرعيل 


ثم عاد إلى الحديث عن سيف الدّولة0©: 


وإذا الحرب أعرضت زعم الحو 
وإذا صحّ فالرّمانَ صحيحٌ 
وإذا غاب وجههُ عن مكان 
ليس لآ يا علي همامٌ 
كيف لا يِأْمَنْ العراق ومصرٌ 
لو تحرّفت عن طريق الأعادي 
ودرى من أعرّة الذفع عنة 
أنت طول الحياة للسرّوم از 
وسوى الرَُومٍ لف ظهرها رومٌ 


ل لتتهدائهتقويل 
2ش ا 
وسراياك دوئهًا والخيول 
الك نالحد 
تتيسة الندالنت لديل 
في الوغد انا ركسون الففكول 


.)81( في ميزان النّقَد الأدبي» د/ طه أبو كريشه‎ )١( 


(؟) ديوانه (6/ه/ا؟-/الا؟). 


الفصل الثَانِي: الخصائص القَنْيّةَ بشعر الحرب عند المتنبّي / 5 
قعدَ النَاسٌ كُلْهُمْ عن مساعي 2 ك وقامتث بما القنا واللُصول 
الول هيه ُطَايرٌ). 

أراد أن يثبت قوَّةَ خيله فقال: (تقئْص) دلالة على تسلّطها وقهرها 
لخيل الأعداء وجيوشهم. 

أراد أن ينبت قوة سيف الدّولة؛ فقال: (زعم الول تفيل الول 
هو المتكلّمُ استخذاء له» وقال: (رَعَم) ولم يقل: (قال)؛ لأنّ (زعم) تثبت 
حلاف ما قال هذا الحول؛ فإنّه هول عظيمٌ ولو زعم أنه تمويل ومع هذا 
يستخذي ويضعف أمامه. 


وقال: (همام)» ليثبت أنه ملك عظيمٌ قوي الشّكيمة عالي الهمّة. 


نه أراد أن يثبت قرّة موالي سيف الدّولة» فأفاده ي: (صَبّحَتْ 


لاسراو 2 فيك ككالة بعد عاك وققف فدوصوة الأعصداء 
فلا يمكن أن تتحرّك إلا بشيء من الثقل مقدار ثقل الكلمة» وأنْ ذلك لا 
وأراد أن يثبت له دمومّة الجهاد؛ فقال: (طول الحياة)» فأدّت 
الكلمة معنّى الاستمرار في هذا الجهاد المقدّس. 
-ملاءمة جرس الألفاظ للغرض: 
- لأبي الطيّب عناية بذلك؛ فإنّه حريصٌ على أن تتواءم موسيقى الكلمة 
وجرس حروفها مع الغرض الحربي الذي مصدره القوّة والجبروت» 
ومن ذلك قولة”©: 


)١(‏ ديوانه »)٠١5-١١1/5(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 


/. شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
فلله وقتُ ذوب الفش نارهُ فلم يبقَ إلا صارمٌ أو ضُيَارمُ 
َقطُمُ ما لا يقطّمُ الدَرعَ والقنَا وفرٌ من الأبطال من لا يُضَادمُ 
وقفت وما في الموت شك لواقف كنك فى حفن الردى وهو نائم 
تَمُرّ بك الأبطال كلمّى هزيمة ووجهّك وضاح وثغرَكَ اسم 
تحاوزت مقدارٌ الشّجاعة والتهى 9 إلى قول قوم أنت بالغيب عالم 
ضممت جناحيهمٌ على القلب ضمّة تَموتُ الخوافي تحتها والقوادم 

فابحرس القوي ظاهر في مثل: «صارم» ضبارم» تقطع» فر مالاء 
يقطّع يصادم» كلمى» وجهكء ثغرك, وضاحء باسمء الشّجاعة» النّهَى) 
ضممتء ضمّة, الخوافي» القوادم...». 

22 ذاه موسيقي فخمة» أكثر فيها من الأحرف 
المخفمة: الصّادء والطّاء وما زاد في جزالتهًا وقوعٌ مد بعدها: صارمٌ 
ضبارم» أبطال» يصادم. وضاح... 

وما قويّ موسيقا ألفاظ الأبيات السّابقة» وجعلها جزلة عَدُهُ أشياء 
منها: الصّياغة التي وردت فيها تلك الكلمات» وما فيها من ضيف جاء 
في مثل قوله: ذرّبء الغش» تقطع فر شَكُ.. 

ومنها: عطف التظير على نظيره» في مثل: صارم؛ ضبارم؛ الدروعَ 
والقناء كلمى» هزيكة) وجحهكء ثغركء الشجاعة:؛ التهى. 

أو تكرار اللفظة نفسها أو ما قاريما من الاشتقاق: تقطع؛ يقَطّع ما 
لا» من لا» وقفت» لواقف» الموت» الرّدى» ضممت» ضمة. 


تلك هي أشهرٌ الخصائص العامّة لكل ألفاظه بيد أن هناك خصيصة 


الفصل الثانِي: الخصائص القنْيّة لشعر الحرب عند المتتبي > 
لبعض الألفاظ» ومنها ما أشار إليه التعالبي من: «راستعماله ألفاظ الغزل 
والتسب ف أوصا طروي والة وهو حايقات مما لى يسبّق إليهء 
وتفرّد به وأظهر فيه الحدّقَ بحسن التَقلِ» وأغرب عن جودة التصرّف 
والتَلعب بالكلام)2"7 
ومن ذلك قوله””": 
أعلى الممالك ما ينبني على الأسل 2 والطّعْنُ عند مُحبيهنّ كالقبل 
وفك عونا ديق اليل في مواقف الغرام بين العاشقين» فإذا يشبّه 
بما الطَعْنَ في الحرب» الذي قد يصيبُ امحارب» 0 من وجه إلا 
التلذذ ما في سبيل الوصول إلى عزة الملك وهيبة المتلطان»20© 
ل 
شُجاعٌ كأن الحرب عاشقة له إذا زارها فديّةٌ بالخيل والرحل 
ررفقد تخيّل أن بقاء احارب الشّحاع دون هلاك؛ الكاسيية هو أن 
الحرب تعشّقةُ وتحرص على بقائه حيّ فإذا زارها؛ فإلّها تحميه وتدفعٌ عنه 
الأذى» وتفديه بالفرسان والرّجالة 0 تشعقية :وله تقرط فيةة يدها 
لمني من سواه؛ لأنّها لا تعشق تعشق إل م2 


.)١197/١( يتمية الدّهر‎ )١( 

.)١ 57/9 ديوانه‎ )١( 

59 الخيال الشعري عند أبي علي لجسي د/ طه أبو كريشه (57/557). 
(5) ديوانه 45/99 .)١‏ 

20 الخال الشّعْرِي عند أبي اليب المتبّيء د/ طه أبو كريشه (35). 


ثم" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وقولة0©: 
غذا الهندوائيّات بالهام والطلى فين نداريها:وفن الحياق 
تَشْقَقُ منْْنّ الموبُ إذا غزا 2 وِتُخْضبُ منْهُنَّ اللّحى والمفارقٌ 
لجنا 2 تح فصي عاض ويعاكن عا عن تنه هته طالن 
«فالكلمات: المداري والمخانق» الحيوب» تخضب, المفارق» طالق» 
ألفاظ اي إلا في سياق حديث المتغزلين» ولا تأتي في حديث الحرب» 
إلا على سبيل التتخيل وا 
وقد أرجع الدّكتور طه وشعيب مردّ هذا إلى أن هذا العشق 
للحرب» هو ما تمواه نفسه من حب الأبحاد» ومعالي الأمورء فلذلك كرّر 
هذا العشق لها مريداً أن يهائم به بين جر الحرب المليء بالحزن» نجنا 
يشعر به هو نحوها من يمجة وأنس"" 
هذاء وقد عيب على أبي الطَّيّب في ألفاظه عدَّةٌ أشياء منها: 
-١‏ استخدامه ألفاظا شاذة مهجورة» وذلك ما يسمّيه التعالّبي: «الغريب 


الو 0 3 


)١(‏ ديوانه (0//ام). 

والمخانق» جمع: مخنفة» وهي القلادة. الأسان .)917/١١(‏ 

6 الخيَال شغي عند أبي الطَيّب تبي د/ طه أبو كريشه (54). 

(5) المرجع نفسه (10-5154)»؛ والمتي بين ناقديه, د/ محمّد عبد الرحمن شعيب 
.)١١١-19‏ 

(5) يتيمة الذّهر .)151/١(‏ 


الفصل الَانِي: الخصائص القنْيّةُ إشعر الحرب عند المتنبّي أه>- 
لكن ما وجد منها في شعره الحربي قليل لا يشكل ظاهرة» وأكثر ما 
وجد من هذا القليل ففي بعض المسميات» وبعض القوافي الحوشي؛ 


لي 
أتاهم بما حشو العجاجة والقنا 
ل سحا كيد 


يده أطراف «القنا تمن امول 


متابكها فقو طون الممسالق 
طوال العوالي في طوال السّمالق 
ظعائنُ حمر اللي حُمْر الأيانق 


يصيح الحصى فيها صياح اللقالق 


فإن قوافي هذه الأبيات كلها فيها غرابة؛ فالحمالق جمع حملاق» 


وهو بطن جفن العين. 


والسمالق» جمع سَملق) وهطي الممازة الممستوية الأرض 


الأطراف. 


والأيانق جمع وه جمع ناقة. 


المترامية 


واللقالق» جمع لقلق» وهو طائرٌ كبيرٌ يكثر في العراق. 
واليلامق, جمع يلمق. وهي الأقبية. 


)١(‏ ديوانه (9/ه>-50). 


وانظر حواشي 


الأبيات لتفسير معانيها الآ فيما بعد. 


"6 شعر الحرب بين البُحثري والمتنَبّي / ل د. زيد الجهني 
_--_ استكثاره من قول (ذا) وممًا ورد منها معيبا -كما يرى بعض 
الثقاد-”") قوله من شعره الحربي”©: 
5 7 عع الى سمس 4 1 0 
أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الإقدام للوحه لائم 
57 له 2 4 
والواقع أنها في شعره الحربي قليلة» ولا ثمثل ظاهرة يعاب عليهاء 
كما أن بعض أماكنها التي تأتي فيها لائقة بما؛ كاستخدامه لما في البيت 
السّابق؛ فإنّها هنا جاءت للتّحقير» ومن الرّيادة بالتَحقير الضّنْ بنطق اللفظ 
كاملا. 
تكزائرة اللفقك على ميعاله الفيزما سب معتوي أو :عقن رتعطنيةة وما 
ورد له منه في شعر الحرب قولة”": 
لك الخيرٌ غيري رام من غيرك الغنّى وغيري بغير اللاذقيّة لاحسق 
ل 
2 ع عر ا يم 2 /* 0 ” 0 
وكلكهم ابحى :نباي أبجنة فكل فعال كلكم عجاب 
وقولهُ في بدر بن عمار”©: 
حوابُ مسائلي أَلَهُ نظيرٌ ولا لكَ في سوالك لا ألا لا 


(1) منهم الثعالبي في اليتيمة (171/1)» وما ذكره القاضي الحرجاني ف وساطته 
على لسان الخنصوم (99-965). 

(؟) ديوانه (5/ه١٠).‏ 

() ديوانه (60/5)؛ من قصيدة بمدح بها الحسين التنوخي. 

)0 دموائة (414/1)+ من قصيدة يمدخ هنا نيت التولة. 


(5) ديوانه 01/6 من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل النَانِي: الخصائص الفتّيّةٌ يشعر الحرب عند المتنبي و 


5 9 " 2 
وهذا يؤدي إلى تعقيد المعنّى ويدل على تكلف. 
بيد أن هذه المعائب لا تُذْكَرٌ مع محاسنه المتقد”مة 


-التراكيب: 


و2 رك و ًّ سس 3 

جل تراكيب الْممنبّي في شعره الحربي حيعة الثألق حدة السلقة 
- و آذه 2 21 21 
أعانها على ذلك فحامة ألفاظها: «فجمع بين الفصاحة والجزالة وبين 


العذوبة والرشافة 0" 

من مثل قوله”©: 
له عسكرا خيل وطير إذا رمى 
فقد مَل ضوء البح مما تفيرة 
ومَل القنا مما كدق صدورة 


سحاب من العقبان يرحف تحنّهًا 


بها عسكرا ل يلق إلا جاجئ: 
0 7 5 0 
وموطها من كل باغ مَلَغَمُة 
ا 2ه ته 
ل عَعِدَيَدٌ المنيد سنا تلاطئدة 


سحا [ذ ابسيفة سقتها :صوارمة 


فتراكيبه في هذه البيات بليغة مكوّنة من كلمات فصيحة لاحكن 
أن ينوب غيرها عنها: وله عسكرا خيل وطير»» «إذا رمى بها عسكراء ١‏ 


م6 سم 9 - وع 
يبق إلا جماحمة). 


فقال: لك عسرا)» و يقل: ((له أنصارٌ أو جنل أو حيش). 


وقال: «إذا رمى يا»» ولم يقل: «إذا هاجم أو أَنّى». 


.)719( الصنعة الفنيّة في شعر مسي د/ صلاح بن الحافظ‎ )١( 


(؟) ديوانه (55-54/54).؛ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


56 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وقال: «لم يبق»» ولم يقل: «لم يترك». 
وشكن لو كنبا بيه تراكيت هذه القصيدة: 
هذاء وتتراوحٌ جمل المتَبّي بين الخبرية والإنشائيّة» والجمل الخبرية 


أكثرُ؛ لأن القصائد 06 لوقائع فطع والحراف اسبية تسكال 


الأخبار فيها أرحب؛ كقوله0"©: 
دسراياك تترى» والدُمسدقٌ هسارب 
؟-أنى 27 20-7 اله معي 
*-كذا يترلكٌ الأعداء من يكرٌ القنَا 
عون افع ةا 
دمي عدا القق الاماحان ساعة 
١-ولكنّه‏ وى وللطعن سورة 
-وحلّى العذارّى والبطاريق والقَرَى 


وأصحابُ قتلئى وأموالَهُ مبَى 
وأدبر إذ أقبلت يستبعدُ القرْبَا 
ويقفل من كانتا غنيتُة رُعْبا 
صدور العوالي والمطيّمة القَبا 
كما يتلقى الهدب في الرّقدة المدبا 
إذاتذ ينها فيه لمتض انيما 
وشعث النُصّارى والقرابينَ والصّلبًا 


فقولة: وسرايّاك ترئ» امسق هارب) أضحابه فتلى» أمؤالة تمبى: 
اتن فوشا مقباذ» أديرإة أفبلت» خلل العذارف ود 

فكُل هذه الجمل خبرية وهي إخبارٌ عن الُمَسئُقُ ومآل جندهء 
ويُسْتَشَفُ منها الاستهزاء به وبجيشه الذي لم يمهله للوقوف للرّماح 


ومحابهة الأعداء. 


كن كر هده الم كراد د موعن تدر بأفعال 
ماضية) وجمل مصدّرة بأفعال مضارعة: «أتى» أدبر» أقبلت» يترك يكره, 
لعللشخكهكف ا ل ل تقب سسشسدخغقل - شخ ص سس سك 


)١(‏ ديوانه »)١1894-1١88/1١(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل الثَانِي: الخصائص القئْيّة إشعر الحرب عند المتنبي وه 


يقغل» رف مضى ») يتلقى» ولى.» ذكرقالء لمس» حلى). 
وتُكمن فائدة التعبير بالفعل المضارع لما فيه من إفادة التَحدّد 


والحدوث. 


فقوله: ركذا يترك الأعداء من يكره القنا»» يفيد: أن م هذا شأثة 
من كرهه الحرب» وخحوفه من القنا سَيْفرٌ من أمام الأعداء كلما لقَيَهُم. 
وأظهرٌ من الأمثلة الماضية في الدّلالة على فائدة التعبير بالفهفل 


المضارع قوله0©: 

قاد الجيادُ إلى الطّعان ولم بك 
كل ابن سابقة يغيرٌ بحا 
إن خليت ربطت بآداب الوفي 
في جحفل سر العيون غبار 
يرمي بما البلد البعيد مظفرٌ 
حتّى عبرن بأرسناسَ سوابحا 
وحشاه عادية بغير قوائم 
تأتي بما سَبّت الخيول كَأنها 


إل إلى العادات والأوطان 
ني قلب صاحبه على الأخزان 
فدعاؤها يغني عن الأرسان 
نكالمهسا سيران بتالاذان 
كل البعيسد له قريبعي كان 
شرن فيه عمّائمٌ الفرسان 
عقمَ البطون حوالك الألوان 
تحت الحسان مرابض الغرّلان 


01001 ل 0 2 
فإن قوله: (ريغير بحسلة))) يفيك بحدد هده الإغارة في كل وقت 


كلما ينظر إليه صاحبه. 


وقوله: ((يغني عن الأرسان»» 


)١(‏ ديوانه (5/5.-؟21). 


يفيد أن ذلك من شأنها في كل حين 


505 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 

كلما دُعيّت. 

وقولَهُ: «ييصرن بالآذان»» يفيد أن إبصارها وحدَّةٌ نظرهًا ملازمة 
لها ومتخددة كلما كناها اده 

وقولَهُ: «يرمي اال يم شيف لوخي كد للإغارة في كل 
وقت كلما غزا يما بلدأء جدَّدَ تلك الإغارةً على بلد آخر. 

وقولهٌ: «ينشرن فيه... »» يفيد أن ذلك النّشْرَ متحددٌ ومتكررٌ 
لعمائم الفرسان كلما عيرات. 

وقولةُ:«تأتي يما سبت اختول فيد أن ذلك من شأنها دائماً. 

وأمًا استخدامه للجمل الإنشائية» فيهمّنا منها ما كان الإنشاء فيها 
طلييا؛ كالأمر والنَهّي والاستفهام والنّداءء فمن استخدامه الأمرَ قولَهُ0©: 
وكن كالموت لا يرثي لباك بكى منه ويروى وهو صاد 

وقد جاء الأمرٌ فيه مفيدا التتحريض: 

وقول مُخخاطباً أعداء سيف الدّولة©: 
خذوا ما أتاكمٌ به واعذروا فإن الغنيمة في العدبحل 

فالأمر فيه يفيد الاستهزاء يهم» وجاء بعده قولة: 


وإن كان أعجبكم عامَكم فعودا إلى حخمص من قابل 


)١(‏ ديوانه (؟/م). من قصيدة يمدح بما علي بن إبراهيم التنوخي» حين قدم 
لحرب قوم من تنوخ لما خرجوا في اللاذقية. 
)١(‏ ديوانه (/159). 


الفصل التَانِي: الخصائص القنْيّة يشعر الحرب عند المتتبّي ا 
فأفاد الأمر فيه التهِدِيدَ 22 لو له عه 

فإن ابل لوي لعلف قَلْكُمْ بهفي يدالقاقتل 
ومن استخدامه النّهْىَ قولَهُ0©: 

فلا تغررك ألسنة موال2 تقَلْبْهْنَ خدةأعادي 
وقد أفاد التحذير من ألسنة هذه صفة أهلها. 
وقولةُ9©: 

قاذ تق العيف ا اران اندر لو زال عنه لوارت شخصة الرخم 
وقد أفاد الدّعاء على هذا الشّجر الذي استتر به هذا المنهزمم بتعدم 

السقياء وقول مُخخاطبا عي 

فلا تياغاه ما أقولٌ فإلئه شجاعٌ م يدك :له الف يشتّق 
فالنهي فيه للإشادة بشجاعة هذا القائد الممدوح. 
ومن استخدامه الاستفهامٌ قولهُ9): 

وكبق يبت مقطحعا تيان فرشت لجنبه شول القَتَاد 
وقد أفاد الاستفهامُ فيه النَفْيّ مع التَحذير؛ لأنّه نفى المبيتَ عن 

أعداء مدوحه خوفا منه» ومن كان هذا حالَةُ؛ فإنه لا بد وأن يتحين 


الغرض للإيقاع بخصمه والكيد له وتخاولة دفي حوفه عنهه 


.)87/59( ديوانه‎ )١١( 
من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة.‎ »)١1٠0/5( ديوانه‎ )1( 
(؟) ديوانه (4/5 ه)» من قصيدة يمدح بما سيف الدّولة.‎ 


(؟) ديوانه (؟84/9). 


مه" شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
ولهذا خخدوة منهم. 
وقولة”©: 
أبنَ البطاريق والحَلْفُ الذي حلفوا بمفرّق الْلْك والرّعمٌ الذي زعمُوا 
فالاستفهام فيه يفيد الاستهزاء يهم والتّحقيرَ من شأنهم؛ هد 1 
يفوا بأيمانهم؛ وندورهم التي نذروها من القضاء على سيف الدّولة؛ 
فشأئهُم أقل من ذلك. 
ومثله في الإفادة قوله©: 


أفي كل يوم ذا الدمسُقَ مُقَدمٌّ قفاهُ على الإقدام للوحه لائمُ 

أينكرٌ ريح الليث حتّى يذوقهُ 22 وقد عرفت ريم الليوث البَهائمُ 
كما جاء الاستفهامٌ في قوله مُححَاطباً سيف الدّولة©: 

كيف يأمنْ العراق ومصرٌ 2 وسراياك دوئهَا والخيول 
يدا التتري” والأشاذة يتساعية وأن مايه ميمت رالأدداء 

يخافونه لا يتخطونه» ومن الإشادة بشجاعته وكثرة غزواته وطول حرويه 


قولةُ9). 


أنتَ طول الحياة للرُوم غاز2 فمبّى الوعدُ أن يكون الققفول 


.)17١/4( ديوانه‎ )١( 
من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة.‎ 4) ٠١5/5( ديوانه‎ (3 
(؟) ديوانه (/73077)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة.‎ 


(؟) ديوانه 107/99 ”ع من قصيدة بمدح بحا سيف الدّولة. 


الفصل النَانِي: الخصائص القنْيّةٌ شعر الحرب عند المتنبّي 5648 
وقد جاء الاستفهامٌ في قوله": 
وكيف ترجي الرّومٌ والرّوسُ هدمّهًا وذا الطَعنْ آساسُ لها ودتعائم 
ندا الأضياة لابن مدر 
ومن استسينافة التداء وولر0©: 
فيا أيّها المطلوبُ جحاورة تمتشتع ويا أيُها امحرومٌ يَمَمه تررق 
ويا أجبنَ الفرسان صاحبّهُ تجترئ 2 ويا أشجعٌ الشّجعان فارقهُ تَفرّق 
فأفاد الإشادةً باتّصافه يمذه الصّفات: («المنعة والكرم والشّجاعة»؛ في 
دزجاته العالنة وذلتك كاز رق غير ماش سد إل حاتيي أن هيده 
الفتقات: ل تضيق :ع سنعة كل متودفاتى نداؤه» فليست بخاصة بغرد أو 
جماعة. 
ومن خصائص التراكيب في شعر الحرب لدى الْتبي: حسن 
استثماره لأسلوب التقدم والتأخير» مما يضفي على ترا كيبه دلائل معنوية 
يقتضيها المقام؛ كقوله”": 
على قدر أهل العرْم تأتي العرائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم ف عين الصّغير صغارهًا وتصغرٌ في عين العظيم العظائم 


فقد قدّم الجارٌ وامحرورَ في الشّطر الأوّل على الجملة الفعلية كلهاء 


)١(‏ ديوانه (49/4)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
(؟) ديوانه (55/5)» من قصيدة بمدح يها سيف الذولة. 


(59) ديوانه (44/54). 


وك" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وقدمهما على الفاعل في بقية الأشطرء وذلك لأهمية المعتّى الذي جاء به 
وتأكيده» وهو إِنّمان يريد أن ينبت عظمَ قدر سيف الدّولة» فاحتفاء منه 
؛مذا القدر, وإبرازا لمَنزلته في عظم العزائم والمكارم قدَمَهُ. 

ومثله تقديمه: «رفي عين... » في الشطرين؛ فإنّه قَدَّمَهُما لأهميّة هذه 
العين» وأنها هي التي تحدّد مستوى ما يلاقيها؛ فإن كانت عينَ عظيم 
مكرك ما الأفاها إن كات غية قير عظيتتا ها الفاغ 

ومن ذلك قولَهُ في مطلع قصيدة وصف فيها حال رَسُولٍ ملك الرّوم 
وطلبة الصّل(©: 
دروعٌ لمَلك اروم هذى الرّسائل يرد كما عسن نفسه ويشبتاغل 

نه قدّم الخبر ومتعلقه على المبتدأء» لإبراز أهميّة هذه الرّسائل» وأَنّها 
قامت لملك الرّومٍ مقامٌ التروع يحتمي اء مما يدل على مدى رُغْبه 
وخحوفه من سيف الدّولة) وآن الدّروع الحقيقية لا تغني عي شيا انا 
احتمى بهذه الرسائل. 

ل قولةُ20: 
أفي 0 يوم ذا الدُمسئقّ مقدمٌ قفاهُ على الإقدام للوجه لائم 


فإِنّه قدّمَ الجارٌ وابحرورَ ليفيد كثرة هذه الإقدام الذي يعقبه فرارٌ 
كما قَدَمَ «على الإقدام للوجه»» لبيان الموقع الذي يقع عليه الوم 


)١(‏ ديوانه (71727/7)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


.)٠١٠/4( ديوانه‎ )1( 


الفصل النَائِي: الخصائيص القتّيّةُ يشعر الحرب عند المتنبّي 55١‏ 


وتشهيرا به. 
ومن خصائص تركيبه ما عبر عنه التعالبى ب: «رحسن سياقة 
الأعناء 7 لوقو تعداد حزئيّات رط ينا برباط واحد؛ كقوله ف 
الدُمسّق 000 
وخلى العدذزاق والبطاريقَ والقرتى وشعث النّصارى والقرابينَ والصلبا 
دان دهده م خلفه الدممدق وزاءة لما هرب وحش دما في بيت 
واحد» وثي ذلك دلالة على شدّة الصّدمة التي واحت الدٌُمسدُقَ في حربه 
هذه؛ قمر لا يلوي على شيء لقد لف وراءه أعرٌ شيء عليه» -عذاراى 
وبطاريق وقرى وشعثٌ التصارى والقرايينَ والصّلبادَ» وكل واحد من 
هذه الأشياء كفيل بأن : يحم عليه البقاء في ميدان المعركة» حتَّى ولو فقدَ 
عات فكليا هنا فين الخنية ريقف على ادر 
وقولهٌ مُخاطبا يف الدّولة7©: 
ألذ أيه 'السيق الذي لبس معدن ولا فيه مرتاب ولا منه عاصم 
دعا ادك ضرب لهام وابجد ومربحيه والإسلامء وحيّذا لو 
قم الإسلام على غيره -والمراد من هذا السّياق إبرازٌ عظمة هذا القائدء 
وأن كل هذه الأشياء الخمسة تُهَنّي به 
)١(‏ يتيمة الدّهر .)١95/1١(‏ 
)١(‏ ديوانه (؟/1859١)»‏ من قصيدة بمدح با سيف الدّولة. 


.)٠١8/4( ديوانه‎ )5( 


5 شعر الحرب بين البُحثري والمتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
وقوله عن نفسه0©: 
ومرهف سرت بين المحفلين به حتّى ضربت وموج الموت يلتطم 
فالخيل واللّيل والبيداء تعرففي والسسّيف والرّيحٌ والقرطاس والقلم 
فننافة لهذة الأشياء النتعة ونيا تور ننة ولالة فاص جوملته 
وشجاعته. 


وقولهُ مُخاطبا سيف الدّولة”"©: 


ورب جواب عن كتاب بعثتة وعنوئهةُ للناظرينَ قَقَامُ 


تداق الحرواك هذا الكزات: الذي تك .راع اانه قبها ذلاله 
على عظم عدّته وأنها من نخير العدد. نا وسيوفُ ل 
ورماحٌ ليْن وهو ما عرف بحسن التقسيم. 

ل ا 
لحاسنّ لا تعني عدم وجود بعض العيوب والمآخذ التي آخذةٌ يما التَقَادُ 
ونذكر بعضاً مما ورد فيها في شعره الحربي: 

من ذللق: تعقيده المعدّى البسيط» حت يظن من قرأه أو #فعسة أن 
وراء هذا التَعقيد معنّى بديعاء حتّى إذا كشف عن مراده انضَّحَّ له خلافُ 
ذلك. 


)١(‏ ديوانه (:/هم» من قصيدة يعاتب فيها سيف الدّولة بعد مدح. 


(؟) ديوانه .)١١/(‏ 


الفصل التَانِي: الخصائئيص الفتّيّةُ لشعر الحرب عند المتنبّي 5" 
وأسباب هذا التَعمَيد ير 
منها: التواء العبارة» وتكرارٌ ما لا ضرورة له؛ كقوله: 
تكح الح خا اد َكل فَعَال كُلَكُمٌ عجَابُ 
فهو معنّى يسيرٌ صاغَهُ الشّاعرٌ في عبارة ملتوية» استحقّ يما ما وصفه 
به الحائمي بقوله بعلن علوم لتك ارتويعدا اقبط مط ونظم 
متهافت)7"". 
وكذلك عيبب عليه تكرارّه حروف الجر إلى درجة التصادم حال 
التطق بما نتيجة لتتابعهّاء وهو ما يسمّيه ابن الأثير بالمعاظلة اللفظية ومن 


ذلك قولة(": 
5 0 ا : 5 د 7 0 
وتسعدني في عمرة بعد عمرة سبوح لها منها عليها شواهد 


2و 


نه أردف حروف ار حَلْفَ بعضهاء ووصل كل الحروف بضعير 
ذي دلالة وخر يعودُ إلى فرسه التي ركبهاء ومراده أن يقول: 

سبوحٌ لها شواهدٌ من نفسها على أصالتها. 

ومثلة قولهُ7: 
تبيت وفودهم تسري إليه وحدواه التي سألوا اغتفارٌ 
َعَلْمَهُم برد اللِيْضٍ عنهمٌ ‏ وهائهُمٌ له معهممعارٌ 


.)77( الرّسالة الموضحة للحائمي‎ )١( 
من قصيدة بمدح با سيف الدّولة.‎ »)797/١( (؟) ديوانه‎ 


(1) ديوانه (؟/؟١5)»‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


555 شعر الحرب بين البُحثري والمتنَبّي / ل د. زيد الجهني 
فتكراره لحروف الحرٌ مع تكرار الضّمير (هم) تسبّب ف ثقل النطق 
قا ودر اللمتان كتهاء مما زاده للف قارب قووف الكلبينة خاءاقتا 
وميماتمًا. 
ومع هذا؛ فإن هذه العيوب لا تُمَثْل ظاهرة في شعْره الحربي يؤاخذ 
عليها وينعت با. 


الفصل التَانِي: الخصائئيص الفتّيّةُ يشعر الحرب عند المتنبي ه55" 


ب-الصوزُ البيانيّة 

كلوق فتقوية الكاغر اوه إنذاعه العرور المكة بور زازه عحب امتحها 
فم الم إلا المتورة اذا عاضدتها الألفاط وسناعنتها ركني 

ومناحي الصّورة عند لبي لا تختلفُ عن سائر الشُعراءء فهي إِمّا 
تشبيةٌ» وإما استعارة» وإمّا كناية» وسنبحث عن الصّورة الفنيّة وأجزائهًا 
مع عدم الإغراق ف التْفاصلٍ البلاغية. 
١‏ -التَشْبِيه: 

الج مسي النَسْبيهَ كثيراء وأحادَ في أكثر صوره منه» وهذا ما حدا 
بالتعالي” إل عَدّه من خسناته وبذائيه؟. 

وللمئبّي صورٌ شعريّة متت الحروب وما دار فيها أَدَقّ تمثيل» وقد 
رأيناةُ يركز على الخركة ويصوّرٌ ميدان المعركة» وما فيه من غبار ولمعان 
سيوف» وقراع أسنة) وجولان خيل» وما في الميدان من قتلى أو جرحى 
أو أشلاء متناثرة» وما أعبقه من فرار وملاحقة» وجمع للأسرى والسّبي. 

لقد وصف المدبِيُ اللبيشَ وكثرئةٌ وركر على حركته وكثافته؛ فقال 
ال كيبي : 
و “ليع جر انتلة عادية كبا نشي نتيا التفيات 


.)181-1١480/1( انظر: يتيمة الدهر‎ )١( 


(؟) ديوانه .)5١6/1(‏ 


15 شعر الحرب بين البُحثْري والمُتنبّي / ل د. زيد الجهني 
فإله لما نظر إلى سيف الدّولة وهو في قلب جيشه والحيشُ محيط به 
من كُل وجهة» -وهو يحث الخطا فرك عدر اف أن ذه الحركة الباريية 
لجانبي اميش تُحدث تموّحاً في عر عيتي الرائي» ار من الواقع 
شبّهها يماء ألا وهي صورةً العّقاب حذاك الطَائرٌ الجارخح- وقد نفض 
جناحيه» وحركهُما على امتدادهما عند الطيران؛ إن هذا الخيال ليرينا 
ود تدرف رفلت رذعي وله الذي ,نه عيش الدولة وف شارة 
إلى امتداد جناحيه وهما ميمنته وميسرته) وتتاينهنا انل اخيش الذي 
هو مركز قيادته. 000 
وقالَ من قصيدة أحرى7" 
سارٌ ولا قفر من مواكه 2 كأئمًا كل سبسب ججَل 
فمواكبه وجيوشهُ التي سار بما فهاراً أو ليلاً كما جاء في رواية 
أخرى (سار)- قد غطّت لكثرتهًا كل ما حولّها من السّهول» حتَى ْ 
يق قفر حوله إلا قد عطَّه و لكثافتها فإن السهول الي غطتها صارت 
كانه الحبال رايم الفرسان واعتلائهم م الخيسول وحملهم “الست لود 
والرّماح» وقد أوحت الكثافة إلى الشّاعر صورة ة أخرى؛ فقال0©: 
لش "لكر شد :ما قد تفناية ادر 


فإنهم لشدّة تزاخمهم وكثرة ما حملوا من الرّماح التي اشتبكت 
فوق رؤوسهم, لو تزل عليهم مطرٌ لما أصاب رؤوسّهم أو الأرض 
)١(‏ ديوانه (/7171)» من قصيدة بمدح بما بدر بن عمار. 
09 السابق و 'تفنن الصفتحة. 


الفصل الثَانِي: الخصائص القئيّة يشعر الحرب عند المثنبي /ا5 
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ومن تصويره لآثار حركة الحيش قولَهُ في كنيبة من كتائب سيف 
ا" 
وملمومة سيفية رَبَيّة يصيحٌ الحصى فيها صياح اللّقالق 


ةنا بحل لكتفاجن تلزن انمتن تمي الا 
التي يسيرون فيها) يحدث صوتا لوقع حوافر الخيل عليه؛ وتطايره 
واصطكاكه ببعضه كصياح اللقالق» وهي طيورٌ كثيرة في العراق» فشبّه 
صوت الحصى بصوتها. 

فإذااما سار هذا الحيش فإن كواسة يي ابام م 
الإطعام من حُنث الأعداء فتزدحمٌ فوقَةُ» ولهذه الكثرة جلها الْتقِيْ 
كرا من عا ممدوحه؛ فقال”": 
له عكسرا خيل وطير إذا رمى 527 لم ببق إلآ حَماحمُه 

ونتيجة لهذه الكثافة؛ فَإِنّها قاشع طياء الشي سين الوصيتول إلى 
الجند» وإن وصل شيء من نور الشّمْس إليهم؛ فإنّما يقعٌ إليهم من فرَجٍ 
صغيرة بين هذه الطّر كما قال9": 
عم ار وهي ضعيفة تطالعٌهُ من بين» ريش القشاعم 
إذا ضوؤها لاقى من الريش فرحة تدوّر فوق البيْضِ مثل الدّراهم 
(1) ديوانه (5107/6). 
)١(‏ ديوانه (5/4ه)» من قصيدة يبمدح بما سيف الدّولة. 


(”) ديوانه (0550/5)» من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


5148 شعر الحرب بين البحثري والمَتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
فلكثرة اشتباك أجنحة الطير فوقَ هذا الجيشء» لا يصل إليه 
الشّمْسِ إلا من منافذ ضيّقَة» فيقعٌ مستديراً كالدراهم فوق بَيْضٍ اُنّد. 
أمّا ما يَحَدْنّه هذا الحيشٌ إذا سار من الغبارء فقد صوره بعدّة صور 
منها وصفةٌ لألوان هذا الغبار بقّوله0©: 
حَنَتاْ كل أرض تربةً في غباره ‏ فَهُنَّ عليه 00 ي"السرد 
فإن هذا الحيش يَمُرٌ بأمكنة مختلف ترابهَاء فيثيز 3 قَعَ كل مكانء 
فتختلف ألوان غباره حتّى تصيرٌ فوقة هُ كحطوط البَررْده منها أسودٌ ومنها 
أحمرء ومنها أبيض؛ ومنها أصفرٌ. 
رمنها: أنه لكثافته لا تتمكنْ الطيرُ من التحليق فوقه كما قال"»: 
جخابعا عدي التقدان لفن “كان درفتم اتا 
فلمًا لم تتمككن الطيرٌ من التتحليق فيه» أو إن حلقت فإنها تنعترٌُ 
وتسقط شْبّههُ بأرض ين رحوة أو سهلة كثيرة الرّمَلِ» تغوص فيها أقدامُ 
السسائرين. 
ومنها: أن ما حول يصيرٌ مظلماً لكنافته حتّى يصيرٌ وقتُ الظهر 
مع سي كما قال0©: 
الباعث الجيشَ قد غالت عحاحتُّهُ ‏ ضوءً التهار ا ال كالطفلٍ 


)١(‏ ديوانه (؟/170)» من قصيدة يمدح يها سيف الدّولة. 
(1) ديوانه (؟/7١7)»‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


(؟) ديوانه 5/9 .)١5‏ 


الفصل الثَانِي: الخصائيص القنّيّة يشعر الحرب عند المتنبّي 558 
كما شبهه حال اوه الس بالثتقاب يححب وجة المرأة؛ 

فقال0©: 

طاعن الْفُرْسّان ف الأحداف درا وعجاجٌ الحرب للشّمُس نقاب 
فإذا ما انتقلنا من الصّورة الكليّة لهذا الجيش» وأرادنا معرفة بتعضٍ 

الصّور الحزئية فيه» وكيف صَوَّرَ المتتبى فرسائة أو عتادَ الحرب من سيوف 

ورماح ودروع وبَيْض؛ فإننا بنحده يصف الفرسان في كثرهم بالسيول 

الجارفة في قوله0): 


كلو اشحضة كومة عدن .كال لله الغيرت هذى السول 


وه 


فإن العدرٌ كلما رأى موالي أبي العشائر, استقلوا ما رأوا منه من 
قبل فقالوا تلك غيوث ضررها قليل,ءأما هذه فإِنّهًا سيول» ومن عادة 
السيول أن تكون جارفة قويّة مدمّرَة ولهذا؛ فإن نتيجة قوّتهم جعلته 
يصفهم بقوله: 
دَهْمبّْهُ تطايرٌ الرّرد الحا كم عنه كبا بطحير االسحيل 
فصَربهُم قوي بهِنَكُ الذروع فيتطايرٌ حَلقَهًا كما يتطاير الريش إذا 
ووصف الفارسَ إذا لبس الدّروعَ وقد غطى رأسَّه بِالتّريكة؛ 


(1) ديوانه (5717/1)؛ من قصيدة بمدح بما بدر بن عمار. 


(؟) ديوانه (/7175)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


اك شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


0007 357 - سَّ 0 
يمد يديه في المفاضة ضيعم وعينيه من تحت التريكة أرقم 


فشبّهه إذا أبس الدّرعٌ بالأسد» وشبّهه وقد بدت عيناةٌ من التّريكة 
بالثعبان العظيم؛ وف هذين الوصفين ديل على شجعته وحدة 
نظره؛ وتوقد عينيه بالشّرر» وهو أمرٌ يوقعٌ الرعْبّ في قلب الخصم. 

ون اكقيل سدم رحا يط مون يا 
وتلقى نواصيهًا المنايا مشيحة ورود قطأ صم تشايَحْنَ في ورد 

فإنها حال الاتّجاه إلى الأعداء تكون مترعة جنا اهيا نينا 
أمَامَهَا وما ينتظرّهًا من الموت؛ وشبّهها في تلك السّرعة بالقطا الصُم 
المسرع في وروده» وزادٌ في دقة التَشبيه أن جَعَلَهَا تشبهُ قطا صم زيادة في 
الإسراع؛ لأن القطا إذا كان صُمًاً؛ فإنّه لا يسمع (ايعرقة وعددل يق 
الطيران فيكون أسرع لَهُ. 

ومن جرّاء السّير وشدّته؛ فإنّه يعروها عرق كثيرء وإذا يبس كانت 
له صورتان: 

الأولى: في لونه وهيئته عليها””: 
عوابس» حلى يابس الماء حُرْمَهَا فَهُنّ على أوساطهًا كالمناطق 


.)75/4( ديوانه‎ )١( 
.)١1507/؟( ديوانه‎ )١( 


() ديوانه (/18). 


الفصل الثَانِي: الخصائص القنْيّة لشعر الحرب عند المتنبّي ألا 
فإنّه لما حفّ على حزمها ابيض» فصار للحُرُمٍ كالحلية لشدة 
بياضهء فأشبهت هذه الزم البيض» وهي على أوساط الخيلٍ المناطق امحلاة 
بالفضّة. 
والثانية: يِبْسُهُ وإلصاقهُ شعرٌ الفرس ببعضهء حتّى يصبحّ لقوته 
ال 0 
رجن من القع في عارض ومن عرق الركض في وابلٍ 
تعن لجنا للحي النخديا طَ بمثل صفا البلد الماحل 
فأينما وقمٌ السّوط وقع على شعر كالصّخر لقوته وصلاّته. 
وفي الصّورة دلالة كبيرة على قرّة هذه الخيول التي تتحمّلٌ عنت 
هذه المعارك؛ حبّى تراكمٌ عليها الغبارٌ والتَصّىَ يما حين التقى بالعرق. 
ومن وصفه لها وهي ف ميدان المعركة, قولة0©: 
تنّى على قدر الطُعان كالياتا مفاصلهًا تحت الرّماح مراودُ 
فإنّه شبّه مفاصلهًا في سرعة استدارتًا -إذا لوى عنائهًا للطعان- 
بالمرود يدور مع حلقته كيفما أديرت» ويوحذ من هذا التُشبيه لين 
مفاصلهاء وإطاعَتُهًا لفارسهاء ودريُّهًا القتالية. 
ولمهارتهًا تلاحقٌ خيلَ العدرٌ فلا يفلتْ منها شيء؛ كما قال(©: 


و 
2-0-0 


تقنص الخيل خيله قنَصّ الو حش ويستأسرٌ الخميس الرعيل 
)١(‏ ديوانه (9/ه١).‏ 
(؟) ديوانه »)797/١(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


(7) ديوانه (707)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


؟/ا> شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
قد ب ماق لها وعدم ار شيم منهاء يماحقة المتمة 
وعدم إفلاته منها. 
ولمَهَارَتهًا؛ فإنّها تتسلق الحبال ملاحقة للأعداء؛ فتصرعهُم حول 
وكور الطيور وقد شَبّهَهَا وهي تعمل هذا العمل تشبيها ضمنيا بالعقبان؛ 
فتَال20: 
َظْنّ فراحٌ الفيْح أنّكَ زرئيَا20 ,بأمَاتهًا وهي العنَاقُ المَّلادمُ 
فإن فراخ العَقبان لما رأت خيل سيف الدّولة قد وصلت إليها في 
وكورها في قمم الشواهق؛ ظنّت أن تلك الخيل أمهائها. فهي مئلها في 
السّرعة وخقة الحركة» ومثلها فيما عودَنْهًا أمهائها جلبهُ إليهاء كلما 
جاءثها؛ فإن هذه الخيل قد أكثرت القتلى حولهاء وهو المطعمُ الوحيد 
لهذه الفراخ» وهو ما تسعى الأمهات إلى تحصيله. 
واستتباعا لوصف هذه المهارة قال بعده: 
اق كه وطرينة يا تش الب ار 
فإن خيل سيف الدّولة كلما رَلقَسْ من على الصّخور التي تسَلَقئّها 
من آثار الدّماء» جعلهًا سيف الدّولة تتمشى على بطونهًا في تلك المزالق 
والمزلآت مشي الحيّات على بطونهًا في الصّعيد. 
وفيها -أيضا- كناية من حسن تدرييها وطاعَتهًا لفرسانها. 
فإذا ما صَليّت بنيزان الحرب فَآلَمّهًا الطعنٌ ومنعها الرّحَرُ من التَأخر 


.)٠١5/4( ديوانه‎ )١( 


الفصل النَّائِي: الخصائص القتَّيّةُ يشعر الحرب عند المتتبي نغثف 
رويك كيرة ادر لقن كيدان عر كه 0 
والطعن يُحْرِقهَاء والرّحرٌ يُقلقَهَا حتّى كَأَنَ يما ضرباً من اللّمَمٍ 

فأشبهت ح ركّهَاء وجولالها حركة من به جنون. 

ويؤخدٌ منه شدَةُ صِبْرهًا على الطّعنء وإِطاعَتُهَا بالرّحر دون الضّرب 
في هذا الموقف العصيب. 

وما وضفة اليوق وعملهاق القنان؛ فيه ولي: 
لف موسا و الشنوة منارف لَوُنَّ وهامات الرّحال مغارب 

إن شبّة سيوف ممدوحه في لمعانهًا حال خروجهًا من الغمود ثم 
وقوعها ف هام الفرسان واحتفائها فيهاء بالتشّمْس تطلعٌ مسن المشسرق؛ 
فتختفي في المغرب» فجعل السَيُوف #وساء والقدزة مشارقاء والههامً 
ار 

ويستفادٌ من هذه الصّورة: أنه ليس هناك محال آخرٌ لهذه السيُوف 
كينا أن الفتكرة لسن ليا نالا هنا ريات وؤلات العبي. 

وقد أعاد المسّي صورةً استقرار السّيُوف بالأغماد في تشبيه آخعر؛ 
فقال0): 


كأن الهام في الهيبجا عيون ١‏ وقد طبِعَتْ سيوفكَ من رُقاد 


)١١‏ ديوانه (:/حهدكيع من قميدة عدج ها سيف الذولة. 
(5) ديوانه 596/1١9‏ من قصيدة بمدح بها محمّد بن إسحاق التّبوخي. 


2( ديوانه (80/5): من قصيدة يمدح بها علي بن إبراهيم التبوخي. 


/ا شعر الحرب بين البُحثري والمَتنَبّي / ل د. زيد الجهني 

فإنّه شبّةَ هام الأعداء حال الحرب بالعيون, ولَمّا لم يكن يقمٌ في 
العيون إلا الرّقادُ جعل سيوف ممدوحه مصنوعة -أصلاً- من الرّقاد» وقد 
أحسن في قوله: «طبعت سيوفكَ من رقادع؛ فإنّه حال بديع لكونه جَعَلَهًا 
سيوفاً مصنوعة حامتُهًا ومادَتُهًا من الرّقاد» مما يجعل وقوعَها في اهام التي 
شيّهها بالعيون أمراً لا تيد عنه. 

هذاء ويستشف من البيتين السّالفين معنّى ألم عليه المي فأبرزه في 
أكثرٌ من بيت» ألا وهو غرامٌ سيوف ممدوحه بالهام والرّقاب» وقد صاغ 
له صوراً عدَّة عللّها تعليلاً خيالياً حسناً ومن ذلك قَوله0©: 
وض فمتائر :مما بشكحت ن لا في الرٌقاب ولا في الغمود 

فإنّهِ لَمّا رأى كثرةً استلال ممدوحه لسيوفه ومعاودتهًا لرقاب أعدائه 
جعلها كالمسافر(") الذي لا يستقرّ ببلد» كلّما دخل هذا خرج منه إلى 
ذلك؛ فكذلك هيء كلما أغمدها استلهاء وقال مسافرةٌ للدّلالة على 
استمرار ذلك» وأنّه كالعادة لما. 

وأظهر بيت أبرزٌ فيه هذا العشق المتبادل بينَ السّيُّوف والهام ورقابها 


قو 0 


)١(‏ ديوانه (؟/57)) من قصيدة بمدح أحد سلاطين الشّام. 
(؟) حاشية (7) من ديوانه (55/9) 


)١١9(‏ ديوانه 1/5 هلم من قصيدة دح كما سيف الدولة. 


الفصل التَانِي: الخصائص القنّيّهُ لشعر الحرب عند المتنبي 04 
1 رق ام ست يي ا اك 
الخيال» فاستخرج صورة بديعة» وأتّى بتعليل لطيف لَهَا؛ فقال: إن هذه 
لق في مضارب هذا السّيف م تحيء فيه عبثاء وإِنّمان جاءته من عشقه 
رقاب الأعداءء فسْبّهَةُ بالعاشق يصييهُ الحو ع جرّاء العشق. 
هذا وقد شي سيف في مدان الحرب بسين اننا بالثتعسل؛ 
فقال00). 
وَرَدَتْ بلادك غير مغخمدة وكالوكا بي الحا سكل 
وما ذاك إلا للْمْعَانهًا وبريقهًا. 
0 شبّهها بالبرق» ولكتّه قلَب التْبية؛ فقال0"©: 
وكأ برا في مضون غمائة 7 ل د 


0 رّة بالثار؛ فقال0": 


“كان على الجماجم منه نارا وأبدي القوم أجنحة الفراش 
ويؤحذ منه حَدَُهُ ومضاؤه وكثرة قطعه الرّؤوس والأيدي. 
ولما رأ إطاعتها لممدوحه وكثرة القتلى عن أعدائه؛ قال2*0: 


2 * 2 2 ع كي 01 0 5 . 
تَحْمَى السيوف على أعدائه معه كأنهنَ نوهأو عشاره 


)١١‏ ديوانه :تي من قصيدة بدح بها سيف الدّولة. 
() ديوانه »)73١4/7(‏ من قصيدة بمدح بها أبا العشائر. 


(5) ديوانه »)7١74/7(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


كلا" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
فق سيوافة مطرية تغضبُ عن أعداء ممدوحه فِيدُهُمٌ ناصرة له 

ولمّا رآها الشّاء” 07 ذلك؛شبّهَهًا بأقارب ممدوحه الأدنينَ الذين 
ومن تشبيهاته لوقوع السيوف في الرّؤوس قولة”©: 

وك صوارمّهُ إكذاب قولهم نو الكد تاقينا القَمَّم 
فإنّه سب السَيُوف حال وقوعها بالرّؤوس بالألسئّة تدورٌ في الأفواه 

الوق لمعت وار وود لق ير لت 1 رن ار ل 

نواطقٌ مخبرات في جماجحمه عنة بما جهلوا منه وما علموا 
فجعلَهن نواطقّ يكذبنّ أقوال أعدائه وما عزموا عليه من هزته؛ 

فين الحقيقة لهم كما أظهرت هذه السيُوفُ للأعداء ما في عنهم من 

أمر ممدوحه وشجاعته وما قد علموا من قبل أَكَدَنْهُ لَهُمْ. 
ومن تشبيهه الرّماح قوله”©: 

تَهْدي نواظرَهًا والحربُ مظلمة من الأسنة نارٌ والقا شَمعٌ 
وقال9©): 

60 بالقنَي مثقفات كأن على. عوامليسنة التذبالا 
فشي أسئّة الماح في لْمَعانهًا بالفتائل. 


)١(‏ ديوانه (171/5)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
(؟) ديوانه »)١1/5(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 
[فة ديوانه لمم من قصيدة كدح با سيف الدولة. 


(4) ديوانه (740/7)» من قصيدة بمدح بها بدر بن عمار. 


الفصل التَّانِي: الخصائص القنْيّةٌ لشعر الحرب عند المتنبي 34 
وقال2©0: 
يزورٌ الأعادي في سماء عجاجة أَسَنتَهُ في جانييُهَا الكواكب 
اب الماح في ظلمة الغبار بالكواكب في ظلمة الليل. 
وه قوله0: 
وقد صعّتْ الأسنة من هوم فمايخطرن إلا في فؤاد 
فإنّه لما رأى الرّماحَ لا تقعٌ من الأعداء إلا في أفدقمء شبّهَ الرّماحَ 
بالهموم التي لا تقعٌ إلا في القلوبء وهذه الصّورة نظيرٌ الصّورة في 
قوله: 
كأن الام في الميجا عيونُ وقد طبِعَتْ سسُيُوفكَ من رُقاد 
فإن نظيرٌ قوله السيوف: «وقد طبعت سيوفك من رقادي, لحان 
الرّماح: ««روقد صِغت الأسنة من موع»» ول يجعلها تشبيها مباشراء وإلّما 
جعلهًا او 3 يقل رماحك ار وإنّما جعلهًا من أصلها 
مضوغة والإشتدوعة من الحموم يهذا أبلغ في المشاهة. التي تحوئت إلى 
حقيقة ة مسلم يما وفي التشبيه دلالة على صدق حَمْلة هذا القائدء 


4 


520 الأعداء في مواضع قاتلةه وأديرماكة زدة تقمٌ إلا كُِ قلوبهم. 
ولك : 


تميل كَأَن في الأبطال مرا" عَلْن بها اصطباحاً واغتياقًا 
)١(‏ ديوانه »)775/١(‏ من قصيدة بمدح بما محمّد بن إسحاق التَبوخي. 


(1) ديوانه »)6١/1(‏ من قصيدة بمدح بما علي بن إبراهيم التتنوخي. 
(؟) ديوانه (45/7)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


ا" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


نه نظر إلى اهتزاز الرماح عند طعن الأعداء بماء فعللّها تعليلا 
شياليا خسنا :وهو اليا ففلع ذلك بطريا يها شريعةممن زذما ل الأفكناء 
بك اماء الأعوادالخكره :ومن عدي كتين بولق له تر لجنا 
انغمست رمَّاحُهُ بدمائهم اهترّت» كما يهترٌ شاربُ الخمرء وقد جعلهًا 
تروي منهاء فشربّهًا بكرةً وعشياء صباحاً ومساء. 

وفي التتشبيه دلالة على كثرة حروب هذا القائد وكثرة غاراته» وأن 
حل د جائلة قورة وكيا 

وف البيت حأيضا-دلالة على جو البهجة والفرح الذي يشيع 
الك كيرا ن تعر نري ون 315 إلا لفرامه ار 

وقولة©: 
كم عين قرن حدقت لترّاله فلم تغض إلا والسسّنان لها كحُل 

فإنه لَمّا رآى دقة رمي ممدوحه وشجاعَتَهُ ورميّهُ الأعداءً في عيونهم, 
َب الرّوحَ بالكَحْلٍ الذي لا يكون إلا في العيون. 

وق البيت دلالة على سرعة الرمي» وأن عينَ الفارس المعادي لا 
طرف بعد تحديقهًا في ممدوحه إلا ورحُهُ فيها. 

ومن تشبيهاته لآثار المعارك من كثرة دماء أو قتلى أو فرار» قولهُ في 
وصف كثرة الدّماء0©: 


219 "دزواته 804/6 من فَضِيدة عدح قا تشاع بز عمد الطامة. 
) عن ا 15 ع بن بي 


)١(‏ ديوانه(7/7١7)»من‏ قصيدة بمدح بما عبدالرحمن بن المبارك الأنطاكي. 


الفصل التَانِي: الخصائص الفتيّةَ لشعر الحرب عند المتتبي 5/8 


لجيّاد يدحلنَ في الحرب أعرا ء ويخ رحن من ذم في جلال 
إن جعل ما يكسو الخيل من الدّم أثْناء المعركة كالحلال التي توضعٌ 
عليهاء وتمكيناً للصّورة في النّفس جعل الخيلَ تدحل في المعركة بدون 
جلال؛ فلَمّا حرجت كان الدّمُ الذي تلطّخت به كالجلال فوقهًا. 
ّ وقولة20: 
وحرى على الورق النْحِيعٌ القاني فَكَهُ القارئج في الأغصّان 
فإن الدّماء لكثرتًا تطايرت على الأشجار» فجرت على أوراقها 
فاحمرتت؛ حتّى صارت كالتازنج وهو كُمرٌ أحر-, 
وفي التشبيه دلالة على قرّة المعارك» وشدّة الضّرب. 
وقولة في وصف ديار الأعداء وكثرة القتلى”": 
مُحَضبُة والقومٌ صرعى كنا وإن لم يكونوا ساجدينَ مساحدُ 


فقد شب الدّيارَ وقد تَلَطَحَتْ بالدّماء يفتاة حَضْبْتْ * شَعْرَهَا بالحنّاء» وشبّة 


هيئتها والقتلى منتَشرين 2 ميادينها بالمساجد. 

وفي التَشبيه دلالة على أن ما سال من دمائهم قد كسي تلك البلاد 
وصارٌ لها كالمخضّاب» وعلى كثرة القتلى واختلاف أحواله لكثرة مرتادي 
المساحد وتنوع هيئاتم فيها 


)١(‏ ديوانه (717/4)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


)١١(‏ ديواته كلمع من قصيدة عدح بكا سيف الدولة. 


8" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وقولة: ف وصف مياه الأنمار والغدران التي دارت فيها المعارك0"©: 
رَكضّ الأميرٌ وكاللجين حا بَابُةُ | وثنّى الأعنّة وهو كلعقيّان 
فإن سيك الدولة دحل هاء التهى ومو باك متلالئ قي 
كالفضّة» فَخَاض المعركة فيه» وقتلَّ الأعداء» فساحت دماؤهم فيه 
واختلطت بمائه» حتّى صار لكثرة ما سال منها فيه كالدذهب الخالص 


شديد الحمرة. 
1خ ود ادك 
وقوله في خيلٍ سيف الذولة ': 
ولا تَردُ الغدران إلا وماؤها من الدّم كالريحان تحت الشقائق 


فهي كل رد ألا تشرب وهي تقاتل الأعداي دع دور 
الذماء. نما يواه من العدران؛ ل 5 سيلان» بل سيلا بكثافة 
حّى تغلب حمر لدم على حضرة الما فشي حضرة الماء بالريحان وخرة 
الدّمٍ بالشقائق””. 

وق اليس إشار: إلى ير #اعدرول فون القرلة وافمب رادا 
الاتقض: لشب ع1 إذا الهامُ لم يَرْفَعْ جُنوب العلائق 


#* .اس 


فمعناه: إذا أن ورودً الماء الذي هذه صفته قد صارَ عادة لَهًا. 


)١(‏ ديوانه (711/4)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
(؟) ديوانه بشرح العكري (0770/1)» وشرح البرقوقي .)7١/5(‏ 
(؟) ديوانه بشرح العكري (795./9), وشرح البرقوقي م/ام). 


الفصل الثَّانِي: الخصائص القثيّة لشعر الحرب عند المُتتبّي 58١5‏ 
وقة غنا رذ 
ما زال طرفكَ يجري في دمائهم حل حش يلت اماي الطارب لتيل 
فإن الدّماء لكثرتها ولرُوجَتهًا أمالت فرس ممدوحه عن سنن جريه 
أرق حتى مشى بلك مث السمكران» شب مايل فرسه وتعثره بنا 
يطأ منّ الدماء بمشي الستّكران وتَمَايله 
وف البيت دلالة على كثرة هذه الدّماء وانّساع البقعة التي هي 
عليهاء بحيث يجري فيها الحصان مدّة طويلة. 
وفيه دلالة على كثرة القتلى -أيضا-» وفيه -ما أشرنا إليه آنفا- 
من حرص التي على إشاعة و البهحة في قصائده الحربية. 
وقولة2©: 
أحجارٌ ناس فوق أرض من دَمٍ ١‏ وبحومُ بَيْضٍ في سّماء ققَام 
إنَهُ لما نظرَ إلى ميدان المعركة» ورأى القتلى من الأعداء منتشرينَ 
هنا وهناك» فوقَ دماء سائحة عَطَْتْ ما حولَهُمُ -شَيّهَ ذلك بحجحارة 
حائرة نون ازغ رعرق لاس واطجارة المونه :الكل تسد امنة يا 
حَمّدَ ومنه ما لم يمد كالأرض الدّعثة» تَحدٌ بعضّ القتلى قد الْعَمَسَ 
بعة فيه وبعضةُ ما زالَ بارزأء وكذللك الحجارةٌ في تلك الأرض. 


)١(‏ ديوانه »)١179/7(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


(؟) ديوانه »)١77/4(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


8" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهنبي 
لما نَظَرَ إلى فضاء المعركة فلم يبصرٌ إلا يَيْضاً -متطايراً في الفضاء 
لامعاً- والغبارٌ قد سترٌ أجوارٌ الفضاء- شُبَّهَ ذلك بالتحوم اللامعة في 
أجواز السّماء المظلمة؛ فَإنّهِ سَبّهَ البيَْضّ بالتّجوم؛ والغبارَ قي كثافته وظلمّته 
واتشتازة» وسذه الأفق بالسماء. 
ومثلهُ في الدّلالة على كثرة القتلى قوله”©: 
يتعثرن بالرّؤوس كمان هر م بتاءات نطقهالَمتام 
فإِن خيول مدوحه لكثرة ما انتشر في ميدان المعركة من روس 
القتلى» تعثر بْما وهي تحول في الميدان» قشي امتتبّي هذا التعثرَ لمتتابع بتعثر 
التمتام .وهو من لا وطن نتن اق بسرعة» فكيف إذا ا 
يفنت تاءانء وف اليه الي القتعلىء وتنائر حُفَتْهِمْ 


أ (5), 
وقال0©: 


ترَْهُمُ فوق الأحيدب كله 202 كما برت فوق العروس الدّراهم 

فَشَة ار منهم فوق جبلٍ الأحيدب بالدراهم تنثر فوق العروس 
فتقع عليها وعلى من حولَها وكذا القتلى فقد قتلوا في كل مكان مسن 
الجبل وحوله. 


(١؟)‏ ديوانه ٠5/5(‏ 326 من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


الفصل الثَانٍي: الخصائص الفقتْيّة يشعر الحرب عند المتنبّي 1" 
وق قوله: «نثرتهم»؛ دلالة على قوة بَطشته وشدّة حربه حتّى إن 
مَن رأى كثرةً القتلى من الأعداء وانتشارٌ حُتئهِمْ في كل مكان» َع لَه 
منثورون نثراً. 
وني الدّلالة على كثرتهم -أيضاً- صَّرّرٌ ما تنائرٌ مسن شعورهمٌ وقد 
لطت بالدفاء و03 
قد سَوَّدَتْ شّجِرٌ الجبال شعورهم فَكَأنَ فيه مُسفة الغربان 
َسَبِّهَ هذه الشّعورَ المتنائرَةَ وقد تلطحّت بالدّماء فزادت في سوادها 
بعد حمل الرّيح لها فوق الأشجار- بالغربان» وقد وقعت على هذه 
الأشجار. ‏ 2 
ثم كرّرَ هذه الصّورة وبَالَعْ فيها؛ فقال: 
كأن دَمٌ ماحم والعَنّاصي كسا البلدان ريش الحَيْقَطَان 
قشب شعر الرأس الملطخ بالدّمناء بريش ذكر الدَّرَاحِ وجعله يكسو 
البلدان التي دارت فيها معاركه لكثرته. 
ومن تشبيهاته الفارينَ قولة©: 


2 0 7 
يرون من الذّعر صوت ارا ح صهيلَ الجياد وخحفق البنود 


)١(‏ ديوانه (797/4)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
والعناصي» جمع:غنصوة» الخصلة من الشّعرءالقاموس مادة:(ع ص (و). 
(1) ديوانه (17/17)» من قصيدة بمدح بما السّلطان الذي حبسه. 


55" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
فقد صَّرَّرَ الحالة التفسية لهؤلاء الفارّينَ من أمام سيف الدّولة؛ ول 
الخوف قد بلع منهم مبلغاً عظيماًء بحيشث إذا سمعوا خفيف الرّياح» ظنوة 
أصوات جياد تَطْهّلء متابعّة لهم أو خفق أعلام يَحملّهًا الحند ملاحقينَ 
لَهُم فشايّة عندهُمٌ صوت الرّياحٍ صهيل الحياد وخحفق البنود» وهذا لعظم 
ما اعتراهم من الخوف. 
ومثل هذه الصّورة قولةُ0©: 
وضاقت الأرضُ حتّى كان هاربُهُم إذا رأى غير شيء ظَلَّهُ رَحُلا 
ويمذا نكتفي بما أوردناه للمَتَبّي من صور مبنية على التّشبيه. 
؟ -الاستعارة: 
سبق الحديث عن أهمية الاستعارة ومكالتهًا''» وهنا نبيّنْ كيف 
لتحي رد برو وات وا رار 
ل 
سوراف 1" لاسر ف جك أذ هلجد ا لاسعدرة أنايكا 
فهم فرسان كالأسود, لا يقتلون إلا صناديد كالأسود وقائذهم 
ألعدهء إذاتزاء القادة الشكوان خائرة نقواروا لملية بسن أن كساتنا 
أميزدا. 
)١(‏ ديوانه(/180)؛من قصيدة بمدح بما سعيد بن عبدالله الكلابي. 


(؟) الرسالة (ص: 9هه-.5ه). 


ف ديوانه(07/1١)»من‏ قصيدة بمدح بما علي بن منصور الحاحب. 


الفصل التَائِي: الخصائص القثيّة يشعر الحرب عند المتنبّي 58 


وبر ع على جعل الفرسان أسوداً لشجاغتهم» ومنه 
و20 


في خميس من الأسود بكفيس فر سن النفوس والأموالا 
فقد حمى بلاده برماح وسيوفء في جيش ضحم من فرسان أشداء 
كالأسودء ولمًا شَبّهَهُم بالأسود جعلهم مثلها يفترسون نفوس الأعداء 
وأموالهم. 
ا 0 
ومن وصفه لشجاعة قوم ممدوحه قوله ': 


0 


إن الي لو لاقَنْهُم وقفت حَرْقاء تَنَّهِم 2 0 اريم 
بد وصمهيع الداع والارفابا لذن لف مطل إن الميّة لو 
ا إنسانا فلقيهم, قر ف أمره وتردّد في طريقه» كالاًبله الففلء لا 
ارك أكقااضو عو ريعز لوم اوراتيي جم لذ عولوما مسولا 
0 أم يهرب ريوليهم ادير وهو في كلا الحالين لا يرجو السّلامة ولا 
لقد به الليّة بإنسان فحذف المشبّه به ورمز | :. إليه بشيء من لُوازمه 
وهو الملاقاة الريك والتفكي على سبيل الاستعارة المكنية. 
ومن استعاراته التي صّوّرٌ كما الحيش وكثرئه قوله0": 


)١(‏ ديوانه (777/7)» من قصيدة بمدح با سيف الدّولة. 
(١؟)‏ ديوانه 747/١١‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


(؟) ديوانه »)5١7/١(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


13" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
رمتهُمُ بحر من حديد 2 لهفاليرٌ حَلْفَهُمُعُبَابْ 
فقد جعل جيشّ سيف الدّولة بحرا من حديد لكثرة لابسي الحديد 
فيه وهو بَحرٌ ماد وقد جعل مطارَدََهُ للأعداء كالموجات تطارذ بعضِها 
1ك فيزَرٌ عبابهّاء وتضطرب مياههاء تبعل تجركة حلفَهُم عبابا لىء 
وكُل ذلك على سبيل الاستعارة التصريحية. 
وقولةُ0©: 


حواليه بَحرٌ للتجافيف مائجٌّ يسيرٌ به طَرْدٌ من الخيل نَم 
ك 4 و سن رو 
تساوت به الأقطار حتى كانه يجَمعْ أشتات البلاد وينظمُ 
الس لقنو اس ند ا اما لكل لن اد شستنه 
وإِنّما هو بحر تحافيفَ-و هي ما جُلل به الفرس من سلاح و آله تقيه 
الجراح-» تلمع وتبرق بداحله» ويسيرٌ به خيول كالجبل العظيم كثرة» 
وهو بحر ذالضن إن الارض» يل ين انطارما المتباعدة» حتّى صارت 
الجبال المتفرقة قة كانه بجموعة منه في سلك واحدء والذي يستفادُ مسن 
الصّورة سعة هذا الحيش وعظمة وكثافة جنده) وكذا تر كيز كيرَ لبي على 
حر كته واضطرابه. 

2 2 5 00 4 ف 2 50#0), 
واستعار الجبل للجيش» وكررٌ ذلك مراراء ومن ذلك قوله ": 
فلقد رمى بلدَ العدو بتفسه2 في روق أرعن كالغطم لهام 

)0 ديوانه (74/4)؛ من قصيدة بمدح بها سيف الدولة. 


(؟) ديوانه 2»)١55/5(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


الفصل الثاني: الخصائيص القثّيّةُ بشعر الحرب عند المتتبّي /ا53 
فقد شِْبَّهَ اليش بالحبل العظيم ذي الرّعان من حواليه, وهي أطرافةٌ 
ليك لاط اف من حتراليه امطيط بذ مدر كذ 
وف تشبيهه بالحبل مُلحظ آخرء وهو ارتفاعٌةٌ لما فيه من كثرة 
السّلاح» وقد حملها الفرسان» وركبوا فوق خيلهمٌ فبدوا لارتفاعهم عن 
الأرض كاجحبل. 
وقولةُ”©: 
همامٌ إذا ما هَمّ أمضى همومه بأرعنَ وطءً الموت فيه تقيل 
فإن سيف الدّولة يَحَدُ في الحيوش العظيمة التي تشبة الحبالَ تسلية 
وما ذاك إلا لشجاغته وإلفه الحروب حتّى صارت ثزهة له. 
وَاستَعَارَ السّحُبّ للجيوش فقال7"©: 
سُحْبْ تَمْرٌ بحطن(الرّان) مُمْسكَة وما با البَعخْلٌ لولا أنها نقمُ 
فقد شه حَيشَهُ حلكثرته وانتشاره» ولكونه فكون عجو احيرا 
خرن مقدمة وقلب وجناحين؛ مٌيمنة وميسرة» وساف -» ولمًا فيه مسن 
أصوات الأبطال ابول وما يعقبَةٌ من الدّماء- 5 التي تتالى؛ 
لما وصفها بالإمساك وهو عدمٌ المطر» استدرك َقَى عنها البخلَ؛ وعلل 
ذلك بأنهًا سح سْحُبْ مُحمّلة بالعذاب, ا إلى الأعداء» وبما أن مرورمًا 
كان على حصن (الرّان) وهو من أعمال سيف الدّولة؛ فَإنّهَا تتمسكُ هذه 


النّهَمَ عنه 


)١(‏ ديوانه مذتضقةه من قصيدة بمدح بما سيف الدذولة. 
(؟) ديوانه (7/4١)»؛‏ من قصيدة يمدح بما سيف الدّولة. 


584/4 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ولكادة > اتش بالستي يذافدق افطيدة حرق اع دده 
التخىي م 0 : ْ ْ 
يعشاهُمٌ مطرٌ السّحاب مُقَضّلا ‏ بمُتتقف ومهنّد وسِنان 
والبع فق ويك سال رحد المنهدفيقة والذا ذكر أن هذ تسيو 
الذي يشبه السنَّحَابَ في كثرته يغشاهم فيوقمٌ بِهمْ وَوَقَمُ سلاحه كوقع 
المطرء يأتي دفْعَة 0م03 فم بالرماح المتْقفَة ع وَل التلاقيء ومَّرَة 
بالسييوف المهندة عند التلاحمء ومرّة بالرّماح -أيضاً- وهذا لمن هرب 
ومن صوره الدالة على كثافة جيوش الأعداء قولَُ9©: 
إذا يَرَقوا لم ترف اليِيْض مِلْهُمْ ثْيأبهُمْ من مثلها والعّمائم 
ميس بشرق الأرض والغرب زَتحفَة. “وق أذن الجوزاء منه رّمازم 
فإِنّهُ وصف جيش الأعداء بثلاثة أوصافء فيها من الدّلالة على قوّته 
ما يحلَمُ القلوب» ويوقمٌ الرعب في الجوانح» فقد جعلهم كل من حديد 
يراق وجعل الدّروع ثياباء والخوذات عمائم» فثيابهُم حديدٌ وعمائهُم 
حديدٌ» ويُحملون الحديد» فإذا ما وقعت الشّمْسُ عليهم رأيت بريقا لهم 
لا تعرف مصدر إشعاعه أمن البييضٍ أم من الدروعٌ أم من الخوذات» فقد 


م رارع م ل - 


)1( ديوانه (:له دعي من قصيدة بمدح بما سيق الدّولة. 


(؟) ديوانه »)٠٠١-95/4(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل التَانٍي: الخصائص الفنْيّة لشعر الحرب عند المتنبّي 0 
كما جعل كترئَهُمْ وعظمة انتشارهم مما وصل شرق الأرضٍ 
وغربّهّاء وحلبة أصواتهمٌ قد يلش لحار النتمان وحم ؟ الخوراء بالدكرة 
امايق مموغة تب بار على هيئة الإنسان» ثم أنّى بصورة حياليّة؛ 
إذ جعل للجوزاء أذنا» وقعت فيها هذه الأصوات التي أشبهت ضسوت 
الرّعدء وهذا على سبيل الاستعارة المكنية. 
وإذلاما سار هذا اليو أنشذت غبارا كتيفاء وقد صَوَرَه المتنى :بعدة 
صور منها قولة"©: 
وبارعن لبس العجاج إليهمٌ 2 فوق الحديد وَجَرٌ من أذياله 
فكأنّمًا قذي التَهارٌ بتقعه أو غض عنه الطرفَ من إحلاله 


فإن 2 الدّولة قائدٌ منصورٌ يقصِدٌ الأعداء بقن طوال ويحيش 
جرّراء كالبل لكثرة فضوله وطولهاء وإذا ما سار إليهم» سار تحت 
عجاج كثيف صار له كالدروع زيادة على ما فيه من الحديد وما فضل 
من هذا الغبارٌ صار له كالذيلٍ يسحبهُ وراءة تيها وخيلاء. 


.- 
ع كت 


وهوء وإن سار ف فار إلا أن ضوء التهار قد حفت وأظلم فكأنّما 
وقع ف عينه قذئ من الغبار» أو أنه أغمض من عينيه إجلالا وهيبة له 
ففي البيتين أربع استعارات: 


الأولى: في استعارة الحبل للحيش على سبيل الاستعارة 


)١(‏ ديوانه »)١85/7(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


0 شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
والعانية وق ليه لمق بانشاة وحدفه الفنة يه براك كدر الييكه 
بشيء من لَوَازِمه وى وا الذيل. 
والثالثة: في تشبيهه الغبارٌ بالدّرع وحذفه المشبّه به والرّئْرٌ إليه 
بشيء من لَوَازْمه وهو لبس واجحر. 
والرّابعة: في تشبيهه النّهَارَ بإنسان» وحذفه الْمشيّهَ به» والرّمرُ إليه 
بشيء من لَوَازْمه وهو العينُ التي من لَوَازِمهًا الإغضاء ووقوعٌ القذى 
وكجزء من الصّورة في الشطر الأوّل ما جاء في قوله في وصف خيل 
شبن لتر : 
خافيات الألوان قد نسج ال م قمعا براقماً وجلالا 
فانقَعٌ في الصّورة قد عُطّى خيلَ مدوحه حتّى صارٌ كالدّروع» و 
قد غيّرَ ألوان الخيل» فلا يُعرَفُ الأدهم من الكميت أو الأشهبء لكثرة ما 
علاها من الغبار» فقد تكانّفٌ حتّى صارّ على وجوههًا كالبراقع؛ وعلى 
متونها كالجلال”'2, وهذا لطول ما قطعنّهُ من الفيافي والقفار إلى الأعداء 
وقول 


)١١‏ ديوانه (6/رهه 0 من قصيدة يمدح يما سيف الدولة. 
(؟) ديوانه (9/ه55؟)» حاشية .)١(‏ 


(5) ديوانه ("/ه4). 


الفصل التَائِي: الخصائص القنّيّهُ لشعر الحرب عند المُتتبّي 56١5‏ 
حت وكات نرق المشراقي وقد ضرب العجاجٌ لها رُواقا 

إن و شر السّرى إلى أعدائه» وقد وضع فرسائهُ رماحهم 
على هوادي حيولهم استعدادا للطعان ذا بالحزم» فلا يلون مجو 
ظهور خيلهم ليلاء وكأنّهًا من الغبار الذي تثيره تحت رواق» فق شه ما 
عَطَاهُم في سراهم من العجاج بالبيت يظلَهُمْ ثم حذف المشبّة يه ورمرٌ 
إليه بشيء من لَوَازْمه» وهو الرّواق على سبيل الاستعارة المكنية» ويستفاذ 
من الصّورة ول هذا الرّواق الذي ضَرَبَهُ الغبارٌ عليهم» أنه ممتدٌ مادامت 
بنائر :. 


وقولة”©: 


2 2 0 00 039 0 0 1 - ا 0 
والنقع ياخد (حرانا) وبقعتها والشمس تسفر أحيانا وتلنثم 

فالغبارٌ قد بلغ حَرَانا وبقعتّها» وكساهماء كما بلغ الشَّمْسَ وحجب 
ضوءهاء فهى تظهرٌ أحيانا من خلاله» ثم تعودٌ فتحتجب كأنّهًا الحسناء 
تسفرٌ أحيانا ثم تعودٌ فتلتثم» فهذه استعارة مكنية -أيضا- . 

ود يستفادٌ من الصّورة عظمة هذا اليش وكثافة 57 غبارة يغطلي 
ما يَمُرّ به من البلدان حتّى يبلغ الشّمْسَ فيحجب ضوعمًا. 

وممدوحه وجندة يواصلون سراهم حتّى يباغتوا أعداءهم قبل انتشار 
الصمُياء» وقد صَوَّرَ المتَتبّى هذه المباغتّة بقوله(©: 


.)١77/5( ديوانه‎ )١( 


(؟) ديوانه .)١77/4(‏ 


؟ 584 شعر الحرب بين البُحئري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
فلم تَتمّ سروجٌ فتحّ ناظرهَا 30 لآ وجيشّك في جفنيه مُرْدّحمْ 
فإنّه أردا أن يخبرنا عن سري ممدوحه إلى أعدائه القابعينَ في مدينة 
سروج» ومباغتتهُ لَهُم مع الصّبح» وقبل الكتمال انتشار الضّياء وانُضاح 
الرّؤية في العَلْسِء لم يُخبرنا عن ذلك بطريق الحقيقة» بل جاء يهذه الصّورة 
الخيالية التي شه فيه هذه المدية وهي بتلك الحال بفتاة» قد حلدت إلى 
الراحة ليلا د نذات تتاشير الصباح» وقبل استتمام نوره فنتحت ناظرهًا 
المدينة بالفتاة» وشِبّهَ طلوع الفجر بفتح بعض المناظرء وشَبَّةَ مهاجمة 
الأعداء في هذا الوقت بشيء وَقَعَ في الحفن ان فتحه ا 
ومن وَضْفه لخيل ممدوحيه على سبيل الاستعارة قول©: 
ُبَارِي نُحومَ القذف في كل ليلة 2 تُجومٌلَهُ منهنٌ وَرْدٌ وأدهم 
فإنه. شبّة يل سيف الدّولة السّائرّة إلى الأعداء ليلا بالتحوم 
وَوَحَعَلّها نحوما؛ لآتها تاذلا ق الظلام ببريق الحديد» ولأنّهَا تستغرق 
الأرض يسيرها استغراق الكواكبء فهي تسيرٌ في الأرض كما تسيرٌ 
الكواكب في السماع”". 
وف قوله: «تباري بحومٌ القذف», دلالة على أن خيلة تسبوز مسرعة 
فتنقضّ على الأعداء» كانقضاض الشّهب ف الليل» فأشبهتها في السّرعة 


)١(‏ ديوانه (71/4)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


)١(‏ ديوانه(/1)»حاشية (7)؛من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل التَّانِي: الخصائص القنّيّة يشعر الحرب عند المتنبي 5 
الللصل الي ا ل ا ل ا كا ا للستت 


وفي قوله: «في كل ليلق»؛ دلالة على كثرة مغاريه واتحامه إلى 
الأعداء و هم جهة المغربءوإدامته السّري إلى أعدائه. 

وشَبْهَهًا ف سيرها وكتافتهًا بالجبل العظيم؛ ؛ فقال0©: 
حواليه بحر للتّحافيف مائجٌ 0 من الخي ل أيهم 

فجعل خيلَ ممدوحه التي كَأنهَا المبل في كثرتها وتزاحُمها 
وارتفاعها عَمّا حولّهّاء و كأنها تسيرٌ بما يتلألأ حولهًا من الحديد» ففي 
الضورة دلالة على عَظَمتَها وعلى تحوالها. 

وشَبّهَهًا مر بالتّعام» فقال7"©: 
وما الفرارٌ إلى الأجبال من أسَّد تمشي النَعام به في مَعْقلِ الوعلٍ 

فإنّه يعيب على أعداء سيف الدولة الذين يرون سهق الجبالء 
وهم يعلمون أنه يُملكُ خيلا كالتعام في سرعة العدو, لا تتركُ مكانا إلا 
ترَلَنهُ حتّى الحبالَ التي هي مقر الوعول تعتليها وتحول فيهاء مع أنْها مسن 
حيوان السهل؛ فلس لم شيء يمنعهم منه. 


)١(‏ ديوانه (74/5)» من قصيدة بمدح بها سيف الدولة. 

والتجافيف» جمع: تحفاف؛ وهو كل ما جُلَلَ به الفرس من سلاح وآلة تقيه 
هسار ١‏ ل : . 

القاموس مادة: (ه ي م) لا يهتدي فيه. 


(؟) ديوانه (7017/5)» من قصيدة بدح يما سيف الدّولة. 


84 شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وف الصّورة دلالة على أصالة هذه الخيل وحسن تدريبهاء وإطاعتها 
لفرسانها حتّى في أوعر الأمكنة مع شدّة صبرها وقوّة تحمّلها. 
ولمًا على الخيل من السّلاح البَرّاقء ولكونها 00-000 
وتُحَلْفْ ف كل مكان َمُرُ عليه أشلاء من القتلى والمرحى وكثيراً من 
الدّماء السّائلة وقطعاً من الحديد الملل فقد عبر عنها بالسّحائب؛ 
ل 0 


سحائبُ يمطرن الحديد عليهم فَكُل مكان باتكو عبسيل 
فهي سحائب تمطر الحديد عليهم؛ وتعفل اكلا فيهع» يكدل 
كان كله إل ترقت كيفك هن الاباك 
رَممًا له صِلَةٌ في وصف الخيل: وَصْفَهُ للسّفن البحريّة في كون كل 
مديانتر كوي :زع ين غناه الى وطن لاك اقسسها رانة الاجر أ 
وصفه لسفن سيف الدّولة ومراكبّه التي يُحمّل بما السَبي» فاه ور 
ف طريق عودهمٌ من الغزو”©: 
دَهُمّ فوارِسُهًا ركاب أبطنهًا مكدودة وبقوم لا يما للم 
من الجياد التي كدّت العدرَ ما وما لها خلّقٌ مها ولا شيم 
)١(‏ ديوانه (71777/5)) من قصيدة بمدح يما سيف الذولة. 


.)١18؟8/:( ديوانه‎ )١١ 


والرئم: بياض ف شفة الفرس العليا. القاموس مادة: (ر ث م). 


الفصل النَانِي: الخصائص القنْيّهُ لشعر الحرب عند المُتتبّي 558 
فقد عر عن السّمن بالحياد الدّهْم المدناة من البيوت لكْرّمهًا وعّقهًا 
وحرص أهلها عليهاء ولَمّا سَمّاها (مقربة) استعار لّها (ال تحافل) وجعل 
ما لُصقّ به من زبد الماء كالرّنُمٍ في جحافل الخيل””. 
أمَا السّيُوفٌ وعملها فقد عَيَرَ عنها الى في عدّة استعارات منها 
قولة9): 


وف أكفهم التارٌ القي عْبِدَت قبل المحوس إلى ذا اليوم تَضْطرمٌ 
أي: وف أكفّ فرسان سيف الدّولة سيوف برّاقة» صافية الفرندء 

كالتار في البريق واللمعان والاضطرام والإهلاك؛ لأنها مهلكة لأعدائهم.' 
وَوَصضقَ عملهًا فقال20: 


وأصبحنا بقْرَى مَنْزِيطً جائآة ترعى الطُّّى في حصيب نت لمم 

فالشّطر الأوّل: يتحدّث عن خيل سيف الدّولة والثاني: وصف 
لعَمل السيوف» وأن هذه الخيل قد ساقنها كالماشية إلى مكان كثير 
العشب» فجعلتها ترعاه» فقد شْبِّهَ الخيل براع والسورف بماشية» والأعداء 
بالأرض كثيرة العشبء ودلالة الصّور بين في قوله ترعى وخخصيب؛ حيث 
لّنا على كثرة مَنْ قَقَلّ من الأعداء. 


.)١( حاشية‎ »)١78/5( ديوانه‎ )١١ 
٠ .)171//4( ديؤانه‎ )5( 


(5) ديوانه (170/4). 


555" شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
فإذا ما التقى الفريقان وقعت بينهما معاركٌ حامية الوطيس» وقد 
وصف المتبِي قوّة هذه المعارك وشدَتهاء ومن ذلك قولة0": 


و ٍ< قو 


والطعنٌُ شَرْرٌ والأرضُ واجفة كائّمَا في فوادما وَمكَل 
فأله لمّا رأئ :اضطرات الفرساة على الأرض إقبالاً وإدبارا» حت 
كَأئَهًا تمورٌ بهم شَبَّهَها بفتاة مضطربة شديدة الخوف» وحذف المشيّه به 
ورمر إليه بشيء من لَوَازْمه وهو الفؤاٌ 0 تقر مستقرا للوهمل الذي 
اعتراها على سبيل الاستعارة المكنية. 


ف موقف وقف الحمّامُ عليهم في ضنكه واستحوذ استحواذا 
0 سيقة ووقت 0 8 إن 5 ف سير ه 
البطشة وحدذدف المشبّه به» ورمز إليه 0 وهو الموقوف 
على سبيلٍ الاستعارة المكنية» وكل ذلك كناية عن شد المعركة وحسارة 
الأعداء فيها. 
وقال في معركة قلعة الحدث(© 
بناها فأعلى والقنَا يقرع القننا وموج المنايا حولها متلاطم 


)١(‏ ديوانه (/770)» من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 
هيم ديوانه 185/5 من قصيدة يمدح يما مساور بن محمد الرومي. 


() ديوانه (47/4)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


الفصل التَانٍي: الخصائيص القنّيّة يشعر الحرب عند المتنبّي /551 
لقد شَبَّهَ المنايا بالبحر» وحذف المشبّهَ به ورمز إليه بشيء من لُوَازِمه 
وهو الموج على سبيل الاستعارة المكنية. 


10 5 بمو 6يل١‏ 
وقال في وصف حروب عَضَّد الدّولة'©: 


بضرب هاج أطراب المنايا ‏ سوى ضرب المثالث والمثاني 

لقد حمى هذا القائدُ بلادَهُ بِمَعَاركَ طاحئّة قويّ ضربُ فرسانهاء 
وإذا ضريوا شروت ايا قم كع لكرة من تلزن وهو صرف سير 
فوت لكين لقة فل الناناة بقارس سقوان بيت محرت اوت ا 
ضرب الأعواد والمزامير» ثم حذف المسَبّه به وَرَمَرٌ إليه بشيء من لَوَازِمه 
وفز المتكان والاظزات قلق متيل الانتخارة اللكلية: 


وف الصّورة دلالة على شدّة هذا الضضّرب؛ لأن المنايا لا تتحرّك إلا 
بعد أن يكثرَ القعل» وفيها وصفٌُ لهذا القائد بالشّجاعة والجدٌ والحزم. 

ا 10 
البهجة في شعره الحربي. 

ما نتائج هذه المعارك» وما تركنّةٌ وراءها من آثار على ميدان 
المعركة» فقد صَوّرَها الي بعدّة صورء ومن ذلك ما جاء في حديثه عن 
خيل سيف الدّولة وما أَلْحَمَبْهُ بالأعداء من أذى27": 


)١(‏ ديوانه (7917/4؟). 


(؟) ديوانه (6/:4؟١).‏ 


5118 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 


وأصحبت بقرى هتْزيط حائلة ترعى الظبى في خصيب نبت اللمم 
ها تركن بها لد لنة يضر .تحت الثراب: ولاايازا لله هدم 
ولا هريزا له من درعه لبَدٌ ‏ ولا مهاة لها من شَبْههًا حَشَّم 

قال ابن الأثير : «وهذا من المليح التادر ف"الخل" استعارة لمن 


2 


١ 


اختفى بالتّراب حائفاً» "انيار السشعارة لمَنْ طارً اوري و"الهزيم" 
"ميات" افيا رنان 0ل حال اللقائلة والتبنا الى الاي كر 

لقد تَحَدِّثْ عن جولان خيل مدوحه في مدينة 01 
مدن الرُوم-» ور عذر إن مثمرٌ؛ إذ إِنّه أعمل السَيُوف في هام الأعداى 
فعَملْتْ يُشقف وهم كنا ترضل الماكته ارقا حصي فإنّها ترعاها بنَهَم 
شديد, فتكثر من التّجوال فيهاء لا تتركُ منها مكانا إلا رَعَنّْه وقد بَيِّنَ 


01 


مر هذا الحولان والرّغي بِأنًّا لم تبّق فيها على أحد فصارٌ الأعداء أربعة 


-ه 


وَإِمّا: فار لأوّل وهلة» وقد شبّهَه بالباز لسرعة فرَاره» ولكن أينَ 
ل 0" 

وإِمًا: فارس متدرعٌ شديد الشكيمة» قَرِي العزمية) وقد شَبَهَهُ 
بالأسد فكان مآله القتل أو الأسرٌ. 


و8 لفل الستائر 05/9 


الفصل النَانِي: الخصائيص القثْيّةُ يشعر الحرب عند المتنبُي 5184 
وإمّا: امرأة جميلة شبيهة بالمهاة» ونم يُجِعلّها مهاةً واحدة» بل جَعَلُ 

لَّهَا حاشيةٌ؛ كناية عن بجمعهنٌ وأنّ مصيرَمُنَ السب وقد طوى ذكسر 

لمعه ق كل ذلكة معّرا بالمشه بهغلن ميل الاستعارة التصرية. 
زكال تاذ خا ضيف الول : 


مَدَمْتَهُمٌ بخميس أنت غرئة وسمهريةٌ في وجهه غَمَّم 
كان لنت فا بوم درل يسقطنّ حولك والأرواح تَنْهَزِم 

فإنّه شِبَّهَ اليش بفرس» وسيف الدّولة في مقدّمَته كالعْرّة في وحه 
ذلك الفرس لعلو مُنْزْله؛ ' درضوح مكانه» ثم جَعَلَّ مقدّمةَ اميش وجها له 
ول يكتف بذلك بل / نظر إلى الرماح المشرعة في أيدي الجندء فجَعلّها 
شعراً في هذا الوجه؛ فالصّورة مُرعبَة مخيفة. 

لقد صَّدَمهُمْ سيف الدّولة بهذا الجيش وعلى هذه الصّورة» فكان من 
نتيجة هذه الصّدمة أنه م يتَمَكنْ من الثبات أمامّ هذه القوة الضاربة إلا 
الأحساة) .رلكها انوا جاربا تفط رمه ويشرة وقدانا وحعلنا» وق 
ذلك من النَهَكُمٍ ما فيه؛ لأنّها أجسامٌ بلا أرواح أمّا أرواحُهُم فإنها لما 
َل يما من البوار «طارت بها عَنْقَاء مَعْربِ» فوقع سيوف وطن 
الرّماح كان سببا في الْهرّامهاء الهزاما بلا عودة» رار بلا كرّة» ففارقت 
أجسادها ررفراق غير وامق»» لقد أصبحوا جنناً جامدة وزع بالية. 


.)١89/:4( ديوانه‎ )١( 


.7 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
وف الصّورة الأخيرة إشارة إلى الطلاق البائن غير المحب» فكآائتها 
طلقت وتركت بلا رجعة مع كراهية. 
وقال0©: 
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فلت منْهُم ربيعٌ السّبا ع فَأئنت بإحسانك الطائل 
داك ع لكي ريمال لأنْهًا ستسمَنْ عليها وتطعم 
منهاء وتفرح بها كما تفرح الماشية بالزّرع» وهذا تشبية مه للقتلنى 
بالتبات على سبيل الاستعارة المكنية. 
هذاء وقد وصف الْتَبّي كثرة الدّماء في عدّة صور منها قولة©: 
قن مق دما الدناء كينا يصبغ حَد المليحة الخَجَل 
نه نظر إلى أرض المعركة وقد كستها الدّماءً فَسَبّهَ تلاك الأرض 
بفتاة» وحَدَف المشبّه به» ورمز إليه بشيء من لُوَازْمه وهو الخد ثم شب 
حمرة الدّمٍ بحمرة الحجل التي تعرو الفتاة الحسناء» وهذا من جوّ البهجحة 
الذي يحاول إِشَاعَتَه في قصائده الحربية. 
وقال0": 


وقد لمتيك مشاءف اعلسيهة .عدا ل تعن لونااخيونا 


)١(‏ ديوانه »)١71/7(‏ من قصيدة بمدح با سيف الدّولة. 
(9؟) ديوانه (/171)» من قصيدة بمدح بما بدر بن عمار. 
ف ديوانه(١/175)»من‏ قصيدة بمدح بما علي بن محمّد التّميمي. 


الفصل الثَّانِي: الخصائيص القَنْيّة لشعر الحرب عند المتتبّي 07.5 

فإن العلن لقا وقد عل كلت العلل لدف ةلله وف حرا 
لطيرانهًا ووقوعهًا وغوصهًا في الدّماء فقد غطّت الدّماء ريسَهاء وحتّى إذا 
ا جيف غايها أسوة“فضارت: كالها نياب حداد حَرَنا عليهاء ولكتنّها 
لياف | اتناقن خيوبها أي الباقف ناو كه لسرن وال 
امكل ولأ كانه مشفقة الحيواتة وق هذه الاستعارة دلالة على كثرة 
الدماء. 


ومن نتائج هذه المعارك: إذلال الأعداء وردُهُم إل الصّواب ومن 
ذلك قولهُ0): 
لقولة بأكد الإبل الأبايا 2 وسقتَهُمُ وحدٌ السّيف حَاد 
وقد مزقت ثوب البَعْي عنهم وقد ألبستهم ثوب الرّشاد 

فإنُهم كانوا عاصين باغينَ غليظي الأكباد» وكأنها أكباد إبل آبية 
متنعة على أصحابها لا تنقاد َم إلا بشدة» فلكهُمْ وسقتهُم أمامتك كما 
تساق الإبل» وحاديهم الذي 000 سيفك» ورَدَدْتَهم إلى رشد 
الطاعة بعد أن كانوا منغمسينَ في ضلال المعصية» القد شب عصيائه 
بعصيان الإبلِء ولذا جعلهم يساقونَ كسوقهاء ولمًا كانت الإبل لا تساق 
إل بحاد جعل حَد اليف حاديا هم ولا كان عصيالهم وهم مُضلا 
وصَادًا لَهُمْ عن طريق الرشد جعله ثوباً يغطيهم» ولَمّا أخرحجِهُمٌ مسن 
التّلال والعَىّ وأدخلَهُمْ في الطّاعة جعل الطّاعة مشتملة عليهم كالثوب؛ 


0-7 2 ٠ 
فجاء بصور متتالية تدل على فرحه بمآلهم وسخريته منهم.‎ 


)1١١‏ ديوانه (857/5)» من قصيدة بمدح يما علي بن إبراهيم التبوخي. 


7٠,‏ شعر الحرب بين البُحئري والمتتبُي / ل د. زيد الجهني 
ومن وصفه لمآل أعداء ممدوحه الذي يفيل إل الت ّ والسحخرية 
وصفة ثورة بعض الأعراب من كعب» وقشير وبَلْعَجْلان على ممدوحه 
بقوله0), ْ 
وكان هديرا من فحول تركتها مُهلبَة الأذناب خرس الشّقائق 
فإنه شب ورتم بهدير الفحول» ولكنّ سيف الدّولة قد قمقمم, 
فسكنت تلك الثورة» فصاروا فحولا مقطعة الأذناب ساكنة الهدير» 
وبذلك سَكنَ هِدِيرَهُمْ وحمدت نُورتهُمْ كما تمدأ ثورة الفحل إذا قطع 
ذَنْبَهُ أو لم تخرج لَهانهُ. 
وقال في مصير بني كلاب"": 
فكاوا الأسْد ليس لَُم بصالٌ 20 على طير وليس لَهُمْ مَطَارٌ 
إذا فاتوا الرّماح تَناولتُهُمْ بأرماح من العَطش الققارٌ 
اضطربت عبارات الشرّاح للبيت الأوّل» والذي ازا أله وتصدت 
عن قوة هؤلاء القوم مصِيرّهُم» فهم شُجعان ذوو بأس شديد ولكنّهُم لما 
لقوك لم يتمكنوا من الصّولة في ميدان أنت سيِّده فووا هارِيَينَ على خيل 
كالطيرٍ في السّرعة» لكنَّ ذلك ليس بنافع لَهُْ؛ لأنهُم إن فاتوا رماحَكَ 
أدْرَكنْهُمْ ماح الصّحاري من العطش النَاجم عن الخَرٌّ وقلة المياه» ققد 
شَبّهَهُم بالأسد وحيلَهُمْ بالطّبر وشبّه الصّحاري ,مقاتلينَ وحَذّف لَب به 


)١(‏ ديوانه (؟/١7)»‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


(؟) ديوانه (؟/11١7)»‏ من قصيدة بمدح با سيف الدّولة. 


الفصل التَانِي: الخصائص القنْيّة يشعر الحرب عند المتنبّي موب7؟ن 
ومررٌ إليه بشيء سن 0 وهو د 007 ولكتّهًا رماحّ من 


#- الكناية: 


سبق الحديث عن أهميّة الكناية ومَْرْلتها' الوم 
ير رمق اذلك ولاق رم طروات مدويية 
الم ان 

ولكثرة قَيّْله أعداءه جعله أخا للموت فقال©): 


سن 


ف "بن د ع عور ع 0 ا 2 
رأيت ابن أ الموت لو أن بِأسّهُ فشا بين أهل الأرض لانقطع النْسّل 


)١(‏ ديوانه (؟/1١5)»‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 
(؟) الرسالة (ص: 56 ه-55ه). 
() ديوانه »)79//١(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


(5) ديوانه »)7٠7/(‏ من قصيدة يمدح يما شجاع بن محمّد. 


7٠04‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وقال0"©: 
يَحِدُ الحديد على بَضّاضّة جلده وب اخ سو رمدو انا 
كناية عن تعوده لبس الدّروع وخحوض الحروب فيها 
5 0 
0 
إذا بَيّتَ الأعداء كان استماعُهُم ١‏ صريرٌ العوالي قبل فَمْمَعَة َتْقعَة للخم 
كناية عن كتمانه أخبارَ غزواته عن أعدائه؛ فَإِنْهُم ل لحرن زمه 
على غزوهم؛ بل ولا بقربه منهم» حتّى يعمل السيّوف فيهم» وعبرَ عن 
ذلك بمذه الكناية اللطيقة وهي صوت اللجم على الخيل» لقربها منهم) 
ولجامٌ الفرس مربوطة يمم جديدة» تعطي بفمها حين تحريكه. 


وقال0©: 
فلا موت إلا من سنانك ينْقي ولا زرق إلا من يُمينك ل 


كناية عن شجاعته وكرمه. 
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آل : 
لسر 0 8 2 سر اص ه ا # 00 
يكلف سيف الدّولة الجيشُ همه وقد عَجِرَت عنه الجيوشُ الخضارمُ 
ويطلب عند النّاس ما عند ئفسه وذلك ما لا تَدَعيْهالضراعْم 


)١(‏ ديوانه (7157/4)» من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 

(؟) ديوانه (177/5)» من قصيدة يمدح بما الحسين بن إسحاق التنوحي 
(؟) ديوانه (80/4)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 

وهذا مُخالفُ لعقيدة المسلمين في الموت والزّرق. 

(4) ديوانه (35/5)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


الفصل النَائِي: الخصائيص القثيّة يشعر الحرب عند المُتنبّي .ما 
كاية عن علو مين يه للغارات والغزوات» وعن شجاعته 
وأنّى يكون الناس مث في ذلك والجيوش قد عجزت عن بلوغ مدى 
متش :و الأشوة زا ها اذعاء عدار تشاع 
وقال20: 
ذكانة” والطتس "عمسيو قداييةة. ٠‏ عنمن لف أن يكنا 
كناية عر إقدامة وأنفئة مد لاحن لما يْحَدُ ق انفسه من الشتجاعة. 
وَوَصْعَ الفرسان) 'فقال0): 
على كُل طاو تحت طاو كانه من الدّم يُسْقَى أو من اللحم يُطْعَمْ 
كناية عن إقدام الفارس و شجَاعته فهم حريصٌ على قتل الأعداء؛ 
كانه يُسقَى من دمائهج أو يُطْعُم من لْحُومهم. 
وكناية عن أن حاقة مترفقة عل ذللة ااذاة شرابه وطعامة فيه 
وقال20: 
وطَعنُ غطاريف كَأَنَ أُكفَهُمْ عَرَفْنَ الردَييّات قبل المعاصم 


)١(‏ ديوانه (711/5): من قصيدة يمدح يما بدر بن عمار. 
)١(‏ ديوانه (4//ا/ا)» من قصيدة يمدح يما سيف الدولة. 
(5) ديوانه (541/4)» من قصيدة يمدح بما أبا محمّد الحسن بن عبيد الله بن 


وات 


طق 


7.5 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


وقال20: 

وَفْوَرِسٌ يُحبي الحمّامُ نفوسّهَا فكأنهًا ليست من الحيوان 
كناية عن حُبّهِمٍ الموتَ وحرصهم على الشّهادة في سبيل اللّه. 
وكنّى عن اللميوش وكثرتهًا؛ فقال(©: 


ورب حواب عن كتاب بعتقه وعنواه للشَاظرينَ ققَامُ 
تضيق به البيداء من قبل نشره وما فض بالبيداء عنه عنام 
حروف هجاء الناس فيه ثلاثئة جوادٌ ورمح ذابل وحَسّام 


كل عن كثرة حبوش سيف التوله وكثرة حندقاء وابيت مث 
على الااستعارة التصريحية (جواب)» و(فض» وختام وحروف)). 
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و 


2 1 ع ” 4 00 02 2 
مرشح لها؛ فإنّه لما جعله جوابا جعل له عنواناء وجعله ينْسْرٌ ويفض عنه 
حتامة» وجعل له حروفا. 

وقال في معرض حديثه عن جند عَضْنّد الدّولة9": 


َو و 


5 يدر من بلري أنهُم فصلواءولا يدرى إذا قفلوا 
لا أقبلوا سراء ولا ظَفْرُوا غدراء ولا نصرئهُمٌ الغِل 
كناية عن كرف :وشكة باهم وقرقن؛ فإن أي سرية تنفصل عن 


)١(‏ ديوانه (5/غثمع من قصيدة بدح با سيف الدّولة. 
)١(‏ ديوانه .)١١١/:4(‏ 


(5) ديوانه (54/4). 


الفصل التَّانِي: الخصائص الفقتّيّة شعر الحرب عند المتتبي .ب 
الجيش أو تدخل فيه لا يعلم يما أحدّ لكثرته» فلا بما يكثرء ولا بدوفهًا 
يقل؛ فالنصر حليفهم لا الغدر ولا الغيلة حفية فهم يأتون حيار علانية. 


لد 
الوان لبالي على العدى تمتشضؤرة الرايات متورة اليد 
ومبثوثة لا كه تنقى بطليعة ولا يحتمي منها بغور ولا نُجد 


ف و 
وكنّى عن الخيل وعن بعض أوصافهاء ومن ذلك قوله في خعيلٍ 
سيف الدّو ل1©: 
كل ابنّ سابقة يُغيرٌ بحُممْسنه في قلب صاحبه على الأحزان 
كناية عن جمال يله وأنها كل فرس أصيلٍ من سلالات سوابي؛ 
0 -- فتذهب همومة من قلبه؛ وفي الصورة دلالة على اكتمال 
00 0 


ىَ 
لل وس 


كأن عونا كانت قديها ُسَقى في قحوفهمٌ الحليا 


كاي عن لبها الحروب» وكثرة خحوضها غمراتها؛ يت لكر 


حين تَطَأ رؤوس القتلى وأسلاءَهُمْ المتنائرة. 
0 


.)١159/؟( ديوانه‎ )١( 
.).09/4( (؟) ديوانه‎ 


(9) ديوانه (516/1)» من قصيدة بمدح بها على بن محمّد التميمي. 


4.ب؟7 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ينظرون من مُقَلٍ أدمَى أحينّهًا قرع الفوارس بالعَسّالة النيلٍ 
كناية عن جسارتهًا وإقدامهّاء وعدم تردّدهًا في ميادين الحروب» 
وذلك لكثرة حوضها المعارك. 
50 
إذا وطنت بأيديْهًا صخوراً 2 يَفئْنَ لوطء أَرْجْلهًا رِمَالاً 
كناية عن صلابة حوافرهًاء وكرَّرَ هذه الكناية قي قصيدة أحرى؛ فقال0©: 
تَمَاشَى بأيذ: كلما واف الصّفا نقشنَ به صدر البزاة حَوَافيا 
وصورة التشبيه ظاهرة بفعل هذه الخيل بالحجارة حيث تنقشها 
كصورة صدر البازي الملون. 


وقال 0006 


وتنظر من سود صوادق في الى يِرَيْنَ بَعِيْدَات الشخوص كما هيا 
كناية عن حذة بصرهًا وقوة نظرها في دجى الليل. 
وقال بعده20: 


وتَنْصبْ للجرس الخفي شعموانها كر ساجاة المتحمين كاديا 


(؟) ديوانه »)١59/6(‏ من قصيدة يبمدح يما سيف الدّولة. 

)١(‏ ديوانه 63/6 من قصيله يلاح ها يدر ون بمار: 
69 ذيوانة (485/6)» من قصيدة دح بها تخافور الأحشيدئ. 
(؟) نفس القصيدة و البيت.. ١‏ 

(:) نفس القصيدة و البيت.. 


الفصل التَانِي: الخصائص القثيّة يشعر الحرب عند المتنبّي ةو |[ ثذ"ن 
كناية عن حدّة سَمْعهَاء وأنّهًا كاد سمح تحوى الضّمائر» بل ترى 
المناعياة يونا اليا 
ووصف شَدّة الحرب» وكنّى عنها بقوله0©: 


قلله وقت دون اقيض تتتارة فلم يَبّْقَ إلاذ صارمٌ أو ضَبَارمُ 
تَمَطِعٌ ما لا يَقَطِعْ الدّرعٌ والقنا وفرَّ من الأبطال من لا يصَّادم 
فذوبان الحديد وتقطعْهٌ وفرارٌ الفرسان كناية عن شدَّة الحرب التي 


لا يمكنٌ أن يصبرٌ عليا إلا السّيُوفُ القواطعٌ والفرسان الأقوياء. 
وقال0©: 
وَلَتَمْضنٌ 02 لا يَحِدُ الرَمحُ | مذارا ولا الحصّان مَحَالا 
كاي عن ضبق َال اشرب وثلالشم الفدريقين وتعابكين؛ 
فصاحبُ الرّمح؛ إذا ذاك لا يَحِدُ لرّه مداراً يديرٌ رمه فيهه وصاحبُ 


الجواد لا يَجد لجواده مَجَالا يجريه فيه. 


)١(‏ ديوانه »)٠١1/5(‏ من قصيدة يمدح بما سيف الدّولة. 
(1) ديوانه (/757)» من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 
والبيت معطوف على قوله قبله: ْ 
حالفَهُ صدورها والعوالي لتَخوضَيٌ دون هالأهولا 
ومعناهما: حالفته صدورٌّخيله والرّماح لتخوضنٌ دون الحروب والأخطارء وَلتَقَدَمَنَ 
إلى مضائق الحرب. 


07*٠١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
ول 


باعث الكن على “امول الحذق لبس لنفسن: وفعت فينهة إيناتب 
كنا عن عيذ ادوس لوبلا ترمو مدا قي إنايا: 


جا (5), 
وقال0"©: 
والآمر أمرك والقلوب خحوافق في موقف بين المنية ولمتى 


كناية عن شدة الحرب فالقلوب تخفق خوفاً من المنية» و جزعاً من 
الموت لحرسها على الحياة »و هي أمنيتها. 

أما نتاج هه الحرب فقد وصف بعض ذلكء و كي عنه بقوله20: 

فتركنهم لل البيوت كأنما غضبت رؤوسهمْ على الأحساد 

فإن غضب الرّؤوس على الأجسام كناية عن قطع الرّؤْوس وفصلها 
عن الأجسامء وما يترتٌبُ على ذلك من كثرة القتلى» ذلك؛ لأن من لَوَازم 
الحقزيية المقارقة” 


وقال9): 


انعا الود ونا أله تلإنذاق: ا واتنيج ايا 
واستعار و ي ذواب ١‏ 


6 ديوانه (١/577)؛‏ من قصيدة يمدح بما بدر بن عمار. 
() ديوانه 9و /حطكمقي من قصيدة يمدح يما بدر بن عمار. 
(؟) ديوانه (17/4؟1١)‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدولة. 


(5) ديوانه (517/4)» من قصيدة عدح بها عبدالرَحمن الأنطاكي. 


الفصل الثَانِي: الخصائيص القثيّة لشعر الحرب عند المتتبّي أآزاا 
را الف ل كناية عَمّا بلغ بالأعداء من خحوف سيف 
الدولة إلى أن رِيْعَ صبيانُهُم منه» فشَابَت ذوائبهُم؛ بانتقال لون الحديد 
إليها. 
وقال ف وصف بعض القبائل 
فلم يرح لَهُمْ بالمبح مال 0 .ولح توق لهم بالليل نار 
كناية عن خحوفهمْ من ممدوحه وإِلْحَاقه الل بهم. 
: 
لَمّا رأته ويل التصر مقبلة و«الحربُ غيرٌ عوان أسلموا الحلا 
كناية عن جبنهم وخخوفهم وهربهم من القائد قبل اشتداد الحربء 
وقال بعده: 


00 


2 


و عد م 


وضاقت الأرض حتّى كان هَارِبهُم إذا رأى غيرٌ شيء ظَنَهُ رَحُلاً 
كناية عن شدّة ما لَحَقَهُمْ من الخوف» وقال بعده: 

بَعدهُ وإلى ذا اليوم لو رَكْضَتْ 2 بالخيل في لّهوات الطفل ما سّعلا 
كناية عن قلّتهم وَحَمَارتهم ومبلغ ما لَحَقَهُمْ من الذّلْ والصّغار. 
ا 


فالعْربُ منه مع الكدري طائرة والرّومُ طائرة منه مع الحجحل 


)١(‏ ديوانه (؟/17١)»‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 
(؟) ديوانه (7188-17417//9)» من قصيدة بمدح يها سعيدا الكلابي. 


.)3١17/99( ديوانه‎ )5( 


0 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 

كناية عن هرب العُرُب من سيف الدّولة في الصّحَارِي سكن القطاء 
وهرب الرّوم منه في الجبال سكن الحجل: فقد شَبّةَ الْعْربَ بالقطا الطائر 
في الصّحّاري» وشْبَّةَ الرّومّ بالحجل الطائر في الجبال. 


وقال(©2: 


فنَنَاهُمْ رسِلطهُمٌ حفر وصِبَّحَهُمٌ وبْسطْهُمْ قراب 
اي اح مازر تحا ‏ اللال موي ويا 

فقولة: (رمسّاهم وسنطيع رازه عن التّعيم الذي كانوا فيه 

وقولة: «وصبحَهُم ل التراب»» كناية عَمّا آل إليه حَالَهُم 7 
الفقر والعري حتّى ا الفقراء في افتراش الُرَابِء أو كناية عن كلهم 
وتنائر اجسادهم على التراب. 

وقولة: «ومن في كف منهم قناقم» كناية عن الأبطالء؛ لأتهم 
الحاملون لها. 

وقوله: ركم قٍِ كه منهم حضابع» كناية عن التستاة: 

وقال في وصف حال بني قشر وبَلْعجلانَ» بعد حرب سيف الدّولة 


م م ان 2 5 رتو 1 2 
تُحَليِهِمٌ الَمْوَانَ غير فوارك وهم خَلُوًا النسْوانَ غير طوالق 


)١(‏ ديوانه »)5١/1(‏ من قصيدة يمدح بما سيف الدّولة. 


الفصل الثَانِي: الخصائص القنْيّة يشعر الحرب عند المتتبي ؟ ”07 

كناية عن هرب كل منهم رجالاً ونساء على حدة» ورذاك تقرف 
لَهُم وكائّهُمْ طَلَقوا النّساء أو النّساء فَرَكُتَهُمْ وذلك ما لم يحدث إلآ أن 
هربَهُمٌ جَعلَهُم بتلك الَتابَة فهم تركوا النساء من غير طلاق ؛وهن 
تركن رجالهن غير فوارك لهم. 0 

وقال بعده بأبيات0): 
بكُلٌ فلاة تنكرٌ الأنْس أَرْضُهًا ظعائنُ حُيْرَ اللي حُرْرُ الأيائق 

كناية عن إِبْعَادهم ا هرب في فلوات لم يسكنهًا أحدٌ ولم يعد الأنس 
يَمرّونَ فيهاء ولذا أنكرتهُم. 

وقوله: «ظعائنُ خُيْرَ اللي حمر الأيانق»؛ كناية عن شرف هؤلاء 
النّساءء القن فخ قبا آثراء اشراك يكرهرنين الحلدهن بالدهية 
وإركابهنٌ النّوقَ الحمر. 

ويهذا نأتي إلى تام الحديث عن الصّورة البيانية عند المتبّي في شغره 


.)007-5/59 ديوانه‎ )١( 


14 شعر الحرب بين البْحْري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ع قيمُ الصّوتيّة 
سَبّقَ الحديث عن أهميّة الموسيقي الشّعرية؛ ومدى تأثيرها على 
المستمع» وأن جزء كبيراً من جَمَال الشّعْر نابعٌ من إِيْقاعَته وتغماته. 
وقلنا: إن عناصر القيّم الصّوتية التي تُدْرَسُ في الشّعْر ثلاثة هي0"©: 
الوزن لاك القافية- 2 الموسيقي التاخبلية. 
وعلى هذا المنوال ستدر يها للف ّي ف شعره الحربي . 

-١‏ الوَزْن: 
صَاغْ مسي قصائده على أوازن الشعْر العربي المألوفة» وقد لم 
شعْرَهُ الحربي على تسعة أَبْحر منهاء بيد أنّهُ أكثرٌ من التظم على بحر 
الطويل والكامل والوافر» ثم الخفيف والبسيط فقد نَظُمَ ف شعْر الحرب 
سنّة وسنّينَ قصيدة» منها على الطويل (1؟) قصيدةٌ وعلى الكامل () 
قصائد» وعلى الوافر )٠١(‏ قصائدء وعلى الخفيف (8) قصائدء وعلى 
البسيط (8) قصائد» كما أن له على المتقارب (4) قصائد؛ وعلى المنسرح 

مثله» وقصيدتان إحداهما من الرَّمَلء والأحرى من الرّجز. 

فَأمًا بحور: «الطويل والكامل» والخفيف؛ والبسيط»» فهي مما 
يتناسب وشعر الحرب» ويلحظ ذلك في نظمه عليها القصائد التي وصف 
فيها المعاركَ وصفا دقيقاً من مثل قصائده: 


مه 


)١(‏ (ص: .لاه-١الاه)»‏ من الرّسالة. 


الفصل التَنِي: الخصائص القثيّةُ شعر الحرب عند المُتتبّي 


١-على‏ قدر أهل العزم تأتي العزائم 
؟-أعلى الممالك ما يبئّى على الأسَل 
«-ليالي بعد الققاعيينَ شكول 
؛ -لكل امرئ من دَهْره ما تَعَوّدا 
ه-غيري بأكثر هذا الناس ينحدعٌ 
1-تذكرت ما بين العذيب وبارق 
-ذي المعالي فلعلحون فشن تعالى 
8-إذا كان مدحا فَالنَُسَيبْ المقَدمُ 
9-عقبّى اليمين على عقبّى الوَغى نَدمُ 


د فى 

وتأني على قدر الكرام المَكَارة) 
والطْعنٌ عند بيهن كالقّق ل" 
مزال ولبحل الناسيبقين طري 5 
وغادات سيق الدولة الطكة فى لعن 
اقش ال 
طن و ل 
مكتة و مكتسةةاء وإلا و :00 


مم) 


03 2 ١ 
أكل فصيح قال شعرا مُتَيم‎ 


ماذا يدك في إقداملك القسٌ9) 


عمس با قل و نه امى 0 5 2 03 
أما نُظمه على البحور السريعة الحركة كالوافر والمتقارب والرمل؛ 


ا مه داس مه 2 
ال ا 


.)814/4( ديوانه‎ )١( 
.)١15/6( (؟) ديوانه‎ 
.)؟١‎ 8/6 ديرانه‎ )5( 

(5) ديوانه 9؟/7). 
(6) ديوانه (29.0/59). 

(5) ديوانه 50/99). 
00 ديوانه 4/59 .)١5‏ 

(0) ديوانه (59/4). 


.)١59/5( ديوانه‎ )9( 


وى شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
وأكثر ما استخدم أبن الطتت اراق فى تناف جفايك الأجدات فيا 

كالقصّة في المستّرْد من مثل قصيدّته في وصف سيف الدّولة لبنسي 

كلدي030. 

شيك راع كنيف تدا وفرك مارم انق المسيرات 
يات ودح يق ار بحي ين راسو 

وَيَلََيْلانَ وبني كلاب7©: 

طوال قا تطاعثهًا قصَارٌ 22 وقطَرُكَ في تدى وَعَى بحَارْ 
ومن أمثلة قصائدء ات تطَمَا على البحور العأوال قصيائة العسي 

مَدَحّ بها سيف الدّولة ووصف مسيرَة لحرب الروم؛ وهي من بحر الطويل 

وتطلمقا0: 

ليالي بعد القلاعنينَ شَكُول طوال» وليل العاشقينَ طَّوِيل 
ومنها حديثه عن مسير سيف الدّولة؟: 

رمن الذربة بالجتزة اللياة إلى «الغكا -وما عَلمو1 أن المهام ول 

شوائلٌ تشوال العقارب بالقنا لَه مرج من تحقه وصَّهيّل 

مام إذا ما هَمٌّ أنضَى مُمَومَهُ بأرعَنَ وطء الموت فيه تُقيل 

.)٠١ 5/99 ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه (؟/7١5).‏ 

.)7١107/6( ديوانه‎ )5( 

(5) ديوانه (577-771/8). 


الفصل الثَانِي: الخصائيص الفتّيّة لشعر الحرب عند المتتبّي 


/اكال 


فإن هذه القصيدة تحاوب بحرّها مع عطافة الشّاعر الفرحة بمذه 
الاتتصارات فجاء الوزن واللفظ مدويان كأنَّهُمًا طبول حرب» وقراعٌ 


سيوف. 


# 


ومثل هذه القصيدة قصيدثة التي مدح بما سيف الدّولة» وهي من 


شعره على بحر البسيط ومطلعْهًا: 
عقبّى اليمين على عقبَى الوغى ندمُ 


و 
آلى الفتّى ابنُ سمش قيق فأحتة 
وفاعل ما اشتهى يخ يعنيه عن حلف 


كل الستبوف | إذا طال لاد به 


ماذا يزيدكَ في إقدامك القسّم 


على الفعال حضورٌ الفعلٍ والكرم 


2 غير سيفب الذولة السَأم 
تَحَمَّنْهُ إلى أعدائفه الهمحّم 


فإن هذه البحرّ-البسيط- أخو الطّويل في الفخامة والحلالة. 
ومن أمثلة قصائده التي نظمها على البتوز الستريمة الحركة كالوافر 
0 ار و قِ ؛ در بن عار ارتجالاً وهي من بحر (الرّمل” 0 


ما يُجيل الطُر'ف 5 متك 
ها به ققشل أعاد به ولكنٌ 
)١(‏ ديوانه .)17١/5(‏ 


(؟) ديوانه (557-551/1) 


هطل فيه قاب وعقاب 
ومنايا وطعئّان وض راب 
جهدَمًا الأيدي وَذمَيّْهُ الرقَابْ 


بتي إخلاف ما ترجو الذئاب 


74 شعر الحرب بين البُحثريَ وَالمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


فخحفة البحر ناسبت نشوة الطرب ف تعداد مآثر ممدوحه وصفاته 


ومقاطعمة الرّاقصة ناسبّت ذكرّ صفات متتالية. 


(الوافر)”") 

ضروب النَّاسِ عشاقً ضروبا 
وما سكني سوى قتل الأعادي 
تظل اير منها في حديث 
وقد لِسَنت دماءهم 5 
أدمنا طعتهم بجر تدس 


ف رهم أن وو 5 
فهل من زورة تشفي القلوبا 


ترد به الصّراصر والتعيبا 


ل 5007 
شك ومناو ارين 


تحال مو سيقي الجر لإطاناةة تعيض ضيف ل اعد 


”7 7 
0 معار كهم. 


ما من حيث استخدامٌ أبي الطَيّب للتصريع وحرصة عليه في كل 
00 قصائده زياف الحربية؛ فهذا أمرّ ظاهر 000 مدى إدراك 


00 


أبي الطَيّب للتصريع من زيادة في جرس القصيدة» ولم يقف الأمرٌ به على 
المطالعٌ؛ فإنه كان يُصَرَعٌ أحيانا بعض المقاطع ليُجَدّدَ هذا االجرس في أذن 
المستمع؛ فيتَحَدّدُ نشاطة) وليلفت نَظَره إلى المعنتى الذي يريك أن يتحدّث 


,)0 5 


--ه 


عَنْهَه ومن ن ذلك تصريعْةٌ داحل قصيدته 


.)5560-755/1( ديوانه‎ )١( 


5 55/١١ ديوانه:‎ )2١( 


الفصل الثَانٍي: الخصائص القنْيّة شعر الحرب عند المتنبي 7_1 
فإنّه قال في وسّطها: 


مباركٌ الاسم أَغرٌ اللقب كرع الدونن تسريف التشحنب 
(), 


وتصريعة ف قصيدته 
بأبي الشّموس الحانمحات غواربا 
فإنه صرع في الثلث الأخير من القصيدة؛ فقال©: 


اولظ الا ديو الزاتيينا نا تحر :نحن امديلة اعجانينا 


؟'- القافية: 
استعمل المتبِي في شغره الحربي كثيرا من القوافي» لكنّهُ ألم على 
استخدام القوافي الثّالية: 


١ذ-‏ اللام وجاء له عليها )١٠(‏ قصنيدة 00 


. )560/1( ديوانه‎ )١( 
من قصيدة بمدح بما علي بن منصور الحاجب.‎ »)١09/١( زهة ديوانه‎ 
انظر: ديوائه 9ه كن #تكك ولاك لوك لال لكل وهل لاك‎ )5( 


الا كلت ود وك بمكى ول هل 


فم شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
7 - الميم» وجاء له عليها ))١7(‏ قصيدة حربية0". 
4# الذال» وجاء له عليها 00 346 قصائد ا 


6- الباءع وجاء له عليها 3469 قصائد حربية ا 


ئ 


ركلا قواف ذلل. 


عر م وهل سمس 


6- القاف» وجاء له عليها (0) قصائد رجزية وصف فيها مُهره ووصف 
مَن يُعدهُ للقتال9». 


0-011 يك به 3 و ب 9 
أمّا نوعٌ قوافيه من حيث الإطلاق والتّقِييدُ؛ فجميعهًا مطلقة إلا 
8 # 7 05 - و 54 
أربع قصائد جاءت مقيدة والمقيدة تنافين حالتة التفسنة) حيك قاله 
ربع و _ 


وهو ال قمة تشوته وطربه» وهي: 


)١(‏ انظر: ديوانه (241/5 2.595 ع2 011924109914 1759ك. داك قلا 
0316 15). 

(5) انظر: ديوانه (١/24؟‏ .وس الى لاك لات 4لا 285 :1ك اكك 
١‏ ). 

(5) انظر: ديوانه 1847/1 الى ملل هلال كلل لال .ول لوال 
ا ام 

(؟) انظر: ديوانه (7/ول7, لم4 ٠حتى‏ اق .)1١١‏ 


الفصل التَانِي: الخصائص القثْيّة شعر الحرب عند المتنبي 7 
: و اع 3 6 
فهمت الكتاب أبر الككب ل اكد 

5 اشر اك ل 1 كك‎ ١ 
60 جاء نيروزّنا وأنت مرادذه‎ 


وفاؤكما كالرَبُع أشجاهٌ طَاسمُهُ اليم 


فالأولى حينما وضلة كتاب سيف الدّولة سنة: 075 اه))» فقد 
فرح بالكتاب ولكن كبرياءة مَتَعنهُ من السّير إليه. 

والثانية: قالهًا في عضد الدولة. 

والثالثة: قالهًا في أبي الفضل بن العميد» وهما يدلان على انشراح 
لحقة لما لقيَهُ عندهما من حفاوة عَوَضَيْهُ ما فقدهُ يعد فراقه سيف الدّولة. 

والرّابعة: وإن بدأ في مطلعهًا حزينا إلا أنّه فرح بما حَقَقَهُ ممدوحة 
من انتصارات جَمّة على الأعداء »وقد حَيِّدْ التَقِييدَ إليه فخامة البُبحرء 
فالقصيدة من بحر الطويل وتقييدةُ يُجعل له دويا في أذن السامع. 


ومن أمثلة قوافيه المقيّدة قوله من البائية السّابقَة29: 


.)5١؟5/1١( ديوانه‎ )١( 
.)١ 7/59 ديوانه‎ )١( 
.)١548/1؟( ديوانه‎ )5 
.)44/5( (؟) ديوانه‎ 
.)579-7748/1( ديوانه‎ )5( 


حى شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
5 : 7 0 

اش و ون نر كك ا وياذا المكارم لاذا الطب 
01 ع 3 8 ّ 3 506 0 5 هر .0 
وأبعد ذي همةهمة وأعرف ذي رَّة بالركب 


- 


ولد كر كر مر ٠‏ بوافرو ات يقترن 
بذا الثفظ ناداك أهل التغم ر فَلبَيْتَ والهامُ تحت القطشسب 
رفك ومين لبد أطي ة 

وغرٌ الدُمُسئُّقَ قول العدا : إن علا ثقيل وَصبا 
7 4 0 73 ل مان مضه اس 0 ل 
وقد علست خيله أنه إذا هم وهو عليل ركب 


فتحاوت القافية .بائية مقيّدَةه والباء تحرف فيه غيدة لالفلاق المبوام 
عند اللطونية: رؤراة تمده النكةة اكقيية» فجاوف القافية مدوية كفن :له 
والقصيدة استهزاء بالقائد الروميُ» واستهانة بقوته» وبيان لمصيره. 

أما القوافي المطلقة فهي تام بأحد حروف الإشباع لضم 
أو الكسرة أو مطلقة بألف الإطلاق» أي: مفتوحة أو موصولة بماء وَضْلٍ 

وأكثر قوافيه المشبعة مشبعة بالضّمٌ ويليه الكسرٌء وذلك لمُنَاسَبَتَهِمًا 
حالته النّفسية» حينما يكون ثائراء إِمّا على أعداء الإسلام» أو على أعدائه 
الشّخصيينَ» ومن ذلك قصائدهُ الآنية: 


الفصل النَّانِي: الخصائيص القنّيّة لشعر الحرب عند المتتبّي يفف 
القضن اذاف د العا لكل الا لا ا ااا 000 


اديقيرك: راعنا عت السدئاب 0 
١‏ -طوال قنا تطاعئّهًا قصَارٌ ان 
#ابإذا كان مدحا فالسيب المْقبندمُ ار ب 
:-أراعَ كَذَا كل الملوك هُمَامُ لكين 
ه-لا افتحارٌ إلا لمَنْ لا يُضَامُ 06د 


كرو ند اسع له عد د 0ه 


/١ا-غيري‏ بأكثر هذا النّاس ينخدعٌ 


00 


/-لعينيك ما يلقى الفؤادٌ وما لَفَىَ ل الى 
-أعلى الممالك ما يَبْنَى على الأسّل ا ا 
٠-الرَأي‏ قبل شجاعة التُجْعَانَ 5-56 


0ع( 


00 


ديوانه ))7١1/١(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدولة. 

ديوانه (1/5١7)»؛‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 

ديوانه (59/4)) من قصيدة يمدح بما سيف الدولة. 

ديوانه »)٠١5/4(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 

ديوانه(4 /ه ١‏ )»من قصيدة بمدح بما أبا الحسين علي بن أحمد المي 
ديوانه ١/89‏ 7 من اقضيدة بمدح بها سيف الدولة. 

ديوانه فيض من ليده كدح بكا سيف الذولة. 

ديوانه 8/59 4)» من قصيدة بمدح يها سيف الدّولة. 


ديوانه »)١73/6(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدولة. 


)٠١(‏ ديوانه (7017/4)) من قصيدة بمدح يها سيف الدولة. 


؟ 7 شعر الحرب بين البُحثري والمُتنَبِي / ل د. زيد الجهني 
فإنْ استخدامَةُ هاتين الحرّكتين سأعني: الإشباعّ بالضّمٌ أو الكسرِء 

يفَرّجُ عَمّا يَحِدُهُ في فْسه» فالصّوت الْنبَعَتْ منهما له دلالتُهُ في ذلكء 
ا ل ل ل 

إن كانت حالهُ المْسِيّة حزينة بائسّة أو فرحة طَربّة؛ فإله يَعْمَدُ 
إلى الإطلاق بالفتح» مثال ذلك قصائده الآتية 
١-كفى‏ لا ندري الويف تتناننا 5 
١-دمعٌ‏ حرى فقضى في الرّبع ما وجحبا 00 
#عبناق شاء الح ححد أرغسالا. ‏ مد بعك اا 
:-ذي المعالي للملجو د قر التعالة ‏ م يي ١‏ ا 
دعا و أبيد لا لافيت فا فك 2 0006 
اطي جا محم الكتولام الالمتعناد الم ال 0 

فهو ف هذه القصائد إِمّا حزينٌ بائسُ لكثرة أعدائه» ولمًا لآقى من 
الأهوال والعداوات» وإمّا فرح بانتصار بدا فيه كالشّامت للأعداء 
#القصيدة الرابعة. 


(1) ديوانه (/410)» من قصيدة بمدح بما كافورا الأعشيدي. 

(9؟) ديوانه (1//ا9ىم ا بمدح بما المغيث العجلي. 

(59) ديوانه (77107/9؟)» من قصيدة مدح بما بدر بن عمّار. 

(5) ديوانه 4/99 56)» بن ققياة مدح بها سيف الذولة. 

(0) ديوانه 857/59 05)» من قصيدة يدح ها ستعيد بن عبد الله الكلابي. 


(1) ديوانه (0717/5)؛ من كصيلة عدح مما بدر بن عمار. 


الفصل النَانِي: الخصائيص القثّيّة إشعر الحرب عند المتنبي هو ,7 


وكمثال لقوافيه المطلقة قولهُ من قصيدة رائيّة مَدَحَّ بها سيف الدّولة 
م معد د 8 ب 0 0 3 3 000 


ص 


فأة قلبها المم وج , مسومات 


ضوامر لا هرال ولا شيارٌ 
02 ادا 


لع هه 


كأن الجر وعث أو بار 


كأن لوت بيت أشمسصا” 


فالقافية رائية مطلقة مضمومة مردوفة» وقد اجتَمّع لها مع الجهر 


0100 


والضّمٌ انتفاحٌ ما قبلهاء فصارٌ الصّوت الصّادرٌ عن النطق يما -وخاصّة 
8 00 2 78 - 3 3-3 


المستمع. 


وكمثال آخر لحروف القافية: إشباعٌ حروف الرّويّ في عينيته التي 


مَدَحَ بها سيف الدّولة مُسَليا له عَمَّا حدّث لجُنْده من قتلء ومنها 


قولةُ0: 


قل للدمسكق إن المسَعلينَ لكم خانوا الأميرّ فجازاهم بما صَنَعُوا 


وعم ره 


وجدتموهم انا في دمائكم كن قتلاكم إيَاهم را 


.)٠١07-7١ه/5( ديوانه‎ )١( 


(؟) ديوانه 04/9 )2 ومطلعها: 


غيري بأكثر هذا التاس ينحدعٌ 


2 لقو ا ع 5-07 ظِ 1 


5ك ب7 شعر الحرب بين البُحئري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ضعفى تعَفُ الأيادي عن مثالهمٌ من الأعادي إذا هّمُوا بهُم تَرَعُوا 
لا تحسبوا م من أسرتهم كان ذا رمق حر كلإ اليد و 

بتر اموق تكد مزلا با مه التي واه 
ضعفى المسلمين وخخوائهم؛ فكأن القافية يُرَدّهُ في كل بيت كلمة (عو) 
مُمثْلَة همةٌ المكتوم في نُفْسه الذي يتوالى في شدّة تبلغ الأعماق؛ حتنى 
لكأنّهُ ينزح ا حرف من بئر سحيق. 

ومكاذا ل القواني لحرية للتتي؛ فإنّه يراعي فيها خاصٌيّة 
حروف الرّوي» وما يَعَْبهُ أو يسبقَهُ من حركات القافية. 

هذاء وليس للمِتَتبِي قواف ناشرَةٌ» وحروف روي نابية) إلا أله نظمَ 
على رَوِي: الحاء والذال والرّاي والشّين» أربعٌ قصائدء ومن هذه القصائد 


0 


وجد له أبيات ييا غلك لعاة لاجتلابه بعض قوافيها في مثل 


فَكَأَنَهُ ححَسب الأسئّةَ حلوة 2 أو ظَّهَا ابن والآزاذا 
قال ابن عباد: «رفلا أدري أكان في حومة الحرب أم في سوق 
التماري باللصرة». 
بينما بحدٌ من يدافعٌ عنه هناء فها هو الدَكتورٌ محمّد شعيب يقول 
بعد كلام طويل شرح فيه وجهة نظر التنبّي: «... فهل فْ ذكره بعض 
نوع ارا و تصويره لموقف الرعلبأئة طن الها ب 


)00 ديوانه (؟/لاملء من قصيدة بمدح يما مساور بن محمد الرومي. 


الفصل الثَانِي: الخصائئيص الفنَيّهُ يشعر الحرب عند المتنبّي / 07 


قفني الس ودر إليه العربث بطبيعتهم ما يسقط البيتت ويذري 


وقصيدتُهُ الشّينية التي مدَّحّ بما أبا العشائر وجمعٌ فيها لأحل القافية 
بين التَعاج والكباش والتبيط والمحاش والفياش والالْكمّاش في مثل 


5 37 
قوله”©: 
ومن قبل النطاح وقبل باني 
نحل عافية الفستور قفة 


وما وُجَدَ اشتياق كاشتياقي 


بين لك التَعاج من الكباش 
ولو كانوا النّبيط على الجحاش 
وُلْهِي ذا الفياش عن فياش 
ولا عرف انكماش كانكماشي 


وهذا لا يعني عدم إحادته في هذه القوافي الحوش منهاء فها هو 


يقول في الشّينية السابقة: 


لقوه جاسرا ودر كجرب 
كان او المتناف يما 
لوا بين ذي روح مُقَات 


و مض 


يدمي بعضّ أيدي الخيل بعفيا 


دقيق النسج ملتهب الحواشي 
وأيدي القوم أجنحسة الفراش 
اا ا ا سكو قط ان 
وذي رمق وذي عقلٍ مُطاش 
توارى الب حاف من احتراش 


وما نعحَابينَة كم ارت تهاش 


.)55( ّي بين ناقديه» د/ محمد عبد الرّحمن شعيب‎ 01١ 


(؟) ديوانه (806-170/9). 


؟, شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
فقد وصف جو المعركة في هذه الشّينية وأبدع فيه ولم يتكلف 
قوافيّهّاك مع الوفاء بالمعتّى المراد. 
- الموسيقي الدذاخلية: 
ما الموسيقي الداخلية اي الإيقاع المبععث من تحاور الكلمات 
على نحو معيّن» وَبْعَد ابي ممّن أحسن اختيارَ ألفاظ شعْرِه وبَرَعَ في 
صياغتها منع مقاطع البيت» فجاءت أكثرٌ قصائده» ذات هَزِيجٍ مُطرِب» 
وحرس عَذبِءٍ ويبدو جَمال هذه الموسيقي في: 
-التنَاظر. 
ا لد 
- امنا : 
سَمَاه ابن الأثير: (الموازنة)» وعَرَقهُ بقوله: 
«أن يكون صدرُ الببت الشّعري وعَجْرُهث متساوتي الألفاظ 
وناي0". 
ويكسب التَنَاظَرَ القصيدةً طلاوة ورونقا عظيمين» وممًا يُمثْل ذلك 


قوله0: 


(1) المثل السّائر »)414/١(‏ وليس من الصتّروريّ أن يكون ذلك بين صدر البيت 
وعجزه. فلا مانع أن يكون ذلك في الشّطر الواحد» فالمهم لدينا هو: التَوارّن 
بين الشّطرتين أو الكلمتين ولو في شطرة واحدة. 


(1) ديوانه (77-11/54)» من قصيدة بدح بما سيف الدّولة. 


الفصل الثَّانِي: الخصائيص القنّيّة لشعر الحرب عند المتنبّي 0ظآظ, 
فحاز له حتّى على المدّمس حُكْمُةُ وبان لَهُ حتّى على البدر ميسم 
كَأنْ العدا في أرضِهمٌ خلفَاوُهُ فإن شاء حازوها وإن شاء سَلّمُوا 
وال كني إلا الشحرافة عحةة ” وله رك كيلم الريره 
فلم يخل من نصر له مَنْ لَهُ يَدٌ ولم يخل من شكر لَهُ مَنْلَهُ فم 


ضُرُوبٌ وما بين الحسامين صيقٌ بصيرٌ وما بين الشجاعين مظلم 
فَهُنَّ مع السيّدان في البرٌ عسّما وهُنّ مع العقبان في الْنيق حوم 
وهنّ مع الغزلان في الواد كمّنٌ وهُنّ مع التّينان في الماء وم 


فقد جمع في هذه الأبيات بين التكرار العذب الذي يزيد في حسن 
الموسيقى الشعرية» وبين الموازنة بين ما في الشطر الأول بما في | لشطر 
1 0 1 204 لد ع و عا 2 
الثاني أو بين كل فقرتين من بعض الأشطرء وتوضيح ذلك أنه وازن بين 
الشتّطرين في الييت الأول كالاتي: 
كان يجان والعنوسس > البدر حكمة- ميم 

مع تكراره: ".ل" ا ا" ف كلد الث | و 

ومثله: البيتث الغالث: وازن بين: "كب" و"رسل" مع تكراره: "لا 
إلا" ومثله البيت الرابع؛ فإنّه دن بين: "صر" و"شكر", وماد 5" 

مع تكراه: "لم يَخل من عق ل قله 

ومثله: البيت السّادسٌ؛ فإنّه وازن بين: "ضروب" و"بصير" وبين 
"الحسامين" و"٠|‏ 0 . اعين" 1 "ضيو" و" نلا ل مع كال لفظة: "ت] 


وري شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ومثله: البيتان: السّابع والثامنٌ؛ فإنه وازن بين: "السّيدان" و 
"العقبّان" ٠‏ وبين 00 و"النَيّْق"0 وبين: 'عْسّل" و"خُوًم". في البيت 
السابع» وبين: "الغزلان' ' و"التينان"» وبين:"الواد" و"الماء"» وبين: 1 
"عُوَمُ" في البيت الثامن. 
ف تكرارة لوكلا اليو اق و 
فإذا أردنا توضيح ا في شطر احد فإنّا تَجدها ف 
الشطر الثاني من اليبت الثاني ققد وازن بين: "جازوها" و"سلموا" مع 
تكرارف ' إقاشاء , 
ومثل هذه الأبيات قوله0©: 
نكا ترك علدا لنةيفية 2 .تح ارا ولا ارا لبه فيد 
ولا هزيراً له من درعه لبد ولا مهاة لها من شبههًا حَضَمُ 
ققد تاظظر يق ة خرن" "بارا" "هزر "اميا" وبين ابض" لقم 


وبين: "درعه لبد" الى م يً 


حَشُم" 


-الْحَسَاتَ البديعية. 


استخدم المتبّي كثيرا من المحَسسنَات البديعيّة» ويُهِمنا منها هنا ثلاثة 
م مُحَسّنات هي: 


0: 3 


اج 


)١(‏ ديوانه »)١75/4(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


الفصل الثانٍي: الخصائص القنْيّةٌ إشعر الحرب عند المتنبي خرف 
-الجّاس» وهو: (لفظي). 


-التفسيم: 

أمَا: التتقسم: ررفهو ذكرٌ متعدّد ثم إضافة ما لكل الفمة علي 
التعيين»("©. 

لقد حَرص المي عليه وأكثر منه وجاء منه بما يُعُحب دون 

رك اند التَقسيم فيمًا يُحدنهُ في الوزن من تقطيع بديع» 
وبدلالته على براعة الشّاعر؛ وبلوغه من الفصاحة مبلغاً عظيماًء ولذا قال 
عنه صاحب الطراز -عند حديثه عنه وعن التفريق والجمع وهي قرناء» 
متممة لبعضها-: رروهذه الثلاثة من عوارض البلاغة إذا وقعت في الكلام 
بلغ مبلغا عظيما في حسن التأليف وإعطاء الفصاحة حقها2. 


ب - م الى ٠‏ 8 #ااس م 
وممًا لأبي الطب منهُ في شغره الحربي قولة7©: 


)١١‏ هذا تعريف البلاغيّين» وقد وجدت تعريفاً له للدكتور عبد الله الطر» رأيت 
أنه أشل وأدق من تعريفات البلاغيّين» وهو قوله:ررهو: جرت الوزن إلى 
موقف أو موضع يسكت فيه اللسان: ويتستريحٌ أثناء الأداء الإلقائي». 

المرشد إلى فهم أشعار العرب (5957/7). 

.)١ 41/8 الطراز‎ )( 

(؟) ديوانه 4/5 ))٠١‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدولة. 


غرفم شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ضاق الرّمان ووجة الأرض عن مَلّكْ ملء الزّمان وملء السّهل والحبل 
فنحن في جَذَلء والرومُ ف وجل والبر ف شْعْلِء والبِحْر في جل 
فذكر أربعة أشياء: هُمْ: والرُومُ ولب والببحرء وأضاف إلى كل 
واحد منها ما يناسبه» وقد أكسب هذا التّمَسِيم البيت تقطيعا موسيقيا زادَ 
ومثل البيتين السّابقين قولَهُ0©: 
حتّى أقامَ على أرباض خخَرشنة تق اله الوه والمليان الع 
للسَبي ما نكحواء والقتل ما ولدوا والنّهب ما جمعوا والتار ما زرعوا 
فقد جمعَ في البيت الأوّل شقاء الرُومٍ بالممدوح على سبيل الإجمال؛ 
حيث قال: «تشقى به الوم م ف قْ الثاني وفصَلةُ». 
وقال من القصيدة نفسهًا(©: 
الدّهْرُ معتذرٌ والسَّيفْ منتظرٌ وأرضهم لك مصطاف ومرتيع 
ومن التّقسيم ما سما التعَالي بحسن سياقة الأعداءء وعَدَهُ مسن 
محاسن أبي الطَيّب9"؛ كقوله©»: 


إن تلقهُ لا تدق إلا قَسطلاً لمتكتل أوعاها أء تحاريا 
أو هاربا أو طالبا أو راغيا أو راهبا أو هالكا أو نادببا 


)١(‏ ديوانه (7774/1), من قصيدة بمدح يها سيف الدّولة. 
(؟) ديوانه (؟/ 74)» من القصيدة نفسها. 
(؟) يتيمة الدّهر .)١95/١(‏ 


(1) ديوانه »)5614/١(‏ من قصيدة يمدح بها على بن منصور الحاجب. 


الفصل التَّانِي: الخصائص القنْيّةٌ لشعر الحرب عند المتتبي وفرةف 


وقوله”©: 
إلكيا عدر ززايتا وعطاينا ومنايا وطعان وض راب 
و7 : 


ألا أيَهَا السيف_ الذي ليس مَغمّدا ولا فيه مرتابٌ ولا منه عاصم 


0 2 . 4 8 38 هم ع 1 5١‏ ريد 
فالتة لتقسيم ف هذه الآبيات ظاهر؛ إذ قسم أبو ا لطيب الأبيات الثلاثة 
د ل 2 2 2 0 
الأول» إلى كلمات منصوبة أو ممدودة, وجلها مرصعة) وقسم البيت 


0 3 9 :0 
ومما يندرج تحت هذا مما ليس مرصعاء ا 


ورب جواب عن كتاب بعثقَة وعنوائه للقَاظرينَ فَقَامُ 

حروف هجاء الناس فيه ثلاثئة جوادٌ ورمح وافسل وسسينتناء 
وقول" 

فولوا بين دي روح مقنات وذي رمق وذي عَقَلٍ مُطاش 
وقولة: 


فس سابق» ور مح طويل ودلاصُّ رَغفٌ» وسيف صقيل 


6 ديوانه ))7571/١1(‏ من قصيدة يمدح بها بدر بن عمّار. 
(؟) ديوانه »)٠١4/5(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
() ديوانه »)١١7/5(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


(5) ديوانه (؟718/5)» من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


07 شعر الحرب بين البحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
فالأبيات الشلاثة الأخيرة مُقسّمّة لكنّهًا غير مرصعة: لكنّ النقسيم 


فيها قد زاد موسيقي الأبيات حسسنا. 


-الطْبَاقَ 

المتكفوه بلطتي الملتاق تواتك تسب وقد دل (افنة ور ته 
حسين من عوامل مال النشغر عندَهُ فقال -حينما تُحَدث عن القوام 
الفنَي لشعر لبي وآله كامنٌ في حصلتون هما: المطابقة والمبالغة-: 

ررأما لتيل الأولى: فهي المطابقة بقة التي يحبا ابي أشدٌ لحب 

ويستخرجٌ منها فنونا من الحمال» تور في العقلٍ والذوق والحس جميعاء 
فتنشيء شيئاً من الموسيقى اليسرة الحلوة في أكثر الأحيان»”") 

ومن أمئلة الطباق في شعره الحربي قوله0©: 


ا رُم استترف" الوم فما نفع الوقوفُ ولا الذَهَابُ 
0 6 
ردي صر م عديحة ل 


0 


ينات بوسصطن عرد صِبِّحَهُمْ وبسطهُم اراب 
فإنه طَابَقَ بِينَ: الوقوف والدذّهاب» اير 70 ام 
والمساء والصباحء والحرير والتّراب. 


66 مع المتبّي (01). 


(1) ديوانه »)75١17/١(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


الفصل النَانِي: الخصائيص القنْيّةُ يشعر الحرب عند المتتبّي كرف 
يي ل ا ا ا لت ا م 


وقولة0): 


كان لعي تر مينر يناه 
وقد مزقت ثوب البعْي عنهم 
وكن كالموت لا يرثي لباك 


وكان الشّرق بحرا من جياد 
وقد الفيحتهم توف الأشساد 
إن 


وو م ء 


تَقَلبَِهن أففدة أعادي 


بكى منه» ويروى وهو صادي 


فإنّه طَابَقَ بينَ: الغرب والشّرق» ومزق وألبس» والبغي والرّشادء 


وموال وأعادي؛ ويروى وصادي. 


قو 0 


وتحبي له المال الصّوارمٌ والقتا 


1 وه ل ا لس 
فلو كان ينجي من علي ثرهب 


#َ 


وكل امرئ في الشّرق والغرب بعدّها 


فإنه طَابَقَ بين: "نحبي" د 


نكل ما تحمي النبسّمُ والجدا 
تلذنا نقد أدناة ركش وابعيذا 
يي ولم يعط الجميعٌ ليحَمَّذدًا 
ترهبت الأملاكُ مثتى وموحدا 


يعد له ثوبا من الشّعْرِ أسودًا 


أذ و"أبعدا",و"أعطى" و"م 


يعط" 5 و"مثلى وموؤحداك” و"الشرق والغرب". 


.)م/5-8١/5( ديوانه‎ )١( 


(؟) ديوانه (؟/7-4). 


ضف 


_- اجتاس: 


شعر الحرب بين البُحثْري وَالمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 


استخدم أبو الطيّب المتبّىّ الئاس كثير: «والذي يقرأ أوصاف 
الب للحروب لا يُمكن أن يخفي عنه قصدٌ هذا الشتّاعر إلى إظهار جلبة 
القتال» وهدير الألفاظ ذات الحروف المتشابهة ف غير النسق الحتاسي 
التقليدي المألوف»'". أي : أنه لم يكن يُحرص على الحناس التَامٌ كثيراً. 

والنّجنيس إذا م يكن مُتَكلْفً؛ فإنّه يُحدث موسيقياً عذبة ناجمة عن 
تكرار حروف الكلمات؛ ومن ذلك قولهُ في قصيدته اللاميّة التي مدح بما 


سيط :2 اكول 


فيك يدونية الملة الفتهدة ليه 
رمّى الدّرب بالحرد الجياد إلى العدا 
سَوائل تشوال العقارب بالقنا 
هُمَامٌ إذا ما هَمّ أمضى همومه 
عَلَى طرق فيها على الطرق رفعة 


00 


وعَادَتْ فظنُوا بمَوزَارَ نفلا 


شفتْ كَمّدي والليل فيه تفيل 
وما علموا أن المسهام 00 
لها مرح من تحنهه وصَّهيّل 


3 و 2 و 
بأرعن وطء الموت فيه ثقيل 


وفي ذكرهًا غبن: الأنين يول 


٠ ٠ ه‎ 


وليس لها إلا الدخول قفول 


.)51 9/0 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء د/ عبد الله الطَيّب‎ )1١( 


(؟) ديوانه (579-7117/6). 


الفصل النَّانِي: الخصائص القثّيّة يشعر الحرب عند المتنبّي 


فخاضت تُجيع الجمع ا كان 


-_ 


وكرت فمرت في دماء ملطية 


طَلّعّنَ علسيهم طلعسةً يعرفوكيا 


وَدَوَنَ سمَيْسّاط المطاميرٌ والملا 


وضى 
بكل تجيع لم تَحْضُهُ كفيل 
9 1 _ 4 1" 0 038 4 1 
لَهًا غررٌ ما تنقضي وحجول 


عِ 5 * ابو 7 
وأودية بجهرلة وهشحول 


: فقد عَلّمَ الأيّامَ كيف تَصول 
وهكذاء بعضُ الأبيات الباقية منها . فإِنَ لحاس ظاهرٌ في كل بيت 

هما فكرت الفا :نقد حاترن اليف الأول وض القييت" الفة ارون 
الثاني بين: "الجرد" و"الحياد"» وفي الغالث بين: "شوائل" و"تشوال"» وفي 


الرابع بين: "همام" وهمومه. وف الخامس بين: طرق وطرّق» وفي السّادس 


فإن تكن الأيامُ أبصرن صوله 


رج مم 


بين: قفلاً وقفول» وف السابع يين: خاضت وخوضاً وتخضّه. وفي الثامن 
بين: كرت ومرتء وفي التّاسع بين: طَلْعْنَ وطَلعَة وفي العاشر بين: 
بجهولة وهُجُول» وفي الحادي عشر بين: صّؤلة وتصول. 

وكمثال للقصائد التي يكثرٌ فيها أو الطَيّب من الصنعة وبخاصة 
الطباقٌ والحتاس والتَّقَسيم وَالتّردِيدُ قولهةُ”©: 


)١(‏ ديوانه (5-914/5. ))١‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


78 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهئي 
على قدر أهل العزم تأتي العَرَائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصّغير صِغارهًَا 2 وتصعْرٌ في عين العظيم العظائم 
فقد جَانْس بين العزم والعزائم» وبين الكرام والمكارمٌ؛ وكرّر: «تأتي 
على قدرء مع تأخير: «تأتي» في الشّطر الأوّل عن قوله: «على قدر». 
وحائس بين: «الصغير وصِعَارَهَاي؛ وبين: «العظيم والعظائم»؛ 
وطابَقَ بين: «تعظم وتصغرٌ»» وكرّرٌ: «في عين» في الشطرين. 
شدي أ الطير عدا سعاقت سور لذ يداني ودر 
وما ضما خَلقٌ بغير مُخالب وقد عُلقتْ أسيافة والقوائم 
فقد طَابَْقَ بين :ررأحدائهًا والقشاعم»؛وجائس بين: ولق وعلقت». 
سقتها الغممٌ ال سل وله فلمًا دنا منها سه َتام 
بناها فأعلى والقنا تقرعٌ القنا وموجٌ المنايا حولّهَا متلاطم 
ردّدها في الشطر الأوّل منه» كما يلحظ اتفاق أواخحر الكلمات 
الأربع الأول من الشطر الثاني في البيت الأوّلء اتفاقها بألف: فَلَمّاه دناء 
منهاء سقتهاء ومثله أواخر كلمات البيت الثاني ما عدا ثلاث كلمات 
وهي: تقرع» موج.ء ومتلاطم. وأمّا ما عداها فمتّفقٌ فى آخحره: بناهماء 
فأعلى؛ والقناء (مكرّر) المناياء حولها. 
تنيت الليالي كل شيء أخذئة ١‏ وَمُنَ لما يأخذن منك غَوارِمُ 
فقد جَانَسَ بين: أحذنه ويأحذنه. 


وقد حاكمومًا والمنايا حواكمٌ فما مات مظلومٌ وما عاش ظالم 


الفصل التَانِي: الخصائص القثيّة يشعر الحرب عند المتتبّي خرف 
فقد جَانْس بين: «حاكموهًا وحواكم»» وبين: «مظلوم وظالم»؛ 
وطاق بين: رمات وعاش). 
إذا برقوا لم يُعْرّف الِيْضُ منهم ثْيايِهُمٌ من مثلها والعَمَائمُ 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفةُ - وفي أذن الجوزاء منه رَمَازِم 
ففي البيت الأوّل ا الإشباعٌ في :««منهم»» ررثانيهم»» ررعمائم». 
وكذا تكراره حرفي الميم والشاء في الببت» وما يُحدث ذلك من 
موسيقي جميلة حين إشباع الأحرف أو تكرارها. 
وقد طَابَقَ بين: «شرق» ؛» و(رغرب»؛ فق البيت الثاني . 
فلله وقت ذوّب الغشّ نارة فلم ببق إل صارمٌ أو ضبَارمُ 
تقطْمَ ما لا يَقَطَعُ الرْحَ والقنسا0 وقَرّ من الأبطال مَن لا يُصَادمُ 
وقفت وما ف الموت شك لواقف ١‏ كأنّكَ من جفن الرّدَى وهو نائم 
فد جائس بين: «صارم» «ضبارم»» و«تقطع و«يقطعم .2 وبين: 
«وقفت و«رواقف). 
تجاوزت مقدار الشّجاعة والتُهَى إلى قول قوم أنت بالغيب عالمٌ 
ضممت جناحَيّهمْ على القلب ضمّة تموت الخوافي تحنَهُا تَنَهَا والقوادم 
بضرب د الحامات وَالتَصِرُ غائبٌ ضار إل اآلثات والنطضة قادمُ 
فقد جائس بين: «قول وقوم»؛ ووضممت ومضة؛ وطابَقَ بين: 


«الخوافي والقوادم»» ورغائبٌ وقادم». 


و74 شعر الحرب بين البُحثري والمتذبّي / ل د. زيد الجهني 

وممّا سَبَقَ من حديث عن القيّمٍ الصّوتيّةيَتيّنَ لنا أن أبا الطب 
المتبّيّ أعطى هذا الجانب حَقَهُ في شغره» وأبرزه بروزا يبنا من خلال 
حرصه على اختيار الْبُحور الطوال؛ لتناسب مقامٌ الحماس الحربي» والفخرٌ 
بالشجاعة والفرو سيةءو كذا إكثاره من القوافي لدثلِيوك: رراللام والميم» 
و«الدال» والباع»» وكون أكثر قوافيه مطلقة لتناسب حالته التفسية»كما 
قدمنا آنفا”©. ا0064 

ودر عرصة علي الوستي الشبر؟ و قاقد حرصّة على التّردِيد 
والتناظر والطباق الئاس والتَقسيوِ» لما في ذلك من موسيقي عذبة» 
لت 


)١(‏ (ص: )7٠١7‏ من الرّسالة. 


الفصل الثَانِي: الخصائص القثْيّة يشعر الحرب عند المتتبي .7 


د-شعْرٌ الحرب والبناء الفَنّيُ للقصيدة عن الْتَدِ 


سنعرّضُ للحديث عن بناء القصيدة الحربيّة عند المتَسّي في ثلاث 


5 7 00 ليا 
تقاط تَعَدُ هي الميكل لكل قصيدة وهي: 
-الافتتاح والمقدّمة. -العرض. -الخاتمة. 


-الافتتاح والمقدمة. 
فأمًا افتتاح قصائد لبي الحربيّة» فعلى الإجمال عُرفَ عن متي 
حسن افتتاح قصائده ود ابتداءاته» وسنبين هنا شيئين هما: 
- جودةٌ ابتداءاته أو إساءته فيها. 
- ونوعية مقدّمّاته» أهي تقليديّة أمْ فيها تجديدٌ. 
فأمّا الجودة؛ فإنّها في غالب أحواله -كما تقدّم- جَيَّدَه فقد قال 


عنه ابن الاثير: ««روأما أبو الطيب؛ فإنه أكثر من الاببتداءات الحسةة في 


ومن أمثلة ابتداءاته الليّدَة قولةُ9©: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وقوله”": 


.)١77/9( المثل السائر‎ )١( 
(؟) ديوانه (44/4)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة.‎ 


(9) ديوانه »)3٠ ١/89‏ من قصيدة يبمدح بها أبا العشائر. 


4؟ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
أتراما لكثرة العشاق تحسب الدَّمْعَ خلقة في اكَآقي 
7 05000 
وقوله” . 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أوّل» وهي المحل الثاني 


وقولة: 
عقبّى اليمين على عقبّى الوغى ندم ماذا يزيدُكَ في إقدامك القَسَّمْ 
قو 


أعلى الممالك ما يبتّى على الْأسّلٍ الطّْنُ عند مُحبيْهنَ كالقل 

وهلة ارو لا تعني عدم وجود بعض المطالع التي قد أساء فيها؛ 
فقد نعَى عليه بعض' لاد عدداً من المطالع؛ ذكر القاضي الحرجاني بعضا 
منها ف وساطته, وبدا حين ذكرِهًا كالمسلّم لمن قال بذلك؛ ولم يرده إلا 
بحجتين هما: أنه إن غلط في ذلك وأساء؛ فقد أساء غيرُهُ من التشُعراءء 
والأخرئ انما أحسن فيه يقر له فا اما وي 


ومن هذه المطالع في شغره الحربي قولة©: 


)١(‏ ديوانه (701/5) من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 

(١؟)‏ ديوانه (9/4؟١1)»‏ ل العو عناب مااسيد القرل.: 

(5) ديوانه (157/6)» 55 يمدح بها سيف الدّولة. 

(4) الوساطة ))١55-1١62١(‏ وه الأولى ذكرها عند دفاعه عنه أوّل مَرَة في 
باب أغاليط الشعراء» انظر: (ص 4» .)٠١‏ 

() ديوانه (؟/75)» من قصيدة يبمدح ها علي بن إبراهيم التوخي. 


الفصل النَانِي: الخصائص القتّيّهَ إشعر الحرب عند المتنبّي . »ون 


أحاد أم :سداس ق أححاد يتا المنوطسة بالتنادي 


وقولةُ0©: 


مُلتّ القطر أَعْطْدْ علتبا نوفيا وإلافاسقها السُّمٌ التقيعا 


001 
وقوله 8 
ألفييت فإتحنا انوا الطلبدن تكد #اورزة جا لابجل 
1 
- 2 0 ل 2 02 2 ام 
بقائي شاء ليس هموا ارتمالا وحن الصبر :زهو لالخالا 
3 021). 
وتو 
وفاؤكمًا كالرّبع أشجاهُ طاسمّةُ 2 بأن تُنْعَدَا والدّمعٌ أشفاهُ سَّاحمة 
5 2001 
وقوله 


كفن بلك داء أن تزي ليزت شافيا ". وخست النايا أن يكن أمانيسا 
هذاء وقد لَفَتْ هذه الظاهرة ابن رشيق» فقال بعد حديثئه عن 


جودة مبادئه وخروجه وتخلصه-: ر... إلا أنه ريّما عَقَدَ الأشعارَ ثقة 


)١(‏ ديوانه (551/1)» من قصيدة بمدح بها علي بن إبراهيم التّبوخي. 
(؟) ديوانه (5/4١)»؛‏ من قصيدة بمدح بما سيف الذولة. 

5) ديوانه 9107/6 ؟)» من قصيدة بمدح بما بدر بن عمّار. 

(1) ديوانه (44/5)» تن قكبيدة 1 بها سيف الذولة. 


(5) ديوانه (517/5)؛ من قصيدة بمدح بها كافورا الأخشيدي. 


6 لا شعر الحرب بين البحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
تسم دواغرانا عي الثائن كقولة اول اتميدة: 
وفاؤٌكمًا كالربع أشجاهٌ طاسمة 0 ا 
فإن هذا يَحتاجٌ "الأصمعي" إلى أن يفِسَّرَ معنام)0". 
وَكذ يكون هذا القزل متارا العقعة ب ولادقله بير اسه 
الشّاعر؛ لأنْنا لو تتبّعنا الفترة التي قيلت فيها هذه القصائد» لرأيناها مسن 
أقسى الفترات على نفسيّته وأشدهًا ارتفاعاً لأزماتة النفسيّة) قعقدها لتفقد 
نفسيته»؛ فقصيدتاه: 
-١‏ أحادٌ أم سدادسُ في أحاد كا . مم "السحححجححت 
-١‏ ملت القطر أَعْطْشَهًا ربوا 2 ... ... اليت 
فهما قصيدتان تَالهمًا قبل اتصاله بسيف الدّولة» وبعد سجْنه وعلى 
أثر مضايقات أمراء الشّام له. 
وقصيدثة: 
وناؤْكَمًا كالربع أشجاهُ طاسمُة | ... ... ليت 
لهي سيف الت كله عن اام هوم سكا عاب 
وأبيانهًا تَصرّحٌ بذلك؛ ومن ذلك قوله"©: 
وقد ييا بالحوى غيرٌ أهله ويستصحبٌ الإنسانُ من لا يلائة 
بليت بلى الأطلال إن الم أقف بها وقوف شحيبح ضاعً في التراب خَائمُة 


.)١155( العمدة‎ )١( 


(؟) ديوانه (45-45/5).؛ من قصيدة يبمدح يما سيف الدّولة. 


الفصل الثَانِي: الخصائص القثيّة يشعر الحرب عند المتنبّي هىب7 


وأما المقدّمات: فقصائدة على فئتين: 


فئة لها مقدّماتُ» وهي على نوعين: نوعٌ تجديدي» وهي القصائد 


أو إغراب» ومن ذلك قصائذه: 
حافك المغالك«نا ايقن على الأسل..٠‏ “والطية عند محبيهن كالبل" 
-على قدر أهل العزم تأتي العزائم دتأتي على : قدر 000 المكار 3 


ور 5 


والنوع الآخر وهي القصائد التي قدّمٌ لَهًا بمقدّمات طللية أو غزلية) 


ومن ذلك قصائدُ 0 


فد قم له القصيدة يمقلئة طلية خزليةمشدارها د هر بي 


-- 2 


١-دمعٌ‏ جحرى فقضى ف الرَبْع ما وَحَبًا لأهله وشفى أنّى ولا كرَيَا(» 


(00 
00 


فقد قدّمٌ لَهًا بمقدّمّة طلليّة وغزليّة بأحد عفر ينا أيضا: 


ديوانه »)١777/7(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
ديوانه (54/5)» من لصيده عدج ا سيف الذولة. 

ديوانه (فذيرفةة من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
ديوانه »)١187/1(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدولة. 


ديوانه (١//17؟)»‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 


7 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


1-بأبي الشّموس الجانحات غواربًا اللآبسات من الجرير َلآبينَا(" 
فقد قدَمَ لها بمقدّمة غزليّة» فيها شَكَّى آلامٌ الفراق باثي عشْرّ بيناً. 
ًا هنا أن نعلم أن الغزل في شئر التي لم يُكسن في فتيسات 

معيتات» ولهذا لم تكن عاطفة الشّوق فيه مضطربة ديد وإنّما جاء 

بهذا الغرض لهَفين: 
إمَا؛ تقليدا خضا وهذا يتطبقٌ على أكثر غَرَله القدع».والدي جاء: ىق 

قصائد ليست حربيّة» وهو ما لا يَهُمّنا الحديث عنه. 
وإمًا: أنه يَرَمِرُ به إلى عاطفته الحقيقيّة التي تصوّر اللو التمسي 

للغرض الأصلي من القصيدة» وهو يَتملُ ف أكثر قصائده الحريية 

عقاف إل لشاف شيا وقد لُحظ هذا عددٌ من الُقَاد : مهم 3إرطدة 

حسين» عند تحليله لقصيدة لمحتسي التي مَطْلَعُهَا0": 

يالي بعد الفلاعنينَ كول طوال وليل العاشقينَ طويلٌ 
فإله أشار إلى أن تقدم التبّي لهذه القصيددة بالّسيب» يرمرٌ إلى: 

«حزن دفين يصدرٌ أحيانا عن نفس الشّاعرء الني لم تدرك من آمالهًا شيعا 

أو لم تكد تدرلك منها شيعا ويضدرٌ أحيانا أخرى عن محال هذه الأمدة 
الإسلاميّة التي تبي فتّحْسنْ البلاء وتحاهدٌُ فحْسنُ المهاد» ولكنّهًا حيث 


)١(‏ ديوانه 560/1١9‏ من قصيدة يمدح يما منصور الحاجب. 


(؟) ديوانه »)717/١1(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل الثانِي: الخصائص القنْيّهُ يشعر الحرب عند المُتتبّي :و7 
هي لا تتقدّم خطوة» ولَعلّهًا تتأخترٌ خطوات...206. 

كما لحظ ذلك د/ طه أبو كريشه عند حديثه عن الخيال التتّعْرِيَ 
ف غزل أبي الطيب» فقد أَلْحّ على إبراز هذه الاهرة 7 
عَديدة وممًا قَالَهُ عند حديئه عن الرّمز بالموقف الغزلىّ إلى الحو اله 
الذي كان وراء الغرض الأصلي للقصيدة: 

«فإن التي بهذا الصّنيع قد يكون في طليعة الشعَراء الذين جعلوا 
مُقَدّماتهُم الغزليّة بَمَنَأَىَ عن العَبّثْء أو جعلومًا ذاتَ صلة بالغرض 
الأصلي» وليست بأحنبية عنه...» ولذلك فإِنّنا نعدٌ مقدّماته هذه ذات 
وطائف عضوية بالنّسبة لبقية القصيدة» ومع هذا؛ فَإنّه كدر اضيا 
بحاجة إلى هذه المقدّمات» على التَحو الذي صَرَّحَ به في بيته الشّعْري”"©: 
]3 كان مدتحا َالنَسِيْبُ المقدمُ أكل فصيح قيال هرا م 

وذلك حين يسيطرٌ عليه الموقف الّمْسِيُ سيطرة تامّةه تحعل عاطفتّة 
موارة بكثير من الأحاسيس والمشاعر التي تتطلعٌ إلى التعبير عنهادون 
انتظار»”". 


ما موضوعات هذه المقدّمات؛ فمنها وصفُ اللطيف والظُّحَنء 
وتمجيد الفروسية, والنوح على الشّباب والشكوف :هن العنينة: وله 


.)588( مع الممتسّي‎ )١( 
ديوانه (59/4)» من قصيدة يمدح يما سيف الدّولة.‎ )1( 
.)١ 58-1 47( الخيال الشّعْريّ عند أبي الطَيِّب‎ )*( 


.؛, شعر الحرب بين البُحثري والمَتتبّي / ل د. زيد الجهني 
مويو ان يد في مقدّماته» مثل: "الفخر" ووصف 'الحرب” 
اشر و"الضداكة" د الأوطان» 16 ١‏ اسك 2 00 
الذهر. 

هذاء ومقدّماهٌ التّقليّة هذه لم تكن تقليديّة تماماء بل اعتراها 
لتَغيير”"؛ للمُتَئبّي رأيا في هذه المقدّمَات أظَهرَُ بقوله الآنف ذكره: 
ذا يتان اناا د اين لجف 


و 
7 
د يو 


وكأنه متَأثْرٌ بهجمة أبي نواس على هذه المقدّمات» ولهّذا لما تُعَرَضَّ 
مسي لهذه الفشمات حَفِفَ من وصف مشاهد البيئة البدوية؛ فلا نَجَدهُ 
فيها إلا ذاكرا شوقةُ حين رأى الرَبِيعَ وسيلان دَمْعهه وكثرة هُمومه دون 
أن يصف الأطلالَ ترابها ونؤيّها وأثافي دارهًاء كما وصفها اللاهليون 
والأكون» العام من خسان جين ل بيذ ار 

هذاء وعددُ القصائد التي دم لها بمقدّمات غزليّة ثلاث وثلاُونَ 
قصيدة» من شعْره الحربي. 


والفئة الأاخرى هي التي ليس لها مقدمات» وإنّما يهجم يما على 
الغرض مبِاشَرَة» وهذا تحديدٌ بحَدّ ذاتهه وخروجٌ عن المألوف في قصائد 
المدح» ومن قصائده التي جاء على هذا النّمَط: 
)١(‏ مقدّماتُ سيفيّات الْتبّي أحمد عبد الله الحسن (77)» دار العلوم 
2.5 اها 


.)737( انظر: المرجع السّابق‎ )١( 


الفصل الثَانِي: الخصائص القيّة يشعر الحرب عند المتتبّي 42 
١-ذي‏ المعالي فلينلوَن من تعالّى هكذاء هكذء ولا فلا 009 
١-عقبَّى‏ اليمين على عقبّى الوّغى نَدَمُ اذا يزيدُكَ في إقدامك القََ؟ُ0) 
*-أراعٌ كذا كل الموك همَامُ وسَّحّ له رُسُل الملوك غماة© 
-نزورٌ دياراً ما تحب لَهَا مفتّى ونسأل فيها غير ساكنها الإذنا» 


وعموماً؛ فهذه القصائدٌُ التشي ليس لَهًا مقدّمات أُولَهًا: مقدمات 
ميدي اسيك رفرقة إز طلثة ا كمن فى رجات اسيلتانه. 
-العرض: 

سه سه 2 مه سه 4 4 

نَهَجَ الممَبّي على ما تهج عليه أسلافةُ من شعراء العربيّة في كون 

03 7 

القصيدة خليط فنون, إلا في مرحلة مدحه لسيف الدّولة» وهذا ينطبق 

و 1 0 9 5 5 0 8 
على كل قصائده التي قدم لها بمقدمات غزلية أو طللية أو مقذدمات 
تجديدية -كما أسلفنا ذكره-» وهذا ما ينفى وحود الوحدة العضوية بين 
7 31 و ع - و وه و 3 1 
أبيات القصيدة كلهاء وأن تكون القصيدة كلا متكاملاء وهذا لا يعني 
عدم وجود هذه الوحدة بينَ كل فكرة على حدة. 


)١(‏ ديوانه (4/5 0١‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدولة. 
50 
(؟) ديوانه »)٠١9/5(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 


لخر 


ديوانه (5/:5؟١)‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدولة. 


(5) ديوانه (135/4)» من قصيدة يمدح يما سيف الدّولة. 


دون شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
بقصائد ذات ف واحد, هو المدحٌ بأفعاله الحريّة» وإبرادٌ شجاغعته 
وأخلاقه» ووصف حروبه؛ وهي في الواقع متقاربة الهدفء بيد أن الْتبّي 
وهو في هذا المر المفعم بالنشوة» كثيراً منا يلتفت في هذه القصائد إلى 
نفسه محاولاً إبراز صفاته الخلقيّة والشّاعريّة» ومفتخراً بذلك على سائر 
الشعرافه: وجورعا لعف الكرلهه ,وي نا لعن امنط لانن زعا ناه 
يكون يبا ل عد اكتمال الوحدة العضوية لديه» ومن هذه القصائد 


١-أعلى‏ الممالك ما يب على الأسّلٍ والطّعنُ عند عبيون كالقيل0" 
فإ هذه القصيدةً كل كال لولا ما مرح ب ثناء على شخره ف 
بيتين في الثلث الأخير من القصيدة» وقبل الختام» وهما قولةُ9©: 


إذا خلعت على عرض له خللا وحدثها منه ف أَبْهَى من الحللٍ 
بذي العٌباوة من إنشادهًا ضَرَرُ نَضْرٌ رياح الوَرْد بالجعل 
دذزوغ لملك روم خدئ التسائل يرد يما عن نفسه ويشاغل 


رار يت طاء العسود ة بثمانية أبيات فيها ثناء على 
شاعريته» واحتقارٌ لسائر الشَعَرَاء وحث لسيف الدّولة على المممنّك به 


سس لام 


ومنها قولة: 


)١(‏ ديوانه »)١77/(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
(١؟)‏ ديوانه 65> لمحل من قصيدة بعدح ما سيف الدولة. 


(5) ديوانه (/7717-7+7)» من قصيدة يمدح يما سيف الدّولة. 


الفصل الثَانِي: الخصائص القثيّةُ يشعر الحرب عند المتتبّي 


أَذا الجود أعط النَّاسَ ما أنتَ مالك 
أفي اك يوم تحت ضبني شويعر 
اعالي يقي لاما هسارد 
وأتعب مَن ناداك مسن لا تجيبة 
وما الّهُ طب فيهم غير أَنّي 
لو يه 


وين 0 ع غ22 .- 


و76 

ولا تعطيّن الناسَ ماأنا قائل 
م ا 
وأغيظ من عاداكَ من لا تشاكل 


بغيض لي الجاهل المتعاقل 


رع 000 


فإنه جاء قبل أبيات من آخرها بثلاثة أبيات فيها تعريض بشاعريّة 


غيره» وافتخارٌ بشاعريته. 


ومن القصائد الحربية التي قصرها المتبّي على مدح سيف الدّولة: 
ووصف حروبه؛ ول يُشبّْها بأيّ حديث عن نفسه مما جعلها أكثر 


ايك قولهُ: 

باحر ومسي ع 
؟-ذي المعالي فليعلون من تَعَالَى 
دارع كذا كل اللعوة كمتناء 
4 -تزورٌ ديار ما يُحبا لها مغئى 


4 
0( 
ف 


5 ل 34 مم 0 3 
ونار في العدو لهَاأجحيج' 
هكذاهكذ ولا فلا لا9) 
اه 8ه وى” 1 4( 
سال فنها عر متكي و0 


ديوانه فدكيف” من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 
ديوانه وهم من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 


ديوانه 01/5 من قصيدة بمدح بها سيف الدولة. 


(1) ديوانه (5/1: 36 من قصيدة يمدح بها سيف الذولة. 


(5) ديوانه »)١95/5(‏ من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


“7 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
وهناك مُلاحظة وهي أن هذه القصائد ا ة انس فالأولى ١؟1١1)‏ 
5 والثانية )5١1١‏ 35 والرابعة )1١5(‏ 5 وم ل سوى الثانية 59:) 


2 


بيتا 


0 


2 
- 


6 كانت غالب قصائده ذوات مقدمات؛ سواء أكانت تقليدية أو 


8 


2000 


5-0-6 فإنّنا بحاجة إل ورد سق تعبا + ا وربطه 
الوشؤهات بقسها بن ينعن. 

ولو اتعرضنا اراد لاد في تَخلص تخلص الْتبّي عام ركذا القاضي 
الحرجاني يقول: ”© «فأمًا أبو مام ولتي فقد ذهبا في المخنُصٍ حل 
مذهبء واهتمًا به اهتمام, واتفق التي فيه نخاصّة ما بلغ المراد وأحسن 
وزاد». 

وقال ابن الأثير: ”2 «وأكثر النّاس استعمالاً لهذا الذر أبو المرية 
فإنّه ما يكادُ يفلت له» ولا يَشُد عنةُ حتّى ربّما قبح سُقوطة فيو». 

ومن أمثلة حُْنِ تَخَلْصه في قصائده الحربيّة قولةُ7: 
حليلتي إِنّي لا أَرَى غير شاعر لم منهُمٌ التعوى ومني القصائة 
فلذ محا إن السيواف كتغيرة ولكن سيف الذولة اليم بو اد 


1) الوساطة (48). 


.)١57( العمدة‎ )7١١ 


(5) ديوانه (2915/1). 


الفصل التَانِي: الخصائص الفَنْيّهُ يشعر الحرب عند المتنبّي ووب 
نه في الشّعراء كسيف الدّولة في السَيُوف» فكل منهما منقطعٌ التظير» إن 
كان له أشباةٌ ونظائرٌ في التسميق)'". 

وقال ابن الأثير: «ألا ترى إلى الخروج إلى ّدح ع 
الا ارو لاك ا وار مو ب 
ومدح سيف الدّولة ببيت واحد من بدائعه المشهورة»!"©) 

وقول : 


2 ورور ه 


ودع والنصين يفنا كالح قنا ابن أبي الميحاء في قلب فيلقى 

هذاء ومع ما لَهُ من تُحَلْصّات حسنة معجبة إلا أن له حلصّات 
أغرب فيها وأساء؛ فَمَبْحَتْ ولم تَتَلِ الرّضاء وقد لحل التلك«جمهترمة 
فعابوها عليه ولّم يجد الحرجاني من الدّفاع عنه من أجلهًا سوى قوله' ف 
(فهي وإن لم تكن حسنة مختارة » فليست من المستَهْحجِنَ القبيح. 

وقال ابن رشيق: '' «ويقعٌ له في الخروج ما كان تركة أولى به 
وأشعرٌ له وإِنْما أَدْحَلَهُ فيه حُب الإغراب في باب التوليد» حتى جاء 
بالغث البارد والمستشنع المتكلف». 


.)4( حاشية‎ »)9914/1١( ديوانه‎ )١( 

(؟) المثل الستّائر (0/. .)١6‏ 

(5) ديوانه 7/99 ه). 

(4) ديوانه (07/9)؛ حاشية (37)؛ والوساطة .)١87(‏ 


.)١155( العمدة‎ )5( 


6ن شعر الحرب بين البُحثري وَالمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


00 


وما ورد له من ذلك في قصائده الحربيّة» قولةُ مُخاطباً حبوبئّة 
2 
أحبك أ واوا سر دل تير وابن إبراهيمٌ رِيْعا 

5 2 09 1 ب - 2 

2 

هذاء وقد عيب عليه بعض التَخَلصّات؛ ليس لقبح بنائهّاء وإلما 
لقبح مُعناهاء م مثل قوله في مدح سعيد بن عبد الله الكلابي مخاطبا 
ا" 

بوبته ': 
ها فانظري أو فظني بي ترئ حرقا من لم يُذْقْ طرفا منها فقك وألا 
عَل الأمير يرى ذلي فيشفعمَ لي إلى التي تركتّني في الحوى مُثلا 
اللي ان وو ا طالوة 0 ا مُعْتقلا 
لمعناه في القيّادة؛ فقال: 


1 


تحن اد م متك نه (المتحيحية 


0 


كَ 7 ع 7 2 7 5 بن 
فدل على أنه يشفع فإن أحيب إلى مساعدة أبي الطيّب فذاك» وإلا 
رَحَعَّ إلى القَهْر. 


.)050/59( ديوانه‎ )١( 
.)586-١84/9( (؟) ديوانه‎ 
.)١154-159 العمدة‎ )5 


الفصل النَائِي: الخصائص الفئيّة يشعر الحرب عند المتتبّي هدهب 
التعودي لرواص واس كوك 1ع و لوو وح الاو واوا نت اج 111 1 111 11 01 


-الخاتمة: 

وأمّا الخاتمة؛ فهي: «قاعدة القصيدة» وآخر ما يبقى منهافي 
الأسماع» وسبيلهُ أن يكون مُحْكَماً لا ُمكنْ الرّيادة عليه» ولا يأتي بعدَهُ 
اليد ميرو فا كان أل الخد سياه له رمي انكر الا ا 
عليم)"". 

ولو تَبّعنا كي الحربي ونظرنا فيه من حيث حسنٌ الخاتمة 
وقبحهاء لانْضّحَ لنا أن هذه القصائد على ضربين: 

الضرب الأوّل: قصائدٌ ذات خاتمة لا تُشعرنا بنهاية القصيدة؛ 
وَإِنْما نعلم بالنّهاية لانقطاع الأبيات» وهذا من أسوأ النّهايات» وإن كان 
هو منهج بعض العرب السابقين؛ كما أشار إلى ذلك ابن رشيق حين قال: 

0 ل من يختمٌ القصيدة فيقطعُهًا والنمْسُ بها قلق نتيا 
راغبة مشتهيّة» ويبقى الكلامٌُ مبتورا؛ كأنّهُ ل يُتَعَمّدْ جَعْلَه خاتمة» 0 
وللكبرقة ى أعة الققو مقاط لكلف 0 

ومن أمئلة ذلك من شعْر الحرب عند الْتبّي قولُ من قصيدة محد بما 
تيفك ادو لو : 
)١(‏ العمدة .)١"55(‏ 
)١١‏ العمدة .)١51/(‏ 


.)١55/1( ديوانه‎ )5( 


اليك شعر الحرب بين البُحثري والمتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
كأن تُجومً الليل حافت مُكَارَهُ فَمِدَّتْ عليها من عجاحته حُجًْا 
ّمه 5 دل م 1 ا ال وثسدو اا . زديل م 5 02 
فَمَنَ كان يرضي اللومٌ والكفر ملكه فهذا الذي يرّضي المكارمٌ والربا 
فوقف على هذا البيت دون أن تشعرَ بنهاية القصيدة. 
ومثله قولهُ من قصيدة مح بما أبا أيوب أحمدَ بنَ عمران0"©: 
فاليومَ صرت إلى الذي لو أنه مَلْكَ البريّة لاتقل هبَاتهًا 
تدر خض لقان الند وطس ينه نظرت؛ وَعَثْرَة رجله بدياتها 
هذاء وأكثر هذه النهايات مَدحَ؛ فإن كان متتصلا يدح قبله 
جاءت الخاتمة باردّة» ولذا حَسَنَ ما جاء منفصلا عن سابقه بغرض آخر؛ 
ل كير 7 _ 0 1 9 
لأن الشاعر بعوده إليه يشعرنا بنهايّة القصيدة» ولكنها نهاية ليست قاطعة 
0 ث : 6 لأسن م5 5 ولاك 5 
لرغبات النفوس» وهذا منهج أكثر المداح» ومعا حاء للمتنبي من تلك 
لنّهَايات التي ختمت بمدح فصّل بينه وبين المدح في أُوّل القصيدة غرض 


4 


واس اير 


آخحر كحديثه عن نفسه أو افتخاره بشاعريته؛ قولة من قصيدة يُمُدَحٌ بها 
سيف الدولة20: 

ترركت السرى حلفي لمن قل مَالَهٌ وأنعلت أفراسي يِنَعْمَاكَ عسجدًا 
وكلاك تفسيى اراك محسة ٠.‏ :و جد "اللعيان هيدا كيدا 
إذا :سأل الآنشان. آثائة الفتلين .و كنت على بثد طناك موعشنا 


نه بَعْدَ الافتخار يشاعريّته عاد إلى مدحه بالكرم» والحم سك 


ل ع مه 


)١(‏ ديوانه (8/1ه60). 


(؟) ديوانه .)١5/4(‏ 


الفصل التَانِي: الخصائص القئيّة يشعر الحرب عند المُتنبي /اه “7 
سدم ...> اللحيكسووي - الود ا رو لوو لي التو اوووين.. .ال ا ال ا 2-1 
كل نامل 

وقوله ف نهّاية قصيدة مدَحَّ بها يق الول 


رهاس بير ه 


إذا سعت الأعداء ف كيد مَجُدهِ ب 0 
وما ينصرٌ الفضل المبينَ على العدًا إذا م يكن فضل السّعيد الموفق 
ا 
بالفخر بشاعرية. 
اضرب الثاني : قَصَائدُ أشعرَنا بنهَايتهًا بأبيات لا تتجارٌ أربعة: 
ويُعَدُ هذه الخاتمات أجل خاتمات قصائده الحربية» وهي على صورتين: 
أو لاهما: قصائة مه بدعاء ء أو حكمة أو إشعار برحيل» ومن 
ذلك حنم قصيدة مّدَحّ بها علي بن سيار النّميمي""": 
فلا زاالت ديارَكَ مشرقات ولا ذائيق نيا عنصي الغروبكا 
لأصبح آمناً فيك الرّزَايا كما أنا آمنّ فيك العيوبا 
فإنه حتمها بدعاء له 
رقولة من قصيدة تخ بها سيف الخرل»: 
وما في سطوة الأرباب عيب رلاق ذلمة الفدنان حجار 
فإنّه حََمهَا بحكمة. 


.)05/7( ديوانه‎ )١( 
.)7077/1١( ديوانه‎ )5١( 


(5) ديوانه (؟5/5١5).‏ 


موب؟ شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
ومثله قولهُ في خمّامٍ قصيدة مدَحَ يما سيف الدّولة"©: 
وما حَمدتك ف هول اله حتّى بلوئك والأطبال تُمتَصعٌ 
فقد يُظَنُّ شجاعا مّن به حَرَقٌُ ١‏ وقد يظنٌ جباناً مّن به رَمَعُْ 
إن المسّلاحَ جميعٌ الئاس تحمل وليس كل ذوات المخلب السبع 
فقد حَتَمَهًا بحكمة رائعة. 
وقولة مُحخَاطبا علي بن منصور الحاجب” 
خُدَ من ناي عليكَ ما أسطيعُه لا بلرِمنٌي في الثناء الواحبا 
فلقذ دَهئلت لما فعلتَ ودوتة ما يده املك الحفيظ الكاتبا 
فقد حتّمها باعتذار عن التقصير في المدح. 
هذاء وللثقَاد امراف كا ارايعم الخد قصيدئه بدعاء. 
قال ابن رشيق: «وقد كرة الحذَاقُ من الشُعّراء حَهمَ لمي 
بالدعاء؛ لأنّه من عمل أهل الضّعف إلا للملوك؛ إلى قير قيب 
ل و ل ل ا 


اص هاس 


فلا هَجَمْتَ بها إل على ظَقَر ولا:وضلت بها إلا إلى أمنا © 


(05 
1 


)١(‏ ديوانه (؟/43”). 
(؟) ديوانه 550/19). 
(5) ديوانه .)١ 7١/69‏ 
(:) العمدة .)١51/(‏ 


الفصل النَانِي: الخصائص القَنَّيّهُ لشعر الحرب عند المتتبّي 68 
فقد عاب عليه تقدّمٌ (لا) الثافية م مُجىء الاستثناء بَعْدَهَاء فقبل 
سماع الاستثناء قد صَّدَمَتْ أذن الممدوح بالدّعاء عليه لا لَهُ. 
والأحرى أن يختمَ القصيدة في الافتخار بشاعريّته وقصيده» وقد 
تكرر :ذلله هنة باعش افدهانة حونة نها ر 10 
فشرّقَ حتى ليس للشّرّق مشرق 2 وغرّب حتّى ليس للغرب مغرب 
إذا قله لم يمتنعْ من وصوله جدارٌ معلى أو خباء مُطكَبْ 


وقولةُ9©: 


010 


3 


كر الفكة كبن قدي كما علاط :إل :تسسا انترافس عبسساأةة 
والذي عندنا من المال والخيل فمن ةهبأئة وقيكدة 
ليه جا ريون ويا حبر كي يداح كان 
عله عكيلة ورف اميه يجيه ١‏ ريسا لا براه قبننا ناذه 
قاو وططيتيا تج إن قلبينا قاهيينة: ١‏ قبط مي انياة حيتاذة 
وقوله”": 
بأي فظ تقول الشَعرٌ زعْفة 2 تحورُ عندلة لا 
هذاعتاببك إلا أكَهُمقة 2 قد ضَمِنَ الدُرَ إلا أكَهُ كلم 


.)"١١/1( ديوانه‎ )١( 
(؟) ديوانه (9/لاه احمه١)» من قصيدة يمدح ها أبا الفضل بن العميد.‎ 


5) ديوانه (40/5). 


7٠‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وبهذا نأتي إلى ختام الحديث عن بناء القصيدة الحربيّة لدى أبي 
النب» وقد قال عن هذا البناء عندة ابن رشيئ مفلا إياه على سبائر 
الستنا يروفك اررق أو العيّب على كُ شاعر في جودة فصول هذا 
الباب الثلائق»”", يعني : المبدأ والخروج والثهاية. 


.)١155( العمدة‎ )١( 


الفصل الثَانِي: الخصائص القْنْيّةُ لشعر الحرب عند المتتبّي اك 


2 و 
٠.1‏ 3 ع و : 3 
ثانيا: الخصائص من حيث المضمون 
سنتيّن هذه المنصائص من خلال دراستًا لما يأتى: 
-١‏ التجربة الشعريّة. 
و 5 
؟- العاطفة. 
الأفكار. 
و2 
-١‏ التجربَة الشعريّة: 
سَبّقّ الحديث عن تعريف التجربة الشعريّة عند حديثنًا عنها لدى 
0 وعرفنا أن من أقسامهًا أن تكون شخصيّة أو احتماعيّة أو 


فق 
تأرعية أو نيال 


202 عو ممداور 


وبالتظر إلى شعر التي الحربي جد يَنْبَعُ من تُجربتين: شخصية 
واجتماعية. 

افُحريٌّ الشخصية وهي مان عبّر فيها عن خوالجه النفسيّة الكئيبة» 
التي ميت بكثير من الصّدمات والمشكلات وهي التي عَبَّرَ فيها ابي 
عن: 55 الخاصّة حيال مشاكل الوجود ومسائل الحيساة والموت 
والظواهر الاجماعيّة المحتلفة والشزون السّياسيّة؛ 00 ف[ السشصلوك 
)١(‏ الرسالة (ص: .)505-501١‏ 


() في ميزان النقدى الأدبي» د/ طه أبو كريشه »)١9(‏ و(ص: 5554))» من 
الرسالة. 


؟_ب7 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
والأخحلاق)20 

والنّحِريَةٌ الاحتماعيّة هي ما لا يِتَصل بشخصه. وإنما تتُصل 
بممدوحه أو بجتمّعه أو أمته» فموضوعها خارجٌ عنه؛ لكتاء"نبسة 
ميف مي وَرَدُدَمُ فهر ا تعالدا. 

ولشدّة انفعال الى في تجاربه الشعريّة جاءت هذه التجارب 


(نتاج انفعال أصيلٍ فريد ناشيء عن اتحاد الشّاعر بموضوع تُجربّته 
الشّعريّة اتحاداً حَدسيم”". 

ذهو خاء مطيوع درفن رايع روتن يجني باخراا رولك وخدرح 
كيائهُ» ولهذا قال عنه العمّادُ: رركان مسي شاعراً التجارب والحخكم وم 
يكن عاملّهًا وتستهااي 

فأ قصيدة جاءت غخالية من المقدّمات أو الحكم وم 0 
لماع سورض ددر اكير فوا اجات فإلاً تكن 
كذلك» فالتجربة 0 وبما أن قعئاكد الحرب لدى مسي قَصِيَائلٌ 
مُدحٍ ووصف للحروب؛ فإنَ التجربة في أكثرها خليط من الشخصية 


(1) في التق الأدبي» د/ محمّد عبد الرّحمن شعيبء؛ ط. الأولى 5517١م؛‏ دار 
التأليف» بمصر (57). 

(؟) قصيدة المدح عند لبي وتطوّرها الفنّي» أمن محمد تن العشماوري 
.)١1548(‏ 

() مطالعات في الكتب للعقاد دار الحياة» المكتبة العصرية» بيروت 910١م‏ 
.)1١9(‏ 


الفصل الثَانِي: الخصائص القتيّةُ لشعر الحرب عند المتنبي وك 
والاجتماعيّة» شخصية فيما يعبّرٌ من نفسيّته واجتماعيّة» لما حوت من 
وصف لأخلاق تمدوحه وحروبه. 

ولا مانع أن تكون التعرية الاجتماعية قوارة فق نفس التّاعرِ لكا 
اال ا اس اا 0 خارجيّة هي 
الأعجاب بما شاهد. 

وكمثال لتجارب شاعرنا الأدبية في قصيدته الحربيّة: تأجل لفكي 
من أشهر شعره الحربي» وهي القضيدة اللذية التي مدح بها سيف الدولة 
ومطلَعُها0©: 


بَاِيّ بعد الظَاعنينَ شُكُولٌ 0 طوال وليل العاشيقينَ طويل 

بدأ الي هذه القصيدةً بمقدّمة غزليّة» ثم انتقل منها إلى وصف 
الحربي التي دارت رحاها بين سيف الدولة وبين الروم؛ ثم عاد فمدح 
سيف الدّولة» وَحَمَّمَهًا بعدّه بفحره بذاته الذي عن حياضه» «على أن 
القصيدة ليست برد هذه الحزئيّات الباهئّة الشتّاحبّة» ولا تلكَ الموضوعات 
الخارجية الجامدة. التي ربّما يشوبها بعض الخطابيّة في الموافق الخاصّة» 
وإِنّما القصيدة فوق كل هذا موقفٌ نفس يعبرُ عَمّا يضطرمٌ في نفس 
الشّاعر»”". 


«ولقد أجرى المتَبّي في هذه القصيدة روحا أدبا غريبا» لبيين مين 


.)7١1ا7/( ديوانه‎ )١( 
.)١149( (؟) قصيدة المديح, أيمن محمد زكيّ العشماوي‎ 


5 / شعر الحرب بين البُحئري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
اليسير وصِفْهُ ولا تصويرة» ولكدّك تحسُهُ إحساساً قري بل أنت تقراً 
القصيدة فإذا هذا الروحٌ يسبق ألفاظهاء ومعانيهًا إلى قلبك ويُشْيْعٌ ف 
شيك فد و واوا ره شي :2 )1ن تسيدة احرف سن تصسائد 
لم0 

إن بدء القصيدة الذي صّوَّرٌ حزئهُ على فراق محبويّته وخاتمُهَا 
تجربة شخصيّة حاصة بِالمتبّي نابعة من نفسيّته؛ فقد صَوْرَ طول اليل 
لبعده عن محبّيهء وهذا ما يشتكيه كل عاشق وامق مفارق» فكان هذا 
الفراق بر نازفاً ملازما له وجعل ليلَهُ دالّة على عمق ما حَلَ به من 
ألم الفراق الذي لا يمكن أن تستوعبّةُ الليلة المعتادة وإلمافي ليال 
عديدة) لكنّ هذا العدد يمّعَ في ليلة واحدة» وذلك من خلال شعوره 
نمسي الداحلي. 

تم أبدى تَضَحْرَهُ من هذه الليالي التي يرى البدرَ فيها متلألئأء ومع 
أنه شيء جميل إلا أنه لا يريدةٌ؛ لأنْهُن يَحَفِين بدراً هو مشتاقٌ إليه» ولكن 
الوصول إليه عسيرٌء والستّبيل دوئهُ مُنقطعٌ) وهذه حالة نفسية يشاركة فيها 


روا ع اش 


كا عنين؛ فإنّهُ لْنّْ يعوضّه عن مُحبوبه حين فَعَدَهُ أي شيء. 

اراس و ٠‏ ءِ ور - 5 ص 01 

يبن لي البدر الذي لا أريده ويخفينَ بدرا ما إليه سبيل 
هذاء ويرى د/ طهَ حسين وبعض من جاء بَعْدَهُ أن هذا المطلع 


الغزلي تُعبير عَمَا يحسه في تفسيته من: ,حزن دفين يصدر أحيانا عن نفس 


(1) مع تبي (38). 


الفصل التَانِي: الخصائص القنّيّة يشعر الحرب عند المُتنبّي هكب 
الشّاعر التي لم تدرلك من آمالهًا شيكاء أو لم تكد تدركُ 00 
دراه نز المي امن قاور مرا لها لأ لل 


20-0 إن 


محبوبّته ومعشوقته» تحاف كيك كك دا هده الف الخداية وهذا ما 


ور 


أشرنا إليه سالفا من كونه لا يأتي بهذه المقدّمات عبثاء إِنّما تُتقَهًا لَديْه 
حاُهُ النفْسيّة 7 ولهذا وهو بصحيّته سيف الدّولة قد صَوَّرٌ حلت 
وانتصاراته الكثيرة التي دَلْتَْ عليها الأبيات المتتالية التدفقة بالفرح 
والنشوة» وهذا عودٌ لآماله التي كادت أن تذهب وتفتّى؛ عودٌ عبر عنه 
بانئاق الفجر» وانتشار ضيائه. 

اي ترات يوت لخر رود بوم امام لير 
على اختلاط التجربة الشّخصيّة 0 فتصويرَةُ لها تصوي 
لما يدور هو في فلكه من حياته ومُجتمَعه مُجِتَّمّعه وأحداث عصره. 

قوعي نقد الانتمار انع وأطال اوبوقيد ما وهذا تصويرً منه 
لبَعْضْهَاء وهو خبير بهذا التصوير» وله منه تَجَارب كثيرة ومن هذه 
التجربة التصويريّة الاجتماعيّة قولُ من هذه القصيدة: 


هُمَّامُ إذا ما هم أمضى لوو اعوط الموت نه اتدل 
واخيل :براها:الركض .فق كل مبلدة إذا عرست قيية فلحيضس تفييل 


)١(‏ المرجع السّابق» انظر معه: قصيدة المديح؛ أيمن محمد زكي العشماوي 
١609‏ -١ده١).‏ 


)١١‏ (ص: 7417-745) من الرسالة. 


كف شعر الحرب بين البُحثْريَ وَالمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 


لما تجَلَى من دلوك وصححجة 
على طَرّق فيها على الطرق رفعة 
فما شعروا حتّى رأوها مُغيرة 
حابي تعطرن الحديد عليهم 
وأمسى السّبايا ينتحينٌ بعرقة 
وعادات فظُوها مموزار فقلاً 
تسايرُهًا التّيران في 03 مسلك 


عَلَتْ كُُ طود راخة ورعيل 
و11 ابم الاب از 
0 1ك ل 
نكل مكان بالستيو ف بجر 
كن جيوب ؛ الشاكلات يبول 
ولس لما إلا التسدخول ففتدرل 
به القومٌ صرعى والديار طول 


نقد ع1 لتك انفد السطلق الذى اخاترا طلسن دا لكي إنّه 
جَعل همّة هذا للدي ع خوط رخو ادا وبهذه الهم وهذا 
لفعل تنحلي همومة. ويد في قبادته الحبوش وما فيها من سلاح وعتاد 
وخيل؛ والخيل هي مناه وغاية مرادهء عليها يرتاح ويما يبلغ مشتهاه ثم 
وصّف هذه الخيل نا خيل معوّدَة على الحروب» ومن وَضُفهًا التقل إلى 
وضّف غارة من غاراته على البلدان في هذه الغزوة» واستوفى نتيجة هذه 
الغارات بكلام موجز م ركز بأن جَعَلَهَا مكروهة لدى نساء الأعداء ولا 
:نا إن بو عر هو لحك عازه رو او جلها بسي انوا 
ليست سحائب رحمة بل سحائبُ نقمة» تصب عليهم الدّمارٌ فكان من 
نتيجته إكثار السب منهم؛ حيث جمعوا منهنٌ عددا كبيرء ثم وصف 
ايتَقَالَهًا إلى بلد آخعر يما يُشيه الرتحوع حيلة وتحرقا للقتال. ولذائم 
يَحْعَلَهُ قفولا بل جعله ذُهُولاُ ووصفَهًا بمسايرة الثّراَ ومصاحبّتهًا لها 
مؤذنة بهلاك الأهل وبقاء الدّيار أطلالاً. 


الفصل التَانِي: الخصائص القثيُّ لشعر الحرب عند المتتبّي 07 
إن #عريه أن التي ق/هدة النصيدة ندري تراس مها ماتيا 
وانّسقّ ثُوبهًا عليها في مُجْمَلهَاه فلم يكن بالطويلٍ الفضفاض» ولا بالقصير 
لمعيه فلا نرى فيها مللاً مع إطالّته فيها؛ إذ تُعَدُ أطول قصيدة له 
وقلت: (في مجملهًا)؛ لأنّه تَحدّتْ عن كُلّ ما شاهَدَهُ من غارات 
وعن كُلَّ بلد وَطنهُ فهذا كفيلٌ بالتواؤم؛ مع أنّه أحيانا يذكر دخ ولَهُمْ 
إلى البلد دون النَحدّث عَمّا وقمَ لَهُمْ وما أحدثوه فيه؛ فيكون هناك إيجازٌ 
في الوصفء وتداخل في الور لَكنُ لا يكون مُخلاً لوحود كثير مسن 
الصو التي تَطْمّى على هذاء ومثال ذلك قولَهُ من نفس القصيدة: 
وكرت فَمَرتَْ في دماء مَلْطيِة اك ا 
ا ل الل ا كن 
فإن الئاس هنا حدا به إلى الإسراع وعدم التحدّث عَمّا أوقعوه في 
مَلَطّية وما لاقوه فيها. 
ومثله قوله: 
ودونَ سَمَيْسَاطً الماميرُ واللا وأودية بحهولة ومُجُول 
َبَسمْنَ الدّحَى فيها إلى أرض مَرْعَشِ ‏ وللرُوم حطبٌُ في البلاد حليل 


و انيه 


نه م يتَحَدّث عَمّا فعلوه بأهل مرعش» ولم يُصَوّرْ لّنا ما دار فيها 
ممّا حَعَلَهُ خطباً حليلء بل انتقل فزأ إلى مدح ممدوحه متخذا ذلك 
كالتُخلُصِ من الوصف إلى المدحء بالإضافة إل أن التفصيل الذقق لسس 
من مُهمّة الشّاعر بل من مُهمّة المؤرّخ. 


مكب شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 

5 وئحربة أبي الطَيّب هنا تجحربة ناجحة؛ لأنهَا صدرتت عن داقع قري 
وباعث مثير هو حاتُهُ النّسيّة الحزينة البائسة في وَل القصيدة» الفرحة 
التشطة في وسط القصيدة وآخرهاء يدفعها وينمُيها حُبّهُ لسيف الدّولة 
ورؤيته فيه البطل المثالي الذي ملأ عليه كيائة» فأكثر من التَعَني ببطولته 
وساعدَ على تجاحها الترّامُه الصّدق مع واقعه ومع نفسه؛ مع واقعه في 
تصويره حالتّهُ النمْسيّة كما هي وتصويرٌهُ تلك الحروب كما حدئت» 
ومع نفسه حيث الم يكن مُكْرَهاً على هذا الوصف؛ لأنْه ينظمٌ ويتفتى 
ببطولة قائد همام» لَقَيَّ فيه صورة الفارس العربي الذي طالّما تغنّى بها في 


شاعريته. 


وكمثال آخر للتجرية الأدبيّة الاجتماعيّة قصيدثة قِْ دنه سنيف 
الدولة أيضا(): 


بغيركَ زاعينا عيك انناب - ١‏ +وغيرك سارها افبن لطواب 
هذه القصيدةٌ يف حروبة سيف القولة مع بي كلاميء وما 
َحْدَنهُ فيهم» ثم في نهاية المطاف استعطافٌ من المي موجه لسيف 
الذولة» ليعفوَ عن هؤلاء القبيل. 
فالقصيدة تُحرِبَتهًا: (شيرية لوي نفلا تتصل بشخصه. وإِنْما 
تتُصل بسيف الدّولة مع بني كلاب» ومع أن الموضصوعٌ خارجٌ عنه 


.)5١ 4/1 ديواته‎ )١( 


الفصل التَانِي: الختصائيص القثّيّةُ يشعر الحرب عند المتنبّي 56أظ 
لان مان يه تاترا افكظياء أن اندع يدا ري 20 

لقد استعرض ّي ما دار بينَ سيف الدّولة وبين بسني كلاب 
وبعض القبائل امحيطة من خحصومات طارئة؛ ليس لها أصول بل بالعكس» 
فلسيف الدّولة الفضلٌ عليهم في كُلْ شي لقد أغضب التبّي أن يحددث 
هذا لفارسه المغوارء ورأى أن ذلك قد أثرَ عليه كبر أثرء فبدأ بهذا اللطلع 
المسلي لهء ولنفسه حأيضا -» فيوهمُهما أن ما حدث لَنْ يَتْقَصَ من 
قدرتهما أو يَهُرّ كيائهماء وتنّى عليه بإبراز ر شجاعته التي ملك بها ألفس 
الثقلين» ون ان لت م لك ال 
وملكُ أنفس التقلين طرًا فكيف تحور ألْفسُّهًا كلاب 

وصف مادا هم وين سيف القولة» ومن ذلك مطاردة ني 
الدولة لَهُمْ ؛ كل ذلك في أسلوب جاء كالسّرد القصصي أظهرٌ فيه 0 تَقَوّقَ 
ممدوحه عليهم؛ حاولا تسليّة سيف الدّولة عَمّا يساوره من شكوك في 
كونهمٌ حاربوه احتقارا له» لقد حلم أمامُ أذلآء عتقرين: 
تر فق أَيُهَاالمولّى عليهم فإن الرّفق بابلماني عتابُ 
وَإِنّهُمٌ عبيدُك حيث كانوا إذا تدعو لحادئة أحشالوا 
عن طبن مم ولسوا بأو معفسر متطووا فسابا 

ثم كم المتسي القصيدة بأبيات كُلْهًا استعطافٌ مُوَحَّهٌ لسيف 
الدّولة استعطاف يُرَققُّ القلب القاسي» ويذهبُ غيظ القلوب الغلاظ. 


.)78( ف ميزان التقد الأدبي» د/ طه مصطفى أبو كريشه‎ )١( 


دا شعر الحرب بين البُحئري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 

نّهُ ُحاول أن يرد الجميلَ لبني كلاب الذي عاش دهراً من شّبابه 
بين ربوعهم. 

لقد توافرَ لتجربة أبي الاين هذه أحدٌ عوامل تَجَاحهاء وهو الذافع 
والبَاعث لها في نفس الشّاعر وهما باعثان: 

القن > ل رسي الذؤلة تر كار كلد نا رن 
كرامنّه ويخدشهاء جعله يحصي تحركاته ويبدعٌ ف وصف متابعته لأعدائه 
فرحا يلك التصير: 

وثانيهمًا: تجارلة رَدّ الحميلٍ لهؤلاء القوم الذين نشأ في رُبُوعهم 
لقي لّديهم كُلَّ إحلال واحترام له» جَعَلَهُ يطلب العفوَ لَهُمْ من سيف 
الدذولة. 

«وإنه لموقف دَقيقٌ بالنّسبة للمتدى :فين حاول الجمع بين هذين 
الأمرين: صَليّهُ بسيف الدّولة وصِلَيّهُ بن كلا 

فقد كان مضطرا في الموقف الأول وهو إبرازُ صِلتُهُ بسيف الدّولة 
أن يُظهِرَ ضعف بّني كلاب, وعدم قدرتهمْ مُقَاوَمَتَهُ وأن يصمَّهُم بما 
ومتنوع .من العبوديه ولحوق مله 
َرفق أَيهَاالمولَى عليهم فإِن الرفقّ بابلجاني عنابُ 
ذلك عتنعادلة يديك نازوا +٠ ٠ ١‏ إذا تحتف داتع اناا 
وين المخطئينَ هُّمٌ وليسوا0 بأوّل معشر خحَطؤوا فتابوا 


.)8١( المرجع السابق‎ )١( 


الفصل النَّانِي: الخصائص القثّيّةُ يشعر الحرب عند المتنبّي ااا 


وأنت 0 غضبت علي ب ملسمو ومّجرٌ حياتهمٌ لَهُمْ عقَابْ 


حر كدان ا فقد يرحو عليا من يهاب 
وإن يك سيف دولة غير قيس فيه جاتورة قيس :والياب 


وتحت لوائه ضربُوا الأعادي وذل لَهُمٌ من العَرَبٍ الصّعاب 
وَلكن 0 بهم أفبنرئ ِلْيْهِم فما تفع الوقوفف ولا الذهاب 
وَلكنّهُ لما جاء إلى الموقف الثاني وهو وهو الاستعطافف لَهُمَ أبرز 


صاَهُ 3 ور من 0 إطهَارٍ تمض ١ح‏ و 1 0-2 


0 


هه 


ولو غيرٌ الأمير غزا كلابا ثناه عن شموسهم ضٌَّباب 
ولاقى دون ثأيهمْ طعانا يُلاقى عندَهُ الذّئبَ الغرابُ 
وخيلا تغتدي ريح الموامي ويكفيها من الماء السّراب 


ًّ داع ص 7 2 العا ع شداعست دي 
ل ا ال و د تم 


ماح ا سر 0 20 
لكلا الطرفين ولم يُمْلهًا عليه دافم خارجي عن نفسه الحبّة لَهُم فجاءت 


.)8١( المرجع السابق‎ )١( 


غ4 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
نري صادقة تُمثْلّ واقعة ومن الدّلالة على صدقه فيها أنه لم يَشُبْهَا 
عن نفسه ذاتا أو شاعرية. 

كما أن هذه التجربة قد تواءمت معها صياغْتّهاء فلم تكن طويلة 
فضفاضة ولا قصيرة مشمّرة» قد صّوَّرَ ملاحقة سيف الدّولة لَهُمْ أدق 
تصوير» ثم نَنّى بطلب العفو عنهم مُبرزا رُم التي ما أضعفهًا إلآ فوَة 
سيف الدّولة» حدم القصيدة بالرّهرٌ بفعل سيف الدّولة وشجاغته: 
كذا فليسر مّن طلب الأعادي ونثل سراك واليكق اطعلا 


الفصل التَانِي: الخصائص القتْيّة لشعر الحرب عند المتنبّي وذف 


-العاطفة 
سَبّقَّ أن عرفنا العاطفة عنْدَ حديثنًا عن الخصائص الف 5 


مر اس 2 ور لس 7 8 7 3 - 
البْحتْريَّ الحربي”"» ويَهُمْنًا هنا الحديث عن عاطفة التي في شغره الحربي 


و 


نخحاصة. 

نشأ التتبّي نشأةٌ جَعَلْتْ منه رجلاً مُحارباً َائراً على كل من يقف 
ف طريقه ويعوقةُ عن تُحقيق مآربه وأهدافه؛ وتيجة لهذه الثوريّة فقد 
وَقفْ لَهُ كثيرٌ من الأمراء والوجهاء بالمرْصّاد ليا لسّائهُ للدّفاع عن 

كناك ق شرم اله تدك باطروي فوفيل تفتة بالكيعافة 
والقدرة على المحاربة بالسّان مع الأسان» لعل هذه الحاولات 3 
باءت بالإحفاق» فلم يظفر من أعدائه بشيء) وإِنّما أفادَ من هذه الثوريّة 
وهذا العداء أمرين ظهرا على شعره: 

وَلهُما: ظهورٌ عاطفته وقوّتهًا وصدقها. 

وتا وها كاذ سن انه لمااقارس من هلله لياف واحذانها: 

«روعاطفة المي كم كشو نيا كدايظة عاو كايار واقا 
لهب الف وتوقة المثورة المتري ولذلك فقمَا لوح عاطتكة سرب 
عاطفاء أ أعواء مقظية ارد لاروحَ فيهاك وذلك؛ :لأن المتتسّي كان 


)١(‏ (ص: 505)» من الرّسالة. 


/ا/ شعر الحرب بين البُحثري والمُتتبّي / ل د. زيد الجهني 
يغمرٌ شعرةُ بموقفه ورؤيّته من الحياق»”") 

وقال الأسناذ الكائية عند حديثه عمًا سيطر على المتَسىي من 
العواطف» رقا فاق الع 5557 والذي أنتج لديه 
حكن وهكدنا ف النصدرية: إن «هذه العاطفة نشأت في نفس الممبّي؛ لأن 
أسباب الحياة قصرت به عن نيل مآربه» وتحقيق أطماعه التي عَرََضَنْهُ لآلام 
شتى» وجعلت حيائه روايةالجهود الضائعة في سبيل الآمال الخاسرّة)0". 

وف كنف سيف الدّولة جَدَ في عاطفة المتَبى شعور آخرٌ هو شعورٌ 
لمحب لهذا القائد. 

كما رأى فيه صورة الفارس العربي المسلم الذي يذب عن الدّين 
جهده؛ فقد وقف سيف الدّولة ف وجه الرّوم حينا من الرّمن» فظهر في 

أرزرك 0 : 3 ع و 1 
شعر المتنبي من أجل هذا عاطفة دينية تلح على إبراز هذا المعنّى مع غيرهًا 
من العواطف الشخصية» التي تَتَمَئل في إبراز خوالج نفسه والعواطف 
العامّة في حُبّه لهّذه الحروب مع هؤلاء المعتدينَ الروميّينَ. 

هذاء ومع أن كرا يذ الداع ار مجر وين 
العواطف الصّادقة”", إلا أن : شعرٌ أبي الطَيّب لا يُمكنُ أن نصفهُ بأن 


.)١5ه( قصيدة المديح عند المتبّي أعن محمد زكي العشماوي‎ )١١ 

)١(‏ أصول التّقد الأدبي أحمد الشايب ,)7٠١(‏ ط 2.5 عام 9/65١م2‏ نشر مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة. 

(؟) المرجع السّابق »18١(‏ و151). في التقد الأدبي» د/ محمد بعد الرّحمن 
شعيب .)١55(‏ 


الفصل النَانِي: الخصائص القثْيّةَ يشعر الحرب عند المتنبي 24 
عاطفتّهُ فيه غيرٌ صادقة؛ لأنّهُ صادرٌ من القلب» فهو ما مَدَحَ إلآ لأنهُ أُحَبّ 
سق الدولة بطاء جحاريا ودار ع مقو اا وق اداه ال ا سحام 
ماري ان بن المح لي رس 
الفاضل الذي بن ينبغي أن يتحلى به فك فور ال العام وإ تعلق 
052 

وكمثال على العاطفة الذينيّة التي را نان قصائد أبي 
لطي قر وقاط] يف الو 
0 فلا ابمحد مخفيه ولا الضّرب ثالمة 
على عا تق الملك الأغر تجاذه ايد يجان الستحيوات قائمية 

قال البروقى: فى سياد تقل اقابية شروو اي أعداءة :لد 
رَيْنّ للخليفة» ناصرٌ لدين الله»”) 

وقال0©: 
ولست مَليكا هازما لنظئره2 ولكنّكَ التوحيدُ للشّرك هازمٌ 
هنيكاً لضرب الام وا مد والعلا وراجيك والإسلام أنِكَ سالم 
ولمّ لا يقي الرّحمنُ حُدَيِكَ ما وقى ل هام العدا بك ذَائم 


3 5 ء. 00 0 عو 
قال البروقي: «لماذا لا يصونك الله -سبحانه- ما دامت صيانته 


)١(‏ ديوانه (9/4ه-.0). 
)١(‏ ديوانه حاشية )١(‏ (50/14). 


(؟) ديوانه (ؤ/ل/ا. لحل .)١١‏ 


كلا شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
لاش ساي: أبدا-.وأنت الذي يصول بيعل أعدائه)”. 
وقال0"©: 
خضعت _لمنْصلك التَاصل يو ذل ديشتك سضائر الأديان 
وعلى الذروب وف الرحوع غضاضة وَالسّيرٌ مُمتََعٌ من الإمكان 
والطرْقٌ ضيقةٌ المسالك بالقنا والكفرٌ مُحتَمِعٌ على الإبمان 
فنلاحظ في الأمثلة السّابقة مع ما مَرَّ بنا من غيرها”"- تركيزه 
عن ارما ميت الذول انه وعتاانها يكن ل#"الطاعيحةريحعيدل 
حهّادَهُ جهّاداً شرعيًاً متقبّلاً؛ لِأنّهُ خاضمٌ لوي الأمر مطيعٌ له. 
كما تُلحظ -أيضا- تركيرَةُ على أن يُجعل جهّادَ سيف الدولة 
دفاعا عن الإسلام» حينها اجتمعت عليه قوى الكفرء ولذلك فَرَبَهُ 
سيحمية» ويْصّدُ عنه كل من يُحَاوِل الكيد له. 


ع “.ع 2 .2 - مر 5 5 
ومن أمثلة قصائده التي جد عواطفة الشحخصية متَمثئلة فيها 


و ٍ- 03 0 و 7 ع عِِ إن 
نيبي الكاب اندر الكحية . اتسينا لأبحثر أسجير الفسري 
فإنّهُ قدّمٌ لِهّذه القصيدة بمقدّمة عاطفيّة أثارئهًا هذه الرّسالة التي 
)١(‏ ديوانه حاشية (7) ص .)٠١8/4(‏ 
(؟) ديوانه (01/5). 
(5) انضر: ديوانه (8/5ت و4/١/ا-الاء‏ و01759-158/5 2151/59 
و4/ا”, و1595/4). 


.)7377-9176/١( ديوانه‎ )4( 


الفصل الثَانِي: الخصائص الفئْيّة يشعر الحرب عند المتتبئي غ4 
يسأله فيها سيف الدّولة المسيرٌ إليه» واستئناف عرى المودّة بعد انقطاع دام 
أكتر من عست شدوات: 

لق عست له الأسالة شغاف قلبه وفرح بها فرحاً شديدا تمَثل 
في عدّة أشياء في موسيقي بحرهًا الراقص. 

وفي قافيتها البائية المقَيّدة ة التي حاوف مصدقة َه لكل كلمة قولواء 
الثم على مصداقية كلامه أو الطبل الموقع على أعقاب اللُشيد مما 


2 


كما تَمَتْلَتْ هذه العاطفة في معانيها الجياشة التي تزاهمت في 
الأبيات: وعيُ الكتاب» واستحابة لمرمله» وتبجيل له» وتكرارٌ للطّاعة 
وابتهاجٌ بالكتاب» واعتذارٌ عن التَقصيرء [إنذاء لأسبابه» وحكمة تصدق 
هذا الاعتذار: رروإن الوشايات طَرْقٌُ الكذبم» اعتذارٌ طويل» وتودُثٌ 
وتذكير له بما بينَهما من سالف الود «وينصرني قلبَهٌ والح سبْ»؛ و«ولا 
اعتضت من رب نعماي ربْ»» وحكم تزيدٌ هذه المعاني رُسُوخأء 
ع رك الثورَ بعد الجوا د د أَْكرَ أظلافةُ وَالعَبَبْ 
ثم ينتقل من هذا الاعتذار إلى 0 سيف الدّولةه بمدح فياضٍ 
بالعواطف الحيّاشة» 00 كباعراء اللسكطليون 
أَملَهُم والمدافع عن دينهم؛ ف وقت خال المي فيسييئ الضعْف والقوة. 
وأطعنُ من مس خَطية وأضربث من بحسام ضَرب 
بذا اللفظ ناداكَ أهل التنغفو ر فلبيت والامُ تحت القُضطْبْ 


وقد يئسوا من لذيذ الحياة فعينٌ تغورٌ وقالب يحبا 


ىا شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
فهم مُحتاجون إليه لا يستغنون عن ولا يغيبُ عنهم ذكرُهُ؛ حتّى في 
شد الأوقات ا حينَّ احتدام الوغى؛ فَإِنّهُمُ تادر نة رقن كر ههذا 
المعّى بصورة أخرى؛ حيث يَيّنَ حال المسلمينَ وما هم فيه من مذ وجزرء 
من حيث عَلَبتُهُم للكفار حيناء وعَلَبَة الكفار لَهُمْ حيناً آحرء وسيف 
الدّولة ناذرٌ نفسّهُ لحمّى دين ريه ساهرٌ من أجله مُتعبٌ نفسَّهُ في ذات 
الله َعَدَهُ من أجل ذلك مع الله تاشن ارك الفومق سيو ١‏ فيدر 
موحّدين ل فَكَنّهُم لخضوعهم للتصارى وَدلهَم لَّهُمْ بن يني ديهم 
ومن يدينون بالثالوث: 
أرى المسلمينَ مع المشركين إمالعجزوإمارهب 
وأنت معالله ف انب اليل اناد كمف اللعيدي 
انك وتقنولة ركقشية” «وذان ال هيه بابن وأب 
لقد العَرَم أبو اليب جانب الصّدق ف عاطفته هذه ولهّذا فقد 0 
كر بات مُحَبَته لسيف الدّولة في آخر لضان لأنهَا عاطفة ا 
صادقَةٌ تغطي عليه فلا يمكتنه إحفاؤها أو الأفاء وواعر والحدة, 
ومثال آخر على عاطقته؛ قصيدته التي مَدَحَّ بها سيف الدّولة'©: 
عواذل ذات الخال في حواسد إن ضجيعٌ الخود مني لَمَاحَدُ 
فقد جمع ف هذه العاطفة بين عواطفه الشّخضيّة وعاطفته الدَّيتيّة 


4 


ملت عواطفة الشّخصيّة في إظهاره صفاته الشّخصيّة» وهي ما فتئ 


.)1١04-59-0/1( ديوانه‎ )١( 


الفصل النَّانِي: الخصائص القتّيّهُ بشعر الحرب عند المتنبّي 8/ا/ا 
يَرَدُدُهَا في أكثر قصائده» من إظهاره فته مع ما اعتراة وو السسيو ومنها 


اشر من محارية الليالي له وعدم م إنالته مبتغأه وإذافة وحداقف 
ووصف نفسة بالفروسية والشجاعة والثناء على شاعريّته؛ كل ار 
في هذه المقدّمة صفة ملازمة لا تفارقة» وعاطفة راسخة تطغي على أغلب 


قصيده. 


-- 


وراغد الآذ نم ذه افيه تعض اناف دكن ع اذكو كفالة 


الصّفات الآنف ذكرّهًا: 


يرد يدا عن بوبمًا وهو قادر 
إذا كنت تخشى العارَ في كل خلوة 
ألْمّ على السّقمٌ حتّى أله 
أَهُم بشيء والأبالي كك 
وحيدٌ من الخلآن في كل بلدة 
تر كار حتت علق اللي 
وأورد نفسي والمهندٌ ف يدي 
َليلَي ني لا أرى غير شاعرٍ 


ويعصي الحوى في طيفهًا وهو راقد 
تلم امضحيالة ايان الاراكة 
ومل طبيبي جانبي والعوائد 
تطاردني عن كونه وأَطَارِدُ 
إذا عظم المطلوبُ قل الممسساعدٌ 
مالمة ناكما والقلائد 
موارد لا يُصْدرن من لا يجالد 
فلم منهمٌ الدّعوى ومئّي القصائدُ 


ثم لم يخل انتقالهُ من هذه المقدّمة إلى المدح من فخر بنَفْسه لسيطرة 


هذه العاطفة عليه؛ فإِنّهُ قال: 


00 لس 2 شار 


ولك سيق الدولة الوم واد 


7/46 شعر الحرب بين البحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


وقن نحاء هذا اليت بعد البِيت النتابق اللذكور آنفاء ودلالتة صرة 


لقت 


في الافتخار بشاعريّته؛ فإنّهُ: «ريقول إِنَّهُ في الشّعراء كسيف الدّولة» فكل 
منهما مُنْقَطعُ النُظيرء وإن كان لَهُ أشباة وظائرٌ في اللتسمية)”"©. 
نم بدأ يُسَجَلَ إِعجَابَهُ بُطولة هذا القائد بسرد عدد غزواته الكثيرة 
التي عَبْرَ عنها بقوله: 
شننت بما الغارات حتّى تركتها وحجفنٌ الذي خلف الفرنحة ساهد 
وتكما قلباة: فإن الحاظفة الدييةه عوادقة اليقه العؤاظق الت 1 


رَعْلْسَ في الوادي بهن مُشَيِّمْ مباركُ ما تحت الثقامين عابدُ 
ا ل ا ا 
العاطفة» فيسطرٌ لسيف الدّولة مفخرة عظيمة» ناظراً إلى لقب حيث جعله 
سيفا: ررالله ضارب به الأعداى لراء (زالله عاقذة» ليشن به الغارات 
عليهم صارَ مساء: 
فأنت حسام املك واشكيناريةة «زانف الواء الدَينٍ والله عاقد 
وبعد سرده لنسبه إعتايا بعراقته وشجاعة أبائه» يُحَعلَهسةَ د 
الخلافة» وحماتها الذين عنها يدافعون» وهذا له صَلّة بالعاطفة الدينيّة 
أولئك أنياب الخلافة 21 وسائرٌ أملاك البلاد الزُوائد 


.)4( حاشية‎ 2))7914/١( ديوانه‎ )١( 


الفصل التَانِي: الخصائص القثيّةُ يشعر الحرب عند المتنبي م7 

وقد قلنا قبل قليل إِنَهُ حاء بمديح منبعث من خلجات تفسه؛ لأنهُ 
تق لديه الحكمة» والحكمة لا تظهرٌ إلا للتَنْر بما يعرضُ عليه الفكرٌ 
والكاطنة من عراى: ا 
بذا قضّت الأيَامُ ما بين أهلهّا 2 عمصائبُ قوم عند قوم فوائدٌ 
وكُل يرى طَرْقَ الشّجاعة والنّدى ولكن طبع الّفس للنمْسِ قائد 

فهاتان الحكمتان فح فََرَتُهما عاطفة الإعجاب بشّخصيّة سيف الدّولة: 

فالأولى: فَجَّرَهًَا عنده إعجابٌ د بكثرة ما سبي من نساء الروم 
الجميلات» اللُواتي حمع ما حبينَ به من هذا الجمال- لا يلتفت إِليهِن 
حنذ دوس لمم درفو يسا بطارقً لوم وق سكوف علو 
شد البكاءء والفقدُ مصيبة وقعت على هؤلاء الرُوم؛ ولَكنّهُ فائدة لناء قُما 
ساءهم رن 

والتائية : أن أعداء سيف الدّولة يُحسدوئَةٌ على شجاقته» وهم 
يورن فعلةُ» ويرون طرق الشنجاعة؛ ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثل 
فْلهء ولا أن يسلكوا طرَقةُ وذلك لأنْ طباعَهُمْ لا تومّلهُمْ لذلك. 

وهاتان الحكمتان لّهما صلّة بحالته النّفْسيّة؛ فإن ما فيه من المصائب 
وامهموم مساة له مغنمٌ لأعدائه وما يسلْكهُ من طلب المعالي طبمٌ في 
سه يَقَودَهُ إليهاء أمّا هُمْ فليسوا مثْلَةُ؛ لأنَهُمْ | لاعلكون ما يَملكٌ مسن 
الطبع القائد إلى المعالي» فالعواطف التخضة في هذه القصيدة ثابعة قويّة 
ومسيطرة على كل أجزائهًا -كما تقدّم-» وهي عواطف ساميّة؛ لآنها 
تسن متام تدله كالفقة والشجاعة ولد والفروسية 


0/1 شعر الحرب بين البُحثري والمَتنَبّي / ل د. زيد الجهني 

كما أَنّها عواطف صادقة َه ليس فيها مراء» فَعفَةُ ملازمة لَه وإعجابة 
بشجاعة هذا القائد منبعث من حُبُ ؟ لَهُ لا يحول. 

وكمثال لعواطفه ف قصائده التي تخلو من المقدّمات قصيد قصيدنة27: 

عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم 2 ماذا يزيدُك في إقدامك القسم 

لَقَدْ هَجَمْ ابي في هذه القصيدة ة على غرضّه مباشرة دون أن يقد 
لها بمقدّمات غزليّة أو طلليّة» ولهذا فالعاطفة المسيطرة عليها في أكثرمًا 
غاطفة غامة 2 بالبطولة» لَك لبي لحب هذا القاند رونا إل 
عاطفة خاصّة شخصية» فهو ينه ينفي البطولة عن غيره ويُثبُهَا لَهُ. 

هَجَمْ على غرضه تاشر لأنه بدأ بالخاطب مباشرة لهذا القائفد 
الرُومي الذي آلى أن ينتصر على سيف الدّولة إن لَقَيَهُ فَبيّنَ لَهُ أن 
الحروب لا تكون عاقِنُهًا لمّن حلف عليهاء فيندمٌ على حَلْفهء وإلما 
الشجاع فى شحاعا دون أن يُحلف» فهذا الحلف لا يزيده في إقدامه. 
بل في الحلف دلالة على الحبن والاتهام في الإقدام: 
عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم ماذا يزيدك في إقدامك القتسم 
وف اليمين على ما أنتَ واعدُهُ ها ذل أنكَ في الميدان مَُّهِمْ 

فعاطفة الشّاعر عاطفة المتائر الحنق على عدرّه؛ ولهذا أظهر لهُ تُتيجة 
غلنه ساهره وان دلق على “هابا الكروت: نام وععينا: وميا" 


وشنار وجحبن وخور. 


.)١55-19/5( ديوانه‎ )١( 


الفصل النَانِي: الخصائيص القئيّة إيشعر الحرب عند المتنبّي يدف 
ثم تَحَلْصَ إلى مدح سيف الدّولة بأنْ جَعَلَهُ في إيقاعه بهذا القاقفد 
الرُومي مبطلاً ليمينه» وسالنة عه بوص سفلن الذولة بالشجاعة حَعَلَهُ 
فنّى منسوبا إلى الضّرب؛ لكثرةضرابه وقتاله. 
ذكنا :د كزنا آنها من أن لكذاله حول عله الباتلفة م ضاطفة عاقة 
عه بالفلولة ملفا 11 عاطنة عامه معي يوذل القاكد: الفينة قلت 
ويك بالسانة وقلع مالسا الشارلك عمنيا سلما عر 
كل السوفه رذ اطال عدوا نماك “افر يف لتر 
وانطلاقاً من هذا الإعجاب؛ فإنّهُ سطر تَحَرّكاته؛ كل ل 
بدن المصيورا زائمة سن سكل" اللطولات الكالةة لهذا القائك تعد عر 
عمل السيوف ف رؤوس الأعداء صورا خياليّة؛ ما استَدتَحَهًا إلا بواسطة 
عاطفته التي ترى أن في كل عَمَل يُعملَهُ إهانة لأعدائه: 
ولى صوارمّةُ إكذاب قولهم فَهُنَّ ألسنة أفوامُهًا القَمَّم 
نواطق مخبرات في جماجمهُم عنهُ بما جهلوا منه وما علموا 
فقد جعل السيوف مخبرة لَهُ حينَ قطعها رؤوسَهُمٌ بكابهمْ في 
دعاواهم؛ مُبرهنة على بطلانهّاك ومن هذا المنطلق صِّرّرَ قضاءهُ على هؤلاء 
عاو يكايات جاه حا حامرة لعن سيره بن ملي ل 
وفرحاً بِكُل ما حدث لَهُمْ: ْ 
وأصبحت بقرى هنْريط جائلة ترعى الى في خحصيب نبته اللَمَم 
كما /تركن يها خلدا له بصفة 0 .تح اترابالأينارا لةاعدده 


ولا هزيرا له من درّعه لبد ولا مهاة لهًا من شبْهها حَشَم 


4ك شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ومقل هذه العاطقة عاطكة ىقوله من القضيدة تستوا ف بينان 


صورة أخحرى من غارات هذا القائد: 


فكان أثبت ما 0 جسومهم يسقطنَ حولك والأرواح َنْهَرَمُ 
إذا توافقت الضّرباتٌ صاعدة توافقت قلل في الو تصطدمٌُ 


حيث عَدَّدَ بفرح واعتزاز وإعحاب ما لُحظه في هذا الموقفن من 
كثرة القتلى» والذي عَبَّرَ عن بانهزام ع الأرواخ وبقاء الايد لفط سول 
ا هذه الأرواح قطاير ووش الأعداء كلما توافئقفت 
عدَّةٌ ضربات صاعدة بها فتصطدمٌ في الجر 

وُتيجة لتلكَ الصّوّر المثيرة المفزعة فقد فَرّعَ منها هذا القائدٌ الرومي 
قولى الذين لا يزبطن برقا حك إذا هنا آزاة افير فين ستوماء شياطيا 
نَضْتَه (القريية: :فهو لارام كامل تسةء لطه أن روكة ملت فيبل 
ل 0 
حزن سيف الدّولة؛ ودعائه على كل ما واراةٌ من شحر 

تم كم القصيدة د ولاك سر عبطو نراقي ا 
الحمّة وعدمٌ اللهوء شك أله ال ل فكان كل ذلك ضيبا 
في إطاعة دماء الرُوم وإلقائهًا المقاليد إليه حتّى لو دعاها بلا ضرب 


لأجابت» ولذا فهم لا يموتون موتا طبيعيًا ولا يُهرمون, المبنا يُموتون 


الفصل النَانِي: الخصائص القثيّة يشعر الحرب عند المتتبّي هب؟ 


ألهّى الممالكَ عن فخر قفلت به 
تلد وق 2 لله ذا شخطت 
ألقتْ إليك دماء الرّوم طاعَتًَا 
يسابق القتل فيهم كل حادئة 


شرب المدامّة والأوتار والنَعَم 
لا تستدامٌ بأمضى منهما النعم 
فلو دعوت بلا ضرب أجاب دَمُ 
فما يصيبهم موت ولاهَرم 


سر ارده 


حاتمتهم) ونتيجة لهذا اللا عد كله ولك يكنا 1ق الها قاور 
بشاعرِيّته ليقرن بينهما في الفضائل» وهذا من اكز الالائر عليين: بسار 


متب بعواطفه التي لا تفارقه كل حين: 
لا تطلبنٌ كرما بعد رؤيّقه إن الكرامٌ بأسخاهم يدا ختموا 
ولا تُبَال بشعر بعد شاعره فل أنسة القول ختكى احية العسمه 
إن إثبات هذه العاطفة ظاهرٌ في عدم انقطاعهًا إلى آخر بيت في 
القصيدة؛ فإنّه لما هاجم هذا القائدُ على حَلفه الأيمان قبل الأوان» ذَكرٌ 
الحروب التي أبطلت يميه وما ننج عنها من فراره بعد ذَلكَ وَكُلّ ذلك 
مفخرة لسيف الدّولة, ولذا ذكر بعد ذلك مقومات بطولته» وهي من 
أسباب انتصاره على هذا الحالف. 
دنا تمل في شنا إلى متابعنهًا عند كل حركة يَتحركُهَا 
الممدوحٌ وعند كل تبرة للشّاعر. 


م ل 


كملا شعر الحرب بين البُحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهني 


2 1 0 9 5 2 2 
ذلك» ودقة إحصائه تح ركاته» ثم في فخره بشاعريّته حتاما لهذه الممقصيد 
ام صم 224 ص ص مس سس ص مم - - 
ليقرن بين بطل السّئان واللسان. 


١ <2 + 


الفصل التَائِي: الخصائيص الفنّيّةُ يشعر الحرب عند المتنَبي ام ؟ 
القضل: الذاكي ١‏ ال ل ا ا 2 اح را د 1 


م الأ فكاز 

انلخاد في الحا التي تُصّبْ فيها القوالبُ ل وهي مَنْ عنّاصر 
الأدب المكونة لمهإن لاد بكرن من: رعاطقة وخيّال وفكرة 
وعبارة»7") 

والمعاني هي محصلة عقل الأديب» ونتائج فكره؛ فيها يُحْكُمْ على 
قد فيض ف كقدار فتمقة الفية 

فنا و قد سي اديت عن يعدن القاريين هله الأفكان عدن ركنا 
عن أفكار شعر الحرب لدى البَحْثْرِي". 

وها هنا سنحاول تطبيق بعض هذه المقاييس على أفكار : شعر الحرب 
لدى مسي كالاتي : 
أ- الأفكارٌ بين التلازم والتَمَكّك: 

سَبَقَّ أن بِيْنَا تعريف التلاؤم ومِنْرلَتَهُ في الشّغْرء وأقوال التّقَاد فيه عند 
حديثنا عن هذا المقياس في شعر الحرب لدى البختْري””, وقلنا إِنّهُ يعني : 
ررأن يكون هناك اسن ا 
بينها» حتّى تبعدَ عن التنافر والتَضّارٌبِ2) 


.)١١؟54( أصول التَقد الأدبي» الأستاذ أحمد الشايب‎ )١( 
(؟) (ص: 5177-515) من الرّسالة.‎ 
(ص: 775-515) من الرّسالة.‎ )0( 
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وإذا الإزنااق ع ارت عد لك فإتبا فدة أمكيارة حَن 


أكثرهًا- متوائمة لا تنافرٌ بينها سواء أُكَانَ ذلك في الفكرة الواحدة أو بين 


عدَّةة فكر» ومن أمثلة ذلك0"©: 
ليت أبالي بعد إدراكي العلا 
إن عله كلت لقي فرك 
[4 لكر له ٠‏ استكفية بحة انلع 
تهاب سيوف الهند وهي بحَدَا نك 
وراهيا واب اللو زالليك رود 
ويخشى عباب البْحر وهو مَكالهة 
عْلِمٌ بأسكران 'السثيانات واللخى 
فور كق نن ينه كتان حاروتا 
وف ارامت جزلاً ومن زاحر هلا 
نينا لأهلٍ التفر ريك فيوم 
وأَنّكَ رُعْتَ الدَهْرَ فيها وريه 
فيوما بخيلٍ تطرد الرومٌ عَنْهُمُ 
عراياك فرق والد عير فمتارين 
أنَى فرع يمتتفرب الل تسيل 
كذا يَنْرّكُ الأعداء من يكرهٌ القتنا 


.)١19.-1١85/1( ديونه‎ )١( 


02 


اها 
كتعليم سيف الدّولة الطعنَ والضّربًا 
كاهاء كان السيق عر الكن والفنا 
كن ]ذا كاتحيه اواريية مطريها 
نكن اناف الوه ار تهنا 
فكيف بِمَنْ يُغشى البلادُ إذا عَبا 
له خطرات تفضح القاس والكتا 
به تنبت الدّيباج والوضي والعُصبًا 
وموجادت درعاً ومن نائر قصب 
رأنّكَ حب الله صرت لَهُمْ حرّْبَا 
ويوما بجود يطردٌ الفقرّ والٌدبًا 
وأصحايةُ تتلى وأمواله نُهْبَى 
وأضرة د أفلتمك سنسيية اوتا 


ا و وم 


ويقفل من كانت غنيمتة رحبا 


الفصل التَانِي: الخصائص القئْيّة لشعر الحرب عند المتنبي 4// 
الب لد داتس ا 0 


وهل رد عنةٌ باللقَان وقوفه 
لق اب »الت الاماتعان تاه 
وَلَكنَّهُ رخزي وللصُعن سحوره 
وخخلى العذارى والبطاريق وبري 
أرق كنا ييغي اللوداة لنفسه 
فحبا ٠‏ الجبان النْفْسَ أورده التقى 
ويختلف الرزقان والفجدل واعينة 


صدور العوالي وَالطيّمة القبنا 

كما يتلقي ادب في الرّقدة اننا 
سن الا له 
وشعث التصارى والقرابينَء والصلبًا 
وحُبُ الشتّجاع النّفْسَ أوردةُ لدررينا 
إل اأننةك اعسان هذا ذا دي 


0 0 2 
ففكرة هده البيات تدور حول مدح سيف الدولة بالشجاعة 


والدّهاء والكرم ووصف فرار الك نوالا الت كلها ايده برقاب 
بعض ومتوائمة؛ له محلض من اتاعرة تلن للق نم يكن مذموماً هناء 
لذنْه م يجيء داخخل مدح مدوحه إِنّما جاء به ضمن المقدّمة» تَخَلُصَ به 
إلى المدح بالشجاعة؛ وَدَلْلَ على ذلك بعدّة أشياء: 


منها: كفايُهُ الدّولة بالمهمّات هيه النّاسِ له ثم م تَحَدَثْ عن دهائه 


حوهو لله للشجعان ومن صفاتهم-» وعن كرمه» -وهو من أحلاقهم-» 2 
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عاد إلى الشجاعة فعدد بعض أععماله الحربيّة. 


مم 


ومنها: صده عن أهل الثغور هجوم م الدّمُستُق عليهم» وماوقع 
للدم بو ور الور برل 


ع شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
١-تهَابٍ‏ سيوف المفد رمي جدائة 
؟-ويرْهَب ناب اللَِثء ا 
''-ويْخْشى عباب الببحر وهو مكائة 
4-كذا يَيْركُ الأعداء من يكرهةٌ القنا 
3 -أرى كلنا يفي الحياة لتفسه 


5 وح ٠الجبان‏ الي أورده التقتحى 
7و يختلف الززقان والفيسنر واحد 
هذاء وقد سَبّقَ القول بأن: «أفكارهُ متوائمة ف أكتّرهَا)7") 
: رق أكثرهلى؛ لأنّه قد يُدْحل , بِينَ الفكرة والفكرة فخراً 
بتنفسه 4 أو شاعريّته) وهذا ع عدم تووم وتنافراً؛ أن المقام مقَامُ كد 


ع ل مه 


للفو ووصف لشجاعّته وحرويه» ولكن إذا علمنا أنّهُ ما عَمِدَ إلى ذلك 
إل لسيطرة ارا اح على امراك ماو د 


م 00 


وضجره من الحياة) إذا علما ذلك؛ ا قُُ هذا؛ نه أصبح عاد له 


ره كن 


1ن هن قري ليس ريا كر اله وذلك في مثل 


ل ا كا و6 20000 0 فم 0 1ك كل كك 


وتسأل عنهم الفلوات حنّى أجابك بَعْضْهم وهُم الجواب 
فقائل عن حريمهم وفروا ند كيلف والستث اراي 


)١(‏ (ص: 788) من الرّسالة. 


الفصل التَانِي: الخصائيص القثّيّهُ يشعر الحرب عند المتتبّي ,72 


ل ل ا الل 
وحمعك دي سدافي معد 
000006 #2 ص ١‏ الي 
وأسقطت الأجنة في الولايا 
وعمرو ف ميامنهم عمور 
وكن دلت أبن يكع يننا 
ا 56 ع 7 
فعَدّن كما أخحذن مكرمات 
تْبِكَ بالذي أوليت شكرا 


عراس 


وليس مصيرهن إليك شيا 


نهم العشائرٌ والصحَاب 
رت ب بظعنهم الشعاب 
وأحضهت الخوائل والسسّقَابُ 
وكعبٌ في مياسرهم كعاب 
2207 كر ابتاك 
تَحَادلَت الجمّاحم ال فنا 


0 5 
إذا أتضعيون عر كتملك اغتبراني 


اوس الحو كادي 


وكيف يتم بأسك في أناس تصيبهم فيؤلمك المصاب 


ا 


7 
اس 


ففكرة هذه الأبيات تدورٌ حول مطاردته بني كلاب وفرارهم» ثم 
دفاع سيف الدّولة عن حَريْمِهِمٌ في البيت الثالث» ل رين 
المعركة ثُمّ عود إلى الْنّساء في البيت العاشر وما بعده» نّم طلب العفو في 
البيت الراببع عشر. 

فيلحظ تكرارٌ الحديث عن النّساءء وعودٌ الضّمير: لون السوة» 
بعد انقطاعء وهذا ما يُخل بالتواؤم» وقد لحظ ذلك د/ طه أبو كريشة ف 
ميزانه» ولَكنّهُ اعتذرً لأبي الطيّب بقوله: 

روما جاء من بقيّة الحديث عن النساء ع مناخ مع الأبيات ولحي 
نه ل ود إن الفاصل بعيدٌ بين الحديثين» كن ان 


5 شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
دوت الأول كان خاصا بوقت المعركة» واللتديف الثاني اص بما بعد 
الحرب وإرجاع الأسرى إلى ذويهِم لم يدهشنا هذا الفاصل في 


الحديث... ا 


ولكثي ارق أنه من المكن اناترئب التق حدينة كين انسار 


و 


المعركة أولاء يم يتحدّث عن النّساء وتكرِيْمهن» نَم يتتحدّث عن العفو 


طلبه» فيكون ترتيب الأبيات كالتال : 
و تر 1 


يه الميشُ حولك جانبئِه 
وتسال عنهم الفلوات م 

01 0 
وقد حذلت أبو 0 بَيِهَا 
ُكفكفُ عنهم صم العوالي 
فقائل عن حريمهم وفروا 


و 


وحفظك فوم سني 00 
عدن كما عدن مكرمات 


ا مص ا البعك أشنينا 


.)88( في ميزان التّقد الأدبي‎ )١( 


كما نفضت جناحَيهَا المْقَيات 
أجابك بعضهم وم وهم اشوا 
واتطي اطراتم بوالسهعانة 
ركم نا جاترهم كعكاب 
وَحَادَلَها قرَيْظ والَتٌبَابُ 
تَخَاذْلتَ اجَمَاحم والركياي 
وقد شرقت بظعنهمُ التّعابُ 
نذق: كفيك والنسَب محرا 
وأَنّهُمْ العشائرٌ والصحَابَ 
عَلبْهنٌ القلائد والملابُ 
وأينَ من الذي تولي القوابُ 


ولا في صوشهنّ لديك عاب 


الفصل التَانِي: الخصائص القنْيّةُ يشعر الحرب عند المُتتبي رداك 
الفصل انداني : . الكصدادضن اكد لال 0 ا ا ا 


ولا في فقدهنّ بنى كلاب إذا معدن تل محرا 
ركيف يَّتَمٌ بأسُك في أناس 2 تُصيِبْهُم فيؤلئُك المضَاب 


وبهذا يَحدّث التّواوْمُ وتترتّبُ الأفكارٌ؛ لأن الحديث حينئذ جاء عن 
إخباره بملاحقة سيف الدّولة لهؤلاء القوم» حتّى إذا ما وَحَدَهم في 


الصّحاري» وأحدّث ما أَحَدَتْ فيهم من إسقاط الأجنة وأجهاض الحوائل 


والسّقاب» وتمزيقهم شَدَْرَ مَذْرَ عفا عنهم» ونساؤهم في حالة عفوه عَنْهُم 
ف كل شعب» فأَحَدَهُنَ وأكرَمَهُنَ لكرمه ولَمّا يربطة بهم من التسَبء 
ومن م أعادهن مُعَرّرّات . 

ما عدم التّوام الحاصل من فخره بئفسه أو شاعريّته أثناء 


مديتة! دوه افك ذكرنا العلة ىق لق عي سينا عفن 
العاطفة(") 


)١(‏ (ص: 48) من الرسالة. 


٠/9‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


؟-الأفكارٌ بينَ الوضوح والغموض 


الأفكارٌ التي يعرض لها أبو ليب في شعره الحربي واضحة لا 
غموض فيها ولا تعقيد» فهو يعرض علينا شعْرَهُ الحربي الذي يُصوْرَ به 
شجاعة ممدوحه وأجواء المعارك» ومن ضروريّاته الوضوح؛ لنَفَهُمَ عنه 
ضور التي ونه شال وقد كان كذلك في أكثر صّوّرهء ومن ذلك 
قولهُ يذ كر بناء سيف الذولة (مرعَش)20: 
امتح كان السّورٌ من فوق بدئه إلى الأرض قد : شق الكواكب والّرمَا 
ند الرّيَاحَ فزع عسوا عات وتفزعٌ منها الطيرُ أن تلقط الحا 
وتردي الحيادٌ الحردٌ فوقّ بالا وقد ئدَفَ”"الصَبرٌ في طُرْقهًا العُطْنِا 
كنى غببا نقحت اناد اليه تحن اضيا جا اكيت أن 
وما الفرق ما بين الأنام وبيتهة إذا حَذرَ المحذورٌ واستصعب الصّعًا 
لأمر أعذتعنة الداؤكيه السصنة :نوسي دون العالمم الصارمٌ العضّبًا 
و1 نمق عقيف افيح ريده ولم يترك الشّامَ الأعادي له خُبا 


ولكن اقاقكا عئييه عير كوفنة كز الاين عد وو ةا 


.)1١190-195؟/19 ديوانه‎ )١( 
نذف: غزل.‎ )١؟9‎ 

الصَتبْرٌ: السسّحابُ الباردُ والريح. 
العطبا: القطن؛ ومراده: الثلج. 


الفصل النَانِي: الخصائص القئيّة يشعر الحرب عند المتنبي و7 
وجيش يثني كم طود كالنة- :خرن رياح ؤاجهت غضئًا رَطْبا 
كأن جوم اللْْلِ حافت مُمَارَهُ فَمَدَتْ عليها من عجاحته حُجَبَا 
فَمَنْ كان يُرْضي الوم والكفرَ ملكهُ فهذا الذي يُرْضي المكارمٌ والربا 
فأفكارٌ هذه القصيدة كلها واضحة» لا غموض فيهاء وشعْرٌ الحرب 
عامّة لدّيه على هذا المنوال؛ لأنّهُ جاء ف فترة ُضلجه الفنّيُ» وإنْ جاء فيه 
غموض ما؛ فليس من جهة الفكرة» نما من تصنيع حاوَلَةُ أو تقدم أو 
تأخر ار حدف» او إغراف وهذا الفموض لا يكون ىكز الكفرة» كا 
يكون في بيت واحد من القصيدة» ويُمكنْ لنا فَهمُهُ لو أمعنًا النّرَ فيه 
ومن ذلك قولُه0©: 
ذي المعالي فليغلون من تَعَالَى هكذاهكداولاً فلالا 
شرف ينطح النُحُومٌ بروقي لله وعرٌ يقلقل الأحيالا 
ان أعدائنا عظيمٌ وسيفُ الدَّ م ولة ابن السّيُوف أعظِمٌ حالا 
كلما الجلدر ا القن سيور ١‏ انماث اللنانا 
فأتتهم خوارق الأرض ما تحم حل إلا الحدينة والأبطتالا 
خافيات الألوان قد نس اانه 'للمُعليها براقتعما وجلالا 
حالففْه صُدُورُهًا والعوالي 2 تتَحُوضَيٌ دوت ةالأهولا 
ولتتضن خب لا بهذ الرسسم .ف هدارا ولا الحضنان مالا 
نأفكارٌ هذه القصيدة واضحة لا غموض فيها إلا البيت الرَّابع؛ 


.)555-7614/9( ديوانه‎ )١( 


5 شعر الحرب بين البُحئري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
إن الشراح قد حاولوا فَهُمِ معناه واضطربوا فيه وهذا ليس لغموض 
الفكرة؛ لَكنَّهُ لتركيبه» فعود الضصّمير في: (أعجلته) مُلبِسٌ هل هو عائدٌ 
إلى أقرب مذكور» وها المسيرٌ أو النذِيرٌء أو إلى سيف الدّولة» َالمتبّي , 
يَلتَمْتْ إلى هذه القاعدة التحويّة؛ فأعاد الضَّميرَ إلى سيف الدّولة مع وجود 
فاصل بِيهُ وبِينَ ذكره السّابق» وممًا عَقَدَ معناه والْبْسَهُ ثوب الغموض 
اكاك رضاح :اق معان 1ف ين بك نكاد عيش الذولة أن حلط 
الإعجال الذي يحاولة أعداؤه؛ فإِنَ معنّى البيت: كلم حجارل هؤلاء 
الأعداء سَبَقَ نذير سيف الدّولة 8 ا اله 
ومُحاوَلتَهُم سبق نذيره» والسّياق واضحٌ على أن الضّميرَ عائدٌ إلى سيف 
الدولة» والتبّي لا يعبأ بِالنّحويّنَ؛ لأن سيف الدّولة غير بعيد عن ذاكرته 
وإن بَعَدَ في الكلام» هذا على رواية البروقي. 

فإن أحذنا رواية أبي العلاء(©: 
كلما اعجار اند درا أَعَجَلَنْهُمْ حيادُهُ الإعجالا 

لم يكن في البيت غموضُ من حيث تركيبة؛ فمرجع الضّمير ظاهرٌء 
ويبقى عُموضهُ من حيث إعرابة» وكون جياد سيف الدّولة تسبق 
استَعْجَالَهُم لنذيرهم أو نذير سيف الدّولة على خلاف في كونه نذيرٌ مَن؟ 


قد جم الاعجال يا . 


)03( معجز أحمد تحقيق: د/ عبد امحيد دياب» دار المحارف» مصرء ط الأولى» 


مم (ص 5.07/98 ). 


الفصل النَانِي: الخصائيص الفئيّة لشعر الحرب عند المتتبّي لا و7 
هذاء وقد يأتي الغموض لّديه -أحيانا- من عدم وضوح الصّورة 
يه إِما لعمق خيالها أو من الخطأ في التَشبيه والتّحَيْلِ » وعدم الإحسان 


كل فتن ويه اريت جين “تور فال لكان 


فإن اراح قله كط اه مالالا عدم إحسانه التشبية؛ فإِنَهُ 
ادل اذيك مؤلاء الفرساد وش البوت» وما لاتكسيل 
سَجاعَتُهمْ وكرمهم إلا إذا ماتواء فَسَبّهَهُمْ م بالبدور التي لا يكون تَمامُهَا 
إلا بعد مرورمًا بالَحَّاقء ولكنٌ التَشْبيه إذا لم يكنْ واضحا فلا جَمّال فيه 
وق غيره من الصّور عَنَيّة عنه» ولذا رماه بعض التُقَاد بالتّناقض» وبعضهم 
بعدم جدوى هذا التَشبيه0". 


)١(‏ ديوانه >)١١5/5(‏ بعد البيت السابق. 


(؟) ديوانه 5/59 »)١١‏ حاشية (4). 


/, شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


5 8 0 01 

لات الأفكارٌ بينَ العمق والسّطحية 
عرف عن أبي اليب عمق أفكاره ودقة معانيه وعدم سَطْحيّتَهًا في 
رح وو قارو حرو عات ارقم ام قمّة العمق في سيفيّاته؛ 


0 مض سمس 


أله يُعبْرُ فبها عَما يلج في تفسه ولقد تمل هذا العمق فيما يلي: 


رو 


-١‏ ره بما حولَهُ من أحداث: 


وبخاصة الأحوال والملابسات المحيطة بشخصيته ذ فتَرْحَمّهًا ف 


الحربي حكماً نخالدةٌ. 


00 . 0 5ع 2 00 ا 
وكذا تََْرهُ ببعض صُورٍ الحرب» ومن نّم تحويلهًا إلى صُورٍ مثالية 

7 5 5 7 6 م و 
للحياة» ففشت من أجل ذلك الحكمّة في شغره» ومن ذلك قولهُ حينما 


راك عو تفقو 


ولكته ولى وللطعن سور 
وخَلى العذاري والبطاريقَ والقرّى 
أرى كلنا يبغي الفيضاة لنفسه 
فَحُبّ الحبان النمْسَ أورده التَقَى 
ويَختّلف الزّرقان والفعل واحدٌ 


!13 كرقا يه لقب ينا 
وشفك النّصّارى والقرابينَ والصلبا 
اه اللشتجاع النْفْس أورده. اليا 


ل و 
إلى أن ترغم إتحسان هذا الذا وتنا 


فإنْهُ لما رأى فرَارَ هذا الحبان من حوهة الوغى» ‏ وكتخليفة كل تللك 
الدوافع -الحافزة على الإقدام- رما على جاه رد ذلك في ذهنه 


,.)1591-19/1( ديوانه‎ )١( 


الفصل التَانِي: الخصائص الفنْيّة يشعر الحرب عند المتنبّي 1/ 
كنا مادق نه إل افكرن المميو و عله اباك واوا كفانة عريبة إن 
لكاتو قر ات كر الا وز كما أَنْفْسهِم 4 7 للك 
بحسب مَشَاربِهِمٌ فَبخبَان أَحَيَّا فهربَ من الحرب حفاظا ليها لييقى 
دون يوايت» والشّجاعٌ أحم فألقى تَفْسَهُ 5 أتون الحرب ليبقى كر 
بعك ليا ماه علد وركذا فيل الرّحلان الفعل الواحد» فيفترقان 
أحدهما: زرق محمودٌ والآحر: زرق مذموم. 
- دقّة تصويره للمعارك: 
ومن هذه الدّقة صّارَ يُتَىْ الصّورة الواحدة» فيستخرجٌ منها عدَة 
00 
لا ألوم ابن لاون مَلكَ الرّو ‏ م وإن كان ماتمّى محالا 
اتلقكه به شوق القيمه. «حكحشوراة ين امام تخالا 
كلما رام حطّها اسع البْدا لني فغطى جبيتَهُ والقذلا 
ترلوائي مسازل عرفوها2 ينابون الأعمامٌ والأخحوالا 
تحمل الي ينهم شعر الما + وثذري عَليْهمٌ الأوصالا 
تنذرُ الحسمٌ أن يقيمٌ يها وثريه لكل غضومالا 
أبصروا الطَعْنَ في القلوب دراك قبل أن يبصروا الماح خيالا 


.)551-9 ديوانه (8/لاه‎ )١( 


وءم شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
وإذااخاؤ لما طفاكينك يتل الفسرت أذرع القنيا أمشالا 
بق الرعيا ق انميق تنعيا ”١ن‏ انوابوقااتتحكيان تخمالا 
يتفض الروع أيدياً لينن:شدرقي أنبيزفا لين ام افساذلا 
ووعدها اانه فميلة وعننة” “كه بتكي ليه والخبينالا 

فإِنَ هذه الأبيات اشتملت على ثلاث فكّر رئيسة: 

الأولى: وَصفَهُ نفسيّة ابن لاون ملك الرُوم في سبب مُهَاحَمتهِ هذه 
القلعة» وذلك أَنَّا أقلقئهُ لوقوعهًا في دياره» ولكون صَاحبهًا أعلى قدرا 
منه» فَكَانَ كلما حاول مُهَاحَمَتَهًا مريداً نقضّهاء صَّدّهُ سيف الدّولة عنهاء 
فزادَ فيهاء لَكنّ الشّاعرَ لّم يقل ذلكَ صراحة؛ بل جاءً بصُوَرٍ نفسيّة 
وححباليّة, زادت من بشاعة هذه التصويرات عنْدَة؛ فدلا مان جعليا ن 
أرضه وبين يُلدَانهء جَعلَّا بين أذنيه ل من أن يصف سيف الذّولة 
ببلوغ ما يريد جعله يبلغ عنانً السّماء» وبدلاً من أن يحعل فَشَلَهُ في 
هذمهاء وزيادة سيف الدّولة فيها حقيقة: وبلففاً صريح جَعلّهًا ما زالت 
باقية بين أذنيه مع زيادة في الطول والعرض حتّى غَطْتْ رأسّهُ والقذالاء 
مما يُشْعرٌ بِشَدَّة قلّقه منهاء فهذا تصويرٌ دقيقٌ لتفسيّته وحيّال حضب من 
المت 

الثانية : حديثه عن تُزول , هؤلاء الأعداء في موقع معركة مر 
مع سيف الدّولة وتصويره بَشاعَة هذا الَنِل على أنفسهمْ؛ في جعلٍ كل 
ما حَولَهُمْ يُوحي إِلَيْهِم با لخوف والَزع من مُمدوحه: مما حَعَلَهُمْ يندبون 
أعمامّهم وأخوالهم الذين قضى عليهمْ سيف الدّولة في تلك المعركة, 


الفصل النَانِي: الخصائيص القنْيّة لشعر الحرب عند المتتبّي اءم 
فالرّيحُ إذا هَبِتْ كانت كالذير لَهُمْ أن يُحصل لَهُمْ ما حَصّل لأسُلافهم 
من قَثْل» ولذا فهي تُحرّكُ بينهم شَعَرَ الهام» ول ٌ عليهمٌ رفات أسلافهم؛ 


ىم 


كما يُرِيّ كل احد منهم لكل عضو منه مثّالاً من أعضاء سَلَفهه قد مُرّقَ 
شر مُمَرّق) وتتيجة لهذا؛ ققد تَصَوَرُوا أَنْ ما وقع لأَسْلافِهم سيقعٌ لَهُمء؛ 
لطم الذي لأقاة أسلائهُم ُصوَروُ هُمْ قبل حدوث المعركة؛ كاله قد 
عب عليهم في قلويهم تباعاء كُل هذا يصو حَلتهُم نسي وفيه دلالة 
على شجاعة سيف الدّولة وخعوف العاذاء مه ودقة حيال ّي وعسّق 
فكره» وكيف استطاعَ أن يغوص إلى أعماق نفوسهم؟! وإلى أن يروا 
بمَْرلهِمٌ هذا انل كل ما ذكر. 

الثالثة: وصفٌ لحال الأعداء عند التقائهمٌ بسيف الدّولة وما بلغ 
فيهم من الخوف والفزع منة» ودقة تصوير هذا الفزع تظهرٌ في أربع 
صور: 

-جعلَ خيلَ أعدائه تفزعٌ منه -أيضاً- كفزع أصحابهاء فتتَحَيّل أن 

المَناءَ قد صارت أميالاء لظَنّهًا أها ساتحقها حتّى ولو فرّت. 

-أن جعل الرَعب يهيء لَّهُمْ زيادة ميمنة وميسرة جحيش بمدوحه؛ 

فووا هربا لذّلكَ» وقال البروقي: إن الرعْبَ شاع فيهِمٌ وَعَمَّهُمْ 

حتّى كَنهُ بسط يَمِينهُ في مَيمنّة حَيشهمْ وشْمالَهُ ف ميسرته» قتُولُوا 


)0 
هاربين») '. 


.)15017/59 ص‎ )١( ديوانه حاشية‎ )١( 


م شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وقال ابن الأفليلي: «المعتى: بسط الرّعبُ في أيديهم أيدياً متلهاء 
تمنعها من البطش فوَلُوا مُخذولين»”". 
والأوّل أَدَقَ في وصف حَالِهِم عندي. 
-جعل الخوف مُتَمَكَناً منهم فهر أيديَهَمْ هرا غنيفاء حتّى كأن 
السيُو ف التي ف أيديهم أغلالاً فيهاء دلالة على عدم غتائها عنهم. 
-جعل وجومَهُم لبت حسّهًا وجمالهاء وتركنّهُ لممدوحه حوفا 
من وجهه المقطب عليهم الكالح في وجوههم دلالة على خحوفهم 
حتّى من منظره في الحرب, وعادةً ما يرهبُْ الأبطال خصومَّهُمْ عند 
الثقاء. 
وبهذا نرى كيف قن امي من المعنّى الواحد عدّة صُوَر في قصيدة 
واحدة. 
هذا وقد يُكرَّرٌ المعتى الواحد ل فيه في عدد من القصائد» ومن 
ذلك مثلا معتى: عدم نفع السّيف إذا لم يكن حاملة شجاعا”"؛ فإِلَّهُ 
قال9©: 


إن الوق مم الذين فلسراي  .‏ #فاوبي؟ 11 تفج ايان 
تلقن اللساة أعلى بجر سد مر لبان يكت كل حننان 


(؟) الوساطة (58/8). 


)١9(‏ ديوانه (/كدع داق من قصيدة بمدح ما سيف الدولة. 


الفصل التَانِي: الخصائيص القَنْيّة بشعر الحرب عند المتتبّي *6م 
ثم أثبت القوَة كلها للكفً الضاربة به؛ فقال0©: 

إذا ضربت في الحرب بالكيف كف بيت أن السيف بالكف يَضْرِبْ 
ثم أعادَهُ فقال0©: 

فلن اموبنة كس رلوم تماق نا وير اكيمانا 
نم تَقَلَهُ إلى الخيل والرّماح؛ فقال7©: 

وما تنفمٌ الخيل الكرامٌ ولا القنا إذا لم يكن فوقَ الكرام كرام 
ومثله تكراره لمعتى تَحَطْمٍ السيُوف والرماح(')؛ فَإِنّهُ قال'©: 

وَهول كشفت» ونصل قَصّفْ ١‏ لت ورمح تركت مُبّادا مبيدا 
ثم أعاده؛ فقال0©: 

فتسفرٌ عنهُ والسَيُوفُ كأنّمَا مكنا كا اشالتة ويزانت 

نّم أعادٌ وزادَ إذا حمل الحديدَ مقتولاً؛ فقال0©: 

فلك انقوس العاذا بالدتب د حتّى قتلت بهن الحديدا 


م١‎ 


6 ديوانه »)707/١(‏ من قصيدة يمدح بما كافوراً. 

6 ةع اروتسميد فدح ايف القزية. 

99) ديوانه (11/4)) من قصيدة يدح بها ليغ التوله. 

(5) الوساطة (/1؟8-55/؟3). 

(5) ديوانه (؟88/5)» من قصيدة بمدح بما بدر بن عمار. 

(7) ديوانه »)586/1١(‏ من قصيدة يرثي بها محمّد بن إبراهيم التيوخي . 
(1) ديوانه (85/5)» من قصيدة بمدح بها بدر بن عمّار الأسدي. 


6١‏ لظت اتا سي سيت 
آجالاً؛ فقال(): 
القاتل المنّيفَ في جسم القتيل به وللسيُوف كما للنّاس آجال 


نم أعادٌ وزادٌ تشبيها؛ فقال9) 
. اه 5 ص 2 م 7 
ومنعفر لنصل السيف فيه تواري الصب حاف من احتراشٍ 
وقال9) 
صرف للطئْن فوقّ حوادر قد انقصفت فيهن منه كعاب 
وقال وزاو0©: 


#-: غوصة في أعماق النّفس الإنسائيّة: 
وما نتج عن ذلك من دقة تحليله للنْفْس البشرية يدوام أكابكت 
نفسيّنهُ أم نفسنّة أعدائه أم أعداء ممدوحه وقد عُدَّتْ هذه الظاهرّة ميرَة 


امتازّ بها عن غيره منّ الشّعراء» و جلك أححة علماء التحليلٍ النسي. 


)١(‏ ديوانه (7945/5)) من قصيدة بمدح با أبا شجاع فاتك (المحنون). 
)١(‏ ديوانه (518/5)» من قصيدة بمدح يما أبا العشائر. 

(؟) ديوانه (718/1))» من 75 #خارخ ما كافوراً. 

050 ديوانه 41/9 من قصيدة يمدح بما علي بن إبراهيم التّبوخي. 


ره 


(5) المتنبي بين ناقديه .)١١١(‏ 


الفصل الثانٍي: الخصائص الفتْيّة إشعر الحرب عند المتنبي هم 
ومن مظاهر ذلك؛ قولةٌ في رسول ملك الوم(" 

أناكَ يكادٌ الرَمُ يححَدُ عُنْقَهُ وقد تحت الذّعر منه المفاصل 
فلا يكفي أن نقول إِنّهُ وصفهُ بشدّة الخوف والاضطراب؛ لأنّنَا: 

«هنا بإزاء» معنّى جديد أضافَه التي وابتكرة وهو عجرٌ الشّخخْصِ عن 

استجماع أطراف نّفسه حتّى كأن أطرافةُ ينفرٌ بعضهًا من بعض» زَآنها 

تتقع من نفسهًا لحرأتهًا على المخالقة والعصياز»!" 


7 
وقول ٠.‏ 
أبصروا الطعنَّ في القلوب دَرَاكا 2 قبل أن يبصروا الرّماحَ خالا 


ا اال 42 كار 
فإِنّهُ وصف شِدَةً ما اعتراهم من الخوف»؛ حتّى تُخمِّلَ لذلك صورا 
غدَّة منها: 
أنهُمْ لما رأوا منا حَلَ بِمّن قبلّهُمْ من أُعْمَّالهمْ وأحوالهم افوا :هن 
ذلك» نكائهم أبصضروا الطعرة: الذي وقعٌ بسَلفهم قد وَقعّ في قلوبهم طعنا 
متتابعاً» كل ذلك تخيلا لا حقيقة؛ فالرّماح التي هذ أدوات الطعن م تر 


2 


بعد. 
م اه 5 5 5 ماع 2 قم . ُ - ّ 
ومن شذة الفزع ارتعدت أيديهم الحاملة للسيوف حتى لم يتمكنوا 
)١(‏ ديوانه (79/6)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 


(1) التي بين ناقدين (171). 
5) ديوانه (551-50/5). 


5م شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


7 


وقولهُ عن الدُمُسيُقُ سق لما هَرَبّ00: 
ولكنّهُ ولى وللطعن سَورة إذا ذكرثها نَفسُهُ لْمْسَ الحنْا 
فإن شدّة الفزع وما لحقهُ من الخوفء حَعَلنْهُ غير مُصّدّق بِأَنّهُ غدا 
سَالماً؛ فيتفقد نفسّهُ بين الحين والآخرء هل سّلمّ من الطّعن الذي سَمعٌ 


وقولة9: 
إذا ما سرت في آثار قوم تَخَاذلت الحماجمٌ والرقابُ 
فهذا اللي يكقف لناوعن هدئ انشداة الوك جالنوس: 
ومدى استيلائه على الأفئدة؛ حتّى أصبح الخائفون أعوانا لماوح على 
َنْفْسهِم تَحَونُهُم جماجمهم ورقابهُم 557 عمكا قلعه أن 


الممدوح سار في أثرهم وخرج ف طلبهم فَكَأَنَ تلكَ الأعضاء اسهمت 
ف حلول العقاب بباقي أجزاء الجسمء كانت غوف للمدوح على 


يرى في النوم رَححَكَ في كلاه ويخشى أن يرهفي السهاد 


)١(‏ ديوانه »)١85/١(‏ من قصيدة بمدح بما سيف الدّولة. 
(١؟)‏ ديوانه (5017/1)» من القصيدة السابقة. 
اده 


(') المتتبِي بين ناقديه» د/ شعيب .)١77(‏ 
(5) ديوانه (؟/84)» من قصيدة بمدح بها علي بن إبراهيم التّبوخي. 


الفصل الثَانِي: الخصائيص الفنْيّةُ يشعر الحرب عند المتتبّي ١م‏ 
وذلك غيضٌ من فيضء وما الحكّمُ المنتشرة في ديوانه إلا بعضّ هذا 
التَحليلٍ التفسيّ البضارع منه. 


- الأفكار بين التقليد 0 

هناك معان تر بين الشعراء يَتَوَارَنُوتهاء عزون فنها راقو 
فيه منْهَاء 57 أنه 0 بالكرم والشجاعة أو 
وصف الغزل والأطلال والطيفء ولهذا فنّحنُّ سنعذرٌ التي فيما جاء من 
ذلك لديه مما يُوهمٌ التقليد. 

ولقد تَحَدَّثْ د/ طه أبو كريشة عن هذه النّقطة؛ فقال: ررأمًا عن 
التقليد في بعض الصُوَرٍ البيانية؛ فقد لاحظنا أن ذلك يأتي في الأغراض 
لني يَكَكَلُْهَا لبي تَكلف والتي لا يقولًا لذاتهاء وإِنّمَا تَحدُهَا وسيلة 
إلى غرض آخر»” ". 

0 مني المتبّى بنقاد تبُعُوا كل شغْره فَانُهِمُوهُ بسرق الكثير منه» 
وجل ما أنوا به من ذلك هو من قبيل هذه المعاني العامّة» وقد دَاقَحَ عنه 
القاضي ل ل ل 1 


ال ل ار ار 


.)505( 00 الخيال 0 الع‎ )١( 
ففيها أحكامٌ وانّهامٌ بالسّرقة لم يسلم به القاضي‎ )4١١-5١4 (؟) الوساطة (ص‎ 
الحرحاني.‎ 


864 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
الجخ عد خا 31 اديوه ٠‏ سد واو لوكا 1 الا 1 10 لاله 2س 


. 2 برستت ررحو 07 3 
إليه» فهو: يذ فيه من معين نفسه. ولا يتلكأ خيّاله ليستقي من معين 


3 200 
عيرهة)) . 


ومن هذه الصّوّر قولهُ في بناء قلعة الحدث(": 


بناها فأعلى والقنا يهرعٌ القنا 
وكان بما مثلّ الدنون فأصبحت 
الله قيوون اللديية انها 
إذا يَرَقوا لم يعرف البيضُ مِنْهُمْ 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفة 


ومن جنث القتلى عليها تمائم 
زرا كالما ليجر تخوان 
ثيابَهُمٌ من مثلها والعمائم 


وف أذن االجوزاء منه رزَمَازمم 


1 م . . : 
وقال الشراح: ١‏ يسمعٌ في وصف جيش مثل هذا...)0". 
١‏ 


وقفت وما في الموت شَكُ لواقف 
تر يلك الأبطبال لقي فرضة 
تدوس بك الخيل الوكور على الذّرى 
3 فراحٌ الفمْح اك زرئتها 
اليا مسا ويم 

في لقا ين واحدة. 


وقوله: 


كنك قٍِ حَفنٍ الردى وهو نائم 
ووجهك وضاحٌ وثغرّك اسم 
وقد كثرت حول الوكور المطاعم 
أمّاتهًا وهي العناق الصّلادم 


0/1 
0 


كما تَتَمَشَّى في الصّعيد الأراقم 


.)51١( الخيال الشّعريّ عند أبي الطيت: لبي‎ )١( 
من قصيدة يبمدح ها سيف الدّولة.‎ »)٠١5-55/4( ديوانه‎ )1( 


(”*) ديوانه حاشية )١(‏ ص(4/١١٠).‏ 


الفصل الثَانِي: الخصائص الفثيّة إشعر الحرب عند المتتبي 68م 


ورب جحواب عن كتاب بعثّه وعنوائه للقاظرينَ قَقَامُ 
حروف هجاء الناس فيه ثلاثة جوادٌ» ورمح ذابل» وحسام 


-ٍ 


ومن الأفكار الديدة في شغْره الحربي' اسستعمالةُ معان الفزل 
والنسيب في أوصاف الحرب والجدٌ وهو: (رمما ا به 
وأظهرٌ فيه الحذقَ بحسن التَعَلِ وأعرب عن جودة التتصرّف والتّلَعب 
بالكلام)”") 

كقوله29: 
أعلى الممالك ما ينبني على الأسلٍ الطَّْنُ عند مُحبيهنّ كالبل 

«رفقد عَهِدْنا حديث القبّل في مواقف الغرام بين العاشقِين» فإذا شب 
بهَا يالطَّْنُ في الحرب الذي قد يُصيبُْ الحَاربَ» فليس لذّلكَ من وجه إل 
اد بهَا في سبيلٍ الوصول إلى عرَّة الملك وهيبة السّلطان»”") 

وقوله9»: 
وقد عَلمّ الرُومُ الشقيُونَ ّنا إذاما تركنا أَرْضَهُمْ خلفنا عُدنا 
وأنا 0 بسنا إلى حاجاتنًا الضرب وَالطْعنًا 
قَصّدْا لَهُ قَصْدَ البيب لقاؤه إلينا, وقلنا للسٌّيُوف هَلْمَا 


.)١9:5/١1( يتيمة الدّهر‎ )١( 

(؟) ديوانه (/177)» من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 

(59) الخيال الشّعريّ عند أبي اليّب» د/ طه أبو كريشه (57-515). 
(4) ديوانه »)7٠0/5(‏ من قصيدة يمدح بما سيف الدّولة. 


١٠م‏ شعر الحرب بين البُحثري وَالمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
للضي تحرص ين كاري واي 1 


حية قد مقع لكو وه ها فيه تق تكانة قي او اكتو فو معن 
لقاء الأعداء. 

02 َ 

وقوله عن خيل ممدوحه ': 
ملاقية نواصيها المنايا انعحرذة فوازشهها العافتا] 


فَكَلْمَةُ (العناق) لا ُتسعمل إلا في مواقف الشتّوقء وفي اير عن 
فرحه اللّقَاء فإذا كان هذا في الحرب والقتال؛ فَإنّهُ يوحي بسعادة المقاتل» 
وهو يُصارعٌ الأبطال» وبأنّهُ مدفوعٌ إلى ذلك بدافع الموى الذي علا قلبَّهَ 
: و الى : 27 ماع 
وف هذا كله إشارة ورموٌ إلى القلب الجسور الذي تَعودَ أن يلقى 


عار ه زفة 


مصارعيه دوك فاصل بينه وبينهم» 


ومثلٌ هذه الأبيات كثيرٌ في شعره» مما لَفَمَتْ أنظارٌ الباحثين؛ فلقد 
قال د/ محمّد شعيب: «والذي نراه أن الْمتبّي وقد أَذْرَكَ ما أذْرَكَ من 
الحروب مع سيف الدّولة» وخاض ما خاض من المعارك» وشعر بلذة 
النّصرِء وما تستشعره النْفْسْ من فرح وغبطة وسرور بالانتصار على 
الأعداء» ونشر السّلطان عليهم وعلى بلادهم...) من أجل ذلك هام بها 
يوتف :يذ كر ها كمّاالو كاف فسا خبيبا إلى تفسنه انيرا 


)١(‏ ديوانه (*/45)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة. 
6 الخيّال الشّعْري عند أبي يا محتسي د/ طه أبو كريشه (57). 


الفصل الثَانٍي: الخصائص الفْنْيّة يشعر الحرب عند المتنبّي 81١١‏ 
لدى فوادم0", 

ومن الحديد لَهُ في هذا لمحال: حسنُ تصرّفه في مديح سيف الدّولة 
ا ا ل 0 
ذلك الأمير» بصورة . 0 ليها شاعر»”". 

ومن ذلك قولة9»: 

وقول »: 


ف 


كل.النتيوف إذا طال العَّراب يما- 20 مها غير سيك الدولة السَنم 


وقولة: 


تهاب سيوف المند وههي حدائدٌ فكيف إذا كانت تزارية ربا 


وقولة: 


0 


-١٠١( المتنّبي بين ناقديه في القدم والحديث؛ د/ محمد عبد الرحمن شعيب‎ )١( 
.)٠١١ 

(1) يتيمة الدّهر .)١185/1(‏ 

() المي بين ناقدين» د/ شعيب .)1١5(‏ 

.)0١08/4( ديوانه‎ )1( 

.)١70/5( ديوانه‎ )0( 

(5) ديوانه (185/19). 


(0) ديوانه (95/5ه-31). 


6م شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهذي 
لقد سل سيف الدّولة الحدَ مَعْلما فلا لمحدُ مخفيه ولا الضّربُ ثالمُهُ 
على عاتق الَلّك الأغرٌ تَحادهُ وفي يد جبار السّموات قائمُهُ 
إن الذي سمي (علبا) لَمصِفٌ ون القن ماتقاة #ومتتفا). لطالقة 
وها كل نه سيف يقطع الام وحده وتقطع لرزبات الزمان مَكَارِمُة 
يا الاباك لي يقي لوةالقاة وللناسة التي قيلت فيهًا 
أنه حيدة مبتَكرة) رالا كا بي ندا راكد ع "امار علتيتنا 
مُلابستهًا للمقام ملاببسة يستحيل الْترَاعُهَا منهم”"© 


صو سم 


ا الات قا لسرا 


الحربي و20 


وكل فبّى للحرب فوقً جحبينه من الصّرب سطرٌ بالأسنة مُعْجَمٍ 
كك 1غ كء©. 
نه من قول أبي نمام 8 

كيْبْتَ أوجَهَهمْ مَشْقاً وتمئمة طكنا :وشربا؛ يفل اهام :والصلفا 


عي وام 


وليس فيه إلا أَنهُمَا جُعلا كتابة في الوجه؛ وأ بو الطَيّب قد زادٌ فيه 
اس كز سك اص جر و ورك 


200 
وقولة”©: 


.)١١8( مسي بين ناقديه» د/ شعيب‎ )1١ 
(؟) ديوانه (75/4)» من قصيدة بمدح يما سيف الدّولة.‎ 
الوساطة (15؟؟).‎ )9( 


(4) ديوانه (570/5)» من قصيدة يمدح بها كافوراً. 


الفصل التَانِي: الخصائص الفتْيّة بشعر الحرب عند المتتبّي ذه 
وأسمرَ ذي عشرين ترضهه واردا ويرضاك في إيراده الخيل ساآقيا 


فإنَّهُ من قول عبد الله بن طاهر7"©: 


أحو ثقة طاو روماه وفوقَ رضاه أنُنى أنا صحبة 
0" 
وقولة” 

ل الوق على أعدائه معه ١١‏ كائهن بنوهأوعشائرة 


نكر 1 1 كاء©). 
فإنه من قول أبي ثمام : 
كانه وهي في الأوداج والعّة وف الكلى تَحدُ الغيظ الذي يُحدٌ 
(5). 
وهو من قول النّمْرِي 
زحفييكات كتان حتكدا بهَاعلى الهمام والرُهقاب 
1 - 5 7 00 2 7 5 75 7 
وبيت أبي الطيب فيه استعارة زادَنُة لطفاء وتشبيةٌ زاده جمالا: 
حم 3 (كأنهنٌ بنوه أو عشائرم). 
0001 


0 م ع د رد 2 م06 ءّ يي 0 
يرى في النوم رمحخك في كلاه ويخشى أن يره في السهاد 


)١(‏ الوساطة (5171)» وديوان مسي (570/5)» حاشية (؟). 

(1) ديوانه (114/1)) من قصيدة يُمدح بها جعفر بن كيُغلغ. 

(6) الوساطة (/55)» وديوان ل 4م حاشية .)١(‏ 

(1) نفس المرجعين و الصفحتين. 

ويرى احقق أن هذا البيت للبحثري» وليس لّمرِي» وأظنّهُ تصحيفاً. 
(5) ديوانه (؟/84)» من قصيدة يمدح بها علي بن إبراهيم التبرخي. 


1م شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
لمارا احج المي 
وعلى عدوّكَ يابنَ عَمّ محتّد رصدان ضوء الصّبح والإظلامُ 
فإذا شك رعنةه وذ عفنا مَلَتْ عليه سَيُوفَكَ الأحلامُ 
«فقصر المتبّي ف ذكر (السّهّاد)؛ لأنَهُ أراد أن يقابل بهَا الوم 
وبذلك يتم المعتى) وبع كل يمه ادا نما السَّهادُ امتناعٌ الكرى في 
أن نويه تنك لون ف اكت انيت اها ون كسان 
00 
وقولة©: 
وضاقت الأرضُ حتّى كان هاربُهُم إذا رأى غيرٌ شيء ظلّه رَخْلا 
إِلهُ من قول حرير”'. 
اما زال يُحسبْ كل شيء بِعدَهُمٌ خبيلاً تك عليهمٌ ورجالا 


فبَالعْ وقصّرٌ عن بيت جرير. 


/ .)0( الوساطة (557)» وديوان مسي (/84)» حاشية‎ )١( 
(؟) الوساطة (555؟).‎ 


(؟) ديوانه (7837/5)» من قصيدة بمدح بها سيف الدّولة. 
.0 2 - م د ادل 2 
المناقون آية: (4). 


(4) الوساطة (577)» وديوان مسي 588/99 تتمّة حاشية (0). 


الفصل الثَانِي: الخصائص القثيّة إشعر الحرب عند المتنبّي هم 
6 

أعدّوا رماحاً من ضوع فطاعنوا كما الجيش حتّى رَدّ غرب الفيالق 
فإِنّهُ من قول أبي تماء”"): 

قحَاط لها الإقرارٌ بالذنب روحَة وِحْثْمَائَهُ إذْ لم تحُطهُ قنابل: 
كنأ لعب قد في الخال إ ل من الخضوع رماحا. 
وهناك أبيات حر ليس المقام مقامٌ استقصاء لهاة لما الزاذ من ذلك 


ليل على آلا قذ يقلو بمض ماه اوفة حمل اكات انناء متنا 
التقليد. 


ه الأفكار بين المبالقّة والاقتصار: 

المبالّمّة والإفراط «مذهبُ عام في المحدئين» وموحودٌ كيرا في 
لازال والناس فيه مختلفون» فمستحسن قابل» ومستقبح فى 

فم قائل: «خير ر المشعر أكذبة 29 أي: لمبالغ فيه. 

ومن قائل: «أحسنٌ الشّعْرٍ ما قَارَبَ فيه القائلٌ إذَا به وأحسيٌ 
منه ما أصاب لقي فيه»20. 


)١(‏ ديوانه (77/7)؛ من قصيدة يُمدح بها سيف الدّولة. 
(١؟)‏ الوساطة (787)» وديوان 0 (77/0), حاشية (7). 
(5) الوساطة .)17١(‏ 

(4) أسرار البلاغة» عبد القاهر الحرجاني (775). 

(5) العمدة (/781)» والقول للمبرّد. 1 


م شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ويرى الما أن بالق سمّة من سمات القرن الثاني» لايم 


ير مه 


شعرَاؤه: لوطل غنذا لاهتمامٌ ينمو شيئاً فشيعاً حتى قَدمٌ القسرن الرابع 
فغدت المبالعَة ف اختيار المعاني 5 أدَبيّة ا وسمّة ا باررَةء 
ني أغلب ما أ عن تراه في موضوعاتوم الشعْريّة الجادق)!") 

وأبو الطَّيّب من جملة شُعَرَاء هذا القرن» مَثْر ما حولَهُ ولكن 
كعادته في حيارّة قصب السّبق؛ فقد قال عنهُ ابن رشيق: «ر... فإذا صرت 
إلى أبي الطَيّب صرت إلى أكثر النّاس عَلوَاء وأبعَدهمْ فيه هم حتّى لو 
قدر اها أخلق امنه بيعا 27 

وقد لّحظ ذلك التعالبي فَعَدَ عَدهَا من معائب شغره"". 

وقد عدم 0 روهال المطكر 
عند مسي . . . راجعٌ إلى هاتين الحْصلئّين الفتيّين: المطابقة من ناحيةء 
20000 0 0 

وَكل ما مضى من قول ابن رشيق والْعَاِي ود/ طه حسين عام في 
شغْره كله والواقعٌ أثنا لو ْنَا شعره لرأينا هذه الظَاهرَةٌ تظهرٌ كثيراً في : 
شعر فترة ما قبل سيف الدولة وما بعد وذلك؛ أنه مَدَحَ سيف : الدولة 
)١١(‏ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرّابع الحجري من خلال كتاب: اليتيمة؛ د/ 

نبيل خليل أبو حاتم» دار الثقافة» الدّوحة؛ ط الأولى» 14.8 ١ه .)١١9(‏ 
)١(‏ العمدة (5865). 
(؟) يتيمة الدّهر .)١151/١(‏ 


(4) مع الممتبّي (51). 


الفصل التَانٍي: : الختصائيص الفنْيّةٌ يشعر الحرب عند المتنبّي /اؤام 
ا اوقا من ليدم فوج للقول فيه مَجالاً» و تييع مكنا 
بالحقائق؛ حي روي التي حَاضَهًا مع الأعداء» والسّمّات الباررَة فق 
شَخصيةممدوحه) وهذا لا يعني ٌُ هذه الفترة من البالفات مطلقاً 
ولكَج مبالغاتت قي الغالب- سائقةٌ مقبولة ليس فيها إحالة أو إغراق. 
هذاء ومبالغات أبي الطب في شغْره الحربي ق أكثر ها- را 
وشعْرٌ الحرب َرِيدُهُ المبالغات التي لم تصل إلى حَدّ الإاغراق والإحالة 
0 وتأنيراء وف ذلك افو/0): 
عجاجا تعثرٌ العقَبَانُ فيه ا وشقين ال غبار 
ََعَلَ العقبانَ تعلء فبه لكَثرتهه واستخدم (كنَ) التي تُحَقّفُ مسن 
المبالغة وشبّهَهُ بالأرض الوغثة الليّنة ة أو الخبَارٌ التي قد وقعّ عليها المطر 
تضارما طن لازنا 
ثم أعاد فال في موضع أ 
عقدت سنابكها علهيا عثرا لو تبتغي عَنَقَا عليه لأمكنا 
(وهذا أكثرٌ مُغالاة من الأوّل2"7, ولكنّه مقبول» لآله شط بسن: 
(لو) ولمّا فيه من تصوير كثرة الغبار المرتفع من جراء إغارة الخيلٍ 
ا ظ 


2ه 


(1) ديوانه (507/5)» من قصيدة يُمدح بها سيف الذولة. 
)١(‏ ديوانه (7/54)» من قصيدة يُمدح بها بدر بن عمار. 
(5) المثل السائر (/ 4 77). 


م شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
1 
وقوله ٠‏ 
و تل اد #دن كير ل نا ه90 4 ل ا ا ل عر 
نشرئهُمٌ فوق الأحَنِدب كله كما نثرت فوق العروس الدراهم 
فهذا مقبول لإمكان ؛ وقوع ذلك؛ ولما فيه من تصوير بديع. 
00 , 
وقول 
فقد مَل ضوء الصّبح مما تغيرةُ ومّل سوا الليل مما تزاحمهة 
ومّل القنا ممّا كدق صدورةُ ومل حديدُ الحد ممّا تلاطقة 
وهذا حأيضا- مقبول؛ لموقع الاستعارة منْهُ» ولمًا فيه من عمق 
الخيال. 
وق 7021). 
وقوله ': 
لس 2 و9 7 ا 0 0 
وحيش يثني كل طود كآنه خريق رياح واحهت غصنا رط 
أي : ولَهُ حيشٌ ينفي الأذى عنه) إذا جاور جبلا من كثرته صار 
جبلين» وهذا -أيضا- كرا لوبو لماي و كد راعلا جر لعز 
تبدو من بعيد» وكانهًا بعبال لكثرتهًا وارتفاعهّاء وقد أعادَ هذا المعتّى 
فقال9©). 


تغيب | الشسواهق اق حيقنةه وتبدو وص غارا إذا لم تَغفبْ 


)١(‏ ديوانه »)2٠١4/5(‏ من قصيدة يُمدح بها سيف الدّولة. 
)١(‏ ديوانه (5/هه)» من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 
(؟) ديوانه »)١514/١(‏ من قصيدة يُمدح بها سيف الدّولة. 


0( ديوانه الربحف” من قصيدة يمدح بها سق الدولة. 


الفصل التَانِي: الخصائص القئيّة يشعر الحرب عند المتنبي 81 
هذاء والمبالغات التي أحال فيها ردت عليه إِمّا لعدم إمكان وقوعهًا 
قوله0): 
كَنَهَا تتلقَامُمْ 1 تيحلكي فالطّْنُ يفتحٌ في الأحواف ما تُسَّعْ 
ديك نو طني الفمينانة ازا لويد كوي لبد سحن 
المرور داخل تلك الطعنات» «وعلى هذا ورَدَ قول قيس بن الخطيم: 
مَلَكْتْ بها كفي فَأفُرت فْقَهًا يرى قائم من دونها مَنْ وراءما 
لكنّ أبا العللت كدر خلوًا ق هد المعتن »وفيس وام مر 
قريب نى لمكو ون لقنا عند عل بت فوا اقرط واتيا ان 
يَحْمّل المطعو متكا نلك كما قال أبوالطتيووقإن ذلك 000000 
وقولة: 
بَعَدَهُ وإلى ذا اليوم لو رَكُضَتْ 2 بالخيل في لهوات الطفلٍ ما سّعلا 
فقا ال تعره هُمْ وخيلهم وجَعلهُم أل مِنَ الذر؛ لو 
ساروا في حجر طفل ما شر بهم فسعل» وقلت أقل ولو قاربت لقلت 
مثل المباء» فهو الذي لو وقع في حلق صبيّ ما شعرٌ يهء أمَا ادر فيشعر به 
الكبيرٌ والصغير. 


)١(‏ ديوانه (755/7)» من قصيدة يُمدح بها سيف الدّولة. 
(0) المثل السّائر (5/6؟١).‏ 
(©) ديوانه(148-1/17/5)»من قصيدة يماح بها سيعد بن عبدالله الكلابي. 


م شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ومن الثاني : قولَهُ عن نفُسه0©: 
فهو أَنْضَى في الرّوع من ملك اموت وأسرى في ظلمة من خيال 
مضل نفِسَهُ على مَلّك الموت» معاد الله من ذلك. 
وول 
وستكرون الذمر اليك دوتكة .,وسسكرزن لون الويف شادية 
يقول: «هم يعدون الدّهرَ كبيرٌ الأثر عظيم الأ لما يفعله من 
إسعاد قوم وإشقاء آخرين» والدَّهْرٌ دوئة؛ لأنّهُ طوعٌ لهى لا يتل سن ذللك 
إلا نا كان على هواة, فون الموت؛ لأنهُ أعظم حادث اتوت 
خادمُة؛ لأنهُ يُتفذ أوامرة فى أعدائم 0©. 
وقولةُ9): 
00 تب ل دشرا 41 ار للش 2 2 
وكل ما سبق من أبيات هذا القسم الثاني ناتجٌ عن رقة في الدَّين 
وإبعاد في الادّعاء» وقد يؤدّي إلى كفره. 


وبهذا نأتي إلى خحتام الحديث عن خمصائص شعْر الحرب عند الْتنبّي. 


)١(‏ ديوانه »)7١١/(‏ من قصيدة يُمدح بها عبد الرّحمن بن المبارك الأنطاكي. 
(5) ديوانه ١/5(‏ ")» حاشية (3). 


(؟) ديوانه 5/١١‏ )0 هن قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل الثالث: 


الموازكةُ بينَ الخصّائص الفْيّة لشغر الخَررْبِ عند الشّاعرَين 


المبحث الأول: 
خصائص الشّكل: 
أولاً-في الألفاظ والتراكيب. 
انياً-في الصّورة البيانية. 
ثالناً-في القيم الصّوتية. 
رابعا-في البناء الفني لقصيدة الحرب. 


المبحث الثابئ: 


خصائص المضموك: 
أولاً-في التجربة الشعريّة. 
ثانياً-في العاطفة. 
الث-في الأفكار. 


الفصل التّانلث: الموازتة بينَ الخصائص القئْيّة بشعر الحرب عند الشاعرين 757 / 
الموارّكة بينَ الخصائص الفنيّة لشعْر الحزب عند الشّاعرين 


المبحث الأول: 
خصائص الشّكل 


أولاً-الألفاظ و التراكيب: 


أ-الألفاظ: 

كان التاعرَان حريصين على اختيار ألفاظهمّاء ملائمة للغرض» 
اموز تلن لكو لفان عون لأشهر مفردات الشعْر الحربي» ند 
أن مسي اول الفاطا عي لمُحتُري. 

ولَعلّنا نعذرٌ البحبرِي في هذا؛ فإن شعرَهُ مَرّ بطورين: 

الطَورٌ الشّامي: وكان يحتفي به في شغره كثيراء فيختارٌ لّهُ ألحزل 
لكلمات؛ ويكثرٌ فيه من البديع» لاحتذائه أبا تَمامٍء ولمدحه قَادة يليا 

الطور العراقي: وفيه أنصّلَّ بالخلفاء فرَققَ ألفاظ شغره يننا 
لطبيعتهم» وانّاعا لتَوجيهّات الفتح له بذلك7". 


م ل فأكثرٌ شعره ف بدر بن عمّار وأبي العشائر وسيف الذولةء 


)١(‏ ص: (2»50 575) من الرّسالة. 


85 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


وهم كاده أدبا احتفى بذ 


0 


بشعره مره من أجلهم”". 


-ولا يعني هذا أن عدمٌ وجود ألفاظ حزلة في شغر اللحريّ 
الحربي؛ فإن فيه الكثير لكنّهُ ليس بمثل الكثرة التي تحسدهًا في شغْرٍ 


التي ومن أمثلة ذلك لدى لبَحتري 


عاد صصح اسع رار كم 
إذا غمرات الموت أدجحت تَكُشَّفَتْ 
تهنا فى ماو اتوت كاله 
تُرِيْكَ إذا ما الحربُ غامت سماؤها 
فلم يبق من أعدائهم غير موغل 
0 و 07 5 5 8 5 ىو 
يمزفهم وفع الصفيح فموق 


قولة0): 

شريجان أسياف وقمصّ حديد 
بهم عن أسود زوحفت بأسود 
من الحرب نارا قل اذاف حمود 
جبال سَرَوْرَى أضرمت لوقود 
بحوم صعاد ف سُماء صعيد 
به 0 أو 8 0 شريد 


إن قد استخدم كلمات جزلة؛ قَوِيّة الجرس؛ (مَعَاقلهُم القفاء 


م ره 


كرف شيجان» قمص» ا أدجحت» تكشفت» زوحفت») 


ومن قول المتَبِي7": 


فلله وقتُ ذوب الغش ناره 
تَقَطْمٌ ما لا يقطَمٌ الدرعَ والقنا 


)١(‏ ص: )١189-1١0(‏ من الرسالة. 


فلم يبقَ إلا صارمٌ أو ضُبَارمُ 
وفرّ من الأبطال من لا يُصَادمُ 


(؟) ديوانه (؟/7/5/)» من قصيدة يمدح بها بني الفصيص. 
() ديوانه 2٠١7-١1١1/4(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل الثانلث: الموازتة بينَ الختصائص القئيّة لشعر الحرب عند الشاعِرين ه 17 / 
وقفت وما في الموت شك لواقف كأنكَ ف حفن الردى وهو نائم 
تَمُرّ بك الأبطال كلمّى هزمية ووجهّكَ وضاحٌ وبُغْرُكَ يَاسم 
تحاوزت مقدارٌ الشّجاعة والتهى ‏ إلى قول قوم نت بالغيب عالم 
506 جناحيهة على القلب ضمّة تموتُ الخوافي تحتها والقوادم 
بضرب أَنَى المامات والنصرٌ غائب وصار إلى الأبات والتصرٌ قادمُ 

فإِنَّهُ استخدمٌ كلمات جزلة: فَويّةَ الجرس: (صارمٌء ضبارمٌ تقطع 
يقطع» فر يصادم؛ كلمى: هزعة...). 

وزاد لبي على البُحبرِيَ في الإكثار من الحروف اللمفَحمّة؛ الطاء 
والظّاء والمراده لاف 

هذاء ويحمّدُ لبحثْري لو شعْره من غريب اللّغة ووحشيّهًا -في 
الأعم- ينما تجد الْتتبّىّ يتعمّدٌُ ذكر , بعض الغريب الوحشي» وإن كان 


في شعره الحربي قليلاء إلا لمن ناف شه 


سم - صم 


ب-التراكيب: 

حمل تراكنتن الشّاعرين حسنة السّبك 0 التأليف منتقاة الحزالة 
غالبة على أفردمّاء بيدَ أنه لُدى البُحتّرِيّ تختفي وراء حسن النَّعْمء الذي 
يحرص عليه. 

ولكزاكيت عتدشما لاله ظاهرف وكا فون يهتانها ‏ مكيسيف لو 
وضع غيرَهًا مكائها لم يف بلمعتّى المراد. 


5م شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 

كما تتراوَحٌ حمل تراكيبهمًا بين الخبَريّة والإنشائيّة» والخبريّة لديهمًا 
أكثر؛ لكون الغرض منصبا على الإخبار بأخلاق وأفعال ممدوحهماء وما 
خاضاه من معارك. 

وأكثر ما 56 اليل الإنشائيّة لَدَى لبِحتْري قْ مطالع قصائده» 
لما قُ 0 الأسلوب الإنشائي من 6 لانتباه الي 
أمَا الميتبّي ماكو 1 الإنشائيّة داخل قصائده. 

هذاء ويُحْمَدُ لحري علو تراكييه من التتقدم والتأحير الذي يؤدّي 
إلى تعقيد الكلام قدا تقل به العانن» وذلك لكونه عزيست] انين 
التناسق لاي المؤدّي إلى جمال الإيقاع» ولذا جناء أسلوبة تاذ ممتلعاء 

َو ور 0 

1 يظن أنه يؤلفُ مثلة وهو لا يستطيعة 

ونجد المبى يكثرٌ من التكرار العذب»عن طريق التناظر » وهو 
يحسن استثمارٌ ذلك؛ بحيث يَجعلٌ منه أدة تبر المتابع؛ فيقرا أ شعرة أن 
وتؤدة) ناولا ريطا كله بآخره” 0 
والضّمائر؛ بحيث يؤدّي استخدامّة لها إلى اما ل 

عذال وقق اتسول الك بتسييائص تر عقيه 35 منها: حسن 
االقسي ". 

.)55٠0( : الرسالة ص‎ )١( 

(؟) ص:(750-178)» من الرّسالة. 

6) (ص: 4-786 758). من الرّسالة. 


الفصل الثانلث: الموازتة بين الخصائص القثيّة لشبغر الحرب عند الشاعِرين /١1؟1/‏ 


وسنعرض هنا للموازئة بينَهُمًا في تراكيبهمًاء ومحاسن ذلك 


ومساوئه؛ فقد قال الُحتْرِي 0 


عي إذا ما الحيّة اد انكفا 
أو في عليه فظن من دَهَشِ به 
غدرت أمايتة به وَكدقنيف 
طلعت جيادٌكَ من ربا الجودي 
يطلبْنَ نأرَ لله عند عصابة 
يرمون خالقهم بأقبح عت 
فدعا 0 من سيُوفك حَتفهُم 
ومضى ابن عرد قد أساء بعَمْرِه 
ركبت جوانحة قوادمٌ رُوعه 
فاحداز معلة عناطين] ركانوتت) 
ولا اضطرابُ الخوف ف أحشائه 
هيهّات مارس قلقلا ميتظا 
مُْتَسْلفاً حعل الغبوق صبِوحَةُ 


0 
وقال الم 0 


6م د رو 2 ا 
من أرزن حنقايمج حريقا 


8 روه 0 7 2 
لعسي ١‏ لعيون تَألقا وبريقا 


لذ تحير :والتسباء عفنا 
عنةغيايه شتكره تمريقنا 
حَمَلْنَ من دفع |المون وسُوقا 
خلعوا الإمامّ وحالفوا التّوفيقا 
ويحرفون كتابَهُ النسوقا 
وشددت في عقد الحديد فريقا 
ظَنَايَِرْق لب كرا 
يَحَذْفتَهُ حذف المرير , الفوقا 
ماع ور 

رَسَّبْ العبابث به فمات 0 
لقا إذا سكن البايِدُ رَشِيْا 


ومرى (صبوح) عد فكان غبوقا 


)١(‏ ديوانه »)١445/5(‏ من قصيدة يمدح بها أبا سعيد» ويذكر قنالَهُ محمدا 


الشاري. 


)1١(‏ ديوانه »)7١-75/9(‏ من قصيدة يُمدح بها سيف الدّولة. 


4ه 
أتاهم يما حشو العجاجة والقنا 
عوابس حَلَى يابسُ الماء حُرْمئَها 
فليت أبا الميجا يرى خلف تدمر 
يفرق ما بين الكماة وبينها 
أَنَى العم ل ا 
بكُل فلاة ت: تنكرٌ الأنس أرضّها 
وملمو م سسيفيّة ربيقة 
بيده أطراف القنا مسن أصوله 
تَوَهّمّها الأعرابُ سَْرَة مرف 
فَذكَرتَهُم بالماء بسجاعة غبرت 
وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا 
فهاجوك أهدى قٍِ الفلا من ُجومه 
وأصيرَ عن أمواهه من ضبابه 
وكان هديرا من فحول تركتها 
فمّا حَرَموا بالركض خيلكَ راحة 
ولا شغلوا صم القنا بقلويهم 


شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


سنابكها تحشو بطون الحمّالق 
0 على أوساطهًا كالمناطق 
طوال العوالي في طوال المسّمالق 
من الخيل إلا في حور العواتق 
ظعائنٌ حمر اللي حُمْر الأيانق 
يصيح الحصى فيها صياحٌ اللقالق 
قريبة بين البَيْضِ غير اليلامق 
الس ظل السّرادق 
سماوةٌ كلب ف أنوف الخرائنق 
وأ بَنَتْ في الماء نبت الغلافق 
وأبدى وا من أداحي النقانق 
وآلف منها مقلة للودائق 
مهلبة الأذناب حرس الشتقائق 
ولكن كفاها البرٌ قطع الشّواهق 
دن كن عو ناوي التاير 


سداد بحس افيلعاد حرم المتبر ورصد لسري 
وحرف الرّويّ واحدٌ» وهما في وصف حال الخارجينَ على مَمَدوَحَيْهِمَاء 
بحري احتار بحر الكامل وقافية على وزن (فعيلا)» المي احتار 
بحر الطّويلٍ وقافية على وزن (فاعل)» فقافية البُتُرِي أسهلء ولهذا 


الفصل التانلث: الموازئة بينَ الخصائص الفتّيّة لشغر الحرب عند الشاعرين 79 / 
فقافية لمحتسي ستكون أَحْرَّلَ وسُكَلْفَهُ عسرٌ القافية كلمات غريبة» وهذا 
ما كان فعلاء فكثيرٌ من قوافيها غريب وَحْشي. 

ا البُحَتْرِي قليلة الحذف أو التقدم والتأخير» وهذا تحار 
تمد على كلام منص لا يَحتاج منة إلى نة تقديم أو تأخيرء بحلاف 


ا 


و 4 5 


ل فإن أكثرَ القصيدة ة قائم على 00 والتأخير والحذفء لكن 
تَقَديْمَهُ وتأخيرهُ و حذفةُ-هنا- غيرٌ مُخَلّ بنظم القصيدة. 

فممًا دم فيه ع قولة: 

سكي شن يطو ا فاضلة: ومس سنابكها بطون..). 

وقولة: 

(فَهُنّ على أوساطهًا كالمناطق)؛ فأصله: (فهُن كاللناطق على 
أوساطها». 

وقولة: 

(بكل فلاة تنكرٌ الأنسَ أرضّهاء ظعائن)» فأصله: (ظعائن... بكل 
فلاة تنكر الأنس أرضها). 

وقولة: 

(نهَاهًا وأغناها عن التَهب جوده)» فأصله: (نهاها جوده عن النّههب 
وأغناها...). 

فلاحظ أن كل تقديم وتأخير سابق كان الحدفُ منه شد انتباه 
السّامع» وعومةا ف ريا ين ارايت وآخره؛ لأنَ المعنى لا يُكتمل 
إلا باكتمّال ليف اك ما تكد اانه انهو ولس ادل 


“م شعر الحرب بين البحثر لبحثري و وَالمَتنبي / ل د. زيد الجهني 
اكتمال البيت» بخلاف أبيات البَحرِي؛ فإنَّ من لَدَيه بصم بالشُعرء 
يستطيعٌ كمال القافية ة قبل تمام البيت. 

وهما تحدقة لبي في هذه القصيدة قوله 


(يفرق ما بينَ الكماة وبيهًا...)» أي: يفرق سيف الدّولة. 


وقوله: 
(أنَى الع يه أي: أَنَى سيف الدّولة بجنده لطم 
وقولة: 
(نَهَاهَا وأغناها عن النّهِب حودة)» أي: نَهَاهَا جُودُهُ عن اللَّمَب 
وأغناها عنه. 
وقولة: 
ئها الأعراب...)؛ أي: رهم الأعراب حربلك سورة مرف . 
زقرلك: 
وكانوا يزوغون الملوك بأن بدوا وأن كَِ نبتت في الماء نبت الغلافق 
قعل 
وكانوا يروعون الملولك بِأنّهُم بدوا وأن الملوك نبتت 
وقولة: 


(فهّاحوك أهدى ... وأبدى ...؛ وأصبر... وآلف»؛ فأصله: 


و ك فإذا أنت أهدى, وإذا أنت أبدى, وإذا أنت أصبر» وإذا 


جع 


الفصل الثانلث: الموازتة بين الخصائص القئيّة لشيغر الحرب عند الشاعرين ١‏ 17/ 


(وكان دي اي أي : وكان فعلهم 50 


(فله شغلوا صم القنا... لكن عن قلوب...) فأصله: (لكن شغلوه 
عن قلوب...). 

فنلاحظ سلامّة تراكيب البُحيُريَّ من التقدم والتأخير والحذف؛ 
فجاء شعْرُهُ مستلسلا سهلا مُمُتنعاء وهذا ما وصفه فيه ابن الأثير حين 
قال: «وشعْرَهُ هو السّهل الممُبَنمٌ الذي نراهٌ كالشّمس قريبا ضوؤهاء بعيدا 
مكائهاء وكالقناة ينا يا حشنا ا 

بينما نجدٌ تراكيب المنبِي كثيرة التتقديم والتأحير والحذف. ولكن 
0 م 5 إن 006 ّ 
هدا لم يؤر على جودة شعره) بل زاده جودة» لما فيه مسن دلالاات 

1 ا ا ا 0 

وإحاءات» دل عليها كل أمر مز ده الأمورء حير احسمه الشاعر 
استخدامّه عن وعي ما يقتضيه ترتيب الكلم ونظم العبارات. 


.)١51/7( المثل الستائر‎ )١( 


ضنه شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ثانيا- فى الصّورة البيانية 


لقد أحسنّ الشّاعرَان ف تصوير الحرب؛ وما يدورٌ فيهاء فرسم 
خيالَهُمًا أجمل الصّور لذلك؛ عن طريق التّشْبيه والاستعارة والكناية: 
وعلى الإجمال فالْتيّي أَدَقهُ تصويراً من البَحترِي في رسم الصُورة» وأحسن 
غوصا منه ف الخيال» ولقد صَّدَق ابن الأثير فيه حينَ قال: 


2 0 5 

(واختص بالإبداع في مواقف القتال» وأنا أقول قولا لست فيه 
لتم 4 ا هن 2 1 3 
متأثماء ولا منه مُتَلثماء وذاك أَنّهُ إذا خاض في وصف معركة كان لسائة 
أمضى من نصالهاء وأشجع من أبطالهاء وقامت أقواله للسامع مقام 
أفعالهًاء حتّى نظن الفريقين قد تقابلا والسّلاحين قد تواصلام)0". 

فنجد للبحتري كثيرا من الصور لكنها صور مأاخوذة من الواقعء 
ليس فيها إغراقٌ في الخيال كثيراء فوجة الشّبه لديه ظاهرٌ تماما. 

أمّا المي فصوَرهُ مغرقة في الخيال كثيراء بُعيدة المأخذ ليست قريبة 
وجه الشّبّه» وهو كثيرٌ المبالغة فيها. 


)١(‏ المثل السائر ١/8‏ 071-517؟) 


الفصل التّانلث: الموازتة بينَ الخصائص القثْيّة لشغر الحرب عند الشاعرين 5 7/ 
و دلق بر مور اال ور 200 3 3 عي لاه 
ويحمد لبحتري تكرارة الصورة الواحدة» ووصفها بعدة أشياء في 

28 وس ود 0 آل 2 2 5 3 ٠.‏ 5 59 
لك ا() 

سرعة الخيلٍ 5 


وَيْحمَّدُ للمتتبّي إحسائهُ في تقل المورَة الواحدة إلى معتيّيْنِ؛ 
كأن الام في الميبجا عيون وقد طبعت سيوفك من رقاد 


وقد صغت الأسنة من هموم | فمايخطرن إلا في فؤاد 
إن الور بمو ماحد وهو أن لديا مين لا يَحُلُ كل واحد 
منهما إلا في مكانه المناسب لَه فاو اله يكل إل فق العيون» ا 0 
حل إلا في القلب» فَْيّة اسيُوف حينما لا تقعٌ إلا في الهام بالنوم؛ لا يق 
إلا في العيون» وشِبهَ الماح حينما لا تقعٌ إلا في القلوب باللهموم لا تقعٌ 
إل ف الأفدة. 
ولُظْهرَ الفرق بينهما في الصّورة المْنْحدَة تنظرٌ إلى قول البُحتري”2: 


أباح حمي الدّيالم في حروب سقت هيم القنا حتى روينا 


)١(‏ (ص: 54ه) من الرسالة. 

(9؟) (ص:دهده ) من الرّسالة. 

(؟) ديوانه (؟/60)» من قصيدة يُمدح بها علي بن إبراهيم التنوخي. 
(1) ديوانه (؟1/١8)»‏ بعد سابقه. 


(5) ديوانه »)57١9/5(‏ من قصيدة يمدح بها أذكوتكين. 


5م شعر الحرب بين البحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
ل 0 
ركان لو :كدق الذئ أمصقة لرى من المهُجَات بحر مزبك 
البْشْرِي جَعَل ماح ممدوحه (هيما) أئ: عطاشا شديدة العطش» 
شيّهَهَا بالإبلِ» وحذّف الْشَيّه به ورمز إليه بشيء من لَوَازْمِهء وهاه 
نا سقاها م ينصرف عََْا حَى رويت. 
أما البّي فقد جَعَلَ سيف ممدوحه ريانَ» وجَمَلَ علامة هذا الي 
الالو اننا شري مرورهك انعد براه وو الي 
لبي بيت البَحَتْري بما فيه من المبالغة؛ إذ لم يكتف بالشّرب والرّي» 
حتّى جَعَلَ ما شرب بحرا مزبداً دلالةَ على كثرة الدّماء التي تقتضي كثرة 
المقتولين. 


- 


وف محال تسخير المنايا لممدوحَيّهِمًا نُجدُ البحثري 0 


يَعْتَدي حَيْشُهُ فتغدو المنايا بين راياته وبين البنود 
0 0 
تغدو المنايا فلا تفلك واقفة حتّى يقول لها عودي فتندفع 


اا 


فقد عبْرَ الشّاعرّان كلاهمًا عن مصاحبة المنايا لممدوحيهماء إلا أن 
لكر وكن عند حةها لاع ويل عمل مه لبان قي ا رلدود 


)١(‏ ديوانه 250/59 من قصيدة يمدح بها شجاع الطائي. 
(؟) (ص:958١)‏ من الرّسالة. 


(؟) (ص:70؟) من الرسالة. 


الفصل التّانلث: الموازثة بينَ الختصائص القثّيّةَ يشغر الحرب عند الشاعرين ه 7/ 
كما جَعَلهَا الممَنبّي حين قال: (فلا تنفكُ واقفة حتّى يقول لها عودي 
فتندفع)» وهذا زيادة في التّسخير والإطاعة لَهُ وتشخيص بديع. 

وقد أشار البّحَتّريُ إلى هذه الإطاعة في بيت آخر وهو قولهُ0©: 
الزيرٌ الذي إذا التفت الحخرب منهة به صرف الردى كيف شاء 

ولكنّه -أيضا- لا يبلغ تتشخيص الْمبِي لها لأن المتََبّي جَعلهًا عاقلة 
يَأْمْرُهًا فتطيعة وتسمع كلامة. 

وف محال إثبات مَهارَة مُمدوحَيّهِمْ وفرسانهم القتالية جد البَحتْري 
5 ؟ 
يقال ” . 

إن 3 5 ل - 5 5 2 - 

مت م ل اقم 

وبحد المتنبي يقول : 
وطعنَ غطاريف كأن أكفهم عرفنَ الرّدّينيات قبل المعاصم 

فَالبِحتُري قال إِنّهُم لدريتهم لا يرون الرّماحَ إلا عصيًا صغيرة 
يلعبون بها في أيديهم» وكذلك لا يرون الدّروعَ إلا ألبسة خفيفة توضع 
على الصدور» فهي حفيفة عليهم لتعودهم لبسهاء فليس فْ صورته خيال 
أو مبالغة. 


)١١‏ (ص:98١)‏ من الرسالة. 
(؟١)‏ (ص: 5 )5١‏ من الرسالة. 
(59) (ص:9؟١7)‏ من الرّسالة. 


كم شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

أمَا المتسّي فقد بَالَعْ وغاض في أعماق الخيال؛ فَإِنّهُ لَمّا رأى مهار 

ممدوحه في الطعن بالرّماح» تَحَيّل أكفْهُم قد عرفت الماح وألفثهًا قبل 

أن تُخلْقَ على معاصمهمٌ والواقعٌ أن هذا إحالة لكنّه يرينا منهج المَتبّي 

في اختراع الصُوّر» وآ قائمٌ على الخيال والمبالغة. 
وف مُجال حجم الخسائر التي نَرَلِتْ بالأعداء جد البحتري يصف 

كثرة القتلى بقوله0©: 

كأن الْنُسورَ الواقعات عشسية على تقد حول الجمارٍ مُذبّح 
وقوله”": 

كأنهم تحت السّيوف غرائبُ من البدن سيقت يوم عيد النحر 
وقوله'": ش ش ش 

فقتلت جيشهم وجكت بسيبهم وت ركتّهم بالعور كالأكداس 
وقوله7©: 

وف أرض الديّالم هامٌُ قتلى 2 نظام السَهل ينها المسرين 
وقوله' ©: 

وقد شرقت جبال اليب منهم وى تسل يوم التهران 


)١(‏ (ص: 775). من الرّسالة. 
(؟) (ص:77 ).» من الرسالة. 
(؟) (ص: 778)» من الرسالة. 
(4) (ص: 707). من الرّسالة. 
(5) (ص:777)» من الرّسالة. 


الفصل التانلث: الموازتة بين الخصائص القثبّة إشيعغر الحرب عند الشاعرين / "1./ 
وتحد المتسِيّ يصفف ذلك بقوله(©: 
0 ءه - 1" ثي ام اهالاصضم 3 و 
نثرتهم فوق الأحيدب كله كما نثرت فوق العروس الدراهم 
3 (7"). 
وقوله ': 
َس م ف إن 0-007 
احجار ناس فوق ارض من .ذم وبحوم يض في سماء ققام 
600. 
وقوله ': 
حتّى انتهى الفرس الحاري وما وقعمت في الأرض من جحثث القتلى حوافره 
وق (4). 
وقوله ": 
ككرت روني كان و بباءات نطقه الَمتَامُ 
فتحدٌ البِحُريّ يصورٌ صورا مبتذلة» وفيها الدّلالة على الكقرة: 
كنا حالية من الخيال أو المبالغة إلا إذا استثنينا قولةُ: 
(وقد شرقت جبال الطيب فيهم ...)؛ فإن فيه نوعا من الخيال ف 
كون الحبال تُشَرّقَ بهم؛ كناية عن امتلائهًا وازدحامهًا بحيث القتلى. 
أمّا أبيات ال فالبيت الأوّل فيه الدّلالة على الكثرة بصورة فرحة 
تُسسْعدُ سَامعَهاء قد لا تتناسبُ مع شعْر الحرب, لَكنْ إن علمنا أن ذلك 
)١(‏ (ص: ١”‏ 4)» من الرّسالة. 
(؟) (ص: ١7”‏ 1)» من الرسالة. 
(5) (ص: ١5‏ 5)؛ من الرسالة. 
(4) (ص: ١7‏ 5)) من الرسالة. 


0م شعر الحرب بين البُحثري والمَتنَبّي / ل د. زيد الجهني 
مع لي إدال خ ديسا على تصهد ار لكر قت أ 
لها تبهدة الندائيل فلا راع إلا شيا ياك [ذ١‏ علنيا ذلك منه قيلناة له 
والمعتى الثاني الذي أشار إليه بقوله: 
فتركنهم خلل البيوت كأئما 22 غضبت رؤوسهم على الأحسام 
أحجارٌ ناس» فوق أرض من دم وبحوم يض في سماء ققام 
عَلَلَ لَهُ تعليلاً حياليا وهو عضب الرؤوس على الأحسامء وحاء 
بالبيت بعده بأربع صور تشبيهيّة» لكنّهُ لم يجيء بالتّشبيه فيها على ما 
ألفناهٌ بحرف التّشبيهء إِنَّمَا جاء به عن طريق الإضافة. 
والمعتى 0 الذي 1 البيتان الأخيران فيه دلالة على الكثرة 
لالز ستل ا ره ذا تجن اجر لوطيو ا 
المع ركبة مباشرة؛ لأنّهَا لا تقعٌ إل على جُنَثْ ٠‏ وأشلاء» ورؤوس مقطعة:؛ 
وراد هذه الصورة لذّيه مالا التطاعتة اا" نطق التمتام بالتاءات» 
إذا توالْت ورَبْطِهًا بهذه الصّورة. 


الفصل التّانلث: الموازنة بينَ الختصائص القتيّة لشعر الحرب عند الشّاعِرين 84م 


ثالقا : في القيّم الصّونيّة 
-١‏ الوزْن: 


نَم الشّاعرَان قصائدَهُمًا الحرييّة على البُحور الثالية: 

الطويل والبسيط والوافر والكامل والمنسرح والخفيف والرَّمَلٍ 
والمتقارب» إل أن مَجيءَ لمْحتْرِيَ بوَرْن الكامل أكثرٌ من مَجيء بي 
فنا كما جنا التي بالوافر والمتقارب ولمع أكثرٌ من بحيء نري 
1 وانفرة 7 برَجَزِيّة وصف فيها مَهِرَهُ وصفا ينب عسن فونه 
0 أنه عَده للحرب”") 

عَدَدْ القصائد الحربيّة التي مها البخري 805) قضيدة) لحي 

0 3550 قصيدة! “© ويهذا له ولالة فيب تعودُ إلى امتزاج نفس 

الذي بالحرب من ناحية؛ وبمًا هيء له من مُمدوحين كثيري الحروب. 


)١(‏ (ص: )7١8‏ من الرّسالة. 
(؟) (ص: الاه, في الحاشية» و ))7١5‏ من الرّسالة. 


٠5م‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

؟'- القافية: 

نَظَمّ الشّاعران على القوافي الثّالية: 

الباء والجيم والحاء والدّال والرّاء و السّين والعين والقاف واللام 
والميم والنون. 

وقد نَظمَ لمحتي على روبي الراء والنون كر مخ لتب أما 
مسي فقد نَظَمّ على اللام والميم والقاف أكثرٌ من البُحتْرِي. 


المْحُورٌ والقوافي التي نَظَمّ عليها الشّاعرَان 


قَ 
الكامل حل . جَ " ١‏ ل 5 ١6‏ 
المنسرح ١ ١ 3 5 ١‏ مم 5 ١١‏ 
الخفيف 2 أل " د 7 ٠٠‏ أن 8 5 
الرُمل " ١‏ ذ - ١‏ ا 
الرجر - ١‏ ر 5 ١‏ 
المتقارب ١‏ ف ز - ١‏ 


الفصل الثانلث: الموازنة بين الخصائص القئيّة لشيغر الحرب عند الشاعِرين ١‏ 4 / 
وانفرد البُحتْرِي بالنَظمٍ على حروف روي الهمز والفاء والسّينء 
وامتتبي انفردَ بالنَظم على حروف روي الناء والذال والزاي والشين» وق 
هذا دلالة على قدرة مسي على النظم على هذه القوافي الحوش» حتى في 
الأغراض الحادّة. 
والعجيب منه عدمٌ نظمه في شَعْرِه الحربي على حروف روي الهمز 
والفاء والسسّين» مع أنّهَا فواق سلسلة الااوغورة كيه 
وكمثال لحروف الرّويّ التي لا يُسهل ادها إلا على الشّاعر المقلاق 
تأخذ بعض من قصيدة البَحْرِيّ التي مَطَلعُه("2: 
فمنها: 
هك أميرٌ المؤمنينَ بشارة من الشّرْق جاءت بالبيان المصرح 
تبر عن نصر الموالي وعزهم وخذلان عبدوس وإفلاح مفلح 
لقد رركت أرضُ الجبال بوقعة أسالت دما في كل نشر وأبطح 
ان اجوز الواقتعات عشية على تقد حول الجمّار ملبّح 
ولو وقف المغرورٌ لالْتبَسَتْ به زنابيرٌ سرعانُ الخميس الْجَنّح 
إذا لاحْتَسَى كأساً دهّاقا من الرّدَى متّى يشرب الباقي يما يقرئّح 


لقد سردن الخبلْ كل مُشَرّد وَطَرَخَهُ يوم الوغى كل مَطْرَحٍ 


)١(‏ ديوانه »)451/١(‏ من قصيدة يمدح بها المعترٌ بالله. 


١‏ شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
زا شد اقول المي من قصيدته التي ا 


فمنها: 
قفي الطعان قل يعر قنائنة 
وعلى الثّراب من الدّماء بجاسد 


يخطو التقيل إلى القتيل أَمَامَهُ 


يخفي العداوة يه 


أغذاء ذا الرّشاء الأغعنٌ الشَُّيْح 


وسححاينًا بنواله مفضوح 
لور ومن الكماة صحيح 
وعلى السسّماء من العجاج مُسُوح 
رت الجواد وخلفة البططلوح 
ومقيل غيط عَدَُهِ مقروحٌ 
نظرٌ العدو بما أَسَرّ ييوح 


- 2 
نج سللاشة قافية البُحّري ومواتاتها له ومما يدل على ذلك 


نس فيها كقوله: (إفلاح مفلح)» و(طرحته 


بين: (مفسد ومصلح). (تسير. وأبطح), بينما جد نفرة القافية لذدى المتنبي 
وضبيقهَا عند الحديث عن الحرب فجمع فيها بين: (مبطلوح ومقروح 


ومفضوح) كلمات غير شاعرية. 


ير ا 


)١(‏ ديوانه »)77-1775/١(‏ من قصيدة يمدح بها مساور بن محمّد الرّومي. 


الفصل الثائلث: الموازتة بينَ الخصائيص القئيّة لشيعر الحرب عند الشّاعِرين 7 4 ب/ 
-١‏ قال البتري00: 
كفي الملامة أو دومي على العَذَل ما اللومٌ أكثرٌ همّاتي ولا عذلي 
وقال الْمتبّي7"©: 
أعلى الممالك ما ينبني على الأسل 2 والطَمْنُ عند مُحبيهنّ كالقيل 
وقال أيضا0.: 
أحابّ دمعي وما الدّاعي سوى طلل دعا فلباه قبل الركب والإابل 
فالقصائد الثلاث من بحر البسيطء ورويْهًا لام مكسورة» وقد وافقَ 
التي بتري من الأولّى في عشرة قواف هي: قُللِه مُقَلِه وَجَلِ جب 
بَحَلِء بَطَلِِ دُوَل» رَكَلِ جَذَّل» الأوّل» من بين (18) بيناً. 
ووافقه من الثانية ف اننّي عشرة قافية هي: عَذَلِ الأسل» اقل 
عسل بل بُح الأول الل بطل» ل يل الكحل» القللء من بين 
(48) بيتا. 
؟- وقال البَحتّري مادحا المعتر بال ©): 
أتُرى الرّمان يعيدُ لي أيُامي بينَ القتصور البسيض والآطام 


وقال التي مادحا سيف الدّولة©: 


)١(‏ ديوانه (1101/7)؛ من قصيدة يُمدح بها خالد بن يزيد الششّيباني. 
50 


مجخصر 


ديوانه (/77١)؛‏ من قصيدة يُمدح بها سيف الدّولة. 
(9؟) ديوانه /م؟ ))١‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 
(4) ديوانه (9/ه١1١5).‏ 


.)١١9/4( ديوانه‎ )5( 


م شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

ذكرٌ الصّبا ومراتمٌ الآرام جلبت حمامي قبل وقت حمّامي 
فالقصيدتان من بحر الكامل» ووجدت التي قد وافق الْبُحتْرِي في 

ست قواف من بين: (75) كاه وهذه القوافي هي : حرام تَمام الأنعام 

الإسلامٌ» والتقصء والإبرام» مرام. 

#- وقال البُحتُري مادحا أبا مسلم بن حميد”2: 

دموعٌ عليها السكب طَلوَيةٌ لازم تُجَدّدُ من عهد اههوى المتقادم 
وقال اوري 

أنا لائمي إن كنت وقت اللوائي علمت بما بي بِينَ تلك المعالم 
فالقصيدتان من بحر الطويل» وقد وافق الْتَبّيْ الحتْرِي في تسع 

قواف من بين (5©) بيتأء وهذه القوافي هي: المعالم التواعم» العزائم» 

الجماجمء المكارم؛ الصّوارم» نائمء المتقادم» هاشم. 

4 - وقال البُحَيريُ مادحا المتوكل 9©: 

لبيت فيك الشّوقٌ حينَ دعاني2 وعصيت نَهِي الشيب حينّ تهاني 
وقال مس فافحا سي الو 


الرأي قبل شجاعة التلجعان هو أوّل» وهي المحل الثاني 


كو 6 


.)١95/9 ديوانه‎ )١( 

6 نويه (175/4)؛ من قصيدة يُمدح بها اا عت يلين ب ؟عنيج دك الله سين 
طغج الأخحشيدي أمير الملة. 7 ْ 

(5) ديوانه (5/؟65؟5). 

(5) ديوانه (017/4). 


الفصل التّانلث: الموازتة بين الخصائص القتئيّة لشبعغر الحخرب عند الشّاعِرين ه 4 / 
فالقصيدتان من بّحرٍ الكامل» وقد وافق المتئّيُ البُحيرِيّ في ست 

قواف من بين (44) بيتاء وهي: قريبُ» داني» -عند البُحيُرِي: القريب 

الداني-» العقبان» أمان إخوان حعند البُحْتْريَ: أحوان- الأغصانء 

إحسان. 

ه- وقال البُحُّرَي مادحا المعتر بالله(): 

رويدكَ إن شأنك غيرٌ شأني ورك لست طاعة من تهاني 
وقال امب مادحاً عضد الدّولة©: 

مغاني المي ا في المغاني بِمَئْزلة الربيع من الرّمان 


فالقصيدتان من بحر الوافر» وقد وافق مسي لحري في حمس 


المكان» ثاني» عوان» سنانء العيان» المثالث والمثاني» الحسان» هجانء 
عان؛ رهان» معاني» أمان. 

وقد وافقه في قافيتين وردتا عندّه وعند البِحَتّري متتاليّتين في هاتين 
القصيدتين وهما: مكان, ثاني» والثائية منهنما عكين الحَسئ فيك معتّسى 
المْحتُري» فإن البْحتُري قال0©: 
تإلك أرلاق كجيل فيسل تُعَددُُ وعبة الله ثاني 


.)171075/4( ديوانه‎ )١( 
.)285/4( ديوانه‎ )١( 


(5) ديوانه (37078/5). 


5 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهنِي 
00 
فَإِنْ اناس والدنيا طريقٌ إلى مَن ما لَهُ في النّساسِ ثاني 
هذاء والذي دعاني إلى عقّد هذه الموازنة أمران: 
أَوَلَهّما: التَوافقَّ في الوزن والقافية. 
وثانيهما: أنّني يعن وعم اتن مفاكدة: ا لمي 
وَحَدَ ديوائي أبي تَمام لحري في رَحْلٍ ّي لما رم تقلت لعل 
ذلك مدغاةٌ إلى الاقتفاء. 
وبعدَ هذه الموازنة نعودٌ إلى الحديث عن قوافيهما: 
قمن جهة إطلاق القوافي أو تقييدمّاء فَجُلّ قوافيهمًا نطللقة: فشك 
يصلان المطلقة بهاء وصل سكانة تزيبينا للقافية» » وتحبيباً لنفس الممدوح)؛ 
إن كان من البُحور الطويلة ومن ذلك قول البُحتْرِي 0 
مع الدّهر ظلم ليس يقل راتبه وحكمٌ أبت إلا اعجواجا جوائبة 
وقول لبي 0 


وفاؤكما كالرّبع أشجاه طاسمة بأن تَسْعَدَا والدّمعٌ أشفاه ساجه 


)١(‏ ديوانه (ع/.89). 
(؟) الصبح لبي (185). 
2 ديوانه (١/15١7)؛‏ من قصيدة يمدح , بها الموفق بالله. 


(4) ديوانه (57/54)» من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل الثائلث: الموازتة بين الخصائص القئيّة إشغر الحرب عند الشّاعِرين / 4 / 

روا اكد قلي ولي من التثي؛ ل سب قصائة مقدة*: 
بينما لا نُحدُ للمتتبي إلا قصيدتين7", وهما لا يأتيان بهذه القوافي المقيّدة 
إلا من بُحور حفيفة التفاعيل غالباً- كالمتقارب مثلاًء ولهّذه الكثرة 
لذ البحثري دلالة وهي كوئة يحرصْ على حسن لَعمٍ الأبيات فتقييد 
القافية يعطي الإيقاعٌ رنينا خاصاً وموسيقيًا بديعة. 


؟- الموسيقي الدّاخلية: 

هد حل لاد لسري بحسن موسيقي قصائده عا فها هو 
القاضي الحرحاني يعقبُ على أبيا له بقوله: و ع تمل مجك عتسيد 
إنشاده؛ وتفقد ما يتداحلك من الارتياح ويستخفك من الطّرب إذا 


وابن الأثير يقول عنه: «رقينة الشّعراء في الإرطاب» وعنقاؤهم في 
الإغراب)0©. 
وقال الضاته رون أزاة اميش 0 
وهذا ما حدا بالدّكتور شوقي ضيف أن يصفَه بأنهُ: «بلبل التشعر 
(19) ديوالنه((/19 و5 /لاكت وهللاء والاى و58/9 2ك وكؤلاماء 
وغ/*ه١5).‏ 
)١(‏ ديوانه 3757/19 و548/5١).‏ 
(5) الوساطة (17؟). 
(5) المثل السسّائر .)١61/7(‏ 
(5) المرجع نفسه .)707٠/9(‏ 


م شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


العربي يصدح دائما بأنغامه»27"© 


وجمال هذه الموسيقي يَكْمّنٌُ لديه في المواءمّة بِينَ الألفاظ والمعاني 
وحسن استخدام الأفعال المضارعة» والكلمات المنوّنة» والإكثارٌ من 
المحسّنات البديعيّة طباقها وجناسها وعطف النّظير على نظيره وردٌ الإعجاز 


كبا أ مكل الطاق واللعار بول يعفك لا إل عاج 
منهما على السّمع وهاهناء نستطيع أن نستعرض بعضا من النُصوص التي 
لدتو عسات نو ينانا و :0 


زيتت بخالد الذنيا وزيئثهًا 
5 مارق مرقساً فيه أَسُهُ 
وناكث 354 ف الدَّين أسصيرية 
لما رأى خيلهُ تزحي سحاب ردى 
ف موضع ضنك تُمسي معاقلةُ 
تغدو اكه وق يعي 
إذا انتضى السّيف يوم الرّوع أغمدَه 
فإن تأودت الأرماحٌ تَمَمَهَا 


و 


إذا اغتدى اغتدت الأمال تقد 


(1) في التقد الأدبي (97). 
(1) الرسالة (ص: 407/ه-084). 


بسم الملل عن عر اوعن جَدَل 
0 يصدُرٌ عن عَلَ وعن هَل 
عنه 5 نقيت ف شيا الأسَل 
ع هيدبها بالمتيّب التهل 
إذا اسبطرٌ شهاب الموت كالعقلٍ 
يوم الكريهة في الأحداق الكَحَلٍ 
مخضبا من دم الأعداء في القتل 
كاخا بعل بقارس بطر 
إلى نفوس العدى بالخبلٍ والوحلٍ 


(؟) ديوانه(1107-1107/9١)4من‏ قصيدة يمدح بها حالد بن يزيد الشيباني. 


الفصل الثّانلث: الموازتثة بينَ الخصائص القتيّة لشعر الحرب عند الشاعرين 4 4 / 


وقال المتبّى: من قصيدة على وزن وقافية هذه القصيدة”": 


وعرا طلس فو باهم حي 
معطي الكواعب والحرد السّلاهب والب 
ضاق الرّمان ووجه الأرض عن مَلَك 
فنحنُ ني جَذَل» والرُومٌ في وَحَلٍ 
من تغلب الغالبينَ الناسض متصمهية 
انظر إذا احتممٌ السّيفان في رهج 
27 لريب الذهر مكنا 
فالعرب منه مع الكدري طائرة 


وما الفرار 0 الأحال من أسد 


بحمله مَنْ كعيد الله أو كعلي 
جاع الث اضف والسيالة النبلٍ 
ملء الرّمان وملء امهل والجبل 
والبر في شعْل والبّحرٌ في حَجَلٍ 
ومن عَديّ أعادي ابن والبُخل 
إلى اختلافهمًا في الخلق والعملٍ 
أَعَدَ هذا لرأس الفارس مَل 
والرُومٌ طائرة منه مم الححل 
نشي العام به في مَعْقلٍ الرَعَلٍ 


إن نُجد موسيقي أبيات لحري تتكون من اعتماده على جناس 
الاشتقاق (مارق مرقت)» (ناكث نكثت)» ومن التكرار: (عن عر وعن 
جَذَّل)» (عن عَلْ) و(عن تَهَلِ)» (بكاهل بَطَرِ)» (من فارس بَطَل)» 
(اغتدى اغتدت)»؛ (من مثل) (من مثل)؛ ومن عطف النظير على نظيره: 
(الأحداق والكحل)» (الخَيْلٍ والوجَل)» (الرّوع والوهل)» (يطوي على 


وجل)» (مرتين). 


بينما تَحدٌ موسيقي المتبّي تعتمدٌ على التكرار الترنْميّ: (ضاق 
الزغان ع كل الزماف نهل الشيل واطيل )بهذا التمد جد اعد هيدا 
و(فالعرب منه مع 9 طائرة والروم طائرة منة مع)؟ د هذا 


)١(‏ ديوانه (4/6 4707-17٠١‏ من قصيدة يُمدح بها سيف الدّولة. 


ةم شعر الحرب بين البُحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهني 
التتكرارٌ لا يكون على نسق واحدء كما هو عند البُحَتْري» وبهذا يفقد 
نوعا من المواسيقى العدية: 

كما جاءت الموسيقي عندّة في جناس الاشتقاق: (تغلب الغالبين)» 
(عَديّ أعادي)» أقل عذوبة من موسيقي جناس البِحتُري؛ لشدّة ابحائسّة 
في قول البَحْتْرِي: (مارق مرقت)» (ناكث كثت). 

زَالها ار المتبي في إجادته التَقسيمء واقتداره على أن يأتي بالبيت 
و 007 
كله مقسما في فقر قصيرة. 
را 0000 مك , 0 0 
فنحن في جذلء والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل 

وبعد هذه الموازنة نستطيع أن شرل إن جمال موسيقي الججاغرين 
0 1 ََ» 
تُكمن فْ أربعة أشياء: الطباق» والجناس» وعطف النظير على نظيره؛ 
7 010 4 1 0 . ا 1 1 
والتكرار الترئمي؛ فأمّا موسيقي الطباق والجناس فالبَحَتْري أجمل موسيقي 
فيها من المتبّي وأمًا عطف النَظير على نظيره فهما فيه مشتركان في 
الجمال. 

32 - ار لت صل 0 0 2 ثير ور 5 ٠,‏ 

ايد الام من الْبِحَتْري فيه؛ 0 
227 


.)517/7( المرشد إلى فهم أشعار العرب‎ )١( 


الفصل التّانلث: الموازتة بين الخصائص الفتيّة لشغر الحرب عند الشاعرين ١601م‏ 


«ويكادء ابي يستطيع الإتيان بهذا التّوع من التكرار التَرئْميّ في 
ل بحر رددُه وف كل وزن يتعاطاه» وهو في هذه الجهة يربي على 
الْبْحتْري وجرير الذين أكثر ما تَجِدَهُما يكرّران في الوافر والكامل». 
مع العلم بأن الدكتور اللي ضمن التُكرار التَرثْمِي ما عرف 
بحسن حب لطر واقروتح وعدا وار اراز لفك اده جادانييا 
86 وأبدع بشكل لافت للنَظر وبطريقة موقعة بديعة''2. 


)١(‏ (ص: )79١‏ من الرسالة. 
و انطر قول د/ الطيب في الحاشية. 


6م شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


في بناء اله لقصيدة 


م تكن القصيدةٌ الحربيّة عند البُحبُرِي مستقلة بل كانت مختلطة 
بالأغراض الأخرى كالمدح والرّثاء والفحر» وكذلك جاءت أكثرٌ قصائدُ 
6 الحربيّة, كما كاد يط وا اتفمورا علق وصف الحرب”". 

ان حت الع التي تقومٌ عليها اليك عندهماء وهي 
الابتداء اموق لق فسنناقش هاهنا إجادة كل مئنهماني ذلك 


أ- الابتداء: 

ابتداءات البُحتُرِيَ كلها تقليديّة إِمّا غزليّة أو طلليّةٌ أو شكوى مسن 
الذهر أو بكاء على الشتيب أو وضق للطيعة أو ذكر لطيف الخيال» وقد 
أحاد في. هذين الأحيرين منها. 

وليس له في ابتداءاته معيب إلا أنِّي أرى أن قوله0": 
دموعٌ عليها السّكبُ ضربة لازم تُجَدَدُ من عهد اللهموى المتقادم 


)١(‏ انظر: هذه القصائد في ديوانه: (١/9ه7‏ و5/ه مك واء7, و#/1ه5ء 
وك/إقت وكأى وكف؟, و0ا.2). 


(1) ديوانه (/1375١)؛‏ من قصيدة يُمدح بها أبا مسلم بن حميد الطوسي. 


الفصل الثّائلث: الموازثة بينَ الخصائص القئيّة لشغر الحرب عند الشاعرين “7/0057 
يقال بللمان تصيد» مط لأن يوحي بالنّشاؤم. 
أمّا ابتداءات -- فأكثرهًا جيّدٌ حسنٌ» وبعضها قبيحٌ ميب" 
ولكن الُقَادَ عَلَلوا عدم جودة مثل هذه المطالع بكون مسي 52007 


0100 


ماه 


1 '"؛ وإدلالاً على شعراء عصره. 

وم هله المبادئ على نوعين من المقدّمات: 

مقدّمات طللة أو عَزلية ق فنيات غير معيّات» ويما أله ثائة على 
المقدمات التقليةة: إن هذه المقدّمات لم تكن تقليديّة مامأ بل اعتراها 
بعض النَِيرٍ في كونه يفتخي بنفسه فيهاء أو يصفُ الخيل والصّديقَ أو 
يتذكرٌ الأوطان أو يشكو من الدّهرء ويُدَبّج الحكم في أثناء ذلك. 

ومقدّماتُ تجديديّة يَهِجُمْ بها على الغرض مباشرةً بعد تصدير 
500 وهذه المقدّماتُ مما انفردً عن 


2 8 أو م | سل ل ا ار صعر اب# 
فمن مطالعهما التقليدية قول البحتري: 
١‏ -رأى البرقً مختازا ات بلا لب وأصباه من ذكر البُخيلة ما يصبّى'" 


2 - و - 0 واه الى ىه امه 2 
؟-قليل لها أنى بها مغرم صحب وإن ل يقارف غير وَحْد وما القلبُ”) 


)١(‏ انظر: هذه القصائد في ديوانه: 2552/1١‏ و3854 و414/5» وكلاء وامكء 
ولاه 1). 

.)57١ 25470( العمدة (57)» والصنعة الفتيّق د// صلاح حافظ‎ )1١( 

(؟) ديوانه »)٠١ 4/١(‏ مطلع قصيدة يُمدح بها عبد الله بن دينار. 

43 ديواته (111/1)» مطلع قصيدة يُمدح بها أا أحمد بن طولون. 


6م 
هبيه ل الدموع الستسواكت 


؛-مع الدّهر ظلمٌ ليس يقلح رابُة 
-لم يبق من تلك الرسوم بمنعج 
١-لَهَا‏ منْزل بينَ الشَّعُول فتوضحٌ 
-أصّبًا الأصائل إِنْ برقة مُنُشد 
#-جائرٌ في الحكم لو شاء قصدٌ 
9-إذا عرضت أحداجٌ سلمَّى فنادمًا 
كترفةة اناق الستحوال ا 
-١‏ أقصرا قد أطلتما تفنيدي 
5 ألم تر تغليس الربيع البكر 
*١حتريك‏ الذي حُدَّنْتَ عنه من السّحْر 


شعر الحرب بين البُحتريَ وَالمتبّي / ل د. زيد الجهني 


وعبات شوق في حشتاة لواف ب( 


وتعكم امي إلا افترات] جوائئ”" 
سداد دا 
تج فيراستين الل سب 0 
تشكو اختلاقك بالْيُوب السّرمّدا" 
اختحذ الجر و اسان 0 
سقتك غوادي المزن صَوب عهادمها”" 
مولع ذي الوحد بالذي يجحاة” 
ومن الجهل لوم غير سَديد) 
وما حال من وشي الرّياضٍ اشر" 
بطر عليل اللحظة مس عرف ال 30 


)١(‏ ديوانه (1717/1)» مطلع قصيدة يُمدح بها أبا سعيد النغري. 

6 تراه رك طلم تشيد ادم رن الل 

ف ديوانه 4044/1 مطلع قصيدة مدح يها محمد بن حميد العلوسي. 
(4) ديوانه :.)450/١(‏ مطلع قصيدة يُمدح بها المعتز بالله. 

(5) ديوانه (؟/44ه)» للع فيد للح بياذ اعد نر 

(5) ديوانه (5517/9)» مطلع قطي ا المعتمد على الله. 

(90) ديوانه (1/4/9ك» م ود 55 المهتدي بالله. 

(8) ديوانه (؟/ه كلل بالك ليد ا عبيد الله بن يحمى بن حافان. 
اقب عورا مه طم تيد جوع بجا السدرن عو ارين ايفان : 
)٠١١‏ ديوانه (؟/0٠58)»‏ علد لعي لد يها تعد بن دينار. 

)1١١‏ ديوانه (4/5 »)٠٠١‏ مطلع قصيدة يُمدح يها المعتر بالله. 


الفصل التانلث: الموازثة بين الختصائص القثّيّة لشيغر الحرب عند الشاعرين هعه/ 


4 -سهرٌ أصابَكَ بعد طول تعاس 
١-أترالكة‏ : اللدداء شيل 
5-استوقفا الرّكب في أطلالهم وقفا 
30د اناق عن مسن فحرئ انعم 
-أرى بين ماقف الأراك منازلا 
8-أهلا لك الخيال الل 
حلا دمنَة وى خبت ولا طَلل 
١-هل‏ الرَبعُ قد أمست خلاء منازلة 
5- كفي الملامة أو دومي على العذل 
7 -طفقت تلوم ولات حين ملامه 


4- أثرى الزّمان يعيد لي أيامي 


لصدود د فاتن 5 
شاد كرون #بحة رةه العف 
وإن مم بل مأنثورهًا وَعَقَا" 
أم حانٌ عهداً أم أطاعَ شفيقا9) 
موائلٌ لحو كا تعيافا موائلا”» 
فعل الني واه أم م يفع ل" 
يكرد فسولاً على ذي لوعت ب" 
يحيب صداة أو فصان 
ما اللومٌ أكثرٌ همّساتي ولا عرواة 

م 0: 0 


)١(‏ ديوانه 9؟/55١١)»‏ طلم قصيدة يمدح بها محمّد بن عبدالله بن طاهر. 
)١(‏ ديوانه »)١411/5(‏ مطلع قصيدة يمدح بها أبا محمّد الثغري. 


(5) ديوانه 177/69 ١)؛‏ 


قصيدة يمدح بها أبا الحسين محمّد العقيلي. 


(4) ديوانه (445/6١)؛‏ مطلع قصيدة يُمدح بها أبا سعيد الثغري. 

(5) ديوانه 595/99 »)١‏ طن في كلم وا نامع شري 

(7) ديوانه ام تطلم قصبيذة تمدع بها عحدين علي" اللقضى: 
0) ديوانه 116416 قم قود تند بها انعد كر ١‏ 
(8) ديوانه 5 

(9) ديوانه نمطم سيا 2 با عالد بق يريد الشيبالي: 
2٠١9‏ ديوانه (158/5): مطلع قصيدة يُمدح بها أبا فشل. ْ 
)1١(‏ ديوانه (201/5) مطلع قصيدة يدح بها امعد بالله. 


65م 
- هذي المعاهدٌ من سعادَ فسلم 
21 اانا ملك الكارن الدع لم لحي 
ا -قلمّالا تتصبني الدمن 
6 31 
8- هم أؤلى رائحون أو غادونا 
(لاسكاد خاذافنا و الشطن ,قينا 
"١‏ -عَرَمَسَْ على المنازل أن تبينا 
” -لبيت فيك الشوق حين دعاني 


ومن مطالع المتنبِي التقليدية: 
١-فديناك‏ من ربع داق :وتنا كينا 


؟-دمع جرى فقضى في الرّبع ما وَحَبَا 


شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


وامتحمال وان و فمحيها رم نكل" 
لكنْ على أن فيض الدُمْع لم يه( 
ولحي ست كرف عن 5 
عن فراق ممسول أم مصبحونالث» 

مد ين , : ووض 27 
فَِالْحَاحْكَ قي لوم الع 
وإن دمّ ين بين تاتب 


5 93 53 '! إل4 


فإئك كنت الشرق للشمس ولب" 
لأهله وشفى الى ولا كربا(" 


(1) ديوانه »)7١80/4(‏ مطلع قصيدة يمدح بها الهيثمٌ الغنوي. 

6 قيرافة (4 091091 املع قضيلة بدح بها انالك ين طواقة التَغلبِي. 
ف فيرانة 881601 مقلع امد تمدع بيا لا سي اللاي 

0 وانة لطا تيد تدع ربا لبانفية دري 

0 الرال:(/ 1016 سان قود يملاع بي الاعقة اشرئ: 

00( كر اسه فيد لجلى رارع ان انه بور ا 
00 روالة 30/4 5 مط تيده يملح رما وكين 

0( ديوانه (1181/4): مطلع قصيدة يُمدح بها المتوكّل على الله. 

6 مراف 0161 يطل تيده مدت ريا اميت الترل. 

6 ديوانه (151/1)) مطلع قصيدة يُمدح يها اللغيث العجلي. 


الفصل التّائلث: الموازثة بينَ الخصائص القنّيّة لشعر الحرب عند الشاعرين لاه م/ 


»-بابي التشموس الجانمحات غوارا 
#4-سرب محاسئة حرمت ذواتهًا 
ه-أملاً بدار سباك أغيذها 
تدأيجحة هيده الدورزة تلت عارنة 
00000 ل 1 ا اسك 
/-أيدري ابجع أي م أراقا 
- لعينيك ما يلقى الفؤادُ وما لقي 
٠-تذكرت‏ ها بين العذيب وبارق 
-١‏ أتراهها كثفسرة العشاق 
5- ليالي بعد القَاعنينَ شَكُول 
١-كدعواك‏ كُلَّ يدعي صِحَةَ العقل 


اللآبسات بع ري 
7 الصّفات بيد 00002 
اق 2 ل 1 ل ا كان 
و ا ا اللا 0 

ولا درا زادت به حمرة 1 
ال 2 كا ا كت كا 
وللحُبٌ ما 0 
مجر عَوَاليتَا وبخكرى السّوابق” 3 

يتين الجدع خلقة ف اناي 
طوال» وليل العاشقينَ طَرِيل”" 


ومن ذاالذي يدري بما فيه من جَه لا" 


)0 ديوانه (١/50؟)»‏ مطلع قصيدة يمدح بها منصور الحاحب. 
(5) ديوانه (؟/7١)»‏ مطلع قصيدة يمدح بها محمّد بن عبد الله الملشطب. 


(4) ديوانه (؟/17)» مطلع قصيدة يُمدح بها الأمير الذي سَحَنَهُ. 

(5) ديوانه »بطل فين يبدي بها الفضل بن العميد. 

(5) ديوانه وم مطلع قصيدة 5 سيف الدذولة. 

(0) ديوانه (48/5)» مطلع ع يمدح بها سيف الذولة. 

(8) ديوانه (50/9)» مطلع قصيدة يُمدح بها سيف الدّولة. 

(98) ديوانه 0١1/99‏ مطاع عور يمدح بها أبا العشائر. 

0٠١9‏ ديوانه 7517/89 بطل تسد ندع ها سيف الدّولة. 

)١١(‏ ديوانه (؟/4)» مطلع قصيدة يُمدح يها أبا الفوارس دلير بن لشكروز. 


64م شعر الحرب بين البُحثري والمتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
9-4 كس المنهيا رات الآرام جلبت حمامي قبل وقت حمّامي'" 
6- الحب ما مع الكلامٌ الأَلْسُنًا لذ شكوى عاشت ما أعلنا”" 
5- مغاني الشّعب طيبا في المغاني شحة تبص ب انار” 


هي أجمل مطالع قصائدهمًا لتقليديّة: ولكن بَيْنهُمَا بينهم 
ع 18 كايا في هذا الباب؛ فَمَطَالعٌ لمحتي 20 ا 
عختارة» جمع فيها معانيا ‏ ار و ا كه كن 


الأطلال الدوارس؛ ومرّةٌ يُخاطبْ محجبوبَتَةُ حال 00 ومرّةٌ يلوم من 


ظ ومصائبّة؛ وفراق أحبابه» ومرة كر انيب وحلولة في رأسهه ومرّة 
يخاطب ناقئَةُ ومرَّة ع عود د الأيالي الجميلة. 
وأمًا معاني مقدّمات الْتبّي فمَعَ نا هي أَجْمَلُ مقدّماته تلك إلا 
أنّهّا ليست كلها مُختارةً وليسَ فيها معنّى رائقٌ إلا بَذْلَهُ كل ما يلاقي 
لعيني حبيبه ومن أجل حبّه وتذكرة ديارهم» وشكوى طول ليله. 
وليس معاني البُرِيَ أحمل فحسبء بل موسيقي مقدّماته سالمة 
من التَعقيد والتّقدم والتأحير أو التَحوّز في اللغة» ممّا هو في مقدّمات 


مسي هذه. 


)١(‏ ديوانه »)١١9/4(‏ مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 
66 ديوانه (7710/4)» مطلع قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 


(5) ديوانه (787/4)» مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل الثانلث: الموازتة بينَ الخصائص القئيّة لشيعر الحرب عند الشّاعِرين 9 8 / 
القصل الدابدت :انمو ارد بين الخصائض الاو اعبار ارا 0 


ما إن جنا إلى مقدّمات الممتبّى التجديديّة فيكفيه منها انفرادُةٌ بهَا 

و مر اله 58 1 201 1 0 
عن البحتري مع ما حوته من بديع المعاني؛ ومع صلتها الويقة بشعرٍ 
الل 

ومنها قوله: 
١-ذي‏ المعالي فلِيشُوَنْ من تعالى هكذاء هكذهء ولاً فلا09 
؟-عقبّى اليمين على عقبّى الوَغْى تدم هاذا يزيدُكَ في إقدامك القسّ)) 


)١9(‏ (ص:ه4/-747) من الرّسالة. 
(؟) ديوانه (/54؟)» من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 


(6) ديوانه ))١75/4(‏ من قصيدة يُمدح بها سيف الدّولة. 


وكم شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


ب- العرض: 

يعرض البُحتُرِيُ قصائدةُ الحرييّة خليطاً من أغراض شتّى» بيد أنه لم يكن 
من المشهورينٌ بالإحسان ف التّخلْصٍ من غرض إلى آخبري لَكنّهُ لا يتكَلفه؛ 
إن حاء بشيء منه جاء بشيء حسن؛ ومن ذلك قوله”©: 

قل لداعي الغمام لبيك وَاحللَ عُقَلَ العيس كي تحيب الدعاء 
عاوض مين انس معني وقاتكاة سيا نسدة تيه ترا 
كيف نثني على ابن يوسف لا كي ف سرى بحدُهٌ ففات الشناء 
وقوه 


7 4 هيا 5 
ربكو الفرات إلى الفرات وَأُملوا ‏ جذلان يبدعٌ في السماح ويغرب 
قولة0. 
وقوله . 


والعيسُ تَنصل من دجاه كما احلى صبغ الشّباب عن القذال الأشيب 
يطلبنَ مجتمعَ العلا من وائل في ذلك الأصل الرّكي الأطيب 
أمّا ّي فقد اشتملت قصائدهٌ التي قدّم لها بمقدّمات تقليدية على 
أغراض متعدّدة؛ كالبحثري» وهذه تحتاج منه إلى تلص لبربط أغراضتهاء 
وقد أبدعٌ أبو الطَيّب في أكثر تُخلصاته؛ حت الشبقهر بهذا الفرء: كما ذ كر 


21١‏ ديوانه »)١4/١(‏ من قصيدة يُمدح بها أبا سعيد النغري. 
6 ديوانه »)7/4/١(‏ من قصيدة يُمدح بها إسحاق بن إبراهيم المصعبي . 
(؟) ديوانه »)80/١1(‏ من قصيدة يُمدح بها مالك بن طوق التَغْلبِي. 


الفصل التّانلث: الموازتة بين الخصائص القتّيّة لشعغر الحرب عند الشاعرين ١‏ 5/ 


ذلك القاضي الحرجاني”"©» وابن رشيق”"©»؛ وشعْرَهُ شاهدٌ على ذلك» إلا 
أن تكلفة يوققة أجفيانا قمواط منه قبيحة: 

ومن أمثلة تَحخَلصّاته البديعة 0 

تإنبال نوي الشسوء سات ٠١‏ للقي يننا لوحا لايد 


ا 


ولسبت أبالي بع إذواكدي العلا أكان تراثا ما تناورلت أو كد 
فرْبَ غلام عَلّمّ الَجْدَ نفسَهُ كتعليم سيف الدّولة الطّعنَ والضّريًا 


وقال0: 


وحبيت من خوص الركاب بأسود من دارش فغدوت أُمُشي راكبسا 
حال متّى علم ابن منصور بها جاءالرَّمان إِلْيّ منهاتائبا 


.)5/( الوساطة‎ )١9( 

68 العمدة 159). 

(5) ديوانه (170/1)؛ من قصيدة يُمدح بها عضد الدولة. 
(5) ديوانه (185/1). ْ 


2 ديوانه »)١57/١(‏ من قصيدة يمدح بها علي بن منصورر الخاجب. 


؟كم شعر الحرب بين البحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهذي 
جح الخاتمة: 


وأمًا خمَامٌ القصيدة؛ تقول كوه رسوي ا 
بالفخر بقصيدته ر نفسه» أو الدّعاء لممدووحه أو حَكمّة وهو قليل”2. 

وأمًا ّي فمثل سل اشر في أكثر قصائده؛ إلآ أئقه إن حَتَمَّهَا 
بحكْمَة فَحَكَمُةُ رائعة مشهورةٌ وقد يشعرنا بنهاية القصيدة في عوده إلى 
مدح ممدوحه؛ وهذا محمودٌ لولا أَنهُ يتعارضُ مع الوحدة الموضوعيّة 
للقصيدة9©. 

ويكني التي في بيان عه في مبادئ قصائده وحسن عرض ها 
وختامها قولة ابن رشيق عَنْه: وقد أربى أبو الطَيّب على كل شاعر جودة 
في فصول هذا الباب الثلاثة)©. 

هذاء ومن حهة طول قصائدمما الحريية ابر أطول قصائد من 
مسي فبينما تَجد للْبِحتَري ققببيلاة بلغ عددُ أبياتهًا (89) يج اسه 
أطولَ قصيدة لمي بَلَعّ طُولْهًا حمسة وسئّين و اسسر تفائذه 


سم 


)١(‏ (ص:55ه )؛ من الرّسالة. 

(؟) (ص:هه/-/75)؛ من الرسالة. 

.)١5501( العمدة‎ )5 

(4) ديوانه (؟/5١8)»‏ ومثلها في الطول (201156/5 0/56 .)١44‏ 
(5) ديوانه (؟/7١5).‏ 


الفصل الثانلث: الموازتة بينَ الخصائص القثيّة لشعر الحرب عند الشّاعِرين “7 5/ 
د الفقضل: البائيت : بالمواردة بون الا ا ا ا 

كما أن لَهُما قصائد حربيّة قصيرة النّمْس لقلة عدد أبياتهّاء ولكنّهًا 
انه ا عجار : عن قصائد لحري :وتمان قضائد المتتى 7 


.)١ قصائد البُحَتُّري في ديوانه (1/زرف دلاء ٠ه و؟/لاكت و9/غ لام‎ )١( 
و‎ 
وهل كت والتف عر‎ 51 7# 4/١( وقصائد التي في ديوانه‎ 


و#/كدى و155/4). 


55 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


المبحث الثاني 
خصائص المضمون 


تجربتا الشّاعرين المسيطرتان على قصائدهمًا الحرييّة تجربتان 
ه هك 7 7 9 0 0 2 1 
شَخْصيّة واحتماعيّة» لكنّ تحربة لبي الشّخصيّة أكثرٌ ظهوراً في قصائده 
الحربيّة» وذلك لما يعانيه في تفسه منْ أمور ذانيّة وحدائيّة. 


0 


والذي يَهُمنَا هنا هو الموازنة بَيْنَهُمَا في التتحربة الاجتماعيّة؛ لأنّمَا 
هي التي تمل شعر الحرب فعلاء ومْبَعُهَا لديهما واحدٌء وهو أنّهُمَا 
لا يحوب مدو نينا بصفاهة يد أن ىمعا لاه 
التجارب ومعايش لها في أكثرهّاء يصف شيئا رآه وتأبْرَ به. 

أمَا البْحتْرِيّ فيصفُ في الأكثر- تحارب لم يَرَمَا وإّماسّممعٌ 
عَنْهَاه وقد نص -هو- على ذلك في شغره مرارا”"» أعني: أنّهُ يشير إلى 
عدم رؤيّته هذه الحروب» وإنّمَا تَصلَهُ الأخبان فُيَصُوَعْهًا لحناً شاعريا 
ويُحمَدُ لَهُ إحادئة تحسيد هذه الأخبان حتّى يُجعلهًا كائها مائلة 
ايا 


)١(‏ (ص: )10١7(‏ من الرسالة. 


الفصل القائلث: الموازثة بينَ الخصائص الفئيّة لشيغر الحَرب عند الشاعرين ه 5/ 
17 واتي فد وااقي عار أتا ري 

كل عا 1 تُقصر قصائدة عن وصف تجاربه) وير التجرية وأننت انود لو 

لُ أسهب في الحديث عَنْهاه مع أن قصائةة أطول من قصائد مسي . 
وكمثال على تحاربهمًا الحرييّة نأذ هذين التَصين لَهُماه في وصف 


200-008 


بعض مواقع ممدوحيهمًا؛ فقد وصف لحري بعضّ معارك أبي محمد 


شغي فال2)0: 

قِ 0 درب قد أبات جياذه 
جازت ل الوا وانكدرت على 
صبحنّ من طرّسُوسَ خرشنة التي 
وتركن ماوة وهي مأوى للصّدى 
وفلحق قذلاتة قلطت بزاسنة 
حزن الخصي وتو كف لديا 
باة د دمي سح الم 
ل ا 


خطبت إليك السّلمَ رَّة مُلْكَهِمْ 


.)١415-1 141 ديوانه "ره‎ )١( 


تموي هُرِيّ حنادب في حَرجحَف 
0 
بعل تدعق الأملٍ البعيد الموحف 
مكفوعة على نيان الف 
أوفت بقادمتي ل ار 
تأر ال خصي بر كض د مُقرِف 
عين لشدّة كه ليم تطعرف 
وم انصلائك بالحساء امَف 
جدعٌ الرؤوس خلافة جَدع الآئف 
لو كان يُطلبُ نائل من مُسسعف 


إلى الإبمان بالكتب السّماويّة واحترامهاء والقائدٌ لم يذكر في الإنخيلء فلو 


اكتفى بإذلاله لأهل الإنحيل لأَحْسَنَ. 


م 
عَم 5 َه و 

وكائني بك قد اتيت بعرشها 

ك5 د 5 

أسسخطتة بالبارقات والشتينا 


فتحّ سبقتَ به الفقوحّ فجاء في 


شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


والسّيف أسرع هبة من أصف 
ذلا أراهُمٌ عر أمل لمحف 
أرضيتَةُ لو كان غلرٌ مُحَرف 
ميلاد سلف العاشرا 5 انث ل ا 


0 2 5 : الس ١‏ 
وقال المتَسّي في وصف بعض معارك سيف الدّولة0©: 


عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم 
وف اليمين على ما أنتَ واعذه 
3 الفتّى ابن سُمَشْقيق فأحتقة 
وفاعل ما اشتهى يغنيه عن حلف 
كل الستبوف | إذا طال امراب يها 
ين البطاريق والحلف الذي حلفوا 
وى صوارمَةُ إكذاب قولهم 
ولحو يات و ا 
الرّاحمٌّ الخيل مُحْفَاة مُقَوَدَةَ 
كل بطريق المفرور ساكنها 
وظّهمْ أنّكَ الملصباحٌ في حلب 
والشّمسُ يعنون إلا أَنهُمْ جهلوا 


.)١ ديوانه (5-179/4؟‎ )١١ 


ماذا يزيدّك في إقدامك القسم 
تاذل تفلك نف التعاه حنم 
كن مخ الصرين تنسى عنذة الكلم 
على الفعال ضور الفعلٍ والكرمٌ 
ينتياهعر شيك الدولجة النضاء 
تَحَمَنَهُ إلى أعدائهالحصّم 
بمفرّق الملك والرّعمُ الذي زعمُوا 
نحن الببمة اترامهنا القت 
عنة بما جهلوا منهوماعلموا 
من كل مقل وَبَارٍ أهلها إِرمُ 
يتأن ذارك قتُسِحيرِين وَالأَحم 
أذا قصدت 0 عادمًا الظَلم 


ع ل" 


والموت يدعون إلا نهم وحمكوا 


الفصل التّائلث: الموازنة بينَ الخصائص الفئيّة يعر الحرب عند الشّاعِرين /51/ 


فلم تنم سروج فتح ناظرها 
والتّقعُ يأعذ حَرَّاناً وبقَعتَهَا 
سحب تمر بحصن الرّان بمسكة 
حيش كأنك في أرض تطاولة 
[ امد لم مها بيبا علدم 
وشرّب أحمت الشّعري شكائمّها 


حتى وردث محعداد بحيرثهسا 


وأصحبت ا جائلة 
فما تركن بها خرترا سف م 


ولا هريزا له من درعه ليد 


ترمي على شفرات الباترات بهم 
وجاوزوا سا معصمين به 
وما يَصُذّكَ عن بحر لهم سعة 
صَرَبْتَهَ بصدور الخيل حاملة 
تُحَفْلَ الموج عن لات خيلهم 


لم هو اس رموه 


عَبْرْتَ تقدمُهُمْ فِه وفي لد 


إلا وحيشك في جفنيه مزدحم 
والعبين سدس أغياتيا وتَلَقَْمُ 
وما يما الببخحل لولا أنها نم 
فالأرض لا امم وَالنيين لا امم 
إن مضى علمٌ منه بدا علم 
ووسَّمَْهَا على آنافهًا الحكم 
اه ا م املك 
ترعى الى في خصيب ننهُ اَم 
تحت التراب ولا بازا له قَدمُ 
ولا مهاة لّها من شبهها حَشَم 
يكافن الأرض والنطلاة والاكت 
ومايُردُك عن طود لَهُم شَمُمُ 
ل ا 
كما تَجَفَّلَ تحت الغارّة النَّعم 
مُكَانهُ رقم كسسكولها حمّم 


0 كانتا 0 وقائع المعركة وآثارها 


في كُل بلده فالجثر 


سال افا مس شي سم نس امسلل 


عر 2 


وه وروم 


كما يبرزها لمي ٠‏ فهاهو يقول: 


4ه شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
وتركن ماوة وهي مأوى للصّدى مشفوعة بصدى الرّياح العٌُصّف 
ندل على أ "بار "تن امنا رايا دولك 117 اتسينا 
الاراجه د وفك يدل على أن كوم القفية ين كان انع رن سيم 
التحربة» وسبب ذلك عائدٌ إلى عدم المشاركة الفعليّة في الوقائع الحربيّة. 
بينما جد المتبّىَ لَمّا تَحَدَتْ عر (مَبْريْطً) قال: 

وأصحبتا بقُرى هتِْيط حائلة ترعى الظَّى في خصيب نمه الل 
فعا تركن بها خلدا لله يَصد ‏ نحت الثراتب:ولة بارا لنة فَندءُ 
ولا هرّيزاً له من درعه لد ولا مهاة لها من شُبّههًا حَضَمٌ 
ترمي على شفرات الباترات بهم مكامنٌ الأرض والغيظانُ والأكَمْ 


سس ص م 


معان كثيرة وأحداث ضتَّى فَسَلها التي لو استغل المحترعي ملا 
لأحادَ وأفاد. 

وأكثرٌ ما رأيت البحتري شيك فيه حديثة عن القائد وجنده أو عن 
الفارينٍ والمصلوين؛ فإنّهُ يستقصي حوانب تُحريته؛ ويقعُ على صُورٍ 
جميلة» ومعان بديعة. 


الفصل التّانلث: الموازنة بينَ الخصائص الفئّيّة لشعر الحرب عند الشاعرين 9 5/ 


ثانيا: 
في العاطفة 
عاطفة الشَاعرَينٍ في قصائدهمًا الحرييّة عاطقة الفح النّشوان؛ يما 
دنا كيوو تو كت مو انعا اسم رصاح نو الناطلية عاط وك 
ناجمعة عن إعانهًا العميق بأن انتصارٌ مَمدوحيّهِمًا وانتصارٌ جندهم 
وحُذلان أعدائهمْ فيه عر للإسلام ومنمّة لَه وإذلال للكفر وأهله. 
وهناكَ عاطفة ثالثة ولكنّهًا قليلة الّهور -وهي عاطفة الحزن» مما 
يرى من تقتيلٍ الأقاريب بعضّهم بعضاء ولّم تظهر هذه العاطقة لدى 
البحرِي إلا في قصيدئيه الليّين وصف فيهما حروب ربيعة وتغلب» 
وظهرت لدى التي في قصيدتيه اللتين وصف فيهمًا بعضَ حروب سيف 
الدّولة الدّاحلية مع بعض الأعراب. 
واشيجة هلاه العاطفة الطوة د كإن لة الكتع رن ها عند 
: 1 
ممدوحَيهمًا في هؤلاء القوم» وذكراهم بقرابتهم منهُم؛ وحَقَهم عليهم. 
وكمثال على عاطقة الفرح بالنّصر نأحذ قول البحَمْرِي 0 
لله درك يوم يبك فارسا يبظلا الأبوانت ايوم فروعنيا 
لا اناك ريم د يي ١‏ أرععاً ل 


هه - 2 


(1) ديوانه (1767/1)؛ من قصيدة يُمدح بها أبا سعيد التغري. 


د لام 
ق معرك ضنك تخال بهالقنا 
ما إن تني نه الأسنة والطينا 
حَلَيَِْهُ بشعاع ر أس 3 د 
المدار ازللة انها ا رافح 
فدعوتهم بظبا لصي إلى الردى 
حتى ظفرت بذهم فتركتة 
وبذي الكُلاع قدحت من رَْد القنا 
لكا ريت لحرو فيه بِضَمرٍ 
كنت الشيل إلى لدي إذ كنت في 
في وقعة أبقى عليهم غيّها 
هذ وأي معاند ناهِضيَهُ 
وقال مجى 00 

لْهّى الممالكَ عن فخر قفلت به 

مفلدا فرق شك إل 3 التنعلن 

ألقت إليك دماء الرّوم طاعَتها 

يسابق القعل فيهم كل عادئة 

فت رقادٌ على عن محساحره 


0006 


شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 


بين الضلوع إذا انحنينَ ضلوعا 
لطلى الفوارس ا درشت 
بس الراك للهياج صليعا 
وغدا مُصّارِ 2 حَدَهِمْ مصتسروعا 
فأتوك طَرَاً مهطعسينَ خشوعا 
للحدل جات وماك هنا 
عي بإناخف الكمحاة ولرقنا 
تعطي الفوارس جَرَيهًا المرفوعا 
قبض النفوس إلى الحمام شفيعا 
رَححَمْ الفيائي والنسورٌ وقوعا 


شُرْبُ المدامَّة والأوتارٌ والنَّكم 
لا تستدام بأمضى منهما السنَعم 
فلو وَعوت بلا ضرب أجاب دم 
فما يصيبهم موت ولاهَرمُ 
نفس يفرح نفساً غبررّها الخُلمْ 


)١(‏ ديوانه »)١51/54(‏ من قصيدة يُمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل التّانلث: الموازتة بينَ الختصائص القثّيّة لشعر الحرب عند الشاعرين ١/ا/‏ 


و93 
ارا ارد وتم ا 


قد اثاب-غنك شديد النوف وال 


3 ين م اع ل 2 و 
طعت لك المهابة ما لا تصنع الْبْهُم 
ألا يوريهم أرض ولا علم 
ال كك الال 


4 000 


وما عليك بهم عَارٌ إذا اهزموا 


فتَجدٌ عاطفة الفرح ظاهرة في قول البَحْتْري عن طريق التَعْحْب في 
قوله: ((للّه ذركَ..م» والاستكاز: ررهذا أي معانك. ..). 


وف أبيات المتَسّي في عدّة اتتصارات سيف الدّولة فخرا به وفي 


كون سيف الدّولة قَدْ أكثر القتل فيهم» وي تصوره ازام المنهزمينَ) منهم 


1 وو 


نصرا له. 


و ه 


نهذانها طهر من هذه العاطقة :وان ها طني سياه :بكم ف 


متَابَعتهما لأحداث المعارك» والمتسّي أ 


هه 


2 


082 


شد إعجابا من البِحتّري بهذه 


الأحداث» ولذا ظهرت قصائدهُ حاوية كثيرا من دقائق وأحداث هذه 


المعارك. 


وكمثال لعواطفهما حين الانتصار على عدو قريب من الملمدوح 
نَحِدٌ البَحتري يقول مُحَاطبا المتوكل حينّ انتصر على ربيعة”"©: 


)١(‏ ديوانه »)85-8١/5(‏ من قصيدة يُمدح بها سيف الدّولة. 


)1١(‏ ديوانه (7/4ه5754-77). 


مام شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
لما رأوا رهج الكتبائب ساطعا 
يغلون من حَرٌ الحديد وخلمَهُمْ 
يوم من الأيام طال علليهم 
يدت بالْنّصر الوشيك واتبعوا 
زافو ا الحا و كرون مد 1 


قالوا الأمان ولاتَ حين أمان 
َ الظبا واتبواحر الخرصان 
فكائنة زم مسن الأزمنان 
في ساعة الحميجاء بالخذلان 
وطلزيت: جنات واب مطاف 
حانتك أسروت: ف ديد أذلقية ٠‏ . يقدود الأحصيص إل لفان 
أعمامٌ لَه أمُكمُ وهي التي 
نمرية ولدت لكم امد الفجرئ 
مَنْ شاكرٌ عَنَّي الخليفة ف« الذي 


2 : 
والنّمْرُ بعدُ ووائل أُححَوان 


أولاة من طول ومن إحسان 


00 7 5 


وانت ابر نتن الوعدق أفنتئ 
وأقدر من يهيجه انتصارٌ 
وما في سطوة الأرباب عيب 


وفيها من جلالته افتحارٌ 
وأذئى الشرك في أصل جوار 
فأوّل قرح الخيل المهار 
وأعفى من عقوبه البوار 
و أحلم ل قر 
ولاق ذلشة المتحندان عسناء 


)١(‏ ديوانه »)5١1(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدّولة. 


الفصل الثّانلث: الموازتة بين الخصائص القثيّة ليشعر الحرب عند الشاعرين 7/ا./ 


ََجدُ عاطفة التي أَشَدَّ حَرَنَا على مصير هؤلاء؛ لأنهُ لَمّا شفع لَهُمْ 
ضري الال فقال: رريدٌ لم يدمهًا إلا السران.:» وبين قَرَايتَهُمْ مدن 
مُمدوحه وحقوقهم عليه من قرابة وجوارء وييّنَ ما يُرجَى لَهُمْ مسن 
الصّلاح ومسائدته ومسائدَة أبنائه» وذكْرَهُ بكرم أخخلاقه. 

أما البُحتْرِيُ فلم يَذْكرْ منْ ذلك إلا قرابتَهُمْ منْ ممدوحه وهذا ل 
لا يكفي. 

هذاء وقصائد المتبّي التي اختلطت فيها الأغراضٌ كثيراً ما تكون 
عاطفتُهُ في مطالمها عاطفة شخصيّة حزينة يائسّة لعَظَمٍ ما يلاقيه منْ 
اذو تفلم تفع عط اد وارالة 

وأا قَوَةٌ العاطقة لَديْهمَا فالْبّي أقوى عاطفةً من البُحْيرِيَ في أكثر 
قصائده الحربيّة» إذا علمنا أن البُحيْرِيّ يدح كثيرا من القادة» واخصتص 
بمدح عدد من الخلفاءء إلا إذا استثنينا قصائدَة ف أبي سعيد وابنه؛ فإن 
عاطفَهُ فيهمًا قوية مُؤثْرةٌ. 

وأا بان الحاظفة وصلاتها لدزيماة فهما فيه سول إذ. كنل 


قصائدهما تجعلنًا تتابعها بشوق شديدء لما ينقلان لنَا من صوّر الحرب» 


لبس الب الي - 


كما تَثْرْكُ في ألفسنا أَثْرا عظيما بحيث لا مَل استعادكها. 


/ا8/ شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


ثالغا: 
في الأفكار 


الأفكارٌ التي عَالَجَهًا الشّاعرَان في قصائدهمًا الحربيّة متقاربة جذداء 


وأكدة فمياندهما شواقية الأفكارة ينهو بعنها يقضا وإ :ونه اق 
يواه بعد التمك. 

أمّا من حيث الوضوحٌ والغموضٌ فَالبُحتْري أكثر وضوحاً في معانيه 
من لبي وهذا راحم إلى مذهيه السنرِي» وأنّهُ لم يكن ممّنْ يُدَكَقُونَ 
عند عرض أفكارهم» ولا ممّنْ يَنْحُونَ مناحي فلسفيّة» كذلك لم يكن 
ممّنْ يعاظل بين ألفاظه بالتّقدم والتأخير غير البايغء أو ممِّنْ يَحشُدُ 
الضّمائرٌ مع عدم مراعاة مرجع كل منها؛ أن كل ذلك مما يزيد في 
العُموض»ء ومثالٌ ذلك لمعرفة الفرق فيما بينَهُمَا في ذلك نأخحذ قول 
البْحْتْرِي ف وصف ممدوحه وانبهار الأعداء حينَ رؤيّته2©: 
4 


لمَاراأوك تبَدَدَت آرَاؤمُمْ وغدا مُصارعٌ حَدَهم وبر ونا 


فدعوئهم بظبا ١‏ لصفيح إل الردئ. .فأتوك ص مهطعين خشوعا 


)١١‏ (ص:7ا١1>-ه5؟5غع/ام/ا-١٠٠م‏ من الرسالة. 


(1) ديوانه »)١757/7(‏ من قصيدة يُمدح بها أبا سعيد التعرئ: 


الفصل التّانلث: الموازتة بينَ الخصائص القثيّة لشعر الحرب عند الشاعرين ه©/ا./ 
وقال التي في مثلٍ هذه الحال0©: 
الملحاترارة راوا أالة يدا ١ق‏ عرشو زان اغا بحاذا 
أعجلت ألسَنَهُمْ بضرب رقابهمٌ عن قولهمٌ لا فارسإلا ذا 
َالمُحتُري ذكر من علامات هذا الانبهار تَمَرققُ الكلمة ووقوع 
الهزعة عليهمٌ وإكثارٌ القتل فيهمْ» وكأئّما جاؤوا بإرادتهم. 
والمبّي ذكْرَ من علامات هذا الانبهار: أَنّهُمْ لَمّا رأوه تَصَوَّرُوهُ أباهُ 
أو أخاة وليس في مشابَهّته لَهُمَا في الشّجاعة حمثلاً- كبيرٌ فخر بل 
الفخخرٌ أن لا يكون له مثل» وذكر أيضا أَنّهُمْ لو مكنُوا من الكلام لقالوا: 
لا فارسٌ إلا ذاء وهذا جيّدٌ. 
وكمثشال آخرّ تَأعْذْ وصْفَهُمًا للفرسان المقعالينَ فالبُحيْرِي 
ل 
سمونا لهم في عصبة بحترية يُكرون ليسوا يَعْرفُونَ سوى الكرٌ 
إذا ورُوا خَلُوا جفون سيوفهم ١‏ خلاء ولا يُنْضُونَ جفنا على وثر 
والبَحتُرِيّ يقول”": 


وإذا أشفق الفوارس من وقع القنا أت فقوا 5 1 اث فاق 
و ب« ص - 


كل دمن يزيد بق الت نينا كنيدور تناموا ف الخياق 


)١(‏ ديوانه (؟/18)؛ من قصيدة يمدح بها مساور بن محمّد الرّومي. 
)١(‏ ديوانه »)٠١87/7(‏ من قصيدة فخرية. 
(5) ديوانه »)٠١7/7(‏ من قصيدة يمدح بها أبا العشائر. 


كلام شعر الحرب بين البُحئري والمُتتبي / ل د. زيد الجهني 
فالبِحُري وَصفَهْ بالإقدام» أن لا يعرفون سيوف الكتز قبلا 
انون رو ومسي أراد أن يَصِفهُم / بالإقدام والثبات في ميدان 
المعركة» ولَكنّهُ لّم يحيء بصور واضحة» بل جاءً بها غامضة معقّدةء 
فَجَعَلّهُمْ في المواطن التي يُخافُ فيها الفرسان من الفرارء هم يُخخافون من 
هذا الخوف أن يقمٌ في قلوبهم» »فلا يُمْكنٌ أن يحصل لَّهُم أصلاء فَهُمْ 
اعون دائماً» فقد احتاج تسفيرهًا إلى هذا الحم من الكلمات؛ ركه 
البيت التَالي لَهُء هد تمعيدا وقد تقذ الويف عفعة وعتا فبسة سن 
غموص”". 
2 والمّطحيّة: 
ممتي أشدُ من البُحبُري» حاضة إذا علا أله بقل المصورة 
راع إلى عدّة أشياء دون أن نشعرٌ أَنّهّا مرت عَلينا من قبل» » مثال ذلك 
ل م يكنْ مستخدمّةُ شجاعا 
مقداماً؛ فإن لحري لم يشبت عق بهذا المع إلا لليف فقال7©: 
وها السيفن :إلا برغساة لزيكبة" .. . إذا: لم يكن أمضى من السّيف حَامله 
وقال0©: ْ 1 
فلا تُعليّنْ بالسّيف كل غلائه 2 ليمضي فإن القلب لا السّيفَ يقطمٌ 
)١١(‏ (ص: 7/97) من الرّسالة. 
(؟) (ص: )5١5١‏ من الرّسالة. 
(59) (ص: 5775) من الرّسالة. 


الفصل التّانلث: الموازنة بين الخصائص الفتّيّة إشعر الحرب عند الشاعرين /ا/ا.م/ 
كن 0 د للسسّيف وكررة عواراء 20 

ذالوف عم اليو يتحر عقلوبية إذا الى امعان 
وفال20: 

نلقى الطيياء عن رحد مثل الحبان بكفّ كل جَبَان 
(0), 
وار ذا 

ناف اننا بالسقع ف اطريي عي ٠‏ .تنك إن الكى "الس يفيو 
َأنْبتَهُ للفرسان فوق الخيل ومعهم الرّماحٌ؛ فقال0»: 
-. 3 8 5 2 :0 

وما تنفع الخيل الكرامٌ ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام 
كما أنه ردنا قل رسن سن الممكن الواتددتعحادة عفان يسنناكقن 
0 2 7 5 1 9 ََ 7 92 

البحتري» فمثلا: معنى زيارة الأعداء لم يستخرج منه البُحتّري إلا معنى 

واخداء وهو عدمٌ الشّوق إليها؛ فقال: 

نزور بلا شوق تذورة وابنها وق صَّد عنها توفل بن مُخحَايلا 
بيئما الممَبّي قد استخرج منه معتيين: 
الأوّل: عدم الشّوق. 


)١(‏ (ص:757 8٠١7‏ من الرسالة. 
(؟) (ص:7357), من الرّسالة. 
(5) (ص:”7١0‏ )» من الرسالة. 
(4) (ص: 807)) من الرسالة. 
(5) (ص:188) من الرسالة. 


8/1 شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهنِي 

177701 سد كه ع اك يريا و10 جر رات 5111 للفو بال الات الست 
1 ” 5 0 7 20 52000 2 

والثاني: الجرأة والإقدام اللذين اتصف بهما ممدوحهة؛ فقد 


قال20: 
ا 5 ونسأل فيها غير سّاكنهًا الإذنا 


ع مام براه ٍ- ريده 
وهذا لا يعني عَدَمْ عُمّق أفكار البْحتري؛ إن لَهُ أفكارا عميقة يَدُل 
عليها ما يُحِسْدُهُ في قصيده من معان شَّى؛ فهو مثلا يَمدحٌ الخليفة أو 


الأميرٌ بالشجاعة والكرم والدّيانة وسداد الرّأي وحسن الخلق» وهيبة اناس 


2 
2 


. 2 2 0 و 
له وعراقة نسبه وجمال وجهه. ولم شعث الأمة ثم يصف معاركه 


وتنَائْجَهًاء غير ما يَحَشُوهُ في مقدّمة قصائده من المعاني البديعة ا 


0 


-أفكاره من حيث التقليدُ والتجديد: 


وأحوال 5 00 

أمَا المي فَلَهُ معان كثيرة جديدة لم يُسْبىْ إليهاء ومن ذلك 
استخدامة معاني الغزل في حديث الحربءو مدحه سيف الدّولة بجنس 
ا لسفكة0, 


)١(‏ (ص: 384)» من الرسالة. 
9؟١)‏ (ص: 575)» من الرسالة. 
(0) (ص:575. 5775-5759 )» من الرسالة. 


(45) (ص:7-805١8‏ )من الرسالة. 


الفصل الثانلث: الموازتة بين الخصائص القثيّة لشيعر الحرب عند الشاعرين 9/ا/ 
#-أفكاره من حيث البالغة والاقتصاد: 
َالبْحتْرِيُ في الغالب- مقتصة لا يالغ كثيرء 0 
1 0 لما تَحدُ 2 يَعَمَدُ إلى المبالغة دائماء حتّى عَدّهَا الدكتورٌ طه 


البثري )0 
027 2 و © ماقي 31 2 
ووصلت أرض الروم وصل كثير أطلال عَرهَ في لوى تيماء 
واي : ا 
أن طول الحياة للندووع اغتسناة تيك الوفيذا الا يكون الففسيول 


و3 ذلك معنى كثرة غزوات الممدوح؛ فإن 


وقال©): 
| . ً. 3 10 5 ثت»” 09 ع5 و 
حو غزوات ما تعب سيوفه رقابهم إلا وسيحان جامد 


م مر ا لس” 7 5 ل ع 1 

فالبحتري َمل إكثارٌ ممدوحه للغزو ككثرة وصل كثير أطلال 
عرّة؛ فالمعنّى قريب لا مبالغة فيه. 

وأا التي َع بحل غازيالَهُمْ طول الحياة. 

وعموما؛ فَمُبَالَعَاتُ أبي اليب كرام نقبول #الأنها تريد العندن 


الحربي تمويلاء وهذا لا بأسَ به في شغْر الحرب. 


)١(‏ (ص: 8١‏ )؛ من الرّسالة. 
(؟) (ص: .))١55‏ من الرّسالة. 
(65) (ص: ؟7١3),‏ من الرسالة. 
(4) (ص: ؟١3),‏ من الرّسالة. 


8/6 شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 
وبهذا نأتي إلى مام الموازئة بيْنَ الخصائص الفئيّة لشعْر الحرب لَدَى 
الشاغرين» والحمد لله على ذلك. 


الخاتمة “ام 


بعد هذا التجوال ف ديوائي البُحُرِي والمتبّي الذي استطعتُ - 
بحمد الله- من خلاله الوقوف على الشّعْر الحزبي لَدَيْهِمَا وَالتَّدُفَ على 
مدى متابََتهِمًا لخطوات الحرب خطوة خطوة؛ فَإِنّي أوجرٌ هذه الدّراسة) 
أبن أَهمّ التّقاط التي توصّلْتْ إليها فيما يلي: 
وك اقاميك هذه الارايئة على ثلاثة أبواب» في كل باب ثلاثة سوال 

فأمًا الباب الأول وكان بعنوان: (عصرٌ ك0 من الشّاعرَين وحياثة)» 

فقد تَحدَنْتُ في الفصل الأوّل منه عن: (عصر البُحتُرِيّ وحياته)» 

بادئاً بالحديث عن عصره وما كان فيه من أحداث مئياسية؛ فل كرت 

خلفاءه العشرة» وكان أَوَّلَهُمٌ المأمون وآخرَهُم المعتضدٌء كما ذكرت 

أشهرٌ ما كان فيه من حروب داخلية منها: حرب بَابَِكَ الخرمي» 

ومساور الشاري» ويعقوب الصّفار والعلوي قائد الرَّنْجٍ» ومن 

حروت حارجيّة منها: فتح المعتصم عموريّة ومحارية بغا الكبير لأهل 
أرمينية) وغزوة محمّد بن عبد الله القمّيّ للبْجاة بمصر» وبعضُ حرب 

ولاة النغور وولاة صقلية”©. 

9- ثم تَحَدبت عن الحياة الاجتماعية ومظاهرهًا المتمثلة ف تعدّد أجناس 
الشعب؛ وتكون لبحب إن قات نظرا لتغير ظروف المعيشة 


.) الرّسالة (ص:١53- ه16‎ )١( 


15 شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


واضطرابهاء وتنوّع الدّيانات من يُهوديّة» ونصرانيّة» ومُحوسيّة) 
وصابئة» ممن كان يعيش في ظل سماحة الإسلام وذمّته. 

كما تَحَدَّنْتْ عن تشكل صور الحياة العامّة تبعاأ للفآروف التي تم 
بها الخلافة من أمن ذوعا علق من رخحاء وثراء أو اضطراب أحوال» 
وما يتبعه من فقر وبؤس» وما نَجَمّ عن الحالة الأولى؛ من كثرة 
الرقيق والجواري والبحون والتّهتّك لدى بعض الطبقات» وما تركب 
على الحالة الثانية: من شعوبية وعداء مُقَيتَ 20 

َم تحَدْتُ عن الحالة الثقافيّة وكيفية طلب الناس العلم؛ في 
الكتاتيب وحلق المساحد وما كان من اهتمام الخلفاء ووزرائهم 
بالعلم وأهله وما نَجَمْ عن ذلك من كثرة العلماء والشعراء» وقد 
ذكرث أَسْهِرَهُمْ صيتا ثم آثار هذه الثقافة, وما نشأ عنها من توّع 
المذاهب وتعدّد الفرق كأهل السّنة» والمعتزلة والشّيعة والصّوفية 
والرّنادقة7 . 

وبعد حديثي عن عن العصر تَحَدٌنْتُ عن حياة البحمرِي عرفت يُسبه» 
وأنَهُ طائي قحطاني من مواليد أرض الشنّامٍ بالقرب من حمصء وقد 
نشأ بين أهله وعشيرته» ثم ارتحل أوّلا إلى الشّامٍ» وبه تعرّف على أبي 
د التخري» وابنه وأبي مسلم بن حميد الطوسي وإخوته» وعلى 


.)4 4-75 الرسالة (ص:‎ )١( 
.)55-48 (؟) الرسالة (ص:‎ 


الخاتمة م/م 


الفتح بن خاقان الذي وصلَهُ فيما بعد بالخليفة العبّاسي المتوكل على 
الله وقد أرككل حارضاب إلى العراق مرّات عديدة» كان أَمَمَّهَا 
رحَلتَهُ التي نال القرب والحظوة بها من الخليفة التوكلء ون سه 


سه بير 


انَصَالهُ بِمَن بَعَدَهُ من الخلفاء والوزراء وأشهر وجهاء العصرء وبينت 


نر هذه الرّحلات عليه من شهرة وثروة ورقة ديباحة» وإحادة فنون 


المنادّمّة» وفخره بذلك0". 

نُمّ تَحدنْتُ عن شّخصيّته المتَمثّلة في صفاته الخلقية والخلقية التي كان 
فد مره لذ 317 4 يق سه تكدوست قن يده 
على رغباته» كما كان وفيا لأصدقائه» كثيرٌ الفخر بسّبه وشعره» 
وشاعريّتهه وبما لقيّهُ من جاهء كما تُحَدَ تَحَدَنْتْ عن علاقته بصفة عامّة 
بالخلفاء والوزراء» وما ترتّب على ذلك من وجود قرابة مُحَبّين لهو 
وأعداء مُبْْضِين له» بعضهم من أترابه ومعاصريه من الشعراء؛ كاين 
الرومي وبعضهم من قراباته وأبناء عمومته”") 

م تَحدْتُ عن شعْره وأشهر أغراضه من المديح والعزل والوصف 
والحجاء والعتاب والرّثاء والفخر والتهئة والتَوديع وذمٌ الرمانء 
والإخواتيّات» تم ذكرت محاسن شعره المَمئلة في رقة الدّيياجة 
وحن ملك الف على الطسي» ومسل سيقي وحسس 


)١(‏ الرسالة (ص:؛ ه-لم0). 
(؟) الرسالة (ص: 77-59). 


5م شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


الاستهلال؛ لامجب عله وراد تسيل ابكار وعدم إحسانه 
التحلص والخروج» وما انهم به من السّرق» تُمّ َحَدنْتُ عن شاعرِيته 
نل قا كان عو الها ةله الوك و توه صاحب طريقة 
يك إل 

كما تَحَدَنْتْ عن وفاته مكانا وتاريخا وعن أشهر آثاره الممَمّئلة في 
ديوانه ومن رواه أو شراحة وعن تأليفه كتاب حماسة» على غرار 
حماسة أبِي تُمام» وكتابا اسمه (معاني الشّعر) لم يصل إلينا"". 

وقد تَحَدَنْتُ في الفصل الثاني عن: (عصر الممنبي وحياته)؛ على 
ين الأحداث السّاسية» من تعاقب سنّة حلفاء على الخلافة:؛ 


1 ار 8 ره 3 5 2 
أولهم: المقتدرٌ بالله وسادسهُم المطيع لله ومن تعدّد إمارات» 


وأشهرها حمس إمارات» هي: (الحمدانيون» والبويهيون,. 
والإخشيديّونء والفاطميّون؛ والسّامانيّون)9© 


ومن كثرة الحروب الذاحلية والخارجية؛ حيث تَمَئْلت الداحلية في 


خروج القرامطة والخوارج أُوَّل العم على لاخ او اديع لعراق 
والشّامء ثم في تناع الإمارات, كل تتَارَعٌ جارئهًا ما قاريّها من البلدان» 


010( 
ف 
ف 


الرسالة (ص: 8/ا-١5).‏ 
الرّسالة (ص:0٠575-9).‏ 
الرّسالة (44-96). 


الخاتمة لام 

كما تَمَثْلت الحروبُ الخارجيّة في صّدّ مَجمات الفرنحة التي استشر تْ هذا 

العصرٌ وقوي أوارها أو ف بعض غزوات المسملين» وأشهر من ولي ذلك 

عن أمقال: شيف الدولة3"©, 

-٠‏ نم تَحدنْتُ عن الحياة الاجتماعية وملامحهًا الْتَمَْلة في تعدد 
أحناس الشعب من عرب وترك وفرس وأفارقة» وقد قَوي تُفوذ 
الفس في هذا العصرء نظراً لتوليهم زمامٌ الأمور في بغداد بحكم 
دولتهم النوييثة لذو كينا تسيل هذه الملامح في تعدّد 
طبقات الشعب الثمزارا. لجا كات ف العضر السابق: :وذ كرت 
بعض صور الحياة العامّة» وما فيها من ترف تعدّدتْ مراكزه» 2 
لتعدّد مراكز اا وما فيها من فقر وبوس لكثرة الفتن 
ا وآثار كل على الحياة من كثرة ابخان والباذحين الما 

ا 03 , 

2 م نت عن الحياة الثقافية, وكيفية طلب العلم في المساجد 
والكتاتيب» وامجالس الخاصة والكتبات والمنتديات وفي الحدائق» 
وذكرت عورا من اهتمام الخلفاء ووزرائهمْ والوجهاء بالعلم 
وأهله, 1ك على ذلك من كثرة العلماء والأدباء والشّعراءء 


وقد ذكرت أشهرهم؛ ثم م ذكرت أشهر الفرق والمذاهبء؛ وقد 


.)١١-١١٠١ الرسالة (ص:‎ )١( 
.)١١97-1١1١7 الرّسالة (ص:‎ )١( 
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شعر الحرب بين البُحئري والمتنبّي / ل د. زيد الجهنِي 
لوحظ عليه قر سلطان الشيعة لمناصرة الإمارات الشّيعية الَْمَلة 


ف البويهيّين والحمدانيّين له05". 


1 


نّم تَحَدَنْتْ عن حياة المتبّي ذاكرا أنّهُ جعفي صريحٌ السب مسن 
مواليد الكوفة» نشأ في عصر كثرت فيه الفتّنُ وقويتْ شوكة 
القرامطة» وقد تعّلم في كتاتيب الكوفة» كما ارتحل إلى البادية 
لإفادة الفصاحة من أهلهَاء وقد صبغته هذه الرّحلة بنورية ظاهرة 
ف شه كما ظهرٌ أَثرُ تعلمه في حرصه على الغريب في شغْرِه 
وفي اطلاعه على شعْر مَنْ سَبَقَهُ وحفظه الكثيرَ منشه كمابداً 
بالرّحلات إلى الشّام؛ فَمّدحَ أمراعقاة ومصدة هناك مُتّهَما بالثورة 
وقيل لادّعائه اريم إلى الكوفة مره ثانية؛ لَكنّهُ لم يلبث أن 
عاد إلى الشّام مادحا بعض الأمراءء كان من أشهرهم: بدرٌ بن 
عمّار الأسدي» وأبو العشائر ابن عم سيف الدّولة» إلا أن تسكن 
من مدح سيف التولة فاستأئر به إل أن فار مغاياً بعد كنك 
دام تسعٌ سنين» ترا أطراف الغارينا بلي الملاه .وما يا 
إلى الفسطاط استحابة لرغبة كافور الإخشيدي الذي يق عنده 

ما يُومَلَهُ ففاركة فاءاء إلى أن دخل الكوفة» فأقامَ متنقلاً بينها وبين 
بغداد ثم رَحل إل ابن العميد في أَرَّجَانَ من الإقليم 2 الذي 
أغزاه بالوفود على عَضّد الدولة ؤ في شيرار؛ حيث مَكَتْ عند 


.)١59-1١48 الرّسالة (ص:‎ )١( 


الخاتمة 8 


مُكرّماً إلى أن رغب في العودة إلى العراق فعاد» وقبل أن يصل قتل 


في الطريق على مشارف بغداد سنة: (4 هاه)20) 


1 دن عن سَخصيّه ذاكر أشهر صفاته الخلقيّة من الذكاء 
وقوّة الحافظة والطموح والتعاظم وآثارٌ ذلك من كثقرة الأعداء 
وقلة الأصدقاء» وكذا حُبهُ الغربة» واعتزازه بعريّته”". 

14- م َحَدَنْتْ عن شغْره وظهور شخصيّته فيه» وما يُلونهُ به مسن 
فخر بنفسه أو بشاعريّته أو بذمّه الزمان و اهليية ذاكثرا أمنته 
أغراض شعره من المديح والفخر والوضصف والهجاء والرّثاء 
والحكمة والغزل وقد لوحظ عليه؛ ة قلة وصفه لمشاهد الطبيعة 
وقلّة غَرَله وذلك لدمّه العشقّ وأهلهُ وإن وُحَدَ له شيء من ذلك 
فهو نسيب في الأعراييّات في بعض ماطلع قصائده» يَكميُّ بالعفة 
والطفْر.(ا) 

8ت نم ذكرث أشه اير شعْره» والتي لخّصّهًا التعاليي بحسن 
المطلع» وأجادة التحلص وجمال التٌشبيه؛ وعذوبة التَقسيمء وازنال 
الحكم والأمثال» كما ذكرت أشهرَ ما عيب عليه من التّعمية 


.)١55-١8.( الرّسالة من:‎ )١( 
.)١16ه-١ه1١( الرسالة من:‎ 6 
)١5١-١85( : الرسالة من‎ (00 
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شعر الحرب بين البُحثري والمُتتَبّي / ل د. زيد الجهني 
والتفاوت بينَ الجيّد والرّديء» وإتيانه بالشّاذ من اللغة والغريب 
الوضي: واكالغات المتقوكة شرعاً او عقلاة. 
م عن شَاعريته 6 أقوال قاد فيهاء أنه بَلْغْ ير 
م يبلْهًا شاعرٌ قبلَهُ ولا بعد مل بها الدّنيا وشعّل الناس”". 
وقد وازنت في الفصل الثالث (بين عصري الشّاعرَين وبين 
حياتهمًا)» وقد انَضْحّ لي من خلال الموازنة بينَ العصرين ما يأتي: 
قوّهٌ سلطان الخلافة في عصر البُحَيّريَ عنهُ في عصر اتبيه لما 
نَجَمّ عن ذلك في عصر اْتبّي من استقلال الإمارات عن الخلافة, 
مما كان سبباً في انُجاه أنظار النَاسَ ومن بينهم تبي - إلى أمراء 
هذه الدّويلات» وعدم مُدحه القليقة © 
أن الحروب الدّاخليّة في عصر البُحَتُريّ كان يقومٌ بها أفرادٌ ضدٌ 
الخلافة من أمثال بَابِكَ الخرمي» وقائد الرّنْج والقرامطة بيدَ أنّمَا 
في عصر الممتبّي كانت حروباً بين أمراء الإمارات؛ إلا إذا استثنينا 
حروب القرامطة أوَّل القرن©). 


.)١57:ص( الرسالة من:‎ )١( 
.)١59-١714:ص( الرسالة من:‎ )1( 
.)١979:-1955:ص( الرّسالة من:‎ )5( 
.)١7١:ص( الرّسالة من:‎ )5( 


كانت موكولة إلى قادة أفذاذ» ولَم يَتَولٌ قيادتهًا الخلفاء وخاصّة 
مذ عهد الوائق بالله» ولهّذا لَمّا مدح البُحبرِيُ الخلفاء لم يَمَدَحْهُمْ 
كقادة محاربين» وإنّما أشارٌ إلى حروب قوادهمٌ وتتائجهّاء أمّا في 
عهد التي فقد كان سيف التولة هو القائدُ لاه ولهذا لَمَا مَدَحَهُ 
الى أبرز هذه الصفة فيه ولح عليه”". 

أن الحياةً الاجتماعية متشابهّة في أكثر أحوالهًا في هذين العصرين 
إلا أن سيطرةً الترك في عهد البُحبْرِيّ كانت أكثر بينما ضَّعْف 
سُلطائَهُمْ في عهد الْتنبّي لتولي الفرس زمامٌ الأمورء كما تعدَّدت 
مراكرٌ التترف را لتعدّد عواصم الإمارات”". 

أن الحياةً الثقافية قد زادَ نشاطهًا في عهد المتسّي لتعدد مراكز العلوم 
تبعا لتَعدّد عواصم الإمارات» وظهرَ ف كلا العصرين شعراء 
فحول» لكن شهرة البحرِي والمديّي غَطْتْ على أكثرهم. (؟) 
ومن حيث المذاهبُ والفرق» فقد ضَعْفَ سلطان الْعْتَِلّة منذ عهد 
حبري لإضعاف المتوكل لَه بينما نَحدٌ نفودً الشّيعة قد زادَ في 


أن الحروب الخارجيّة أو بالأحرى- (الجهادً) في عهد البحثر 


دك 0 ه١1‏ 


.)١7١:ص( الرّسالة من:‎ )١( 
.)١977-١ا/١:ص( الرسالة من:‎ )5( 
.)١77( : الرسالة ص‎ )( 
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عصر ا لوجود البويهيّين والحمدانيّين والفاطميّين!". 
4- أمّا من حيث الموازنة بين حيائي الشّاعرَين؛ فقد ظهر لي: 
- أن لبي أعمق ثقافة من البحكُرِيّ لكونه درس في كتاتيب 
الكوفة؛ وخالط الأعراب وجالس العلماء وناقشَهُمٌ وشغْرُهُ شاهدٌ 
فلن ذلك: 
- كما ظهرٌ لي أيضاً من خلال الاطلاع على ملابسات نشاتهمًا 
ورحلاتهمًا أن حياةً البُحتّرِيّ كانت مستقرّة هادئة» فلم يَرَحل إلا 
لطلب مزيد من الثروة» وكان ذا منعة ف قومهء بحلاف لحي 
الذي كانت حياتُهُ حياةً مضطريّة لاقّى فيها كثيراً من الأعداء 
وصنوفاً من العناء”"©. 
وأمًا الباب الثاني: فكان بعنوان: (موضوعات شعر الحرب عند 
الشاعرين)» ويتكوّن من ثلاثة فصول: 
الفصل الأَرّل في: (موضوعات شعر الحرب عند البُحْترِي). 
8- دوقد فمت له كنهيد اقيع كيلةامشار كه ب ادرب مر جلة مزخلة) 
مذ الإعداد لها بادنا ايكانجاء لايرو دوهي القائك لول القاقتمة 
وبهاء الطلعة وجمال الوجه وهيبة النّاسِ لَهُ وعراقة السب والكرم 


.)١714-17:ص( الرّسالة من:‎ )١( 
.)١75-11/ه الرّسالة من: (ص:‎ )١( 


الخاتمة 5م 


والشّجاعة ودلائلهًا وسداد الرّأي» والكيد وكتمان السررٌ وحسن 
التدبير والعزم والحزم وخشونة العيش وقلة النوم”. 

٠ح‏ نم ذكرت ما جاءً له في وصف الحند من وصف صفَاتهم الخلقيّة 
كقوّة الأحساد وطول القامة» وبعُد ما بينَ المتكبين وابيضاض 
الوجه؛ ثم ما ذَكرٌ من صفاتهمٌ المكتسبة؛ كالدّربة على الققال 
وإجادة الرّمي» ثُمّ ما ذَكرَ من صقَاتهِمْ الخلقيّة؛ كالشُجاعة 
ودلائلهًا من حب القتال والإقبال على المعارك دون رهبة!". 

١‏ نّم ذكرت ما لَهُ من شعر في الإعداد للمعركة» سواءً في وصف 
الجيش أو وصف الخيل» ا ع 
لخيول بعينهًاء ركز فيه فيه على جمال هيئتهًا حسن شَكُلهَاء أمَا 
وفالة للحن القن كاس ةلقروب يعدن فنا المي عذايعاء نا 
شعره من وصف السفن الحربيّة وهو قليل-, ووصف السييوف 
والرّماح والتبال والقسيّ والدّروع» وأكثرٌ ما لَهُ من ذلك كان في 
السبوف والرّماح» أمّا وصف البَيْضٍِ والرّايات والمنجنيق ل 


00 
موجز©. 


.)5١5-١848:ص( الرّسالة من:‎ )١١ 
.)5١5-١١5 (؟) الرسالة من: (ص:‎ 
.)؟17-5١ه:ص( الرسالة من:‎ )99 


:5م 


7 ات 


1 
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شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
نُمّ ذكرت ما لَهُ من شعر في المرحلة الثالئة» وفتي سرك إلى 
ميدان القتال و مسيرٌ الحيش» ووصفُ الفرسان حال السّير» 
وامشاخية النايا للقائرة؟: 
كرظن لاحو شع لد الرسلة ال ةوهو ما يعات 1 
ميدان القتال من كثرة الغبان وذ ادرية :قرت التييرك: 
وطعن الرّماح ورمي الثبال7". 
ّم ذكرت ما لَهُ من شعر يُمَثلَ المرحلة الخامسة لقن التو ندا 
يكون ف أعقاب المعركة» وإبراز آثارهًا من حسارة للأعداى 
بكثرة القتلى وكثرة الدّماء» ووقوع الطير والسّباع على حُنتهم» 
ووصف الفارّينَ والمأسورينَ منهم» ووصف المي والسّجونء 
ووصف المصلويين وفرح الناس بذلك» 0 بيانه آثارٌ الاتتصارات 
أو الهزائم على نفوس المتحاربين» وما يعقبُ ذلك من بعث 
البشرى بالنّصر إلى الخليفة؛ كل هذا بمتابعة دقيقة وتسجيل 


م" 
6 
أمين” .١‏ 


و 


.)551١-١148:ص( الرسالة من:‎ )١( 
.)77١-؟07 (؟) الرسالة من: (ص:‎ 
.)"..-11ا/١ الرّسالة من: (ص:‎ )5( 


الخاتمة هم 


والفصل الثاني في: (موضوعات شعر الحرب عند لممتبي)) وقد 


بك يلاع عراز ,مات كرك أقااق: موطوصات شم للك مين 


68- فقد أَنْبتْ مشارَكتّهُ في الحروب» وما ذَكْرَ من صفات القائد 
لخلْيّهَ والخلقيّة”©, وما ذَكَرَ من صفات الحند”"» وما لَهُ من شعر 
يُمَتلٌ إعداد المعركة 5-6 0 ا 1 ا 
وَوصق الكيزل وأبدعَ ف إثبات كفاءتها القتالية؛ وَوَضصَف 
الوقن والرّماحَ وعملّهاء وكذا وَضْفُ سائر أدوات القتال إل أن 
حديئُ عن الخيل والسيُوف والرّماح يُعَدُ أكثرٌ شيء يدت 
عنه”©. 

7 م ذكرت شعرة الذي يُمَثْلٌ مراعطلة التحرّك إلى ميدان التعال 
ووصفه الحيوش حال النّحرك وكثرة غبارهًال». 

ثم ذكْرٌ ما له من شعر صّوَّرَ فيه ما يُحدُثُ في ميدان المعركة من 


شدّة الحرب وكثرة الغبار والضّرب بالسيوف والطعن بالرّما2. 


)١١(‏ الرّسالة من: (ص:".-5؟8). 
)١(‏ الرّسالة من: (ص: 2981-975). 
(59) الرّسالة من: (ص: 97م /ا/ا؟). 
(4) الرّسالة من: (ص:584-51078). 


,)2 الرسالة من: (ص: 5-986 15). 


5م شعر الحرب بين البُحثري والمتنبي / ل د. زيد الجهني 


- وما يعقبُ ذلك وصف للقلاع ‏ 

4و بيان آثْر المعارك» من كثرة قتلى وجحرحى وأسرى وسيلان دماء 

وفرار فارَينَ وإحراق ديار» وآثار ذلك على أنفس المتحاريين» و طلب 

الصلح من تمدوحه ؛والشفاعة لبعض الخارجينَ على مُمدوحه من 

الأعراب9) 

/1؟- وف الفصل الثالث وازنتٌ بينَ موضوعات شعر الحرب عنة 
الشعرَينِه وقد سرت في كل موضوع بذكر ما ان شتر كا فيهة» مع 
مخاولة إبراق وه التفوق لذى كل سهمااء 10 
واحد عن الآخر ثم ذكْرٌ ما اقتفى به الْتبّي آثارَ البُبْرِيَ بحُكم 
فبدأت ف ذكرهمًا المشاركة في الحروبء واقتفاء الْمتبّي البحريَ 

ف عَدَه ات ممدوحه زيارة لديار الأعداء”". 

ثم ذكرت ما ان ا ا ل د 
انفراد لحري بذكر , بعض الصّفات الخلقيّة ككتمان الي 


وحشونة العيش» وقلة الوم؛ وانفراد امتتبّى بالإإشادة بلقب سيف 


.)599-795( : الرسالة ص‎ )١( 
.)151١-14٠.٠0:ص( الرسالة من:‎ )1١( 
الرّسالة من: (ص:175-478).‎ )( 


الخاتمة 


1 


ا 


لام 

الدّولة» وإمنْهّابه في إبرازه إخافة مَمدوحه الأعداء تّ ذكرت 
بعضّ منا اقتفى به المتبّى آثارَ البُحتُرِيّ من إخافة ممدوحه أطفال 
الروم والستباحته ذراريهم؛ وتَعَوَدَهُ لبس الدّروع0". 

نم ذكرت ما اشتركا فيه من صفات الحند» وما انفردٌ به البحثر 

عن المتين يمن كز صفاتهم الخلقيّة أنواعهم وطول ميم 
وسباطة أناملهم وسعة صدورهمء راتما لقره وذ أرضات هن 
صفاتهمٌُ المكتسبة» كبيانه الرَوحّ القتالية العالية لهم وكونهم 
حريصين على إعلاء كلم اله وكونهم مُحيدين لني بار 
ذكرت ما انفرد به المتبّي من جَعْلِهِمْ فرسانا يُرْهبونَ أعداءَمي 
وَعَلَقَتُ على بيتين لَهُمّا فيها الإشادة بحذق هؤلاء الفرسان» ظهرٌ 
لي فبها أن مشرب الشاعرينٍ فيهما واحة عو 
ذكرت اشتراكهُمًا في الحديث عن أشهر عتاد الحرب» مسن 
إعداد الجيش عامّة؛ ومن وصف الخيلٍ والسّفن الحربيّة والسَيُوف 
والرماح والنبال والقسي والدّروعء؛ وانفراد البْحخَرِي التروس 
والبييضٍ والرايات والمنجنيق» أما محتسي فلم ينفرد يذكر عتاد 
0 


0 0-0-7 


.)411١- 1475 الرّسالة من: (ص:‎ )١( 
.)415-4147 الرسالة من: (ص:‎ )١( 
.)475-14145 الرّسالة من: (ص:‎ )5( 
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52 . و 0 اءوس 0 


0 


لقتال من حيث اختيارٌ الوقت المناسب» 0 تكون هيئة الخيل 
عند المسير» وما يُحدنه اليش من وأصوات ال الممسيرء 
وا يي م 
القفولنة وكذا وصفَةٌ سيرٌ الجند إل الأعداءء وأعقبته بذكرما 
انفرد به امب من إيضا حه -أكثر من البحثْري- حال الخيل عند 
الإغارة» وكذا انفرادة ببيان أهمية الرأي» ووضع الخطط القتالية 
قبل الوصول إل ميدان المعركة) وبيان مرافقة الطير للجيشء 
وحركة اليش المتموّجحّة» كما وقفتُ على معنّى اقتفى به تبي 
آثار لمحتي وهو اكتساء الخيل بالغبار”". 

كك براي لمر ني التي تُمَثْلُ المرحلة الرّابعة وهي 
رصق ما تحدث فق فيدان القتال من كثرة الغبار» واقتفاء المتبّي 
أثرٌ البَحَدّري ف معنّى إضاءة السيّوف ميدان المعركة”". 
وكذا اشتراكهما في وصف شدّة الحرب وبدء القتعالء وانفراد 


البُحتْرِي بالحديث عن طرّق القتال» وكذا وصفَهُمًا شدّة الضّرب وقوّة 


. )874- الرّسالة من: (ص:4177‎ )١( 
.)485-48٠١:ص( (؟) الرّسالة من:‎ 


الخاتمة 868 


لقو ووز نت هافق ونا ا متيف اوماد ونا امن باليي الطاز 
الى 

ونيا الرمي بالتّبال والقسيء وانفراد لمتبّي بوصف القلاع 
الموجودة في ميادين المعارك7". 
وفك ْم ذكرتُ ما اشتركا فيه من المعاني مما يُمَثْلَ المرحلة الخامسة - 


وهي الأخيرة- من مراحل الحربء أو ما سَمَينُةُ (في أعقاب 
المعركة) من تصويرمٌ لحجم الخسائر» وكثرة القتلى والدماء 
0 
ووصف المنهزمينَ وبيان آثار الفرح بالتصر””. والشفاعة لبعضهم 
لكا تيد لاوم عرد كر ود ا ا 
انفرد به اتنب من وصف إحراق الديار © وصالب المصلويينَ 


.)150- 44775 الرّسالة من: (ص:‎ )١( 
الرّسالة من: (ص:151-14955).‎ )١( 

(5) الرّسالة من: (ص: 051-14978). 
(5) الرسالة من: (ص: (014-577). 
(5) الرسالة من: (ص: 505). 

(5) الرّسالة من: (ص:7١0).‏ 


.8 شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ومراسلة الخليفة بأخبار التصر”"©»وتهديد الأعداء والتحريض 
عليهم؛ وطلب الأعداء الهدنة ومراسلتهمٌ مّمدوحه في ذلك". 
وأمّا البابُ الثالك فكان بعنوان: (الخصائص الفكة تقد "لكي عتلة 

الشّاعرين)» وفيه ثلاثة فصول: 
الأول منها في: (الخصائص الفيّة لشعْر الحرب عند البْحتري)» وقد 

تُحَدَنْتْ فيه عن خخصائص الشكل من حيث الألفاظ والتراكيب والصّورةٌ 

البيانية والقيم الصّوتية والبناء الفنىّ لقصيدة الحرب» ثم عسن خصائص 

المضمون من حيث التجربة الشّعرِيّة والعاطفة» والأفكار. 

4- فأمّا ألفاظ شعر البُحبرِي الحربي فمن خلال اللقاييس التَقديّة 
للألفاظ ظهرَ لي أن البُحيرِيّ كان حريصاً على اختيار ألفاظ 
شعره عامّة والحربئ خخاصّة» وأنّها ف الغالب ألفاظ مألوفة 
00 خافعة رين اللوالة والفصاحة والمناسبة للغرض» ولا يعني 
هذا عدم وحود غريب فيهاء أو ألفاظ قوية الجرس» فقد يستدعي 
المقامٌ ذلك أحيان9؟. 

ه“"- أمّا تراكيب شعره الحربي فقد نضح لي أَنّهَا 2 السّبك د 
التأليف ذات دلالة ظاهرة لديه» تَدل على انتقائه لها 090 لو 


.)077-ه7١:ص( الرّسالة من:‎ )١( 
(؟) الرسالة من: (ص:077).‎ 
.)0 7-075 (؟) الرسالة من: (ص:‎ 


الخاتمة 


0م 


9١ 

وضع غيرّهًا بدلاً عنها لم يف بالمعتى المرادء كما أن حمل تراكيبه 

تتراوحٌ بين الخبريّة والإنشائيّة والخرية ديه اق كنا جد له 
خلو تراكيبه من التقدم والتأخير الذي يؤدّي إلى تعقيد الكلام!". 


والاستعارة والكناية في شعره الحربي» وقد جات له قرا من 
الصّور الدالة التي تشتركُ ف رسم لوحات كل موضوع من 
موصوعات شعر الحرب» مما يدل على متابعة منة لخطوات 
المعارك» زقطاته كز اترحلة هاما متهن من اللصسوير 
والإبداع» وقد مثلتُ لذلك'". 

وأمّا القيمُ الصّوتيّة فقد أحريت دراسة الوزن على خمس وحخمسين 
قصيدة له انَضِحّ من خلالهًا أن أكثرٌ قصائده الحربيّة كانت على 
بُحور قويّة تناسبُ شعر الرب» وهي الطويل والكامل والخفيف» 
وقد جاء على زهلة) بقصائد من بحور سريعة الحركة مثل: الرمّل» 
وقد أبرزت من خلال تلك الدّراسة بالمثال مدى استثمار البحتري 


لتلكَ الأوزان» حسب منا يستدعيه المقام7" . 


)١(‏ الرّسالة من: (ص: /141ه-00755). 
(؟) الرسالة من: (ص:7١7ه-059).‏ 


9ه الرّسالة من: (ص: ٠‏ لاه -١له).‏ 


دك شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 

7- كما أن قوافيه جاءت على حروف روي الباء والنون ثم الدَال 
والرّاء واللام والميم» وهذه قواف ذاتُ جرس فخحم يتناسب و 
الحرب» وبالأحرى إذا جاءت في بُحور طويلة» وأكثرٌ قوافيه 
مطلقة: والقيّدُ منها لا يأتي به إلا من بُحور خفيفة» وقد يصل 
قوافيه شديدة ا 0 له 
بالشّاهد والمثال0". 

08 يمن حت الرسقن الدّاخلية وجمالهًا؛ لحري اح لامر 
هذا الباب) وقد ذكرت بعض أقوال لتقا حول ذللت * م ككرت 
مث لهذا احمال من شعرهش الحربي» مع بان أسبايه فصر 
المفردات وترديد بعض الحروف» والكلمات؛ واستغلال الثلاثي 
المنون من اللكلمات؛ واستثمار ظاهرة الإشباع؛ وَالتقسِيمٍ واحتيار 
أعذب امحسّنات البديعية) دون تكلف أو عناءا ف 

م 4- وأمًا لبن الكل لقصائد البحتري التي تعَصلٌ بالحرب فهي قصائة 
مختلطة بالأغراض الأخرى, وذات مقدّمات طللية أو غزلية و 


1 


م وقد عنِيَ بابتداءات تلك القصائد كثرا ومن حيسث 
خلصْهُ حون الانتقال من غرضي إل آخر» فلم يَكنْ من المشهورينَ 


ع 


يحسنه» و لم يكنء ب يتَكلْفَة ولَهُ منه مواطنُ حسنة» ومن حيسث 


.)هم88-ه8٠١ الرّسالة من: (ص:‎ )1١ 
الرسالة من: (ص: 8ه-098).‎ )1( 


الخاتمة ىه 


-أ١‎ 


-4 5 


حكاقة قو نضا باك ان سمحن ارهد ركنة رقن ضاءة دون 
تمهيد» وإن مَهّدَ فبثناء على شَاعِرِيه وشعرهء أو بدعاء للممدوح 
يدك براعينا عزنا رود تقر بولند واف 
لختامه الحسن و 

وأقاعن الشفاتض المتاموح حك المطيون "نه فوس الجر 
الشعْرِيّة في شعره الحربي وانْضّحَ لي أن تحاربَة تحار ناضحة 
نأيغة عن دافع صادق» وقد أوفاها حَقَهًا من الصّياغة في أكثر 
الأحباثه :هما قمر ذلك أعانا. 

ونا العا فقد أنَضَّحّ لي أن عاطفة البسترِيّ عاطفة دينيّة 
لعا ها لور غارهة على الأعداء» وقد تتبدّل وترقٌ إذا كانت في 
وصف الحروب الدّائرة بين الأهل والأقارب كعاطفة حال وصفه 
حروب ربيعة7"©, 


وتكتمل لقصائد البُحَدّريّ الحربيّة مقابيسُ العاطفة الأربعة: الثبات» 


اسفن 0017 والصدق”". 


- 6 * 


وأمًا الأفكارٌ فقد تَحدَنْتُ عن أشهر مقاييسها التقديّة» وقد انُضْحَ 
لي من خلال هذه الدّراسة ما يلي: 


)١١‏ الرسالة من: (ص: 914ه-5.0.0)., 
(١؟)‏ الرسالة ص .)1.09-550١١‏ 
(*) الرّسالة من: (ص: .)11١5-56095‏ 


5ه شعر الحرب بين البُحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 
ع اي م ا ا يت 


- أن أغلب أفكار البُرِيّ جامعة لعناصر الملاءمّة» وهي: التَواوْمٌ» 
وَالتقسِيم) را الماك 68 كرا على فيان 
معئى بلفقه. 
ك أنياهان جد وأفحة وهذا نا تدع هد المجزي؟ فاله 
بمثابة تقرير واف بما كان في حومة الوغى» وقد أعان على 
ضوح معانيه لو شعره من التَعقيد الأفظي المعنو معنوي. 
- ا 0 
فيها من المعاني الحسنة والصّفات المستحسنة. 
- أن أكثر معانيه تقليدية» قد اقتفى فيها آثارَ السّابقِينَ» وإن كان 
يُعرضُهًا عرضاً حديداً يُحْسَبُ لَه وقد وجدتٌ له بعضّ المعاني 
الجديدة» مثل: وصفةُ حرب البحر والمصلويين والسّجون. 
- أنْهَا في الغالب مقتصدةٌ لا غلرٌ ولا إغراقَ فيهاء وإن رُحدَ لهُ شيء 
من المبالغات؛ فَإنهُ لا يصل حَدّ الإسراف7) 
وأمّا الفصل الثاني ففي: (الخصائص القييّة لشعْرٍ الحرب عند 
المتبي د 
وقد تَحَدَنْتُ فيه على غرار حديثي في الفصل السّابق» مستغنيا عن 
إعادة التتعايف والمقاييس البلاغية والنّقَديّة» بالإشارة إلى ما تَقَدَّم. 


.)5976-515 الرّسالة من: (ص:‎ )١( 


الخاتمة 


-45 


ه6- 
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ه.ة 
فأما ألفاظ شغر أبي الطيّب الحربية فقد اهْتمّ بها وانتقاما حتَى 
شَكْلَ لنفسه ما يُشْبهُ المعجم من الألفاظ والمصطلحات» وقد 
انَضفت ألفاظهٌ -غالباً- بالجزالة والألف والأنس والملاءمة للغرض 
ف معناها ومبناهاء كما اختصّ باستعمال بعض الألفاظ في 
أوصاف الحرب كاستعماله فيها ألفاظ الغزل والنّسيب» هذا وإن 
عيب عليه شيء من الغريب الوحشي أو استكثاره من قول: (ذا)» 
أو تركراره اللفظ لغير مان علّة جمالية» لَكنّهًا في شغكْره الحربي 
قليلة"). 
وأمًا تراكيب شعْره الحربي فحسنة التأليف» 0 السّبك» تتراوّح 
حْمَلَهَا بن الخبرية والأتشاقيّة» والقيرية اعد لكنون القضائد 
تُسجيل لوقائعٌ مض محال الإخبارَ فيها أرحبُ» ومن خخصائص 
تراكيبه حسن استثماره أسلوب التّقدم والتأخير» وإكثارة ما عبّرَ 
عنه الثعالبيّ ب: (حسن سياقة الأعداد)» وممًا ورد له في شغره 
الحربي على قلة التَواء العبارة» وتكزار ها لا اضترورة 2012 
دافا الور البيانية فقد أبدعَ في أكثر صوره حتّى عد التعالبي 
التَشْبِيهَ من حسناته وسنورة كل على دفسه .قز ابثة خطوات 


.) 507-518 الرسالة من: (ص:‎ )١( 
.)15514-561 (؟) الرسالة من: (ص:‎ 
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شعر الحرب بين البُحئري والمتنبّي / ل د. زيد الجهذي 


الحرب مع تُخيّلٍ عميق وخيال مبتكر» مع تفتيق للصّورٍ الواحدة 
وتكرارهًا أو نقلهًا إلى عدّة موصوفات"". 

وأمًا اليم الصّونيّة فم حيث الوزن فقد نظم أبو الطيّب على 
البُحور الرّصينة أكثرٌ شعْره الحربي كالطويل والكامل والوافر 
والخفيف والبسيط» وله عددٌ من القصائد على بعض البحور 
السّريعة الوقع كالمتقارب والرّمل'". 

وا ضيف القافة فأكثرٌ قوافيه اللامُ والميم والدّال وبالباء والقاف» 
ا قواف مطلقة وله القليل من القوافي المقيّدةَ هذا وقد كان 
نظمُةُ على بعض القوافي الحوش مدعا لطعن الطاعنين عليه 
لتكلفه بعض قوافيها أو لقبح معانيها'". 

ومن حي الوسيقي الواغاية فإن انا اليب ممّن بَرَعٌ في اختيار 
ألفاظ شغره» وبرّعَ ف صياغتهًا مع مقاطع الببت» فجاءت أكثرٌ 
قصائده ذات هزيج مطرب وحرس عذب؛ وقد عييال شعده 
الموسيقي لديه في التَناظر وامحسّنات البديعية» فجاء من التَناظرٍ 
بمايشبة التَّقسِيم المندسي للبيت؛ إن ناظرٌ بينَ بعض الألفاظء 
كرّرَ بَعْضَهًا سواء فيكلا الشّطرين أو في شطر واحد في بيت أو 


.)7١5-556:ص( الرّسالة من:‎ )١( 
.)7١9-1/1١15 (؟) الرسالة من: (ص:‎ 
.)778-1ا/1١9 الرسالة من: (ص:‎ )( 


-ه١‎ 


؟ه- 


/ا8 


أكثره وجاء من المحسّنات البديعية بما عرفت بالتقسيم بأبدعٌ فيه» 


8 و 5 زد لي 2 ِ 
ولم يخل منه إلا فيما نذر- قصيدة من قصائده» وجاء -أيضا- 


يبعض الطباقات والجناسات» ولكنَّهُ قد يُتَكلفْ بعضّها”". 


وما البناء ادي لقصيدة الحرب ديه فمن حيث افتتاحاهًا فعلى 
الإجمال 5 وقد يعاب عليه بعضهًاء ومقدّمات هذه القصائد 
على نوعين ذات مقدّمات إِمّا طللية أو غزلية أو تُجديدية) وقصائد 
أخر بدون مقدّمات؛ هّجَمَ فيها على الغرض مباشرة» وانضّحّ لي 
أن أكثرٌ مقدّماته التجديدية أو القصائد التي ليس لَهَا مقدَّمَات 
صلا تتمَْلَ في مقدّمات سيفياته. 

ومن حيث العرضُ فقصائةة التي تعدّدَت أغراضهًا تحتاحنة إلى 
تَحَلْصٍ) »؛ وقد أَبْدَعَ فيه وأجادَ» وشهر به) وكارك لواعروه 
منه» والطتداي بو لوانت عد كُلاً متكاملاً فلا 
تعدفي مه عد اكعلين» كله تو ونش ينها انر كلسي 
والثناء على شَاعرِيُته وشعره. 

ومن حيث الخاتمّة فقصائدَةٌ على نوعين: قصائد ذات حاتمة لا 
تشعرنا بنهَايتهاء وأخر ذات حاتمة تمّة أشعرا بنهايتهاء في ا[ 
حاتماته؛ إذ مها بدعاء أو حكمة أو فخر بشاعريته وشغروا 0 


00 4 


)١(‏ الرّسالة من: (ص: '78/ا74.0-1). 
)١(‏ الرّسالة من: (ص: ١5/ا- .)75٠١‏ 
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شعر الحرب بين البُحثري والمتتَبي / ل د. زيد الجهني 
وَأما التحوية الشّغريّة لّديه فهي : ل 
ولكون أكثر 22 تلط معه بعضْ الأغراض الأخحرى» 
فإنُ التتجربة في أكثرهًا خليط من الشّخصية والاجتماعية؛ وقد 
ظهر لي من خلال تحليل بعض التنصوص صدق تجاربه وتواؤم 
الصياغة . 
90 العاطفةٌ فقد ظهر لي أن عواطفة الشخصيّة نارٌ داحلية تُلْهِبْ 
الاتتاري و العترار لخر مواد سراي على 12 وهات 


صم 


وه ير 


بز لنا رؤيته للحياة» وموققَهُ منهاء فكانَ ذلك سبيا في صدقها 
قر نه وتناتياء كي كاقف لفالف الشرده كثيرا ا ال لقان 
هذه العاطفة الشخصية؛ لأنَّهَا في وصف حروب بين الإسلام 
وا 

وأمًا الأفكارٌ فقد درست أفكارة» عن طريق أشهر مقاييس الأفكار 
فَمنْ حيث التلاؤمٌ والنمَكّكُ ظهرٌ لي أن أفكارَةُ متلالمة في 
كرما وعفافها احد يكتها برقا عض وفك غنات فى مل 
الدكلك عندها يذخ ون الفكرة و المكيرة فشر لشي اذ 
شاعريّته. 


م ملم 


.)لا/؟-ا/51١ الرسالة من: (ص:‎ )١( 
.)785- 1/7/8 (؟) الرّسالة من: (ص:‎ 


الخاتمة 4.8 
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ومن حيث الوضوحٌ والغموض تَبيْنَ لي بَعْدُهَا عن الغموض 
والالتواء» وإن وجد غموضُ في بيت واحد بين عدد من القصائد» 
فمردهُ لتعقيد في التَركيب أو لعدم نضح الفكرة قبل التعبير عنها. 
ومن حيث العمقُ والسّطحيَّة نقد عُرف عنهُ عُمْقَ أفكاره ودقة 
معانيه» ولقد ظهرَ هذا جَليَاً متمثلاً في كثرة الحكمم وتفتيقه 
الصّورة الواحدة» وغوصةٌ في أعماق النّفس الإنسائية. 

152 التقليد والتجديدٌ فله معان تقليديّة وخاصّة في طالع 
قصائده» بيد أن معاني شعره الحربي أكثرهًا حديدٌ ظهرت فيه 
تراقة وسو ذلك اسفماله معاني الغزل والنّسيب في أوصاف 
الزن وته ترك فق مدع بف الول بحس 
ودعت لالد والاقتصادٌ فأكثرٌ اجاتيه فيه على المبالغة المقبولة 
والمذمومٌ منها في شعر الحرب قليلٌ”". 

وأمًا الفصل الثالث ففي الموازنة بين الخصائص القَئيّة لشعْر الحرب 


عند الشاعرَين» كانت هذه الموازنة على عدّة نقاط تبعا لما درسناه مسن 


خصائض الشكل والمضحوة» بادا بالمؤازتة بينها من..عنيث الألففاظ : 


.)85١-ا/8107/ الرّسالة من: (ص:‎ )١( 


لحك شعر الحرب بين البُحثري والمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


- وقد أنَضحَ لي أَنْ ابي أحزل ألفاظاً من البُحْرِي» وأن 

كر المِحَتْرِيّ حال من غريب اللغة ووحشيهًا”". 

6 - رترس الرقا 0 كر ع ليان جِيدَةٌ التأليف 
ا الجزالة غالبة عليهاء بيد أنّهَا لّدى البحمُرِي تختفي وراء 
حسن التغوء ويح لي حل تراكعيه من التقدم والقسأخم 
الْحل» وقد وازنت بِيئَهُمًا في قصيدتين من البحور الطويلة» فظهر 
لي خلالهًا سلامة تراكيب البْحرِي من التقدم والتأخير المعحل)» 
ومن الحذف المبهم. 
كذلك ظهرٌ لي جمال : شعر تبي حينما استثمر هذين الأولبين 

بوعي إدراك” 3 

-١‏ من حيث الصّورة البيانية فقد أحسنّ الشاعرَان تصويرٌ الحرب عن 
طريق التَشبيه والاستعارة والكناية» وظهر لي من خلال ذلك أن 
المي دَق تصويرا من البحثري في رسم الصّورة» وأعمق غوصا 
منه في -حبايا الخيال(". 

1- ومن حيث القِيمُ الصّوتية فقد ظهرٌ لي في دراسة الوزن أن 
بحري لّم يَصّعْ بكثرة على أوزان الشّعْرِ كما صاعٌ ابي 


.)8١5-م١9 الرسالة من: (ص:‎ )١( 
.)85١-48١6 (؟) الرسالة من: (ص:‎ 
.)858-8057 الرسالة من: (ص:‎ )5( 
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8١١ الخاتمة‎ 


وهذا له دلالة فيه تعودُ إلى امتزاج نفس الْمنّي بالحرب من ناحية» 
وإلى ما هيّء له من ممدوحينَ كثيري الحسروب من ناحية 
000 

58- ومن حيث القافية فقد انفرة لي بالنظمء» على حروف روي 
النّاء والذّال والرّاي والمّينء وفي هذا دلالة على قدرته على التظم 
في هذه القوافي الحوشء حتّى في الأغراض الحادة. 
وقد وازنت بينهما في قصائد ذات روي لا يَسْلْسُ قيادهُ إل لشاعر 

مغلق وهو الحاء» فائضحَ من خلال ذلك سلاسّة قياد القافية للبُمُرِي 

ونفرثُهًا لدى المتبّي كما فارنت بينهما في القصائد التي أنفقا فيها مسن 
حيث الوزن والقافية؛ فوجدت أن التي قد وافق المحبرِي في عدد قوافي 
كل قصيدة» بلع بعض الأحيان حمس عشرةً كلمة؛ ممًا يدل على أثرٍ 

لمحتي في المي وتتلمذ التبّي على شغر البحثري ©. 

4- ومن حيث الموسيقي الدّاخلية فقوامٌ موسيقا البُحيُرِيّ حرصّة على 
حا الاشتقاق والأكرارٍ وعطف التظر على نظسيره وقسوا 
موسيقي الْتنبّي حرصّة على التكرارء بيدَ أنه ليسَ على نسق 
افد كناهن غنة الخرئ يننا رفنةة تزه معن الوسسيتن 
العدية وَلَكنّ فيه دلالة على قدرّته على الصنعة وحرصه عليهاء 


)١(‏ الرسالة من: (ص:855). 
(؟) الرّسالة من: (ص:١٠847-85).‏ 


؟ 51 شعر الحرب بين البحثري والمتتبي / ل د. زيد الجهني 


كما بررٌ في التقسيم الذي أكثر مسةٌ» ولم تخل مه قصيدة 

انحرو 

6- ومن حيث بناء القصيدة الحربيّة؛ فإنّهًا لم تستقل عن سائر أغراض 
الشّعر إلا لَدَى المتنبّي في بعض قصائده؛ وابتداءات البحُّرِي في 
عمومهًا أحسن من ابتداءات لجسي وو أناتحة له ادا عنما 
وقصائدٌ البْحرِيّ كُلَهَا ذواث مقدّمات تقليديّة أمَا قصائد التي 

نما كان منها بمقدّمة فقد تكوثُ هذه المقدمهُ تقليدية: ركد كدون 

008 وقد يُحلي القصيدة من المقدّمات أصلاً فيَهْجُمْ بها على الغرض 

ا 

5- أما عَرْضَهما للة للقصيدة وما يحتاجان فيه إلى تحلص منهاء 
فالبحثري لم يكن مشهورا , بحسن التُخَلْصِ) وإن أحادَ في بعضه. 
وأمًا مسي فكان كور يوكلا وقد يقع منه بمواطن 
قبيحة) وقد لا يحتاج إلى هنا التخلض:ى التضائد وات الفرضل 
الواحد» أي التي لا يقدمُ لَهَا بمقدّمة, وإِنّمَا يبدأ بالحديث عن 
غرضه لأرّل وهلة”". 


.)861-814377 الرّسالة من: (ص:‎ )١( 
الرّسالة من: (ص:655-867).‎ )١( 
)851-85٠0 ( : (؟) الرسالة من ص‎ 
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وأمًا الخاتمّة فَهُمَا متقاربان في عدم حسن الخانمة في أغلب 
قصائدهما؛ لأنَهُما قل يقفان بك ا دوك تمهيد؛ وقد يبمهدان 


للك بما لا يشير بنهَاة قاطعة» بي أن الى قد يحم بحكمة 
جميلة مؤثّرة اللن 

وفع عت لديا انكر ل تدرويجا ونا نرف تااعال كمباهها 
لزه الشكيية! والاجتماعية» لكنّ تحربة ابي اك يورق 
قصائده» اي د 
أن مسي اعد اونتساء امنا لتجاريه”". 

سح مسرن الابيد ا ةا الديدة 
المشوبة بالفرح والّشوة» بما حَقَقَهُ مَمدوحوهُّما من انتصارات» 
وهناك عاطفة أخرى قد تظهرٌ لدى الشاعرين حينَ وصفهمًا 
حروب الأقارب» أو الخارحين على الممدوح من العرب؛ رصي 
عاطفة الحرن على مآلهماء فيرقان لهم ويشفعان فيهم؛ وغاطفنة 
الي أكثر ظهوراً من عواطف البحثري. 

هذاء وتظهرٌ على قصائد المي عاطفة شَخخْصِيّة لما يُلاقيه من 


أعدائه؛ والشّاعرَان في ثبات العاطفة وصذقهًا سواء©. 


.)8657-8557 الرسالة من: (ص:‎ )١( 
.)858-85154 (؟) الرّسالة من: (ص:‎ 
الرّسالة من: (ص: 59م-؟لام).‎ )5( 
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٠لا‏ ومن حيث الأفكارٌ التي عَالَحَها كُلّ منهما؛ فالبحئرِيُ أكقرٌ 
وضوحاً من المتبّي» ابي أشَدٌ عمقا من البُحتُرِيَ» ولذلك فهو 
ينقلٌ المعنّى الواحد إلى عدّة صور كما يفّقُ من المعنّى الواحد عد 
معان. ا 

١/ط-‏ ان البحتري كلها تقليديّة إلا إذا استثنينا تناولهُ لحرب البح 
وأحوال المسجوننينَ والمصلوبين؛ أمّا معاني ّي قَلَهُ فيها الكثيرُ 
من المعاني الجديدة» كمدحه سيف الدّولة بجنس السَّيفيّة 
واستخدامه معاني الغزل في حديث الحروب. 
والبْحتّرِيُ في الغالب مقتصدٌ لا يبالغ كثيراء وإن بَالْعْ لا يفرط أو 

0 بينما ند المي يعمدُ إلى المبالغة دائم]0©. 
وبعد هذا التلخيص الذي احتوى على كثير من التتائج الخاصّة 
د حردات الما بن لعافم العام وهي: 

_- :ابي ف مط الا شاب اراي ذا لطاب الذي لم 

ا يستحتهاء وق وتعدنة عيذ وقيف الحروب متابعا 
- أن شعرنا العربي وَاغعمر بملاحم تُخلد أبحاد الأمّة وتصف أعظم القادة 
وأشهر الحروب» ولكنّه مُفرقُ ف الدواوين لم يجمع» وقد تمكنت هنا 


)١(‏ الرّسالة من: (ص: 10974لم-8105). 


الخاتمة حك 


من جمع ما تفرّق في ديوائي البحيرِيّ والْتبّي على حسب مراحل 
الحروب وححطواتها. 

دان هذين الشّاعرَين لم يكونا بمنأىّ عمًا يدورٌ حولَهُمًا من أحداث 
الخووويت»: فشر رأقا: شقلرة تلو يدفة و أقالة تعر الدا احا 
حافلاً. 0 

- أي تمكلت من أن أثبت اقنفاء أبي الطَيب أثرَ البِححُري في بعض 


ع“ ء 


الصّوّر الحزئيّة» مما أرى أن أحدا م الدار موه عرض لنافن. قل 
وليسّ في ذلك إنبات تفوّق بحري على الممنبّي؛ وإِنّمَا فيه إنبات 
كلْمَذ الْمتبّي على شغره؛ وانهُ لم يُكنْ بعيداً عن هذا الشّعر والاطلاع 
عليه. 


هذاء وأنّي أذعو: الدارسين إلى : تع شعر الحرب في شعر الشعراء - 
غبر هذين- ليكون لنا من وراء ذلك سجلّ حافل بصور الجهاد الإسلامي 
على مَرٌ العصور. 

وآخر دعوانا أن ايك له 0 الغالمية) والصّلاةٌ والسلام على خير 


النبيينَ سَيدنًا محمّد الأمين. 
- - 8 - 
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القرآن الكريم 

-١‏ أبو الطيب الْتَبّي للمستشرق د/ ريجيس بلاشير. 
ترجمة د/ إبراهيم الكيلاني. 
الطبعة الثانية 6ه - دار الفكر - دمشق. 

؟-أبو الطب المنبّي حياته وخلقه وشعره وأسلوبه: محمّد كمال حلمي بك. 
الطبعة الثانية 5 ١ه‏ - مكتبة سعد الدّين - دمشق. 

٠"‏ أبو الطيّب المتبّي حياته وشعره؛ (مجموعة مقالات لعدد من الأدباء). 
الطبعة الأولى 947١م‏ - المكتبة الحديثة للطّباعة زالق يروت 

4- أبو الطَيّب المتبّي في مصر والعراقين» د/ مصطفى الشكعة. 
الطبعة الأولى. 4.8 ١ه‏ - عام الكتبء بيروت. 

ه- اتجاهات الشّعرٍ العربي في القرن الرابع الهجري من خلال كتساب: يتيمة 

الذهر. د/ نبيل خليل أبو حاتم. 

دار الثقافة - الدّوحة, 4٠8‏ ١اه.‏ 

5-أخبار أبي تَمام, لأبي بكر محمّد بن يحبى الصولي. 
تحقيق/ محمّد عبده عزام وآخرين. 
الطبعة الثانية 4٠٠‏ ١هء‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

١-أخبار‏ البْحمرِي» لأبي بكر محمّد بن يحتى الصولي. 
تحقيق/ صالح الأشتر. 
الطبعة الأولى» عام 7174١ه‏ - لمجمع العلمي العربي - دمشق. 

8-أدباء العرب في الأعصر العبئاسيّة, بطرس البستاني. 
دار الجيل - بيروت 91/5١م.‏ 


8 قن العرنه يون التحتزي والشكتش اليد زيد الحيين 
8 -أسرار البلاغة» للإمام عبد القاهر الجرجاني. 
تعليق/ محمّد رشيد رضا. 
دار المعرفة - بيروت “" 5٠‏ اهل. 
-الأشباه والتظائر من أشعار المتقدّمين والجاهليّة والمخضرمين للخالديين. 
تحقيق: د/ محمد يوسف نجم. 
الطبعة الأولى للمجلد الأرّل؛ /58١م,‏ وامجلد الثاني عام: 9528١م.‏ 
لجنة التأليف والترجمة والتشر - القاهرة. 
١ذ-أصول‏ التقد الأدبي, للأستاذ / أحمد الثايب. 
الطبعة الثامنة 418 ١م‏ - نشر مكتبة النّهضة المصرية - القاهرة. 
-١ ١‏ إعجاز القرآن, لأبي بكر محمّد بن الطيب الباقلاني. 
فق غماة الثرى الجن هين 
الطبعة الأولى 405 ١ه‏ - مِؤمّسة الكتب الثقافية - بيروت. 
الأعلام» لخبر الدّين الرّركلي. 
الطبعة السّادسة 1984م - دار العلم للملايّين - بيرووت. 
-١ 4‏ الأغاني, لأبي الفرج الأصبهاني. 
طبعة دار إحياء التراث العربي - نشر مؤسّسة جمال للطباعة والتشرء 
بيروت (د.ت). 
8- أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد), للشريف المرتضى الموسوي. 
تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الأولى 5717/7 1ه دار الكتب العربية - القاهرة. 
5 -أمراء الشّعر العربي في العصر العبّاسي, د/ أنيس المقدسي. 
الطبعة الخامسة عشر ”1974م - دار العلم للملايّين - بيروت. 
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7- الأوراق (أخبار الرّاضي والمتقي لله), لأبي بكر الصّولي. 
نشر ج - هيورث- رن -. 
الطبعة الثالئة 4٠605‏ ١ه‏ - دار المسيرة - بيروت. 
- البداية والتهاية» لابن كثير. 
الطبعة (الرّابعة) ( 4٠‏ ١ه)‏ - مكتبة المعارف - بيروت. 
4- بلدان الخلافة الإسلامية للمستشرق كي لسترنج. 
ترجنمة: بشبر فرنسيس؛ وكوركيس عواد. 
الطبعة الثانية 4.5 ١ه‏ - مؤمّسة الرّسالة - بيروت. 
٠‏ 1- البيان والتّبيينَء لأبي عثمان عمرو بن بحر الماحظ. 
تحقيق/ عبد السلام هارون. 
الطبعة الرّابعة 178١م‏ - نشر مكتبة الخائجي, القاهرة. 
١‏ تاريخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيامالعرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّلطان الأكبر). 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. 
طبعة مصوّر عام ١4/١ه‏ - من طبعة دار الطباعة الخديوية ببولاق - 
القاهرة 5 /7١ه.‏ 
-١‏ تاريخ الأدب العربي, د/ عمر فروخ. 
الطبعة الرّابعة 4١م‏ - دار العلم للملايّين - بيروت. 
1 - تاريخ الإسلام السّياسيّ والدّيني والاجتماعي والثقافي. 
د/ حسن إبراهيم حسن. 
الطبعة السّابعة 4 945١م‏ - مكتبة التهضة المصرية - القاهرة. 
4 17- تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي. 
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دار الكتب العلمية - بيروت (د. ت). 
©" تاريخ الخلفاء, لجلال اللّين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي. 
تحقيق/ محمد محبي الدّين عبد الحميد. 
الطبعة الأولى ١/01١ه‏ - المكتبة التجارية - القاهرة. 
0 تاريخ الرّسل والملوك, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق/ محمّد أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الثالغة 41/4 ١م‏ - دار المعارف - القاهرة. 
- التحفة البهيّة والطرفة الشّهيّة (مجموعة رسائل). 
الطّبعة الأولى عام 4٠0١‏ ١هم.‏ 
دار الآفاق الجديدة - بيروت. 
- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع, أحمد الهاممي . 
الطبعة الثانية عشرة - دار إحياء التتراث العربي - بيروت (د. ت). 
الحرب في شعر الْمتبّي د/ محمود حسن عبد ريّه. 
الطبعة الأولى /75١ه‏ - ذار الشّروق - جدّة. 
“ا حسن المخاضرة في تاريخ ملوك مصر والقاهرة, جلال الدّين السّيوطي. 
تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الأولى 410١م‏ - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 
١‏ الحماسة؛ لأبي تمام. 
تحقيق د/ عبد الله عبد الرّحيم عسيلان. 
الطبعة الأولى - نشر جامعة الإمام - الرّياض 4٠0١‏ ١ه.‏ 
9" حياة البحتّري وفثه د/ أحمد بدوي. 
مكتبة الأنجلو المصريّة - القاهرة - عام ها" اه. 


- 
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"ا خخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر البغدادي. 
الطبعة الأولى - دار صادر زر 
- الخيال الشّعري عند أبي الطبّب المَتبّي د/ طه مصطفى أبو كريشه. 
الطبعة الأولى 0007 - دار التوفيقيّة - القاهرة. 
"- الخيال الشعري: في شعر الوصف عند البحمرِيَ د/ طه مصطفى أبو 
0 2 
الطبعة الأولى 517١م‏ - توزيع مكتبة الملك فيصل الإسلامية - القاهرة. 
”- دلائل الإعجازء عتبد القاهدر الجرجاني. 
تحقيق/ محمود محمّد شاكر. 
مكتبة الخانجي - القاهرة 9/5١م.‏ 
- ديوان ابن الرومي. 
تحقيق: حسين نصار. 
الهيئة المصريّة العامّة للكقاب - مركز تحقيق القراث - القاهرة 
919" اه. 
8"- ديوان أبي تمام. 
شرح وتعليق: د/ شاهين عطية. 
الطبعة الأولى /410١ه‏ - مكتبة الطّلاب وشركة الكتاب اللبساني 35 
ببروات. 
9" ديوان أبي الطب الْتتبّي بشرح أبي البقاء العكبري (التبيان في شرح 
الدّيوان). ١‏ 
تحقيق/ مصطفى السّقا وآخرين. 
مكتبة الرّياض الحديثة > الرّياض. (د. ت). 
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#٠‏ -ديوان أبي فراس الحمداني. 

شرح وتعليق/ عبّاس عبد السّاتر. 

الطبعة الأولى 4 4٠‏ ١ه‏ - دار الكتب العلميّة - بيروت. 
1 ديوان البحتري. 

تحقيق/ حسن كامل الصيرفي. 

الطبعة الثالئة - دار المعارف - القاهرة. 
5- الدّيوان في الأدب والتقد. لعبّاس محمود العَقاد. وإبراهيم عبد القادر 

المازني. الطّبعة الثالغة - دار الشّعب - القاهرة (د. ت). 

"4 - ديوان المعاني, لأبي هلال العسكري. 

مكتبة القدسي > القاهرة > (د. لت 
4 - الدّخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام الشنتريني. 

تحقيق: د/ إحسان عباس. ّ 

الدار العربية للكتاب > ليباء تونس - عام 798١1هص.‏ 
ه4- الذيل ذيل وفيات الأعيان-, لمحمّد بن شاكر الكتبي. 

تحقيق: د/ إحسان عباس. ْ 

دار صادر - بيروت 51/5١م.‏ 
- رسائل الجاحظ. 

تحقيق: د/عبد السّلام هارون. 

الطبعة الأولى ١ه‏ - مكتبة الخائجي - القاهرة. 
4 - الرّسالة الحاتمية, لأبي علي محمّد بن الحسين الحاتمي. 

ضمن: (كتاب التّحفة البهيّة والطرفة الشّهيّة). 

الطبعة الأولى دار الآفاق الجديدة - بيروت. 


الفهارس / فهرس المصادر والمراجع ١/‏ 7 
- رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي. 
تحقيق: د/ عائشة عبد الرحمن (بدت الشّاطيء). 
الطبعة السّادسة 91/1 ١م‏ - دار المعارف - القاهرة. 
الرّسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطب وساقط شعره لابن علي 
الخائمي. 
تحقيق/ محمّد يوسف نجم. 
دار صادرء ودار بيروت 7/68١ه‏ - بيروت. 
٠ه-‏ سر الفصاحة, لابن سنان الخفاجي. 
الطبعة الأولى 405١م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 
- سَرْحٌ العيون بشرح رسالة ابن زيدان, مجمال الدّين بن نباتة المصري. 
تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. 
المكتبة العصرية» 4٠55‏ ١ه‏ - صيدا > لبنان. 
9ه- شذرات الذذهب في أخبار مَن ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بسن العماد 
الحنبلي. 
المكتبة التجارية للطباعة والنشر - بيروت - (د. ت). 
ه- شرح ديوان أبي الطيّب الْتبّي (معجز أحمد), لأبي العلاء المعري. 
تحقيق: د/ عبد امجيد ذياب. 
الطّبعة الأولى 4/5١م‏ - دار المعارف - القاهرة. 
4 ه - شرح ديوان حسّان بن ثابت الأنصاريء عبد الرّحمن البرقوقي. 
دار الأندلس - الطبعة الثالغة - بيروت عام .١9/7“‏ 
8 - شرح ديوان ّي عبد الرّحمن البرقوقي. 
دار الكتاب العربي - ببروت - لبنان» اللبعة الأولى ٠٠4١ه.‏ 
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- شعر المسّي دراسة قَنَيّة» د/ مصطفى أبو العلاء. 
مكتبة فهضة الشّرق - القاهرة - 91/5١م.‏ 
/ه- الصبح ّي عن حيئيّة لبي يوسف البديعي. 
تحقيق: مصفطى السّقاء و آخرين. 
الطبعة الثانية /141/1م - دار المعارف - القاهرة. 
8ه- الصناعتين (الكتابة والشّعر), لأبي هلال العسكري. 
تحقيق: محمّد أبو الفضل إبرهيم؛ وعليّ محمّد البجاوي. 
الطبعة الأولى - ١/117هم/‏ 487١م‏ - دار إحياء الكتب العربي - 
القاهرة. 
8- الصنعة الفنيّة في شعر ابي دراسة نقدية, د/ صلاح عبد الحافظ. 
الطبعة الأولى عام 517١م‏ - دار المعارف - القاهرة. 
- ضحى الإسلام, لأحمد أمين. 
الطبعة العاشرة - دار الكتاب العربي > بيروت. (د. ت). 
الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, ليحبّى بن حمزة 
العلوي. 
دار الكتب العلميّة - بيروت - 4٠.7‏ ١اه.‏ 
؟>-ظهر الإسلام, أحمد أمين. 
الطبعة الخامسة - دار الكتاب العربي - بيروت - (د. ت). 
*+- عبث الوليد في الكلام على شعر أبي عبادة الوليد بن عبيد البُِحََرِي 
الطائيّ؛ لأبي العلاء المعرّي. 
تحقيق وتصحيح: محمّد عبد الله المدني. 
الطبعة الثالئة .4 ١ه‏ - دار الرّفاعي بالرّياض - الرّياض. 


الفهارس / فهرس المصادر والمراجع 138 
5- العرف الصَيّب بشرح ديوان أبي الطيّب» للشيخ ناصيف اليازجي (طبعة 
غير موثقة). 
ه"- العصر الجاهلي؛ د شوقي ضيف. 
الطبعة العاشرة 94/0 ١م‏ - دار المعارف - القاهرة. 
العصر العبّاسي الأوّل؛ د/ شوقي ضيف. 
الطبعة الثامنة 9/5 ١م‏ - دار المعارف - القاهرة. 
10- العصر العبّاسي الثاني» د/ شوقي ضيف. 
الطبعة الثالئة 1/1 ام - دار المعارف - القاهرة. 
العمدة في صناعة الشّعر ونقده, لأبي علي الحسن بن رشيق القيراني. 
تقيق: د/ مفيد قميحه. 
الطبعة الأولى 4٠65“‏ ١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 
8" عن اللّغة والأدب والتقد. (رؤية تاريخية ورؤية فيّة). 
د/ أحمد محمد العرّب. 
الطبعة الأولى - المركز العربي للثقافة والعلوم - بيروت (د. ت). 
- العوامل السّياسيّة في شعر أبي الطَيّب سي عصام السويفي. 
الطبعة الأولى ١5/5١م,‏ دار الفكر - بيروت. 
١‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية, محمّد بن علي بن 
طباطباء المعروف بابن الطقطقي. 
نشر مكتبة محمّد علي صبيح وأولاده - القاهرة ١0/١1ه.‏ 
؟- الفن ومذاهبه في الشّعر العربي؛ د/ شوقي ضيف. 
الطبعة التّاسعة 9315م - دار المعارف - القاهرة. 
فوات الوفيّات والذيل عليهاء لمحمّد بن شاكر الكتبي. 


9 شع الحرب بين البُحثري والمتتَبي / ل د. زيد الجهني 
تحقيق: د/ إحسان عبّاس. 
دار صادر > بيروت 51/5١م.‏ 
4 - في ميزان التقد الأدبي, د/ طه أبو كريشة. 
الطبعة الأولى. ١ه‏ - مطبعة المليجي - الجيزة» مصر. 
ه/ا- في التقد الأدبي, د/ شوقي ضيف. 
الطبعة الخامسة /ا/اة ام - دار المعارف - القاهرة. 
5/- في التقد الأدبي الحديث, د/ محمد عبد الرَحمن شعيب. 
الطبعة الأولى 4517 ١م‏ - دار التَأليف -القاهرة. 
ا- قصيدة المديح عند المنبّي وتطوّرها الفنّيّ أيْمن محمّد زكيّ العشماوي. 
الطبعة الأولى 5/0 ١ه‏ - دار التهضة العربية - بيروت. 
- قضايا التقد الأدبي» د/ بدوي طبانة. 
طبعة دار المربخ 4 4٠‏ ١ه‏ - الرّياض. 
48- قلب كافوريات أبي الطَيّب. مسي من المديح إلى الهجاءء لعبدالرحمن بن 
حسام الدّين زاده الرومي. 
الطبعة الأولى 9ه -دار الأمانة و مؤسسة الرسالة حبيروت. 
الكامل في التاريخ: لابن الأثير. 
الطبعة الخامسة 6ه - نشر دار الكتاب العربي - بيروت. 
١-الكامل‏ في التقد الأدبي - كمال أبو مصلح. 1 
الطبعة الخامسة .4 ١ه‏ - المكتبة الحديئة > بيروت. 
7- الكشف عن مساوئ سي للصّاحب بن عباد. 
رسالة ضمن كتاب («الإبانة عن سرقات المتبّي) للعميدي. 
تحقيق: د/ إبراهيم الدّسوقي. 


الفهارس / فهرس المصادر والمراجع حر 
الطبعة الثانية عام 474١م‏ - دار المعارف - مصر. 
- لسان العرب, لابن منظور الأفريقي. 
دار صادر بيروت (د. ت). 
4 لغة الحب في شعر المْتَبّي د/ عبد الفاح صالح نافع. 
الطبعة الأولى 4٠07‏ ١ه‏ - دار الفكر للدّشر والتوزيع - عمان الأردن. 
الْمنبّي لخليل شرف الدّين. (ضمن الموسوعة الأدبية الميسّرة). 
منشورات دار مكتبة الهلال - بيروت - 9/885١م.‏ 
5 الْتنبّي محمود محمّد شاكر. 
مطبعة المدني - القاهرة - (د. ت). 
م الممنبّي ين افيه في القديم والحديث, د/ محمّد عبد الرّحمن شعيب. 
الطبعة الأولى 554١م‏ - دار المعارف - القاهرة. 
الْمنسّي مالئ الدّنيا وشاغل الناس, د/ محمّد التونجي 
الطبعة الأولى عام: 151/8م. (د- ت). 
848 المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر؛ لضياء الدين بن الأثير. 
تحقيق د/ أحمد الحوني ود/ بدوي طبانة. 
الطبعة الثانية 4 .4 ١ه‏ - نشر دار الرفاعي - الرياض. 
6 مجمع الأمغال للميداني. 
تقو عي الاين عبد الشمين 
دار المعرفة, بيروت. 
١-المرشد‏ إلى فهم أشعار العرب, د/ عبد الله الطيّب. 
الطبعة الثانية عام ٠941م‏ - دار الفكر - بيروت. 
-١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر. لأبي الحسن المسعودي. 


6 شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 
تحقيق/ محمد محبي الدّين عبد الحميد. 
الطبعة الخامسة عام: '7887١ه‏ - القاهرة. 
4- مطالعات في الكتب والحياة عبّاس محمود العقّاد. 
المكتبة العصرية - صيدا - بيروت (د. ت). 
5 4- المعاني الكبير في أبيات المعاني, لابن قتيبة الدّينوري. 
الطبعة الأولى 4٠‏ ١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 
6- معجز أحمد. تحقيق: د/ عبد المجيد دياب. 
الطبعة الأولى 485١م‏ - دار المعارف - القاهرة. 
5- معجم الأدباء, لياقوت الحموي. 
الطبعة الثالثة ٠ه‏ - در الفكر - بيروت. 
/1- معجم البلدان, لياقوت الحموي. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - 155ه. 
- معجم قبائل العرب القديمة والحديئة - لعمر رضا كحالة. 
الطبعة الثانية 4ه - مؤمّسة الرّسالة - ببروت. 
- المعجم الوسيط؛ مجمع اللّغة العربية. 
الطبعة الثانية ١ه‏ - دار المعارف - مصر. 
مع لبي طه حسين. 
الطبعة الثانية عشرة ١٠4١م‏ - دار المعارف - القاهرة. 
١‏ مع ّي في شعره الحربي» د/ هادي فر 
الطبعة الأولى 941/4 ١م‏ - الجامعة المستنصرية > بغداد. 
- مقدّمات سيفيّات المَتَبّي - أحمد عبد الله المحسن. 
الطبعة الأولى “١ه‏ - دار العلوم > الرّياض. 


الفهارس / فهرس المصادر والمراجع انض 
مأو أت .مقلمة ان خلدوة: 
الطبعة الرّابعة - دار إحياء التّراث العربي - بيروت (د. ت). 
84- منهاج البلغاء وسراج الأدباء, لحازم القرطاجني. 
تحقيق: محمّد الحبيب بن الخوجه. 
الطبعة الثالثة 5 مم - دار الغرب الإسلامي - بيروت. 
8 - الموازنة بين شعرّي أبي تمام والبَحْمْرِيَ» لأبي القاسم الحسن بن بشر 
الأمدي. 
و السَيّد مد صقر. 
جل ١ح‏ الطبعة الثانية 9117م - دار المعارف - القاهرة. 
ج ”ء الطبعة الثانية “417١م‏ > دار المعارف - القاهرة. 
- الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء, لأبي عبد الله محمّد بن عمران 
للمرزباني. 
أشرف على طبعه: محبّ الددّين الخنطيب. 
الطبعة الثانية, عام: :١ه‏ - القاهرة. 
- النجوم الزاهرة» في ملوك مصر والقاهرة, لابن تغري بردي. 
نشرها المؤسّسة الممصرية العامّة وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - القاهرة. 1 
- الوساطة بين المتنبي وخصومه. للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني. 
تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» وعليّ محمّد البجاوي. 
دار القلم - بيروت (د. ت). 
8- وفيات الأعيان وأنباء الرّمان؛ لابن حَلّكان. 
الطبعة الأولى 49 4١م‏ - مكتبة التهضة المصرية - القاهرة. 


4 نع الغربا ين التحتروة والمقش )لك ويد الجفين 
٠-يتيمة‏ الذهر في محاسن أهل العصر, لأبي منصور عبد الملك بن محمد 


التعالبي. 


الطبعة الأولى 918١م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


الفهارس / فهرس الموضوعات 


الباب الأوّل: عصر كل من الشاعرّين وحياته 5-00 
الفصل الأوّل: عصر البَحْتْرِيّ وحياته 12000 


2237110 عصر البحتري‎ - ١ 


أوّلا: الحياة السياسية وسأتحدث عنها بثلاث نقاط: 


الأولى: حلفاء العصر 170000 


الثانية: الفتن الذاخلية 
الئالئة: الحروب الخارجية 


00 


ثانيا: الحياة الاجتماعية 


أ- الأجناس البشرية 1100000 


اه 


10 شعر الحرب بين البُحئري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


الملوضوع الصفحة 
المذاهب والفرق الس ا مسومو الوقجاة 
-حياة البحتري ل 
نسبه وكنيته انه تل قكهة 
مولده 0110 ا 0 
نشأته و وثقافته 000131 ا ل لت 
رحلاته ولقاءاته 8 ال 
شخصيته 0003 ل 0 
عر وشاعرينه ا يو 
وفاته 0003-8 ا ان 
آثاره ا 
الفصل الثاني: عصر الْتَتبِيَ وحياته #لاما 
عصر المتتبّي وحياته تاس وو اسمس اممو يي . لاقب انا 
١‏ - عصر المتبّي 0 00 0 
أوَلاً: الحياة السّياسية م فكاو 
الخلفاء الس ووم و2 
الإمارات 001١131‏ 0 
الحروب .لود ازا 


الفهارس / فهرس الموضوعات 


الحياة العامة 


ثالغا: الحياة الثقافية 0 زؤز1111111011015 
العلماء والأدباء والشعراء غ15 
المذامب والفرق لعشا لماو انام و تو اناه و ماف اليف ا لوال 


الصفحة 
١١-١١‏ 
-١١ +‏ ه١١‏ 
ه١١‏ -/ا١١‏ 
١١59-16‏ 
١١5-١146‏ 
١١5-1١‏ 
١١9-١5‏ 
وال ه5١‏ 


ممعم 
“م١‏ 
١44-10‏ 


الموضوع 
أوّلا: بين العصرين ا[ 2173711 


الحياة الاجتماعية ااا 00 


الحياة الثقافيّة 


الباب الثاني: موضوعات شعر الحرب عند الشّاعرين. 
الفصل الأوّل: موضوعات شعر الحرب عند البحتري.. 
تمهيد: ا 
أوَلاً: القائد والجند از 02127 


شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


الصفحة 
١0-8‏ 
١!/١-8‏ 
١ك/ا1-"/ا١‏ 
١/1١1‏ 
:/ا١-5/ا١‏ 
:لاك ه/ا١‏ 

١ا/و‎ 


الا لم١‏ 
مل ه"_ه 
..."5 
/ام١-لم ١‏ 
5١5-١8‏ 
184١-5.؟‏ 
كه" ه١5"‏ 
0-16 2:؟ 
5١95-55‏ 


الفهارس / فهرس الموضوعات 854١‏ 
الملوضوع الصفحة 
الخيل اي ل 0 
السفن الحربيّة ااا الا 
السيُوف ل 
الرّماح 111 1 1 1 1 1 1 1 اا 
التبال والقسي 0 
الدتروع سقو امامو ا اكوم 
اروس اا ال ا 
البيْض 010131311 0 ا ا 
الرّايات امي ا ا 11 
المنجنيق ا اا ا ا 
ثالنا: التَحرّك إلى ميدان القتال سو م ا لاا 
رابعاً: في ميدان القعال 1 1 1 ااا ا 
كثرة الغبار 1 اا 00 
بدء القتال ما اام امطاو ا اللا فوس 65206 
شدّة الحرب ااا ل 
الضرب بالسيف لس اي ا ا 
الطعن بالرّمح 0001301 0 0 0 00 اا 
الرّمي بالتبال تبن تسوبو ساس سد لس و اللا 


حل شعر الحرب بين البُحثري وَالمتنبّي / ل د. زيد الجهني 


الملوضوع الصفحة 
خامسا: في أعقاب المعركة لايس 
كثرة القتل ا 
كثرة الدّماء 9-5" 
وقوع الطير والسّباع على اللحشث ل لساك 
الفرار والفارين 101 ا اا 
الأسرى والسّبّي والسّجون لام -١و؟‏ 
ومنت لوي 0وة؟-5؟ؤو؟ 
العفو عن المشاغيين والشفاعة فيهم مسو ةس 6 1 
أثر الانتتصار أو الحزيمة على نفوس المتحاربين ممم “لخ 3519 ؟ 
بعث البْشرَى بالتّصر إلى الخليفة لبر" 
الفصل الثاني: موضوعات شعر الحرب عند المتبّي ا اه 
تمهيد 0 ا ا 
أوَلاً: القائد والجند ”سس 
القائد ا 001010 0 ا اال راي 
الجند ااا ل ل 
ثانياً: الإعداد للمعركة مم كك اس 
اليش 0 ا 00 


الخيل 1 ااا ا 


الفهارس / فهرس الموضوعات 


إحراق الدّيار 00 زذ ذ ةذ ذز> ز > > زد زذز2دذك010111 


ا 
م 
ايض 


5م وم 


لوم 
أومووم 
وما وام 
ووم 


54١5-4٠ 
2 عغ9ه-١+‎ 


34 


الملوضوع 


الأعداء ومفاوضات الصلح ا ل 
الاستشفاع في بعض الخارجين أو التّحريض عليهم 0 
الفصل الثالث: الموازنة بين موضوعات شعر الحرب 


السفن الحربية اع مس سه 
السيّوف 211111111 


شعر الحرب بين البُحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


الصّفحة 
477-46 
يف 
4705-4 
47-6 
481-89 


هه 


مه:-ه5ه: 
هلاه 
لاه -554 
25/8-145 
/51خ-595غ2 


الفهارس / فهرس الموضوعات 1.5 


الموضوع الصفحة 
الدروع ا 7 م سيا 
التروس والبَيْض والرّايات والمنجنيق متسس ما د ل با مااع 
خامسا: التَحرّك إلى ميدان القتال 32 
سادساً: في ميدان القتال لغ 9ع 
كثرة الغبار 0000000121 ا 
شدّة الحرب ا 
بدء القتال اتن سوس 28400 
الضرب بالسيف ااا 0 
الطّعن بالرّمح ك0 
الرّمي بالتبال والقسي لوووط لوو 2 
وصف القلاع 001 0 ا 
سابعا: في أعقاب المعركة 6786-48 
حجم المنسائر باسسو سا مسميية اااسيية 
كثرة القتلى ج0000 0 0 000 
كثرة الدّماء او و بطاموسومامبوقمو ميا #الورقكح نه 
وقوع الطير والسّباع على الث ل الا ءه-مءة 
الأسرى والسّبّي والمسّجون اله مرا زه 


إحراق الديار اا ووو 639303000 


1 شعر الحرب بين البُحثري وَالمنبّي / ل د. زيد الجهني 


الموضوع الصفحة 
وصف المنهزمين م 012815 
الفرح بالتصر 007001 ا 
وصف المصلوبينَ رن 
بعث اك ناه التصر إلى الخليفة 864770 
مراسلة الأغداء ا ا ا 
تهديد الأعداء والتحريض عليهم 3 
الاستشفاع لبعض الخارجين #الاه-هةا؟اه 
الباب الغالث: الخصائص اليه لشعر الحرب عند 
الشّاعرين ئ8-ب-12700 ”ءام 
الفصل الأوّل: الخصائص الفَيّةَ لشعر الحرب عند 
البحتري 517700 1 17 فخ 
أوَلةً: الخصائص” الفنيّة من حيث الشكل 6“ اه-..:» 
-١‏ الألفاظ والتراكيب اه 
الألفاظ اوه 
التراكيت ااا 
؟-الصورة البيانية ا ا 
التشبية ل 
الاستعارة :6586-8565 


الفهارس / فهرس الموضوعات 


الكناية 


الموسيقي الدّاحلية 


4 - شعر الحرب والبناء لني للقصيدة عند البُحَتْرِيَ 57 
ثانياً: الخصائص الفَنيّهُ من حيث المضمون 2-1 
التجربة الشعرية 500000 
العاطفة لاوطا ارد ا لحو الو ل 
الأفكار 21111111510 


ب- الأفكار بين الوضوح والغموض 
جه - الأفكار بين العمق والسّطحية 


ه-- الأفكار بين المبالغة والاقتصاد 


والتَفكّك 500 


والتجديد 


الفصل الثاني: الخصائص الفَنيّةَ لشعر الحرب عند 


٠ |‏ و 


5-ه 51١‏ 
15" 
لفل 
57-١‏ 
5755-45" 
لالشسضة 
احا 


/44 شعر الحرب بين البحثري والمتتبّي / ل د. زيد الجهني 


الملوضوع الصفحة 
١‏ - الألفاظ والتراكيب “ة-؟ 
الألفاظ ا 
التراكيت ا ا ااا ا ا ال امات 
؟- الصّورة البيانية هة-سم اي 
التُشبيه 1 
الاستعارة ا 
الكناية ١‏ لل “ال 
"- القيم الصّوتية كنا 
الوزن ؤب 
العاقة 7 
الموسيقي الدّاخلية ةك 5 1#1آ17#0101#313131#[أ[أا00اا 1 
4- شعر الحرب والبناء الفَنّىّ للقصيدة عند الْحَتبّي ...0 /5٠.-041‏ 
انيا: الخصائص الفبَيةَ من حيث المضمون ل لومم 
التّجربة الشعرية 000020111211 ا 1 
العاطفة 11 
الأفكار 11 1 1 اا ا 1 
أ- الأفكار بين التّلاوْم والتتفكك لاس 


ب- الأفكار بين الوضوح والغموض لص 4 ل لاخباوبا 


الفهارس / فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
جح - الأفكار بين العمق والسطحية ةلا اعم 
د- الأفكار بين التّقليد والتتجديد الاعم-هام 
ه- الأفكار بين المبالغة والاقتصاد مم حا ممتي ورك ار 
الفصل الثالث: الموازنة بين الخصائص الفَنيّة لشعر 
الحرب عند الشّاعرين ع او 1 اللحورم 
أوَلاً: في الألفاظ والتراكيب “ام 
الألفاظ شام 
التراكيب ام 
ثانيا: في الصّورة البيانية “م 
ثالثاً: في القيم الصّوتية الت 
الوزن 01 0 
القافية لا ا ا 
الموسيقي الدّاخلية امم 
رابعا: في بناء القصيدة ام 
؟- الخصائص الفَنَيّةٌ من حيث المضمون 5م ءلم 
أوَلاً: في التتجربة الشعرية 8-85كم 
ثانيا: فى العاطفة "!بام 
الغا: في الأفكار ا 


